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مان لط و فيج وما روني ا 
ا ري ا ا ا 3 
«واعلموا نا تت عد َأَنَّ به 0 حمسه. وَلرَسُولٍ» [الأنفال : 41]. 

وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسامء فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر 
في الآية وسيأتي البحث فيه بعد أبواب إن شاء اللّه تعالى» وكان خمس هذا 
الخمس لرسول اللَّهِ يلكِ واختلف فيمن يستحقّه بعده فمذهب الشَّافِعَِ أنه يصرف 
في المصالح وعنه أنه يرد على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول الحنفية 
مع اختلافهم فيهم وذلك أن الحنفية قالوا: الخمس لليتامى والمساكين وابن 
السبيل» ويقدم الفقراء من ذوي القربى على الطوائف الثلاث والمراد من ذوي 
القربى: قرب النصرة لأقرب القرابة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


وقال الشافعي : لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيّهم 
3 


1- حَدَّنَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الرّمْرِيٌ» قَالَ: 
وسم اه وهم إل نه ين امرك وام ان نا ريع 6 وسسع 5 5" درف 2ه , 2 هه 
َخبرنِي عَلِيٌ بن الحسينٍ» أن حسين بن عَلِيٌّ عَليِهِمَا السلام اخبره أن عَلِيا قال : كانت 
بي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ يَوْمبَدرِء وَكَانَ النَِّْ يف أطَانِي د شَارِفًا مِنَ الحم 


ويقتسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وقالت الحنفية: سقط ذلك بموته يكلِِ لعدم العلّة وهي النصرة فيستحقونه 
بالفقر عند الكرخي , لأنّه في معنى الصدقة» وفي قوله تعالى : *#اىّ لا يون دول 
بن ليك يت [الحشر : 7] إشارة إليه . 

وقال الطحاوي: سقط نصيب الفقراء أيضًا والأول أظهر وقيل : يختص به 
الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على 
الراجح كما سيأتي أيْضًا. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللّه , بن عثمان كما مرّ غير مرة قال : (أَخْبَرَنًا 
َْدُ الله هو ابن المبارك قَالَ: : خْبَرَنًا تون ) هوابد يزيد الأيلي» (عَنِ 
الرُّهْرِي) هو ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد» (عَلِيُ بْنْ الحَسَيْنِ) أي : 
ابن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ٠‏ (أَنَّ حُسَيْنَ بْنّ عَلِيّ) هو أخو الحسن 
ابن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم (أَخْبرهُ أن عَِيًا قَالَ: كَانَتْ لي شَارِفٌ مِنْ 
نْصِيبي مِنَ المَغْتَم يَوْمَبَدْرِ) الشارف بالشين المعجمة المسئة من النوق ولا يقال 
للذكور عند الأكثر وحكى إِبْرَاهِيم الحربي عن الأصمعي : جوازه وجمعه شُرّف 
بضمّتين» قال القاضي عياض : جمع فاعل على قعل قليل. 

(وَكَانَ النَِيْ يكل أَعْطَانِي شَّارِفًا مِنَ الحُمُس) يعني يوم بدر. 

قَالَ ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدر ولم يختلف أهل السير أن 
الخمس لم يكن يوم بدر وقد ذكر إِسْمَاعِيل القاضي في غزوة بني قريظة قَالَ قيل 
إنه أوّل يوم فرض فيه الخمس قَالَ وقيل : نزل بعد ذلك قَالَ ولم يأت ما فيه بيان 
شافٍ وإنما جاء صريحًا في غنائم حنين قَالَ ابن بطال: وإذا كان كذلك يحتاج 
قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ إلى تأويل لا يعارض قول أهل السير قَالَ ويمكن أن يقال 
إِنّ معنى قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ وكان النَِّيَ كِ أعطاني شارنا مق الوين أنه 
أعطاني ذلك من سرية عَبْد اللّهِ بن - جحش التي كانت قبل بدر الأولى بشهرين في 
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بعنج هن النينة الغائية وكان الت كلايع عند اللمرح يح وفع ثمانية من 
رهط المهاجرين إلى نخلة بين مكة والطائف فوجد بها عير قريش فقتلوهم وأخذوا 
العير قَقَالَ عَبْد اللّهِ لأصحابه إن لرسول الله كك مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن 
يفرض الله تعالى الخمس من الغنائم فعزل لرسول يك وقسم الباقي بين أصحابه 
فوقع رِضَى الله بذلك فيحمل قول علي رضي عنه وكان قد أعطاني شارفًا من 
الخمس أي : من الذي حصل من سرية عَبْد اللّه بن حجش قَالَ وقد روى أَبُو داود 
وما يدل على ذلك قَالَ كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وأعطاني 
رَسُول الله يَلةِ شارفًا من الخمس يومئذ يعني بدر وأراد به من الخمس الذي عزله 
قد الله بز جسن لرسول الله 6ه من العير التي أخذها كما ذكر هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ويعكر عليه : أن في الرواية الآتية في المغازي وكان 
لني كل أعطاني مما أفاء اللّه من الخمس يومئذ والعجب أن ابن بطال عزا هذه 
الرواية لأبي داود وجعلها شاهدًا لما تأوّله وغفل عن كونها في الْبَّخَارِيَ الذي 
شرحه وعن كون ظاهرها شاهدًا عليه لا له ولم أَقْفُ ما نقله عن أهل السير صريبحا 
في أنه لم يكن في غنائم بدر خمس والعجب أنه يثيت في الغنيمة السرية التي قبل 
بدر الخمس ويقول إن الله رضّي بذلك وينفيه في يوم بدر مع أن الأنفال التي فيها 
التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر وقد جزم الداوودي بأن آية 
الخمس نزلت يوم بدر وَقَالَ السبكي نزلت في بدر وغنائمها والذي يظهر أن آية 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم لأنَ أهل السير نقلوا أنه يكةِ قسمها على 
السواء وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرمًا منه لأن الغنيمة كانت أُوَّلا 
بنص أوَّل سورة الأنفال للنبي كَل قَالَ : «ولكن يعكر على ما قَالَ أهل السير) 
حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ يعني حديث الباب حيث قَالَ وأعطاني شارفًا من 
الخمس يومئذ فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس إلا أنه يحتمل أن يكون قسمة غنائم 
بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي يَكِِ على ما تقدم من قصة سريّة 
عبد الله بن جحش وأفادت آية الأنفال وهي قوله تعالى : «وَعَلَموَا أنَما عَِمَثُم 4 إلى 
آخرها بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل الخمسء واللَّه تعالى أعلم. 

وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يحتجٌ بمثله عن 
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كلما أنشته أن يي يفَاِمَة بت وَسُولٍ الله كك وَاعَدْتٌ رجلد صَوَاغًا من تلن 


َيِنقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلُ معي ح 2 بإِذْخرٍ 


ا 


عبادة بن ن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا 
انتزعها اللّه منا فجعلها لرسوله فقسمها على الناس عن بواء أي “قل سوا ءتياقة 
مطوَّلا وَأَخْرَّجَهُ أحمد والحاكم من طريقه وصبّمحه ابن حبان من وجه آخر ليس 
فيه ابن إسحاق. 

(كَلَمَا أَرَدْبٌ أَنْ أَبْتَنِىَ) من الابتناء وهو الدخول بالزوجة وكذلك البناء 
قدا هن حاترا إذا اراد وجل متهم اذا ررقم امراء بي لها ده لجل حل تبتكو يا 
فيها فيقال بنى الرجل على أهله وبأهله. 

(بِمَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولٍ اللَِّ يل واختلف في وقت دخول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وهذا الحديث يشعر بأنه كان عقب وقعة بدر ولعلّه كان في 
شوال سنة اثنتين فإِنَ وقعة بدر كانت في رمضان منها . 

وقيل: تزوجها في السنة الأولى ولعل قائل ذلك أراد العقد ونقل ابن 
الجوزي أنه كان في صفر سنة اثنتين 

وقيل: في رجب وقيل في ذي الحجة وهذا الأخير يشبه أن يحمل على شهر 
الدخول بها قيل تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث فدخل بها بعد وقعة أحد حكاه ابن 
عبد البر وفيه بعد. 

(وَاعَدْتٌ) من المواعدة (رَجَلَا صَوَاعًا) بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أقف على اسمه ووقع في رواية ابن جريج في الشرب 
طابع بمهملتين وموحدة وطالع بلام بدل الموحدة أي : من يدله ويساعده وقد 
يقال إِنه اسم الصائغ المذكور وفيه بعد. 

(مِنْ بَنِي قَبنْقَاعَ) بفتح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرقًا وغير 
منصرف قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هم قبيلة من اليهود . 

وَقَالَ الصنعاني : هم حي من اليهود. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : هو مركب من قين وهو الحداد وقاع اسم أطم من آطام المدينة. 

(أَنْ يرْتَحِلَ مَعِيَ» فَتأنِيَ بإذْخِرٍ) بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة يسقّف بها 
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أَرَدْتُ أَنْ أبِيعَهُ الصَّرَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ به فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِيء فَبَيْنَا أنَا أَجْمَعٌ لِسَارِفَيَ 
مَتَاعَا مِنّ الأفتاب» وَالعَرَائْر وَالحبَالء وَشَارِفَايَ مُنَاحَانِ إلى جَنْب حُجْرَةٍ رَجُل مِنّ 


هر عد و 


الأنْصَارِء رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ ما جَمَعْتَْ 


ارود فون لحب وعير راقع تدم في حاتي الج 

(أَرَدْتٌ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ به فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي) الوليمة: طعام 
الزفاف». وقيل: اسم لكل طعام والعرس بالكسر: امرأة الرجل وبالضم : طعام 
الوليمة وينبغي أن يكون بالكسر وألا يكون المعنى وليمة وليمتي. 

وفي المغرب: العرس بالضم اسم ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب أي : إلى طعام أعراس وطعام الوليمة يسمى عرسًا باسم سببه. 

(َبينَا أنَا أَجْمَعٌ لِشَارِفَيَ) بتشديد الياء على صيغة التثنية (مََاعَا مِنَّ الأقْتَاب) 
جمع قتب وهو معروفء (وَالعْرَائِرِ) بالغين المعجمة جمع غرارة بالراء المكرّرة 
ظرف التبن ونحوه قَالَ الجوهري : وأظنه معربًاء (وَالحِبَّالٍِء وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ) 
كذا فى رواية الأكثر والتأنيث باعتبار المعنى لأنهما ناقتان وفى رواية: مناخان 
بالنذع اوهو تقار لظ الشبارف. ْ 

(إِلَى جَنْبٍ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على 
اسمهة د اف جحنت كاتمعتا ردني رواية ا وجري عن ابن نتهاب 

في الشرب وحمزة بن عبد المطلب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يشرب في ذلك البيت أي : 
الذي أنيخ الشارفان بجانبه ومعه قينة بفتح القاف وسكون المثناة التحتية بعدها 
نون هي الجارية المغنيّة فقالت : 

ألاياحمزللشرف النواءِ 

الشرف: جمع شارف كما تقدم والنواء بكسر النون والمد مخفقًا جمع ناوية 
وهي : الناقة السمينة وحكى الخطابي : أن ابن جرير الطَبَّرِيَ رواه ذا الشَّرف بفتح 
الشين وفسره بالرفعة وجعله صفة لحمزة وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي : 
الشرف البعيد أي : مناله بعيد. 

قَالَ الخطابي : وهو خطأ وتصحيف وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدّثه به 
من طريق ابن جريج فَقَالَ الثواء بالثاء المثلثة قَالَ فلم يضبطه . 


5 - معاس 


ا 2ه لعوم معي هه عكر لو ل وات 9 
فَإِذًا شارفايَ قد اجتبٌ أَسيْمَتَهُمَاء وَبِقِرَتْ حَوَاصِرَهمَا وَأَخِذ مِن أَكْبَادِهِمَاء 1 


وتكن المزؤباتي فى عمف القهراء + أن هدا! لسع سه اللدين اتاتب 

المخزومي جد أبي السّائب المخزومي المدني وبقيّته : 
وهنّ معقّلات بالفناء 

ضع السكين في اللبّات منها ‏ وضرجهئٌ حمزةبالدماء 
وعججل من أطايبهالشَّرّبٍِ قديدًامن طبيخأوشوء 

الشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحّدة جمع شارب كتاجر وتجر 
والفناء بكسر الفاء والمدّ الجانب أي: جانب الدار التي كانوا فيها والقديد 
اللحم المطبوخ والتضريج بمعجمة وجيم التلطيخ فإن كان ثابنًا فقد عرف بعض 
المبهم في قوله في شرب من الأنصار لكن المخزومي ليس من الأنصار فكأن 
قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي أراه أن الذي نظم هذا الشعر نظمه وأمر 
القينة أن تغنى به لأن يبعث همّة حمزة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين 
نا كلواين لتحميية كانه قال اليضي الى الشف فاتصرها و فل اذ للك ردقيه 
الشعر وفي قوله للشرف بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على 
جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين وقوله يا حمزة ترخيم وهو بفتح الزاي 
ويجوز ضمها. 

(فَإِذًا شَارِفَايَ قد اجتبٌ) بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الموحدة وكذا 
في رواية عنبسة في المغازي وفي رواية الكشميهني هنا : قد جَبّت بضم الجيم من 
غير همزة أي : قطعت. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو الصواب وعند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يُونْس اجتبّت من الافتعال وهو صواب أُيْضًا والجبٌ بفتح 
الجيم وتشديد الموحدة الاستفعال في القطع. 

(أَُسْيْمَتْهُمَا) جمع سنام وهو ما على ظهر البعير. 

(وَبِقِرَتُْ) على البناء للمفعول من البقر بالموحدة والقاف وهو الشق. 

(حَوَاصِرُهُمَا وَأَخِدَ مِنْ أَكْبَادِهِمًا) زاد ابن جريج قلت لابن شهاب ومن 
السنام قَالَ قد جب أسنمتهما. 
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َلَمْ ملك عَيْئَيَ حِينَ رَأَنْتُ ذَلِكَ المَمْظَرَ مِنّْهُمَاء فَقُلْتُ : مَنْ فَعَلَّ هَذَا؟ فَقَانُوا : فَعَلَّ حَمْرَُ 
ابْنُ عَبْدِ المُطَلِبٍ وَهُوَ فِي هَدَا البَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارٍ قَانْظَلَفُتُ حَنَّى أَدْجُل عَلَى 
النَبَ يكل وَعِدْدَهُ زَيْدُ ْنُ حَارِئَةَ فَعَرَف اللَبِنْ يله ني وَجهِي الَّذِي لَقِيتُء فَقَالَ التي يلل : : 
ما للك؟» كَقُلْتُ: يَاوَسُوَ الل مَارَأيْت كَاليَوْم قد عدا حَدْرَة على تاق فأَحِتَ 
أَسْيمَتَهُمَاء وَبََرَ حَرَاصِرَهُمَاء وَمَا هُرَ ذا فِي بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌء فَدَعَا الَِنُ يكل بِردَائِه 
َارْتَدَىء ثُمَ انْطلَقَ يَمْشِي وَانَبَمئهُأنَا وَرَيْديْنُ حَارنَة حَنّى جاء البَبْتَ الذي في حَمْرَةُ 
فَاسْتَأَدنَ فَأَؤِنُوا لَّهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌء «قَطفِقَ رَسُولُ اللَِّ يك يَلُومْ حَمْرَةَ فِيمَا مَعلَ2» ... 


(فَلَمْ أَمْلِك عَْنَىَ حِينَ رَأَنْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُمَا) وفي رواية | لكشميهني : 
حيث رأيت أي : لم أملك عيني من البكاء حين رأيت ذلك يعني أنه بكى من شدة 
القهر الذي حصل لهء وفي رواية ابن جريج : رأيت منظرًا أفظعني بفاء وظاء 
مشالة معجمة أي : نزل بي أمر مفظع أي : مخيف مهول وذلك لتوهم تقصيره في 
حق فاطمة رَضِيَ الله عَْهَا أو في تأخير الابتناء بها بسبب فوات ما يستعان به عليه 
لا لمجرّد فوات الناقتين لأنَّ متاع الدنيا قليل لا سيّما عند أمثاله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 

(فَقُلْتٌ: مَنْ فَعَلَ هَذًا؟ فَقَانُوا: مَعَلَ حَمْرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الِب وَهُوَ فِي هَذَا 
البَيّتِ في شَرْبٍ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء جمع شارب. 

(مِنَ الأنْصَارِء َانْطَلَفْتُ حَنَّى آَدْخلَ) كذا بصيغة المضارعة مبالغة في 
استحضار صورة الحال ويجوز فيه الرفع والنصب ولا يخفى وجههما (عَلَى 
النَِيّ كل وَعِنْدَهُرَيْدُ بن حَارِنَة مَعَرَفَ النَبِيْ كل فِي وَجهِي الَّذِي لَقِيتُ» قََالَ 
التبِن يكل : : اما لّك؟»» َقُْتُ: يَا رَسُولَ اللّ ما رَأَنْتُ كالم قَطُ) أي: ما رأيت 
يومًا أفظع كاليوم. 

(عَدَا عَدَا حَمْرَةُ َل نَائَتيَّ) بتشديد الياء (تأَجَبٌ أَسْيِمتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء 
وَهَا هُوَ ذا فِي بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ» قَدَعَا النَبِئُ يك برِدَائِهِ فَارْتَدَى» م اْطلَقَ يَمْشِي 
وَاتَكنئة أنا وَرَيْدَ بْنّ خارئة د حبّى جاء اليك الّذِ فيه حر فَاسْكادنَ َأويُوا لَن 
أي : النَبِىَ بللةِ ويروى لهم أي : له ولمن معه. 

(نَإِذَا هُمْ شَرْبٌّء قَطفِقَ) أي: جعل (رَسُولُ اللَّهِ كه يَلُومُ حَمْرَةٌ فِيما فَعَلَ) 
وفي رواية ابن جريج فدخل على حمزة فتغيظ عليه. 
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ص ل لي ثمّ صَعَدَ النَظرٌ 

فْنَظرٌ إِلَى رُكْبتِهء ثُمّ صَعَّدَ انر فَنَطَرَ إِلَى سُرَتِه ْم صَعَدَ النّرَءِ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِدء 
نُمَ قَالَ حَهْرَةُ: هَل أَنُْمْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللو لك أَنّهُ كَدْ كَملَ» فْتَكصّ 
رَسُولُ اللَِّ ل عَلَى عَقِبَيهِ القَهقَرَىء وَحَرَجْنَا مَعَهُ. 

(قَإِذَا حَمْرَةٌ قَدْ ثَمِل) بفتح المثلثة وكسر الميم أي: سكرء (مُحْمَرَةٌ عَيْنَاه 
َنَظرَ حَمْرَةإِلَى رَسُولٍ الله يل ْم صَعّدَ) بفتح الصاء المهملة وتشديد العين 
المهملة المفتوحة أي : جر (التر» دقر إلى بيه م صَمدَ لتر ََطرَ إلى 

تِوء ثم صَعَدَ النّطرٌ َنَظرَ إِلَى وَجهوِء نّم كَالَ حَفْرَةٌ : هَل أَنْثُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟) 
7 : كعبيد وفي رواية ابن جريج لآباتي وغرضه أن عَبّْد الله وأبا طالب كانا 
كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وأنه أقرب إليه منهما . 

وقيل : أراد أن أباه عبد المطلب جدّ للنَّبِيَ يك ولعلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَيْضًا 
والجد يَدُعى سيدًا . 


وحاصل القولين : أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب 
0 

(فَعَرَف رَسُولُ اللو يكل أَنَهُ كَدْ تَمِلّ. فَتَكَصّ رَسُولُ اللَّهِ كله عَلَى عَقِبَبْهِ 
الى لان احتف يدن ره ود ال اله إلى وراء يقال نكص 
ينكص فهو ناكص . 

وَقَالَ ابن الأثير: القهقرى مصدر ومنه قولهم: رجع القهقرى أي: رجع 
الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم فيكون القهقرى منصوبًا على المصدرية من غير 
لفظه كما في قعدت جلوسا . 

وَقَالَ الأزهري: القهقرى الارتداد عما كان عليه وقد قهقر وتقهقر وقيل إنه 
مشتق من القهر وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سكره فينتقل 
من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع 
شيء منه كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(وَحَرَجْنَا مَعَهُ) زاد ابن جريج وذلك قبل تحريم الخمر أي : ولذلك لم 
يؤاخذ النَبِيَ يِه حمزة بقوله وفي هذه الزيادة ردّ على من احتج بهذه القصة على 
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أن طلاق السكران لا يقع فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك 
المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر والذي يقول يقع طلاق السكران 
يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرّم عليه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه 
فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولا نفيه . 

وَقَالَ الطبَّرِيَ : وفي حديث علي رَضِيَ الله عَنْه : أنّ المسلمين كانوا يشربون 
الخمر ويسمعون الغناء في أوّل الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله قَالَ تعالى : 
©إِنَا تقر وَالْمَبِيرٌ 4 [المائدة: 90] وحرمت الخمر بعد غزوةأحدوَقَالَ 
الخطابي احتج بعضهم بهذا الحديث في إبطال أحكام السكران وقالوا لو لزم 
السكران ما يكون منه فى حال سكره كما يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب 
لرسول اللَّه يكِكِ بما استقبله حمزة كافرًا مباح الدم قَالَ: وقد ذهب على ذلك 
البعض أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر فإن قيل : إلامَ آل أمر الناقتين؟ 

فالجواب: كان ضمانهما لازمًا لحمزة رَضِيَ الله عَنْهُ لو طالبه علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ ويمكن أن النَبىَ كله عوضهما إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا 
تسقط عن المجانين وغير المكلفين ويلزمهم ضمانها في كل حال كالعقلاء ومن 
شرب لبنا أو أكل طعامًا أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون والمغمى عليه 
والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم عنهم 
ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء وعن أبي عَبْد الله ابن النحال أن من سكر 
من ذلك لا طلاق عليه وحكى الطحاوي أنه إجماع عن العلماء رحمهم الله. 


تتمة: 
قَالَ أَبُو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول في هذا الحديث أربع وعشرون 
نيه وفال الكا فك لعسقلاني : وفيه: أن الغانم يعطي من الغنيمة من جهتين من 
الأربعة أخماس بحق الغنيمة ومن الخمس إذا كان ممن لديه حق وأنْ لمالك 
الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها . 
وفيه : الإناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به وأن البكاء 
الذي يجلبه الحزن غير مذموم وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ . 
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وفيه: ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه 
وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن التهمة والغيبة. 

وفيه قبول خبر الواحد وجواز الاجتماع في الشرب المباح وجواز تناول ما 
يوضع بين يدي القوم وجواز الغناء بالمباح من القول وإنشاد الشعر والاستماع 

من الأمة والتخير فيما يأكله وأكل الكبد وإن كانت دما . 

وفيه : أن السكر كان مباحًا في صدر الإسلام . 

وفيه : رد على من زعم أن السكر لم يبح قط . 

وفيه : مشروعية وليمة العرس وسيأتي بيانها في النكاح إن شاء الله تعالى . 

ومشروعية الصناعة والتكسّب بهاء وقد تقدم في أوائل البيوع وجواز جمع 
الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك وقد تقدم في أواخر الشرب. 

وفيه : الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها . 

قَالَ المهلب : وفيه: أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة لكن روى 
ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش أن الي يك أغرم حمزة : ثمن الناقتين . 

وفيه : أن للإمام أن ب يمضي إلى بيت من بلغه أنهم كانوا على منكر ليغيره . 

وَقَالَ غيره: وفيه عيرق" الخاسي لأث الظاهر اندها يقر عو صرهينا 
وبحت استحيما الأ بعة التذكة المعترة» 

وفيه : سنة الاستئذان في الدخول وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه لأن زيد 
ابن حارثة وعليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما دخلا مع النَّبِيَ بك وهو الذي كان استأذن 
فأذنوا له وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم وأن للكبير في بيته أن يلقي رداءه 
تخفيقًا وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيتته لكونه كَلِةِ لما أراد أن 
يخرج إلى حمزة أخذ رداءه وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران وأن 
الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم. 

وفيه : إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب وجواز المبالغة في المدح لقول 
حمزة هل أنتم إِلّا عبيد لأبي ومراده كالعبيد ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في 


دلق ذبح. 
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2 - حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَن صَالِحَء 
عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الزّيْ أن عَايْسَة أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
أَحْبَرَنْهٌ» أَنَّ قَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ انه رَسُولٍ الله يكو سَأَلَتْ أَبَا بكر الصَّدّيقَ بَعْدَ وَقَاةِ 
رَسُولٍ الله ككلو. أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَائّهَاء مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ كل مِمّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ. 


الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد كما تقدم . 

وفيه : أن الكلام يختلف باختلاف القائلين هذا ولا يخفى أن في كثير من 
هذه الانتزاعات نظرّاء واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : أعطاني شا زناف المي 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في باب بيع الحطب والكلاً وبين المتنين 
بعض تفاوت بزيادة ونقصان. 

(حَدََنا عَبُْ الِب عد اللو ابن يَحْيَى القرشي العامري الأويسي المديني 
وهو من أفراده قَالَ: (حَدَثنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ) ابن عبد الرحمن بن عوف أَبُو 
إسحاق القرشي الزُهْرِيَ المديني. (ءَ عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان أَبُو مُحَمَّد مؤدب 
ولد عفر ين عد العزدره عن ابن ورواب) لكتد ين سا يواشهات الأخري آنه 
(قَالَ: أَحْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الرْبَيْرٍ أنّ عَائِضَة أمّ المُؤِْنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
أخيرنة» أن قَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ ابْتَةَ رَسُولٍ اللَّهِ كل سَأَلَتْ أبَا بَكْرٍ الصّديقَ) 
الا يي م أنْ يَفْسِمَ لَهَا مِيرَائَهَا: ٠‏ مَا تَرَكَ 

سُولُ اللِّ يك هو بدل من قوله ميراثها أو عطف بيان له وفي رواية : مما ترك. 

(مِمًا آَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْه) من الفيء وهو ما حصل له يل من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهاد. 

قَالَ القاضي عياض : تأول قوم طلب فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ميرائها على أنها 
تأولت الحديث أن كان بلغها بأن قوله كك : «إنَا لا نورث» أي : الأموال التي لها 
بال فهي التي لا تورث لا ما يترك من طعام وأثاث وسلاح قَالَ : وهذا التأويل 
يردّه قوله مما أفاء الله عليه وقوله مما ترك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة . 


9 :زاذ معمر عن الزهري أن فاطمة والعتاس راهى اللداغنهما آنا آنا كر رف اللاعنه. 
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3 - فقال لها أبو بكر : إن رَسول الله مَكِْةِ قال: «لا نورث» ما ترَكنا صَدفة). 


وقيل : إِنْ طلبها لذلك كان قبل أن يسمع الحديث الذي دل على خصوصية 
سينا رسُول الله كله نذلك و كانت متمنييكة رآية الوضية طاواد كان ود :هلها 
لِيَضَفٌ »> [النساء: 11]. 

وَقَالَ ابن التين : حكى أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث قالوا ولع 
تطالب فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا بالميراث وإنما طالبت بأن لني وك نحلها ما علم 
أبو بكر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وأنكر هذا . 

فا العلياء؟ ماقت اث كله تخلها 5 شَيْنَا ولا أنها طالبت به فإن قيل رووا أن 
فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طلبت فدك وذكرت أن رَسُول اللَّهِ كِِ أقطعها إِيّاها وشهد 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك فلم يقبل أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنهُ شهادته لأنه زوجها . 

فالجواب: أن هذا لا أصل له ولا ثبت أنها ادّعت ذلك وإنما هو أمر مفتعل 
لا يثبت انتهى. 

(فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (إنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله) وفي رواية مَعْمَر: 
سمعت رَسُول الله يك وهو يرد تأويل الداودي الشارح في قوله : إن فاطمة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا حملت كلام أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على أنه لم يسمع ذلك من الت كلل 
وإنما سمعه من غيره ولذلك غضبت. 

(قَالَ: لا ثورَتٌ) قَالَ الْقُرْظْبِيَ : جميع الرواة لهذه اللفظة يقولون: لا نورث 
بالنون يعني جماعة الأنبياء عليهم السلام كما في الرواية الأخرى : نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث. 

(مَا تَرَكْمَا) في محل الرفع على الابتداء وقوله: (صَدَقَةٌ) بالرفع خبره. 

وقد صحف بعض الشيعة هذا وَقَالَ: لا يورث بالمثناة التحتية وما تركنا 
صدقة بالنصب على أن يجعل ما مفعول لما لم يسم فاعله وصدقة حالا ويكون 
معنى الكلام أن ما يترك صدقة لا يورث وهذا مخالف لما وقع في سائر الروايات 
وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهم 
لأنهم يقولون إِنّ النَبَ يل يورث كما يورث غيره متمسكين بعموم الآية الكريمة . 

وَقَالَ الكرماني: لا نورث بفتح الراء والمعنى على الكسر أَيْضًا صحيح 
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تع عر © 


دو ا ا ل 2 الاي ١ت‏ ل 2 لع وا اه 0 
فَعَضِبتْ فَاطِمه بِنْتُ رَسُولٍ الله كك فَهَجَرَتْ أبَا بَكْرِء فَلْمْ تَرَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَنَّى تُوْفْيَتْ 


2 3 مدع 
دف )ع ه دلوم يو كان 2 كا بي 
وَعَاشْت بَعْدَ رَسولٍ الله وَكةِ سِتة أشهر ء 


ولعل الحكمة في عدم إرث الأنبياء عليهم السلام أن لا يظنّ بهم أنهم جمعوا 
المال لورثتهم . 

وقيل : لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيقع في محذور 

وقيل : لآنهم كالآباء لأمتهم فمالهم لكل أولادهم وهو معنى الصدقة. 

(فَعَضِبَتْ فَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا أي : غضبًا على مقتضى البشرية وسكن بعد 
ذلك أو الحديث كان متأوّلا عندها بما فضل عن معاش الورثة وضروراتهم 
وتجون ونا :جزل > (فوكوت آنا بكر ) عفان النيلب؟ إنا كان حعيرها اتعيافنا 
عن لقاقة وترك مؤاضلته وليش هذا من الهجزاة المح من انا يلتعي فاه يسله 
أحدهما على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم ولو فعلا ذلك 
لم يكونا متهاجرين إِلَّا أن تكون النفوس مظهرة للعداوة والهجران وإِنّما لازمت 
بيتها فعبّر الراوي عن ذلك بالهجران. 

(تَلَمْ ََلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتّى تُوْفْيَثْ وَعَاسَتْ بَعْدَ وَسُولٍ الله كل سن أَشْهُر) وفي 
رواية مَعْمّر فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت ووقع عند عمر بن شبه من وجه 
آخر عن مَعْمَّر فلم تكلّمه في ذلك المال وكذا نقل التَّرْمِذِيَ عن بعض مشايخه أن 
معنى قول فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: لا أكلّمكما 
أي : في هذا الميراث. 

وتعقبه البياسي : بأن قوله غضبت يدل على أنها امتنعت من الكلام جملة 
وكذا صريح الهجر وقد ذكر في كتاب الخمس تأليف أبي حفص بن شاهين عن 
الشَّعْبِيَ أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ لفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : يا بنت رَسُول الله 
ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة فإن كان عندك من رَسُول الله كَل 
في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت قَالَ فما قام أَبُو بكر 
رمح الله عن عق وحمت ورضى. 

وروى البيهقي عن الشَّعْبِيَ قَالَ: لمّا مرضت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أتاها 
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أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فاستأذن عليها قََالَ على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يا فاطمة هذا 
َبُو بكر يستأذن عليك فقالت : أتحبٌ أن آذن له؟ قَالَ : نعم فأذنت له فدخل عليها 

يترضًاها قَقَالَ: واللّه ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة 5 
مرضاة اللَّه ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت وهو 
وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشَّعْبِيَ صحيح والظاهر أن الشَّعْبِيَ سمعه من عليّ 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أو ممّن سمعه من علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وبه يزول الإشكال في تمادي 
فاطمة رضي الله عنهما على هجر أبي بكر رضي اللَّهِ عنه. 


وأمّا ما أَخْرّجَهُ أحمد وأبو داود عن أبي الطفيل قَّالَ : لما قبض رَسُول الله ل 
أرسلت فاطمة إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنت ورثت رَسُول اللَّهِ يلل أم أهله؟ 
قَقَالَ : لا بل أهله قالت : فأين سهم رَسُول الله ككل قَقَالَ أبُو بكر رَحِيَ الله عله 
إن سمعت رَسُول اللَّهِ يل يقول : (إنَّ الله إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه جعلها 
ل 1 
يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران فلا يدل على رضاها بذلك ثم مع 
ذلك فيه نظر إذ فى لفظه غرابة ونكارة وهى فى قوله بل أهله فإنه معارض للحديث 
الصحيح أن النَِىَ يكل قَالَ: «لا نورث». . ْ 


وفي إسناده من يتشيّع نعم قولها فأنت ما سمعت هو المظنون بها واللائق 
بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وما أحسن ما قَالَ بعض الأئمة 
إِنْما كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به وليس ذلك من الهجران 
المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا كما سبق وكانت فاطمة رَضِيَ الله 
عَنْهَا لما خرجت غضبى من عند أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تمادت في اشتغالها 
بحزنها ثم بمرضها . 

وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بالحديث المذكور 
فاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسّك به أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله : «لا نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من 
أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنه وتمسّك أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ تَنْهُ بالعموم 
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ترك قر لاد وين عرو 


واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 
لذلك وقد وقع في حديث أبي سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عند التَّرْهِذِيَ جاءت فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا إلى أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقالت : : من 
يرثك قَالَ: أهلي وولدي قالت: فما لي لا أرث أبي قَالَ أَبُو بكر: سمعت 
رَسُول اللَّهِ يك يقول : «لا نورث» ولكني أعول من كان رَسُول الله كك يعوله. 

<قَانَث) أي : عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَئْهَا(!0 : (وَكَانَتْ فَاطِمَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
(تَسْأَلُ أبَا بَكْرٍ نَصِيِبَهَا مما تَرَكَ رَسُولُ الله يكل مِنْ حَيْبَرَ وَمَدَكِ) بالفاء والدال 
الكيايلة لصوي تعر فا واغير ستضير ف بيده وين منيلة الوسنرق الله عله 
مرحلتان وقيل : ثلاث. 

0و صَدَقَتِهِ بِالْمَدِيَةِ)ِ أي : أملاكه التي بالمدينة التي صارت بعده يَكِلِةِ صدقة 
وهذا يؤيّد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف وإنما طلبت شَيْئَا 
مخصوصًا فأمًا خيبر ففي رواية مَعْمّر وسهمه من خيبر. 

وقد روى أَبُو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قَالَ : قسم رَسّول 
اللَّهِ يك خيبر نصفين : نصفها لنوائيه وحاجتهء ونصفها بين المسلمين قسمها 
بينهم على ثمانية عشر سهمّاء وأمّا فدك فكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي 
قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود خيبر فلمًا فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون 
من النّبَ يكٍِ الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا . 

وروى أَبُو داود من طريق ابن إسحاق عن الرُّهْرِيَ وغيره قالوا: بقيت بقية 
من خيبر تحصّنوا فسألوا الي بكلِ أن يحقن دماءهم ويسيّرهم ففعل فسمع بذلك 
أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله يكِةِ خاصة ولأبي داود أَيْضًا 
من طريق مَعْمَّر عن ابن شهاب صالح النَّبِيَ كَل أهل فدك وقرى سمّاها وهو 
محاصر قومًا آخرين يعني بقية أهل خيبر وأما صدقته بالمدينة فروى أَبُّو داود 
من طريق مَعْمّر عن الزّهْرِيَ عن عبد الرحمن بن مالك عن رجلٍ من أصحاب 


(1) وفي نسخة قال أي: عروة وحيتئذٍ يكون مرسلًا لأنه لم يلقّ فاطمة رضي اللَّه عنها. 


النّبِيَ كَل فذكر قصة بنى النضير وَقَالَ في آخره: وكانت نخل بني النضير 
لرسول اللّه ين خاصة أعطاها الله إياه «إوما أنه أله عَلَ رَسُولِه- وح هَمَآ 


ساح برح | سك 5 و - _- ا د ل را 4 -_- 2 رس آ 2 
وَجَفْشْرٌ عَليْهِ مِنْ حَيْلِ ولا ركاب وَلكنَّ الله شَلَلُ رسلة. عَلَ من يَمَهُ وَأنَهُ عَل 


كل ني هدر 469 [الحشر: 6] قَالَ: فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقي 
منها صدقة رَسُّول الله يَكلِةِ بالمدينة . 

قَالَ ابن الجوزي: وهي مما أفاء الله على رسوله يكةِ مما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب . 

وقيل: هي أموال المخيريق بضم الميم وفتح المعجمة وسكون التحتانيتين 
وكسر الراء وبالقاف اليهردي وكان من بقايا قينقاع نازلا ببني النضير فأسلم فشهد 
أحد فقتل فَقَالَ النََىَ كك : «مخيريق سابق يهود» وقد أوصى بأمواله للنبي كَلله. 

وروى الواقدي بسنده عن عَبْد الله بن كعب قَالَ: قَالَ مخيريق: إن أصبت 
فاموالى لمحم له يضعهاحيث آراء الله تعالى فهى عامة ضندقة رَسُول الله كله 
قَالَّ: «وكانت أموال مخيريق في بني النضير؟. ‏ - 

وَقَالَ القاضي عياض : الصدقات التي صارت إليه كَكهِ: 

أحدها : من وصية مخيريق يوم أحد وكانت سبعة حوائط في بني النضيرء 
وقيل : أوصى بها له يَكِْةِ عند إسلامه . 

الثاني : ما أعطاه الأنصار من أرضهم وكان هذا ملكا له كل . 

ومنها: حقه من الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة حين أجلاهم 
يخرجها في نوائب المسلمين وكذا نصف أرض فدك صالح أهلها بعد خيبر على 
نصف أرضها فكانت خالصة له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه حين 
صالحه أهلها من اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر الوطيح والسلالم 
أخذهما صلحًا . 

ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة فكانت هذه كلها ملكا 
لرسول الله يَكِ خاصّة لا حقّ لأحد فيها فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله 
ويصرف الباقي في مصالح المسلمين وَقَالَ كِةِ: «ما تركت بعد نفقة نسائي 
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اين أوبَكْر عَلَيْهَ دَلِكَءِ وَقَالَ+ لنت كاركا قيكاء كان رَسْولُ الله كله يَعْمَل بد 
إلا عَمِلْتُ بو ني خش إن ترفك شيكا + مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيعَ» قَأَمّا صَدَقَيُهُ بالْمَدِيئَِ 


فَدَفْعَهَا عَمَرٌ عُمَرُ إلى عَلِيّ » 


ومؤونة عاملي فهو صدقة» وكان ابن عيينة يقول أزواج النَّبِىَ يِةِ في معنى 
المعتدات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبدًا فجرت عليهن النفقة وتركت حجرهن 
لهن يسكنّها وأراد بمؤونة العامل من يلي بعده. 

(فَأبَى أو بَكْرِ عَلَيْهَا دك وََالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْنَاء كَانَ رَسُولْ اللّه يله 
يَعْمَل د بوكلا عملت ينا ع أن كان هع ها كاة يعمن وخير هالا ور ردس طه نالة 
الداوودي. 

(فَإِنّي أَخْسَى إِنْ تَرَكتٌ شَيْمًا مِنْ أَمْرو أن أَزِيعٌ) من الزيغ بالزاي والغين 
المعجمة وهو: الميل» يعني أن أميل عن الحق . 

وفي رواية شعيب عن الزُهْرِيَ الآتية في المناقب : وإني واللّه لا أغيّر سَيْعَا 
من صدقات رَسُول اللّهِ يكل عن حالها التي كانت عليه في عهد رَسُول اللّه يك 
وبهذا تمسك من قَالَ: إن سهم النَِّىَ يك يصرفه الخليفة بعده لمن كان النَبِىَ يكل 
يصرفه له وما بقي منه يصرفه في المصالح . 

وعن الشَّافِعِيَ : يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله وفي وجه هو 
للإمام . 

وَقَالَ مالك والثوري: يجتهد فيه الإمام . 

وَقَالَ أحمد : يصرفه في الخيل والسلاح . 

وَقَالَ ابن جرير: يردٌ إلى الأربعة. 

قَالَ ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين 
جميع الأصناف فإن فقد صنف ردٌ على الباقين يعني الشَّافِعِيَ . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة 

وقيل : يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 

(فَأَمّا صَدَكَتُهُ ِالْمَدِئَِ أي : صدقة النِيَ يك وهذا إلى آخره من كلام عَائْشّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ (لَدَفَعَهَا عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِلَى عَلِيَ) أي : ابن أبي طالب 
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وَعَبَّاسٍ » فأما حبر وَكَدَلكٌُ فا ميكها 2 وَكَالَ "هنا صدقة رشول الله ه عه 
كَانَئَا لِحُمُوقِهِ التي تَعْرُوهُ وَنَوَاتبه تبوء وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْرٌ قَالَ: فَهُمَا عَلَى 
ذَيِكَ إِلَى 2 


منها بقدر حقهما كما تصرّف رَحُول الله يك لا على جهة تمليك لهما . 


عع 


قَالَ الْقُرْظْبِيَ : لما ولي علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يغيّر هذه الصدقة عما كانت 
الما د ناس سس 
الل 200 رو بو ل الو ولد 0 
أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه فلو كان ما يقوله الشيعة حمًا 


رمع ع 


لأخذها على رَضِيَ الله عَنْهُ أو أحد من أهل بيته لما ولوها. 

0 : الذي يخص النَبَِ يكل منها (وَقَدَكُ َأَنْسَكَهَا عُمَرْ 
ا ىِ لم يد كدها لخيره وين بيت ذلك (وَقَالَ : هُمَا صَدَقَةٌ 

سُولٍ اللَّهِ يكلو كَانَنا لِحُقُوقِهِ الَّبِي تَعْرُوهُ) أي : تنزله وتنتابه وتغشاهء (وَنَوَاتِبِ) 
جى نايا وح الاقافة ار عند الرجل. 

(وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْرَء كَالَ: قَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْم ) قَالَ الْحَافِظ 


زقاق قال الحافظ : قوله «فلم تزل مهاجرته» وفي رواية معمر: «فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت» 
ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر : «فلم تكلمه في ذلك المال» وكذا نقل الترمذي 
عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر «لا أكلمكما» أي: في هذا الميراث» 
وتعقبه الشاشي بأن قريئة قوله : «غضبت؟ يدل على أنها امتنعت من الكلام جملة» وهذا صريح 
الهجر» وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال : أرسلت فاطمة إلى أبي 
بكر : أنت ورثت رسول الله يل أم أهله؟ قال: لا بل أهله؛ قالت فأين سهم رسول الله ي5و؟ 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة ثم 3 1 فبضه جعلها للذي يقوم من 
بعده فرأيت أن أرده على المسلمين»» قالت : فأنت وما سمعته فلا يعارض ما في الصحيح من 
صريح الهجران» ولا يدل على الرضا بذلك» ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر بل 
أهله فإنه معارض للحديث الصحيح» «إن النبي لا يورث» نعم روى البيهقي من طريق الشعبي أن 
أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك؛ قالت: أتحبٌٍ أن آذن له؟ قال نعم» 
فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت وهو وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشعبي صحيح وبه 
يزول الإشكال في تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر » وقد قال بعض الأئمة إنما - 
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الْعَسْقَلَانِيَ : هو كلام الرُمْرِيَ أي: حدّث بذلك وقد ظهر بذلك أن صدقة 


كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم لأن شرطه أن 
يلتقيا فيعرض هذا وهذا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت 
في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: (لا 
نورث» وتمسك أبو بكر رضي الله عنه بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على 
ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن 
يكون كذلك لما علم من وفور عقلها وددهاء انين بف . وقال العيني : قال المهلب إنما 
كان هجرها انقباضًا عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم» وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا 
فلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم» وإنما لازمت بيتها 
فعبر الراوي عن ذلك بالهجران» وفي كتاب الخمس لأبي حفص بن شاهين عن الشعبي أن أبا 
بكر قال لفاطمة: يا بنت رسول اللَّهِ يكِ ما خير عيش حياة أعيشها وأنت عليَ ساخطة» فإن كان 
عندك من رسول الله يكلِِ في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المآمونة على ما قلت قال: فما 
قام أبو بكر حتى رضيت ورضيء وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة فذكر كما 
تقدم في كلام الحافظ» وفي آخره : فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال واللهاما در كع الداز 
والمال والوبل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها 
حتى رضيت وهذا قوي جيدء والظاهر أن الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من عليّ انتهى 
مختصرًا. وقال السندي: قوله: «لا نورث إلخ» روى هذا الحديث جماعة منهم عائشة 
هريرة وأبو الدرداء» وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكر لا يرد أنه من أحاديث الآحاد فكيف 
يُعملُ به في مقابلة الكتاب؟ لأن الحديث بالنظر إلى من أخذ من في كَكلِةِ كالكتاب وإنما الفرق 
بين حديث الآحاد وغيره بالنظر إلى من بلغه بالواسطة» على أن كثيرًا من العلماء جوزوا 
تخصيص علم الكتاب بخبر الآحاد بالنظر إلى من بلغه أيضّاء فالحاصل أن العمل بهذا الحديث 
لأبي بكر كان واجبًا فلا عار عليه في ذلك» بل لو ترك العمل به لكان عاصيّاء فإن قلت: فما 
وجه عدم رضا فاطمة حينئذ يما فعل أبو بكر؟ قلت: لعل عدم رضاها ما كان يمنع الإرث بعد 
سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أبي بكر شيئًا إياها تكرمًا إذ مقتضى ما كان بينهم أنه إذا جاء 
أحدهم إلى الآخر لطلب شيء بسبب فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه بسبب آخر» فإن 
قلت : فما بال الصديق ما أعطاها تكرمًا مع أنه كان هو اللائق بما كان بينهم» قلت: قد ذكر أبو 
بكر أن مقصوده أن يفعل في المال ما فعل فيه رسول الله وَكهُ وأن يضعه في المواضع التي 
وضعه وله فيها ورأى أن ذلك أهم ؛ بل خاف الضلال على تركه» ومعلوم أن المال ما كان لأبي 
بكر حتى يفعل فيه ما يريد» فهل يلام الرجل على فعل فعله اقتداء برسول الله كِِ؟ فإن قلت : 
كيف يصح لأبي بكر منع الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع وقد قال يَكِه: من آذى فاطمة فقد 
آذاني؟ قلت : معلوم أنه لا يمكن القول بتأذيها بمنع الإعطاء على وجه الإرث بعد ما سمعت 
حديث «لا نورث» وإنما كان تأذيها لو سلم بمنع الإعطاء تكرمّاء وقد علمت أن الصديق- 
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لني ِل تختصر بما كان من بني النضير. 


رضي اللَّهِ عنه ترك الإعطاء بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده» على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك 
الوجه لم يخطر ببال الصديق بناء على أن ما سبق منها الطلب بذلك الوجه وإنما سبق الطلب 
بوجه الإرث فلم يصدر من الصديق تأذيها قصدّاء وإنما حصل ذلك بلا مدخل للاختيار» ومثل 
ذلك لا يعد من الإيذاء» ولو فرض شمول الإيذاء بمثله لغة لكان في حكم المستثنى في الحديث 
معنى وقد صدر مثله عن علىّ مع فاطمة كما هو مشهور في واقعة حديث «قم أبا تراب» وقد 
قال يك : «من سلم المسلمون من لسانه ويده' مع أن الآمر بالمعروف وإقامة الحدود على 
المسلمين واجبء. ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء أصلاء انتهى مختصرًا. قلت: ما ذكره أن 
سخطها كان لعدم إعطائه إياها تكرمًا بعيد جدّاء وكذلك ما يتوهم أن سخطها كان لعدم حصول 
مال الإرث بعيد من شأنها ومما هو المعروف من حالها من زهدها ومعالجة الفقر مدة عمرها 
وإيثارها الفقراء والمساكين على حاجتها وغير ذلك من أحوالها المعروفة رضي اللَّه عنها 
وأرضاهاء بل كان ذلك كله عند هذا العبد الضعيف من التصلب في الدين وطلب الحق الواجب 
شرعًاء ومعلوم من أحوال الصحابة رضي اللَّه عنهم أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على 
الناس لا يخافون في ذلك لومة لاثم ولا مخالفة الأمراء حتى تهيؤوا لذلك إلى القتال فيما 
بينهم » ومن ذلك القبيل محاربات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم » وكانت بضعة 
رسول الله يل فاطمة رضي اللّه تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث ليس بعام وذلك حق لها 
شرعي بخلاف ما فهمه الصديق رضي الله تعالى عنه كما تقدم في كلام الحافظ وبسطه الشيخ 
قدس سره فى الكوكب إذ قال: فى «باب ما جاء فى تركة النبى تكد أن اختلاف هؤلاء الصحابة 
فيما بينهم بعد اتفاقهم على الرواية إنما كان مبنيًا على الاختلاف في معنى الحديث فأخذه على 
وفامة وخرهنا من طاتي الميراث على كرة ها وحاضًا بالنتمر لات لا على عخومه و ونيم 
غيرهمممن منفمه ,على أصلها على العموم إلى أخزاما بسطه الشييخ كنس سيرم + في الكوكبء وعلى 
هذا فكان سخطها رضي اللَّه تعالى عنها لأمر شرعي لا لحب المال تعالى شأنها عن ذلك» 
وعلى هذا فلا يحتاج حديث البخاري إلى التوجيه ولا ضير في هجرها وتركها الكلام مع أبي 
بكر رضي الله عنه وقد نهى النبي يك المسلمين عن كلام كعب وصاحبيه خمسين ليلة» وقد 
أخرج أبو داود في «باب ترك السلام على أهل الأهواء» عن عمار بن ياسر قال : تشققت يداي 
فحلقوني بزعفران فغدوت على النبي يَلِةِ فسلمت عليه فلم يرد عَلِيٌّ » وعن عائشة رضي اللَّه 
تعالى عنها قالت: اعتل بعير لصفية وعند زينب فضل ظهرهء فقال كَلَةْ: «اعطيها بعيرًا»» فقالت: 
أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله يك فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفرء وفي 
المشكاة برواية أحمد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : «لا يمنعن رجل أهله 
أن يأتوا المساجد» فقال ابن له فإنا نمنعهن» فقال عبد الله : أحدثئك عن رسول الله يِل وتقول 
هذا؟ قال فما كلّمه عبد الله حتى مات. وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على جواز 
الهجران لأمر شرعي ولذلك هجرت فاطمة رضي اللّه عنها فتأمل» وبسط الكلام على حديث 
«لا نورث» في الأوجز بما لا مزيد عليه. 
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وأمّا سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده وكان أَبُو 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يقدر نفقة نساء النَبِيَ يك وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من 
مال خيبر وفدك وما فضل من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
كه تمر ب امس لحري ل 
من طريق مغيرة بن مقسم قَالَ : جمع عمر بن عبد العنزيز بني مروان فقَال: إن 
رَسُول الله يك كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوّج أيهم وإنا فاطمة سألته 
أن يجعله لها فأبى فكان كذلك في حياة النَّبِيَ بل وأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا ثم أقطعها مروان أي : في أيام عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 


ل هو 


قَالَ الخطابي : إنما أقطع عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ فدك لمروان لأنه تأول أن 
الذي يختص بالنبي يكل يكون للخليفة بعده فاستغنى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنها 
بأمواله فوصل بها بعض أقاربه ويشهد لصنيع أبي بكر رَضِيَ الله عَنُْ حديث أبي 
هريرة رَضِيَ الله عَْهُ الآتي بعد باب بلفظ ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي 
فهو صدقة فقد عمل أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بتفصيل ذلك بالدليل الذي 
قام لهما وسيأتي تمام البحث في قوله : «لا نورث» في كتاب الفرائض إن شاء 
الله تعالى. 

قَالَ أبُو عَبْدِ اللَِّ هو الْبّخَارِيَ نفسه: اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ كذا وقع ولعله كان 
افتعلك كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكذا وقع في المجاز لأبي عبيدة وأراد 
بذلك أنه من باب الافتعال وأصله. 

مِنْ عَرَوْنَهُ فَأْصَبْتُهُ يعني أن أصله من عروته , بمعنى أصبته قَالَ الجوهري: 
عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك وعروت الرجل أعروه عروًا إذا لممت به 
وأتيته طالبًا فهو معررٌ وفلان يعروه الأضياف وتعتريه أي : تغشاه» وَمِنْهُ يَعْروهُ 
وَاعْتَرَانِي وأشار بذلك إلى شرح قوله : «#إن نَقَوْلُ إلا أغتريدك بعص مَالْهَعِنًا سموء » 
[هود : 54] وهذه عادة الْبّخَارِيَ يفسر اللفظة الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة 
الغريبة من القرآن ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من جملة ما سألت 
فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ميرائها من خيبر وقد ذكر الرّهْرِيَ أن بعض خيبر صلح 
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4 - حدتما إِسْحَاق بْنْ مُحَمَّدٍ المُرُوِيء حَدَئنَا مَالِكَ بْنْ أنس. عَنِ ابْنِ 

شِهّابء عَن مَالِكُ بْن أؤْس بن الحَدَثَانِء ا لايش و دع ا 


وبعضها عتوة فخرى فيها الخمس وقد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب 
ا ا ل ل 


نصيبها مما ترك رَسُول اللّه كلك مما أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبر وإلى هذا أشار الْبّخَارِيَ واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوقًا 
بلفظ الخمس في هذا الباب كما هو دأبه فاندفع ما قيل لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة لأنه ليس فيه ذكر الخمس. 

قصة فدك وكأنه ترجمة لحديث من أحاديث الباب وقد تبيّن أمر فدك آنقًا. 

(حَدَثَنَا إِسْحَاوٌ ف بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوِيٌ) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو وهو 
ليخ الْبُكارِي الذي تقدم قربا فى باب قتال البهود بو فد عدت عدر انسيلة يا 
تقدم في الصلح وفي رواية ابن شبويه عن الفربري مُحَمَّد بن إسحاق الفروي وهو 
مقلوب . 

قَالَ الغساني : وفي بعض النسخ مُحَمّد بن إسحاق وهو خطأ وحكى القاضي 
عياض عن رواية القابسي مثله قَالَ: وهو وهم قَالَ: 

(حَدَّنََا مَالِكُ بْنُ أَنّس) الإمام» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّمْرِيَ» (عَنْ مَا 
أَؤْسٍ) بفتح الهمزة تشكرة الؤان روالسيق الميجلة (ابْنٍ ا 
المفتوحتين وبالمثلثة هو ابن عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية 
يكنى أبا سعيد زعم أحمد بن صالح المصري وكان من أجلّة أهل هذا الشأن أن 
له اضاحة: 

وَقَالَ سلمة بن وردان: رأيت جماعة من أصحاب رَسُول اللَّهِ يِه فذكرهم 
ردكر هه مالك بن أوس بن الحدثان النصري . 

كال اتوههر: ]سمط اله صيعية اعد هذا اقزيت إن ااي اران 

وقال ابو حاتم وغيره: لا يصح له صحبة . 

وقيل: ولم يدخل المدينة إِلّا بعد موت النبئ كله وأمّا أبوه فصحابيى» 
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وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبيْ - ذَكَرَ ِي ذِكرًا مِنْ حَدِيئِهِ دَلِكَء فَالْطَلَفْتُ حَنّى أذل عَلَى 
مَالِتِ بْنِ أَوْسٍِ» مسال قن ذلك الحَدِيثِء فَقَالَ مَالِكُ - بَيْنَا 
وهذا كما وقع لقيس بن أبي حازم دخل أبوه وصحبء وتأخحر هو مع إمكان ذلك 
وقد تشاركا أيضًا في أنّه قيل في كل منهما أنه أخذ عن العشرة وأما روايته عن 
عمر رضي اللّه عنه فأكثر من أن يذكر وروى عن العشرة المهاجرين وروى عَنٍ ابن 
العَبّاس بن عبد المطلب روى عنه مُحَمَّد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن 
المنكدر وآخرون مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأ وفي 
هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه 
الطرفين مثاله ما وقع هنا ابن شهاب عن مالك وعنه مالك الأعلى ابن أوس 
والأدنى ابن أنس. 

(وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبيْرِ) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عدي بن عبد مناف القرشي مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز وقد مر 
في الصلاة وهذا من كلام الزُّهْرِيَ. 

(ذَكَرَ لي ذكْرًا مِنْ حَدِييهِ ذَِكَ) أي : الآتي ذكره. 

(فَانْطَلَفْتُ حَنَّى أَدْخُلَ) يجوز فيه ضم اللام وفتحها فوجه الضم هو أن لا 
يكون حتى عاطفة والمعنى : انطلقت فدخلت أتى بصيغة المضارعة في موضع 
الماضي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال ووجه الفتح هو أن يكون حتى 
بمعنى كي ومثله قوله تعالى : ورا حقّ يَُولَ وليه [البقرة: 214]. 

(عَلَى مَالِكِ بْن أؤْسء كَسَأَلْتُهُ عَن دَلِكَ الحَدِيثٍ”'" فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا) قد مرٌ 
غير مرة أن أصله بين فأشبعت فتحة النون بالألف وربما تزاد الميم فيقال بينما 
كما وقع هنا في أكثر اللأصول وهما ظرفا زمان ويضافان إلى جملة اسمية وفعلية 
ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى والأصمٌ أن يكون في جوابهما إذ أو إذا. 


01١‏ وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد لأنه لم يقنع بالحديث عنه حتى دخل 
عليه ليشافهه» وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتفصيله. 


١ 
١ 


أنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَمَ انار إِذّا رَسُولُ عُمَرَ بْن الكَطابٍ يَأَتِينِيء فَقَالَ 

مير المؤوس: + كالطلف ةمه خت ادل فلو غية َإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالٍ سَرِيرٍ» 
اه ا لسغل ا مواير وسدك لاعن 2 

ليس بينه وَبَينه فِرّاش » 90-9 22# 


(أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النّهَارُ) بفتح الميم والمثناة الفوقية الخفيفة 
بعدها مهملة أي : علا وطال وارتفع وامتد ارتفاعه. 

قَالَ صاحب العين : متع النهار متوعًا وذلك قبل الزوال وأمتع الشيء طالت 
مدته ومنه في الدعاء أمتعني الله بك . 

وقيل : معناه نفعني اللّهِ بك . 

وَقَالَ الداووديٌ: متع النهار صار قرب نصف النهار. 

وفي رواية أبي داود: أرسل إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين تعالى النهار. 

وفي رواية مسلم : أرسل إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فجئته حين 
تعالى النهار. 

وفي رواية يُونْس عن ابن شهاب عند عمر بن شبّة : بعد ما ارتفع النهار. 

(إِدَا رَسُولُ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ يَأَتِيِنِي) أي : أتاني وهو جواب بينما قال 
الخائط العجيلاني ل اكوهلى اسيك وحص أن كرو هو ذا الشاجن 
التي ذكره. 

(فَقَالَ أَجِبٌْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» فَانْظلَقْتٌ مَعَهُ حَنَّى أَدْخُلَ) هو كالسابق. 

(عَلَّى عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَإِدًا هُوَ جَالِسٌ عَلّى رِمَالٍ سَرِيرٍ) بكسر الراء وقد 
يضم وهو ما ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه ويقال رمل سريره وأرمله إذا 
رمل شريطا أو غيره فجعله ظهرًا وقيل رمال السرير ما يمد على وجهه من خيوط 
وشريط ونحوهما وفي رواية أبي داود فجئته فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا إلى 
رماله وفي رواية مسلم فوجدته في بيته جالسًا على سريره مفضيًا إلى رماله متكنًا 
على وسادة من أدم وقوله مفضيًا إلى رماله يعنى ليس بينه وبين رماله شيء من 
الفراش وإنما قَالَ هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو نحوه وهو معنى 
قوله : (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَبَْهُ فرَاشٌ) وأغرب الداوودي حيث قَالَ: رمال السرير هو 
السرير الذي يعمل من الجريد. 


ِ 
5 


(مْتََىٌ عَلَى وِسَاَةٍ مِنْ دم كَسَلّمْتٌ عَلَيْهِ نع جَلَسْتُ فْقَالَ: يَا مَالٍ) كذا هو 


بالترخيم أي : يا مالك ويجو زفي اللا م الكسر على الأصل والضم على أنه صار 
اما كاد فعرية اكرات الكادى المفرة: 

(إنَهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ) أي : من بني نصر بن معاوية بن بكر بني هوازن . 

وفي رواية جويرية عند مسلم دف أهل أبيات وكذا في رواية داود أي: ورد 
جماعة بأهليهم شَيْنَا بعد شيء يسيرون قليلًا قليلًا . 

والدفيف : السير اللين وكأنهم قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة. 


2 
- 
رجه ع 


(أَهُل أبِيَاتٍء وَكَد أمَرْتُ فِيهِمْ برَضخ) بفتح الراء وسكون المعجمة وآخره 
خاء معجمة أي : عطية غير كثيرة ولا مقدرة. 

(فَافيضة فَافْسِمَةُ بَبْنَهُمْ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي) قاله 
ترتجا بن قوق الآغانة أي : :لي أمرت يدفم الرضع ال غيري. 

وفي رواية أبي داود: وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت لو أمرت 
غيري بذلك فَقَالَ: خذه. 

وفي رواية مسلم : لو أمرت بهذا غيري قَالَ خذه يا مال. 

(كَالَ: افبِضْه أَيّهَا المَرْءُ) هو عزم عليه في قبضهء (كَبَيَنَمَا آَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَنَاهُ 
عاجِنة 17 نا) بم الياعوسيكون الززاة وقد لتنا تهمورا لضن مميرة إن 
الأشهر. 

وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيَ : : وهي أي الهمز روايتنا من طريق أبي ذر ويرفاً هذا كان 
من موالي عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو حاجبه أدرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة 
وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وله ذكر في حديث ابْن 
عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عمر لمولى عمر له يرفا إذا جاء طعام يزيد 
أبن أبي سّفْيَانَ فأعلمني فذكر قصة. 


28 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


قَقَالَ: هَل لَكَ فِي عُنْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفيِء وَالرُبَيْرِهِ وَسَعْدٍ بْن أبي وَقَاصِ 
تاتون ؟ 22:13 قاذن لوخ كَدَحَلوا شلكو وعلشوا ‏ جلس بز 


تشماه ثُمّ قَالَ: مَل لَكَ فِي عَلِيّ وَعَبّاسٍ؟ قَالَ: : َعَم 000 » فَدَخَلاء 
متنك لمعا كان عكامة نننا أ المودين: افض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَاء 


ور ف لل نا اي سي ا 
يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(فَقَالَ: مَلْ لَك فِي عُنْمَانَ أي : ابن عفان, (وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بِْنِ عَوْفيِء 
وَالرُييْرٍ وَسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍِ) أي : هل لك إذن فيهم . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هل لك رغبة في دخولهم رَضِيَ الله عَنّهُمْ(يَسْكَأَوْنُونَ جملة 
حالية قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أرَ في شيء من طرقه زيادة على الأربعة 
المذكورين إلا في رواية النَّسَاءِ بي وعمر بن شبّه من طريق عمر بن دينار عن ابن 
شهاب زاد فيها وطلحة بن عُبيْد اللّه وكذا في رواية الأيامي عن ابن شهاب عند 
عمر بن شبة أَيْضًا وكذا أَخْرَّجَهُ أَبُو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمّه 
قَالَ: دخل العباس وعليّ فذكر القصة بطولها وفيها ذكر طلحة لكن لم يذكر 
عثمان. 

(قَالَ :ا نَعَمْء َأَذنَ لَه نَدَخَلُوا) في رواية شعيب في المغازي: 
فأدخلهمء (قَسَلْمُوا وَجَلَسُواء ثم جَلَسَ يَرْقَا يَسِيرَاء ثم م قَالَ: مَلْ لَكَ في عَلِيٍ » 
وَعَبَّاسٍ ؟) زاه شعيب يستأذنان (َالَ: : نَعَم ا فَدَخَلاء فَسَلَمَا فَجَلَّمَاء 
َقَالَ عباس : يَا أمِيرَ المُؤْمِنِيِنَء اقْضٍ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا) يعني علي بن أبي طالب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زاه شعيب ويونس فاستبٌ على وعباس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا . 

وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض: اقضي بيني وبين هذا الظالم 
استنًا . 

وفي رواية جويرية عند مسلم : اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن يعني : إن لم ينصف فحذف الشرط . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أرَ في شيء من الطرق أنه صدر من علي 
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وَهكا متهن ونم أقاة الله على رشوله يلون كال : ف التضيرية قَقَالَ الرَهْظء عُتْمَانُ 


رَضِيَ الله عَنْهُ في حق العباس بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل استبًا . 
وَقَالَ المازري : إِنَ هذه اللفظة ننئرّه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن 
عضن الرواة وهم فيها وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعًا' وهو الصوات وإن 

لم يكن الحمل فيها على الرواة ة فأجود ما يحمل عليه أن العباس رَضِيَ الله عَنْه 

الها أوله لأ على عن رَضََ الله عَنْهُ لالذاكان عند ه ةله الول قارف ردعة عها 
عند ا كعطاه قح ان بجر لأ دم لوده تريا لو كان نقد عا تي عر يد 
والأاين من :هذا التأويز) لأناهدذه القضية بحرت بهي عدن والمكحابة رض الله 
عَنْهُمْ ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذاك إلا 

لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده. انتهى. 
وَقَالَ الْعَبِنِيَ :كل ذاك لا يفيد شَيْنَا بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب 

وحاشا من العباس رَضِيَ الله عَنْهُ أن يتلفظ بها ولا سيّما بحضرة عمر بن الخطاب 

وجماعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يكن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ممن يسكت 
عن مثل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحد وفي ما قاله نسبة عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى ترك المنكر وعجزه عن إقامة الحق فاللاتق لحال الكل إزالة 

هذه من الوسط فلا يحتاج إلى تأويل غير طائل؛ فافهم. 
(وَهُمَا بَخْتَصِمَانِ فِِمَا أَقاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ه يئِْ مِنْ مَالِ بَنِي التضير) أي : 

العباس وعلي رَضِيَ الله عَنْهُما يتجادلان ويتنازعان فيما أفاء اللّه على رسوله من 

مال بني النضير وهو مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وهو المال 

الذي بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر. 
وفي رواية عن الزُّهْرِيَ : قرى غربية» وفدك. 
وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله : رمآ أنه أنه عل رَسُولد متب » 

[الحشر: واعريي امراك اللكنا رامن المري وهم: قريظة والنضير وهما 

بالمدينة وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع كذا في تفسير النسفي. 
(فَقَالَ الرّهظ) وفي رواية مسلم : قَقَالَ القوم وزاد قَالَ: مالك بن أوس يخيّل 

إلى أنهم قدّموهم لذلك والمراد بهم المذكورون فيما مضى وهم (عُثْمَان 


عع داع , 2مهدشه 


شاك بل الذي بده تقوم الما ُوَالاَرْضُ» تر بترن اش َال : 


و 


«لا نُورَتٌ ما تَرَكْنَا صَدَقَةُا يُرِيدُ رَسُولُ الله َك نَفْسَهُ , ماق 60و60 0م260 0060 و08 يف4 006033 ه 
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وَأَصْحَابُهُ) فقوله : عثمان وأصحابه خبر مبتدأ محذوف أي: هم عثمان وأصحابه 
المذكورون ويجوز أن يكون بدلا أو بيانًا. 

(يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اض بَيَْهُمَاء وَأرِح) أمر من الإراحة بالراء والمهملة وفي 
رواية مسلم فاقض بينهم وأرحهم (أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر) وفي رواية أبي داود فَقَالَ 
العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليًا قَقَالَ بعضهم : أجل يا 
أمير المؤمنين فاقض بينهما وأرخهما. 

(قَالَ ُْمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (تَبْدَكُمْ) كذا في رواية الأصيلي بفتح المثناة 
الفوقية وكسرها وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة وهو اسم فعل كرويد 
أي : اصبروا وأمهلوا على رسلكمء وقيل: إن مصدر تاد يتيد كما يقال: سيروا 
سيركم ورد بأنه لم يسمع في اللغة. 

وَقَالَ ابن الأثير: هو من التؤدة كأنه قَالَ: الزموا تؤدتكم يقال : تئد تأدًا كأنه 
أراد أن يقال: تأدكم فأبدل من الهمزة ياء هكذا ذكره أَبُو مُوسَى . 

ل ل ا ل 

قَالَ ابن التين : أصلها تكدكم ب بمعنى التؤدة أي : الرفق ويؤيّده ما وقع في 
وذابة عقيل وشيب ادا أ مهلوا وتاترا:واضيرو| وكذ عند سام واب دارد 
والإسماعيلي من طريق بشر بن عمر اتئد بلفظ الأمر للمفرد. 

دم باللّو) بضم الشين أي: 00 باللّه تعالى رافعًا نشيدي أي : 
صوتي "أ (الذِي يدنه تقوم السّمَامُ و لأرْضٌ» عل تملمون أن رسو ل الله عله 
كال ل تورث ما تركتا 0 نفة)الوواتة الفوة كال 
الفزظيي؟ يع جماعة الأنياء عليينه السلام كما في زواية أخوى: تحن 
معاشر الأنبياء لا نورث وروى أَبُو عمر في التمهيد من حديث ابن شهاب عن 


0-6 


(1) قال الجوهري نشدت فلانًا أنشده نشدًا إذا قلت له نشدتك اللّهء أي: سألتك باللّه ذكّرته إياه 
فننشد أي : نذكّر والنشيد الشعر المتناشد بين القوم اه. ومنه إنشاد الشعر. 
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قَالَ الرّمْظ : قَدْ قَالَ ذَيِكَء فَأَفْبَلَ عُْمَرُ عَلَى عَلِيّ» وَعَبَّاسٍِء فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللّهَ 
ا 0 الى اعد 


خا حي ا نر 


َرأ : «ربا أي أ عل ربوا له مِنْهُم * 0 ا 6 


0 
طندقة وعدا حخة على النمسس البضرى فى ذهاه إلى 'أنّ هذا خخاصض يقبيدا كله 
دون غيره من الأنبياء عليهم السلام فاستدل بقوله تعالى في قصته زكريا عَلَيْه 
السّلَام : يرثي وَيرِيثُ مِنّ َال يَعْفُوبٌ ‏ [مريم: 6] وبقوله تعالى : «وَوَرِتَ سليمنن 
57 [النمل: 16] وحمل جمهور العلماء الآيتين على ميراث العلم والنبوة 

والحكمة ومنطق الطير في حق سليمان عَلَيّهِ السَّلَام. 


(قَالَ الرّهْظ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ) يعني قوله يك : «لا نورث ما تركنا صدقة». 


(َأَمْبَلَ عْمَرُ عَلَى عَلِيّ» وَعَبََاسٍِء فَقَالَ : آنْشْدُكُمَا الله أَنَعْلَمَانٍ أن 

سُولَ الله قد قَالَ دِّكَ؟ كَالا : قد قَالَ كيك قَالَ عُمَرُ : ني أَحَدَدُكُمْ عن 
5 لَمْ يُعْطه أَحَدًا غَيْرَهُ) 
أي : لم يعط الفيء أحدًا غير الت لك لأنه خص الفي» كله كما هو مذهب 
الجمهور أو جلّه كما هو مذهب الشافعية وقيل :أي : حيث حل الغنيمة له ولم 
تحل لسائر الأنبياء عليهم السلام» وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما بكلّه أو 
بعضه وهل في الفيء خمس أم لا؟ قَالَ ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعية 
قَالَ بالخمس. 

(ثعَ قَرَأ) أي ا :9و1 أقة لَنَّهُ عل رَسُوا له مِنَهُم) قمآ 
وحَفَْمٌ عَيهِِن حل هلا رك ب وَلركخّ لَه شل رَسْلهُ عل من مق 1 
تَىَّو (مَدٌ 069 4) وتمامها ونا ناف الله على وول لي : وما أعاده عليه بمعنى 
ل ا 0 
وخلق ما خلق لهم ليتوسّلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين منهم من 
بني النضير أو من الكفرة «إقمآ أَوجَفْثُمٌ عَلَيَهِ4 أي: فما أجريتم على تحصيله من 
الوجيف وهو سرعة السير #مِنْ حَيّلٍِ وَلَا ركاب» ما يركب من الابل غلب فيه كما 
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لين عاء. 3 9 0 590 
فَكَانتُ هَذِهِ خَالِصَة لِرَسُولٍ الله عل 111111111111110( 


غلب الراكب على راكبه وذلك إن كان المراد في ب بني النضير فلأنٌ قراهم كانت 

على ميلين من المدينة فمشوا الها رجالا غير سول الله كقة فإن نوه د 31 
حمارًا ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شَيْئَا إلا ثلاثة كانت بهم 

حاجة وهم أبُو دجانة سماك بن خرشنة وسهل بن نيف والحارث بن الصمة. 


وروى الإمام عمر النسفي عن الواحدي 0 من أموال 

بئى النضير إِلَا رجلين سهلًا وأبا دجانة «اولكنَّ لَه مد رشله عَلَّ من 215 » 
بقذف الرعب في قلوبهم لرَلهُ ع مكُلٍ ميو فَيِوُ4 [الحشر : 6] فيفعل ما 
يريد تارة بالوسائط وتارة بغيرها والحاصل أن ما جعل اللّه لرسوله من أموال بني 
النضير شيء لم تحصّلوه بالقتال والغلية ولكن سلّط اللَّه رسوله عليهم وعلى 
أموالهم كما كان يسلّط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث 
يشاء وهذا معنى قوله : (فَكَانَتْ هذه خَالِصَةً لِرَسُولٍ الله يلِِ) ولا حق لأحد فيها 
فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

ففي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير : كانت أمؤال بدي 
ل ل ل 

ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدّة في سبيل اللّه . 

وفي رواية سُمْيَان عن مَعْمَّر عن الزُّمْرِيَ الآتية في النفقات : كان النَّبِي له 
يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم أي : ثمر النخل . 

وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب : كانت 
لزميول: الله كك ذاذات ضيغايا بتو النضير: وكير وقده ذانا بدو السير نه نيما 
لنوائبه وأمّا فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل وأمّا خيبر فجزأها بين المسلمين ثم 
عب جز تدده على دون فض م جياه في فقراء العهاعرزين ولا عرض 
بينهما لاحتمال أن بقعم فى فقزاء المهاجرين وفي مشترى السشلاح والكراع ودلك 
مفسر لرواية مَعْمّر عند مسلم ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله وزاد أَبُو داود في 
رواية أبي البختري وكان ينفق على أهله ويتصدّق بفضله وهذا لا يعارض حديث 
عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه يك توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنه يجمع بينهما بأنه 
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واكلة ما اخْتَارّهَا دُوتَكُمْ وَل إشتاقد بها عَلَيِكُمْ 


كان يدّخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء 
منه فيخرجه فيحتاج إلى تعوّض من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان وفي رواية 
مسلم قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إنّ الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدًا 
غيره قَالَ: طعا أده أنَّهُ عَلَ رَسُولِهء من أَهَلٍ فرك فيه ولول » [الحشر : 7اما 
أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قَالَ: قتعم رخُول الله كه يتك اموال 

بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال وكان 
امول الله ةباعد منقة مهاسن تى يبحمل فا زتى س4 الفال: انتهى . 

وهذا تفسير لرواية الْبُخَارِيَ في نفس الأمر ثم قوله تعالى : «9مآ أَماءَ أ عل 
َسُولِو من أَهْلٍ الْقرئ لَه ولول وَلِذِى الْفَرْقَ وَالْبَسَى َلْمسكينِ وَأبٍ ألسَييلٍ كل لا يكن 


روو ره رع 5 


ل م ع درب سير م وير دير بمو ٍ ل 22 
دولة بين ألا يآ نكم وما ادك الرسول ويخذوة وما عَنْهُ فأنتهوأ وَأَتّقُوأ أَشَّدَ إنَّ 


سَّدِيدٌ لقاب 9©» بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه مَإيِنَهِ ايمول وَلِذِى الْفَرَقَ 
وَلمْسَني َالْمسكينٍ وَأَننٍ سبل اختلف في ة قسم الفيء ء فقيل : يسدّس لظاهر الآية 


ال ا ا 

وقيل: يخمّس لأن ذكر اللَّه تعالى للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى 
الإمام على قول وإلى العساكر والئغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول. 

ويل ؟ يختس حفس كالغتيمة كإنه كله كان بخمس الكنين كذلك:وضرك 
الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على الخلاف المذكور من صرفه إلى الإمام 
والعساه: والشهوز أو مصالح المسلمين « ك لا يكن أي : الفيء الذي حقه أن 
يكون للفقراء لول بين ل يكم 4 الدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما 
كان في الجاهلية #إوما انك الَمُولٌ 4 أي : وما أعطاكم من الفيء ء أو من الأمر 
مَحُدُوهُ» لأنه حلال لكم أو فتمسّكوا به لأنه واجب الطاعة «وما تبَلكٌُ عَنُّْ4 
أي امن أده هسه أو عن إتباقة 32 كالتهوأ وتوا أله 4 فى مخالفة رسوله <أ اه 
كريد اليتاب 4[ السشع +72] لمن خخالف. 

(وَاللَّهِ مَا احْتَارّهَا) كذا الأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة أي : ما جمعها وني 
رواية الكشميهني بخاء معجمة وراء مهملة. 

(دُوتَكُمْ وَلا اسْتَأئَرَ بها عَلَيِكُمْ) أي : ولا استبدٌ بها وتخصّص بها عليكم. 


ذ لا تان وَبَتّهَا فِيِكُمْ حَنَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ» فَكَانَ رَسّولُ الله كلل يُنْفِقُ 


عَلَى أَه ْله تَمَقَهَ سَنَيِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِء ٠‏ ثم يَأَحُذُ مَا بَقِىَء فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالٍ اللَّو 
عَمِلَ رَسُولُ لل أنْشْدُكُمْ باللّوء هَل تَعْلَمُوْن ذلك# الوا تعد 


ل لزه وَعَبَّاسِ أل نُشُدُكُمَا باللّى مَل تَعْلَمَانٍ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثم تَوَفَى الله 
بيه ولق ٠‏ فَقَالَ أبُو بكْر: أن وَلِنُ رَُولٍ الله يله َقَبَضَهَا أَبُو بَكْرء ٠‏ فَعَمِلّ فِيهًا يما 


عي شوق الله يئ وَاللَهُ يَعْلَمُ : ِنَهُ فيا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَقّء 0 
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(كَدَ أَعْطَاكُمُوهًا وَبَنَّهَا) أي : : فرّقها (فِيكُمْ 3 0 ا 
رَسُولُ الله يكل يُنْفِقُ نُ عَلَى آَمْلِهِ تَمَقَهَ نه تنتية هن نهدا العال 9ك ل يا مذ ها بقن 
سل در بر للد بق لمعي بطر ب لعل لاي ل لاح 
والكراع ومصالح المسلمين» (تَعَوِلَ رَ سُولُ الل يدَلِكَ عبات أنْشْدُكُمْ بالل 
هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا :نَعَمْ نم قَالَ لِعَلِيَ» وَعَبّاسِء أَنْشْدُكُمَا باللّه هَلْ تَعْلَمَانِ 
ذَِكَ؟) زاد في رواية عقيل : قالا نعم وهذا ظاهر في أن ذلك كان مختضًا 
بالنبي كل إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم. 

(قَالَ عُمَرُ: ثُمَ توَفّى اللَهُنَبِهُ كو فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا وَلِيّْ رَسُولٍ اللَِّ يلل 
َقَبَضَهَا أبُو بك فَعَِلَ يها بمَا عَهِلَ رَسُولُ الل يك وَاللهَُعْلَم: إِنُّ فِيهَا لَصَاوقٌ بَار 
رَاشِدٌ تَابعٌ م للْحَىّ) زاد في رواية عقيل : وأنتما حينئذ وأقبل على عليّ وعباس رَضِيَ 
الله عدوا تزعمان أن أبا بكر رَضِي اللَّهُعَئهُ كذا وكذا وفي رواية شعيب كما 
لقو لاد 

وفي رواية مسلم من الزيادة : فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب 
هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ رَسُول اللّه يكل دلا 
نورث ما تركنا صدقة» فرأيتماه كاذبًا آثما غادرًا خائنًا وكان الزُهْرِيَ يحدّث به 

نارة فيصرّح وتارة فيكنى وكذلك مالك وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمرو 
عنه عند الإسماعيلي وغيره وهو الأنسب وهو نظير ما سبق من قول العباس لعليّ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 


استذدانة. 
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م تَوََى اللّهُ أبَا بَكْرِء مَكُنْتُ أَنَا وَلِيَ أبي بَكرء فَقَبَضْئُهَا مِنْ إِمَارَتِي» أَعْمَل 
ِِهَا بمَا عَمِلَ رَسُولُ الل َوء وَمَا َمِل فِيهًا 5 الله يَغْله : إِنّي فِيهًا 
عقاوق بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ للْحَق: 0 م جِنْثمَانِي كلكا وكلمشكة) جد وام كما 
وَاحِدٌ جتني يَاعيَامن» تكالق نعسنك مق بن أَخِيكَ» وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدٌ عَلِيا - 
يُرِيدُ نَصِيب امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَاء فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ وَسُولَ الله به قَالَ: «لا تُورَتُ با 
تَرَكْنَا صَدَفَةهء فَلَمّا بَدَا لِي أنْ أَذْفَعَهُ إِلَيْكُمَاء قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُّهَا إِلَدْكْمَاء عَلَى 
أن عَليكُمَا عَهْدَ الله وَِينَاقَة: لتَعْمَلانٍ فِيهَا يِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ الل لق وَبِمَا 
عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِء وَيمَا عَمِلْتٌ فِيهَا مُنْذْ وَلِيتْهَاء فَقُلْثُمَا: اذْقَْهًا إِلَيْنَاء فَبِدَلِكَ 
دَفَعْتّهَا إِلَيْكُمَا انق باللن ل ووفنها كرما ا : تَعَمْء كُمَ أَهْبَلَ 
عَلَى عَلِيٌ » وَعَبّاسٍِ نَقَالَ: أَنْشدُكُمَا باللّوء هَل دَقَعْتُهَا إِلَدكُمَا بدَلِكَ؟ كَالا: نَعَمْء 
- قَتَلْتَمِسَا ل د 


قْضِي فِيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَء فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهَا فَاذْفَعَاهَا إِلَىَء فَإِني أَكْفِيكُمَاهًا. 


/ 


(ثمَّ تَوَنّى الله م كَكُنْتٌ أَنَا وَلِيَ أبي بَكْرٍ مبَضْئُهَا سَنتَيْنِ من إِمَارَتِي. 
أَعْمَلٌ فِهَا بمَا عَمِلٌ رَسُولٌ الله يل وَمَا عَِل فبهَا أَبُو بر وَالليََْم : إن فِيهًا 
لفان با را اب ِل فم ماني تُكَلْمَانِيء وَكَلِمَتكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرْكُمًا 
وَاحِدٌ جلت يا عباس الي نَصِبَكَ مِنَ ابن أخِيكَ» وَجَاءَنِي هذا يرد عَلًِا - 
يُرِيدٌ نَصِيبَ ام مْرَأَتَهِ من أَبِيهًاء فَقَلت لكا : إن رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ :١لا‏ نُورَتُء ما 
تَرَكْنَا صَدَكَة». لما بَدَا ِي) أي : سنح لي وظهر لي (أَنْ أَدْقَعَهإِليكُمَا ٠‏ قلت : 
شِكْتَما دَفَعْتُهَا إلَنْكُمَا » عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِينَاقَهُ : لتَعْمَلان فِِهَا ما عَِلَ 
فيهَارَ سُولُ الله كه وَبمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِء وَيِمَا عَمِلْتُ فِيهًا مُنذَ وَلِنُهاء 
فَقَلْتما : اذفمهًا ينا لِك متها يما فَانشدُكُم بلله م هَل دَفَعْتَهَا إِلَيْهِمَا بذَلِكَ؟ 
قَالَ الَهْطٌ: :َعَم ثم ثم أقبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسِء فَقَالَ : أَنْشدُكُمَا بالل هَل د احيد 
إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالا: :نعم قَالَ: تَْتَمِسَانِ مني قَضَاءً غَيْرَ ذَِّكَ» قَوَاللَه الذي دنه ِ نَُومُ 
السَّمَاءُ وَالأَرْضء لا أقضي فِيهًا قَضَاءٌ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ و لباق إلَىّ. 
فَإنِي أَكْفِيِكُمَاهَا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: إن كان الدفع إليهما صوابًا فلم لم 


يدفعه في أوّل الحال وإِلا فلم دفعه في الآخر. 


كن 


اعساو 


قلت : منع أَوَّلُا: على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك. 

وكاتةا؟ | مططاسينا عا اوطة العم ف سينا قينا تفن فه رسول اللدكية 
وصاحباه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وَقَالَ الخطابي “غنةالقضة مشكل ديا وذلك أنهما إذا كان قد أخذا هذه 
الصدقة من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الشريطة التي شرط عليها وقد اعترفا بأنه يلل 
قَالَ: «ما تركنا صدقة وقد شهد المهاجرون بذلك فما الذي بدا لهما بعد حتى 
تخاصما» والمعنى فى ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة فطليا أن يقسمها بينهما 
ليسَتبدٌ كل منهما بالتدبير والتصرّف فيما يضير إليه فمنعهما عمر رَضِيَ اللُّ عَنْهُ 
القسم لثلا يجري عليها اسم الملك لآن القسمة إنما تقع في الأملاك ويتطاول 
الزمان فيظن به الملكية . 


2 


قَالَ أبُو داود: ولهذا لما صارت الخلافة إلى علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لم يغيّرها 
عن كونها صدقة . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة 
صريح في أنّ العياس وعليًا رَضِيَ الله عَنْهُمَا قد علما بأنه يك مَالَ دلا 
نورث» فإن كانا سمعاه من التَبِيَ يكْ فكيف يطلبانه من أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإن 
كانا إنما سمعاه من أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم 
بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ والذي يظهر والله تعالى 
أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة 
رَضِيَ الله عَْهَا وأنَ كلّا من علي وفاطمة وعباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ اعتقد أن عموم 
قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ولذلك نسب عمر رَضِيَ الله 
عَْهُ إلى علي وعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في 
ذلك وأما مخاصمة علي وعباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا بعد ذلك ثانيًا عند عمر 


رمع 22 


رَضِيَ الله عَنْهُ ََالَ ِسْمَاعِيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه لم تكن في 
الميراث إنما تنازعا فى ولاية الصدقة وفى صرفها كذا قَالَ لكن فى رواية النَّسَائَئْ 
وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على 
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جد الاي رام 1 0 
كربا إنن ا نعي والنت ين رمن جوتي الس لس اود ادر 
رَضِيَ الله عَنْهُ يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر رضي اللَّه 
عنه من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك . 


يدا وو ام ابن الجوزي ثم الشَّيْحْ محيي الدين النَوَوِيَ : بأن علئًا وعباسًا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا لم يطلبا من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا ذلك مع أن السياق صريح في 
أنهما جاءا مرتين في طلب شيء واحد لكن العذر لابن الجوزي ومحيي الدين 
أنهما شرحا اللفظ الوارد في رواية مسلم دون اللفظ الوارد في رواية الْبْخَارِيَ 
واللّه تعالى أعلم. 

وأما قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك 
فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث لا أنه أراد 
أن له نصيبًا من الميراث وأن هناك ميراثا وزاد الأيامى عن ابن شهاب عند عمر 
ان شدية فى أخرءفصليما ]مكنا وإلا لوقرجع والله إليكما تقاما نوترك 
الخصومة وأمضيت صدقة وزاد شعيب في آخره. 

قَالَ ابن شهاب: حدثت به عَرُوَّة فَقَالَصدق مالك بن أوس أنا مسمعت 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تقول فذكر حديثا قَالَ: وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها 
عباسًا فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين 
والحسن بن الحسين ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رَسُّول الله يككِ حمًا. 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن الزّهْرِيَ مثله وزاد في آخره قَالَ مَعْمَر: :ا ثم 
كانت بيد عَبْد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوهاء وزاد 
إِسْمَاعِيل القاضي : : أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
قَالَ عمر بن شبة سمعت أبا غسان هو مُحَمّد بن يحيى المدني يقول إِنْ الصدقة 
المذكورة اليوم بيد الخليفة تكتب في عهده ويولي عليها من يقبضها ويفرقها في 
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أهل الحاجة من أهل المدينة . 

قال الحافظ العسقلاني : وكان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور 
الله السيعاةة 

تفي النقديف» أن قات رغيات وفين: اللتعنيه عدجا نينا آعاء الله علي 
سولهم نالعشي النضير وله وكذاؤها فى | احص ززنيا تتا رضافيما كاد غافا 
للنبي يَكلِهُ وهو الفيء فتركه صدقة بعد وفاته. 

وفيه: أنه يجب أن يولى أمر قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل 
منهم لعلمه بهم وفيه أن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم 
حيث لم يرد بذلك تنقيصه ولا عار على المنادي بذلك . 

وفيه : استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الإمام ذلك بالرفق لقول مالك لعمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حين أمره بقسمة المال بين قومه لو أمرت به غيري 

قي اناد التها جب للؤام ولا يصل إل رياب ولا حوره نه 

وفيه : الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه . 

وفيه : الشفاعة عنده في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي الفساد بين 
المتخاصمين لقول عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر 
وقد ذكر الْبَّخَارِيَ في المغازي أن عليًّا والعباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا استبًا يومئذ. 

وفيه: حلم الإمام وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه فالتشريك 
بِيّن في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منها بحسب المصلحة. 

وفيه : تقرير الإمام لمن يشهد له على قضائه وحكمه. 

وفيه : أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قَالَ الحق . 

وفيه : جواز ادخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة خلاقًا لقول من أنكره من 
متشدّدي المتزهّدين وجهلة الصوفية المنكرين للادخار الزاعمين أن من ادخر لغد 
فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله والحال أن ذلك لا ينافي التوكل . 

وفيه: جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته ويؤخذ منه جواز غير ذلك من 
الأموال التي يحصل بها النماء والمعاش من زراعة وتجارة وغير ذلك . 
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وفيه : أن الإمام إذا قام عنده دليل شرعي قضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه 
عن غيره إذ الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قضى على العباس وفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
بحديث لا نورث ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره ويؤخذ منه جواز حكم 
الحاكم بعلمه . 

وفيه: أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم 
بالكلام. 

وفيه : قبول خبر الواحد فإنٌ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يستشهد بأحدٍ كما 
استشهد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بل أخبر بذلك عنه يك فقبل ذلك منه . 

وفيه : أنه لا ينكر أنه لا يخفى على الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه 
غيره كما خفي على فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا التخصيص في ذلك وكذلك يقال وإنه 
خفي على عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ ذلك وكذلك على العباس رَضِيَ الله عَنْهُ حنى طلب 
الميراث وقد يقال لم يخف ذلك عليهما وإنما كانا ذلك ونسيا حتى ذكرهما أَبُو 
بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فرجعا إليه بدليل أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نشدهما باللّه هل 
تعلمان ذلك فقالا نعم. 

وفيه : أن في طلب فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ميرائها من أبيها وطلب العباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ دليلًا على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم التخصيص حتى 
يدل ما يدل على التخصيص وعلى أن المتكلم داخل في عموم كلامه حيث قَالَ كك : 
«من ترك مالا فلأهله» وهذا قول أكثر أهل الأصول خلامًا للحنابلة وعند كثير من 
القائلين بالعموم إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيها سيدنا 
رَسُول الله يل لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمّته . 

واستدل بهذا الحديث أَيْضًا أن النَّبِىَ بك كان لا يملك من الفيء شَيْئَا ولا 
خمس الغنيمة إِلّا قدر حاجته وحاجة من يمونه وما زاد على ذلك كان له التصرف 
بالقسّم والعطية وَقَالَ آخرون لم يجعل اللَّهِ تعالى لنبيه بكِِ ملك رقبة ما غنمه وإنما 
ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده. 


وَقَالَ ابن الباقلاني ذ في الرّد على من زعم أن النَّبِيَ كللةِ يورث : احتجوا 


2 باب: أَدَاءُ الحَمُس مِنَ الدّين 
سم 


5 - حَدَّتَنَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا حَمَّادٌء عن أبي جَمْرَةَ الصْبَعِىّ 1 


بعموم قوله تعالى : «بوْصِيَكد َه يه اولك 4 [النساء : 1 فَمَالَ: أمّا من أنكر 
العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث وأمًا من أثبته فلا يسلّم دخول 
تخصّص وإن كانت لا تنسخ فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر وهو لا 
نورث» والله تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : إن اللَّه قد خص رسوله إلى قوله : 
فكانت هذه خالصة لرسول الله يَكةِ فإن من جملة ما سألت فاطمة رضى الله عنها 
ما بقي من خمس خيبر وكان علي وعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يختصمان في الفيء 
الذي خصٌ اللّه تعالى نبيه بذلك وهو ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير 
وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح اليهود وكذا حصنان من 
حصون خيبر الوطيح والسلالم أخذهما صلحًا ومنها سهم من خمس خيبر وما 
افتتح منها عنوة فكان ذلك كله خالصًا له كِةِ الاحق لأحد فيها كما تقدم. 

وقد أخرج الحديث الْبَُخَارِيَ في النفقات والاعتصام والفرائض أَيْضًا 
وَأخْرجَهُ مُسْلِمّ في المغازي وأبو داود في الخراج وَالتَرْهِذِيَ في السير وَالنْسَائِيَ 
فى الفراتقى والشيفين: 

2 باب: آَدَاءٌ الحْمْسِ مِنَ الدَّينٍ 

(باب) بالتنوين (أدَاءٌ الحُمُس مِنّ الدّين) أي : شُعْبَّة من شعبها وقد ذكر في 
كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان» والجمع بين الترجمتين أن الإيمان 
إن قدّر أنه قول وعمل دخل أداء الخمس فى الإيمان وإن قدر أنه تصديق دخل فى 
الدين» والحُمس بضم الخاءء من حَمَسْتٌ القومٌ أَخْمُسُهُم بالضمء إذا أخذت 

(حَدَّتََا آَبُو النَعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي قَالَ : (حَدَّتَنَا حَمَّادٌ) هو ابن 
زيدء (عَنْ أبي جَمْرَةً) بالجيم والراء نصر بن عمران (الضبَعِيّ) بضم الضاد 
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قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: قَدِمَ وَفْد عَبْدٍ القَيْسِ فَقَالوا: يا 


ل للف ِنَا هَذَا الي من رب ينا ويك كنار مضَرَ؛ لط ام الإلتك الا 


في الشّهْرٍ الحَرّام فَمَرَيًا بِأَمْرِ تَأَحْذُ به وَنَدْعُو إِلَْهِ مَنْ وَرَامنَاء قَالَ: ١مُركُمْ‏ بأرْيَع . 
وَأَنْمَاكُمْ عن أَرْبَع الإيمَانٍ باللّه : : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله - وَعَمَدَ بيد - َإِقَام 


الصَّلاقَء وَإِيِتَاءِ الوَكَاقٍ وَصِيَام رَمَضَانَء وَأَنْ تُوَدُوا لله 4 حمس مَا عَيِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ 
عن التاق وَالتقِيره وَالحَنْتَمء وَالمُرَنَت). 


ا ا ا ا لدو نل 
مع الحديث في كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان 

(قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ :قوف ع القئِس) 
الوفد قوم مجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم وعبد القيس أَبُو 
قبيلة ٠‏ (كَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّو. إِنَا هَذَا الحَىّ مِنْ رَِيعَةَ) هو ابن معد بن عدنان. 

(يَدننا ويك كثاز فهر)غو أبن تزان بن معدابن عدنان. 

(كُلَسْنَا نَصِلُ إِلَيَْ إلا فِي الشَّهْرٍ الحَرَامٍ كَمْرْ َا بأَْرٍ تَأَحُذ به وَتَدْعُو ِلَب 
من وَرَاءَنَان قَالَ م بأَرْبَع. اهم عن أزتع. ١‏ الإيمًا يِمَانِ باللو: شَهَادَةٍ أن 
لا إِلَهَ إلا الله - وَعَقَدَ بِيَدو) أي: ثنى خنصره قَالَ الداوودي قَالَ الْعَيْيه 
فإذا ثنى خنصره وعدّ الإيمان فهي خمس بلا شك. ْ 

(وإقام الصَّلاة وَإِيِنَاء الرَّكَاةِه وَصِيَام رَمَضَانَ للا 
غَيْمْتمُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدَبّاءِ) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة وبالمد القرع 
الواحدة دباءة. 

(وَالتَقِير) بفتح النون وكسر القافف: أصل النخلة ينقر جوفها وينبذ فيها. 

(وَالحَنْتَم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية قَالَ أَبُو 
هُرَيْرَة: هي الجرار الخضر وَقَالَ ابْن عُمّر : هي الجرار كلها وَقَالَ أنس بن مالك : 
جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف. 

(وَالمُيَكّتِ) بتشديد الفاء أي : المطلي بالزفت وقد مر الكلام في هذا 
الحديث في كتاب الإيمان. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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3 - باب نَفْقَّة نِسَاءٍ النَّبِيْ كلل بَعْدَ وَقَاتِهِ 
230066 عونك فين التود و توشت» ةا تفالك: عن أ بى الرَّنَادِء عن 
الأغرّج» عَن أبي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن وَسُوَلٌ الله كلق قال : «لا يَنْعَسِمٌ وَرَكتِي 
دِينَارّاء مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَفَةِ نِسَائِي وَمَؤوئَةٍ عَامِلِي» فَهُوَ صَدَقَةً). 


3 - باب نَعَمَة نِْسَاءٍ النَّبِيّ ل بَعْدَ ‏ وَهَاتِهِ 
(باب) بيان (تَفَقَة َه نِسَاءِ التي يكل بَعْدَ وََاتِهِ) . 
(حَدَنََا عَبْدٌ اللو بُْ يُوسُّف) قَالَ : (آَخْبَرَنًا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أبي الرّنَادِ) 


موم 


بْد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) هو عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: لا يَفْتَسِمَ) من الاقتسام من باب الافتعال 
ويروى: لا يقسم من القسم. 

(وَرَنْتِي د _أ 0 تعالى : 
#وَيئهُم من إن تَأْمَنَهُ يِدِيتَارٍ لا دو إِلَيَكَ»؛ [آل عمران : 75]. 


رو ده مهم 


(مَا تَرَكْتٌ بَعْدَ نَمْقَةِ د ا 
لك اذى لأساسا سوى عن ب دقر بإب لاخر و داسجا عو درن 
الإخبار ومعتاة لا يَعَكَسْمِوْنشَيتًا لآثن لا أؤرت أو لا الف مالا وليسن معنى 
تفقة تسائة إرتهن معةبل لكرتهن محيونيات عليه لا بزونجن بنببيه أ ولعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين ولذلك 
احتفصن بجنا كديق ولميرث ورنعين واختلف فى المراه بالعامل فقيل هيو 
الخليفة بعده لأنه عامل لرسول الله كك ونائب عنه في أمته . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في 
حديث عمر رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ. 

وقيل :3 اداه هن السام[ تفنما خفن اللدايه مع الف يق فيك وب التضين 
وسييه بجر امنا لو بوعف عليدا ييل ول ركاب تكان لدمن ذلك تنقعه وفقة 
أهله ويجعل سائر مقن نفع العسطليين وجرت الاققة بعد ذلك على أزراجه بوعل 
عمال الحوائط إلى أيام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فخير عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أزواجه أن 
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مم وير 3 6 ا وومةه 007 َ 5 الما م 5 2ه 
7- ححدثنا عَبْد الله بْنُ أبي شَيبَّة. حَدَثْنَا أبُو أَسَامَةَ حَدَتْنَا هِشَامٌء عن 
م روعموا عم 


أبيهِ» عَن عَايْشَةَ يِشَّدَء قَالَتْ : «تُوْفي رَسُولُ الله يكل وَمَا في بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلْهُ ذو كَبدء 
إلا شَظرُ شَعِير في رَفٌ لي» فَأَكَلْتٌ مِنْهُ َّ حَنَّى طَالَ عَلَىَ فكِلْتهُ فَمَنِيَ). 


يتمادين على ذلك ويقطع لهن قطايع فاختارت عَائْشََّة وحفصة رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما 
الثاني فقطع لهما بالغابة وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان فملكتا 
ما أقطعهما عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى أن ماتتا وورث عنهما وبه جزم الطبَّرِيَ وابن 
باك : 

وقيْل > اهراد بالعامل حاقر:قبره #ل ومتولي دقنه وهو بعك واللّهتعالى 
عله 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد ل و 
والقراننضنى أنضنا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي والخراج وَالتَّرْمِذٍ 
الشمائل. 

3 حَدَتَنا عد الل بْنُ أبي سَيْبَةح قَالَ 37 أثو أمتافة ا كبافن اننامة 04 
(حَدَثَنا هِشَاءٌ) هو ابن عُرْوَة» (عَنْ أبِيو) عُرْوَة بن م الزبيوة عن عاوتة) ري الله 
عَنْهَا أنها (ثَالتْ : تَوْفْيَ رَسُولُ الله يك وَمَا ِي بَنْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأَكُلّهُ ذُو كَبدٍ) أي : 
حيوان (إلا شَظرٌ شَعِيرِ) قَالَ التّرِْذِيَ الشطر الشيء. 

وَقَالَ القاضي عياض : نصف وسق . 

وَقَالَ ابن الجوزي: أي جزء من شعير قَالَ: ويشبه أن يكون نصف شيء 
كالصاع ونحوه. 

(فِي رَفف ِي) الرف بفتح الراء وتشديد الفاء شبه الطاق . 

وَقَالَ ابن الأثير: الرت خشب يرفع عن الأرض إلى جانب الجدار يوضع 
عليه الشيء وجمعه رفوف ورفاف. 

(تَأَكَلْتُ مِنهُ حَنَّى طَالَ عَلَيّ» فَكِلْيهُ كَفَِيِ) يعني فرغ قَالَ ابن بطال كان الشعير 
الذي عند عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله 
وكانت تظنّ في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهّمها فيه فلذلك طال عليها فلما 
كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد فإن قيل : هو مشعر بأن الكيل 


8 - َتنا مُسَدَّدْ: خَدّئنا يخي + عن سَفيَانَء قال: حدتيق أبو إسحاق» 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرَو بن الحارث» كَالَ: «مَا تَرَكَ الئِن ككل إلا يلاحة وَيَغْلَتَهُ اليَتضَاء 


وَأَرْضًا تَركَهَا صَدَقَة). 


سبب للفناء وموجب للنقصان وقد مر في كتاب البيع في باب يستحبٌ من الكيل 
عن المقدام بن معدي كرب كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه . 

فالجواب: أن الكيل في الإنفاق مكروه وفي المبايعة مستحب فاختلف 
الموردان. 

ويقال أَيْضًا : أن المراد بالكيل هو الكيل أوَّل تملكه إياه أو عند إخراج النفقة 
منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا وإنما يكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من 
الحاجة أو أقل . 

وفي الحديث: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إِنّها لو لم تكن لها النفقة مستحقّة مستحقّة لكان 
الشعير الموجود لبيت المال ولما أخذت منه. 


01 


وَأَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الرقاق أَيْضَاءِ وَأ + 
ماجة فى الأطعمة. 


(حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنْنَا يَحْيَى) هو القطان. (عَنْ 
سْفْيَانَ) هو الثوري أنه (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (أَبُو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عَبْد الله 
السبيغيء '(قا: : سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَّ الحَارِثٍ قَالَ: مَا تَرَكَ التبيئٌ يل إلا سِلاحَهُ 
لع الا وَأَذَضا تَرَكَهًا صَدَقَةً) وقد مر الحديث فى أول كتاب الوصايا 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وأرضا تركها صدقة وذلك لأن نفقة 
نسائه يكل بعد موته كانت مما خصه اللّه تعالى به من الفيء كما تقدمء هذا. 

وَقَالَ الجياني: وقع عند القابسي حَدَّنْنَا يَحْيَى عن سَفْيَان وهو وهم 
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4 باب مَا حَبَاءَ في بَيُوتِ 
َرْوَاجٍ النّبِيّ ككل وَمَا نسب مِنَ البّيُوتِ إِلَيْهِنَ01 


4 دياب ما جباء: في جيوت 
أَرْوَاجٍ النّبي يكل وَمَا نُسِبَ مِنَ البيُوتٍ إِلَيْهِنَ 


(باب مَا جَاءَ في بيُوتٍ أَرْوَاجٍ اللي يكل وا تيكف البوت إِلَبْهِنَّ) قال ابن 


(1) قال الحافظ: قال ابن المنير: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام 
استحقاقهن للبيوت ما بقين لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص التبي كل والسر فيه حبسهن 
عليه» قال الطبري: قيل : كان النبي يل ملّك كلا من أزواجه البيت الذي هي فيه» فسكن 
بعده فيها بذلك التمليك» وقيل: إنما لم ينازعهن في مساكنهن لأن ذلك من جملة مؤونتهن 
التي كان النبي كي استثناها مما كان بيده أيام حياته حيث قال : «ما تركت بعد نفقة نسائي» 
قال : وهذا أرجحء ويؤيده أن ورثتهن لمن يرثن عنهن منازلهن ولو كانت البيوت ملكا لهن 
لانتقلت إلى ورثتهن» ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه 
للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات» وادعى المهلب أن النبي كهِ كان حبس 
عليهن بيوتهن» ثم استدل به على من حبس دارًا جاز له أن يسكن منها في موضع» وتعقبه ابن 
المنير بمنع أصل الدعوى ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا أن صرح بالاستئناء ومن أين 
له ذلك؟ انتهى مختصرًا. 
قلت تلك ة وشكل على من قالرا إن ورهن لم يرن طدهن جااكال التحافظ فيج "بات من انبرد عل 
لبنتين» في قول ابن عمر رضي اللَّه عنهما : لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء وفي رواية على 
ظهر بيتناء وفي أخرى إلى ظهر بيت حفصة» وطريق التتفيع أن يقاله إقتافة الييت إليه غلى 
سبيل المجاز أو حيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبى يَكلةِ واستمر 
في يدها إلى أن ماتت فورث عنهاء وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب 
الخمس يعني هذا الباب. وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث 
حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه «اعن الاستيعاب» اه. 
قلت: ذكر الإمام البخاري في الترجمة آيتين» في إحداهما نسبة البيوت إلى الأزواج وفي 
الأخرى إلى النبي يل لعله أشار بذلك إلى الاختلاف في ذلك وقول البخاري في الترجمة : 
وما نسب إليهن لعله إشارة إلى ترجيح ملكهن وعليه بنى الشيخ قدّس سره تقريره والمسألة 
خلافية شهيرة؛ قال صاحب الجمل في قوله تعالى : «إلا تَدَخُوا يوت لبي لآ نك مؤت لك » 
[الأحزاب: 51] بتتذابل على أن الت للركل ويحكم لو ب فإن الله تعالى أتاله اله كان 
قيل: فقد قال تعالى : #إوَاَدْكرْنَ ما سْلّ فى سُوتِكُنَ » [الأحزاب : 34] الآية» قلنا إضافة 
البيوت إلى النبي كَكِْةِ إضافة ملك بإقاسها إن الأزواب ضاف سه بنزل الدسعل في لاون 
إلى النبي يك إضافة ملك وإضافتها إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه جعل فيها الإذن إلى - 


وَقَوْلِ اللَِّ تَعَالَى : «#وَقَرنَ فى بويك [الأحزاب: 33] 10 


المنير: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن بهذه النسبة تحقّق دوام استحقاقهن للبيوت 
ما بقين لأنْ نفقتهن وسكناهن من خصائص النِْيَ َك والسرّ فيه حبسهن عليه. 

(وَقَوْلٍ اللو عز وجل بالجر عطف على قوله في بيوت أزواج النَّبِيٍ يلق : 
(موَقَرَنَ فى يُبُويَكُنَ4) [الأحزاب: 33] وتمامها دوكر في بيوْيَكُنَ» من وقّر يقر 
وقارًا أو من قرّيقرّ حذفت الأولى من راءي أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف 
فاستغني عن همزة الوصل ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقرٌ وهو 
لغة فيه ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع «إولا تبتجت » أي : ولا 
تتبخترن في مشيكن #اتبَيُ الْجَدِهِيَةِ الأول » تبرّجًا مثل تبرّج النساء في أيام 
الجاهلية القديمة قيل : هي ما , بين آدم ونوح عليهما السلام . 

وقيل : الزمان الذي ولد فيه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ كانت المرأة تلبس درعًا من 
اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. 

وقيل : ما بين إدريس ونوح عليهما السلام. 

وقيل : زمن داود وسليمان عليهما السلام والجاهلية الأخرى ما بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر 
جر ايد حافك لاخر ساد الفسررف رالتيورر لي الام لان 
المعنى ولا تَحَْدِنْنَ بالتبرّج جاهلية في الاسلام ت: تتشبّهنَ بها بأهل جاهلية الكفر 
ويعضده قوله يَكِهِ لأبي الدرداء : إن فيك جاهلية» قَالَ جاهلية كفر أو إسلام 
قَالّ: «جاهلية الكفر). 


النبي يكِ والإذن إنما يكون من المالك» واختلف العلماء في بيوت النبي يك على قولين : فقالت 
طائفة كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبى يله إلى وفاتهن وذلك أن النبى وَل 
وهب لهن ذلك في حياته» والثاني : أن ذلك كان إسكانًا ولم يكن هبة وامتدت سكناهن إلى 
الموت وهذا هو الصحيح وهو الذي ارتضاه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهماء فإن ذلك من 
مؤونتهن التى كان رسول الله يللي استثناها لهن كما استثشنى نفقاتهن حين قال : (ما تركت بعد نفقة 
أهلي ومونة عاملي فهو صدقة», هكذا قال أهل العلم؛ قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم 
ترئها ورئتهن» ففيه دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كانت لهن سكنى حياتهن فلما توفين 
جعل ذلك زيادة في المسجدء انتهى مختصرًا. 
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وَطلَا تَدَخْلُوْ بيَتَ أليّيَ إلا أت يؤدت لم4 [الأحزاب: 53]. 

لواقم ألصَلَوْةَ وتات الَكَكرةَ وَأَظِمْنَ لَه وَرَسُولّةة» [الأحزاب: 33] في 
سائر ما أمركنّ به ونهاكنّ عنه أمرهن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاة ثم جاء به عامًا 
في جميع الطاعات لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات 

من اعتنى بهما حقّ اعتناء جرّتاه إلى ما وراءهما #8 إِسَّما يرِيِدٌ أله لل سكم 
ألحسَ”''» [الأحزاب: 33] الذنب المدنّس لعرضكم وهو تعليل لأمرهن 
ونهيهن على الاستئناف يعني إنما نهاهنَّ وأمرهن ووعظهنّ لكلا يقارف أهل بيت 
رَسُول الله كك المآثم وليتصوّنوا عنها بالتقوى «إويطهَرة تَظهيرا 4 عن المعاصي 
بالتصوّن عنها استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأنْ عرض المقترف 
للمقبحات يتلوّث بها ويتدنس كما يتلوث يدنه بالأرجاس. 

وأمّا المحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر وفي هذه 
الاستعارة ما ينشّر أولي الألباب عما كرهه الله تعالى لعباده ونهاهم عنه ويرغبهم 
فيما رضيه لهم وأمرهم به ثم المراد بأهل البيت أزواج النَبِيَ كك ورضي عنهن 
لأنهن في بيته وهو قول الكلبي ومقاتل وعكرمة وسعيد بن جبير عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وحجتهم في ذلك ما تقدم وما تأخر من خطابهن وإنما ذكر 
الخطاب في قوله عنكم: # ولو 4 لآ رشو الله كر كان'فبون دلت المذكر 
وَقَالَ آخرون : هذا خاص في النَّبِيَ يكِةِ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ وهو قول أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وإليه ذهب الشيعة. 

(ز9لا يََخُلُوا يوت لبي إل أت يُؤدس لكمم4) وهذا أَنِضًا بعض آية في سورة 
الأحزاب وتمامها «يكاما أل َمَنوأ لا يدَخْلُوا يوت الي إل أك يؤدنت لك 4 
في معنى الظرف أي : إلا وقت أن يؤذن لكم أو حال أي : إلا مأذونا لكم «إِلّ 
طَعَاوِ 4 متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا ب يحسن الدخول على 
الطعام من غير دعوة وإن أَذِنَ كما أشعر به قوله : غير نظرينَ إِتَلهُ» أي : غير 
منتظرين وقته أو إدراكه حال من فاعل فلا نَدَخْنُوأ يت أَلبّيِّ» إلا وقت الإذن ولا 
تدخلوها إِلَا غير ناظرين وهؤلاء قوم كانوا يتحيّنون طعام رَسُول الله كِِ فيدخلون 


() أهل البيت نصب على النداء أو المدح. 


ويقعدون منتظرين ن لإدراكه ومعناه لا تدخلوا ياأيها المتحيّنون للطعام إِلّا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين ن إياه وإلّا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لما جاز لأحد أن 
يدخل بيوت الثِيَ إلا أن يؤذن له إذنًا خاضًا وهو الإذن إلى طعام فحسب ويحتمل 
أن يكون قوله : غير نَظِرنَ4 حالا من المجرور في #إلَكُم» وعن ابن أبي عَبْلة 
أنه قرأ م#عَيْرٌ نظ رِينَ» بالجر صفة طعام فيكون جاريًا على غير من هوله بلا إبراز 
الضمير وهو غير جائز عند البصريين وإنما يجوز لو أبرز الضمير وقيل : عير 
نَظرينَ إِنَنهُ أنتم كقولك هند زيد ضاربته هي وقد أمال حمزة والكسائي إناه 
لأنه مصدر أني الطعام إذا أدرك كقولك قلاه قِلى ومنه قوله تعالى : «وَينَ حير 
ءَانِ» [الرحمن : ا ل 1 
وساعة أكله كما أشير إليهما آنفًا #وَلكن إِدَا دعِيمم م فَادْحَلُوا فَإِدَا طَعِممم فأنتَشروأ # 
[الأحزاب: 53] تفوّقوا ولا تمكثوا. 

روي أنّ رَسُول اللّهِ كل أولم على زينب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهها بتمر وسويق وشاة 
وأمر أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يدعو بالناس فترادفوا أفواجًا يأكل فوج فيخرج ثم 
يدخل فوج إلى أن قَالَ يا رَسُول الله دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه قَثَالَ ارفعوا 
طعامكم وتفرّق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا فقام رَسُول الله يك 
ليخرجوا فانطلق إلى حجرة عَائِفَّة رَضِيَ اللّهُ عَْهًا قَقَالَ السلام عليكم يا أهل 
البيت فقالوا وعليك السلام يا رَسُول الله كيف وجدت أهلك وطاف بالحجرات 
فسلّم عليهنَ ودعون له ورجع فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون وكان رَسُول الله يك 
شديد الحياء ء فتولّى فلما رأوه متولّيًا خرجوا فرجع ونزلت : «ولا مسْتَتسِينَ 
نز قينا عن أن رطلو) الاو دن حالس متضهم معطي لجال جديط يدن 
أو عن أن يستأنسوا أهل البيت واستئناسه تسمّعه وتوجّسه وهو مجرور عطف على 
ناظرين وقيل هو منصوب بفعل مقدّر أي : ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا مستأنسين 
«إِنَّندِكم» اللبث «إكاتَ يُوَذى لبن لتضيق المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله 
فيما لا يعنيه «# يسْسَح ٠‏ مِنحكُم 4 فيه تقدير المضاف أي : من إخراجكم بدليل 
قوله تعالى : وله لا يسْبَ .ين ك4 يعني أنّ إخراجكم حق ما ينبغي أن 
يستحيي منه فلذلك أمركم اللّه بالخروج ولما كان الحياء مما يمنع الحييّ من 
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كج و اندي اسم ال ييه ا شود 
منكم وهذا أدب أدب اللّه به الثقلاء وعن عَائِشَة ضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حسبك في 
الثقلاء أن اللّه تعالى لم يحتملهموَفَالَ: ا 0000 ظوادًا 
سَأَتمُوهُنَ مت حاجة وشيئًا ينتفع به والضمير في سألتموهن لنساء النَبِيَ له 
ولم يذكرن لأنْ الحال ناطقة بذكرهن فسألوهن المتاع ين وبآء حَِانَ * . 

قيل : إنّ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يحبّ ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة 
وكان يذكره كثيرًا ويودٌ أن ينزل فيه وكان يقول لو أطاع فيكن ما رأتكن عين 
وَقَآال نا وشول الله يها غاجلك الجر والقاجر فلو آامرت آميات السوؤمعن 
بالحجاب فنزلت . 

وروى أنه مرّ عليهنَ وهنّ مع النساء في المسجد فَقَالَ: لئن احتجبتنٌ فإنّ 
لكنّ على النساء فضلًا كما أن لزوجكنّ على الرجال الفضل فقالت زينب يا ابن 
الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى 
نزلت. 


وقيل : إن رَسُول الله بك كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يدُ رجل 
منهم يد عَائِشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فكره النَّبِيَ يل ذلك فنزلت: «دَلِكُمْ أَظْهَرُ 
لتويك وَمُُويهنَ» من الخواطر الشيطانية . 

وذكر أن بعضهم قَالَ أننْهَى أن نكلم بنات عمّنا إلا من وراء حجاب لئن مات 
م ا ل اي : وما كات ت كم أن نُؤْذوأ 
مسوك أله وَلَآ أن عأ نوج هن ينيو نا > أ : وما صح لكم إيذاء رَسُول 
الله كلاو تعريضا يكرعه ولا لكا أ رواج من بعددوفا تاوق لةروخيص الذي لد 
يدخل بها لما روي أن أشعث بن قيس تزوّج المستعيذة ة في أيام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ 
فهمّ برجمها فأخبر بأنه كل فارقها قبل أن يمسّها فترك من غير نكير «إإنَّ َلْكُم © 

يعني إيذاءه ونكاح نسائه «حكَاتَ عند أل عَظِيمًا4 ذنبًا عظيمًا وفيه تعظيم من الله 
رقو وإيجاب حرمته حيًّا وميئًا وإعلامه بذلك مما طيّب به نفسه وسر قلبه 


واستغزر شكره فإن نحو هذا مما يحدث به الرجل به نفسه ولا يُخْلى منه فكره ومن 
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0ج د كا وان 1 لوس وش كاله اق غك الل ا اع 
وَيُونْسٌ عَنِ الدّهْرِي» قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله ْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُووٍء أن 
َائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - رَوْجَ النَبِىَ بل فَالَتْ : «لَمَا كَقْلَ رَسُولُ الله يلد اسْكَأدٌنَ 
أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَبْتِي» فَأَذْنَ لَه). 
الناس من يفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت لتلا تنكح من بعده وعن 
بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شغفا واستهتارًا فنظر إليها ذات 
يوم فتنفّس الصعداء وانتحب فعلًا نحيبه ممّا ذهب به فكره هذا المذهب فلم يزل 
به ذلك حتى قتلها تصوّرا لما عسى يتفق من بقائها بعده وحصولها تحت يد غيره. 

وعن بعض الفقهاء: أنْ الزوج الثاني في هدم الثلث يجري مجرى العقوبة 
فصين رَسُول اللَّهِ يكِِ عما يلاحظ ذلك #إإن يدوأ ينه من نكاحهن على 
ألسنتكم «إآرٌ تُحَمُوهُ4 في صدوركم #هَإِنَ لَه كات يكل سَىْءِ عَلِيمًا4 [الأحزاب: 
4] فيعلم ذلك فيعاقبكم به وفي التعميم مم ارهن عاى المتصوه فر يل نكوي 
اك و الوم السك الو عر ار 

(عَدَّننا حكان) تخسر الجهملة وتنديد الموحدة وبالتون ( ان موشى) أن 
مُحَمّد السلمي مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ئتين (وَمُحَمَّدٌ) هو محمّد بن مقاتل 
المروزي مات آخر سنة ستّ وعشرين ومائتين ين قاله الْبُخَارِيَ وكلاهما من أفراد. 

(قالا : أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللّو) هو ا؛ بن الميارك المرؤزى كال +( آخيرنا شمر )اهو 
ابن راشدء (وَيُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (حَنٍ الزّهْرِي) هو ابن شهاب أنه 
(قَالَ : أَخْبرنِي عُبيدُ اللَّ بن عبد اللّ بن عيبَة بن مَسْعُودِ أَنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْا 
- رَوْجَ النَبِيَ ل قَالَتٌ: لما َمل رَسُولُ اللّويكلء اسْتأدَنَ أَرْوَاجَهُ آَن يُمَرَضَ) 
على البناء للمفعول من التفعيل (فِي بَيْتِيء كَأَذِنَ) بتشديد النون (لَهُ) والحديث قد 
مق احظة لا فى كتانب الفتيلاة في بابة جد المويض أن يشيند التجماطة: 

ومطابقة للترجمة في قولها في بيتي حيث أسندت البيت إلى نفسها وذلك أن 
سكنى أزواج النَّبِيَ يِه في بيوته يل من الخصائص فكما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن السكنى ما بقين فنبّه الْبّخَارِيَ بسوق أحاديث هذا الباب وهي 
سيعة علق :نا هذه الفتية تحتق دوام امتعفا ق سكناهن للدويهاها فين ٌ 
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0 - حَدَنَنَا ابْنُ بي مَرْيَمَ» حَدَّثَنَا نافِمٌ» سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُلَْكَةَ قَالَ: قَالتْ 
عَايِشَة رَضِيْ الله عَنْهَا : ١نُوُفي‏ النبئُ يل في بَيْتِي» وَفِي نَوْبَتِيء وَبَيْنَ سَحْرِي 


وَنَحْرِيء وَجْمََ الله ينَ مقي وَرِيقهِا» قَالَتٌ: : دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمّن بِسِوَاكِء لاَفْفَحَفت 


- ور 
» عت 


لني يله عَنْهُ فَأَخَذْيّهُ» فَمَضْعْتُهُ ثم سَنَننَة يوا. 

1 - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُّ عُمَيْرِهِ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَيْتُء قَالَ: حَدَّتَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 
ابْنُ خَالِدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَن عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِء أن صَفِيّة ‏ رَوْجَ النْبِي عَكلِ - 
أنَّهَا جَاءَتْ رَسْولَ الل ل ل 


(حَدَّثَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمّ) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي أَبُو مُحَمّد 
المصري قَالَ : (حَدَّنَنا نَافِعٌ) هو ابن يزيد المصريء (سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُلَيْكَة هو 
عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن أبي مليكة وقد مر غير مرة (قَالَ: : قَالَتْ عَايِسَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : تُوْفْيَ النَِيٌ كفي بَْتِي» وَفِي نَوْبتِي) أي : في يوم نوبتي على حساب الدور 
الذي كان قبل المرضء (وَبَيْنَ سَحَرِي وَنخري) السحر بفتح السين المهملة 
ومحوا جا اويا وار + وتلي تو« الودات رد والتيطر اتوت لضان 
(وَجَمَعَ اللَّهُ َْنَ رقي وَرِيقِ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدٌ الرَّحْمَن بِسِوَاكِء «قَضَعْفَ ف النَبِنْ كلل 
0 التو (تأَحَذَئه ال لاس ساس 

وقصته اعد ار ا م د ع 
ا ل 

وَقَالَ ابن الأثير : انين مما جاه وهو افتعال من الاسنان أي : 
إمراره عليها 00 الحديث في كتاب الجمعة في باب من تسوك بسواك غيره 


2 


و 


عدئبي) بالفراد الي اي 0 فال حَدَبِي) بالإفراد أن 


رمي 


ب - رَوْجَ الت يك أَخْيَرَ حت اميه 
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0 


تَرُورُهء وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِء فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 5م قَامَ: ار 
قَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ الله كَل َ إِذَا بَلَعَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِء عِنْدَبَابٍ أمْ سَلَمَة 

رَرْحٍ النبِيَ ككل مر هما رَجُلانٍ مِنَّ الأنْصَارِء فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولٍ الله يك ثُمّ َقَذَاء 
قال لهجا روك الله 6 : دعلى :رشلكتاف قال شتقان اللدجا وشو اللو ركيد 
0 قَثَالَ «إِنَّ الشَّبِطَانَ يَبْلُمُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَعَ الدّمء وَإِنّي حَشِيتٌ أَنْ يَعَذِْفَ 


ع مو 


23102 - حََدَّثْنَا إِبْرَاهِيم بْنُ المَنْذِرٍء حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ » م الل عر 


حمر بْنِ يَحيَى بْنِ حَبّانء عَن وَاسِع بْنِ حَبَانَ عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ 


عَنْهُمَّاء قَالَ: «اؤدَّ تَفَند وق يلق خنضة فزأيث الخرع له ينف عاقكة مكدر 
القَبْلَقَ تفيل القأم». 


تَرُورَةء وَهُوَ مُعْتَكَفٌ فِي المَسْحِدِء ٠‏ فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ نُمَّ قَامَتْ 
تنيب فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللو كلق. > حَنَى إِذَا بَلَعّ ربا مِنْ بَابٍ المَسْحِدٍ عِنْدَ باب 
أمٌ سَلَمَة رَْج اليك مر هما رَجُلانٍ مِنَ الأنْصَارء فَسَلُما عَلَى رَسُول الل كه 
ثُمَ نَقَذَا) أي : مضيا وتجاوزاء (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يل : «عَلَى رِسْلِكُمَا») بكسر 
الراء يقال افعل كذا على رسلك أي : بالتأني يعني تأنيا ولا تتجاوزا حتى تعرفا 
أنها صفية بنت حبي زوج النَِيَ كله و(قَالا: سُبْحَانَ الله ل لل 
عَلَْهِمَا دك فَقَالَ) رَسُولٌ الله يك : («إن الشَيْطَا نَ يَبْلُعُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم 
زلي خفنت أن بترن تي نلويكها شتاو وقد مر الحديث في الاعتكاف في 


ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله عند باب أم سلمة وذكر الباب يستلزم ذكر 
0 


١ 


. 


20 


ا نبي بن َب بقمح السحاء المهملة وتديد 
الموحدة هو مُحَمَّد بن يحيى بن حبان» (عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ عن عَبْدٍ الله بْنٍ 
ممَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ :قبت فون بيت خقصة فرايت 3 نت التَبى يكل 


د لاع و 6 م 


يَفْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةٍِ» مُسْتَفْبِلَ الشَّام») والحديث قد مضى في كتاب 
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5 معو 


أَبِيه» أذ جائقة زعي لذ غنهاء قَالَتْ 00 


وَالسَّمْسٌ لَمْ تَحْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا». 
3104 - حَدَنْنَا مُوسَى بْنُ ِسْمَاعِيلَء حَدَنَنَا جُوَيْرِيةُ عَن نَافِع اله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَامَ ال كي حلي كأشَارَ نحو مَْكنٍ عَائِقَة ققَالَ : «هَاهنًا 


الِئْتةُ ‏ ثَلانَا ‏ مِنْ حَْتُ يَظلمُ قَرْنُ الشِّطانٍ». 


الوضوء في باب التبرز في البيوت وفيه لفظة زائدة وهي قوله لبعض حاجتي وقوله 
فوق ظهر بيت حفصة والباقي نحو حديث الباب متنًا وإسنادًا . 

ومطابقته للترجمة في قوله : بيت حفصة. 

(حَدَنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر) قَالَ : (حَدَّنََا أَنَنُ بْنُ عياض عن دام عن 
بيهِ) عُرُوّة بن الزبير بن العوام» (أَنَ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنَْا كال “كان رسوول 
اللَّهِ يكئِة يُصَلَّي العَصْرٌ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرّجْ مِنْ حُجْرَتِهًا») والحديث قد مضى 
بعين هذا المتن والإسناد في كتاب الصلاة في باب وقت العصر. 

(حَدَنَنَا مُوسَى 35 مايل التبودي قَالَ دنا وبري هو ابن ايا 
َنْهّمَا) أنه (كَالَ ا الب 4 حبلياء ادن شك عاية) َي اللهعقَ 
(فَقَالَ : هَاهُنَا الفِئْتَةُ) أي #جانت المشرق وهو العراق وهو مثار الفتنة (ثَلانًا) 
أي : قالها ثلاث:مرات (مِنْ حَيْتٌ يَظلّعُ قَرْنْ الشَّيْطَانِ) والمراد بقرن الشيطان: 
طرف رأسه أي : يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون 
للشمس من الكفار كالساجدين له. 

وقيل : قرنه أمته وشيعته» ويروى قرن الشمس . 

ومطابقته للترجمة في قوله نحو مسكن عَايْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فإن مسكنها 
بيتها قيل لا مطابقة هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده فإنه يستوي فيه المالك 
والمستعير وغيرهما. 


54 نجاح القاري لصحيح فط لت 5 عشر 


كي 


عَمْرَةَ ب عبد الَحْمَنء أن عَاِسَة روج التي ل دأخيرنها جر 


1 2 
عِنْدَهَاء وَأَنَهَاسَوْعَت صو إِنْسَانٍ يَمْتاوْن فى يبك خنضق تفلك يا رَسُول الله هله 
5 م 2 ا قي ١‏ بق فد مما ان عقن #ساوقيوة ا 00 
هذا رَجْلَ يَسْتَأَذِن فِي بَيْتِكَء فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : «أَرَاهُ فلانًا _لِعَمٌ حَفْصَة مِنَ 


الرَضَاعَةٍ الرَضاعَةُ تُحَرّمُ مَا حرم الولادَةٌ». 


وفيه : أنه يك إنما جعل لكل امرأة م: منهن المسكن الذي كانت ساكنة في 
حياته وملكت ذلك في حياته فتوفي حين توفي وذلك لما يدل عليه أن المساكن لو 
لم تكن ملكهن كانت في الميراث ولم يكن إلا على وجه الميراث عنه وكان لكل 
واحدة منها ما يخصها مشاعًا في جميعها وأقوى من ذلك أن العباس وفاطمة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لم ينازعا معهن فيها وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك 
كان كما ذكرنا. 

وَقَالَ آخرون: إنما تركن في المساكن التي كنّ يسكنها في حياته كك لأنها 
مستثناة لهن مما كان بيده يك أيام حياته كما استثنى نفقاتهن ويدل على ذلك أنها 
ما ورثت بعدهن ولا طلبت ورثتهن فلما مضين بسبيلهن جعلت زيادة في المسجد 
النبوي لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يُصرف لهن من النفقات» الله 
أعلم. 


ل و لروظ ولس 


ٍ (حَدَككا عند اللويخ بوسك) قال: ا ا 
الى كر عن حمر التزعيل از هو أن عاد يِشَهَ ‏ رُوْجَ النبي كله أَخْبَرَنهَا: 


أن رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ عِنْدَمَاء 0 سَمِعَتُ صَوْتٌ إِنْسَانٍ يَسْتَأَذِنُ في بَْتِ 
حَفْصَةً) رضي اللّه عنها ٠‏ (قَقَلْتٌ : سُولَ الله يك هذا رَجُلُ يَسْتََؤِنْ في 


يَيْتِكَ قَقَالَ وَسُولُ اللَّه كله : 590 ة أي : أظنه (قُلانًا - لِعَمْ حَفْصَة حَفْصَة 

مِنَ الرّضَاعَةٍ ‏ الرَّضَاعَةٌ تَحَرّمُ) من التحريم (مَا تُحَرّمُ الولادَةٌ) من التحريم أَيْضًا 
ويروى: (ما يحرم من الولادة) فيكون يحرم من الحرمة. 

والحديث قد مضى في كتاب الشهادات في باب : الشهادة على الأنساب 
والرضاع . 

ومطابقته للترجمة في قوله: في بيت حفصة. 
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5 - باب مَا ذَكِرَ من دزُع النّبيّ 26 وَعَضَاةُ وَسَيْفِهِ وَفَدَحِدِ وَحَاتَمهِ؛ 
وَمَا اسْتَعْمَلَ الخُلَقَاءُ بَعْدَهُ من ذَلِكَ مِمَا لَمْ يُدْكَرْ جِسْمَنَهُ وَمِنْ 
شَعَرهِء وَنَعْلِهِ وَآنِيِتِهِ مِقَا يَتَبَدَكُ أَحْحَابُهُ وَغَيْرْهُمُ بَعْدَ وَفَاته!1) 


5 - باب مَا ذُكِرَ من دِرُع النَّبِيّ كل وَعَضَاةُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِدِ وَخَاتَمِهِ؛ 
َمَا اسْتَكْمَلَ الخُلَقَاءُ بَعْدَهُ من ذَلِكَ مِقَا لَمْ يُدْكَرُ هِسْمَتُهُ: وَمِنْ 
شَعَرِدِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتَهِ مِمَا يَتَبَدَكُ أَصْحَابهُ وَعَيْرْهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ 

لباب ما دُكرَ من وزع لبِق : وَقضناة» ميف وك حو ور خاتيمه كا 
اسْتَعْمَلَ الحُلَمَاءٌ د ينتوم ذزلك» أي : من المذكور الذي ذكر (مِمَا لح بكر قشملة) 

يعني لاا على طريقة قسمة الصدقات إذ لا خفاء. 

أن المراد منها هو قسمة التركات والغرض من هذه الترجمة إثبات أنه كك لم 
يورث ولم يبع موجوده بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به ولو كان ميرانًا لقسم 
ولهذا قَالَ بعد ذلك مما لم يذكر قسمته (وَمِنْ شَعَرِوِ) أي : وما ذكر من شعر 
لني يك (وَنَعْلِِ وَآنِيته) من عطف العام على الخاص بعد ذكر القدح (مِمّا يتبَرَكُ 
َصْحَابهُ وَعَبْرْهُمْ بَعْدَ وَكَاتِِ) أي : به وحذفه للعلم به كذا للأصيلي من التبرك من 


(1) قال الحافظ : الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه كَكهِ لم يررث ولا بيع موجوده بل ترك بيد من 
صار إليه للتبرك؛ ولو كانت ميرائًا لبيعت وقسمتء ولبجا عاك بعدرذلك النها لم بذكن فبنيته؟ 
وقوله : «مما تبرك أصحابه» أي : به وحذفه للعلم به كذا للأصيلي ولأبي ذر عن شيخيهء شرك 
بالشين من الشركة وهو ظاهرء وفي رواية الكشميهني مما يتبرك به أصحابه وهو يقوي رواية 
الأصيلي. وأما قول المهلب إنه إنما ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلاات 
ففيه نظرء وما تقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس» اه. 
قال العينى : الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء : وفى الباب ستة أحاديث: 
الأول: في ذكر الخاتم. 1 


والثاني : في النعل . 
والثالث : في الكساء الملبد. 
والرابع : في القدح. 


والخامس : فى السيف. 
والسادس: فى الصدقة التى كان ذكرها فى الصحيفة» ولم يذكر به ما يطابق درعه وعصاه 
وشعره وآنيته» اه مختصرًا. 
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البركة وفي رواية أبي ذر بالشين المعجمة من الشركة وهو ظاهر وفي رواية 
الكشميهني مما يتبرّك به أصحابه وهو يؤَيّد رواية الأصيلي. 

وَقَالَ المهلب: إنه إنما ترجم بذلك ليتأسّى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه 
الآلات وفيه نظر وما تقدم هو الأولى والآليق لدخوله في أبواب الخمس واعلم 
أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء وفي الباب ستة أحاديث: 

الأول: فيه ذكر الخاتم . 

الثاني : فيه ذكر النعل . 

الثالث: فيه ذكر الكساء”2' . 

الرابع : فيه ذكر القدح . 

الخامس : فيه ذكر السيف . 

السادس : فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في النفقة ولم يذكر ما يطابق 
رعولا مايطاات عضن وأنايا يظذا ب شناين بولا وا لايق ليق ايا للم فالا 
أراد أن يكتب حديث عَائْسَة ئْسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنه بكةِ توفي ودرعه مرهونة فلم يتفق 


ثم ذكر العيني الروايات الدالة على ذلك» وقال الحافظ: ذكر في الباب أحاديث ليس فيه مما 
ترم ه31 الخاتم والنعل والسيف. وذكره فيه الكساء والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة» 
فما ذكره ذ فى الترحية وتم يشر عديله في البان لسع ولعله أراد أن يكتب فيها حديث 
عائشة أنه يَكَِةْ توفي ودرعه مرهونة فلم يتفق ذلك وقد سبق ة في في البيوع . ومن ذلك العصا لم يقع 

لها ذكر في أحاديث الباب» ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس أنه وَل كان يستلم الركن 
بمحجن وقد مضى في الحج» سيأتي في حديث علي في تفسير سورة «والليل» ذكر المخصرة 
أنه ل جعل يكت بها الأرضء وكان قضيبه 86 من شوخط وكانت عند الخلفاء بعده ختى 
كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان» ومن ذلك الشعر ولعله أراد أن يكتب حديث أنس 
الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين : عندنا شعر من شعر النبي يه صار إلينا من قبل 
أنس» وأما قوله: «وآنيته» بعد ذكر القدح فمن عطف العام على الخاص» ولم يذكر في الباب 
من الآنية سوى القدح وفيه كفاية لأنه يدل على ما عداه» وأما الأحاديث التي أوردها في 
الباب فالأول منها حديث أنس في الخاتم والغرض منه قوله إن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم 
النبي يلد فإنه مطابق لقوله في الترجمة وما استعمل الخلفاء من ذلك» وسيأتي في اللباس فيه 

من الزيادة أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر من بعده وأنه سقط من يد عثمان» اه. 
(1) والإزار ولم يصرّح بهما في الترجمة. 
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سيوس بعاد شس# ووا لم 


23106 - حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنْ عبْدِ اللو الأنْصَارِيٌ قَالَ عدي أبي» عَن ثُمَامَة عَن 
لبي «أَنَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما اسْتْخْلِف بَعَنَهُ إِلَى البَحْرَيْنٍ 010 0 1 211111 


له ذلك وقد سبق في البيوع والرهن وقد ذكر في كتاب الجهاد أَيْضًا في باب ما 
قيل في درع النَّبِيَ يكل وأما العصا فلعله أراد أن يكتب حديث ابْن عَبِّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهّما كان يستلم الركن بمحجن . 

وقد مضى في الحج وقد ذكروا أنه كانت له مخصرة 7 تسمى العرجون وهي 
كالقضيب يستعملها الأشراف للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من 
البدن وكان له قضيب من شوحط يسمى الممشوق وكان له عسيب من جريد 
الدخل وأما الشعر فلعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ الماضي في 
الطهارة في قول ابن سيرين عندنا شعر من شعر النَِيَ يكِ صار إليه من قبل أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

وفي صحيح مسلم أن الحلاق لما حلق النَّبَِ يل بمنى كان يعطيه الناس . 

وفي رواية أحمد عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رأيت رَسُول اللَّهِ يلِ والحألاق 
يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إِلَّا في يد رجل وأمّا آنيته يل 
فكثيرة ذكرها أصحاب السير منها قدر من حجارة تدعى المخضب يتوضاً فيه 
ومحيي لحريو د ركرة ب الحاد وا كك عم قلي والح إذا وود 
اال ل ل را ا ا ا اد 
العراء ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح وفيه كفاية لأنه يدل على ما عداه. 

سس ل اي ور بن المثنى بن 
بارا ري لعو يد الله لقف ؛ (حَنّ تُمَامَة) بضم المثلثة وبالميمين 
بينهما ألف هو ابن عَبْد الله بن أنس قاضي البصرة ة سمع جده أنس بن مالك 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (عَنْ أَنَسٍ) أي : ابن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (أَنَ أَبَا بَكْرِ) 
الصديق (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَا اسْتُحُلِف) على البناء للمفعول (يَعَنَهُ إلى البَخْرَيْنِ) 
على نسة البحر بلد'مشهور بين النضرة وعمان صا أعله.رشول. الله كله وام 
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ته 


وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتّابَ وَحَمَمَهُ» وَكَانَ نَفْتْنُ الحَائم ثَلانَةَ أنظر مُحَمَّدٌ سَطْرٌء وَرَسُولُ 
سَغرٌء وَاللّهِ سَظرٌه. ْ 

37 - دن عبد الله يخ تخكوة رحع 8 تككن تعر الله الكقرئ» عدن 
عِيسَى بْنّ طِهْمَانَء قَالَ: أَخْرّجَ نا نس «تَعْلَيْنٍ جَرْدَاوَيْنٍ لَّهُمَا قِبَاللانِ», 12157000 


عليهم العلاء بن الحضرمي وفي قوله بعثه التفات والأصل بعثني. 

(وَكَنَبَ لَه هَذَا الكتَاب وَحَمَمَهُ) بحام النَّبِيَ يِةِ والمراد بالكتاب كتاب 
فريضة الصدقة وصورة المكتوب تقدمت في كتاب الزكاة في باب زكاة الغنم 
ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب. 

(وَكَانَ نَفْشْلُ الحَائَم نَلانَة أَسْظرٍ مُحَمَّدٌ سَظرٌ وَرَسُولُ سَظرٌ وَاللِّ سَظرٌ) 
ومطابقته للترجمة في قوله وختمه بخاتم النَّبِىَ يلِةِ فإنه مطابق لقوله في الترجمة 
وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وسيأتى فى اللباس فيه من الزيادة أنّه كان فى 
يد ابي بكر وف ينغم يده وآنه نتقط هن يذاعثمان رَضِيَ الله نهم . ْ 

وَأَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ عن مُحَمّد بن بشار ومحمد بن يَحْيَى نحو رواية الْبْخَارِيَ 
غير أن في رواية مُحَمَّد بن يَحْيَى لم يقل ثلاثة أسطر وروى ابن عدي في الكامل 
عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن النََ يله أراد أن يكتب إلى العجم كتابًا فذكر 
الحديث. 

وفيه: فأمر بخاتم آخر يصاغ له من ورق فجعله في أصبعه فأقره جبريل عَلَيْ 
السَّلَامٌ وأمر النَّبَِ يَكلِِ أن ينقش عليه مُحَمَّد رَسُول اللّه. 

(حَدَئَبِي عَبْدُ اللَّهِ ْنُ مُحَمَّدِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ الأسَدِي) أَبُو 


6 


أحمد الزبيري قَالَ: (حَدَتََا عِبِسَى بْنُ طهْمَانَ كَالَ: أخْرَجَ إِلَبْنَا آَنَسّ) رَضِيَ الله 
عَنْهُ (تَعْلّيّن جَرْدَاوَيْنِ) بالجيم تثنية جرداء مؤنث الأجرد أي: الحَلِقَ بحيث صار 
مجردا عن ١‏ لشعر ويقال: معناه لاا شعر عليهما لأنهما خلقان وهو بالواو ولا غير 
نحو الحمراوين ويروى: جرداوتين وهو مشكل إلا أن يقال التاء زائدة للمبالغة. 
(لَهُمَا قِبَالانِ) بكسر القاف تثنية قبال وهو ما يشدٌّ به الشسع . 
وَقَالَ الجوهري : هو الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها. 
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8 - حَدَّنَّي مُحَمَّدُ بْنُ بَنَّاِِ حَدَّنََا عَبْدُ الوَمّابء حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن حُمَيْدٍ 
ابْنِ هِلالِء عَن أَبِي بُرْدَهَ قَالَ: «أَخْرّجَت إِلَيْنَا عَاتِشَُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاكِسَاءَ مُلَبَدَاء 
وَقَالَتُ: فِي هَذَا 2 روح الي عله , ان عَن حَمَيّدٍ» عَن أبي بَرْدَة 
قَالَ: أخْرّجك إِلَيْنَا عَائْسَةُ : 


3 


(فَحَدَّنَِي نَابتٌ البُنَانِيُ بَعْدٌ) بالضم أي: بعد أن كان أنس أخرج إلينا نعلين. 

لعن أنسن) ضيه الله غكة (أنَهُمَا اتفلة الكك 186) والتحديت القع 
التشاري فى اللباس نضا وَأَخْرَجَهُ المَّممِذِيَ في الشمائل . 

ومطابقته للترجمة باعتبار جزتها وهو قوله : ونعله. 

(خذننا تكد بنار) قال (حذتكا عند الوكاف) هواين النكن الشف 
قَالَ: (حَدَتَا آَبُوبُ) هو السختياني» (عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هلال» عَن أَبي بُرْدَ) هو ابن 
أبي مُوسَى الاشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا واسمه الحارث. 

وقالعامت وال اميه كدي 

(015: شرحت إِلبنا ايه زفي الله عَنَهًا كقاة تلد الكساء معروف لكن 
الامو انالا رطلق :إلا علق ماكاة من الصف والملتد سبع وقول المزقع يقال: 
لتدها القميعى التده ويقال : للشرقة الى مرقع بها صادر القميضى الله وزالعي 
يرقع بها قبة القبيلة لبدة أَيْضًا قاله ابن الأثير قَالَ: ويقال الملبّد الذي تن وصمّق 
حتى صار يشبه اللبد ويقال: الملبّد الكساء الغليظ يركب بعضه على بعض . 

وأمًا لبسه كه الملبّد فيحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعّم ويحتمل أن 
يكون لعدم وجود ما هو أرفع منه» ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقا لا عن قصد منه 
بل كان يلبس ما وجد والوجه الأوّل أقرب وروي أنه كان على مُوسَى عليه 
الصلاة والسلام يوم كلمه ربه جبة وسراويل وكساء وقلنسوة. 

(وَقَالَتْ: فِي هَذَا نِْمَ رُوحُ النّبِيّ كلل وَرَادَ سُلَيْمَانُ) هو ابن المغيرة أَبُو 
سعيد القيسي البصري أي: زاد سليمان على رواية أيٌوب. 


عب له فلار سني 


3 -ه ََ عد 2 2 و 53 يي 1 0 4 
(عَنْ حْمَيّدِء عَن أبي بِرّدَةَ قَالَ: أخرّجَث إِليْنَا عَايَشَة) رَضِيَ الله عَنْهَا 


الخحنة 


واه 
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لمَدَةٌ 


إِزَارًا غَلِيِطًا مما يُضْنَمُ يَضْنَمٌ بِاليّمَنِء وَكِسَاءَ مِنْ هَذِهِ الّنَي يَدْعُونَهَا المُلَبَّدَة. 


3109 دعذكا عندان. عَن أَبِي حَمْرَةَ عن عاعب عن ابن يترون ؟ عن أل 


(إَِارَا غَلِيطًا يما يُصْنَعُ بِاليَمَنِء وَكِسَاءَ مِنْ هَذِهِ التي يَدْعُونَهَا المُلَبّدَةٌ) وأسنده 
مسلم قَالَ : حَدَّنْنَا شيبان بن فرّوخ ثنا سليمان بن المغيرة حَدَّثَنَا حميد عن أبي 
بُرْدَة قَالَ دخلت على عَائِفّة رَضِيَ اللَهُ نا فأخرجت إلينا إزارًا غليطًا مما يصنع 
التمن ركنا ءام الشى كيكونيا الزليةة كال تافميك الله أن رهزل كه 
قبض في هذين الثوبين. 

ومطابقة الحديث للترجمة لا يبعد أن تكون لقوله في الترجمة وما استعمل 
الخلفاء بعده وَأَخْرّجهُ الْبُحَارِيَ في اللباس أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في اللباس وكذا 
أبُو داود وَالئّرْمِذِيّ وابن ماجة. 

(حَدَّئنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبّْد اللّهِ بن عثمان وقد مر غير مرة» (عَنْ بي حَمْرّة) 
بالحاء المهملة والزاي مُحَمّد بن ميمون السكري وقد مر في باب نفض اليدين في 
الغسل. 

م ها كه لخن انو بتري العو مخمدين 

وفي رواية ا 0 ارود بإسقاط ابن سيرين وهو خطأ وقد أَخْرَّجَهُ البزار 
في مسنده عن الْبُْخَارِيَ بهذا الإسناد وَقَالَ: لا نعلم رواه عن عاصم هكذا إِلَّا أبا 
حمزة. 

وَقَالَ الدارقطني : خالفه شريك فَقَالَ عن عاصم عن أنس لم يذكر ابن سيرين 
والصحيح قول أبي حمزة وقد رواه أبُو عَوَانَةَ ففصل بعضه عن أنس وبعضه عن 
ابن سيرين عن أنس قَالَ الجياني وفي آخره. 

وَكَالَ عاصم قَالَ ابن سيرين إنه كانت فيه حلقة من فضة فَقَالَ له أَبُو طلحة 
لا تُكَيّرَنَّ فيه شَيْكَا صنعه رَسُّول اللَّهِ بك فتركه قَالَ الجياني كذا رواه أَبُو عَوَانَة 
ل ل ير 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
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"أن مَدَحَ النبِيَ يله الْكسَرَ قَانَحَدَ مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّةٍ) قَالَ عَاصِم: 


رَأَيْتُ القَدَحَّ وَشَرِيْتٌ فنه. 


ع امد اس 


23110 - حَدَّدَنَا سَعِيدٌ بن مُحَمَّدٍ محَمدٍ الجَرَمِيُ ' حَدَننا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاعِيمَ حَدَثَنَا 


بي 2 أنَّ الوَلِيدَ بْنّ كثيرء حَدَّنَهُ عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدوَلِيَ» دن ا 


ا 


> 5 
0) 


(أن قدَ ح النَبِيّ يله الْكَسَرَ فانكين” مَكان نَ الشّعْبٍ) بفتح المعجمة 
الصدع ل الذي اليل مز هه كان عاي مو 
الأحول الراوي : (رََيْتُ القدَحَ وَسَرِبْتُ فِيهِ) قَالَ البيهقي: وهو قدح عريض من 
نضار يقال قدح نضار يتخذ من أثل يكون بالغور وَرْسيَ اللون يضاف ولا 
يضاف كذا قَالَ الجوهري. 

وروى أحمد من حديث حجاج بن حسان قَالَ كنا عند أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب حديد وحلقته من حديد فأخرج من غلاف أسود وهو 
دون الربع وفوق نصف الربع وأمر أنس فجعل لنا فيه ماء فأتانا به فشربنا وصببنا 
على رؤوسنا ووجوهنا وصلّينا على التي لِة. 

ومطابقته للترجمة من جهة ذكر القدح . 

والحديث أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الأشرر افك 

(حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُ) به بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي قَالَ: 
(حَدَّثََا يَمْقُوبُ بْنُإبْرَاهِيمَ) أي : أبن سعد بن إِبرَاهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الدّهْرِيَ يكنى أبا يُوسّف أصله مدني كان بالعراق يروي عَن أيه إِبْرَ بُرَاهِيم 
ابن سعد حيث قَالَ : (حَدَئَنَا أبي» أَنَ الوَلِيدَ) بفتح الواو (ابْنَ كَِيرِ) ضد قليل 
المخزومي من أهل المدينة (حَدَّنَهُ تمن مُحَمَّد ْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) بفتح الحاءين 
المهملتين بينهما لام ساكنة (الذّوَيّ) بضم الدال وفتح الهمزة ويروى بكسر الدال 
وسكون المثنا 5 التحتية وقد مر في باب سنة الجلوس في التشهد (حد نهآ 


و 


ثه أن ابن 


داق في رواية أبي ذر بضم المثتّاة على البناء للمفعول وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل 
والضمير للنبي كلِةِ أو لأنس وجزم بعض الشراح بالثاني واحتج برواية فجعلت مكان الشعب 
سلسلةء ولا حبجة فيه لاحتمال أن يكون فجعلت بضم الجيم على البناء للمفعول فرجع إلى 
الاحتمال لإبهام الجاعل. 
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شيّاسء حَدَّنَهُ أَنَّء ٠»‏ حََدَّمَةُ * د ا 0 
هاب بْنَّ حسَينٍ نهم خين كيهو مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنٍ 
عَاوِيَة مَل سين يْنِ علي رَحْمَةُ الل عليوا ؛ لَقِيَهُ المِسْوَّرٌ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ: هَل 


لَّكَ لي مِنْ حَاجَةٍ تَأمُرُنِي يهَا؟ كَقْلْتُ لَهُ: لاء قَقَالَ لَهُ: 0 
النّدِ كل َِني أَحَافُ أَنْ يَعْلَِكَ القَوْمُ عَلَيْه وَايْمُ الله لَيِنْ أَعْطَيْتيهِ و لا يُخْلَصٌ إِلَيْهِمْ 
أَبَدَا حَتَّى مُبْلَعَ نَفْسِيء إِنّ عَلِىّ بْنّ أي لالب مالل أى كول على قابلة: خلنها 
السَّلامُء مَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله اله يَخْظتُ النّامسّ 000 


3 


شِهَابٍ) أنه (حَدَّنَهُ أنّ عَلِيَّ بْنَ حْسَيْنِ) أي : ابن علي بن أبي طالب زين العابدين 
رَضَِ الله عَنْهُمْء (حَدَنَهُ : آنَهُمْ حِبِنَ قَدمُوا المَدِبئَة) أي : المدينة النبوية (مِنْ عِنْدِ 
يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَفْمَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ) ويروى مقتل حسين بن علي بدون اللام 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكان ذلك في سنة إحدى وستين يوم عاشوراء. 

م 0 فى اميخرمة ونيا 
صحبة (فَقَالَ له ل ايم لاء فَقَالَ له 
0 نت مُعْطِيَ) ,د بع الم وإفتكات العين وكسر الطاء ويه الناء لشت 

سُولٍ اللّهِ يكه) أي : هل أ: نت معط سيف شولا الله 1 تاي وكوة ليت 


ل مو 


عد على رمن لاع حمل ان كود ال لاد امه ه لعل رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ في حياته ثم انتقل إلى آله والظاهر أن هذا السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن 
الجوزي ذكر في تاريخه ولم يزل ذو الفقار عنده يل حتى وهبه لعلي رَضِيَ الله 
عَنْهَ قبل موته : ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف منها ذو الفقار تنقّله يوم بدر. 
(قَإِنِي أحَافْ أَنْ يَغْلِبَكَ المَوْمُ عَلَيْه) أي : يأخذونه منك بالقوة والاستيلاء 
ومراد المسور بن مخرمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما صيانة سيف رَسُول اللَّهِ يل لتلا يأخذه 
من لا يعرف قدره. 
(وَائْمُ الله لين أَعْطَيْتَنِيو لا يُخْلَصٌُ) على البناء للمفعول (إلَيْهِمْ أَبَدَا) أي : لا 
يصل إليه أحد أبدًا (حَتَّى نَبْلَعَّ) بصيغة المجهول (نَفْسِي) أي : حتى تقبض روحي. 
١(إنَ‏ علي بْنَ أبي طَالِبٍ) رَضِيَ الله عَنهُ هذا استئناف كلام فإِنّ بالكسر. 
(ححطبَ ابْنَه أبي جَهْلِ) واسمها جويرية تصغير جارية بالجيم وقيل : جميلة 
بفتح الجيم (عَلَى فَاطِمَةً) رّضِيَ اللَّهُ عَدْهَا (مَسَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يله يَحْطبٌ النَاسَ 
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في ذَلِكَ عَلَى مِْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌء فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنّيء وَأَنَا أَتَخَوّفْ أَنْ 
2 عي 

تُْئّنَ فِي دِينِهًاءء ثم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ شَمْسء َأَننَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَِ 


لا 


ياه قَالَ: «حَدَنَنِي؛ فَصَدَقَيِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ؛ ني لَسْتُ حرم خلالاء وَلا 
اخ ام وَلَكنْ وَالْله لا تَجِتَمعٌ بِنْتَ رَسُولٍ اللَّهُ ه يلق وَبِنْتٌ عَدُوٌ اللَّه أَبَدَا). 


ا 


فِي دَّلِكَ عَلَى مِمْبَرِه هَذَا وَأَنا يَوْمَعِدِ مُحْتَلِمٌ؛ قَقَالَ: إِنَّ نَاطِمَةَ مِئّي) أي: بضعة 
منيء (وَأَنا أنَحَوّفُ أَنْ نفْئَنَ على البناء للمفعول (فِي دِيْها) يريد أنها لا تصبر 

بسبب الغيرة» (نُمَ دَكَرَصِهْرًا لَهُ) الصهر يطلق على الزوج وعلى أقارب المرأة 
كن بن عد مشي ترني 2 عَلَيّهِ فِي مُصَاهَرَتِه إِنَاةٌ» قَالَ: حَدَّثْيِيء فُصَدَفَنِي 
وَوَعَدَنِي) فَوَفَانِي وفي نسخة : (هَوَمَى لِي) وأراد به أبا العاص , بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس كان زوج زينب بنت النَبِيَ يله وكان مناصقًا له ومصائيًا 
وقد مرت قصّته في كتاب الشروط. 

(وَإِنّي لَسْتُ أَحَرّمُ حلالاء وَلا أُحِلُ حَرَامَاء وَلَِنْ وَاللّه لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ 
رَسُولٍ اللي وبنْتُ عَدُوَ ال أبََا) قد أعلم كك بذلك بإباحة نكاح بنت أبي 
جهل لعلي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة رَضِيَ الله عَنْها 
ابنته يل لعلّتتين منصوصتين : 

إحداهما : أنّ ذلك يؤذيه فإنّ إيذاء فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إيذاؤه. 

والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة فقالوا في هذا الحديث تحريم 
إيذاء النّبى َك بكلّ حال وعلى كل وجه لأنّ تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله 
ا جاوهو يهل كلاف خيرم 

وَقَالَ النّوَوِيٌّ: ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرّم 
حلالًا أي : لا أقول شَيْنَا يخالف حكم الله فإذا أحللت شَّيْئَا لم أحرّمه وإذا حرّمته 
لم أحله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرّمات 
النكاح الجمع بين بنت رَسُول الله َك وبين بنت عدو اللّهء واللّه تعالى أعلم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلب 
السيف من جهة أن رَسُول الله يهِ كان يحترز عمًّا يوجب وقوع التكدير بين 
الأقرباء فلذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يصل بيئك وبين أقربائك كدورة 
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0 


معاد ةم 2 سه اه >م اع 6 
1 - حدثنا كَنَيبَة بْنُ سَعِيدٍ) حدثنًا سَفيّان عَن مَحَمَدٍ بْن سُوقَة عَن مَنْذِر» 
عَن ابْن الحَنَفِيَةء قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


هي حا ع ريه 


قا جا ع د ون ا 6 0 ل ل ا و 2 
ذكره يوم جاءَه ناس فشكوًا سعاة عثمان» ا عه 4ك نع ع مقو و موك وه لقا فادهاو قا داقن واه 286101 مولا وم مو 


2ه 


يه أ واكم أن رسون الله كه كاود و اهن حافيع نل شك الها سنت نامف انما 
راع جانب بني عمك النوفليّين لأن المسور نوفلي كذا قَالَ. 
وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَايم : والمسور زهرى لا نوفلك أو كما أن رَسُول اللّه يكل 

كان رداة ردافية عاط قاطية يفي اللذعاجا انا انما ناث رقاسة عاط د 
لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف . 

ومطابقته للترجمة في قوله سيف رَسُول اللَّه يك والحديث أَخْرْجَهُ مُسْلِمٌ في 
الفضائل أيْضًا. 

(حَدَّنَنَا قتيِبَةُ بن سَعِيِدِ) قَالَ: (حَدَّئَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سُوقَةٌ) بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف أَبُو بكر الغنوى الكوفي ثقة 
عابد مشهور وقد مر في العيد. 

(عَنْ مُنْذِر) بلفظ الفاعل من الإنذار هو ابن يعلى أَبُو يعلى الثوري الكوفي 
من صغار التابعين. 

(عَنِ ابْنِ الحَتَيّة) هو مُحَمّد بن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنْهُمَا والحنفية 
أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن 
الدول بن الحنفية وكانت من سبي اليمامة وقد مر في آخر كتاب العلم أنه (قَالَ : 
لَؤْكَانَ عَلِنٌ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ ذاكرًا عُنْمَانَ) أي: بما لا يليق ولا يحسن زاد 
الإسماعيلي عن الحسن بن سُفْيّانَ عن قتيبة ذاكرًا عثمان بسوء وروى ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن مُحَمّد بن سوقة حدثني منذر قَالَ كنا عند ابن الحنفية فنال 
بعض القوم من عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَمَالَ من فقلنا له أكان أبوك يسبّ عثمان 
فَقَالَ لو كان ذاكرًا. 

(ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهٌ نَاسنٌ فَشَكَْا سُعَاةً عْنْمَانَ) السعاة جمع ساع وهو العامل 
في الزكاة يسعى في استخراجها ممّن تجب عليه» ويحملها إلى الإمام قال 
الحافظ العسقلاني : لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو. 
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فَمَالَ لِي عَلِئٌّ: «اذْمَبْ إِلَى 0 :2 أنه صدَمة وسول الله كك كد 
سُعَائَكَ يَعْمَلُونَ فِيهَاء كَأَتَبنهُ بها 000 عَنَّاء فَأَتَيْتُ بها عَلِيَّاء كَأَخْبَرتهُ فَقَالَ: 
«ضعها حَيّث ا 


مع إءءّه 


(فَقَالَ ِي عَلِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُ (اذْمَبْ إِلَى عُفْمَانَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَخْبرْة) 
ضسعة الأمن: : (أنَّهَا صَدَقَُّ رَسُولٍ الل كل يعني أن عليًا رَضِيَ الله عَنُْ أرسل إلى 
عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات وَقَالَ أخبره أنها صدقة 
رَسُول الله يلك وقد بين ذلك فى الرواية الآتية حيث قَالَ فيها: خذ هذا الكتاب 
فاذهب به إلى عثمان فإنّ فيه أمر الت يليِ في الصدقة 

(قَمْرْ سْعَائَكَ يَعْمَلُونَبِهَا) أي : بهذه الصحيفة ويروى يعملون فيها أي: بما 
فيهاء (تَاَتَينّهُ بهَاء فَقَالَ: أَغْنِهَا) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر النون 
ا اصونها ا تقول اع وجهك على أن اطرله ومدله قله الى ٠‏ لوك 
نري مَنْهُمْ يَوميذٍ عند نيه 9©) 4 [عبس : 7 أي : يصذه ويصرفه عن غيره وقيل : 
كفّها عنهاء وقال الخطابي : هو كلمة معناها الترك والإعراض . 

وَقَالَ ابن الأنباري : ومنه قوله تعالى ورلا افق م4 [التغابن : 6 
المعنى تركهم لأن كل من استغنى عن شيء تركه وهو من الثلاثي من قولهم غنى 
فلان عن كذا فهو غان مثل علم فهو عالم. 

وَقَالَ الداودي : يحتمل أن يكون عنده علم من ذلك وأنه أمر به يعني أنه كان 
علم ذلك عند عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ فاستغنى عن النظر في الصحيفة وَقَالَ 
الْحُميْدِيَ في الجمع قَالَ بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد بدا حين كان عنده 
علم منه أن ينهاه ويرى أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما ردّه لأن عنده علمًا من ذلك 
فاستغنى عنه . 

وَقَالَ ابن بطال : كان عنده نظير منها ولم يجهلها لا أنه رّها ولا يبعد ذلك 
لأنه لا يجوز على عثمان رَضِي الله عَنْهُ غير هذا. 

(تأَتَبْتُ بها عَلِنّا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تَأَخْبَرء نَهُ فَمَالَ: «ضَعْهَا حَيْتٌ أَحَذَْهَا») 
وأما فعل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في صدقة النَىَ بل فرواه الطبراني عن ابن حميد ثنا 


(1) قال الحافظ قوله: «أغنها» بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي: اصرفهاء تقول: - 


2م بقارم ا تي وهل + كويب ور همه 2م 
2 - قال الحَمَيْدِيء حدثنًا سفيّان» حَدَّتْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سُوَقَةَء قَالَ: سَمِعْتٌ 


2 


مُنْدِرا النَوْرِيَ عَن ابْنِ الحَتَفِيّة» قَالَ: أَرْسَلَنِي أبي : 5د 00011 


جرير عن مغيرة قَالَ لما ولي عمر بن عبد العزيز جمع بني أمية فَقَالَ إن النَبىَ كلل 
كانت له فذك فكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بنى هاشم ويزوج منهما 
أيمهم وأنْ فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة 
رَسُول الله يَكةِ حتى مضى لسبيله ثم ولي عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فعمل فيها مثل ذلك 
ثم ولي عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأقطعها مروان فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها 
لعبد العزيز فجعل عبد الملك ثلثه ثلثا للوليد وثلثه لسليمان وجعل عبد العزيز ثلثه 
لي ثم ولي مروان فجعل ثلثه لي فلم يكن لي مال أعود ولا أشد لحاجتي منها ثم 
وليت أنا فرأيت أن أمرًا منعه رَسُّول الله َكِ فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق وأنا 
أشهدكم أنّي قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رَسُول اللّه يكل. 

هذا ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه 
الفساد من أتباعهم وللإمام التنقيب عن ذلك ويحتمل أن يكون عثمان رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير 
الإنكار ولذلك عذره على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ ولم يذكره بسوء. 

ومطابقة السديق العرسية توشن ام قوله فاخيره انها صدقة رخول: الله كلد 
وقد أراد بها الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات ويكون هذا مطابقًا لقوله 
في الترجمة وما استعمل الخلفاء بعده. 

(كآل الشهكرء) سوتفتن اللميس الابي ابو سسصي تنيع إلى اهن اناده 
حميد وهو من مشايخ البخاري» (حَدَّثَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عيينة قَالَ: (حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ 
ابْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ مُنْذِرا النَّْرِيَ عَن ابْنِ الحَنَفِية) أنه (كَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي : 


«أغن وجهك عني» أي : اصرفهء ومثله قوله تعالى: الل أنري مَتْهُم بَومَيذٍ سَأْدّ تيه © [عبس : 
7أي: يصرفه عن غيره» ويقال «اغنها عنا» بألف وصل من الثلاثي وهي كلمة معناها الترك 
والإعراض» ومنه «واستغنى لله» أي : تركهم لله لأن كل من استغنى عن شيء تركه» وفي رواية 
ابن أبي شيبة لا حاجة لنا فيه» وقيل : كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة» 
وقال الحميدي في الجمع : قال بعض الرواة عن ابن عييتة: لم يجد علي بدا حين كان عنده علم 
منه أن ينبهه إليه» ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علمًا من ذلك فاستغنى عنه؛ اه. 
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حَُذ هَذَا الكاتء فَاذْمَبْ به إِلَّى عُتْمَانَ» فَإِنَّ فيه أَمْرَ النَبِىَ يلل فِي الصَّدَقَةِ. 
6 - باب الدّبيل عات أن الخُمْسَ_ لِنَوَائِبِ رَسُولٍ اللّه ع وَالمَسَامكِينِ 
وَإِينَارٍ اللَبِيّ ‏ عد آهل الصّقَّةَ وَالأرَامِل» حين سَألَتْهُ فَاطِمَةٌ 


وَشَكَد إِلَيْهِ والفخن وَالوّحَى: أن يُخْدِمَهَا مِنَ الشَبْيء فَوَكلَهَا إل اللَّو010© 


حُذَ هَذَا الكتَابّ) أي : قائلا لي ذلك. 

(قَادْمَبْ به إِلَى عُنْمَانَ فَإِنَّ فيه أَمْرَ الَبِنَ بل ني الصَّدَقَةٍ) ويروى : بالصدقة. 

6 باب اليل عَلَى أنَّ الخُمْسٍَ لِنَوَائْب رَسُولٍ الله يكل وَالمَسَاحكين 

وَإِينَارِ الشسَّبِيّ كله آفل الضّقَّةَ وَالأَرَامِلَء حِينَ سَألَنّهُ فَاطِمَة 

وَسَكَتإِلَيّْهِ الطخُنّ وَالرَّحَى: نْ يُخْدِمَهَا مِنَ السّبِيء فَوَكَلهَا إل الله 

زات اندلبل عن آن الح ومن لمشت التزافت شوق لاد َكِهْ) جمع 
نائبة وهي ما كان تنوبه أي ا 0 
ولأجل المساكين (وَإِيثَارٍ التبيد كله) أي : ولأجل اختياره يل (آَمْلَ الصّفَةِ) 
بالنصب على أنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله وهم الفقراء والمساكين 
الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النَبِىَ يك (وَالأَرَامِلَ) بالنصب عطفا على أهل 
الصفة وهو جمع الأرمل والأرمل الرجل الذي لا امرأة له والأرملة التي لا زوج 
لها والأرامل المساكين من الرجال والنساء. 

(حِينَ) ظرف للإيثار (سَأَلَنهُ قَاطِمَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَشَكَتْ إِلَيْوِ المَلَحْنَ) 
أي : ما كانت تقاسيه من طحن الشعير وفي رواية الكشميهني : والطحين 
(وَالوحَى) أي : ومن مزاولة الرحى (أَنْ يُخْدِمَهًا) بفتح همزة أن لأنه مفعول ثان 
لقوله سألته ويخدمها بضم الياء من الإخدام أي : يعطي لها خادمًا (مِنَ السَّبِي) 
الذي حضر عنده على ما سيجيء بيانه في حديث الباب. 

(فَوَكَلَهَا) أي : فوّض أمرها (إِلَى اللَّ) تعالى . 


(1) قال العيني: أي هذا باب في بيان الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اللَّه يل إلخ» وقوله: 
(وإيثار النبي» أي: ولأجل إيثاره» وقوله: «حين سألته؛ ظرف للإيثار» اه. 
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وقال السندي : الظاهر أن الدليل مبتدأ» خبره قوله «حين سألته» بتقدير ما فعله حين سألته فإنه 
حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى اللَّهء فهذا دليل على أن الخمس له أن يصرفه في أي 
مصرف من مصارف الخمس ولا يلزم إعطاء المصارف الخمس كلها بل له أن يعطي بعضهاء 
انتهى مختصرًا. 
قال صاحب الفيض: «باب الدليل على أن الخمس إلخ» اعلم أن أريعة أخماس الغنيمة 
للغانمين بالاتفاق» بقي الخمس فقد تكفل اللّه ببيان مستحقيه وذكرهم في ستةء فخرجها 
الحنفية على أن ذكر اللّه لمجرد التبرك» بقى رسوله فسقط سهمه بعد وفاته» وأما ذو قرابته 
فإنما يعطون من أجل الفقرء وكونهم من أقربائه يك بمعتبر في باب الإعطاء فيقدمون فقراء 
ذوي القرابة على غيرهم» وإذن لم يبق من الستة إلا ثلاثة وذهب مالك إلى أنهم ليسوا 
بمستحقين ولكنهم مصارف فيصرف الإمام من ولايته كيف شاء وكم شاءء ولعل المصنف 
جاح ورا ساد م ا ولص السو 
جم : الأولى هذه وأخرج تحتها حديث شكابة فاطمة» واستدل منه على أن ذوي القرابة ل 
1 النبي كلد والثانية في هذه الصفحة «باب قول اللّه: : نان لَه 
مسة, ولس سُولٍ» [الأنفال: 4 ف فسركيفولة يدي للرصول قنع ذلاف فممل القسمة إلية 
يقسمه كيف يشاءء والثالثة ما ترجم به على صفحة 442 [من طبع الهند] «باب من قال ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين إلخ» حيث جعله في النوائب ولم يخصه بصنف دون 
صنف؛ واستدل عليه بأن النبي كَكةِ أعطى الأنصاري وجابرًا من تمر خيبر مع أنهما لم يكونا 
من ذوي القرابةء والرابعة ما ترجم به على صفحة 3 آإمن طبع الهند] «باب ومن ن الدليل 
على أن الخمس للإمام إلخ» فهذه التراجم كلها كما ترى قريبة المعاني ومرماها واحد وهو 
الموافقة لمذهب مالك. انتهى مختصرًا. 
قال صاحب الجمل في قوله تعالى : تن نه مسة,» الآية» أضيف الخمس لهؤلاء الستة 
وظاهرها أنه يقسم ستة أقسام وبه قال أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة لما 
روي أنه يك كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة أقسام» وقيل 
سهم الله لبيت المال؛ وقيل مضموم إلى سهم الرسول؛ والجمهور على أن ذكر اللَّه للتعظيم 
وأن المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين» فكأنه قيل: «فإن خمسه لله» بمعنى أنه أمر 
بقسمته على هؤلاء الخمسة المعطوفين» انتهى ملخصًا من البيضاوي. وفيه أيضًا: وبعد وقاة 
النبي يِه يتصرف خمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين وهذا مذهب الشافعي» 
وقال مالك : الرأي فيه إلى الإمام» وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربي بوفاته ككل 
وصار الكل مصروفقًا إلى الثلاثة الباقية» اه. 
وقال الموفق: الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم وقد نطق به القرآن؛ 
والخمس يقسم على خمسة أسهم وبهذا قال جماعة منهم النخعي والشافعي وغيرهماء وقيل 
يقسم على سنّة سهم لله وهو مردود على عباد اللّه أهل الحاجة؛ وقال أبو العالية للكعبة: «ثم 
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3 - حَدَّنَنَا بَدَلُ بد ِن المسبر ‏ 
على 


توفت ابن أن ل حَدَّثَنَا 
الدكن فعا كلكو علعها ان نشوك الله لل يه أنى سي 


(حَدَّثَنَا بَدَلُّ) بفتح الموحّدة والدال المهملة وباللام (ابْنُ المُحَبَرِ) بضم الميم 
وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة المفتوحة وقد مرّ في الصلاة قَالَ : (أخْبَرَنًا 
شُعْبَةُ) أي: ابن الحججاجء (قَالَ : أَْبَرَنِي) بالإفراد (الحَكُمُ) بفتحتين هو ابن 
عتيبة مصغر العتبة» (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي لَيْلَى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وَقَالَ ابن الأثير في الجامع إذا أطلق المحدّثون ابن أبي ليلى يعنون عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن ابى البليج: 


هسعِيٌَ هه 


قَالَ: (حَدَثَنا عَلِنّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (آَنَّ كَاطِمَةً) ابنة رَسُول اللَّه يكل (اشْبَكَتْ 


رهم 


ا ال ا ان ا 


يقسم البقية على خمسة أسهم'. وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى : كانت طعمة 
لرسول الله يك في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل اللّه» وروى ابن عباس 
أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم ونحوهء حكى عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية وهو قول أصحاب الرأي» قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن 
السبيل» راسقطرايي برد الله قلق يي ري اسه وقال مالك: : الفيء 
والخمس واحد يجعلان في بيت المال» وقال ابن القاسم : وبلغني عمن أثق أن مالكًا قال: 
يعطى الإنام أقرباء رسول الله كله على ما يرى»ء وقال الثوري والحسن يضعه الإمام حيث 
أراه اللّه عز وجل» انتهى مختصرًا. 

وقال الرازي في تفسيره المشهور: إن ذلك الخمس يخمس» فسهم لرسول اللّه يكل وسهم 
لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل لحديث عثمان وجبير 
ابن مطعم» وقوله يِه فيه: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن ن السبيل» وأما بعد وفاته يكِِ فعند الشافعي رحمه اللّه أنه يقسم على خمسة 
أسهم : سهم للرسول يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة» وسهم 
لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للد مِثَلَّ حَيْدِ الأُنتَمَيْنْ» [النسا : 11]. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : (إن سهمه يَكِْةَ سقط بموته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة للفقراء» ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على ثلاثة أسهم» وقال مالك: القسمة 
في الخمس على رأي الإمام إن رأى قسمته على هؤلاء فعل» وإن رأى إعطاء بعضهم دون 
بعض فله ذلك». انتهى مختصرًا. 
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تسأله خَادمّاء م توافقهء فذكَرَث لِعَايِشَةَ فجاءً النبي عِكلة فذَكَوّث ذلِك 
5 


جَاءء ا م" ع ]4 مي رمي 262 1ج هد كمه لمر مت لت د وا 
عَائْسَهَ له فَأَتَانَاء وَقَدْ دَحَلَنَا مَضَاحِعَنَاء فَذَهَبْنَا لِنَقَومَء فَقَالَ: «عَلى مَكَانِكُمَا» حَنَّى 


ع 2ه 4 


وأخذ الناس عبيدًا أو إماء» (تَأَتَْهُ تَسْأَلَهُ حَادِمًا) هو يطلق على العبد والجارية» 
(قَلمْ توَافقُةُ) أي : : لم تصادفه ولم تجتمع به وفي رواية مسلم : فلم تجده (كَذَكَرَتُ 
لِعَايْسَةَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا . 

وفي رواية مسلم : ولقيت عَائْفّة رَضِيَ اللَهُعَنَْا فأخبرتها. 

(فَجَاءَ النَبئ يكل َذَكَرَتْ ذَلِكَ عَايْسَّةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (لَهُ) يك وفي رواية 
مسلم فلما جاء الى يلل أخبرته عَائِشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بمجيء فاطمة رَضِيَ الله 
عَنْهَا إليها. 

(فَآَنَانَا) أي : النَّبِيَ لل (وَكَدْ دَكَلْنَا مَضَاحِعَنَاء تَدَهمَبْنَا لِتَقُومَ) أي: لأن 
نقوم. 

وفئ زوانة سيلم : فذهبنا نقوم» (قَقَاكَ) يكيل : : («عَلّى مَكَانْكُمًا)) أي لا 
قارفا مكادكنا والزماة. 

وفي رواية مسلم على مكانكم فقعد بيننا (حَتَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى 
صَذْرِي) كلمة حتى غاية لمقدّر تقديره فدخل هو في مضجعنا ولظهوره ترك . 

وفي لفظ : وكانت ليلة باردة وقد دخلت هي وعلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في 
اللحاف فأراد أن يلبسا الثياب وكان ذلك ليلا . 

وفي لفظ : جاء من عند رأسها وأنها أدخلت رأسها في اللفاع يعني اللحاف 
خياء من أبيها قَانَ على رَضِِنَ الله عن حعى وجدت بر قدمه على صدرئ 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن فاطمة رَضِيَ اللّهُ عََْا 
أتت النَبِىَ ل تسأله خادمًا وشكت العمل فَمَالَ ما ألفيته عندنا قَالَ: ألا أدلك 
على خير الحديث. 

وفي علل الدارقطني : أن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا هي التي قالت 
لرسول اللَّه كل : إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك الحديث. 
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قَقَالَ::9ألا أذلكها علق حير يما سَالشماء؟ إذا أعذتها مَصَاجعكها حكررًا الله أزتقا 
ل ولط الام نا يجزاي وخر لول 2123 لم ون كا قي روا طدو و مرف 2 
وثلاثين. واحمذا ثلاثا وثلاثينن» وسبحا ثلاثا وثلاثين» فإن ذلِك خير لكمًا مِما 
سَألْثُمَاةُ). 


وروى أَبُو داود قَالَ حَدَّثَنَا أحمد بن صالح قَالَ: حَدَّثَنَا عَبّْد اللّه بن وهب 
قَالَ: حَدَّنَنَا عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن 
ٍ! الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدته عن إحداهما أنها قالت أصاب 

ا ل ين 
017 من السبي قَقَالَ رَسُول اللّه يل : اسبقكنٌ 
يتامى بدر) د لوامعراص المي 

(فَقَالَ) عله : (ألا أَدلّكُمَا عَلَى َيْرٍ ِمًا سَأَلُْمَاه؟) ويروى سألتم بدون 
الضمير وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقط 
لأنْ سؤالها كان برضاه فإن قيل : أين وجه الخيرية فى الدنيا والآخرة أو فيهما؟ 

فالجواب : أن فائدة الذكر ثواب الآخرة وفائدة الجارية خدمة الطحن ونحوه 
والثواب أكثر وأبقى فهو خير. 

(إذَا أَحَذُْمَا مَضَاحِعَكُمَا فَكَبّرَا الله أَرْبَعًا وَنَلائِينَ» وَاحْمَدَا ثَلانًا وَثَلائِينَ 
وَسَبَّحَا نَلانًا وَنَلائِينَ» كَِنََّلِكَ خَبْرَ لَكُمَا ما سَأَلْشُمَاه ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إنه يلِةٍ اختار أهل الصفة على فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وإن لم 
يكن فيه ذكر الخمس لكنه يفهم من معنى الحديث وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث كعادته وهو ما رواه إِسَمَاعِيل ب بن إسحاق من حديث ابن 
عيينة وحماد بن سلمة عن عَطَاء بن السائب عَن أبيه عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
النّبيَ يل َالَ لعليَ وفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «لا أخدمكما)» ويروى: «لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة بطوون جوعًا» ويروى: «تطوى بطونهم من الجوع لا 
أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعه فأنفقه عليهم» ويروى: «ولكن أبيعهم وأنفق 
عليهم أثمانهم». 

هذا وقد تقدم : في الهبة من حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النََ عله 
أمرقاظنة رعية: الله عنها ترس الندو إن أعل وت ينه بحا 
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قَالَ إِسْمَاعِيل القاضي: هذا الحديث يعني حديث الباب يدل على أن 
للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى لأن الأربعة أخماس للغانمين والذي يخصّ 
بالإمام هو الخمس وقد منع النَبِىَ كل ابنته وأعرّ الناس عليه من أقاربه وصرفه 
إلى غيرهم. 

وََالَ الطَبَرِي : لو كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأَحْدَمَ ابنته ولم 
يكن ليدع شَيْئَا اختاره الله تعالى لها وامتنّ به على ذوي القربى . 

وكذا قَالَ الطحاوي وزاد وأنّ أبا بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أخذا بذلك 
وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حقا مخصوصًا بل بحسب 
ما يرى الإمام وكذلك فعل على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : في الاستدلال بحديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا 
نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء. 

وأناشيس الشندى من الشينة فقتاروق أبو داود من :طرق عبد ا لرحيق 
ابورا اثلى عن علرل رفع اللشغنة كال قلف يا ارول الله إن راي ان كرتس 
لي ا | 

وله من وجه آخر ولاني رَسُول اللّه لِك خمس الخمس فوضعته مواضعه 
حياته التحديف فحتمل أن ركو قضنة قاطمة رضن الله عَنها وققت قبل قرفن 
الخمس واللَّه أعلم. ْ 

وَقَالَ المهلب في هذا الحديث: أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس 
على بعض ويعطي الأولى . 

ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعدّ اللّه لأوليائه الصابرين في الآخرة. 

والحديث أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الفضائل والنفقات والدعوات أَيُْضًا 
وأخرية 5 داود في الآدب. 
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7- باب قل اللَّهِ تَعَاك: تأت ينه مه [الأنضال: 21041 


7 باب قَؤل الله تَعَاقَ: م تَأنَ لَه 6.4 [الأنفال: 41] 

والآّية في سورة الأنفال وهي قوله تعالى : «#وَعَلَموَا أَنَمَا غَنِمَنم 4 ما موصولة 
وقوله: «ين شَىَّءِ» بيان لها أي : الذي أخذتموه من الكفار قهرا مما يقع عليه 
اسم الشيء حتى الخيط والمخيط «#أدَآنَ لَه مسة,» مبتدأ خبره محذوف تقديره 
فحق أو فواجب أن لله خمسه وروى الجعفي عن أبي عمرو فإن لله بالكسر وتقوية 
قراءة النخعى فلله خمسه والمشهور آكد وأثبت للإيجاب كأنه قيل فلا بد من ثبات 
الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الخبر 
واحتمل غير واحد من المقدّرات كقولك ثابت أو واجب أو حق أو لازم وما أشبه 
ذلك كان أقوى لإيجابه من النص على واحد وقرئ خخمّسه بالسكون #وَلِايُول وَلِذِى 
الَْرَقَ ولس والْمسكينٍ وأبن ليله والخنيمة هي المال المأخوذ من الكفار 
بإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون 
عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج ونحو لك والجمهور 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم أن ههنا مسألتين: 

إحداهما : أن خمس رسول الله يك هل هو ملك له وَل أو مفوض إليه يَكِةِ قسمته . 

والشانية: ماذا يفعل بهذا الخمس الذي لرسول اللَّه يكل بعد وفاته» وتقدم الكلام على هذه 
المسألة الثانية في الباب السابق مبسوطًاء وأما المسألة الأولى فهو مقصود البخاري من هذا 
الباب» قال الحافظ: قوله «وللرسول قسم ذلك» هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه 
الآية» والأكثر على أن اللام في قوله «للرسول» للملك؛ وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة 
سواء حضر القتال أو لم يحضر وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية» ومال البخاري إلى 
الثانى واستدل لهء قال إسماعيل القاضى : لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبى يل بقوله 
تعالى : ظنَأنَ نه خمحة, وَسُولِ» لأنه تعالى قال : 8 يَسَلُوتَكَ عَن الاكمَالٍ مل الدتمّال ينه وَاليَسُول » 
[الأنفال: 1] واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي 
إليه اجتهاده» فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد» 
وإنما خص النبي يكل بنسبة الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى 
رأيه وكذا إلى الإمام بعده؛ وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول» انتهى مختصرًا. 

وقال الكرماني : قوله للرسول يعني للرسول كَلةٍ قسمته لا أن سهما منه له قال شارح التراجم : 
مقصود البخاري ترجيح قول من قال إن النبي يك خمس الخمس وإنما كان إليه قسمته فقطء اه. 


74 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع عشر 


على أن ذكر الله في التعظيم كما في قوله تعالى : لأف وَرَسوك مَل أ يُرَسُوة» 
[التوية: 62] والمرادة قسم الخمس على الخمسة المعطوفين 

ويحتمل أن يكون ذكره لإيجاب سهم يصرف إلى وجه من وجوه القرب وأن 
يراد بقوله :"هؤنان نه شه »ه أن من حق الكمس أن ركون متقريا به إليهاتعالق لا 
غير. 

ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلًا لها على غيرها كقوله : 
وَجِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ 4 فعلى الاحتمال الأول مذهب الإمامين أبي حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيَ 
وعلى الغاني:ما كاك أب الجالية أنه يقي علق ميته أسهنم : سهم لله تعالى يصرف 
إلى رتاج الكعبة وعنه كان رَسُول اللَّه يكل يأخذ الخمس فيضرب بيده فيأخذ منه 
جه ليها احم رع سيم لاح رشع بابش عل جيل 

وقيل : إن سهم الله لبيت المال وعلى الثالث مذهب مالك بن أنس وعن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يقسم على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم 
لأقاربه حتى قبض فأجرى أَبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الخمس على ثلاثة وكذلك روي 
عن عمر ومن بعده من الخلفاء رَضِيَ الله عَنْهُمْ وروي أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
منع بني هاشم الخمس وَقَالَ زتعا لك اليم لق كرتو بسك وام 
من لا خادم له منكم فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني لا يعطى من 
الصدقة شَيْئَا ولا يتيم موسر وعن زيد بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذلك قَالَ ليس لنا 
أن نبني به قصورًا ولا أن نركب منه البراذين وقيل الخمس كله للقرابة. وعن علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قيل له إِنّ اللِّ تعالى قَالَ : «# اليك والسستكين » فَقَالَ أيتامنا 
ومساكيننا وعن الحسن في سهم رَسُول الله لِِ أنه لول الأمر من بعده. 

والحاصل : أنهم قد اختلفوا في قسمة الخمس فعند أبي حنيفة رَحِمَهُ الله 
أنها كانت في عهد رَسُول الله يك على خمسة أسهم. سهم لرسول الله يَكةِ وسهم 
لذوي قرباه من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل استحقوه 
حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان وجبير بن مطعم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
أنهما قالا لرسول اللَّه يك هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
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جعلك اللّه منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة فَقَالَ ككِيةِ : «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد وشبّك بين أصابعه وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين 
وابن السبيل وأما بعد رَسُّول الله َك فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوي 
القربى وإنما يُعْطون لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم 
على اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وأمًا عدد الشَّافِعِيَ فيقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول اللّهِ ل يتصرف 
إلى من كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعّدة الغزاة من الكراع والسلاح 
ونحو ذلك وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين والباقي للفرق الثلاث. 

وعند مالك بن أنس الأمر فيه مفوّض إلى الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء 
وأن رأى أعطاه بعضهم دون بعض وإن رأى غيرهم أولى وأهمٌ فغيرهم وذهب أَبُو 
العالية إلى ظاهر الآية قَقَالَ يقسم أسداسًا ويصرف سهم اللّه إلى الكعبة على ما 
تقدم ثم ذوو القربى بنو هاشم وبنو المطلب لما تقدم آنا وقيل بنو هاشم وحدهم 
وقيل جميع قريش والغني والفقير فيه سواء وقيل هو مخصوص بفقرائهم كسهم 
ابن السبيل وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من 
كان منهم والعطف للتخصيص وعن الكلبي أن الآية نزلت ببدر. 

وَقَالَ الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بثلاثة أشهر وثلاثة 
أيَامِ للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

(يَعْنِي : لِلرَّسُولٍ قَسْمَ ذَلِكَ) هذا تغير من الْبُّخَارِيَ لقوله تعالى : أن يله 
حْمسَه. وَللرسُولِ» [الأنفال: 41] يعني للرسول قسمته لا أن سهمًا منه له. 

وَقَالَ شارح التراجم : مقصود الْبُخَارِيَ بترجيح قول من قَالَ إن النَبِيَ كَل لم 
يملك حمسن الخمس وإئما كان ليه قسمته فقط. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وفي هذا الباب اختلاف للمفسرين فَقَالَ بعضهم انميت 
يجعل في الكعبة فعن أبي العالية الرياحي كان رَسُول الله ككةٍ يؤتى بالغنيمة 


سيا م ارصم لياسر 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى 
رك اك و لصيل 
ا اك اتا سد نه في 
والحسن بن مُحَمَّد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح 
ماي ار ا م م ل لش م 
ا لت ا 
أقسامء فربع لله وللرسول فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رَسُول الله يك ولم 
يأخذ الت كَل من الخمس شَيًْا. 

وروى ابن أبي حاتم من حديث عَبْد الله بن بريدة في قوله تعالى: لوَاظموا 
أنَمَا عَنِمسّم يمن سَئْءِ فأنّ لو مسه. ولِلرسُوا (4[الأنفال: 41] قَالَ: الذي لله فلنبيه 
والذي للرسول فلآزواجه» وعن عَطَاء بن أبي رباح - سين الله ورسر له امل 
فت يده مامرني التي يله. 
بسرت ني اد القرء وهنا عل يالك وأختر تسيلف وقد احتلف يننا فى الذي 
كان يناله له عله عن الحعي ادا بع يه من عدولا لطا لقة يكوه ن لمن يلي 
الأمر من بعده روي ذلك عن أبي بكر وعليّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وقتادة وجماعة 
وَقَالَ آخرون يصرف في مصالح المسلمين. 

وَقَالَ آخرون: بل هو مردود بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى 
والساكين وابق السيل واختارة ابو حجري وول إن الخميق جتميفه لدوي الغربي 

وَقَالَ الأعمش عن إِبْرَاهِيم قَالَ : كان أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بجعلان 

سهم النَِيَ يكل في الكراع والسلاح قلت لإبراهيم ما كان علي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ يقول 
فيه؟ قَالَ كان أشدّهم فيه؟ وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء وذكر ابن : المناصف 
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قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : هنما أن قَاسِمٌ وَخََازِنُ وَالْلهُ يُعْطي 2)1”0. 


فى كتاب الجهاد عن مالك أن الفىء والخمس سواء يجعلان فى بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيّدنا رَسُول اللَّهِ يك بقدر اجتهاده ولا يعطون من الزكاة 
لقوله يَكْهّ: «لا تحل الصدقة لآل مُحَمَّد وهم بنو هاشم» وَقَالَ في الخمس والفيء: 
«هو حلال للأغنياء» ويوقف منه لبيت المال بخلاف الزكاة وَقَالَ عبد الملك الذي 
واسى الله عز وجل فيه بين الأغنياء والفقراء مال الفيء وما ضارع الفيء ومن ذلك 
أخماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج الأرض وما صولح عليه 
أهل الشرك في الهدنة وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى 
دار الإسلام وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخمس الركاز حيث 
ما وجد نبدأ في تفريق ذلك على الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل ثم 
نساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم ومنه يزرق والي المسلمين 
وقاضيهم ويعطى غازيهم ويسدٌ ثغورهم وق مساجدهم وقناطيرهم ويفك 
أسيرهم وما كان من كافة المصالح التي لا يوضع فيها الصدقات فهذا أعم في 
المصرف من الصدقات لأنه يجري في الأغنياء والفقراء وفيما يكون مصرف 
الصدقة وما لا يكون هذا قول مالك وأصحابه ومن ذهب مذهبهم أن الخمس 
والفيء مصرفهما واحد وذهب الشَّافِعِيَ وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي 
وأبو كوو :وذاوة وإسحاق وَالنّسَائَيَ وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى الفرق بين 
مصرف الفيء والخمس فقالوا الخمس موضوع فيما عينه اللَّهِ فيه من الأصناف 
المسمّين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم ولهم مع ذلك 
في توجيه قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رَسُول الله يكِ خلاف وأما الفيء فهو الذي 
يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد واللّه تعالى أعلم. 
(كَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنمَا آنا نَاسِمٌ وَحَازِنْ وَاللّهُ يُغْطي)) احتج الْبُخَارِيَ 


داق يعني بقوله كَل : «إنما أنا قاسم وخازن» قال الحافظ: لم يقع هذا اللفظ في سياق واحد وإنما 
هو مأخوذ من حديثين» وأما حديث «إنما أنا قاسم» فهو طرف من حديث أبي هريرة الآني في 
الباب» وتقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ : «وإنما أنا قاسم واللَّه يعطي» في أثناء 
حديث» أما حديث (إنما أنا خازن واللّه يعطي» فهو طرف من حديث معاوية المذكورء ويأتي 
موصولا في الاعتصام بهذا اللفظء اه. 
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001 5 ا ا 2 ع و لاه عير 2 سراد 
ال - أبو الولمد» > حدثنا شعبة» 000 0 0 


ا ل لي 0 
إِنَّ الأنْصَارِيَ كَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُدْقِيء فَأَتَيْتُ بو الى يلق 


بهنذأ ا 
الخمس ملكا وأسند أَبُو داود هذا التعليق في حديث عبد الرزاق عن مَعْمّر عن 
همام عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بلفظ إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم يقع هذا اللفظ في سياق واحد وإنما هو مأخوذ من حديثين 
أمّا حديث إنما أنا قاسم فهو طرف من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ المذكور 
في الباب. وتقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ وإنما أنا قاسم واللّه يعطي في 
أثناء حدنث وأما حديظة إننا أنا خازن واللّه يعطي فهو طرف من حديث معاوية 
المذكور ويأتي موصولًا في الاعتصام بهذا اللفظ. 


(حَدَّتَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عن 
سَليمنا ن) هو الأعمش» (وَمَنْضُورِ) وهو ابن المعتمرء ٠‏ (وَكَتَادَة أنهم د 
(سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أبي الجَغدِ) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى؛ (عَنْ جَاير 
ابْنِ عَبْدٍ اللّه) الأنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (كَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَا مِنَ الأنْصَارٍ 
عُلامٌ: كأ را أن يُسَمْيَهُ مُحمْدَاء قال شُغيَةُ في حَدِيثٍ مَنْضور: إن الانصارئ 
قَالَ: حَمَلْيّهُ عَلَى ء2: عُدْقِيء كَأَنَنْتٌ به النَبَىَ ل) أشار بهذا إلى أن شقة لما روف 
هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة وهم سمعوا 
جابرًا قَالَ ولد لرجل منا من الأنصار قَالَ حملته على عنقي فأتيت به النْبي عَلِل 
وهذا يقتضي أن يكون الحديث من رواية جابر عن الأَنْصَارِيٌ بخلاف رواية 
غيره فإنه من مسند جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 


هي 


وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رَضِيَ الله عل 
قَالَ ولد لرجل منا غلام فسمّاه محمدًا فَمَالَ له قومه لا ندعك : تسمي باسم 
رَسُول اللّهِ يك فانطلق بابنه حاملّه على ظهره فأتى به النََِّ ل َقَالَ يا رَسُول الله 
ولد لي غلام فسمّيته محمدًا فَقَالَ لي قومي لا ندعك تسمّي باسم رَسُول اللّه يل 
قَقَالَ رَسُول الله يَكلِه : «تسمّوا باسمي ولا تكتنوا فإنما أنا قاسم أقسم بينكم) 
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عل برع بيودم 


وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ آ لَهُ غَُلامٌ قَأَرَادَ أن يسمه مكمدَاه َال : «سَمُوا باسوي » 


سر ع لل 


وَلَا كن ني إِنّمَا جُعِلْتٌ قَاسِمًا افيد كد 10 1 12117111111 


وروى مسلم أَيُْضًا من حديث شُعْبَّة عن قَتَادّة ومنصور وسليمان وحصين بن 
عيد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر فزاد هنا حصين بن 
عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة المذكورين. 

(وَفِي حَدٍ ديب يثِ سُلَيْمَانَ) أي : قَالَ شعْبّة في حديث سليمان الأعمش (وَلِدَ لَه 
0 را أَنيسمْيهُمحَمَدَاء قَالَ : سَمُوا) بفتح السين وضم الميم المشدّدة أمر 

(باْوي؛ وَلا تَكَْنُوا) من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى بولا دكدوا من 
الكنية أو من التكني (يِكُْيَتِي) قَالَ الجوهري اكتنى فلان بكذا وفلان يكنى بأبي 
عَبْد الله ولا تقل يكنى بعبد اللَّه وكنيته أبا زيد وبأبي زيد والكنية عند أهل العربية 
كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وهي من أقسام الأعلام. 

(فإنِي ِنْمَا جُعِلْتُ فَاسِمًا أَقسِم بَْنَكُمْ) أي : أقسم الأموال في المواريث 
ال و ا ود ا 
وأهل الطاشر يوا كان اميه أسمة و ةا 

وَقَالَ المنذريّ: اختلف هل النهي عام أو خاص فذهبت طائفة من السلف 
إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان الاسم وذهب آخرون من 
المسلمين إلى منع التكني بأبي القاسم وكذلك تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون 
سببًا للتكنية لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم 
فيصير الأب يكنى بكنية رَسُول الله يك . 

وذهب آخرون إلى أنْ الممنوع الجمع بين التكنية والاسم وأنه لا بأس 

وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ وحكى الْقُرْظبِيَ عن جمهور 
السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك والحديث إِمّا منسوخ وإمّا خاص 
به احتجاجًا بحديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه التَّرْمِذِيَ وصححه ولفظه :يا رَسَّول 
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وَقَالَ خصَيْنٌ : ( بعشك فاضم أفين تك قَالَ عَمْرّو: أ نا شكة قل اذ 
قَالَ: سعد ساناء انر أرَادَ أَنْ يُْسَميَهُ القّاسِمَ فَقَالَ النَبِنُ يكلله: «سَمُوا 


او لتنا 0 
الله إن ولد لي بعدك غلام أسمّيه باسمك وأكنيه بكتيتك قَالَ: نعم. 

ا وت ا ل ل لي 
السلمي أَبُو الهذيل الكوفي : ((بَعِتٌ قَاسِمًا أَْسِمْ م بَيَتَكُم)) وهذا التعليق رواه مسلم 
وَقَالَ ا بن أبي الجعد عن 
جابر بن عَبْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا قَالَ ولد لرجل منا غلام ف فسمّاه محمدًا فقلنا لا 
نكنيك برسول الله يكل حتى تستأمره قَالَ فأتاه قَقَالَ : إنه ولد لي غلام فسميته يا 
رَشُولَ الله ون قوش أبوا أن يكنوني بداجقى تستاذن النبن كلل فَعَال سوا باسدق 
ولا تكتنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسمًا أقسم بينكم فإن قيل هو يَكِةِ يكنى بأبي القاسم 
لأن اسم ابنه كان قاسمًا إِلَا أنّه كان يقسم المال» فالجواب أنه احترز منه نظرًا إلى 
مجرّد اشتراك اللفظ. 

ودقال عتزوا هر عمرو ين فرووى : (أَخْبَرَنَا شغبَة20 . عَن قَتَادَةَ) أنه (قَالَ: 


معو ع 


سَمِعْتٌ سَالِمّاء تمن جَابرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ : (أَرَادَ أَنْ يُسَمْيَهُ القَاسِمَ فَقَالَ 


ال لك : «سَمُوا باشمي وَلا تَكْتَنُوَا بَكُنْيتِي») وفي رواية الكشميهني : ولا تكنوا 


(!» قال الكاندهلوي: اختلفت روايات الحديث في ذلكء» ولذا اختلفت أقوال أهل العلمء 
أجملها النووي وبسطها الحافظ» والجملة أن فيها خمسة مذاهب : الأول: المنع مطلقًا وهو 
مذهب الشافعي والظاهرية» والثاني: الجواز مطلمًا وكان النهي مختصًا بزمانه كَكِةِ وهو مذهب 
الجمهورء الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره» الرابع: المنع من التسمية بمحمد 
مطاي ٠‏ رقا لتكت إلى لقان ملالقانة ايناس الي طلقا عات اهيا سين 
من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز» انتهى مختصرًا. وقال العيني في حديث الباب بعد 
ذكر أقوال السلف المختلفة : وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ » وحكى القرطبي 
عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك» والحديث إما منسوخ وإما 
خاص احتجاجًا بحديث علي رضي اللَّه عنه» رواه الترمذي وصححههء ولفظه: اليا رسول اللّه 
إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال : يوا اإنهد 
وفي حاشية الكوكب : أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ن ماجة وصححه 
الحاكم» ٠‏ اه. 

(0) وهو من شيوخ البخاري. 
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و دا اي 2 مو 


5 - حَدَّثَنَا مكجد ين بوه حَدَّثَنَا سْفْيَانُ» عَنٍ الأَغْمَش» ٠»‏ عَن سَالِم بْنِ أ 5 
الجَعْدِء عَن جَابِرٍ بن ء عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيّ قَالَ : وُلِدَ ِرَجُلٍ مِنّا عُلامٌ قَسَمّاهُ الْقَاسِمَ» 
ات انار لا تيك أبا القاسمء ولا تمك عبن َأتى الثي يك ققال: ا 
اللَّهِ وُلِدَ ِي غُلامٌ» الاي ل مار 0 
عَيْنَاء قَقَالَ النَينْ يك : «أَحْسَنتٍ الأنْصَارٌء سَمُوا باسْوي وَلا تَكَنّوَا بَكُنْيتي 


بفتح الكاف وتشديد النون وهذا التعليق وصله أَبُو نعيم الأصبهاني في المستتخرج 
عن أبي العباس قَالَ حَدَّثََا يُوسّف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شُعْبّة عن قَتَادَة 
الجد عووكان نشي كان جازة ياسوك بسع بعفن مشايضه دون فسن ناز 
يجمعهم ويفصّل ألفاظهم وسيأتي في الأدب من الزيادة من وجه آخر عن جابر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَّبيَ يكل قَالَ للأنصاري : «سمٌ ابنك عبد الرحمن». 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «(إنما جعلت قاسمًا أذ قسم بينكم) . 

والحديث أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في صفة النَبِيَ بك وفي الأدب وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الاستئذان على ما قيل وفي الأدب. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الْبَّخَارِيَ البيكندي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
عيينة» (عَنِ الأَعْمّش) سليمان بن مهران» (عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِء عَن جَابِرٍ بْنِ 
عبد اللو الآنْصَارِي) رَضِيَ اللدُعَنْهُمَا أنه (قَالَ : وُلِدَ لِرَجْلٍ مما عُلامٌ قَسَمّاة 
القََاسِمَء فَمَالَتِ الأنْصَارٌ لا نَكْنِيكَ) به بضم النون وفتح الكاف وكسر النون 
ع ا و 1 5 

(أَبَا القَاسِمء وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنَا) أي ععك بتللة :ولا تكريك تقو 
العرب في الكرامة وحسن ب اساده ع ب عر 4 
فمعناها التنعّم ويقال كم من ذي نعمة لا نعمة له أي : لا تنعّم له بما له والنعمة 
بالفتح الفرح والسرور أَيْضًا ونعمة العين بالضم قرّتها. 

(تََنَى النَبِيَ يك فَقَالَ : يا َا رَسُولَ الل وُلِدَ بي عُلامٌ مَسَمِئهُ اقَاسِمَ قَقَالَتِ 
الأنْصَارٌ: لا نَحِبِكَ أبَا القَايِمء وَلا نُنْعِمُكَ عَبْنَاء فَقَالَ الي يكل : أَخْسَئَت 
الأنصَارٌء سَمُوا) ويروى: تسمّوا بفتح التاء والسين وتشديد الميم. 

(باشوي وَلا تَكَنَوْا) من التكنية ويروى: ولا تكتنوا من الاكتناء (بِكُنْيتي» 


82 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


نما آنا َاسِمُ) وهذا طريق آخر في حديث جابر رضي الله عنه المذكور. 

وفي الحديث إباحة التسمّي باسمه للبركة الموجودة منه ولما فيه من الفأل 
الحسن من معنى الحمد ليكون من تسمّى باسمه محمودا . 

وفيه : النهي عن التكني بكنيته لما رواه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :نادى رجل يا أبا 
القاسم فالتفت النَِىَ كله قَقَالَ الرجل لم أعنك ونقل أَيْضًا عن اليهود إنها كانت 
تناديه فإذا التفت قالوا لم نعنك فحسم الذريعة بالنهي. 

فإن قيل : هل في التسمية بمحمّد أَيْضًا منع؟ 

فالجواب: أنه قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يجترئ 
أن ينادي النَّبِىَ ب باسمه لأن النداء بالاسم لا توقير فيه بخلاف الكنية وإنما كان 
يناديه باسمه الأعراب ممن لم يؤمن منهم أو لم يرسخ في قلبه الإيمان وقيل إن 
النهي مخصوص بحياته وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وكان عمر رَضِيَ الله عَنْه 
كتب إلى أهل الكوفة لا تسمّوا أحدًا باسم نب وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء 
أبنائهم المسمّين بمحمد حتى ذكر له جماعة من الصحابة أنه ين أذن لهم في ذلك 
فتركهم. 

اين : حديث النهي غير معروف عند أهل النقل وعلى تسليمه 


و هموي 


فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمد وقيل : إن سبب نهي عمر رَضِيَ الله عَنْه 
عن نلك الست جل ترف الى جه تسد بن روي القطاي قر لا لد 
محم محمد فَقَالَ وإن سمدنا رَسُوَلَ الله يلة يَسَب بك والله لآ تذعوك محمّدما بقيت 
وسمّاه عبد الرحمن وقد تقرّر الإجماع على إباحة التسمية بأسماء الأنبياء 
عليهم السلام وتسمّى جماعة من الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بأسماء الأبياء وكرهه 
بعض العلماء ء حكاه القاضي عياض التسمي بأسماء الملائكة وهو قول الحارث 
ابن مسكين قَالَ: وكره مالك التسمّي بجبريل وإسرافيل وميكائيل ونحوها من 
أسماء الملائكة 


وعن عمر ين الخطاب رَخِييٍ الله أنه قال : ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى 
سمّيتم بأسماء الملائكة» واللّه تعالى أعلم. 
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6--52 2 ناخد ااغين الف 2 و عَنِ الزّهْرِيَء عَن حُمَيْدٍ 
عَبْدِ الرَّحْمَنء أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يِل : هن ثرو الل به عيدا ققه: 
فِي الدّين» وَاللَهُ المُعْطِي وَأَنا القَاسِمَء وَلا تَرَالُ هَذِهِ الأمّةٌ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَمَهُمْ 
حَنَى يَأتِي أَمْرُ الله وَهُمْ طَاجِرُونَ». 

7 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِء حَدَئَنا فَيْحُ حَدَّثَنَا جِلالُ» عَن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
ابْن أبي عَمْرَةَ عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ ان لالم 00 «مَا أَعْطِيكُمْ 


وَلا أَنْتَعْكُمْ» أن قَاسِمٌ ضع حَيْتُ أُورْت». 


دنا حتان) بكسر اليحاء الميكاة وتشدية الموحدة ان موسي 
مُحَمّد المروزي قَالَ: 1 فيد لداعو ابن المبارك المروزيء (عَنْ 
يُونْسَ) هو ابن .يزيد الأيلي» ٠‏ (عَنٍ الزّمْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 
عدالر خم نه سَمِعَ مُعَاوِيَة يَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : امن مر الل به 
خَيرًا د مََهَهُ في الدّنِء وَاللهُ المُعْطِي وَأنَا القَاسِمْ» وَلا تَرَالَهَذِِ الأمّهُ ظَاهِرِينَ عَلَى 
من خَالمَهُمْ حَنَى يَأنِيٍ أمْرْ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ؛) والحديث قد مضى في كتاب العلم 
في باب من يرى الله به خيرًا يفقّهه في الدين وقد مرّ الكلام فيه هناك. 

(حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر المهملة وبالنونين قَالَ: (حَدَّنَنَا فُلَبْحُ) بضم 
الفاء وفتح اللام ابن سليمان بن المغيرة وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح فغلب 
على اسمه قَالَ: (حَدَثَنَا ِلالٌ) هو ابن علي الفهري المديني, (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
ابن أبي عَمْرَة) بفتح المهملة الأَنْصَارِيَ الْبُخَارِيَ وقد مرّ في كتاب الشرب. 


ع 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُوَلَ اللَّهِ ِةِ قَالَ: مَا أَغِْيكُمْ ولا 
ل و ا ل مين 
لا أتصرّف فيكم بعطيّة ولا منع برأبي 

إِنمَا (أنَا كَاسِم امع 1 : واللّه هو المعطي في الحقيقة وهو 
المانع وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله أي : : لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا إلا 
بأمر اللّه تعالى وقد أَخْرّجَهُ أَبُو داود من طريق همام عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
بلفظ إن أنا إلا خحازن. 


ومطابقة الحديثين للترجمة ظاهرة. 
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كي 


الأسْوَّدِء عَنٍ ابْنِ أب ي عياض راسم نما عن خدلة الالضارية نض الل عله ء 

اكذتا فل الكذ نك نط من الرياداهئ نوكيل الرحين امقر و ران 
ألاعمرين الخطاب رمي الله عَنْهُ وأصلد من ناحية البنضرة سكن مكة روى عنه 
بار في غير موضم عن علي ابن المديني عنه في الأحكام وعن سُحَمّد غير 
منسوب عنه في البيوع قَالَ : (حَدّثنا سَعِيدُ بْنُّ 0 بي أيُوبَ) الخزاعي المصري واسم 
ابر افق ص بالقافت ون السوملة ودار ف النود 

(قَالَ : حَدَّئَنِي) بالإفراد (أَبُو الأسْوَّدِ) مُحَمِّد بن عبد الرحمن بن نوفل» » (عَنِ 
ابْنِ أبي عَبّاشِ) هو نعمان بن أبي عيّاش بالعين المهملة وتشديد المثناة التحتية 
و النعدية زواسية مادا سم أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي بضم الزاي 
وف الراء وبالقاف الأنصاري المديني, (عَنْ حول بقع الخاء المعجمة بعت 
قيس بن فهد بن قيس بن ثعلبة (الأنْصَارِبٌ يَةِ) المدنية تكنى بأم صبية بضم المهملة 
وفتح الموحدة وبالتحتانية المشددة. 

ويقال لها : خويلة أم مُحَمّد وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب . 

وقيل : إِنْ امرأة حمزة خولة بنت ثامر بالمثلثة الخولانية. 

وقيل : إن ثامر لقب لقيس بن فهد. 

قَالَ علي ابن المديني : خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر. 

وَقَالَ التّرْمِذِيَّ: حَدَّتَنَا قتيبة ثنا ليث عن سعيد المقبري عن أب 0 
سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب : تقول: 
ا ا ال 0 
وربٌ متخوّض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيمة إلا النار» 
هذا الحديث حسن صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد سنوطًا وقوله : خضرة أنث 
ل ل 

ومعنى خضرة مشتهاة والنفوس تميل إلى ذلك . 

وكذا أَخْرَجَهُ الطبراني من حديث جماعة عن المقبري وَأَخْرّجَهُ الإسماعيلي 
وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن 
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قَالَثْ: سَمِعْتُ الئَبِيّ يكل يَقُولُ: «إنّ رِجَالَا يَمَحَرّصُونَ فِي مَالٍ الله بِميْرٍ حَقَ» كلَهُمْ 
الثّارُ يَوْمَّ القِيَامَةِ)7. 
خولة بنت ثامر وقد مرّ أن كنية خولة إِمّا أَمّ صبية وإمّا أم مُحَمَّد. 

وَكَالَ أَبُو نعيم : ويقال أم حبيبة وصححف ابن مندة أم حبيبة بأم صبية وتلك 
غير هذه تلك جهنية وهذه أنصارية من أنفسهم ووقع للكلاباذي أُيْضًا أن كنيتها أم 


وَقَالَ الدارقطني : لم ارو عن خولة بعض تامرجيوى التعننان بن أب أعباذن 
الرفي وذكر أنو غير الحديف عن حولة تنك فينين عن غيلد الله ستوظا وبدك كام 


عن النعمان عنها . 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِ : وقد فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وخولة بنت 


(قَانَث: سَمِعْتٌ النَّبِىَ كل يَقُولُ: إِنَّ رجَالَا يَتَخَوَصُونَ) من الخوض 
بالمعجمتين وهو المشي في الماء وتحريكه ‏ ثم استعمل :في التليس بالامر 
والتصرّف فيه والتخوض تفعل منه؛ وقيل : هو التخليط في تحصيله من غير وجهه 
كيف أمكن وباب التفعل فيه التكلف. 

(فِي مَالٍ اللَّه بِمَْرٍ حَقٌ) والمعنى يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو 
أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها وبذلك يناسب الترجمة وقوله في مال اللّه 
مظهر أقيم مقام المضمر إشعارًا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله 
والتصرف فيه بمجرد التشهي. 

(َلَهُمُ التَارٌيَوْمَ القِيَامَةٍ) فيه حكم مرتّب على الوصف وهو التخوّض في مال 
اللدافقية إفهاو بالغلية 


(1) قال السندي: ومقتضى حديث الباب أن علة النهي هو اختصاص التسمية به كَلِةِ فإذا كان معنى 
الامدم بختضًا بأحد فيتيغي اختضاض الاسم به أأيضّاء 'فلعل التهي كان لعلة الالتباين 
والإيذاء»ء ومع هذا بِيّن لهم يَكْمٍ عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى لكان للتنزيه» 
بل لمجرد إفادة عدم الأولوية لأن المعاني الأصلية للإعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية 
وهو خلاف أصل النهي» وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم» وبيان عدم 
استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل» اه. 
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8 باب قَوْل النَّبِيّ قله أَحِلْتٌ لَكُمُ الغَنَائِم 
وَكَالَ الل كتقالى: 5529 انعا كير بنذو ميقل 0 هزر » 


[الفتح : 00] «وَهِيَ لِلْعَامَّةِ 0 حَتّى يِبيْنهُ الرّسُوَلُ 3456». 


وتندفاة مو جاده | الالراديف 1د بين الانضع والصمي وا ناس كن لزلزم 
اظراد ذلك وأنْ من أخذ من الغنائم ثٌ شَيّئًا بغير قسم الإمام كان عاصيًا وفيه ردع 
الولاة أن يأخذوا من المال شَيْكَا بغير أهلية. 

8 باب قَول النّبِيّ كل ,«ُجِلَّتُ لَكُمُ الغَنَائِمُ 

كذا في رواية الجميع ووقع عند ابن التين أحلّت لي وهذا طرف من حديث 
جاب الخاصي في السم: 

(وَكَالَ الله تَعَالَى : «وَعَدَكُمُ أنَهُ مَمَاِدِرَ حكَيرهٌ تأَمْدُوبَا4 وجي ما يُفيء على 
السومقين إلى يوغ القبافة (مصَجَل 1ك عدم ») يعني معاتم خيير فإذ هذه الآية 
نزلت في أهل الحديبية بالاتفاق ولمّا انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر كما 
سباق فى تتوضفه إن قاء الله عالق : © وككٌ ِقَ لايس كم يعني : أيدي أهل 
خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم 
الرعب فانصرقوا. 

وقيل : أيدي أهل مكة بالصلح لاوَلَكْرْنَ4 هذه الكفة أو الغنيمة لادَايَةَ 

ِْمُوْمدِينَ4 أمارة وعبرة يعرفون بها أنهم من اللّه بمكان وأنه ضامن لنصرهم 
ا 

وقيل : رأى رَسُّول اللَّهِ يكل فتح مكة في منامه ورؤى الأنبياء وحي فتأخر 
ل ا و بو جا ع ا 0 
محذوف هو علة لكف أو عجل مثل لتسلموا أو علة لمحذوف مثل فعل ذلك 
«وَبَهَدِيَك صِررَطا مُسَتَقِمًاه ويزيدكم بصيرة ويقينًا وثقة بفضل الله تعالى. 

(وَمِىَ لِلْعَامَةِ) أي : الغنيمة لعامة المسلمين (حَنَّى يُبيْنَهُ الرَّسُولُ بَة) أي : 
حتى يبيّن الرسول يك من يستحق ذلك ممن لا يستحق وقد وق بيان ذلك بقوله 


10 04 و 


تعالى : مإوَاعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَمّم ين سَْء فَأنَّ لَه خمسة,» الآية [الأنفال: 41]. 
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9 - حَدَّنْنَا مُسَدَدُّ حَدَّنَنَا خَالِدٌء حَدَّنَنَا خُْصَيْنٌ» عَن عَامِرِء عَن عُرْوَةَ 
البَارِقِيَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ: «الحَيْل مَعْقُودٌ فِي تَرَاصِيهًا الخَيْرٌ 
الأجرء وَالمَعْنَمُ ل يَوْم القِيَامَةِ). 
0- حدنا أبر الثكان» أخررنا شككت» خدتنا ابو الزنافه عَنِ الأغرّج » عَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْه : أن رَسُولَ اللّهِ ككل قَالَ : «إِذّا هَلَّكَ كَسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَمُ 


اي ل 


وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ قلا فَيِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بده لكنْفِقَنَّ كُتُورَهُمًا في سَبِيلٍ اللَّدا. 


50 


(خَركا ميْد4) كال (خذتنا عائذ) هوراين عند اللهابن عد الرحين الطثان 
قَالَ: (حَدَّنْتَا خُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن 
السلميء (عَنْ عَامِرٍ) هو الشَّعْبَِ» (عَنْ عُرْوَةَ) هو ابن الجعْد ويقال ابن أبي الجعد 
(البَارِقِيّ) بالموحّدة وبالراء والقاف الأزديء (عَنِ النَبِيَ كلِِ) أنه (قَالَ: «الحَبْل 
مَعْقُودٌ ني نَوَاصِيهًا الخَيْرُ الأخْرٌء وَالمَغْتَمُ إلى بوم الوا و ليت ديز في 
كتاب الجهاد في باب الخيل معقود في نواصيها إلا أنه ليس فيه لفظة والمغنم. 

ومطابقته للترجمة في قوله والمغنم. 

(حَدَّنَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
قَالَ : (حَدَّتَنا آَبُو الرّنَاِ) بالزاي والنون عَبْد اللّهِ بن ذكوانء (عَنٍ الأغرّج) هو 
عبد الرحمن بن هرذ (عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يك 
قَالَ: إِذَا مَلَكَ كَسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ) أي : في العراق (وَإِذَا هَلَكٌ قَيْصَرٌ قلا قَيْصَرَ 
بَعْدَهُ) أي : في الشام وكلمة لا هنا بمعنى ليس فلا يلزم التكرير فلا يرد أنّهِ إذا كان 
اسم لا معرفة وجب التكرارء ويجوز أنْ يكون مؤوَّلَا نحو قضيئُه ولا أيا حسنّ لها. 

(وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَتُْقِهَنَ كُنُورَهُمَا في سَبِيلٍ اللَِّ) قَالَ الخطابي ما كسرف 
فقد قطع اللَّهِ دابره وأنفقت كنوزه في سبيل اللَّه وأمّا قيصر فكان الشام م: منشأه وبها 
بيت المقدس وهو الذي لا يتم للنصارى نسك إلا فيه ولا يملك أحد على الروم 
من ملوكهم حتى يكون قد دخله سرًا وجهرًا وقد أجلي عنها وافتتحت خزائنه ولم 
يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينيته في 
ا م 1 الما كه ومطابقته للترجمة في قوله: 

ُقَمنَ كنوزهما في سبيل الله لأن كنوزهما كانت مغانم. 
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1 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ سَمِعَ جَرِيرَّاء عَن عَبْدٍ المَلِكِء عن جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ لةِ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى قلا كَسْرَى بَعْدَهُء وَإِذَا 
هَلَّكَ تَنِصَرُ قلا مَِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي تَفْسِي بيده لتنْقَهَنَ كُنُورُهُمَا في سَبِيلٍ اللوا. 
المَقِيرٌ» حَدَّثَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كال كال رسو اللَِّ كل : «أَحِلَتْ 


لي العَنَائِم». 
(حَدَنَنَا إِسْحَاقُ) كقَالَ الجياني: لم أره منسوبًا إلى أحد ونسبه أَبُو نعيم 


إسحاق بن إِبْرَاهِيم» قَالَ الْعَيْيِنَ : ثلاثة أنفس كل واحد منهم إسحاق بن إِبْرَاهِيم 
وروى البَّخَارِيَ عن كل واحد منهم فأيّهم هذا. 


(سَمِعَ) أي : أنه سمع (جَرِيرًا) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ عَبّْدٍ المَلِكِ) هو 
ابن عمير الكوفي» (عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إذَا هَلَكَ كَسْرَى كلا كسْرَى بَعْدَه وَإذَا مَلَكَ فَيْصَرُ قلا قَنِصَرَيَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي 


- 


ومطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في 
علامات النبوة والأيمان والنذور وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الفتن. 

(حَدَّنْنا مُحَمَّدُ بْنُ سِئَانِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا هُشَيْمٌُ) بضم الهاء ابن بشير بضم 
الموحدة وفتح الشين الواسطي قَالَ: (أَخْبَرَنَا سَيِّارٌ) بفتح السين المهملة وتشديد 
المثناة التحتية هو ابن أبي سيار واسم أبي سيّار وردان أَبُو الحكم الواسطي قَالَ: 
(حَدَثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (القَقِيرٌ) هو ابن صهيب الكوفي المعروف بالفقير. 

قَالَ الْكِرْمَانِتَ : الفقير ضد الغنى » وتعقبه الْعَيْيَسَ بأنه ليس كذلك وإنما هو من 
فقار الظهر لا من المال.وهواالذئ أصيب قن فار ظهره وهو خرزاته الؤاحدة فقارة. 

عَنْ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله ويروى: (حَدَثْنَا جابر بن عَبْد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ كه : «أُجِلَتْ لي العَنَائِه»)0© وقد مرٌ الحديث في كتاب 
الطهارة في أوّل باب التيمّم بأتم منه وقد مر الكلام فيه هناك . 


(1) وهو من خصائصه فلم تحل لأحدٍ قبله من الأنبياء ولا من أممهم. 


7 كِتَابُ فَرْض الحمُس 89 
0 إسماميلء 5 0 عم د عن أب الالو 0 


6 اه اكوا فيا ماد 0 الجَندَ أذ يجمه 


ِلَى مَسْكَيِهِ الَّذِي حَرَجَ مِنّْهُ» مَعَ ما نَالَ مِنْ أَجْر أو غَنيمَةق»!". 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك (قَالَ : حَدَّنَِي مَالِك) 


را مو 


0 الزّْنَا عَنِ الأغرّج » عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 3 
سُوَلَ اللَّهِ كف قَالَ : تَكَمَلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيله ٠‏ لا يُخْرِجَهُ إلا الجهّادُ في 

تبيلد» وَتَصدِت كلما بأَْيدِْلهُ الج أو يَْجعة) بفتح الياء من رجع المتعديا 

بنفسه. 

َ (إلَى مَسْكَيهِ الَّذِي حَرَجَ مِنْةُ). مِنْ أَجْرٍ أَرْ ع غَنِيمَةٍ وفي رواية: (مَعٌ ما نَالَ مِنْ 

َجْرِ أَوْ غَنسِمَةٍ) يعني لا يخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بخلاف أو التي في 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن من خرج إلى الجهاد بالنية 
المذكورة فيه فله أحد الوجهين المذكورين فيه وهو أن يرجع بالأجر والغنيمة أو يستشهد 
فيدخل الجنة ويكون فيها حيّا يرزق لقوله تعالى في الشهداء: لايك عِندَ رَبَهِمْ رُرَنُوتَ» 
لآل عمران: 169]» والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: : قوله عليه السلام: «تكفل اللّه؛ معناه ضمن الله لأن الضمان له في اللغة سبعة 
أسماء ومن جملتها الكفيل والضمان من الله سبحانه ضمان إفضال لا ضمان وجوب فإن 
معناه تأكيد التصديق بحصول الأجر الذي تفضل به على المجاهد فى سبيله لأن الوجوب فى 
حقه تعالى مستحيل. 1 1 
الوجه الثاني: قوله عليه السلام: «لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماته» الجهاد في سبيل الله يحتمل وجومًا وأظهرها في الموضع قتال العدو الذي 
هو الكافر وكيفية النية فيه هو أن يخرج للغزو يريد به القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته لا يريد 
بذلك غير اللَّه ويحتسب قتل نفسه إن قتل وكل ما يلاقي من شدة الحروب وهؤلها في حق الله 
تعالى لا لظهور ولا لكسب دنيا ولا لغير ذلك والتصديق على ضربين تصديق بوجوبه 
والوجوب على ضربين فرض عين وفرض كفاية وهو مذكور في الفقه وتصديق بما جاء فيه من 
عموم الأجور والإحسان على مقتضى الآيات في الوجهين معًا. 
الوجه الثالث : هل تقتصر هذه الأجور على الوجه الظاهر وهو قتال العدو أو تحمل على ما 
يقتضيه عموم الجهاد في طاعة اللّه تعالى وهو الأظهر كما ذهب إليه بعض الصحابة حيث قال 
لأخيه حين لقيه في طريق المسجد وقد اغيرت قلماه فسأله أغير الصلاة أخرجك؟ فقال: لا - 
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أو يرجعه فإنها تفيد منع الخلو ومنع الجمع كليهما. والحديث قد مضى في كتاب 


لم أخرج لغيرها فقال شهدت على رسول الله أنه قا: «ما غبرت قدما رجل في سبيل الله 
إلا حرّمه الله على النار» فقال له الرجل ذلك خاص بالقتال فقال الصحابي أفعال الخير كلها 

في سبيل الله وقد قال عليه السلام في الخارج للمسجد هو في ذمة الله إن مات أدخله الله 
الجنة وإن رجع إلى منزله كان كالمجاهد رجع بالأجر والغنيمة وهذا نص في المسألة فيجب 
تعديه في جميع وجوه البر ويكون الأول منها أظهرها وأعلاها. 

الوجه الرابع : قد يتعدى الحديث للجهاد المعنوي أم لا؟ أما ظاهر اللفظ فلا يؤخذ منه التعدي 
لأنه ذكر في الجهاد الحسي وأما على القاعدة التي قررناها في كلام الشارع عليه السلام فإنه 
محمول على كل الفوائد إن أمكن فهو متعد لا شك فيه سيّما في هذا الموضع الذي قد نص عليه 
- عليه السلام أن الجهاد المعنوي أكبر من الحسي وهو قوله عليه السلام : «هبطتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» فإذا كان حكم يناط بعلّة فحيث ما وجدت العلة 
أنيط الحكم بها فالدخول في الجهاد المعنوي يكون بتلك النيتين المذكورتين في الحديث وهما 
الجهاد في سبيل الله والتصديق بكلماته ولا يعول على العيش بعدها إلا إن قدّر له بذلك لأن 
الراجع من أثناء الطريق لم تتم له صفقة وتمام الصفقة هنا هو الموت على ما هو عليه من مجاهدة 
النفس في ابتغاء مرضةاة اللّه تعالى ولهذا المعنى لما أن جاء لبعضهم ثلاثة نفر يطلبون منه التربية 
في السلوك فقال لأحدهم كم تصبر فعد له أياما محصورة فقال له الشيخ ما يجيء منك شيء ثم 
سأل الآخر فقال أطيق أكثر منه وعدّ له الأيام فقال له ما يجيء منك شيء ثم سأل الثالث فقال 
اصبر حتى أموت فقال له ادخل وقد قال بعض الفضلاء من أهل هذا الشأن من صدّق وصدق 
قرب لا محالة وإنما يقع الخلل في الجهادين معًا إذا كان الدخول لحظ دنيوي أو نفساني ومن 
دخل بهذا قصده في الحياة وهو يؤملها فقليل أن يقع لمثل هذا النصر لأنه أقل شيء يرى من 
العدو ولا مدبرًا للطمع في الحياة وأما إذا كانت النية ما أشرنا إليه فالخلل لا يدخل هناك لأن من 
دخل بنية أن لا يعيش فقل أن ينهزم لأنه إذا عاين الموت لا يفر منها ويقول هو المطلوب 
والمقصود وأعظم ما في الجهادين من الوقائع الموت فإذا كانت أعظم الوقعات هي مقصوده 
فكيف يبالي بما هو أقل منها ولهذا المعنى كان النبي يَلهٍ حين الجهاد يخطب الناس ويذكرهم 
ويعلمهم بما لهم فيه من الأجور مثل قوله عليه السلام: «اعلموا أن الجنة تحت تحت ظلال 
السبوف؛ وكنى في هذا دليلا ا ل ل ل اه : موس 
2 يوسي : كبر | إل مجر َال أو مُتَحَيا إل وِنَةَ مَقَدَ جل عضب قري ألَّهِ وَمَأَونهُ 0 
وشت ألْصِيرُ لَصِرُ )4 [الأنفال: ل ل ل 
ار تع لد امسر م ا لت 
في الكلام وأعلى صوتا فيأمره بالمشي ب بين الصغوف فيفط الثاين وزدكر هم بماجاء في البجياد 
وكل هذا مندرج في ضمن قوله تعالى : هيكَايا لي ررض لْمْؤْمِيسَ عَلَ الْقَِالِ» [الأنفال: 65] 
وما ذكرناه وأوردناه من جملة التحريض وكذلك ينبغى فى الجهاد الأكبر إذا كان المرء عالمًا 
بكيفيته وبما جاء فيه فبها ونعمت وإن لم يكن عالمًا بذلك فليتخذ شيحًا يستند إليه عارمًا بذلك - 
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4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ» حَدَّثَنَا نا ابْنُ المُبَارَكِء عَن مَعْمَرِءِ عَن هَمَّامِ بْنِ 


5 


متب عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 قَالَ رَسُولُ اللَّ وك : «غَرَا نْب مِنَ الأنبيَاء» 


الإيمان في باب الجهاد من الإيمان ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُبْنُ العَلاءِ) أَبُو كريب الهمداني الكوفي قَالَ: (أَخْبَرَنا ابْنُ 
المُبَارَكِ) هو عَبْد الله المروزي» (عن كلمر) عواابن راشيدة (عَنْ هَمَام بْنِ َب 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ كل : عَرًا نَبِنّ مِنَّ الأنبِيَاءِ) 
أي : أراد أن يغزو. 

وَقَالَ أَبُو إسحاق: هذا النَبََ هو يوشع بن نون هنا . 

وقد رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية وقد ورد أصله 
من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق شام عن مُحَمَّد بن سيرين عَن 
بي مُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه يلل : : إن الشمس لم تحبس لبشر 
إِلّا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» وأغرب ابن بطال فَقَالَ في باب 
استئذان الرجل الإمام في هذا المعنى حديث لداود عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قَالَ في غزوة 
خرج إليها لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بها أو ؛ بنى دارًا ولم يسكنها . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ: ولم أقف له على ما ذكره مسندًا لكن أخرج 
الخطيب في ذم النجوم له من طريق أبي حذيفة البَّخَارِيَ في المبتدأ له بإسناد له 
عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : سأل قوم يوشع بن نون أن يطلعهم على بدء الخلق 
وآجالهم فأراهم ذلك في ماء من غمامة مطرها اللّه عليهم وكان أحدهم يعلم متى 
يموت فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر فأخرجوا إلى داود من لم 
يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم فشكا إلى الله تعالى 
ودعاه فحبست عليهم الشمس وزيد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار 


2 انان تطى ردن له لنان العلل فى ياد ولسائةا رين وما رقع متو عا تلاط ارش 
هذه القاعدة كانت المجاهدة اليوم عند جل الناس لا تفيد شيئًا لأجل أنهم يدخلون في 
المجاهدات جاهلين بها من الطريقين وإن كان لأحدهم علم فيكون في الطريق الواحد ويترك 
الآخر ومن حصل له العلم بالطريقين فهو المرجو له الخير وهو على طريق الهدى والتوفيق 
فطوبى له ثم طوبى له ومن رزق التوفيق ولم يكن له علم بهذين الطريقين يحتاج أن يبذل نفسه 
فيهما لعله أن ينال منهما شيئًا أو من بركة أهليهما. 
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فاختلط عليهم حسابهم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وإسناده ضعيف جدًا وحديث 
أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ المشار إليه عند أحمد أولى فإن رجال إسناده محتج بهم 
في الصحيح فالمعتمد أنها لم تحبس إِلّا ليوشع بن نون وقد اشتهر حبس الشمس 
ليوشع عَلَيْ السّكَامُ حتى قَالَ أَبُو تمام في قصيدة : 
فواللهلا أدري أأحلام نائم ألمّت بنا أم كان في الركب يوشع 

ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ من حديث يحيى بن عُرُْوَّة بن 
الزبير عَن أَبِي أنَ الله عرّ وجل لما أمر مُوسّى عَلَيْه السََّامُ بالمسير ببني إسرائيل 
أمره بحمل تابوت يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ فلم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع وكان 
وعدد بي إسرائزل أن يشريه إذا طلغ الفسر فدها وهات يوخ طلوغه حت يعرم 
من أمر يُوسّف ففعل الله عز وجل ذلك لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع 
الشمس فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر لغيره ولا يعارضه أَيْضًا ما ذكره يُونْس بن 
بكير في زيادته من مغازي اب بن إسحاق أن التَّبِي يِه لما أخبر قريشًا صبيحة 
الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس فدعا اللَّه تعالى 
فحبست الشمس حتى دخلت العير لأنه منقطع . 

لكن وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبِي يلل 
أمر الشمس فتأحرت ساعة من نهار وإسناده حسن ووجه الجمع أن الحصر 
محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا يكِلِ وليس فيه نفي أنها لم تحبس لنبينا يكل 

وقد روى الطحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل عن 
أسماء بنت عميس أنه يك نام على فخذ علي رَضِيَ اللَهُ عَنُْ حتى غابت الشمس 
فلما استيقظ قَالَ علي رَضِيَ اللَّهُ عن يا رَسُول الله إني لم أصلّ العصر كََالَ ل : 
«اللّهم إن عبدك عليًا احتيس بنفسه على نبيك فرد عليه شرفها» قالت أسماء 
فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض ثم قام عل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
فتوضأ وصلى العصر وذلك بالصهباء ذكره الطحاوي فى مشكل الآثار وَقَالَ وكان 
اجو ىقالته ودود الاايتقي لدو سياه العام اكيت عن جا عدي 
أسماء لأنها من أجل علامات النبوة قَالَ: وهو حديث متصل ورواته ثقات 


وأخطأ ابن الجوزي فأورده في الموضوعات ولا يلتفت إليه وأما ما حكاه 
القاضي عياض أن الشمس ردّت للنبي كَل يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة 
العصر فقد قال الحافظ العسقلاني كذا قال وعزاه للطحاوي حتى غربت الشمس 
فردّها الله عليه حتى صلى العصر والذي رأيته في مشكل الآثا ر للطحاوي حديث 
أسماء بنت عميس فإن ثبت ما قَالَ فهذه قصة ثالثة. 

وأمّا ما ذكر من أنه وقع لسليمان عَلَيْهِ السَّامُ أنِضًا وأنه روي عَنٍِ از بن عماس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ : سألت علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن هذه الآية 
إن آم يك هع لقرص ون روضق ولت يلَبْجَابٍِ» [ص : 32] فَقَالَ ما بلغك 


جيم 


في هذا يا ابْن عَبّاس فقلت له سمعت كعب الأحبار يقول إن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامْ 
اشتغل ذات يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب 
ردّوها عليّ يعني الأفراس وكانت أربعة عشر فردّوها عليه فأمر بضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف فقتلها وإن اللّه سلب ملكه أربعة عشر يومًا لأنه ظلم الخيل 
بقتلها قَقَالَ على رَضِيَ اللَّهُ عه عَنْهُ كذب كعب لكن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ اشتغل 
بعرض ال قراس كات يوم انه ارا جهااد معلاو شي زازيت بالصيهاب تقال دامر 
الله الملائكة الموكلين بالشمس ردّوها علي د يعنئ الشمس فردوها عليه حتى صلى 
العصر في وقتها وإنّ أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم ولا يرضون بالظلم 
لأنهم معصومون مطهرون ففي ثبوت هذه القصة كلام. 

(فَمَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَنْبَعْنِي”' رَجُلُ مَلَكَ يْضْعَّ امْرَآَةِ) البضع بضم الموحدة 
وسكون المعجمة يطلق على الفرج والجماع والتزويج وكل منها ممكن هنا 
ويطلق أُيْضًا على المهر والطلاق وَقَالَ الجوهري قَالَ ابن السكيت البضع النكاح 
يقال ملك فلان بضع فلانة. 

(وَهُوَ مُرِيدُ أن يَْنِيَ بهَا) أي : يدخل عليها وتزف إليه ويروى أن يبتني من 
الابتناء من الافتعال والجملة حالية. 

(وَلمَا يَئْنِ بهَا) أي : والحال أنه لم يدخل عليها والتعبير بلما يشعر بتوقع ذلك 


(1) بلفظ: النهي. 


94 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


ل 2 2 اه ميواك ود لق مام عب 5ع# روهوم ودس( 5ه هرهم 
وَلا أحد بنى بِيُونا وَلمْ يَرْفْعْ سَمُوفْهَاء وَلا أحد اشترَى غنمًا أو خلفات 5 *ظظ 


قاله الزَّمَخْشَرِيٌ في قوله تعالى : #إوَلمًا يدَخُلِ لسن ٍ ف توم 4 [الحجرات : 14] 
زوق دن و1 لاس بو البسقه عن أن 1 رشع الله عتلاصفه ا لبا و 
0 ا سوسس اد اد يه 
ا ا اا ل و ل 2 0 
يخفى ما بين الأمرين فإنه وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق القول لكن ليس 
هو كما قبل الدخول غالبًا. 

(وَلا أَحَدٌ بَتَى بيُونا وَلَمْ يَرْمَعْ سُقُوفَهَا) وفي صحيح مسلم ومسند أحمد ولما 
يرفع سقفها وهو بضم السين والفاء ليوافق هذه الرواية. 

وقال الحافظ العسقلاني: ووهم من ضبطها بالإسكان وتكلّف في توجيه 
الضمير المؤنث للسقف انتهى وأنت خبير بأن هذا كلام قاصر والظاهر أن الرواية 
توويك وكا يرع يكدها بلحي يتاع إلى التكلتك كوا اايحدي: 

(وَلا أَحَدّ) ويروى : ولا آخر (اشْتَرَى عَمَمّا أَوْ خَلِفَاتِ) بفتح المعجمة وكسر 
اللام بعدها فاء خفيفة قَالَ ابن فارس هي الناقة الحامل وقيل جمعها مخاض على 
غير قياس كما يقال واحدة النساء امرأة وقيل هي التي استكملت سنة بعد النتاج 
ثم حملت وقيل الخلفة التي توهم أن بها حملا ثم لم تلقح . 

وَقَالَ الأصمعي : فلا تزال خلفة حتى تبلغ عشرة أشهر 

وَقَالَ الجوهري: الخلفة بكسر اللام المخاض من النوق وفي المغيث يقال 
خلفت إذا حملت وأخلفت إذا حالت ولم تحمل وقد يطلق على غير النوق وأو 
في قوله غنمًا أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة 
الثاني عليه أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع 
بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل ويحتمل أن تكون كلمة أو للشك 
أي : هل قَالَ غنمًا بغير صفة أو خلفات أي : بصفة أنها حوامل كذا قَالَ بعض 
الشراح والمعتمد كما قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ إنها للتنويع . 

لقد وقع في رواية أبي يعلى عن مُحَمَّد بن العلاء ولا رجل له غنم أو بقر أو 

خلفات. 
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وَهُوّ يَنْتَظِرٌ وَلادَهَاء فَعْرًا فَدَنَاعَة القرية ختلاة العشر أو قريتا هيز ذلك كمال 
للكنقسن”: إِنْكَ مأمووة وَأند عأمور الله اخبنها عنقا 

(وَهُوَ يَنْتَِرٌ ولادّهَا) بكسر الواو مصدر ولد ولادًا وولادة. (فَعَرَا) أي : بمن 
تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفةء (َدَنَا مِنَ القَرْيَةِ) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر 

وفي رواية مسلم : فأدنى للقرية أي : قرّب جيوشه لها . 

وَقَالَ ابن إسحاق : لما مات مُوسَى عليه الصلاة والسلام وانقضت الأربعون 
سنة بعث يوشع بن نون نبا فأخبر بني إسرائيل أنه نبي اللّهِ وأن الله قد أمره بقتال 
الجبارين فصدّقوه وبايعوه فتوجّه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت الميثاق 
فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفحوا في يوم الجمعة فبقيت 
منهم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا 
فَقَالَ ل ل 

ةطرو ا ٠‏ قَقَالَ لِلشّمْس : إنَكِ مَأَمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ) 
وروا بعد بن العدب فلي العلز جاتعورة اناس 

وروى الحاكم عن كعب أنه قَالَ: إِنّه وصل إلى القرية وقت العصر يوم 
الجمعة وكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل وبهذا يتبيّن معنى قوله وأنا مأمور 
وخطابه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله خلق فيها تمييرًا وإدراكًا 
كما سيأتي البحث فيه في الفتن في سجودها تحت العرش واستتذانها من أين 
تطلع ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس لما تقرر أنه لا 
يمكن تحرّلها عن عادتها إِلّا بخرق العادة ويؤيد الاحتمال الثانى : أن فى رواية 
سعيد بن المسيّب فَقَالَ اللهم : إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها عليّ حتى يقضي 
بيني وبينهم فحبسها الله عليه ومعنى قوله : إنك مأمورة أي : بالغروب وأنا مأمور 
أي : بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 

(اللْهُمَ الخبسها عَلَينَا) وفي رواية أحمد اللّهم احبسها علي شَيْنًا وهو منصوب 


:ع2 م ةاعر عل 20 يع جره .27 7 ار اسه جا وا و زود 
1 2ض ع > وال , 


َقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ عُلُولَاء كلامتي مِنْ كُلَ قَبِيلَةٍ رَجُلُء كَلَرِفَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدوء فَقَالَ: 
فِيكُمْ العُلُولُ» كَلْبْبَابمنِي قَبلتُكَء فَلَرِفَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلانَةِ يدو ا 


نصب المصدر أي : قدر ما ينقضي حاجتنا من فتح البلد. 

(فَحُبِسَتْ حَنَّى قَنَحَ اللّهُ عَلَبّ) قَالَ القاضي عياض اختلف في حبس الشمس 
هنا فقيل: ردّت على أدراجهاء وقيل: وقفت» وقيل : بطئت حركتها وكل ذلك 
محتمل والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره. 

(نَجَمَعَ العَنَائِمَ» نَجَاءَتْ يَعْنِي النَارَلِتَأَكُلَهَا) وفي رواية عبد الرزاق عند 
مسلم وأحمد: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار. 

وزاد في رواية سعيد بن المسيّب: وكانوا إذا اغنموا غنيمة بعث الله عليها 
النار فتأكلهاء (قَلّمْ تَظَعَمْهَا) أي : فلم تذق لها طعمًا ولم يقل فلم تأكلها للمبالغة 
ومنه قوله تعالى : «وَمن لَّمْ يَظَعَمَهُ فَإِنّه موْ 4 [البقرة: 249]. 

(فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ عُلُولَا) وهو الخيانة في المغنم والسرقة منه وكان الأنبياء 
المتقدمون إذا غنموا جمعوا المغانم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقها فإن 
كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلها وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان 
المتقبّل تأكله النار وما لا يتقبّل يبقى على حاله ولا تأكله ففضل هذه الأمة 
وجعلها خير أمّة أخرجت للناس وأعطاهم ما لم يعط غيرهم وأحل لهم الغنائم 
كما أشير إليه في آخر الحديث بقوله رأى ضعفنا وعجزنا فحلها لنا. 

(كَلْيْبَايِعْنِي مِنْ كُلّ قَبيلَةٍ رَجُلٌ) فيه حذف أي : فبايعوه. (قَلَرْكَتْ يَدُ رَجْلِ 
ثَلاثَةٍ بِيّدِوِ) وفي رواية أبي يعلى : فلزقت يد رجل أو رجلين وفي رواية ابن 
المسيب: رجلين بالجزم . 

َل ابن المبيرء جعل الله عالق علاسة الغلول إلراق يد الغال وفيه بيه على 
أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه وأنها قد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس 
صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم 
القياة 
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فَقَالَ : فيكم العُلُون فججَاؤوا برس مِثْلٍ رَأسٍ بَقَرَة من نّ الذَّهَبِء فوَضَعُوهَاء فَجَاءَتِ 
1 ثُمَّ حل اللّهُ لَنَا العَنَائِمَء رَأَى معنا وففوتك. تأخلها كا 


(َقَالَ: فِيكُمُ الغُنُولُ) وفي رواية سعيد بن المسيب فقالا رجل غللنا فجاء 
رجل برأس مثل رأس بقرة من الذهب. 

(نَجَاؤوا بِرَأْس مِثْلٍ رَأْس بَقَرَةِ مِنَ الذَهَبِء فَوَضَعُومَاء قَجَاءتِ الثَّارُ فَأَكَلَْهَا 
م أَحَلَ الله نا اََائِم) وفي رواية النّسَائيَ: : قَقَالَ رَسُول اللَّه بك عند ذلك إِنّ اللَّه 
أطعمنا الغنائم رحمة رَحِمّنا بها وتخفيًا خففه عنا. 


(رَأَى صَعْمَنَا وَعَجْرَنَا تَأَحَلَّها لَنَا) وفي رواية سعيد بن المسيب لما رأى من 
ضعفنا وفيه إشعار بأنّ إظهار العجز بين يدي اللّه لنا يستوجب ثبوت الفضل وفيه 
ل اسه 
تعالى : اكوأ من عَنِمَُحَ حَكَلَا طِتَبَاً» [الأنفال: 69] فأحل اللَّه الغنيمة وقد ثبت 
ذلك في الصحيح من حديث ابن عتّاس رَخِي الل وا 

وقد تقدم في أوائل فرض الخمس أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي 
خرج فيها عَبّد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين ويمكن الجمع بما ذكر ابن 
سعد أنه يَكهِ حر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر 
قَالَ المهلب في هذا الحديث إِنَ فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء 
فإن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل وكان على قرب من ذلك فإن قلبه 
متعلق بالرجوع إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة 
وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا وهو كما قَالَ ألا إِنَْ ما بعد الدخول إليها ليس 
كما قبله وإن لم يطل ويدلٌ على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد 
ابن المسيّب من الزيادة وهي قوله أوله حاجة في الرجوع . 

وفيه: أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوّض إلا إلى أولي الحزم وأصحاب 
الفراغ لها فإن تعلق القلب بغيرها يمنع كمال بذل الوسع في ذلك . 

وفيه: أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا 
يتصرّفون فيها بل يجمعونها وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء 
فتأكلها وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن يقع منهم الغلول 
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9 باب: القَّنِيمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الوَقعَة 


وقد منّ اللَّه تعالى على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيهم كَل عنده فأحلٌ لهم 
الغنيمة وستر عليهم الغلول وطوى عنهم فضيحة عدم القبول فلله الحمد على 
نعمه تترى . 

وفيه : معاقبة الجماعة بفعل سفهاتها . 

وفيه : أن أحكام الأنبياء عليهم السلام قد تكون بحسب الأمر الباطن كما 
ع ال ا ا تي 
إل الحديث». واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين 

وتتقية بأراذلك عاذ في فلك السريمة وقد بسح يسا الغناك لمددا لاق 

وأجيب عنه : بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل 
النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة وهو ظاهر 
لأنّ هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد ناسخه واستدل به أَيْضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله . 

وفيه: نظر لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقًا. 

ومطابقة الحديث في قوله : ثم أحل اللَّه لنا الغنائم» وقد أَخْرّجَهُ الْبخَارِيَ في 
التكاح أَيْضًا وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. 

9 باب: القَنِيمَةٌ لِمَنُ شَهِدَ الوَقعَة 
(باب) بالتنوين (العَِيمَةُ لِمَنْ شَهِدٌ) أي: حضر (الوَفْعَةً» أي : صدقة العدو 


وهذا قول عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ أَخرّجَهُ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن 
شهاب أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ذكره في 
ع وو 

فإن قيل : قسم النَبِيَ يِةِ لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي مُوسَى 
من غنائم خيبر ممن لم يشهدها؟ 

فالجواب: أنه إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا 
للأنصار تحت ثبج من النخيل والمواشي لحاجتهم فضاقت بذلك أحوال 


7 كِتَابُ فَرْض الحمُس و9 
3125 + حَدَّننَا دقف َخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عن مَالِكُ» عن رَيَلِ د بن أُسْلّم؛ 
0 م لسو رُ المُسْلِمِينَء ما فَتَحْتُ قَرْيَةَ إلا 


الأنصار وكان المهاجرون في ذلك في شغل فلما فتح اللّه خيبر عوض الشارع 
المهاجرين ورد الانصار منايحهم . 

وَقَالَ الطحاوي : إنه يَكلِةِ استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ أيْضًا كما يجيء عن قريب. 

الحم سوس سياد اال ده 000 

كان اي 0 تث كز إل 
سَْئها ين ”كما نسم الي 48 حبر ) يعني ا 
فلم لا يقشع عليهم؟ 

فأجاب: بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل كما فعل بأرض 
العراق وغيرها ولم يكن قسم النبِي يَلكَهِ خيبر بكمالها ولكنه قسم منها طائفة وترك 
طائفة لم يقسمها فللإمام أن يفعل في ذلك ما رآه صلاحًا . 7 

ومناسية هذا الأثر للترجمة من حيث إن عمر رَضِيَ الله عَنْهَ صرّح في هذا 
الأثر بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة حيث قَالَ: ألا قسمتها بين أهلها أي: 
الشاهدين لفتحها إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما 
يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع 
مصالحهم واحتج في قسمته لأرض بينهم بقوله تعالى : وما ام أله عَلِن رَسُولد- # 
[الحشر: 7] إلى قوله تعالى : : #والّيست جَلَدُو مِنْ بَحَدِهِمَ» الآية [الحشر: 0] 
قَالَ عمر رضي الله عنه هذه الآية استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا 
وله في هذا المال حق حتى الراعي . 


03 


(1) والمراد بأهلها الشاهدون لفتحها فأضيف الأهل إلى القرية بهذه المناسية. 
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ام ال بنك الصا دلاوو وي لكا لقان له 
عن لجر اللا مشو تكزيوا ساذا لدع نعي التو وي عر له دير 


مير 


أبي قيس أن عمر رضي الله عنه أراد قسمة الأرض ثَقَالَ له معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إن 
قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم يبيد ون فيصير إلى الرجل الواحد أو 
المرأة ويأتي القوم يسدّون من الإسلام مسدًا فلا يجدون شَيْكَا فأنظر أمرًا يسع 
أوْلهم وآخرهم فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها 
للغانمين ولمن يجيء بعدهم» فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين به. 

وقد اختلف العلماء ء في حكم الأرض فَقَالَ أَبُو عبيد : وجدنا الآثار عن 
رَسُول اللَّه يكل والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض على ثلاثة أحكام 
أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره وأرض 
افتتحت صلحًا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه 
وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون فَقَالَ بعضهم : سبيلها سبيل 
الغنيمة فيكون أربعة أخماسها حِصّصًا بين الذين افتتحوها خاصة والخمس 
الباق لمن اسمن الله تعالئ: 

وَقَاَ ابن المنذر: وهذا قول الشَّافِعِيَ وأبي ثورء وبه أشار الزبير بن العوام 
على عمرو بن العاص حين افتتح مصر. 

َالَ أَبُو عبيد : وَقَالَ بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن 
يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها ٠‏ كما فعل رَسُول الله يَكِِ فذلك له وإن رأى أن 
يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر رضي الله عنه في السواد 
فذلك له وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي. 

وَقَالَ مالك : يجتهد فيها الإمام وَقَالَ في العتبية العمل في أرض العنوة على 
فعل عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يقسم ويقرٌ بحالها وقد ألح بلال وأصحاب له 
رضي الله عنهم على عمر في قسم الأرض بالشامء فَقَالَ: اللّهم أكفنيهم فما 
أتى الحول وقد بقي منهم أحد. 
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0 - باب من قَائَلَ لِلْمَغْنَّم هَل يَنْقُصُ من أَخبرِه؟ 

6 - حَدَّتَبِي مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شعْبَةٌُ عن عَمْروء قَالَ: 
صَقَكا أب وال قان: عَدككا الواقرنى الأطمري وَضِنَ الل اغنة». قال + قال أغراية 
لني يك : الرَجُلْ يقَاتِلَ ِْمَعَْمِ» وَالرَجُلَ يُقَاتِلَ لِيذْكرَء وَيُقَاتِلُ لِيرَى مَكَانة مَنْ في 
سَبِيلٍ اللَّهِ؟ فَقَالَ : «مَنْ قَاتَلَء لتَكُونَ كَلِمَةُ الله مِيَ العُلْيَاء فَهْرَ في سَبِيلٍ اللَّوا. 


0 باب من قَائَلَ لِلْمَهْنَم هَلُ يَنْقّصْ من آخْرِهِ؟ 


(باب من قَائَلَ لِلْمَغْتَم) أي : : لأجل حصول الغنيمة (هَلْ يَنْقُضُ من أَجْرِه؟) 
واكتفى عن جواب الاستفهام بمضمون الحديث الذي ذكره وهو أن الذي يقاتل 
للمغنم ليس يجاهد في سبيل اللّه. 

حَدَّنَنَا ويروى: ١حَدَّنّنِي)‏ بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عْنْدَرٌ) 

بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح لا 0 
96 شُْعْبَُ) ابن الحجاج (عَنْ عَمْرو) ب: بفتح العين هو ابن مرة أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
با وَائْلٍ) هو شقيق بن سلمة» (قَالَ عدن بو مُوسَى الأ ا 
قيس بن سليم الأشعري (رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ : قَالَ أغرَاب بن لِلنَبنَ كلل : الرّجل 
يُقَاتِل لِلْمَغْنَم وَالرَّجُلَ بُقَاتِلَ ! يدك على النناء للجتعرك أى : ليذكر بالشجاعة 
عند الناس. 

(وَيُقَاتِلٌ لِيُرَى مَكَانَهُ) على صيغة المجهول أَيْضًا وقوله: مكانه أي : مرتبته 
في الجنة ومنزلته في الشهداء وقيل : أي : مرتبته في الشجاعة والفرق بين هذا 
وبين الأول أن الآول للسمعة وهذا للرياء. 

لمن فِي سول اللّو؟) كلمة مَن للاستفهام» (كَقَال) كله : («مَنْ قَاتَلَء لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ الله حِيَ العُليّاء 5 فَهُوَ نِي سَّمِيلٍ اللّوه) والحديث قد مضى في كتاب الجهاد 
وفي باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقال ابن المقير: أراد الْبُخَارِيَ أن قضد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر 
ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله تعالى لأن السبب لا يستلزم الحصر 
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1 باب فسَمَة الإمَام مَا يَعْدَمْ عَلَيْه 
وَكِحيَاْ لِمَنْ لم مكمه أو غَابَ عَنْهُ 


7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍء حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدء عَن أَيُوبَ» عَن 


ولهذا يتبت يغبت الحكم الواحد بأسباب متعددة ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد 
العلا لها عجاة الخواب اك ولغال مناك مع اقاتل للمقدة فليس عو ل سيل الله. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن ما ادعاه أن مراد الْبَُخَارِيَ فيه بعد والذي 
يظهر أن النقص من الأجر أمرٌ نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد فليس 
من قصد إعلاء كلمة اللّه تعالى محضًا في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد 
قصدًا آخر من غنيمة أو غيرها. 

وَقَالَ ابن المنير في موضع آخر: ظاهر الحديث أن من قاتل للمغنم يعني 
خاصة فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له فكيف ترجم أن ينقص الأجر؟ وجوابه 
ما تقدم واللّه تعالى اعلم. 


1 باب قِسْمَة الإمَام مَا يَْدَمُ عَلَيْه؛ 

وَيَحْبَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أو غَابَ عَنْهُ 
(باب قِسْمَة الإمام مَا يَقَدَمُ) بفتح الدال عليه في هدايا المشركين بين ن أصحابه 
(عَلَيْق وَمَخْبَا) من حَبَأتٌ الشيءَ أَخبَؤُهء حَبَأ إذا أخفيته والحَبْء والحَبيء 
والخبيئّة» الشيء المََخْبوءٌ قوله: (لِمَنْ لَمْ يَحْضْرٌ رَه) أي : في مجلس الغنيمة» 
ال ري لم 
جهة أهل الحرب بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شَيْئَا للحاضرين ويخبأ 

وَقَالَ ابن المنير : فيه رد لما اشتهر في الناس أن الهدية لمن حضر. 

(حَدَتَنَاعبِدُ الل بْنُ عَبْدِ الوَهّابٍ) أَبُو مُحَمَّد الحجبي البصري قَالَ: (حَدَثَنا 
حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي : ابن درهمء (عَنْ أَيُوبَ) هو السختياني» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
مُليْكَةَ) بضم الميم النَيْمِىَ الأحول القاضي على عهد ابن الزبير وهو من التابعين 
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أن الي يكل ميث لَه أمية مِنْ دِيبَاج . مُرَرَرَة بِالدَّمَبِء فَقَسَمَهَا في نَاسٍ مِنْ أَصْحَاب 
َعَرْلَ مِنهَاوَاحِدالِمَحْرَمَة بن نول فْجَاء ومعَه اه المِسوَدُ بن مَخْرَمَة» مقا على 
الَابء فَقَالَ: اذْعُهُ ِي» َسَوعَ لني يك صَوَئَة فَأحَدَ عَبَاَء متَلَفَّاه بو وَاسْتَفبَلُ: 
ِأَزْرَارو فَفَالٌ : (ايَا أبَا الهسْوّر خَيَات هذا لك: ل يَا أَبَا الوشزر عبات هذا تكَى وَكَانَ 


ال ل ل ا مُلَيَه عن أيُوبَء وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَنََا أيُوبُ» عن 
ابْن أبي مُلَيْكَة» عَن المِسْوَرِء قَدِمَتْ عَلَى النْبِيَ كَل أَقبيَة ا 


(نَّ الي كل أَهدِيَثْ أي جمع قباء (ين د يبّاج) هو الثياب المتخذة في 
الأبريسم وهو معرب. 


امه 


(مُرَوَّةٌ ِالذّهَب) من زررت القميص إذا اتخذت له أزرارًا . 

وَيُروى مزرّدة من الزرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض 

(فَقَسَمَهَا نِي ناس مِنْ أَصْحَابه؛ وَعَرَكَ نه وَاحِدًا لِمَخْرَمَةٌ) بفتح الميمين 
الناكواسكان اشام الم (ابْنِ تَؤقلِ) بف بفتح النون والفاء. (فَجَاءًَ وَمَعَه ابنهُ 
المِسُْوَّرٌ) بفتح الميم وإسكان المهملة 210 مَخْرَمَةَ َم عَلَى البَاب» فَقَالَ: 
ةي : فَقَالَ مخرمة لابنه المسور ادعٌ الي يك لي معناه : عرفه أني 
حضرت »2 (هْسَوِعَ لبي يله صو نه كَأَحَدَ قََاءَ َتلَفَاهُ بو) أي : : بذلك القباء. 

3 ال وق ور بر م با ا واه 
0 

(فََاكَ: «يَا أَبَا المِمْوَرٍ حَبَأَتُ هَذًَا لَكَء يَا أَبَا المِمْوَرٍ حَبَأَتُ هَذَا لَك 
وَكَانَ فِي خُلْقِهِ شِدَّةٌ وَرَوَاةُ ابْنُ عُلَيّة) هو إِسْمَاعِيل ا؛ بن علية بضم العين وفتح 
اللام وتشديد المثناة التحتية وعليةٌ أمه» وأبوه إِبْرَاهِيم الأسدي البصري 

(عَنْ أيُوبَ) هو السختياني أي : رواه عنه مثل الرواية الأولى يعني مرسلا. 

(وَقَالَ حَاتِمْ بن وَرْدَانَ: : حَدَنَنا آَيُوبُء عن ابْنٍ أبي مُلَبْكَةَ ؛ عَنٍ المِسُوَّرٍ 
قَدِمَءٌ مَتْ عَلَى النَّبن يله ا؟ ُبِيَةٌ) أسند الْبُخَارِيَ هذه الرواية فيما مرّ في كتاب 
77 ل 0 حاتم بن 
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2 باب كيْفَ هَسَم النَّبيُ كله فُرَيْطَة 
وَالتّضِيِدَ وَمَا أغطى من ذلك 2 فِي ي نَوَائِيِ 
8 - حَدَّكَنَا عَيْدُ الله بْنُ أبي الأسْوَّدِء نا مُعْتَمِرٌء عَن أَبِيهء قَالَ: 
نس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهه يَقُولُ: «كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لني لل 2210011111 


وردان حَدَّنَنَا أيوب عن عَبْد اللّه بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الحديث. 
(تَابَعَه) أي : تابع أيوب (اللَّيْتُ) أي : ابن سعدء (حَن ابْنِ أبي مُلَيْكَة) أسند 
لك اك ل رن اح مو ع عزنا 
لتر انار 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله أهديت له أقبية فقسمها الخ وَقَالَ ابن 
بطال ما أهدي للنبي يَكةِ من المشركين حلال له لأنه فيء وله أن يهب منه ما شاء 
ويؤثر به من شاء كالفيء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به إنما أهدي إليه 
لكونه أميرهم وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الهبة. 
2 باب كيف هَسَمَ النَّبِنُ كله فَرَيْطَة: 
وَالنْضِيرَ وَمَا أَعْطَى من ذَلِكَ فِي نَوَائِبِهِ 
(تَاب كَيْف قَسَمَ النَِيُ بل قُرَيَْةَ) بضم القاف وفتح الراء» (وَالنَضِيرٌ) بفتح 
النون وهما قبيلتان من اليهود. 
(وَمَا أَعطَى من ذَلِكَ في نَوَائيو) وهي المهمات الحادثة. 
(حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ بي الأسْوَه) هو عَبْد الله بن مُحَمّد بن أبي الأسود واسم 
أن الأسيوة حميد انو بكرا بن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري الْحَافِظْ وهو 
من أفراده» قَالَ : (حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ) بلفظ الفاعل في الاعتمار. 
(عَنْ أَبيو) سليمان بن طرخان النَيْمِيَ أنه (كَالَ: يعت آنل تو عالق 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُو لُ: كَانَ الرَّجْلَ) أي: من الأنصار (يَجْعَلٌ لِلنَبِيّ كله 
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- 
رعس اوه ه 


النَحَلاتِء حَنَّى افْتَنَحَ قُرَيْطَةَ وَالنَضِيرَ) أي: حتى افتتح حصنًا كان لقريظة 
وحتى أجلى بني النضير لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين فهو من باب علفته 
تنا وماءً باردًا فإن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقيء وهو الإعطاء 
مثلاء أو ثمة إضمار أي: وأجلى , في النطير (تكَان فد ذلك :5 علبيغ): 


واحضنل القضة آن الأتصار كانوا يلون ترسوك اذله لسن عقارزات 
نخلات ليصرف في نواتبه بطريق الإبراء لا بطريق التصدق وكذلك لما قدم 
المهاجرون كانوا قد نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار فواساه وقاسمه 
فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على رَسُول الله كك فرد عليهم نخلاتهم 
فأول ذلك النضير فإنها كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول الله دون 
سائر الناس» وأنزل اللّه فيهم : «إمآ أقءَ أسَهُ عَكَ رَسُولِهء 4 [الحشر: 7] فحبس 
منها رَسُول الله لنوائبه وما يعروه» وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
الأتعنار؛ ودلك أن رمو ل :الله كله كال للاتضادة الإن شئتم قسمت أموال بني 
النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتكم في ثماركم وإن شئتم أعطيتها 
المهاجرين درك قلعتم قنهم ما كسم ونويع من تجار كم اكانوا : بل تعطيهم 
دوننا ونقيم على مواساتهم فأعطى رَسُول الله يك المهاجرين دونهم فاستغنى 
القوم جميعًا استغنى المهاجرون بما أخذوا واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من 
ثمارهم. 

ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن 
معاذ وقسمها النْبِي يكل في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه أي : في نفقات 
أهله ومن يطرأ عليه وجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما 


و 


ثبت في الصحيحين من حديث مالك ب بن أومن عن عمر رَضَِ اللَهُ عَنْهُ: 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة على هذا التفعيل. 
وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 
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3- باب بَرَكة العَازِي فِي مَالِهِ 
حَنَا وَمَيُنَا مَعَ النَّبِيّ كله وَوُلاةٍ الأمُر 
9 - حَدََنًا إِسْحَاقٌ ؛ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: قلت لانن انام أَحَدَّتَكُمْ هِشسَامُ بْنُ 
عُرْوَة عن أبيو» عَن عَبْدٍ الله ؛ بْنِ الرَُيْرِء قَالَ : لما وَقَف الرَُيْرُ يَوْم الجَمّلٍ 20 


3 باب بَرَكة العَازي في مَالِهِ 
حَنًَا وَمَيْنَاه م مَعَ النَبِيّ له وَوُلاةٍ الأمْر 

(باب بَركَة العَازِي) الحاصلة (فِي مَالِهِ حَيّا وَمَبْنَاء مَعَّ الَبِيّ يك وَوُلاةٍ الأمْر) 
البركة بالموحدة مأخوذ في الأصل من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ويطلق 
نضا خلقى الزيادة وفى :ديواق:الأدب البركة الريادة والنمو وتبرّك به آي تيمن 
وقيل صحفها بعضهم قَقَالَ : تركة الغازي بالتاء المثناة الفوقية. 

قَالَ القاضي عياض : وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما 
خلفه الزبير رضي الله تعالى عنه لكن قوله حيًا وميئًا مع النِّيِ يق وولاة الأمر 
يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالموحدة وقيل هذا يشبه أن يكون من 
باب القلب لأن الذي ينبغي أن يقال باب بركة مال الغازي. 

وتعقبه الْعَيْنِسَ : بأنه لا حاجة إليه لأن المعنى باب البركة الحاصلة للغازي 
في ماله كما أشير إليه وقوله مع النَِّيِ يل يتعلق بقوله الغازي والولاة بالضم جمع 
الوالي. 

(حَدَنَنَا إسْحَاقَ بْنُإْرَاِيم) أي : ابن مخلد يعرف بابن راهويه الحنظلي 
المروزيء (قَالَ: قُلْتٌ لأبي أَسَامَةَ) هو حماد بن أسامة اللَبْيَِ» (أَحَدَنَكُم هِشَامْ 
ابْنُ عُرْوَةَ!' عن أبيه) عُرْوَة بن ن الزبير بن العوامء (عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ الرِبيْرِ) أنه 
(قَالَ : لما وَكَف الوُبيْرُ) هوا بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة وحواري 
رَسُول اللّهِ يك وابن عمته صفية بنت عبد المطلب شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
رَسُول الله يك وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن ست عشرة سنة وهو أول من سل 
سيمًا في سبيل اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَوْ ْم الجَمّلِ) يعني يوم وقعة كانت بين علي 
(1) ولم يذكر جواب الاستفهام وقد ذكره في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد وقال في 

آخره: نعم. 
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وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهي في هودج على جمل كما سيأتي في ذكر 
قصته إجمالا وكانت تلك الوقعة على باب البصرة في جمادى الأولى سنة ست 
وئلذئين وإنما اغنيقك الؤقغة إلى الجمل لكون غائشة رَضِرحَ الله عَنْهَا غليه هذه 
انوي رتك هن المساهية. ْ 


وقصته على التلخيص والإجمال : أن عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَْهُ تل 
شهيدًا سنة خمس وثلائين وكانت عَايِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بمكة وكذلك أمهات 
المؤمنين قد حرجن إلى الحج في سنة حمس وثلاثين فرارًا من الفتنة ولما بلغ 
أهل مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة ‏ ثم لما بويع علي رضي اللّه تعالى عنه كان 
أحظى الناس عنده بحكم الحال لا عن اختيار علي رَضِيَ الله عنُْ لذلك رؤوس 
أولئك الذين قتلوا عثمان رضي اللّه تعالى عنه وفر جماعة من ب بني أمية وغيرهم 
إلى مكة وخرج طلحة والزبير في الاعتمار وتبعهم خلق كثير وجم غفير وقدم إلى 
مكة أَيْضًا في هذه الأيام يعلى بن أمية ومعه ستمائة ألف ألف درهم وستمائة بعير 
فأناخ بالأبطح وقيل كان معه ستماثة ألف دينار وقدم ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 
من البصرة ل ال ل 
في الناس تحضهم على القيام بطلب دم عثمان رَضِيَ اللَّهُعنْهُ وطاوعوها في ذلك 
وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة وكانت عَائِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهمَا تحمل في هودج 
على جمل. 


قَالَ ابن الأثير: اسمه عسكر اشتراه يعلى بن أمية بمائتي دينار وفي رواية 
بمائة دينار من رجل من عرنية وكان جملا عظيمًا وكان هذا هو الذي يدلهم على 
الطريق وكانوا لا يمرون على ماء ولا واد إلا سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع 
يسمى حوأب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الهمزة وفي آخره باء 
موحدة وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فَقَالَ 
الدليل : هذا ماء الحوأب» فحين سمعت عَايِشّة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بذلك صرخت 
تأعلى شتركيا وق دك عقنه يمير قا تاناففة نانك انا الله ساعة السرات 
ردوني ردوني» تقول ذلك فأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى المسير حتى 
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إذا كانت الساعة التي أناخت فيها من الغد جاء عَبّْد اللّهِ بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فَقَالَ: النجا النجا فقد أدرككم علي بن أبي طالب فعند ذلك رحلوا. 

وأما حديث الحوأب فقد أخرجه أحمد في مسنده عن عَائْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ 
قالت إن رَسُول اللّه يك قَالَ لي ذات يوم : (كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب 
الحوأب» فعرفت الحال عند ذلك فأرادت الرجوع وأما علي رضي اللَّه تعالى عنه 
فإنه خرج في آخر شهر ربيع الآخر في سنة ست وثلاثين من المدينة في تسعمائة 
مقاتل وقيل : لما بلغ عليًا مسير عَائْسََّة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة سار 
حو ا اق الاين لكر الحاو انوج اريماك وق ارا تالكر 
وثمانمائة من الأنصار ورايته مع ابنه مُحَمِّد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن 
علي وعلى ميسرته الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمّه وعلى الخيل عمار بن ياسر 
وعلى الرجالة مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ م وعلى مقدمته عَبّد الله 
ابن عباس رَضِي اللَهُ عنْهُمَا ثم اجتمعوا كلهم عند قصر عَُيْد الله بن زياد ونزل 
الناس في كل ناحية وقد اجتمع مع علي رَضِيَ الله َْهُ عشرون ألقّا والتفت على 
عَائْسَّة رضي اللّه تعالى عنها ومن معها نحو من ثلاثين ألقّا وقامت الحرب على 
ساقها فتصاففوا وتصاولوا وتجاولوا وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا فحمل عمار نحوه بالرمح والزبير كافٌ عنه لقول رَسُول اللّه كه : 
«نقتلك الفئة الباغية» وقتل ناس كثير ورجع الزبير عن القتال وَقَالَ الواقدي كان 
زمام الجمل بيد كعب بن سور وما كان يأخذ زمام الجمل إلا من هو معروف 
بالشجاعة وما أخذه أحد إلا قتل وحمل عليه عدي بن حاتم ولم يبق إلا عقره 
ففقئت عين عدي واجتمع بنو ضبة عند الجمل وقاتلوا دونه قتالا لم يسمع مثله 
فقطعت عنده ألف يد وقتل عليه ألف رجل منهم وَقَالَ ابن الزبير جرحت على 
زمام الجمل سبعة وثلاثين جراحة وما أحد أخذ برأسه إلا قتل أخذه عبد الرحمن 
بن عتاب فقتل ثم أخذه الأسود بن البحتري فقتل وعد جماعة وغلب ابن الزبير 

من الجراحات فألقى نفسه بين القتلى ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين 
فجعلت تنادي اللّه الله يا بنيّ اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على 


همير 


أولئك القوم من قتلة عثمان رَضِيَ الله عَنْهَ فضج الناس معها بالدعاء وأولتك النفر 
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لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ فجعلت الحرب تأخذ 
وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة وقتل خلق كثير ولم ثُرَ وقعة أكثر 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة ثم حملت عليه السبائبة واللأشتر 
يعدبها ووحيل بحي بن ذلجة الصبي كرفي وقطلء إطانه عقر روطع اا لوثم 
من قوائمه فبرك ووقع الهودج على الأرض ووقف عليها علي رضي الله تعالى 
عنه فَقَالَ السلام عليك يا أماه فقالت وعليك السلام يا بني فَقَالَ يغفر اللَّه لك 
فقالت ولك وانهزم من كان حوله من الئاس وأمر علي رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ أن يحملوا 
الهودج من بين القتلى وأمر مُحَمَّد بن أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة 
ولما كان آخر الليل خرج مُحَمّد بعائشة رَضِيَ اللَهُعَنَْا فأدخلها البصرة وأنزلها 
في دار عَبْد الله , بن خلف الخزاعي وبكت عات ئِشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بكاء شديدًا 
وقالت: وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وجاء وجوه الناس من الأمراء 
والأعيان يسلمون عليها ثم إِنّ علا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أقام بظاهر البصرة ثلاثة ثة أيام 
وصلى على القتلى من الفريقين . 

يي ل ل 


5 26 


وقيل ا ب 
في جملة القتلى طلحة بن عُبَيْد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة ثم دخل علي 
رضي اللّه عنه البصرة يوم الاثنين ثم جهز عَايْسَّة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي 
لها من مركب وزاد ومتاع وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معها 
واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات ووقف علي معها حتى 
ودعها وكات روجها يوه المت حر زعت مه سيق وثلا نين ولججهااهر رجي 
سنة ست وثلاثين وشيعها علي رضي اللّه عنه بإسناد وقال في آخره نعم مؤوّلّا نحو 
قضيثُه ولا أبا حسنّ لها أميالًا وسرح بنيه معها يوما وَقَالَ الواقدي أمر علي رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَ النساء اللاتي خرجن مع عَائِسَة مَّة بلبس العمائم وتقليد السيوف ثم قَالَ لهن 
لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثمن مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنها وسارت 
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ا د و مي ا ل 2 
ا ا 1ت م ١‏ سدم 


ر ومع 


وأنا مل الدبيو وسيرعة زعي الله عنةاوان نما انفصل هن عدككو حادق 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كما مر تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس من غواة بني تميم 
وأدركوه وتعاونوا عليه فقتلوه ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فَقَالَ له إن لي 
إليك حاجة فَقَالَ ادن فَقَالَ مولى الزبير واسمه عطية إن معه سلاحًا فَقَاكَ وإن كان 
5 عو محرو لمج ور ار 0 
فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز فقتله ويقال بل أدركه عمرو 
بوادي السباع وهو نائم في القائلة فهجم عليه فقتله وهذا القول هو الأشهر وأخذ 
رأسه وذهب به إلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقيل لعلي هذا ابن جرموز قد أتاك برأس 
الْرَيير قَقَالَ يشرو قاتل الريين بالنار فَقَالَ عمرى: 
فجت عبيل نا :حراش المويتهر وقتن كنقبت اهنا زلفمة 
كشي بالكان فحل التعيكان:. . :متتس السكناز واالسحتقة 
وسيان عندي قتلالزبير وضرطة عنز بذي الجحفة 

وأما سيرته فقد مرّ عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنة وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي يَكٍِ وكان عليه يوم بدر ملاءة صفراء فنزلت الملائكة على سيماه 
وثبت مع النِيَ يك يوم أحد وبايعه على الموت وَقَالَ مصعب بن الزبير قاتل أبي 
مع رَسُول الله َك وعمره اثنتا عشرة سنة . 

وقالالتسرمن كان اإشعادة عن الأؤزافع» قال كان للدبير أل لوك 
يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم يتصدق بها 

وَقَالَ الزبير بن بكار بإسناده عن جويرية قالت: باع الزبير دارا بستمائة ألف 
فقيل له غبنت قَقَالَ كلا واللّه لتعلمن أنني لم أغبن هي في سبيل الله . 

وروي عن هشام بن غَرْوَة فَقَالَ أوصى إلى الزبير جماعة من الصحابة منهم 
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دَعَانِيء فَقمْتٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: «يا بُنَىْء إِنَّهُ لا يُفْتَلُ اليّْمَ إلا طَالِمٌ أو مَظْلُومٌ 


عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وكان يحفظ 
عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله وكان الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجلا ليس 
بالقصير ولا بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحم ولحيته خفيفة أسمر اللون أشعره. 

وحكى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عُرْوَة عَن أبيه 
قَالَ ربما أخذت بالشعر على منكبي الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهره . 

وحكى أَيُو اليقظان عن هشام بن عُرْوّة قَالَ: كان جدي الزبير إذا ركب تخط 
رجلاه الأرض ولا يغير شيبه واختلفوا في سنه حكى ابن سعد عن الواقدي 
بإسناده إلى عُرْوَة بن الزبير قَالَ قتل أبي يوم الجمل وقد زاد على الستين بأربع 
سنين وحكى ابن الجوزي في الصفوة ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين سنة . 

والثاني : ابن ستين سنة . 

والثالث : ابن حمس وستين؛ واللّه تعالى أعلم. 

(دَعَانِيء قَقَّمْتٌ إِلَى جَنْبهِ فَقَالَ: ا بُئَيّ إِنَهُ لا يُفْعَلُ اليّوْمَ إلا ظَالِمٌ أو 
مَظْلُومٌ) قَالَ ابن بطال : معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه لأن كلا من 
الفريقين كان يتأول أنه على الصواب وَقَالَ ابن التين معناه أنهم إما صحابي يتأول 
فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قيل جميع الحروب كذلك فما وجه تخصيصه بذلك 
اليوم؟ 

فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين فالمراد الظالم من أهل 
الإسلام. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون أو للشك من الراوي وأن الزبير 
إما قَالَ لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن اللّه يعجل للظالم منهم العقوبة أو 
لا يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن يعجل له الشهادة وظن على التقديرين 
أنه يقتل مظلومًا إما لاعتقاده أنه كان مصيبًا وإما لأنه كان سمع من النَبِي يكل ما 
سمع علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو قوله لما جاءه : «قاتل الزبير بشر قاتل ابن صفية 
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0000 


مَإنَى لا أّانق إلا سَأتعل اليَرْع مَظلوماء ل 


بالنار» ورفعه إلى النَبِيَ يك كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ بإسناد صحيح . 

ووقع عند الحاكم عن طريق غنام بن علي عن هشام بن غرُوّة في هذا 
الحديث مختصرًا قَالَ واللّه لعن قتلت لأقتلن مظلومًا واللّه ما فعلت يعني شَيْئًا من 
المعاضن»: 

َال الْعَبي : ال للخلك ريال سمال 2 , 0 


4200 


باحك تال :و انها هنا اراد انرس رفي الله هنا يدر لد هذا أن تقاتل 
العيسانة رن ائلة علق لب كتتايل أعل البغى والغصية لأن القائل والمتتول 

منهم ظالم لقوله وَل : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) 
لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند اللَّهِ ولا شبهة له من الحق يتعلق بها فليس 
أحد منهم مظلومًا بل كلهم ظالم وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ خرجوا مع عَائْشَّة لطلب قتلة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وإقامة الحد 
عليهم ولم يخرجوا لقتال علي رَضِيَ الله عَنْهُ لأنه لا خلاف بين الأمة أن عليًا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان أحق بالإمامة من - جميع أهل زمانه وكان قتلة عثمان رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَ لجؤوا إلى على رجي لل عله قرا على رهج الله خلا أنه لا بشي بماد شيب 
للقتل على هذا الوجه حتى يسكن حال الأمة وتجري الأشياء على وجوهها حتى 
ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه فهذا وجه منع علي رَضِيَ الله عَنهُ المطلوبين 
بدم عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فكان ما قدر الله مما جرى به القلم في الأمور التي 
وقعت» والله يعالي اعلم: 


(وَإنّي لا أَرَانِي) ره بضم الهمزة أني لا أظن ويجوز فتحها بمعنى لا اعتقد (إلا 
أل الي موا ونه بأنه يقتل مظلومًا قد تحقق قق لأنه قتل غدرًا بعد أن ذكّره 
علينٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من غواة بني 
تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي . 


وقيل : قتله حين تقدم إلى الصلاة كما تقدم وذلك لأنه روى ابن أبي خيثمة 
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وَإِنَّ مِنْ أَكْبرِ هَمّي لَدَيْنِيء أقَثرَى يُبْقِي دَيْنْنَا مِنْ مَالِنَا سَيْعَا؟ قَقَالَ : رمات 
نافض ذيتي: وَأَوْصَّى بِالتُلْثِ كلم ليلاب ينض عند الل : نن الْريير يفول 
التُلْثْء إن قَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْل بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنٍ شَيْءٌ دُلدهُ وليك 00 5000ظ2 


في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ إِنَا لمع علي رَضِيَ الله عَنْهُ لما 
التقى الصفان فَقَالَ ابن الزبير: فجاء الزبير فجعلنا ننظر إلى يد علي رَضِيَ اللَّهُ عه 
يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال. 

وَرَوَى الْحَاكُمْ من ظُرْقٍ مُتَعَددَةٍ أن عَلِيّا ذَكْرَ الزبَيْرَ بأ التّبى يِه قَالَ لَّهُ : 
الَُقَاتِلّن عَلِبًا وَآَنْتَ طَالِمٌ لَه فَرَجَعَ لِذَيِكَ. وَرَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَان وَخَلِيفَةٌ في 
تَارِيخِهِمًا من طَرِيقٍ عَمْرِو بْنِ جَادانَ بِالْجِيم قَالَ: فَانْطَلَّقَ الرْبَيْرٌ مُنْصَرِفًا فَمَتَلَه 
عَمْرُو بْنُ جُرْمُوزٍِ بِوَادِي السبّاع. 

ويقال: إِنّ الزبير قال لابنه ما قَالَ لما رأى من شدة الأمر وأنهم لا ينفصلون 
إلا عن تقاتل وإنما قَالَ لا أراني إلا سأقتل مظلومًا لأنه لم ينو القتال ولا عزم 
عليه ولما التقى الجمعان فر فتبعه ابن جرموز فقتله في طريقه. 

(وَإِنَ مِنْ أكْبَرٍ هَمّي لَدَيْني) اللام فيه مفتوحة للتأكيد وهو خبر إن ومعناه ليبس 
علي تبعة سوى ديني وفي رواية غنام انظر يا بني دّيني فإني لا أدع شَيْئَا أهم إلى 
منة. 

(أَْثْرَى) على صيغة البناء للمفعول بهمزة الاستفهام أي : أفتظن (يُبْقِي دَيْْنَا) 
من الإبقاء (مِنْ مَالِنَا شَيّئًا؟) ويروى أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئًا على أن ديننا 
دك 
ل ليو أي :دصي نلك الثلث اله يخيي) بي عند الله 
ابْنِ الربيْرِ) خاصة وهم حفدة الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ وقد فسر قوله وثلئه حيث 
َال : (يَقُولَ : ثلث الثلك»ه قَِنَ مَصَل مِنْ مَالِنَا فَضْل بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنْ) ويروى : 
فإن فضل بعد قضاء الدين (شَيْءٌ : َتُلُْهُ لِوَلَدِكٌ) قَالَ المهلب : معناه ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه كذا قَالَ: وهو كلام معروف من خارج 
لكنه لا يوضح اللفظ الوارد. 
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قَالَ هِشَامٌ وكا تَقفن ولو فتك اللو قَدْ وَارَّى بَعْض بَنِي الرُبَيْرٍ حَبَيبٌ وَعَنَادٌ وَاَ 


وحكى الدمياطي عن بعض العلماء أن قوله : فثلثه لولدك بتشديد اللام على 
صيغة الأمر وفي التثليث يعني ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من 
الدمياطي : فيه نظر يعني فيما حكاه عن بعض العلماء فليتأمل. 

(قَالَ هِشَامٌ) هو ابن غُرْوَة بن الزبير راوي الخبر وهو متصل بالإسناد 
الجكرو 

(وَكَانَ بَعْضٌ وَلَّدِ عَبْدٍ اللَّ) أي : ابن الزبير (قَدْ وَارّى) بالزاي أي : ساوى 
وحاذى في السن (بَعْضٌ بَنِي الزُيَبْرِ) وفيه استعمال وازى بالواو وأنكره الجوهري 
فإنه قَالَ يقال آزى بالهمز ولا يقال وازى والمراد كما ذكرنا أنهم ساواهم في 
السن. 

قال ابن بطال: يحتمل أنه ساوى بني عَبْد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد 
الزبير في أنصبائهم من الميراث قَالَ: وهذا أولى وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد 
الزبير معنى ونظر. 

وفيه: الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فَقَالَ لم يكن في تلك الحالة قد ظهر مقدار المال 
الموروث ولا الموصى به وأما قوله لا يكون له معنى فليس كذلك لأن المراد أنه 
إنما خص أولاد عَبْد اللّهِ دون غيرهم لكونهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم 
في ذلك فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفر على أبيهم حصته. 

(حبَيْبٌ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة على صيغة التصغير روي 
قر على .بدن رساك لول لحف في قز كان بتع ولد شه الله ورد 
مجرورًا باعتبار الولد وأما قول الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي ويجوز جره على أنه بيان 
للبعض فهو سهو فإن لفظ بعض في موضعين أحدهما وهو الأول مرفوع لأنه اسم 
كان والآخر منصوب لأنه مفعول قوله وازى. 

(وَعَبَادٌْ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة عطف على خبيب. 

(وَلَهُ) أي : للزبير رضي اللّهِ عنه. 

وأعرب الْكِرْمَانِيَ حيث قَالَ أي: لعبد اللّهِ تسعة بنين فجعل ضمير له 
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يَوْمَيِذٍ تِسعَة عه بَدِينَ» وَيِسْعٌ بَنَاتِ د قال عبد الله : فَجَعَلَ يُوصِيني بِدَيْيه وَيَقُولُ : «يا بن 
إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ؛ فاشتون عَليْهٍ تزلائة؛ قَالَ ا ل 
قَلْتُ دنا أت نز مذلاك؟ كال : «اللّذُى قَالَ : كَوَاللِّمَا وَكَمْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ َيِه إلا 
قُلْتٌ: َا مَْلَى الُبَيْرٍ اْضِ عَنُْ دنه قيقْضِيوء كفل ادير وَضِيَ الله عن وَلَمْيَدَ 


ممه 


دِيئَارًا ولا دِرْهَمًا إلا أَرَضِينَء مِنْهَا العَابٌَ 


0 


لغية الله وو مقي لاق اولك ف عن اللسزوفق اديس عب توظرات قا وهاشم 
وَثَابَت فأما سائر ولدة فولدو[ يعد ذلك؛ 


مي همه مه 


(يَوْمَيِذْ) أي : يوم أوصى الزبير رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ (يِسْعَة بَِينَ» وَيَسْعُ ؛ ناتِ) أما 
ليع الذكون قم عند الله وغووة والعتن. أمهم أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ | 
عَنْهُمْ وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد ومصعب وحمزة 
الرباب بنت أنيف»ء وعبيدة وجعفر أمهما زينب بئنت بشرء وسائر ولد الزبير غير 
هؤلاء ماتوا قبله. وأما التسع الإناث فهن خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة 
انهن اماديت أب بكر رضي الله علي وضحية وسودة رمه امون ا عالة 
ويه انا الراك اوعس أذها ريس رونت امهدااء كترم جع عق 

(كَالَ عَبْدُ اللّه : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِء ويَقُولُ : يا بتي ! نْ عَجَرْتٌ عَنْهُ في 

شَيْءِء فَاسْتَعِنْ َلَيْهِمَوْلايَ»» قَالَ : قَوَاللّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أ أناد حكن كلت هاأنت 
مَنْ مَوْلاكَ؟ قَالَ : «اللّذك قَالَ : قَوَاللّهِ مَا وَكَمْثٌ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَبْيِه إلا قُلْتُ يا 
مَوْلَى الرُبيْرٍ افُضٍ عَنْهُ ديْنَُ؛ فَيَقَضِيهِ َقْيلَ الوُبَيْكُ0 1 رَضِيَ الله عَنْهُ وَلمْيَدَعْ دِيئارًا 
ولا دِرْهَما إلا أَرَضِينَ » مِنْهَا العَابَةُ) كذا وقع وصوابه منهما بالتثنية والغابة بالغين 
المعجمة وتخفيف الباء الموحدة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. 

قال الْكِرْمَانِيَ : الغاية اسم موضع بالحجاز وهذا ليس بتفسير واضح وَكَالَ 
ياقوت الغابة موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية الشام . 


(1) قال اين عبد البر شهد الجمل فقاتل ساعة فناداه على رضى الله عنه وانفرد به فذكّره أن 
رسول اللَّهِ بلِ قال له وقد وجدهما يضحكان: «أما إنك ستقاتل عليًا وأنت له ظالم؛. فتذكّر 
الزبير ذلك» فانصرف عن القتال متوجهًا إلى المدينة فأتبعه ابن جرموز فقتله بموضع يعرف 
بوادي السباعء وجاء بسيفه إلى علىَّ رضي الله عنه. فقال على رضي اللّه عنهء بشروا قاتل 
ابن صفية بالنارء هذا وقد تقدم ذكره. 
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0 


وَإِحَْدَى عَشْرَةَ ذَارَا ِالْمَدِيئَةٍ وَدَارَيْنٍ الا وَذَارًَا الكُوفَةٍ وَذَارًَا بمصرء قَالَ: 
وَإِنَّمَا كان دَيْنْهُ الذي عَلَيْهء أن الرّجُلَ كان يَأثّه ِالْمَاقِ َيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الرَبَيرُ : 
«لا وَلَكِنَهُ سَلَتْ فَإِني أَخْشى عَلَيْهِ الضَّيْعَة»» وَمَا وَلِيَ إِمَارَةَ قَط وَلا جِبَايَة خَرَاحء 


والغابة أَيْضًا : قرية بالبحرين وَقَالَ في كتاب الأمكنة والجبال للزمخشري 
الغابة بريد من المدينة طريق الشام . 

وَقَالَ البكري : الغابة غابتان العليا والسفلى. 

وَقَالَ الرشاطي : الغابة موضع عند المدينة . 

والغابة أَيْضًا في آخر الطريق من البصرة إلى اليمامة . 

وفي المطالع : الغابة مال من أموال عوالي المدينة وفي تركة الزبير كان 
اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف وستمائة ألف . 

وقد صحفه بعض الناس فَقَالَ: الغاية يعنى بالمثناة التحتية وذلك غلط 
فاحش والغابة في اللغة الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها. 

(وَإِخدَى عَقْدرَة :5ر1 كا لمديظة: وَدَارَيْنِ ِالْبَصْرَة وَدَارًَا ِالحُوكَة وَدَارًَا 
بش 1 نال: وَإنّمَا كان كَيْنْهُ الَّذِي عَلَيُْو أن الرَّجُلَ كَانَ يَأَتِيهِ تِيهِ بِالْمَالٍ 
فُيَسْتَوْدِعْهُ إِيَامُ فَيَقُولُ الْرَبَيْرٌ : لا) أي : لك كود ووس لكاي رحو وق 
قوله» (وَلَكِنَهُ سَلَفْ) يعني أنه ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها 
أن يجعلها في ذمته وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن 
به التقصير في حفظه وهذا معنى قوله : (قإِنِي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ) فرأى أن يجعله 
مضعويًا لكرن أوثق لساحي المال وابقى لمروءتة.. 

وَقَالَ ابن بطال: : وليطيب له ربح ذلك المال» روى الزبير بن بكار من طريق 
هشام بن عُرْوَة أن كلّا من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود وأبي 
العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعودء والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن 
العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(وَمَا وَلِيَ إِمَارَةَ قَطُ) الإمارة بكسر الهمزة» (وَلا جِبّايةَ حَرّاج) أي : ولا ولي 


(1) استدل به على أنْ مصر فتحت صلحاء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من قولنا إنها فتحت عنوة امتناع 
بناء أحد الغانمين ولا غيرهم دارًا. 
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واتقا رك اد كرد في عزوو ع ات 11 ادا بي 2 وَعْمَرَّه وَعُْثْمَانَ رَضِيَ 
الله عَنْهُم. كال عية الله : بن الريير: فَحَسَيْتٌ ما عَلَيْهِ مِنَّ الدَيْنِء نَوَجَدْنهُ أَلْمَىَ أَلْفٍ 
وَمِائتَّ أَلْفٍء قَالَ : قَلَتِيَ حَكِيمٌ بْنُ حرام عَبْدَ الله : بن ارين قَقَالَ: يا ابْنَ أَخِيء كَمْ 
عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ 


انضاجيابة خراع» رولا شينا) أي “ولا ولي شيا مما تعلق من الأمور التي فينها 
سير المالهر د 4 تو لي رهاط اما 
رضي اللُمْ كما أفاده قو 05 مَعَّ النَِىَ يكل أو مَعَ أبي 
8 .»عضي ال )ارك الكل في مال يب أصله ورت 

وقد روى الزبير بن بكار كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» وروى 
يعقوب بن سَُفْيَان مثله في وجه آخر. 

(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الرُيرِ) هو متصل بالإسناد المذكور. 

(نَحَسَبْتُ ما عَلَيْهِ ِنَ الَيْنِ) قوله فحسبت بفتح السين من حسبت الشيء 
اح الع حا وسعانة ع ا وما المي 4 ارات هدم 
٠ 00 506‏ (لوَجَدْئُهُ َي ألْفِ وَيائَن أَلْفٍ. كَانَ في سكم جا 
بالرفع على أنه فاعل لقي (عَبْدَ الله : بْنَّ الربيْر) بالنصب على المفعولية» (فَقَالَ : يا 
ابْنَ أَخِي , اك عَلَى أخرين التيق4) إنها جعل الزبير آنا لم باعان اوه الديين 

وقال الْكِرْمَانِيَ : أو باعتبار قرابة بينهما لأن الزبير بن العوام بن خويلد ابن 
عم حكيم وذلك أن حكيم بن حزام بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي ابن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي يكنى أبا خالد وهو ابن 
أخي خديجة بنت خويلد زوج الي يك وهو من مسلمة الفتح وعاش في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 
سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة والزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي فعلى هذا فالعوام يكون أخا حزام 
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0000 0 2 95 0 5 ً ع ل و و ا 
فَكَتَمَهُ فَقَالَ: ماه أَلْفِء فَقَالَ حَكِيم : وَاللَّهِ ما أَرَى أموَالكُمْ تَسَعُ لِهَذِهء فَقَالَ لَهُ 
عَبْدُ اللَّهِ: أَقرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْمَ أَلْفٍ وَمِائئَن أَلْف؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَاء 


قَإِنْ عَجَرْتُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي » 00 


فيكون الزبير ابن عم حكيم. 
:5 (فَكْمَمَهُ) أي : كتم أصل الدينء (فَقَالَ : ماك ألْفٍِء كَقَالَ حَكِيمْ: وَاللّهِمَا 
أرَى أَمْوَالَكُمْ َسَعُ لِهَذِ) أي : : تكفي لوفاء مائة ألف. (فَقَالَ لَه عَبْدٌ الله : أَكَرَآَيْتَكَ 
إِنْ كَانَت أَلْمَىَ أَلْفٍ وَمِائَتَئْ ألْفٍ؟ قَالَ: مَا مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَّاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عن 
شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيئُوا بي) قَالَ ابن بطال: ليس في قوله مائة ألف وكتمانه الزائد 
كنت ناعير وعم ما م حو 00 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة ومفهوم العدد لا اعتبار 
له وفي التوضيح هذا ليس بكذب لأنه صدق ذ في البعض وكتم بعضًا وللإنسان إذا 
بقل عن خبر أن وكيو عنه وما تتاءاولةا أنالا بيصي يقر يومته هذل هذا لكن تان 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : من يعتبر مفهوم العددية يراه أخبر بغير الواقع ولهذا قَالَ ابن 
التين : في قوله : «فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي» مع قوله في الأول ما أراكم 
تطيقون هذا بعض التجوز وكذا كتمان عَبّد الله ين الزبير ما كان على أبيه . 

وَقَالَ انق بطال انا : إنما قَالَ له مائة ألف وكتم الباقي لئلا يستعظم حكيم 
ما استدانه فيظن به عدم الحزم ويظن بعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين 
الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف احتاج عَبّد الله أن يذكر له الجميع 
ويعرفه أنه قادر على وفاته. 


روى يعقوب بن سُفْيّانَ من طريق عَْد اللّه ب بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل 
لعبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع فبذل له مائتي ألف 
فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قَالَ : لم أرد منك هذا ولكن تنطلق معي إلى عَبّد اللّه 
لور لت ريا 00 

جئت بهؤلاء تستشفع بهم عليّ هي لك قَالَ لا أريد ذلك قَالَ فأعطني بها نعليّك 
الا ل لوا و 0 
فحكمك قَالَ: أعطيك بها أرضًا فَقَالَ: نعم فأعطاه قَالَ: فرغب معاوية رَضِيَ 
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قَالَ: وَكَانَ الرُبيْرُ اشْتَرَى العَابَة بِسَبْعِينَ وَمِائةٍ أَلْفِء هَبَاعَهَا عَبْدُ الله بأَلْفٍ أَلْنٍي 
وَسِتٌ مائةٍ أَلْفٍِء ثُمَّ قَامّ قَقَالَ: مَنْ كَانَ لَّهُ عَلَى الرُبَيْرٍ حَقٌ ليُوَافَِا يالْعَابَِء َأنَاهُ 


عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر وَكَانَ لَهُ عَلَى الريْرِ أَرْبَْ ماكة ألْفٍِء كَمَالَ لِعَبْدٍ الله إِذ شنكم 
تَرَكنّهَا لَكْمْ ال علد الل 1 لك قال قِنْ شِتُمْ جَعَلْثُمُوهَا فِيمَا تُوَخرُونَ إِنْ أَخَرْثُمْ 


قَقَالَ عَبْدُ اللّه : : لاء قَاكَ: قَالَ: فَافْطعُوا لِي قِطِعَةَ عَقَالَ عَيِدٌ اللو؟ لك مو هاعنا 


إِلَى هَاهُنَاء قَالَ: قَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْقَامُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِضْفُء 
اللَّهُ عَنْهُ فيها معه فاشتراها منه بأكثر من ذلك. 

(قَالَ : وَكَانَ ار اْتَرَى العَابَة ِسَبْعِينَ وَمائةٍ آلف مَبَاعَهَا عَبْدُ اللّو) أي : 
ابن الزبير (بألْفٍ أَلْفٍ وَسِتٌ ما ألْفِ) كأنه قسمها ستة عشر سهمًا لأنه قَالَ بعد 
ذلك لمعاوية: : إنها قّمت كل سهم بمائة ألف (ثمَ قا أي :عند اللّهء بن الزبير» 
(فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرَيْرٍ حَقٌ» كَلْيْوَافِنَا) أي : فليأتنا يقال وافى فلان إذا أتى 
(بالْعَا َو كَأَنَاه عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ) هو عَبْد الله بن جعفر بن أبي طالب بحر الجود 
والكرم. 

(وَكَانَ لَهُ عَلَى الرُبَْرِ أَرْبعُ مائةٍ أْفٍِ. كَمَالَ لعَبدِ اللو أي : فَعَالَ عل اللي 
جعقز لعبد اللة رون الزمر : (إِنْ شِقْتُم تَرَكْتُهَا لَحُمْء قَالَ عَبْدُ اللَّ) أي : ابن الزبير 
(لاء قَالَ : فَإِنْ شِدْتُمْ جَعَلْتْمُوهَا فِيِمَا تُوَخَرُونَ إِنْ آَخَرُْم؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّو) أي : 
ابن الزبير: (لا”' قَالَ: قَالَ: قَاقْطمُوا لِى يِطِعَةَء كَقَالَ عَبْدُ الله : لَكَ مِنْ هَاهُنَا 
إِلَى هَاهْنَاء قَالَ: قَبَاءَ مِنّْهَا) أي : من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم 
أن الدين ألف ألف وماثتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف وأنه كان 
بقي منها بغير بيع أربعة أسهم ونصف بأربعماتة وخمسين ألفًا فيكون الحاصل من 
ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخمسين ألف خاصة فيبقى من الدين ألف 
ألف وخمسون ألما فكان باع بها شَيْنَا من الدور وبذلك يلتثم قوله. 

(مَقَضَى دَيْنَُ ََوَْاهُ؛ وَبَقِيَ مِنْهَا أََْعَة أَسْهُم وَنِضْفٌ) وقد وقع عند أبي نعيم 

في المستخرج من طريق علي بن مسهر عن هشأم بن عُرْوَة قَالَ توفي الزبير وترك 
عليه من الدين ألفي ألف فضمنها عبد اللّه , بن الزبير فأدّاهاء ولم يبع في تركته 
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فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اوعِندة عمروابن عنحان» والمنذ: د 0 وَابْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ 
ا كْ قَوّمَتِ الكَابَةُ؟ قَالَ: كل سَهُم ماكة لق 


داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر هكذا أورده مختصرًا وأفاد أنه 
كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها في الحديث الطويل ويستفاد منه ما أَّل آنقّا لأنه 
تقدم أنه كان له إحدى عشرة دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة ة غير ما ذكر. 

وروى أَبُو العباس السراج في تاريخه حَدََّنَا أحمد بن أ فى الفس 112 
أسامة بسنده المذكور قَالَ لما قدم يعني عَبّْد اللّه ب بن الزبير مكة فاستقر عنده أي : 
فك عتده قل لقي نظ يبنا عليه م الدين هجا عد الله ين عفر تقال لكان 
لي على أخي شيء ولا أحسبه ترك به وفاء أفتحب أن أجعله في حل فَقَالَ له ابن 
ا الحاد إلك لاد وه لزلا ولاه يبيد الل ان. 

وه مَقَدِم”' عَلَى مُعَاوِيَةَ أي : أبي سُفْيَان وهو في دمشق 

د : فقدم على معاوية أي اد 
لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سئين استبراء للدين كما سيأتي فيكون آخر الأربع 
في سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية رَضِيَ اللّهُ عَنهُ فلعل هذا 
القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ : هذا النظر إنما يتوجه على قوله أي: في خلافته ولا حاجة إلى 
هذا لأنه تقييد المطلق من غير حاجة على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل 
اجتماع كل الناس عليه. 

(وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ تُنْمَانَ) بفتح العين في عمرو وهو عمرو بن عثمان بن 
عفان» 0 وهو (ابْنُ الرُبيْرِ) ابن العوام أخو 
عَبْد اللّه بح الررسي لوائك وقد هو كل للدي رمعة بالراى وليك و الع 
المهملة المفتوحات وقيل بسكون الميم ابن قيس بن عبد شمس وهو أخو سودة 
زوج التي و لأبيها. 

(فَقَاَ لَهُ مُعَاوِيَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كم قُوَّمَتِ العَابَةُ؟ قَالَ: : كل سَهُمِ ماقة 
لعافم تعس لحك : قومت الغابة وجاء كل سهم بمائة ألف. 
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5 5 


قَالَ: 0 بَقِيَ؟ قَالَ : أرْبَعَةُ أسْهُمِ وَنِضْفٌء قَالَ المُنْذِرٌ بْنُ الزُبَيْرِ : قَدْ أَحَذْتُ سَهْما 


بمائَة ألفية ال تق قات ليث سكا سياقة آلف وَقَالَ ابْنٌ زَمْعَة عحة: 


2-8 م 


قد م بمانَةٍ أَلْفٍء فَقَالَ مُعَاوِيَة : ىْ بَقِيَ ؟ فَقَالَ: 1 اسَهُمْ وَنِضِتٌ قَالَ: 


أَحَذْنهُ بِحَمْسِينَ وَمائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَعَ عَبْدُ اللو بن جَغْمَرٍ نَصِيبَهُ من مُعَاوِيَةَ ست 


ماكةٍ ألفٍِء كَلَمَا رع ابْنُ الربيْرٍ مِنْ قَضَاءِ دَيْيِء قال بثو الرتير: اقِمْ يننا مِرَانَنَاء 
قَالَ: لا وَالنّ لا أَقيمْ بَبْدَكُمْ حَبَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسم أَرْبَعَ سِدِينَ: ألا مَنْ كَانَ لَهُ 


عه نهد حاون قو ١‏ عه 
عَلَى الرَُبَيْرٍ دَيْنُ فَلَيََينَا فَلْنَقْضِهِ ٠‏ قَالَ: فَجَعَلَ كُلّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمء فَلَمّا مَضَى 
ريع عِنِين كسم ينهم + 00 
(قَالَ 5 ؟ كَالَ: أَرْبَعَةٌ أَسْهُم ود تِضفٌء قَالَ المُنْذِرُ بْنُ الرييْر : قَدْ أَخَزْتٌ 
و - ِ .5 3 


سَهُمّا بمائة ألفي. قَالَ عَمرو بن ء+ .قداث تهنا با أل . وق 
رَمْعَة : قَدْ أَحَذْتُ سَهْمًا بمائةٍ ألفٍء فُمًا لَ مُعَاوِيَة : كم بْقِيَ؟ فَقَالَ : سَهُمْ وَنِضفٌء 
و 


كانه كذ اخذتة كتين ناكد لفان 2700 صب من 
مُعَاوِيَةَ يت مائةٍ أَلْفٍِ) أي : بعد ذلك فربح عَبْد اللّه مائتي ألف قَالَ أي : هشام 
ابن غُرُوَة. 


(َلَمًا فَرَعْ | بْنُ الرييْرٍ مِنْ قَضَاءِ دَيْيِهِ قَالَ بو الرُبيْر : اليم تخا بر اشاب ثال) 
أي : عَيْد الله ب بن الزبير: (لا) أي : لا أقسم وقوله : (وَاللَّهِ لا اث يم بَنَكُمْ) تفسير 
وتأكيد لقوله : لا ١حتَّى‏ أَنَادِيَ الْمَؤْسِم أَرْبَعَ سِنِينَ : آلا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرَبَيْرٍ دَيْنٌ 
ليا َلْتَفْضِه) وليس فيه منع للمستحق من حقه وهو القسمة والتصرف في نصيبه 
لأنه كان وصيًا ولعله ظن بقاء الدين فالقسمة لا تكون إلا بعد وفاء الدين جميعه 
العلامة. 

(قَالَ: فَجَعَم كُلَ سََةٍيُنَاوِي بِالمَوْسِم» قَلَمّا مَضَم أَْبَعٌ سِنِينَ قَسَمَبَْنَهُمْ) 
وفائدة تخصيص المناداة بأربع سنين أي : أن الغالب أن المسافة التى بين مكة 
وأقطار الأرض تقطع بسنتين فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم تعود إليه» أو 
لأنه يتضمن واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة وهي عشرة. 


122 نجاح القاري لصحبيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


قَالَ: فَكَانَ لِلرُبيْرٍ أَرْبَعٌ نِسْوَق َدَكَع التلكقه نآضات كر اثرات الث الك وياقنا 
في فَجَمِيمُ مَالِهِ حَمْسُونَ لف أَلْفء وَمائنًا أَلْفٍ. 

(قَالَ : فَكَانَ لِلرَُبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةِ) أي : مات عنهن وهن أم خالد والرباب 
وزينب المذكورات قبل وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة وأما 
أسماء وأم كلثوم فكان طلقهما. 

(وَرََعَّ التُلْتّ) أي : الموصى بهء (قَأَصَابَ كُلَ امْرَأَةٍ آَلْفُ أَلْفٍ وَماكءًا 
آلف" نَجَمِيعٌ مَالِهِ نحَمْسُونَ آلف أَلْفي. وَمائنًا أُلفٍِ) وفي رواية أبي نعيم من 
طريق الرازي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي 
ألف ونيف زاد على رواية إسحاق ونيف. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف وماتتا 
الكو نهدي الأريع أريعة الاق الف وضافماءة الف زمداعر الثمن ريرقت من 
ضربه فى ثمانية ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان 
فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف 
ألف وماثتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وستمائة ألف 
وقد نبه على ذلك ابن بطال ولم يجب عنه لكنه وهم فَقَالَ وتسعمائة ألف . 

وتعقبه ابن المنير فَقَالَ: الصواب وستمائة ألف وهو كما قَالَ. 

وَقَالَ ابن التين : نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربعماثئة ألف يعنى 
عجان قدر الادية زهر كا تال وهد اوت قديه تو العييانت وقذفنان 
البلاذري في تاريخه هذا الحنيث عن الحسين بعلن بن الأسود عن أبي أسامة 
بسنده قَقَالَ فيه وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف 
ألف ومائة ألف وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف وكان ثلثا المال 
الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائد تتى ألف وكذلك أَخْرَجَهُ ابن 
سد عن أي اعاية قعل هنذا إذا ا تهيم إلمه قصيفه وهنو سديعة قن آلف ان 
وستماتة ألف كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف فيزيد 
عما وقع في آخر الحديث ألفي ألف وستماتة ألف وهو أقرب من الأول فلعل 


(1) هذا يقتضى أن الثمن كان أربعة آللاف ألف» وثمانماتة ألف. 
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المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائتي ألف كان لو قسم 
المال كله بغير وفاء الدين لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي 
يورث ما عدا ذلك. 

وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط 
لكن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عُرْوَة عَن أَبِيهِ أن تركة الزبير 
بلغت إحدى أو اثنين وخمسين ألف ألف وهذا أقرب من الأول لكنه أيُْضًا لا 
تحرير فيه وكأن القوم لم يقصدوا بذلك تحرير الحساب فإن غرضهم ذكر الكثرة 
التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديئًا كثيرًا ولم يخلف إلا العقار 
المذكور ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم وقد جرت 
للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك. 

وقد وقع الغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة : 

ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي نعيم : بلغ ثُمْنُ نساء الزبير ألف 
ألف وترك عليه من الدين ألفي ألف . 

وفي رواية عثام بن علي عن هشام عند يعقوب بن سُّفْيّان : أن الزبير قَالَ لابنه 
انظر ديني وهو ألف ألف ومائتا الف . 

وفي رواية أبي معاوية عن هشام : أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف 
ألف. 

وفي رواية السراج : أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف 
وعند ابن سعد من حديث ابن عيينة أن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف وَأَخْرَجَهُ 
الحُمَيْدِيَ في النوادر عن سُفْيَان عن هشام بن عُرْوَّة وفي المجالسة للدينوري من 
طريق محَمّد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألف 
ألف والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم آنفا . 

وقد حكى القاضي عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قَالَ: فعلى هذا يصح 
قوله إن جميع ماله خمسون ألف ألف ويبقى الوهم في قوله ومائتا ألف قَالَ فإن 
الصواب أن يقال مائة ألف واحدة قَالَ وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في 
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لفظ مائتا ألف حيث وقع في نصيب الزوجات وفي الجملة وإنما الصواب مائة 
ألف واحدة حيث وقع في الموضعين قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو غلط فاحش 
يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع 
والقسمة وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومائة ألف لا يصح معه أن 
يكون جميع المال خمسين ألف ألف وماتة ألف بل إنما يصح أن يكون جميع 
المال خمسين ألف ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة 
وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسين على التحرير. 

قال: وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية 
أبي أسامة عند الْبَخَارِيَ في قوله في نصيب كل زوجة انه ألف ألف ومائتا ألف 
وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها 
خرج بقية ما فيه على الصحة لأنه يقتضي أن يكون الّمْن أربعة آلاف ألف فيكون 
ثمنًا من أصل اثنين وثلاثين فإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية وأربعين وإذا انضم 
إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي ألف . 

فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب 
كل زوجة سهوًا وهذا توجيه حسن. 

ويؤيده ما روى أَبُو نعيم في المعرفة من طريق أبي معشر عن هشام عَن أَبِيهِ 
قَالَ: ورثت كل امرأة للزبير ربع الشمن ألف ألف درهم . 

وقد وجهه الدمياطي أَيْضًا بأحسن منه قَقَالَ ما حاصله : أن قوله فجميع مال 
الزبير خمسون ألف ألف ومائتا ألف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته وأن 
الزائد على ذلك هو تسعة آلاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب 
ألف ألف ومائتي ألف وهو ربع الثمن في ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم ثم قدر 
الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف حصل هذا 
الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي أخّر فيها عَبْد اللَّهِ , بوالوتو مم 
الدركه !سرام لاقو كنبا عدم وعدا الكو عب في كاي اللكين لعليم دكلعه وتبقية 
الرواية الصحيحة على وجهها وقد تلقاه الْكَرْمَانِيَ فذكره ملخصًا ولم ينسبه لقائله 
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ولعله من توارد الخواطر فإن قلت إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف 
فالجميع ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعماتة ألف وإذا أضفت إليه الثلث فهو 
خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وستمائة ألف وإن اعتبرته مع الدين فهو 
خمسون ألف ألف وتسعة آلاف وثمانمائة ألف فعلى التقادير الحساب غير صحيح 
قلت: لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار فزادت من غلة أمواله في هذه الأربع 

سنين إلى ستين ألف ألف إلى مائتي ألف فيصح منه إخراج الدين والثلث ويبقى 
ا ار 2 واللّه تعالى اعلم. 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وَأَخْرّجَهُ الحاكم في 
المستدرك أن عَيْد الله , بن الزبير صالحعاتكة بنك زيذ عن نضيبها من الثمن على 
ثمانين ألفًا فقد استشكله الدمياطي وَقَالَ: بينه وبين ما في الصحيحين بون بعيد 
والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير ذلك قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويمكن 
الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها وكان 
ذلك برضاها ورد عَبْد الله , بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له ولا ينافي 
ذلك أصل الجملة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد: ندب الوصية عند حضور أمر يخشى فيه الفوت 
كما عند الحرب فإنه سبب مخوف كركوب البحر واختلف لو تصدق حينئذ أو 
حرر هل يكون من الثلث أو من رأس المال. 

وفيه : أن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفي ديون الميت وتنفذ وصاياه 
إن كان له ثلث وأنّْ له أن يستبرئ أمر الديون وأصحايها قبل القسمة ويؤخر 
القسمة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة 
وإلا حص طني لعن زد وذاء لني ليوو العام لدوم وجي افيا 
إليها ولم يتربص به انتظار أمر متوهم فإذا ثبت بعد ذلك * شىء استعيد منه وأخذ 
وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قَالَ إن أجل المفقود أربع 
سنين والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين لأن المدن الواسعة 
التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعًا اليمن والعراق والشام ومصر 
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فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام 
فيحصل استيعابهم في مدة الأربع ومنهم يبلغ الخبر في هذه المدة مَّنْ وراءهم من 
الأقطار وقيل لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه 
العشرات لأن فيها واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرة وقد تقدم إلى 
ذلك إشارة. 

واختار الموسم لأنه مجمع الناس من الآفاق . 

وفيه أَيْضًا: جواز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقدًا ولم يختر 
صاحب الدين إلا النقد. 

وفيه أَيْضًا : جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودًا . 

وفبه ؛ خواز شراء الوارث من :التركة. 

وفيه: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك 
الأول لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحذلهم من دينه الذي كان على 
الزبير فامتنع ابن الزبير. 

وفيه : بيان جود عبد الله بن جعفر لسماحته بهذا المال العظيم فلذلك سمي 
بحر الكرم . 

وفيه: أن من عرض على شخص أن يهبه شَيِنَا فامتنع أن الواهب لا يعد 
راجمًا في هبته وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على 
ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغوا وأجاب ابن بطال بأن هذا 
ليس من الأمر المحكوم به عند التشاحٌ وإنما يحكم به في شرف النفوس ومحاسن 
الأخلاق انتهى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَكَانِنَ : والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على 
ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون ذلك . 

وفيه أَيْضًا : أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. 

وَقَالَ ابن الجوزي: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة 
المتزهدين وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجا بالوعظ 
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فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منها وكون مثل هذا 
لكر للريسر وأنظاره لا بظرة: 

وفيه أَيْضًا : بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير 
تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. 

وفيه أيضًا : إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد والاستفهام لمن 
لم يتبين له لأن الزبير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لابنه استعن عليه مولاي والمولى لفظ 
مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقاته مثلّا فاستفهمه فعرف حينئذ 
مراده. 

فاه معدلة الزويز عند تفده وانه :فى تلك التالة كان دن غياية الونوق يالله 
وا لقا لضام راوها محكمة والاسطا نا يد رودل ذلك على أ كان دي 
با ماق الندا ند وتدتك فال زت أخبر عي وريه لو كان ستل انه ختر ميت 
أوانه آنه باجتهاده ذلك لكاة اعقيامة بها هو فيد عن آم التقال كي 

وفيه أيْضًا: استعمال التجوز في كثير من الكلام كما تقدم وقد وقع ذلك 
أَيْضًا في قوله أربع سنين في المواسم لأنه إن عد موسم سنة ست وثلاثين فلم 
يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصمًا وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصمًا 
ففيه إلغاء الكسر أو جبره. 

وافئية : قوة نفس عَبد اللّهِ بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة وما سأله عَبْد الله بن جعفر من المحاللة . 

وفيه: كرم حكيم ينا وسفاحة تنه 

وفيه : أن الاستدانة إنما تكره لمن لا وفاء له أو لمن يصرفه إلى غير وجهه . 

وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين . 

وفيه: النداء في الموسم لأنه مجمع الناس . 

وفيه: طاعة بني الزبير لأخيهم في تأخير القسمة لأجل الدين الموهوم. 

وفيه أَيْضًا : ما كان عليه الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ من اتخاذ النساء. 

وهذا الحديث من إفراد الْبُخَارِيَ وذكره أصحاب الأطراف في مسند الزبير 
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4 باب: إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَ رَسُو' 
فِي حَاحَةَ 07 أمرة بالنقام , هَل د يُسْهَمْ لَه 


و سام 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 


والأشبه أن يكون من مسند ابنه عَبْد اللَّه وكله موقوف غير قوله وما ولي إمارة ولا 
جباية خراج ولا شَيْنَا إلا أن يكون في غزوة مع النَّبِىَ كَل فهذا المقدار في حكم 
المرفوع. 

روى التّرْمِذِيَ من حديث عُرُوَة قَالَ: أوصى الزبير إلى ابنه عَبّْد اللّه صبيحة 
الجمل فَقَالَ: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رَسُول اللّه يك حتى انتهى ذلك إلى 
فرجه. رواه ابن سعد في طبقاته في قتل الزبير ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي 
أسامة حماد بن أسامة نحو حديث الْبُخَارِيَ وطوله غير أنه خالفه في موضع واحد 
وهو قوله أصاب كل امرأة من نسائه ألف ألف ومائة ألف كما تقدم» واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ في قوله وما ولي إمارة إلى قوله وعثمان 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وذلك أن البركة كانت في مال الزبير في كونه غازيًا مع النَبِ جك 
ومع ل يا 
يظهر عند التأمل في قصته. 

4 2 باب: إِذَا بَعَتَ 3 بَعَتْ الْإمَامَ رَسُولَا 
فِي حاعبةء أو آمَرَهُ بالْمْقَامِ هَل يُسْهَمْ له 

(باب) بالتنوين (إِذًا بَعَثَ الإمَامُ رَسُوْلَا في حَاجَق ا ِالْمُقَام) بضم 
الميم أي : بالإقامة ببلده (هَلْ يُسْهَمُلَهُ) أي : في الغنيمة مع الغانمين أو لا يسهم 
لحرت اذا تيع دق اللي ا 

وفيه : خلاف مضى ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو ابن ن إِسْمَاعِيل المنقري المعروف بالتبوذكي قَالَ: 
(حَدَّتَنَا أبُو عَوَانَةَ بفتح العين الوضاح بن عَبّد اللّه اليشكري قَالَ: (حَدَثَنًا 
ا ل الا ل لد 
الطليحي التَيْمِيَ القرشي. (عَنِ ابْن عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ أَبُو علي 
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الجياني: وقع في نسخة أبي مُحَمَّد عن أبي أحمد يعني الأصيلي عن 
الجرع ‏ ع للس الله دعر طلقا وعرانة ملجا ابن برخ ل ادر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : إِنْمَا تَمَيبَ عَثْمَانَ) أي : ابن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ 
بَدْرِ) أي: تكلف الغيبة عن غزوة بدرء (فَإِنَهُ كانت تَحْنَهُ بنْتٌ رَسُولٍ الله يلل 
وَكَانّتْ مَرِيضَةٌ) يعني أن عثمان رَضِيَ اللَهُعَنْهُ لم يحضر بدرًا لأجل مرض بنت 
رَسُول الله َك وهي رقية رضي الله عنها وتوفيت ورسول الله َك في بدر. 

ثم زوّجه أم كلثوم رضي الله عنها فتوفيت تحته سنة تسع وهي التي غسلتها 
أم عطية وعد ابن إسحاق الذين غابوا عن بدر ثمانية أو تسعة وهم: 

عثمان بن عفان تخلف لذلك. 

وطلحة بن عُبَيْد اللّه كان بالشام فضرب له سهمه وأجره. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أَيْضًا . 

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رَسُول اللَّه كل من الروحاء حين بلغه 
خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة . 

والحارث بن حاطب بن عبيد رده أَيْضًا من الطريق . 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع . 

وخوّات بن جبير لم يحضر الوقعة. 

وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رَسُول اللّهِ يِه فأصاب ساقه نصل حجر 
فرجع وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
حر اعاحمهم كه اراخرم 

(مْقَالَ لَهُ التي لل : «إِنْ لَكَ أَخْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَةُ) واحتج أَبُو 
حَنِيقَة رَحِمَهُ الله بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى غنم الإمام أنه 
يسهم له وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب وهو قول الشَّعْبِيَ والنخعي 
والثوري والحكم بن عتيبة والأوزاعي والحديث حجة على الليث وَالشَّافِعِيَ 
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ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة. 

واحتجوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرّجَهُ الطحاوي وأبو داود 
أنه كله بعك اناي متعية علي مرية :ما اللمفيدة قبل فعد نفدم أبان 
ورسول الله كَلْةّ بخيبر بعدما فتحها الحديث. 

وفيه: اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شَيْنًا . 

وأجاب الطحاوي عنه : بأنه يَكِْهِ وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهياً خروجه 
إلى خيبر فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النْبَِ يله إلى خيبر ما حدث 
فكان ما غاب فيه أبان عن حضور خيبر ليس هو شغلا شغله النَبِيَ يل عن 
حضورها بعد ما تهيأ له . 

وَقَالَ الجصاص : لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور النَّبِنَ كَل 
عليها وهذا لا خلاف فيه. 

وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوا دون من 
سواهم لأن اللّه تعالى كان وعدهم إياها بقوله: «وَأُحْرَْ لم تَفَوِرُوأ عَلَيَا قَدَ كما 
أَنَهُ يهأ» [الفتح : 21] بعد قوله : «إوَعَدكٌ أَلَّهُ مَكَإنرَ حكَيرهٌ َلْخْدُومهَا َكَل 
ل مَذِ» [الفتح: 20]. 

فإن قالوا إن إعطاء رَسُّول الله يكلِهِ عثمان وهو لم يحضر بدرًا مخصوص له 
قلنا يحتاج ذلك إلى دليل فإن قالوا أعطى يَِِ عثمان من سهمه من الخمس قلنا 
كان ذلك يوم حنين حيث قَالَ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود 
فيكم وإعطاء عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ ومن غاب أَيْضًا من بدر من سهمه من 
الخمس يحتاج إلى دليل» واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إن لك أجر رجل إلى آخره. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ مطوَّلًا في المغازي وفي فضل عثمان أَيْضًا . 

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ في المناقب. 
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5 - باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أنَّ الحْمْسَ لِنَوَائِبٍ ب المُشلمين 
ما سآن هَوَازِنُ لبي يك برَضَاعِهِ فيه فَتَحَلَنَ مِن المُشلِمِي 
وَمَا كان النَّبِيُ يله يَعِدُ النَّاسّ أن يُعْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْءٍ وَالْأَنْفَالٍ 
مِنَ الحُمّس وَمَا أَعْطَى الأنْصَارَ وَمَا أَعْطَى عابر كِنَ عَيْدِ اللّه كَهْوَ خَيْبَدَ 


5 باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الحْمْسَ لِتَوَائِبٍ المُسْلِمِينَ 

ما سَأَنَ هَوَازِنُ النِيّيكيِ بِرَضَاعِهِ فِيهغ فَتَحَلَنَ مِنَ المشلمين 

وَمَا خَانَ النَّبِيُ يكل يَعِدُ النَّاسَ آنْ يُقْطِيَهُمْ مِنَ المَيْءِ وَالْأَنْغَالٍ 

مِنَ الحُمْس وَمَا أَعْصَى الأنْصَارَ وَمَا أَعْطَى حَابِرَ بِّنَ عَبّْدِ الله تَمْرَ خَيْبَرَ 

(باب) بالتنوين (وَيِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أنَّ الحُمْسٌ لِتَوَائِبٍ ب المَسّْلِمِينَ) النوائب 
جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان من الحوادث وينزل به. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هذا عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب 
معي كال الدليل "على أن الحدين لجواتي روسل اللمافلة وَقَالَ هنا لشوافب 
المسلمين وَفَالَ بعد باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام والجمع بين هذه 
التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النَبَِ يكِهِ مع تولي قسمته أن يأخذ منه 
ما يحتاج إليه بقدر كفايته والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه هذا 
محصل ما ترجم به المصنف وجوّز الْكِرْمَانِيَ أن يكون كل ترجمة على وفق 
مذهب من المذاهب. 

وفيه: بعد لأن أحدًا لم يقل إن الخمس للمسلمين دون النَبِيَ بلِهِ ودون 
الإمام ولا للنبي يك دون المسلمين وكذا للإمام فالتوجيه الأول هو اللاكق وقد 
أشار إليه الْكرْمَانِيَ أيضًا انتهى. 

وتعقبه الْعَيْيسَ بأنه: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد لتخثّل أبواب 
باكامفيابين الفعطر ف والمتطوفة عليه قزق ابطر إلى العرل بين 7 جل لواو 
فيقال له هذه ليست بواو العطف وإنما مثل هذا يأتى كثيرًا بدون أن يكون معطوقًا 
علن نشي يقال :هذه واو الاستتتاح وهو المشموع من الاساتذة الكبار. 

قال العيني : ولما ذكر أولّا الخمس لنواتب رَسُّول اللّهِ ب ثم ذكر لنوائب 
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المسلمين ثم ذكر الخمس للإمام وطريق التوفيق بينها أن الخمس لرسول اللَّهِ يلل 
ثم للإمام بعده يتولاه مثل ما كان كَل يتولاه وأما قوله هنا لنواتب المسلمين فهو 
أنه لا يكون إلا مع تولي النَّبِيَ بلك قسمته وله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر 
كفايته وكذلك من يتولى بعده انتهى. 

وأنت خبير بأن ما ذكره من طريق التوفيق بينها ليس مخالمًا لما ذكره الْحَافِظ 
لْعَسَْلَانِيَ من وجه الجمع بينهاء ثم قَالَ : قَالَ بعضهم يريد الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
وجوز الْكِرْمَانِيَ أن يكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب وفيه بعد إلى 
آخر ما قاله. 

وتعقبه الْعيْنِىَ أَيْضًا وَقَالَ : عبارة الْكرْمَانِيَ هكذا فإن قلت ترجم هذه المسألة 
بقوله : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب رَسُول الله يلِ. 

وناما: قزل ومق ادنيل على ان الختى لوات المساميه: 

وثالمًا : أن الخمس للإمام فما التلفيق بينها قلت المذاهب فيه مختلفة فبوّب 
لكل مذهب بابّا وترجم له ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رَسُول اللَّه وك هي 
نوائب المسلمين» ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه انتهى. 

قال: قوله ولا تفاوت فى المعنى ينبئ عن وجه التوفيق مثل ذكر غير أنه قَالَ 
بوب لكل مذهب بابًا بحسب النظر إلى الظاهر وأما بالنظر إلى المعنى فما قاله 
موافق لما قلنا على أنَا نقول أَيْضًا في هذا الباب مذاهب انتهى. 

وقد فصل تلك المذاهب وقد فصلنا بها سابقًا في شرح باب قول الله تعالى : 
قات نه حمسه. وَلِلرَسُول 4. 

اماصالاي بحل اأرو على إلا دا وراعرء لرلء ون لاوان, 

(مَوَازِنَ) مرفوع فاعل سأل وهو أَبُو قبيلة وهو هوازن بن منصور بن عكرمة 
اقش بن عكلدة و اطلقها علق بطع شد 417 ناك الرشامي فى عراز وارطرن 
كثيرة وأفخاذ وفي خزاعة أيْضًا هوازن بن أسلم بن أقصى. 

(النينْ يكلُ) بالنصب على المفعولية. 

(برَضَاعِهِ فيهُم) أي : بسبب رضاعه يللد فيهم 
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1 31323- حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرهِ قَالَ: حَدَّنَيِي اللَيْتُء قَالَ: حَدَتَيِي 


ويروى برضاعة بلفظ المصدر والتنوين وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة 
السعدية التي أرضعت النَّبِيَ يل كانت منهم إذ هي بنت أبي ذبيب بضم الذال 
المعجمة عَبْد اللّه بن الحارث بن شجنة بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم 
وفتح النون بن صابر بن رزام بكسر الراء وتخفيف الزاي بن ناضرة بالنون والضاد 
المعجمة والراء بن سعد بن بكر بن هوازن. 

وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن مخرمة ومروان موصولة 
وليس فيها تعرض لذكر الرضاع وإنما وقع ذلك فيما أَخْرَّجَهُ ابن إسحاق في 
المغازي من طريق عمرو بن شعيب عَن أَبِيهِ عن جده فذكر القصة مطولة وفيها 
شعر زهير بن صرد حيث قَالَ فيه : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك يملؤه من محضهاالدرر 

وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور 
في المغازي إن شاء اللّه تعالى. 

(مَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ) أي: استحل من الغانمين أقسامهم من هوازن أو 
طلب النزول عن حقهم وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في باب من ملك من 


العرب رقيقًا. 
(وَمَا كانَ اليكل َعِدُ النّاسَ أنْ يُْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْء) وهو ما يحصل من 
الكفار بغير قتال. 


000 


(وَالْأنْمَالٍ مِنَ الحْمُس) والأنفال جمع نفل بالتحريك وهو ما شرط الأمير 
لمتعاطي خطر من مال الغنيمة هذا في اصطلاح الفقهاء وأما في اللغة فَقَالَ 
الجوهري الفيء الخراج والغنيمة والنفل الغنيمة يقال نفّلته تنفيلًا أي : أعطيته 
نفلا من حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(وَمَا أغطى الأنْصَارٌ) عطف على قوله: (وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللَّو) عطف 
على ما قبله من (تَمْرَ حير بالمثناة الفوقية ويروى بالمثلثة. 


000 


(حَدَّنَنَا سَعِيدَ بن حُفَيْرِ قَالَ : حَدَّئَي اللَّيْتُ » قَالّ: حَدَنَيى عُقَيْلٌ) عَن ابن 
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.عل 5 
3 
1 5 هسم 1 


00 وَعِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَء 0 نَ 


2 


وَسَبيَهُمْ مات الل اللا ال القن 
الطَائِمَتيْنِء إِمّا السَّبْيَ وَإِمّا المَالَء وَقَدْ كُنْتٌ اسْتأَن يت يو وَعَد كان رَسُولُ الل يه 


ع وى 22 


اتام ف يي رك ا ا بيّنَ لَهُمْ أن رَسُولَ الله يكل 
غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهُمْ إلا إخدى الطَّايِمَتَيْن ع قَالُوا : هن نار سيا َم وَُولُ الله في 
المُسْلِمِينَ؛ كَنَى عَلَى اللو ما هُوَ أهْلُهُه م كَالَ : «أمّا بَعْدُء فَإِنَّ إِخْوَائَكُمْ هَؤُلاءِ قَذ 
جَاؤونًا تَائِبِينَ» وَإِنّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرْدٌ إِلَنهُمْ سَنِيَهُمْ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُطَيِّبَء فَلْيَمْعَلُ وَمَنْ 
أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطْهٍ حَنَّى نُعْطِيّهُ إِيّاهُ مِنْ أَوَّلٍ ا 0 
فَقَالَ التامنٌ: قَذْ طَيِّْنَا ذَلِكَ ءَ يَا رسو الله لهم قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه يل : « 


ٍِ د 
- 5 ود 
لخر 5 9# د براه 
أمركُوف فر جع الناس فكلمَهُم ها جل عر جنع معدل ع وداج هازع وها معان لام اما اماد هد جز اجات +2 جاو داو معدا نات 6و2 20101000 
22-2 <+ل< !<< <<7 77لل72277 <اف7ل77ا7ا7لاااي7رالللللدبّلللاييبب_لالابي7ررريبببببربيب7ر 211:6 990_ددلاا 27 2ج 


5 لي 6س سس ا ا ا ل 0 و 
3 : وزعم عروة ن مروان بن الخجم وفسور بن موعرمة الخيراه 
رَسُولَ الله مَك قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدٌ د هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ: مُسَأَلُوهُ أَنْيرْة إِلنهمْ أمْوَالَهُمْ 
وَسَبيهُم. قََا قَالَ لَّهُمْ رَسُولُ الله كه : «أَحَبٌ الحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَفهُ» كَاخْتَارُوا إخدّى 


مه م 


الطَايِفْتَيْنَء إِمّا السَّبْىَ وَإِمَا المال: وَكَدٌ نت استائئت . م»)أي : انتظرت وهو 
من الأناة أي : التؤدة. 

(وَقَدْ ككانَ رَسُولُ اللَّهِ يل الْعَطرَآخِرَهُمْ بطع عَشْرَة لَبْلَهُ حِبِنَ قَفَلَ مِنَ 
الَائِفِءٍ َلّمًا تبن لَّهُمْ أن رَسْولَ الله يه غَيْرُرَاذ َم إلا إخدى الطَائْمَعيْنٍ 
قَانُوا ال ا 0 ٠‏ فَأَنْنَى عَلَى الله يما 
هُوَ أَهْلَهُ ثم قَالَ : «أما يَعْدٌ فَإِن إِخوَ نكم هَؤُلاءٍ قد جَاؤونا ناث تِبِينَ » وَإني قَدْ 


5 
و_- 


َأَيْثُ أَنْ َه إل سه من أعب أذ يي . ا 


عَلَى حَطْهِ حَنّى تُعْطِيَهُ إِيّاه مِنْ أَوّلٍ ما يُقِيءٌ الله عَليْنَا كلْيَفْعَلَاء كَقَالَ النَّامسُ: كَدْ 
طَيِّبْنَا ذْلِكَ يا يا رَسُولَ اللو لَّهُمْ ٠‏ قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَِّ يكل : «إِنَا لا نَدْرِي مَنْ أن 
ِنْكُمْ فِي ذَّلِكَ مِمَنْ لَمْ يَأَدَنْ فَارْجِمُوا حَتَّى يََْعَ إِلَيَْاعُرَكاوكُمْ َْركُمْ») العرفاء 


01 رم 


جمع عريف وهو القائم بأمور القوم المتعرّف لأحوالهم. (قَرَجَعٌَ التَامُ فَحَلمَهُمْ 


ا أ 
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نَهُمْ قَذْ طَيِّبُوا قَأّذِنُواء فَهُذَا 


عُرَقَاؤُهُمْء ثم رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَأَخْبَرُوهُ أنه 
الَّذِي بَلْعَنَا عَن سبي هَوَازِنَ. 
3133 ا ل مام حَدَّثَنَا حَمَّادٌء حَدَّثَنا 0 عن أي 


زَهُدَم؛ قَالَ 20 أي 00 


عُرَقَاؤُهُمْ ٠‏ َم وَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الل يك كأَحبَرُوه نّم قد طَيّبُوا ْنُوا. قَهَذا 
الذي بَلَعَنَا من سَبِْي هَوَازِنَ أي : قَالَ ابن شهاب الُهْرِيَ فهذا الذي بلغنا عن 
سبي هوازث. 

والحديث قد مر في كتاب العتق في باب من ملك من العرب رقيقًا . 

ومطابقته للترجمة في قوله ومن الدليل إلى قوله فتحلل من المسلمين. 

حَدَنََا عَبْدُ اللّوبْنُعَبْد الوَمَابٍِ) هو أَبُّو مُحَمَّد الحجبي البصري قال: 
(حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد قَالَ: (حَدَّثْنا أَيُوبُ) هو السختياني» (عَنْ أبي قِلابَةَ) 
بكسر القاف عَبّد الله بن زيد الجرمي البصريء (قَالَ: : وَحَدَّنيِي القَاسِمُ بُْ عَاصِمٍ 
الكُلنيق) نمّة إلى مضخ الكلب السميمي والقائل لدلك هو ايوب يق ذلك 
اائر ا الكت ار عا لي ا 

(وَأَنَا لِحَدِيثِ القَايِم أَحفَظً” "عن رَهْدَمِ) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح 
الدال المهملة ابن مضرّب بالضاد المعجمة من التضريب الجرمي الأزدي 
البصري وقد مر في الشهادات. 

قَالَ الكلاباذي: حديث القاسم وأبي قلابة كلاهما عن زهدم وروى أيوب 
ع القانيع رونا بابي قلاية في اللخمس: 

(قَالَ ااكتاعندابي عوسى)عبد الللنن تبي الاأشترئة (كَأَتَيَ دك 
دَجَاجَة -) كذا في رواية أبي ذر فأتى بصيغة الماضي من الإتيان معروفًا ومجهول 


لفل دك يكير الذال وسكوق الكاف وفجانحة بالج والسورين على الأضافة 
وكذا :فى زواية التسفى» 


(1) أي: من حديث أبي قلابة. 
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وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي - اللّو أَحْمَرُ كَأَنّهُ مِنَ المَوَالِيء فَدَعَاهُ لِلَلعَامٍء قَقَالَ: إِنْي 
معدم رشع 


رََيْتهُ يَأكُلّ سَيْكًا رن فَحَلَفْتٌ لا آكُلُ» فَقَالَ: هَلُمَ َلاحَدُنْكُمْ عَن ذَاكَ إِني 


000 


تبت النَبِىَ كَل في نَمَرِ 0ك 


وفي رواية الأصيلي : فأتي بذ بضم الهمزة على البناء للمفعول وذكر بفتحتين 
ودجاجة بالنصب والتئوين على المفعولية كأنَ الراوي لم يستحضر اللفظ كله 
وحفظ منه لفظ دجاجة فَالَ القاضى عياض : وهذا أشبه لقوله فى الطريق الأأخرى 
قائى بلج ذجاج ولقوله فى بخلييه الباب فدعاء للطنام أي "الذي فيه الدجاجة 
وسيأتي في النذور بلفظ : فأتي بطعام فيه دجاج. 

وفي رواية مسلم : فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج وفي لفظ : عن زهدم 
الجرمي دخلت على أبي مُوسَى وهو يأكل لحم دجاج. 

وفي رواية التَرْهذِيَ عن زهدم قَالَ : دخلت على أبي مُوسَى وهو يأكل دجاجًا 
َقَالَ ادن فكل فإني رأيت رَسُّول اللّه كَل يأكله وَقَالَ هذا حديث حسن والدجاجة 
بفتح الدال وكسرها وهما لغتان مشهورتان. 

وحكي فيه أَيْضًا ضمها وهي لغة ضعيفة . 

قَالَ الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى . 

وَقَالَ صاحب التوضيح: ولا أدري من أين أخذه. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : قاله أهل اللغة والتاء فيه للوحدة. 

(وَعِْدَهُرَجُلٌ مِنْ بَنِي َيْمٍ اللّو) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وهو 
بفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية ومعنى تيم اللّه عبد اللّه. 

(أُحَمَرٌ) بالرفع صفة رجل (كَأَنَهُ مِنَ المَوَالِي) يعني من سبي الرومء (قَدَعَا 
لِلطَعَامء فَقَالَ : إِنّي رَأَيْمْهُ َكل سَيْكَا) أي : من النجاسة يعني كانت تلك الدجاجة 
جلالة. (فَقَذِرْتَهُ) بالقاف وكسر الذال المعجمة وبالراء قَالَ ابن فارس: قذرت 
الشيء أي ١‏ كر همه 

219 دان : هَلّم) أي : تعال وأقبل (فَلأحَدّنْكُمْ عن ذَاكَ إنِي 

َيِتُ النَبيَ ل ِي تَمَرِ) النفر : رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على 
نافد الرجال خاصة ماسح القلد: ثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه والرهط 
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مِنَ الأْشْعَرِينَ تَسْتَحْوِلُه فَقَالَ: «وَاللُِ لا أخيلكُمْ. وَمَا ِنْدِي مَا أخولكُم». وأَنِي 
رَسُولُ الله كك بَهْبٍ إبل» فَسَأَلَ عَنَا قَقَالَ: «أَيْنَ التَّمَدُ الأذ شْعَرِيُونَ؟2. قَأَمَرَ لَنا 
ِحَمْسٍ َوه عر الذّرَىء كلما الطلَفتا كُلتا: مَا صَنَعْنَا؟ لا يُبَارَكُ لَّنَاء فَرَجَعْنًا إِلَيْه 
َُلْمَا: إن سَألتاك أن تخملتا» فكلفت أن لا تخملتاء افتييت؟ قال ::النتث أنا 


ل وس سس ا ات ا ع عش 
حملتكم» وَلكِنّ الله حملكمء 


عشيرة الرجل وأهله والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل : إلى الأربعين ولا 
يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه أَيْضًا ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط 
جم الحم 

(مِنَ الأشْعَرِيينَ) جمع أشعري نسبة إلى أشعر أَبُو قبيلة من اليمن وهو أشعر 
ابن أور بن زيد بن يشحب بن غرب بن زيد بن كهلان وتقول العرب جاءني 
الأشعرون بحذف ياء النسبة. 

(تتتغيلة) آي« ساناسة ان يعدلنا يتن آرادواعا يركبوة عليةامن لآب 


ويحملون عليها. 
(كَقَالَ : «وَاللَه لا أَحْمِدُكُمْ وما عِنْدِي ما + مل خملكم'. وَأَيَى رَسُولٌُ الله كئة) 
0 


ره 2س 


ِنَهْبٍ إبل) النهب الغنيمة؛ (كَسَأَلَ عَنّا قَقَالَ: «أَيْ> يْنَ التَّفْرٌ الأشْعَريُونَ؟؛. 
الا ام اللو ل اك ار 
الإبل ما ب بين الثلاث إلى العشر. 

(هُرٌ الذّرَى) الغر بخ بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع الأغر وهو 
الأبيض والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء مقصورًا جمع ذروة وذروة كل 
شيء أعلاه يريد أنها ذوو الأسنمة البيض من سمنهن وكثرة شحومهن. 


(َلَمّا الفا كُْنَا: مَا صَتَْنا؟ لا يبَارَكُ لََاء كرَجَعْما ِل كقُنَا: إن سََْتَاكَ 


0 فُكَلَفْك أن لا تملا أَكَنَسِيتَ؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 


(قَالَ + تنك أن عتتكع. كن الله حمَلكم) كال الخعابي ‏ 0 
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َي وَالله عزن شاه ازله لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِء كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَاء إلا أَتَيْتٌ 
الَْنِي هو حي وَتَحلها 00 


أنه نسي والناسي بمنزلة المضطر وفعله قد يضاف إلى اللّهِ تعالى كما في الصائم 
إذا أكل ناسيًا فإن اللّه أطعمه وسقاه أو أن اللّه حملكم حين ساق هذا النهب 
0 


.ني َال إِنْ شَاءَ الله - لا أخلِف عَلَى يَمِينِ» كَأرَّى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا 
َيْتُ الَِي هُوَ خَيْرٌ َتَحَلَّلتّهَا) من التحلل وهو التقضّي من عهدة اليمين والخروج 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز التحلل من اليمين المنعقدة. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله : «أتيت رسول الله يل في نفر من الأشعريين» يرد عليه سؤالان: 
الأول كر الي كا بول ال و 0 0 
غيره مع الاحتياج إلى الزيادة في اللفظ لأنه لو قال أتينا لم ب يحتج إلى ذكر النفر فلما قال أتيت 
احتاج أن يبين مع من الى زهذا ياف لشتهم.وتمتاحتي المااقيد مس الاجتهتاز .الاح . 
الثاني: أن يقال لم يُسَمٌ النفر من أي قبيلة كانوا. 
والجواب عن الأول من وجهين: 
الأول: أن أبا موسى رضي الله عنه هو سيد الأشعريين ورئيسهم وهو صاحب رأيهم ومدبر 
أمرهم لأن قبائل العرب كانوا لا يفعلون شيئًا حتى يسألوا فيه سيد قبيلتهم فهو يخبر أنه كان 
السبب في مجيء الأشعريين إلى النبي كك وبرأيه ومشورته أتوا فإن قال قائل لو كان كذلك 
لقال أتيت رسول الله كَكِةٍ بنفر من الأشعريين قيل له إنما عدل عن تلك الصيغة لما نطق به 
تواضعا منه لإخوانه الأشعريين لأنه لو قال ذلك لكان في اللفظ ما يدل على جبرهم في 
المجيء فلما ترك ذلك وأتى بفي زال ذلك وبقي هو مع إخوانه في اللفظ كأنه واحد متهم. 
الثاني : من الجواب يحتمل أن يكون خص ذكر نفسه دون غيره تبركًا منه باسم النبي وه حتى 
يكون اسمه يلي الاسم المبارك ومثل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون كثيرًا تبركًا منه 
بالاسم المرفع. 
والجواب عن السؤال الثاني: أنه إنما ذكر الأشعريين وعيّنهم لأن جمعا إذا أتى النبي يَكَِهْ في 
هذا القن ويراجغهم ويرجعون :إليه بهذا القدن من المحاولة التي ذكرت في الحديث فلا يكون 

في الوقت إلا مشهورًا فكان ذكر القبيلة وتعيينها قرينة لقوة التصديق وهذا كان دأب الصحابة 

رضي الله عنهم مثل عثمان رضي اللَّه عنه حين أخبر عن حديث الوضوء وقال فيه لولا آية في 
كتاب اللّه ما حدثتكموه ه فأشار إلى القرينة الدالة على التصديق مع أنه واحد ممن يؤخذ عنه 
الدين لقوله عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ثم يرد سؤال أيضًا 
على قوله نستحمله وهو أن يقال لم قال نستحمله ولم يذكر فيما أرادوا الحملان منه؟ 
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من حرمتها إلى ما يحل له منها وهو إما بالاستثناء مع الاعتقاد وإما بالكفارة. 


27 والجواب عنه: إنما سكت عن ذلك للعلم به به للقرائ ئن التي قارنته في الحديث يعلم بها أنه أراد 
الاستحمال في الجهاد فحذف ذكر الجهاد إبلاعًا في اللاختصار وهو من الفصيح في الكلام. 
الوجه الثاني : من البحث المتقدم قوله عليه السلا م: «واللّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم 
عليه» ظاهر اللفظ يدل على جواز اليمين أن لا يفعل الإنسان فعلًا من أفعال البر إذا لم يقدر 
عليه لأن حمل هؤلاء إلى الجهاد من أفعال البر فحلف عليه السلام أن لا يحملهم لكونه لم 
يقدر على ذلك وقد بين عليه السلام العلة بقوله: «وما عندي ما أحملكم عليه؛ وهذا معارض 
لقوله تعالى: «إولا خسوا لَه عُرْصةً لَدَنَنِيِصحُْ أن[ تَيروأ وَتَنَفا وَتُضَلِحُا بت الاين 
[البقرة: ساس اندي كي ابي با د امي اا 1 
من القراك ئن التي دلت على بطلانه وذلك ما علم من حال النبي يَكِِ أنه كان في أفعال البر يبذل 
المجهود فكيف يقع منه يمين على هذه القربة العظمى أن لا يفعلها ذلك محال في حقه عليه 
السلام وإنما حلف عليه السلام لهم ليقطع مادة التشويش عنهم لتعلق خاطرهم في الرجاء لعله 
يعطيهم فيما بعد فكان يمينه عليه السلام رفعًا لهذا التشويش وراحة لنفوسهم عند قطع الإياس 
وكل ما كان سببًا لرفع تشويش فهو مستحب فإن قال قائل فما فائدة قوله عليه السلام: (لا 
أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه؛ وأحدهما يغني عن الآخر قيل له النبي و كان إذا جاء 
أحد يطلب منه إن كان عنده شيء أعطاه وإن لم يكن عنده شيء تكلم لأصحابه إن كان فيهم 
من يقدر له بشيء يعطيه فأتى عليه السلام بتلك اللفظتين ليقطع عنهم مادة التشويش مرة واحدة 
حتى لا يبقى لهم تعلق خاطر بإعطائه ولا بكلامه لمن يعطيهم فقوله وما عندي ما أحملكم 
عليه إشارة لهم بأنه ليس عنده ما يحملهم عليه وقوله لا أحملكم إشارة بأن لا يتسبب لهم في 
ذلك لكن يرد على هذا (سؤّال) وهو أن يقال قطع عليه السلام العادة التي كان يفعل لهؤلاء 
الأشعريين دون غيرهم وهو كونه إذا لم يكن عنده شيء نظر في أصحابه وتكلم لهم. 
والجواب: عنه أنه قد يكون النبي ككِةِ علم أن أصحابه ليس عندهم في الوقت شيء إلا قدر ما 
يقوم بحركتهم ولا يفضل لهم على ذلك فضل حتى يعطوه غيرهم وهم كانوا خارجين إلى 
الجياد فيسداجون إلى القرة والعتدة فإن شاركف ره :فنا عندهم قد يشتعدرن على القثال 
بسبب ذلك سيما الصحابة رضي الله عنهم الذي كان قوتهم التمرة والتمرتين فإذا شاركهم 
غيرهم في هذا النوع اليسير معلوم أنهم لا يطيقون القتال لأن البشر لا بد له من شيء ما يسد 
به رمقه وقد روي عن بعضهم أنه كان قوتهم في غزوة من الغزوات تمرة تمرة ففوق التمرة 
فجاء أحدهم يأخذ تمرته فقيل له قد أخذتها فغشي عليه فلم يفق حتى أعطيها وأكلها فقام فإذا 
كائرا على هذا التكال فالراكد خلنهم ضر بهم 0 مضلحة فى صروييه مدهت تترك عليه البياام 
الطلب لأصحابه لجل هذا المعنى واللّه أعلم. 
الوجه الثالث : من البحث المتقدم قوله عليه السلام : #وأتى رسول اللّهِ بك بنهب إبل فسأل 
عنا» النهب هو ما يؤخذ من أموال المشركين وهي الغنيمة التي يضرب عليها بالخيل والرّجل 
فتؤخذ أموالهم وتنهب من أيديهم وسؤاله عليه السلام على النفر الأشعريين حين أتاه النهب - 
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دليل واضح على أنه ما أراد بيمينه إلا الوجه الذي ذكرناه وهو رفع التشويش عنهم. 

الوجه الرابع: قوله: «فأمر لنا بخمس ذودٍ غرٌ الذرى» الذود عند العرب هو الجمل الواحد 
فهو أخبر أنه عليه السلام أعطاهم خمسة أبعرة وغر الذرى صفة للجمال وهو بياض يكون في 
أعلى أسنمتها وإنما أتى بصفتهم لأنها قرينة تذهب التهمة في النسيان والغلط لأن من يذكر 
هذا القدر من الجزئيات فقد انتفت عنه التهمة فى القضية بكل ممكن. 

الوجه الخامس: قوله: «فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا» فيه دليل على أن المرء إذا حصل له مراده 
يسر بذلك فى وقته حتى قد ينسى ما كان قبله من شدة فرحه به لأن مراد هؤلاء الأشعريين كان أن 
لو وجدوا إعانة للجهاد في سبيل اللَّه وبين يدي رسوله يَلِةِ فلما ظفروا بذلك اشغلهم الفرح الذي 
دخل عليهم بالطاعة التي قالوها عن ذكر يمين النبي يك فلما أن سكن ذلك عنهم قَليلّا ورجعوا 
إلى أنفسهم فحينئذ ألهموا لذلك فرجعوا إذ ذاك وهذا أمر قل أن يثبت عنده إلا القليل النادر ولا 
يحصل التثبت هناك إلا لمن داوم على محاسبة نفسه في كل أنفاسه واستغرق في المراقبة حتى 
يذهل عن لذة الطاعة ولذيذ النعم مع أن من وجد هذه اللذة بالطاعة حتى يذهل في الحين عن 
أموره لما توالى عليه من محبتها فهو مقام سَنِيَ لكن ما أشرنا إليه أرفع وأعلا. 

الوجه السادس : قولهم: «لا يبارك لنا» هذه البركة التي خافوا من زوالها احتملت وجهين: 
الأول: أن يكونوا أرادوا بزوالها أنهم لا يبلغون بها ما أملوا. 

الثاني: أن يكونوا أرادوا لا يبارك لهم في أثمان تلك الجمال ولا في رقابها لكونهم لم 
يأخذوها على الوجه المرضي لأنه تعين عليهم فيه النصح للنبي يك لقوله عليه السلام: 
«النصيحة لله ولرسوله» وهم كانوا عالمين بيمين النبي ود فتعين عليهم نصحه فخافوا من 
زوال البركة لأجل ما تعين عليهم بسببه فلم يفعلوه لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون 
أشياء حلالُا محضًا مخافة وقوعهم في الحرام كما قال بعضهم: كنا ندع سبعين بايا من 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام: لأن الحرام ترتفع منه البركة ظاهرًا وباطنًا أما الباطن فإنه 
يحدث الظلمة فى القلب والقساوة وأما الظاهر فإنه يحدث الكسل عن العبيادة والامتهان 
بحقها مع أن البركة تذهب منه محسوسة لأنه إذا كان الشيء حرامًا ما يقوم باثنين يستعمله 
رجل واحد ولا يكفيه لزوال البركة منه وذهابها وكذلك أيضًا في الضد وهو الحلال لا بد من 
ظهور البركة فيه محسوسة ومعنوية وبالمحسوسة يستدل على المعنوية في كل الطرفين في 
الحلال والحرام فإذا بورك في طعام وقام باثنين منه ما يقوم بالواحد علم أن البركة المعنوية 
حاصلة فيه بالضمن ولهذا المعنى لما أن وجد أبو بكر رضي الله عنه في الصحفة التي قدمها 
إلى الأضياف فأكلوا منها وهي باقية على حالها لم تنقص ثم أكل هو وأهل بيته وهي على 
حالها لم تنقص آثر بها النبي كَكِ يعلمه بتلك البركة المعنوية فيها بما شهد له ظاهرها فاستدل 
بالحسي على المعنوي ولأجل هذا المعنى كان طعام أهل الخير والصلاح أبدًا فيه من البركة 
ما ليس في غيره لأجل أنهم يبحثون على الحلال أكثر من غيرهم فكانت البركة لديهم ظاهرة 
وباطنة فاستعانوا بذلك على العبادة والاستمرار عليها وتنورت باطتهم وقل تسبيهم في أسباب - 
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الحنث خيرًا من التمادي على اليمين استحب له الحنث ويلزمه الكفارة وهذا 


الدنيا للبركة الحسية والمعنوية الموجودة في طعامهم. 
الوجه السابع: من البحث المتقدم قوله: «فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك فحلفت أن لا تحملنا 
أفنسيت» وفيه دليل على أن الشىء إذا كان فيه محتملات وأحدها أبرأ للذمة فالسنة فيه أن 
يؤخذ بما هو أبرأ للذمة لأن عطية النبي #ِ إليهم الإبل يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون أعطاهم ذلك مع علمه باليمين. 

والثاني: أن يكون أعطاهم ناسيًا فإن كان الأول فليس عليهم فيه شيء لأنه عليه السلام هو 
المشرع وما يفعل إلا ما هو الأمر الذي يتدين به لأن منه يؤخذ الدين وتتلقى الأحكام وإن كان 
الثاني فليس عليه أيضًا فيه شيء لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» لكن 
يتعين عليهم في ذلك النصح لأنهم سمعوه حين حلف وهم الآن ذاكرون لذلك قادرون على 
زواله إن كان نسيانًا فخافوا من أحد المحتملات فأخذوا بالأبرأ للذمة حتى أزالوا ما كان 
هناك من الشبه وعلموا وجه الصواب في المسألة والشبهة هناك ما أشرنا إليها رهي تركهم 
النصيحة لرسول الله يَك. 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام: الست أنا حملتكم ولكن الله حملكم» فيه دليل على أن المرء 
ينظر في عمله الصالح ينظر الحقيقة والتوحيد فكل ما يصدر منه من أنواع الخير يرى أن اللّه 
لماك عو الف در انراق سصة ردو عاب زفقل باه ليرا اكوا رمعاي ليباه أرنيدة لل 
النبي وَكةِ لما أن أجرى اللَّهِ تعالي هذا الخير على يديه وهو حمل الأشعريين ن إلى الغزو تبرأ من 
فعله ذلك ونسب حملهم إلى اللّه تعالى لا لنفسه المكرمة وتدبيره وكذلك أيضًا يجب أن ينظر 
بالعكس عند ترك الأعمال أو وقوع المخالفة وكل ما فيه نقص ينسب كل هذا وما أشبهه إلى 
النفس وينظر إذ ذاك من طريق التكليف والأمر لأن النبي يك لما أن امتنع من حمل الأشعريبن 
نسب الامتناع لنفسه المكرمة فقال : "واللّه لا أحملكم» ولم يقل لهم الله منعكم من الحمل لأنه 
ليس أعطاني ما أحملكم عليه وهذا من التأدب مع الربوبية والتعمق في ميدان الحقيقة والتوحيد 
مع النظر بالحكمة والتكليف فيمن كانت قاعدته هذه فهو السعيد لأن وجود هذه الخصلة علم 
على التوفيق يدل على ذلك قصة آدم عليه السلام لما أن يسر للسعادة نظر إلى هذه القاعدة فسلك 
هذا المنهاج فنسب الخطيئة التي وقعت منه لنفسه فقال : «ريّتا ظَلَئئآ أشنا وَإِن لَّرَ َنْفرَ لَنَا وَيَمْحَمَنَا 
دوين مِنّ آلْحَسِرِينَ © [الأعراف : 23] فتاب اللّه عليه وجعله من أصفيائه ومن كانت قاعدته 
عكس ما قررناه أو كان نظره في كل أمره بنظر التوحيد فذلك علم على شقائه وخسرانه لأن 
وجود هذه الخصلة تدل على ذلك يشهد لذلك قصة إبليس اللعين لما أن يسر للبعد والشقاء 
والطرد والخذلان حين امتنع من السجود لم يعترف بعد ذلك على نفسه بالخطأ وإنما نظر إلى 
الحقيقة فقال: «لو شاء الله أن أسجد لسجدت» فكان ذلك سببًا إلى خذلانه. 

الوجه التاسع : قوله عليه السلام: «وإني واللَّهِ إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» فيه دليل على التحلل من اليمين وقد تقدم وقد اختلف 
الفقهاء ء هل الكفارة تكون قبل الحنث عند العزم عليه أو لا يكون إلا بعد وقوعه على قولين - 
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رحدل يت رودا بوتي ررارة ا حر الممشلت الام لز اقم لات ين 
يميني» فأما فيما نحن بسبيله بالواو وهي ليست تعطى الترتيب وأتى في الحديث الآخر ب بثم التي 
يد أن الحنث وقع قب لأنها لماة واشراخي واستافه علب السلام نا هومن باب الوب مع 
أخبره أنه وقف على عرفة وتاب وحلف أنه لا يقع في مخالفة أبَا قال له : بكس ما صنعت ما 
وقعت فيه أشد مما تبت منه لأنك آليت على الله أن لا ينفذ قضاءه وقدره : فكان استثناء النبي وَل 
لأجل هذا المعنى ولأجل النظر إلى ما أشرنا إليه ذهب ابن عباس رضي اللَّه عنهما إلى أن 
الاستثناء ء يجوز ولو بعد سنين فالاستثناء له ساتغ لأنه نظر أن اليمين بغير استثناء قطع على القدرة 
وذلك قلة أدب واحترام بجانب الربوبية وإن كانت الأيمان قد أبيحت لنا في شريعتنا لأن ذلك 
من باب المن والتوسعة وقد كان عيسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل «وأنا وصيتكم أن لا 
تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين» فجعل ابن عباس رضي الله عنهما الاستثناء في هذا اليمين فإذا 
وقع كالتوبة من الذنب والتوبة مرغب فيها إلى وقت التعزير فإذا كان استثناء المرء ء لأجل هذا 
المعنى وهو الرجوع عن ما وقع منه من سوء الأدب فاستثناؤه سائغ وهو يخرجه عن ما عقد من 
ال ل ا ل ا لي 
أحدهم وإن وقعت فيكون رجوعهم للاستئناء لأجل هذا المعنى لا لشهوات أنفسهم فلما استقرأ 
من أحوال أهل زمانه وما هم عليه كانت فتياه بهذا ولأجل عدم هذا أنكر قوله من أتى بعده من 
الفقهاء ولم يعلموا له وجها في الغالب لأن الناس قد تغيروا عما كانوا عليه فمن العلماء من فهم 
معناه ومنهم من لم يفهمه ومن فهمه لم يقدر أن يبدي ذلك لأهل زمانه لأن الغالب عليهم يفضل 
شهواتهم وتقديمها فقد يدعون أنهم أرادوا الوجه الذي ذكرناه وهم لم يريدوا إلا شهوات 
لفحي راع آمو لوك كا دايزاة ار وان اديه بناة للتريةة والحل جا لاد في تل 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاء بعده تبي وأنه لا نبي بعدي وإن علماء أمتي كأنبياء 
بني إسرائيل» ثم اختلف الفقهاء اختلانًا كثيرًا متى ينفع الاستثنا ء كل منهم ذهب إلى ما اتضح له 
عليه الدليل ولكل واحد منهم نظر صحيح ولولا التطويل لأوضحنا تصحيح مذاهبهم وبيناها فإن 
قال قائل لو كان الوجه في الاستثناء ما ذكرتم لم يصدر اليمين من النبي يكل بغير استثناء لأنه قد 
حلف ألا يحملهم ولم يستئن قيل له قد بينا الوجه الذي لأجله حلف هناك فلو استثنى إذ ذاك 
لزال المقصود مما أريدت اليمين إليه وبقيت النفوس متشوقة متطلعة فإن قال قاكل لم قال عليه 
السلام ذلك عن نفسه المكرمة ولم يقل من حلف على يمين فيرى خيرًا منها يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه قيل له إنه لو عد ذلك عن ذكر نفسه المكرمة إلى ذكر غيره لكان فى المسألة 
توقف من باب الورع لأنه قد يؤخذ ذلك منه على باب الرخص والتوسعة ويرى أن الأولى البقاء 
على اليمين من غير إيقاع الحنث فلما أن أخبر بذلك عن نفسه المكرمة إلى ذكر غيره لكان في 
المسألة توقف من باب الورع لأنه قد يؤخذ ذلك منه على باب الرخص والتوسعة ويرى أن - 
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وأجمعوا على أنه لا يجب عليه الكفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها 
عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين. 

واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوزها مالك والأوزاعي 
والثوري وَالشَّافِعِيَ» واستثنى الشَّافِعِيَ التكفير بالصوم فَقَالَ: لا يجوز قبل 
الحنث وأما التكفير بالمال فيجوز. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بكل حال وفيه أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل فى حال أكله لكن 
إنلما يسن ذلك ]ذإ كان ديه "ماقة قو كله روفي )معن لامي عدت الطعام 
للداخل عليه في حال أكله ودعوته للطعام وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام 
قليلًا أو كثيرًا وطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه 
وفيه جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه وإنما الخلاف في الجلالة منه هل يكره 
أكلها أو يحرم وروى ابن عدي في الكامل من حديث نافع عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أن رَسُول اللّه كلِةِ كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيامًا ثم 
يأكلها بعد ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنهم سألوه فلم يجد ما يحملهم عليه ثم 
حضر شيء من الغنائم فحملهم منها وهو محمول على أنه حملهم على ما يختص 
بالخمس وإذا كان له التصرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له التصرف بتنجيز ما 
علق؛ وقد أَحْرّجَهُ الْبُحَارِي في التوحيد وفي النذور والذبائح وكفارات الأيمان 
والمغازي وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأيمان والنذور وَالتّرْهِ مِذِيّ في الأطعمة وفي 
الشمائل وَالنّسَائَيَ في الصيد والنذور. 

عدا عَبْدُ الله بن بُوسّفتَ) التديسي كال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نَافِع 


الأولى البقاء على اليمين من غير إيقاع الحنث فلما أن أخبر بذلك عن نفسه المكرمة علم أن 
الأولى ما فعل عليه السلام يبين هذا ويوضحه قصة أم سلمة حين قالت للنبي كَلِْ: إنهم لم 
يعصوك وإنما اتبعوك وقد أوردناه في حديث الإفك وبيّنا هذا المعنى والله المستعان. 
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لوا ةا يَعِيرًا). 
عَنٍ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل بَعَثَ سَرِيّةٌ) وهي طائفة من 
الجيش أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. 

(فِيهًا عَبْدُ اللَّو) وهو عَبْد اللَّهِ بُْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصرح بذلك مسلم 
في روايته فإنه أَخْرّجَهُ في المغازي عن يَحْيَى بن يَحْيَى قَالَ قرأت على مالك عن 
نافع عَنِ ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بعث النَّبِيَ يك سرية وأنا فيهم الحديث. 

(قِبَلَ نَحْدِ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: ناحية نجد وجهتها والنجد بفتح 
النون وسكون الجيم اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق وروي أن هذه 
السرية كانوا عشرة فغنموا مائة وخمسين بعيرا فأخذ رَسُول الله يَلَِةِ منها ثلاثين» 
وأخذوا عشرين ومائة وأخذ كل واحد منها اثني عشر بعيرًا ونفل بعيرًا. 

(فَكَيمُوا إلا كَثِيرا) وفي رواية لمسلم فأصبنا إبلّا وغنمّاء (فَكَانَتْ سِهَامُهُم) 
أي: أنصباؤهم (انْتَيْ عَشَرَ بَعِيرَا) والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا 
القدر وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباءء قَالَ النْوَوِيٌ وهو غلط. 


هكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإبهام الذي نفلهم وقد وقع بيان ذلك في 
رواية ابن إسحاق عن نافع عند أبي داود ولفظه فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا 
وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على النْبِ كَكَِةِ فقسم بيننا غنيمتنا 
فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود أَيْضًا من 
طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه بعثنا رَسُول الله يك في جيش قبل نجد 
وانبعث سرية من الجيش وكان سهمًا الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا 
ونفل أهل السرية بعيرا بعيرًا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا 
وَأخْرَجَهُ ابن عبد البر من هذا الوجه وَقَالَ في روايته إن ذلك الجيش كان أربعة 
آلاف وفي رواية ونفلوا بعيرًا بعيرًا فلم يغيره رَسُول الله بك . 

وَقَالَ ابن عبد البر: اتفق جماعة رواه الموطأ على روايته بالشك إلا الوليد 
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ابن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم يشك وكأنه حمل رواية مالك 
على رواية شعيب وكذا أَخْرَّجَه بو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك . 

وَقَالَ ابن عبد البر وَقَالَ سائر أصحاب نافع : اثني عشر بعيرًا من غير شك لم 
يقع الشك فيه إلا من مالك ثم النفل زيادةٌ ف في القسم يزادها الغازي على نصيبه في 
الغنيمة ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض 

واعدلفب الرواة في القسم والتنفيل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من 
لنب كله أو أحذهما من أحدهما فرواية ابن إسحاق صريحةٌ : أن التنفيل كان من 
الأمير والقسم من النَّى يكل . 

وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم : أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن 
النََىَ يك كان مقررًا لذلك ومجيرًا له لأنه قَالَ فيه ولم يغيره النَّى كلل . 

وفي رواية عَبْد الله بن عمر عنده أَيْضًا : ونقّلنا رَسُول اللَّهِ ب بعيرًا بعيرًا 
وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان قَالَ النَوَوِيّ : معناه أن أمير 
السرية نفلهم فأجازه النبي يَكِةِ فجازت نسبته لكل منهما. 

واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق في جواز التنفيل بعد سهامهم قالوا هذا ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم فلم ينكر ذلك النَبِيَ طلِِ. 

وفي الحديث: أن الجيش إذا انفرد منهم قطعةٌ فغنموا شَيْئَا كانت الغنيمة 
للجميع قَالَ ابن عبد البر لا يختلف الفقهاء في ذلك أي : إذا خرج الجيش جميعه 
ثم انفردت منه قطعة انتهى. 

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج 
إلى بلاد العدو بل قَالَ ابن دقيق العيد: إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من 
الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قَالَ: وإنما قالوا بمشاركة 
الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. 

وهذا القيد في مذهب مالك وَقَالَ إِبْرَاهِيم يم النخعي : له أن ينقل السرية جميع 
ما غنمت دون بقية الجيش مُظَلَّهًا . 


وقيل : إنه انفرد بذلك وفيه مشروعية التنفيل ومعناه تخصيص من له أثرٌ في 
الحرب بشيء من المال لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي يك دون من بعده نعم 
ذكرة مالك ايكون بشرط هن امي الجيش كان يخرض على القتال ويعذ بان 
ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنيا قَالَ فلا 
يجوز مثل هذا انتهى. 

وفي هذا رذ على من حكى الإجماع على مشروعيته وقد اختلف العلماء هل 
هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس 
على أقوال ثلاثة: 

الأول: مذهب الشَافِعِيَ والأصح عندهم أنها من خمس الخمس ونقله منذر 
ابن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . 

قَالَابن بطال: وحديث الباب يرد على هذا القول لأنهم نقُلوا نصف 
السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضح وقد زاده ابن المنير إيضاحًا 
فَقَالَلو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألفٌ ومائتا بعير ويكون 
الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا 
بعيرًا بعيرًا فيكون جملة ما نفلوا مائة بعير وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف 
كله بيعير بعير لكل من المائة وهكذا كيفما فرضت العدد قَالَ وقد ألجأ هذا 
الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا فقيل له : 
فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال كذا قَالَ ابن 
المنير وهو سهو على التفريع المذكور بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أن 
النفل من خمس الخمس. 

وَقَالَ ابن التين : قد انفصل من قَالَ من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس 
بأوجه» منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصنافٌ أخرى فيكون 
التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض . 

ثانيها : أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا 
فلذلك زادت العدة. 
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ثالثها : أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض قَالَ: وظاهر السياق يرد هذه 
الاحتمالات قَالَ وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرًا 
فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر 
بعيرًا ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير لأنه 
يحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من العشرة والله أعلم. 

قال الْأَوْرَاعِيَ وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة . 

وَقَالَ مالكُ وطائفةً : لا نفل إلا من الخمس. 

وَقَالَ الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغنيمة والذي يقرب من حديث الباب أنه كان بن اسمن لأناضات الاثين 
عشر إلى سهامهم فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس 
الأزيعة المررعة عليهم ف فيبقى النفل من الخمس . 

َال الْحَافِظ الْمَسْعََانِي : ويؤيده ما رواه مسلمٌ في حديث الباب من طريق 
الزّهْرِيَ قَالَ : بلغني عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ نفل رَسُول الله َك سرية 
بعنها قبل تجناس إبل جاورا يها لقلا ستو تصيبهم من لمكم لم ريداق مين 
لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيْضًا : ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب أن النَبَِ كَل قَالَ ا 9 
مردودٌ عليكم؟ ووصله النْسَائي بي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عَن أَبِيهِ 
عن كله را جه لمن ساد سمه مدقيف فين المام رالا عن 
فإنه يدل على أن ما سوى الخمس للمقاتلة . 

وروى مالك أَيْضًا عن أبي الزناد: أنه سمع سعيد بن المسيب قَالَ كان 
القامى يعون المتليع تخ الي : 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك . 

وَقَالَ ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من 
الخمسن لا هق زآأمن الغتيمة وإن:اتفردت قطعة فأزاذ أن يتفلهامما غتست دون 
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ل ايم لود ا وى وميه وعدت ولمع العكه 7 فك 2 2 
5 - حدثنا يحَيى بن بكيرء أخبرنا الليث. عن عله عن ابِنٍ شِهَابء عن 
وود ا 


سَالِمِ » عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ل 
ان لأَنْفْسِهِمْ حاص سِوَى قِسْم عَامّةٍ الجيش». 


سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى. 

وهذا الشرط قَالَ به الجمهور وَقَالَ الشَّافِعِيَ لايتحددبل فووا م إلى 

مايراهالإمام من المصلحة ويدل له قوله تعالى + مكل أَلَدََمَال ينه 00 
[الأنفال: 1] ففوض إليه أمرها واللّه تعالى أعلم. 

وقال الْأَوْرَاعِيَ : لا ينفل ذهبا ولا فضة وخالفه الجمهور وحديث الباب من 
كواب ادن إسحاق بلالا لما فالول و ادن معان تكييه فم أعاف لشي 
أثمانها وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقا أو بيانًا للجواز وعند المالكية 
فيه أقوالٌ: ثالثها التخيير وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله ونفلوا بعيرًا بعيرًا قَالَ الخطابي : النفل 
عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاء حسئًا وسعى سعيًا جميلًا كالسلب إنما يعطى 
للقاتل لغنائه وكفايته. 

(حَدَنَنا يَْى بن بُكير) قال : : (أَخْبَرَنَا اللَّيِثُ) هو ابن سعدء (عَنْ عُمَيْلٍء ٠‏ عَنِ 
ابْنِ شِهَاب. عَن سَالِمِ. عَنِ ابْنِ عَمَرَ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللّهِ يك كان يتقَلَ 
بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأنْفْسِهِمْ حَاصَّةَ سِوّى قِسْم عَامَةٍ الجَيْش)) وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ وزاد في آخره والخمس واجبٌ في ذلك كله وفيه دليل على أن لا نفل إلا 
بعد الخمس ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث معن بن يزيد السلمي قَالَ 
سمعت رَسُّول اللَّه يل يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس». 

قَالَ الطحاوي: معناه حتى يقسم الخمس فإذا قسم الخمس انفرد حق 
المقاتلة وهو أربعة أخماس. فكان ذلك النفل الذي ينمّله الإمام من بعد أن آثر أن 
يفعل ذلك من الخمس لا من أربعة الأخماس التي هي للمقاتلة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس فيه حجةٌ لأن النفل من الخمس لا من غيره 
بل هو محتمل لكل من الأقوال نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية 
بالتنفيل دون بعض. 
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عد سم معو - غساسة د > عله معام 

3166 - حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ العَلاءِء حَدَّثنَا أبُو أَسَامَةَء حَدَّئَنَا بُرَيْدُ ْنُ عَبْدِ الله عن 

أبي بده عن أبي مُوسَى رَضِي الله عن قال : بَلَعَنَا مَخْرَجٌ النَبِيَ يل وَنَحْنٌ بِاليَمَنِء 


0 


فحنا مواسرنة النك 121 روني اورف ,عقن ا 221901107 ابر 


قَالَ ابن دقيق العيد: للحديث تعلقٌ بمسائل الإخلاص في الأعمال وهو 
موضعٌ دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل 
والمخاطرة في الجهاد ولكن لم يضرهم ذلك قطعًا لكونه صدر لهم من الب علد 
فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخللاص 
لكن ضبط قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جدًا. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

دده ال را َه قَالَ : (حَدَلنا يرد بضم 


عوهممه 


كين لس ليمزلل اموي اه 
(عَنْ بي مُوسَى) عَبْد الله بن قيس الأشعري (رَضِيَ الله نه أنه (قالَ : بَلَعَنَا 

مَخْرَحٌ النِيّ يَلِهّ) لفظ مخرج مصدر ميمي بمعنى الخروج مرفوع فاعل بلغنا وهو 

بفتح الغين. 

(وَنَحْنُ باليَمَنِ) جملة وقعت حالاء (تَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَّ) نصب على الحال 
(إلَيْهِ أنَا وَأَحَوَانِ ِي نا أم صِعَرُْهُمْء أَحَدُهُمَا بو بُرْدَة بضم الموحدة واسمه عامر 
ابن قيس الأشعري وَقَا لَ أَبُو: عمر حديئه عن النَّبِيَ بل اللّهم اجعل فناء أمتي 
بالطعن والطاعون. 

(وَالْآحَرُ ُو رُهُم) ره بضم الراء ابن قيس الأشعري وَقَالَ أَبُو عمر : كانوا أربعة 
إخوة أب مُوسَى وأبو ب وأبو رهم ومجدي يفتح الميم وسكون الجيم وكسر 
حسازن رب ا شن عد جين ارين نا حابن هر ل الاشجو يه ادر 


امهم 


١ 
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5 
له 
. 


أبي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُء قَقَالَ جَعْفَرٌ : إِنَّ رَسُولَ اللَّو كلل بَعَكَنَا هَاهُنَاء وَأَمََنَ 
ِالإقَامَةٍء قَأَقِيمُوا مَعَنَاء فَأَقَمْنَ مَعَهُ حَنَّى قَدِمْنَا جَمِيعَاء فَوَاقَفْنَا التَبَ بل حِينَ افْتتَحَ 
خَيْبَرَه فَأّسْهُمَ لاه أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانًا مِنْهَاء وما قَسَمْ لأَحَدٍ غَابَ عَن قَنْح حَيْبَرَ مِنْهًا 
شَيقاء' اله لك نشية نعة) إلا امات سينينا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِو ل 


مياه 


معهم. 


مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَة فَاَلْقَْنَا سَفِيئتُنَا إِلَى النَجَاشِيٌ بِالحَبَفَةٍء وَوَاكَفْنَا) أي: 
صادفنا (جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِب وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْمَرٌ : إن رَسُولَ الله يك 
بَعَثَنَا هَاهُْنَاء وَأَمَرَنَا بِالإقَامَةَء فَأَقِيمُوا مَعَنَاء فَأقَمْنَا مَعَهُ حَنَى قَدِمْنَا جَمِيعًاء 


َوَاكَفْنَا النَِيَ يكل حِيِنَ اْتَتَحَ حَيْبَرَ كَأَسْهُمَ لَنَاء أَوْ َالَ : كَأَعْطَانًا مِنْهَاء وَمَا قَسَمَ 
عا 2 ءَ 3 دعم ووه مع 3 4 

ومطابقته للترجمة في قوله فأسهم لنا إلى آخره قَالَ ابن المنير أحاديث الباب 
مطابقة لما ترجم به إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه كيد قسم لهم من أصل الغنيمة 
لآ من الخمس إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية والحديث 
ناطق بها قَالَ: لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للامام أن يجتهد وينفذ اجتهاده في 
الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة فلآن ينفذ 
اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف مخصوص أولى . 

وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انتهى. 

وهذا جزم به مُوسَى بن عقبة في مغازيه ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من 
الخمس وبهذا جزم أَبُو عبيد في كتاب الأموال وهو الموافق لترجمة البَخَارِيّ. 

وقال الْكِرْمَانِيَ : ميل الْبَخَارِيَ إلى الأخير بدليل الترجمة وبدليل أنه لم ينقل 
أنه استأذن المقاتلين» وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك 
تخصيص فظاهر لكن يحتمل أن يكون من الخمس وخصّهم بذلك دون غيرهم 
ممن كان من شأنه أن يعطى من الخمس والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة 
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7 - حَدَّثَنَا عَلِنٌّ» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِء سَمِعَ جَايرًا 
رَضِيَ اللّهُ عَْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ككِ: «لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ البَحْرَيْنٍ لَقَد أَعْطَيِتُكَ 
هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاكء قَلَمْ يَجئئ ًَّ حَنَّى فض النَبِيْ يك كَلَمّا جَاءَ مَالُ البَخْرَيْنِء 1 
أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى كان له عند وَسُول الله كل دي اوعد فليَا تا فأئئلة 
فَقُلْتُ يل نَ اللّه يك كَالَ لِي كَذَا وَكَذَاءِ فَحَنًا لِي تَلاناء ‏ وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْتُو 


000 قَالَ لَنَا : مَكَذَا قَالَ لَنَا اا 000 


الغنيمة وبعد حوزها وهو أحد القولين للشافعي. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ : وهذا الاحتمال يترجح بقوله أسهم له لأن الذي 
يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم إلا تجورًا ولأن سياق الكلام يقتضي 
الافتخار فيستدعي اللاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ مقطعًا في الخمس وفي هجرة الحبشة وفي 
المغازي وَأَخْرَجَهُ مُسْلٌِ في الفضائل. 

(حَدَّنَنَا عَلِنٌّ) هو ابن المديني قَالَ : (حَدَّثَنا َنَا سُفْيَانٌ) هو ابن عيينة قَالَ : (حَدَّثنا 
مُحَمَّدُ بن المُكَدٍِ) أنه (سَهِمْ جَايرًا وَضِيَ اللّهُ عن قال : قَالَ رَسُولُ اللَّه يله : «لَو 
قَدْ جَاءَنِي مَالُ البَحْرَيْنٍ لَقَد أعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَمَكَذَا وَعَكَذَا»؛ كَلَمْ بَجئ حَنَّى فض 
النَبِيُ يِه فَلَمّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ) أرسله العلاء ب بن الحضرمي وسيأتي في أول 
باب الجزية من حديث عمرو بن عوف إنه من الجزية لكن فيه فقدم نو عسةة ماك 

من البحرين فيحمل على أن الذي وعد به النَّبَِ يك جابرًا كان بعد السنة التي قدم 
فيها أبُو عبيدة بالمال وظهر بذلك جهة المال المذكور وأنه من الجزية فأغنى ذلك 
عن قول ابن بطال يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء. 

(آمَرَ آَبُو بَكْرِ) رضي اللَّهِ عنه (مُتَادِيَا) فنادى قَالَ الْسَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أقف 
على اسمه ويحتمل أن يكون بلالا ٠‏ (قَنَادَى) وفي رواية : ينادي (مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللِّ كل دَيْنٌ َو عِدَهُ) أي : وعد (كَلْيَأَتَنَاء فَأَتَئْئُهُ نَقُلْتُ : إنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ ِي كَذَا وَكَذَاء ٠‏ نَحَنَا لِي ثَلانًا) أي : ثلاث حثيات وحثى يحثي وحثا يحثو 
لغتان والحيثة بالمهملة والمثلثة ما يملأ الكف والحفنة ما يملا الكفين وذكر أَبُو 
عبيد أنهنها بمعق (وحمل مفيان يشكق نو بِكمَيْهِ جَمِيعَاء نك قَالَ لا : مَكَذًا قَالَ لَنَا 


152 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 
بْنُ المُنْكَدِرٍ » وَقَالَ مَرَّةَ فأ تيك آنا يكرء ا ال 

ني . أَتَيثهُ الدلَِ فقت : تاك م لتر ٠‏ نَم سَأَلمُكَ كَلَمْ ُخطيي ثم 

ٍ. ذ تل علي قال: قَلْتَّ : تر لئ؟ 

0 مان 1 6 و رك 

ل لي حَدَنهَا خم اكت قال فد 


ابْنُ المُنْكَدِرٍ وَكَالَ مَرَّهٌ) القائل هو سٌَمْيانَ بهذا السند وقد تقدم الحديث في الهبة 
بالسند الأول بدون هذه الزيادة إلى آخرها وتقدمت الزيادة بهذا ا لإسناد فى الكفالة 


والحوالة إلى قوله خذ مثليها. 
| تيت نت يا بكر منالهء فلم ينطاي» م أنه َم يُخطني؛ تيه الله قلت: 


سَألمُكَ فَلَم تُعطِنِي» ثم سَألَتَكَ فَلَمْ تغطني» ثم سَألْتُكَ فَلَمْ تُعطِنِيء فَإِمّا أنْ تُعْطِبَنِيء 
وَِمّا أنْ نَبْحَلَ عَني) أي : من جهتي وتبخل بفتح الخاءء ويروى 50 
الخاء أي تنسب إلى البخل (قَالَ) أي أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قَلتَ : بَنْكَل) عَني 
وفي نسخ : ١عَلَىّ).‏ 

(مَا مَتَعْشُكَ مِنْ مَرَةِ إلا وَأَنَا أَرِيدُ آَنْ أغطِيّكَ)”! فإن قيل : إذا كان يريد أن 
يعطيه فلم منعه؟ قلت لعله منع الإعطاء في الحال لمانع أو لأمر أهم من ذلك أو 
لئلا يحرص على الطلب أو لثلا يزدحم الناس عليه ولم يرد به المنع الكلي على 
الإطلاق. 

(قَالَ سُفْيَانَ) هو متصل بالسند المذكورء (وَحَدَّنَنَا عَمْرّو) وهو ابن دينارء 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) أي : ابن الحسين بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ » (عَنْ جَابِرٍ) 
رَضِْيَ الل عَنْهُ (فَحَنًا لي حَدْية) هذا مع قوله في الرواية التي قبْلها وجعل سُفْيّان 
يحثو بكفيه يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًا كما سبق الإشارة إليه. 


وم 


(وَكَالَ: عُدَّهَا قَوَجَدْتُهَا حَمْس ماكةء قَالَ : َحُذْ مِثْلَهَا مَرَتيْنْء وَكَالَ يَعْنِي ابْنّ 
لمنْكد لمُنْكَدِرِ) الذي قَالَ : وَقَالَ : هو سُّفْيَان والذي قَالَ يعني هو علي ابن المديني : 


(1) أي: ما من مرّة منعتك إِلّا وأنا أريد أن أعطيك. 
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وَأ دَاءِ 5 مِنَ البخل. 


لعا - حَدَثنَا مُسْلِمُ بن إبْرَاِيمَ حَدَّئد ره حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُّ دِيئَارء عَن جَابرٍ 
ابْن عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما » قَالَ : يَينَمَا رَسُولُ اللو يك يَقْسِمُ غَنيِمَةٌ بالْجِعْرَانَو 507 


لوأ فاع واه مِنَ البْخُْلِ) قَالَ القاضي عياض : رواه المحدثون غير مهموز من 
دوى الرجل إذا كان به مرض في جوفه والصواب أدوأ بالهمز لأنه من الداء 
فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة ووقع في رواية الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سّفْيان في 
هذا الحديث وَقَالَ ابن المنكدر في حديثه فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر رَضِيَ 
الل عَنُْ بخلاف رواية الأصل فإنها تشعر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر وقد 
روى حديث: «وَأَيْ دَاءِ أذْوَأ و مِنَ البْخْلٍ» وقد تقدم في الكفالة توجيه وفاء أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لعدات النبِيَ يكل وكذا في كتاب الهبة وأن وعده يك لا يجوز 
إخلافه فنزّل منزلة الضمان في الصحة . 

وقيل: إنما فعله أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على سبيل التطوع ولم يكن يلزمه 
قضاء ذلك وما تقدم في باب من أمر بإنجاز الوعد من كتاب الشهادات أولى وأن 
جابرًا لم يدع أن له دينًا في ذمة النَِيَ يكل فلم يطالبه أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ببينة 
ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام وعلى ذلك 
ترجم المصنف وبه ترجم حيث قَالَ: وما كان النَبِيَ ب يعد الناس أن يعطيهم من 
الفيء والأنفال من الخمسء فافهم. 

(حَدَنَنَا مُسْلِمُ : بْنُ إبْرَاهِيمٌ) قَالَ: (حَدَّثَنا ره بضم القاف ودب الراف عو 
ابْنُ حَالِدٍ أَبُو مُحَمَّد السدوسي ي البصري قَالَ : (حَدَّنتَا عَمْرُو بْنُ وِيتَارء تمن جَابرٍ 
ابن عَبْدِ اللَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء » قَالَ "ينتعا وق الله وله فيح غيم بالحترانة) 
هو بكسر الجيم وتخفيف العين الساكنة وقد تكسر وتشديد الراء موضع قريب من 
مكة من الحل وهي ميقات الإحرام. 

وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غنائم هوازن. 

وكانت الغنيمة ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى 
عدته ويقال عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير وعدة الغنم أكثر من أربعين ألف 
شاة ومن الفضة أربعة آلاف أوقية . 
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إِذْ قَالَ لَهُ وَجْلّ: اغْدِلء فَقَالَ لَهُ: «سَقِيتُ إِنْ نَمْ أغدِل». 

وَقَالَ الواقدي: أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة وعن سُفْيَان بن 
عيينة عن رافع بن خديج أن رَسُول الله كَل أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 
مائة من الإبل فأعطى أبا سُفْيَانَ بن حرب مائة وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن 
حصين مائة والأقرع بن حابس مائة وعلقمة بن غلاثة مائة ومالك بن عوف مائة 
والعباس بن مرداس دون المائة وقصتهم مشهورة. 

(إِذْ قَالَلَهُ رَجَلٌ: اعَدِلْ) جواب بينما والرجل الذي قَالَ له: اعدل هو ذو 
الخويصرة التميمي كما ذكره ابن إسحاق رجل من بني تميم . 

وفي رواية قَالَ: هذه قسمة ما أريد بها وجه اللَّهِ . 

وسيأتي حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ مطوّلا بينما نحن عند رَسُول اللَّهِ يِل 
وهو يقسم إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم قَقَالَ يا رَسُول اللّه اعدل 
الحديث. 

(فَقَالَ) يكل : (لَّهُ): لَقَدْ («شَقِيتُ إِنْ لَمْ أغدِل)) بضم التاء المثناة الفوقية في 
رواية الأكثرين ومعناه ظاهر ولا محذور فيه والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس 
ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء بل هو عادل فلا يشقى وحكى القاضي 
عياض فتح التاء على الخطاب ورجحه النْوّوِيّء والمعنى على هذا لقد شقيت 
أي : ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل أو حيث تعتقد ذلك في 
نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن . 

وَقَالَ الذهبي : القائل يا رَسُول الله اعدل هو حرقوص بن زهير رأس الخوارج 
قتل في الخوارج يوم النصر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لما كان التصرف فى الفىء والأنفال 
والغنائم والأخماس للنبي كل وفي الحديث ذكر قسمة الغنائم قحصلت المطابقة 
بينهما. ثم إنه قد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إِبْرَاهِيم فقال عن قرة عن أبي 
الزبير بدل عمرو بن دينار. 

خْرَجَهُ مُسْلِمٌ وسياقه أتم ورواية الْبْكَارِيَ أرجح فقد وافق شيخه على ذلك 
عن قرة عثمان بن عمر عن الإسماعيلي والنضر بن شميل عند أبي نعيم فاتفاق 
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6 - باب ما مَنَّ النَّبِيُ بك عَلَى الأسَارّى من غَيْرِ آَنْ يُحْمّسَ 


.دنا ]تضاف بن منطون» ا خدزن فكذة ال راق خب ذا عشم 26 


6ه اه اس عمس همه انمه 2 90 رمو 
الزهريء عن محمدٍ بن جبيرء عن أبيه رَضِيَ الله عنه : 


هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم ويحتمل أن يكون 
الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في رواية أبي الزبير زيادة على ما في رواية 
هؤلاء كلهم عن قرة عن عمروء وسيأتي بقية الكلام على الحديث في استتابة 
المرتدين عند الكلام على حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إن شاء اللّه تعالى. 
6 باب ما مَنَّ النَّبِيّ كلهِ عَلَى الأسَارَى من غَيْرٍ آَنْ يُحَمَسَ 

(باب ما مَنَّ ال يكلِق) أي : باب منّه يكل (عَلَى الأسَارَى من غَيْرٍ آَنْ يُحَمْسَ) 
أزاد بهذ الترجمة آنه كان له 6 آن يتصرف فى الغتيمة بما يراه مضلحة فثارة 
ينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس واستدل على الأول بأنه كان يمنّ على 
الأسارى من رأس الغنيمة فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة وقد تقدم 
بيان الاختلاف في ذلك. 

(حَدَّنَنَا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) صرح أصحاب الأطراف بأنه إسحاق بن منصور 
ابن بهرام الكوسج أَبُو يعقوب المروزي, وكذا ذكره في المغازيء فَقَالَ: حَدَّنَنا 
إسحاق بن منصور حَدَّثَنَا عبد الرزاق ورواه أَبُو نعيم عن الطبراني ثنا إسحاق بن 
إِيْرَاهِيم نا عبد الرزاق ولما رواه في المغازي قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن مُحَمّد بن 
مكي حَدَّنَنَا الفربري حَدَّنَنَا الْبْخَارِيَ حَدَّنَنَا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 
وكذا هو في بعض نسخ المغاربة أنه ابن منصور. 


(أَحبرنا عَْدُ الراق) قَالَ: (َخبَرنا مَعمَرٌ عن الُمْرِيَ» عن مُحَمَدِ بن 
جبْيْر تمن أبيه) جبير بن مطعم (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ) وجبير بضم الجيم وفتح الموحدة 
مصِغرًا اين مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
داع 017ل 2 : 0 ا : 
القرشي توطي في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهر وكان قد أحسن السعي في 
نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا 


(1) مات بالمدينة وروي له ستّون حديثًاء للبخاري منها تسعة والمطعم كان معظّمًا في قريش 


أنَّ النبِيَ يله قَالَ فِي أَسَارَى بَذْرِ : «لَوْ كَانَ المُظعِمُ بن عَدِيْ حَيّاء ثُمّ كُلّمَنِي فِي 
هَؤُلاءٍ النَتْتى لَتَرَكْتُهُمْ لّه). 


يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سنين فأراد النَِيَ كل أن يكافئه وقيل : 
لما مات أَبُو طالب وخديجة خرج رَسُول الله يكةِ إلى الطائف فلم يلق عندهم 
خيرًا ورجع إلى مكة في جوار المطعم. 
أن النَبيّ يل قَالَ فِي أُسَارَى بَدرِ : «لَوْ كانَ المُظَهِمْ بْنُ عَدِيٌ حَيّاء ثُعّ 
كُلَّمَنِي فِي هَؤْلاءٍ النَْتَى) قَالَ الخطابي: النتنى جمع النتن مثل الزمنى والزمن 
يقال أنتن الشيء فهو منتن ونتن وهو بنونين مفتوحتين بينهما مثناة فوقية ساكنة 
مقصور. 

(لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ) وفي الحديث للإمام أن يمنّ على الأسارى بغير فداء خلاقًا 
لمن منع ذلك وفيه حجة لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا 
للغانمين إلا بعد القسمة وَقَالَ الشَافِعِيَ : يملكون بنفس الغنيمة. 

وَقَالالشاففة التكتلاه:؛ والجوان عم تحدية :انناب أنه الجمول على آنه 
كان سحطيي أنقس الخائحيق ولس في السديف طا يفقم ذلك كاذ يصع 
للاحتجاج به وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لكنها لا 
تؤخذ من حديث الباب لا نفيًا ولا إثبانا» واستبعد ابن المنير الحمل المذكور 
فَقَالَ: إن طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يدعى 
بعضهم» فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على الاختيار من 
يحتمل أن لا يسمح. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول 
الأمر أن الغنيمة كانت للنبى يَكِلَةِ يتصرف فيها حيث شاء وفرض الخمس إنما نزل 
بعك فشحة غناقه يدر كما عرو كلسي إذا فى ذا اديت 

وقال ابن قصار : لو ملكوا بنفس العقد لكان من له أب أو ولد أو من يعتق 
عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه ويحسب به من سهمه وكان بحيث لو تأخرت 
القسمة في العين والورق ثم قسمت يكون حول الزكاة على الغانمين من يوم 
غنموا وهم اتفقو ا على أنه لا ينعتق عليه من يلزم عتقه إلا بعد القسمة ولا يكون 
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7 - باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الحْمْسَ لِلإِمَام 


«وَأَنَّهُ يُعْطِي بَحْض هَرَابَيِهِ دُونَ بَحْضِ» مَا هُسَمَ 
الذي كل لِبَِي المُطَلِبِء وَبَنِي هَاشِم من حُمْسٍ خَيْيَرَ 


حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة فدل هذا كله على أنها لا تملك بنفس 
الغنيمة على أنه لو ملكت بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطئ جارية من 
المغنم وقد أنكر الداوودي دخول التخميس في أسارى بدر فَقَالَ: لم يقع فيهم 
غير أمرين : إما المن بغير فداء» وإما الفداء بمال ومن لم يكن له مال علم أولاد 
الأنصار الكتابة وأطال في ذلك ولم يأت بطائل ولا يلزم وقوع شيء أو 
شيكين مما خير فيه منع التخيير وقد قتل النْبِيَ كَلِِ منهم عقبة بن أبي معيط 
وادعاؤه أن قريشًا لا يدخلون تحت الرق يحتاج إلى دليل خاص وإلا فأصل 
الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهور واللّه أعلم. 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 


راع ه ددا ياه 


وَأَحْرَجَهُ الْبُحَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ أَيُو داود في الجهاد. 
1 باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أنَّ الخُمُْسنَ لِرِمَام 


موَآَنَّهُ يُغْطِي بَحْض قرَابَتَه دُونَ بَحَض» مَا هَسَمَ 
النَبي بك لِبَتِي المُطلِبء وَبَنِي هَاشِم من حُمْسٍِ خَيْبَرَ 

(باب ا لس ا اه 
ا" 

(وَأَنَه يُمْطي) عطف على أن الخمس أي: وعلى أنه يعطي (بَعْض قَرَابتِهِ دُونَ 
بَعْضٍ) وقوله: (مَا سم النَبِيُ يلِ) مبتدأ خبره قوله ومن الدليل مقدمًا وقوله: 
(ِبَنِي المُطَلِبِ) متعلق بقوله قسم وهذا المطلب وهو عم عبد المطلب جد 
َسُول الله كد (وَبَنِي هَاشِمٍ من حْمُسٍ خَيْبر) وقد كان المطلب وهاشم ونوفل 
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6 في 
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قَالَ عْمَرٌ بْنْ عَبْدٍ العَزِيز : لم يَعْمّهُمْ بِذلِكَء وَلم يَخْصٌ قريبًا دون من هو أ 
إِلَيْهء وَإِنْ كانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةٍ وَلِمَا مَسَّتّهُمْ في جَنْبهء من 
فَوْمِهم وخلفائهم. 


وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم وأمهم عاتكة بنت 
مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم فقسم رسول اللّه يل لبني المطلب وبني هاشم 
وترك بني نوفل وبني عبد شمس فهذا يدل على أن الخمس له وله فيه الخيار يضعه 
حيث شاء. 

(كَالَ عْمَرٌ يْنُ عَيْدِ العَزِيز) هو الخليفة المنعوت بالعدل والإنصاف. 

(لَمْ يَعْمَّهُمُ) أي : لم يعم قريشًا (بِذَلِكَ) أي: بما قسمهء (وَلَمْ يَخْصٌ قَرِيبًا 
دُونَ من) هُرَ (أَحْوَّجٌ إِلَيْو) أي : من هو أحوج إليه قَالَ ابن مالك فيه حذف العائد 
على الموصول وهو قليل ومنه قراءة يَحْيَى بن يعمر تمامًا على الذي أحسن بضم 
النون أي: الذي هو أحسن قَالَ وإذا طال الكلام فلا ضعف ومنه وإوَهُو الى فى 
َلسَمَاءِ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إِلَدٌ 4 [الزخرف : 48] أي : وفي الأرض هو إله وفي بعض 
النسخ : دون من هو أحوج إليه فعلى هذا لا يحتاج إلى التكلف المذكور ثم قوله: 
(أحوج من) أحوجه (إليه) غيره وأحوج أَيْضًا بمعنى احتاج. 

(وَإِنْ كَانَ الَْذِي) أغطي على البناء للمفعول أي : وإن كان الذي أعطي أبعد 
قرابة ممن لم يعط ففي هذا اختصار اقتضى توقمًا في فهمه وسياقه عند عمر بن شبة 
في أخبار المدينة موصولا مطوّلا وقسم لهم قسمًا لم يعم عامتهم ولم يخص به 
قريبًا دون من هو أحوج منه ولقد كان يومئذ فيمن (أغطى) من هو أبعد قرابة أي : 
ممن لم يعط ويروى بفتح همزة أن والكسر هو الأكثر رواية والأظهر دراية» فافهم. 

لِمَا تَشْكو إِلَيْهِ تعليل لعطية الأبعد قرابة وتشكّوا بتشديد الكاف من التشكي 
من باب التفعل ويروى: (لِمَا يَشْكو إِلَيْهو) من شكا يشكو شكاية. 

(مِنَ الحاجةء وَلِمَا مَسَّهُمُ) عطف على لما الأولى ويروى : مسّتهم بتاء 
التأنيث بتأويل الشدة. 

(فِي جَنْبِه) أي : في جانب وجهه يَلْةِ ويروى: في حينه أي : زمانه (من 
تَوْمِهِمْ وَحُلْمَائِهِمْ) أي: حلفاء قومهم بالحاء المهملة جمع حليف وأشار بذلك 
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فملثنا 0 نحن وَهُمْ مِثكَ مل وَاحدَ؟ 


إلى تما لقي النبين ‏ نه وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام من الأذى والشدة. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت والمفهوم منه أنه أعطاهم لقرابتهم كما يقول 
الشَّافِعِيَ ولفقرهم كما يقول الحنفي قلت دون إما لمعنى غير فمعناه لم يعم جميع 
الأقرباء من نوفل وغيرهم ولم يخص أَيْضًا قريبًا إلا المحتاجين منهم وإن كان 
الذي أعطاه لأجل شكايتهم إليه في الحاجة ولأجل ما مسهم من البأس أبعد 
قرابة وعليه الحنفية وإما لمعنى عند أي لم يخص قريبًا محتاجًا وإن كان الذي 
أعطاه قد أعطى لأجل الشكاية وعليه الشافعية. 

(عَدَننا عبد اللوكة بونشت) فال : (حَدَنَنَا اللَّنِتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ 
حُقَيْلٍء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ ابْنِ المُسَيِّبِ) وفي رواية ية يُونُْس عن ابن شهاب عند 
أبي داود أَخْبَرَني سعيد بن المسيب» ٠‏ (عَنْ جُبَيْرِِبْنِ مُطْعِم) وفي رواية الْبّحَارِيَ في 
المخازى بن روانة سن عو ]ب شو ايو عق معدايل المنيب أذ جار بن مط 
أخبره (ثَالَ : مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَان بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولٍ الله بك فَقَلْنَا : يا رَسُولَ الله 
أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَلِبٍ وَتَركْتَنَاء وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَة؟) لأن عثمان ابن 
عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فهما وبنو المطلب كلهم 
أولاد عم جده يَكِِهِ فهذا معنى قولهما ونحن وهم بمنزلة واحدة أي: في الانتساب 
إلى عبد مناف فعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس وجبير من بني 
نوفل فلذلك اختضًا بالمجيء» فافهم. 

وفي رواية أبي داود قَالَ : أَخْبَرَنِي جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن 
دار رد حر للد كل قينا اتيم ا لبمس لز لي الك الى العا 
فقلت يا رَسُّول الله قسمت لإخواننا في بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا شَيْعًا 
وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. 

ولأبي داود في رواية ابن إسحاق فقلنا يا رَسُول الله هؤلاء بنو هاشم لا ندكر 
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فَقَالَ رسو اللّهِ كله : نما بَنُو المُطلِبء وَبْنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدذ م وو وم م 0 


فضلهم للموضع الذي وضعك الل به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وزاد أبُو داود وَالنَّسَائِيَ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب وضع سهم 
ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس. 

(مَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَمَا بَنُو المُطَلِبء وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ)) في 
رواية الأكثرين ن بالشين المعجمة المفتوحة وبالهمزة وَقَالَ القاصي عياض 5 
بكذا في الْبَّخَارِيَ بغير خلاف» انتهى. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد وجدته في أصلي من رواية الكشميهني هنا . 

وفي المغازي من رواية المستملي في المغازي ومناقب قريش من روايته . 

ورواية الحموي بكسر المهملة وتشديد المثناة التحتانية وكذلك كان يرويه 
يَحَيَى بن معين وحده ومعناه سواء ومثل . 

وَقَالَ الخطابي: هو أجود في المعنى وحكاها القاضي عياض رواية خارج 
الصحيح وَقَالَ: الصواب رواية العامّة لقوله فيه وشبك بين أصابعه وهذا دليل على 
الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير وهذه الزيادة التي 
أشار إليها وقعت في رواية ابن إسحاق عند أبي داود ولفظه قَقَالَ أنا وبنو المطلب 
لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه . 

ووقع في رواية أبي زيد المروزي شيء أحد بغير واو وبهمز الألف فقيل : 

وقيل : الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره والواحد أول العدد. 

وقيل : الأحد المنفرد بالمعنى والواحد المنفرد بالذات . 

وقيل : الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتاح العدد من 

وقيل : لا يقال أحد إلا لله تعالى حكاه جميع ذلك القاضي عياض. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي في مناقب قريش والمغازي وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود في 
الخراج وَالنّسَائِيَ في قسم الفيء وابن ماجة في الجهاد. 
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قَالَ اللَّبْتُ : عدن نونس وَزَادَّ قَالَ جَبَيْرٌ: وَلْمْ يه يَقْسِمٌ الْبِيْ يكل لِبَتي عَبْدٍ شَمْسِء 
وَلا لبتي تؤقل؛ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسء وَعَاشِ: وَالمُطلِبُ إِخْرةٌ لأمّ 
ا عَايَكَةٌ بنْتُ مُرَّة وَكَانَ تَؤفَل أَحَاهُمْ لأبيهم. 


(كَالَ اللَّبَتٌ : حَدَنَنِي يُونْسُ» وَرَادُ قال حير : 3 2 َفْسِمٌ النَِيُ يلل لِبَنِي 
عَبْدِ شَمْسء ذلا لي لدلل) وعد موصرن بالإسياد الا و كما و الا يل 
الدتااي وي اناركره مطلة.. 
بتمامه وزاد بُو داود في رواية يُونُس بهذا الإسناد وكان أَبو بكر رضي الله عه 

يقسم الخمس نحو قسم رَسُول اللّه لِك غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُول اللّه يكل 
وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده وبين الذهلي هذه الزيادة مدرجة في كلام 
الزْمْرِيَ وأخرج ذلك مفصلًا من رواية الليث عن يُونْس وكأن هذا هو السر في 
حذف الْبْكَارِيَ هذه الزيادة مع ذكره لرواية يُونس. 

وروى مسلم وأبو داود وَالنَّسَائِيَ وخر هم تن طريق ابن قهاب عن يريهبن 
هرمز عن ابن شهاب في سهتم ذي القربئى قَالَ: هو لقربى رَسُول الله وَكِهِ قسمه 
لهم الي يكل وقد كان عمر رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ عرض علينا من ذلك شَيْمًا رأيناه دون 
حقنا فرددناه وللنسائي من وجه آخر وقد كان عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دعانا أن ينكح 
أيمنا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا قَالَ فتركناه. 


(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو مُحَمَّد بن إسحاق صاحب المغازي : (عَبْدُ شَّمْسِء 
وَمَاشِمٌ» وَالمُطَلِبُ إِخْوَةٌ لأمّ» وَأَْهُمْ عَاتِكَةُ) بالمهملة وكسر التاء الفوقية 
وبالكاف (ينْتٌ مره بضم الميم وتشديد الراء ابن هلال من بني سليم. 
ملتصقة برأس عبد شمس فما تخلصت حتى سال بينهما دم فقالوا يدل هذا على 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. 


00 


(وَكَانَ تَؤقل أَحَاهُمْ لأبيهِم) ولم يذكر أمه وهي واقدة بالقاف بنت أبي عدي 


واسمه نوفل بن عبادة من بني مازن بن صعصعة وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا 
قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة فكان يقال لهم المجيرون وذلك لآنهم 
أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات في بلدانهم 
فكان هاشم قد أخذ أمانًا من ملوك الشام والروم» وأخذ لهم عبد شمس من 
النجاشي الأكبر ملك الحبشة وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة وأخذ لهم المطلب 
أمانًا من ملوك حمير وكانت إلى هاشم السقاية والوفادة بعد أبيه وإليه وإلى أخيه 
نسب ذوي القربى وقد كانوا شَيْئَا واحدًا وَقَالَ ابن كثير في تفسيره بنو المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا 
لرسول اللّهِ يك وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة 
وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رَسُول اللّه َل وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن 
كانوا أبناء عمّهم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم وأمالوا بطون 
قريش على حرب الرسول كك ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل 
بميزان قسط لا يغيض شعيرة6 له شاهد من نفسه حق عادل 
لقد سفهت أخلاق قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة آبيات قد ذكرها الْعَيْيْسَ فى تاريخنا الكبير 
فسن تغاتها واقولة بس :لك أواد تتوطط اميه بن خخلف الحمحنن ولوالهاقيضًا 
أي : مقايضة وهو الاستبدال والغياطل جمع غيطلة وهي الشجرة. - 

وذكر الزبير بن بكار في النسب: أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران 
ولعبد شمس ونوفل الأبهران وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلاقًا سرى 
في أولادهما من بعدهما ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم 
واحضروهم في الشعيع دخ بدو التطلب مغ ب عاكم ولم يدخل :بتو توقل ودر 
عبد شمس وسيأتي الإشارة إلى ذلك في أول المبعث إن شاء الله تعالى. 


وهذا التعليق ذكره ابن جرير والزبير بن بكار. واللّه تعالى أعلم . 
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ومطابقته للترجمة من حيث إِنّه قسم رَسُول الله يك لبني المطلب وبني هاشم 
وترك نوفل وبني عبد شمس مع أنهم أَيْضًا من أقرباء رَسُول اللّه يك فدل هذا على 
أن الخمس له وله الخيار يضعه حيث يشاء. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وفي هذا الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم 
ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النَِيَ وك من قريش وعن 
عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة وبه قَالَ زيد ب بن أرقم وطائفة من الكوفيين. 

وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم وقيل: هم قريش كلها لكن 
يعطي الإمام منهم من يراه وبهذا . 

قَالَ أصبغ : وهذا الحديث حجة عليه وفيه توهين قول من قَالَ إن النَّبى عله 
إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قومًا دون قوم 
والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية 
قومهم الذين لم يسلموا. 

والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النَّبِن يله وهى متحققة فى 
نان اغبا تمسق لأنهشقيق فلن توفل ذا الم تعد قرانه لاعس ابسبلقك الكنا قفية 
في سبب إخراجهم فقيل العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو 
المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها . 

وقيل: الاستحقاق بالقرابة ووجد ببني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم 
انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم والثالث أن القربى عام مخصوص وبيّنته السنة. 

قال ابن بطال: وفيه رد لقول الشَّافِعِيَ إن خمس الخمس يقسم بين ذوي 
القربى ولا يفضل غني على فقير وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قال الحافظ العسقلاني : ولا حجة فيه لما ذكر لا إثبانًا ولا نفيًا أما الأول 
فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب ولم 
يتعرض لتفضيل ولا عدمه وإذا لم يتعرض فالأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية 
والتعميم فالحديث إِذَا حجة للشافعي لا عليه ويمكن التوصل إلى التعميم بأن يأمر 
الإمام نائبه في كل إقليم يضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة . 


8 - باب من لَمْ يُخَمّسٍ الأشلات وَمَنْ قَتَلَ هَتِيلًا 


هَلَهُ سَلَبُهُ من غير آنْ يُحْمِّسَء وَحُكم الإمَام فِيهِ 


وقيل : لا بل يختص كل ناحية بمن فيها وأما الثاني فليس فيه تعرض لكيفية 
القسم لكن ظاهره التسوية وبها قَالَ المرّيّ وطائفة : فيحتاج من جعل سبيله سبيل 
الميراث إلى دليل واللّه أعلم. 
واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فإن 
ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب. 
قَالَ ابن الحاجب : ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. 
8 - باب من لَمْ يُحْمْسٍِ الأشلابء وَمَنْ هَتَلَ كَتِيلا 


و 


قله سَلَبهُ من غير أَنْ يُخْمّس وَحُكُم الإمَام فِيهِ فيه 


(باب من لم يُكَمْسِ الأشلابَ) أي : من لم ير بتخميس الأسلاب وهو جمع 
سَلَّب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول أي: مسلوب وهوما يأخذه أحد 
الفريقين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها 
وعن أحمد لا تدخل الدابة وعن الشَافِعِيَ يختص بأداة الحرب. 

(وَمَنْ قَعَلّ قَقِيأُا) أي : مشارفًا للقتل لأن قتل القتيل لا يتصور نحو هدى 
عَنَقِينَ» [البقرة: 2] أي : الضالين الصائرين إلى التقوى أو هو القتيل بهذا القتل 
المستفاد ومن لفظ قتل لا بقتل سابق. 

(قَلَهُ سَلَبَهُ من غَيْرِ آَنْ يُكَمّسَ) ليس هذا من لفظ الحديث”*' وأراد به أن السلب 
لا يخمس ويروى من غير خمس بضمتين وخمس بسكون الميم وقوله: (وَحَكُمٍ 
الإمّام فِيو) عطف على قوله من لم يخمس وأشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في 
المسألة وهو شهير وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الأكثر وهو أن القاتل يستحق 


داق فإنه أخرجه الطحاوي وقال: حدّئنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا : ثنا أبو داود عن حمّاد بن 
سلمة عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يي قال يوم 
حنين من قتل قتيلًا فله سلبّه فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم» وأخرجه 
أبو داود أيضًا في سننه ولكنّ لفظه من قتل كافرًا فله سلبه. 
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السلب سواء قَالَ أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلًا فله سلبه أو لم يقل ذلك وهو 
ظاهر حديث أبي قَتَادّة ثاني حديثي الباب وقالوا : إنه فتوى من النْبِي كَل وإخبار 
عن الحكم الشرعي وهو قول الشَافِعِيَ وأحمد وابن جرير وجماعة من أهل 
الحديث قالوا كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس. 

وعن مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم يخمسه واختاره 
القاضي إِسْمَاعِيل بن اسحاق وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب تخمس وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وَقَالَ الثوري ومكحول والأوزاعي: يخمس مُظلََا وهو قول عن مالك وعن 
الشَّافِعِيَ وهو رواية عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وتمسكوا بعموم قوله تعالى : 
«واتكموا تا حبنت ين شر دَق يله خمسة,» [الأنفال : 41] ولم يستئن شيئًا. 

وقال الزُّهْرِيَ عن القاسم بن مُحَمَّد عَنٍ ا بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : السلب 
من النفل والنفل يخمس . 

وَقَاكَ ابن قدام : السلب للقاتل إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو وبه 
قَالَ أَبُو ثور وداود وابن المنذر وهو قول عن الشَّافِعِيَ أَيْضًا . 

وَقَالَ مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب له إنما هو النفل قبله وبعده 
ونحوه قول نافع . 

وَقَالَ الْأوْرَاعِيَ وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم : السلب للقاتل 
ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأبو يُوسّف ومحمد: السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم 
سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فحينئذ يكون له. 

وَقَالَ ابن قدامة: وبه قَالَ مالك وَقَالَ قَالَ أحمد: لا يعجبنى أن يأخذ السلب 
إلا بإذن الإمام وهو قول الْأَوْرَاعِيَ . ْ 

وَقَالَ ابن المنذر وقال الشَّافِعِيَ : له أخذه بغير إذنه وا حتج الأكثر لقولهم 
قاد أن يأخذ السلب من رأس 0 «من قتل 


0 هه 


قتيلًا فله سلبه» فإنه خصص عموم قوله تعالى: «أوعَلمُوَا أَنَمَا عَنِمْثُم ين شَيْء أن 
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نه خمسة,»ه [الأنفال: 41]. 

وتعقب : بأنه ل لم يقل : «من قتل قتيلًا فله سلبه» إلا يوم حنين قَالَ مالك : 

وأجاب الشَافِعِيَ وغيره: بأن ذلك حفظ عن النََِ يكِةِ في عدة مواطن : 

منها : يوم بدر كما في أول حديثي الباب. 

ومنها: حديث حاطب , بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له 
رَسُول الل كك سلبهء أحْرَجَة البيهقي . 

ومنها : حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة 
رجلا فنفله النَّبَِ يل سلبه * ثم كان ذلك مقررًا عند الصحابة رضي اللّه عنهم. 

كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد 
وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل الحديث بطوله. 

وكما روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن 
عَبْد اللّه بن جحش قَالَ يوم أحد تعال بنا ندعو فدعا سعد فَقَالَ: اللَّهم 
ارزقني رجلا شديدًا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله 
وآخذ سلبه الحديث. 

كنا زوق الحم بإسناد قرى عوعية الله بن الزبير قَالَ : كانت صفية في 
حصن حسان بن ثابت يوم الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقولها 
لحسان انزل فاسلبه فَقَالَ: ما لي بسلبه حاجة وكما روى ابن إسحاق في المغازي 
في قصبة نكل عليين أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أَيْضًا قَقَالَ له عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : هلا سلبته درعه فإنه ليس للعرب خير منها فَقَالَ : «إنه اتقاني 
بسوأته» وَأَيْضًا فالنبي كك إنما قَالَ ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال كما هو صريح 
في ثاني حديثي الباب حتى قَالَ مالك : يكره للإمام أن يقول من قتل قتيلًا فله سلبه 
للا تضعف نيات المجاهدين ولم يقل النب يَكِِةِ ذلك إلا بعد انقضاء الحرب . 

وعن الحنفية : لا كراهة في ذلك وإذا قاله قبل الحرب أو في أثنائها استحق 
القاتل» واللّهِ وتعالى أعلم. 
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و عايعوي 


3141 - حَدَََامُسَدَدٌ حَدَّننَا يُوسْفُ بْنُ المَاجِشُونٍء عن صَالِحِ : بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَن أَبِيوء عَن جَدَّوِء قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِتْ فِي الصَّففٌ يَوْمَ بَدْرِء 
فَنَطِرْتُ عَن يَمِينِي وَشِمَالِيء فَإِذَا أَنَا بِعُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارٍ ‏ حَدِيئَةٍ أَسْتَانْهُمَاء تَمَنَيْتُ 
أن أكُونَ بَيْنَ أَضْلّعَ مِنْهُمَا - 118 1 01 


ع بيريع 


(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) وهوابن مسرهد قَالَ : (حَدَّنَنَا يُوسْفُ بْنُ المَاجِشُون) هو 
واشت بن يعقتوب بن عي الله بن أي متلعة واشمه ديدان الكتوي الفرف 
والماجشون بكسر الجيم وفتخها وضع الشين المعجمة هو يعقوب وهو بالفارسية 

بمعنى المورد وقد مر ذ فى الوكالة. 

(عَنْ صَالِح بْنِ رايم بْنِ عب الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ تن أَبِيو) إِبْرَاهِيم» (عَنْ 
جَدَِ) عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : بَيْنَا) قد مر غير مرة أن أصله 
بين فأشبعت فتحة النون وزيدت الميم فصار بينما وربما يقال : بينا بغير ميم 
ويضاف إلى جملة هي بينا قوله : (أنَا وَاقِتَ فِي الصَّفٌ يَوْمَبَدْرِء نَنَظرّتٌ عَن 
يمني () عن (خكاني) دقرا : (كَإذَا أنَا عُلامَيْن) جواب بينا. 

(مِنَ الأنْصَار حَدِيٌ بكو سكا نوكا عننة العلامين لذ لاك جر لفط حديقة 
000 0 

تَمَنَْتُ أَنْ أكُونَ بَبْنَ أُضْلَّمَ مِنْهُمَا) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة 

وح الام على وز ال ا ل : قوي 
على أنه جمع ضلع . 

ووقع في رواية الحموي وحده بين أصلح منهما بالصاد والحاء المهملتين 
ونسبها ابن بطال لمسدد شيخ البَّخَارِيَ وَقَالَ خالفه إِيْرَاهِيم بن حمزة عند 
رووا عن يُوسّف شيخ البَّخَارِيَ فيه فقالوا: اضلع بالضاد المعجمة والعين 
المهملة قَالَ: واجتماع ثلاثة من حفاظ أولى من انفراد واحد خالفهم. انتهى. 

وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفربري فلا يليق الجزم بأن مسدّدًا به 
هكذا وقد رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عُبَيْد الله القواريري وبشر بن 
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من أَحَدَهمًا فَعَالَ: يَاعَمّ هَل تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ؟ قُلْتُ : نَعَمْء مَا حَاجَتُكٌ إِلَيْهِ يَا ابْنَ 
أغِي؟ قَالَ شيف آنه يقت رَسْول اللا كف والدى نشي ووه ليه رايت لا تارف 
سَوَادِي سَوَادَهُ حَنَّى يَمُوتَ الأغجَل مِنَاء فْتَعَجَبْتُ لِذْلِكَء فَعَمَرَنِى الآخَرٌء فَقَالَ لِى 


عه نك نحت إن كرت إلى ان خذل كوت فالتا ا 


الوليد وغيرهما كلهم عن يُوسّف كالجماعة وكذلك أَخْرّجَهُ الإسماعيلي في طريق 
عثمان بن أبي شيبة عن عفان كذلك . 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : الذي في مسلم أضلع ووقع في بعض رواية أصلح والأول 
الصواب. 

(مَمَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ : 0 رف أبَا جَهْلٍ؟) هو عمرو بن هشام بن 
المغيرة المخزومي القرشي فرعون هذ الأمة. 

(قُلْتٌ : نَعَمْء مَا حَاجَتُكَ إِلَبْهِيَا | ابن أَخي؟ ؟ قَالَ: أَخْيِرْتٌ) بضم الهمزة على 

نناء للمشغول: 

(آَنَهَُسْبُ رَسُولَ الله يل وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَعِنْ رََيْتُهُ لا يُقَارِقُ سَوَادِي 

سَوَادَهُ) يعني لا يفارق شخصي شخصه وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. 

١‏ حَنَّى يَمُوتَ الأغجَل مِنَا) أي : الأقرب أجلًا وهو كلام مستعمل يفهم منه 
أن يلازمه ولا يتركه إلى وقوع الموت بأحدهما وصدور هذا الكلام في حال 
الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل الوافر والنظر في العواقب فإن مقتضى 
الغضب أن يقول حتى أقتله لكن العاقبة مجهولة . 

وقيل : إِنْ لفظ الأعجل تحريف وإنما هو الأعجز وهو يقع في كلام العرب 
كثيرًا والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 

(تَعَجَبْتٌ لِدَيِكَء مَعَمَرَنِي الآخَرٌء مَقَالَ لِي مِنْلَهَاء فَلَمْ آَنْسَّبْ) أي : فلم 
ألبث يقال نشب بعضهم في بعض أي : دخل وتعلق ونشب في الشيء إذا وقع 
فيما لا مخلص له منه ولم ينشب أن فعل أي: لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشيء 
غيره ولا بسواه ومادته نون وشين معجمة وباء موحدة. 

(أَنْ نَظَرْتٌ إِلَى بي جَهْلٍ يَجُولٌُ فِي النّاسٍِ) بالجيم وفي رواية مسلم: يزول 
هو بمعناه أي : يضطرب في المواضع ولا يستقر على حال. 
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قَلْتٌ: ألا إن هَذَا صَاحِبكُمَا الّذِي كالتفاي: قَابْتَدَوَاهُ بِسَيْمَيْهمَاء فَضَرَبَاهُ حَنَّى 

قَتَلام 2 الْصَرَفَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كل فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: «أمُكُمَا قَتَلَهُ؟وى ا 5 كَُُ 
وَاحَدِ مِنْهمَا : أنا قَتَلثةء ققالَ: اهل مُتَكْئمَا سَيْمئْكُمَا؟8 قاآلا: لاء قُنَظر فى 
السَّيْقَيْن » قَقَالَ: «كلاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبَهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح», 21252528 


(قُلْتٌ : آلا) للتنبيه (إنَّ هَذَا 6 الَّذِي سَأَلثمَانِي كَابْتَدرَاهُ) أي : : سبقاه 
مسرعين (يِسَيْفَيْهمًا 9000 لاه نُمّ انصَرَكًا إِلَى رَسُولٍ الله يكلو 5 فَأَخبَرَاهُ 
فَقَالَ: «أَبّكُْمَا قَتَلّهُ15. قَالَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا : أَنَا مَتَلْتّهُء فَقَالَ “هر كما 
0 قالا: لاء فَنَظرَ فى السَّيْفَيْن) ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما 
فعلم أن الجموح هو المثخن كما يشهد به سياق الحديث . 

وَقَالَ ابن المهلب : نظره يي في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما 
ومعدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك المبلغ 
أبلغ ولذلك سألهما أولًا هل مسحتما سيفيكما لأنهما لو مسحاهما لما بين 
المراد من ذلك. 

(فَقَالَ: كلاكُمًا) ويروى: كلاهما (قَتَلَّهُ) إنما قَالَ ذلك وإن كان أحدهما 
الذي أثخنه تطييبًا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في القتل. 

(سَلْبّهُ) أي : سلب أبي جهل (لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح) وإنما حكم له مع 
أنهما اث ار ا 1 
الإثخان وهو إنما وجد منه. 

وَقَالَ الإسماعيلي : إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المبلغ الذي يعلم 
أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما نطقا فدل قوله كلاهما قتله على أن 
كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها وأن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر 
ا ا ل ا ا يد 
ا ا ا ا قَالَ: 
فيه دليل على أن السلب لو كان واجبًا للقاتل بقتله إياه لكان وجب سلبه لهما ولم 
يكن النَِيَ ل ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر ألا يرى أن الإمام لو قَالَ: من 
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قتل قتيلًا فله سلبه وقتل رجلان قتيلًا أنّ سلبه لهما نصفان وأنه ليس للإمام أن 
يحرم أحدهما ويدفعه إلى الآخر لأن كل واحد منهما له فيه من الحق ما للآخر 
وهما أولى به من الإمام فلما كان للنبي يَلِْهِ في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما 
دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به منهما لأنه لم يكن قَالَ: يومئذ من قتل قتيلًا 
فله سلبه وَقَالَ أَيْضًا: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه إلا أن يجعل 
الإمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال العدو. 

(وَكَاتَا) أي : الغلامان المذكوران من الأنصار. 

(مُعَادٌ ابْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَادٌ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح) أما معاذ بن عفراء بفتح 


(1) قال الحافظ: الغرض من هذا الحديث قوله في آخره كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح» فقد احتج به من قال: إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام» وقرره 
الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب بينهما لاشتراكهما في قتله: فلما خص 
به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل» وإنما يستحق بت بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بأن 
في السياق دلالة على أن السلب متستدين الكن في الكل ولق شباركه غيره قل الضرت أن 
الطعن؛ قال المهلب : نظره يَْدِ في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما في جسم المقتول 
ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولا هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ 
لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلاكما قتله» وإن كان أحدهما هو 
الذي أثخنه ليطيب نفس الآخرء وقال الإسماعيلى : أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا 
به المبلغ الذي يعلم منه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأء وقد دل قوله: 
«كلاكما قتله» على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء أو بما يعلم أن عمل كل من 
سيفيهما كعمل الآخرء غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى 
وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو 
مثبت» فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه» انتهى مختصرًا. 
قلت: وقد ورد في الروايات في قتلة أبي جهل ذكر ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح وعبد 
الله بن مسعود كما بسط الحافظ الروايات في ذلك في مغازي الفتح» » ثم قال: يحتمل أن يكون 
معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح» وضربه بعد ذلك معاذ حتى أثبته ثم 
حر رأسه ابن مسعود رضي الله عنه فتجمع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في 
الظاهر حديث ابن مسعود وأنه وجده وبه رمق فهو محمول على أنهما بلغا به منزلة المقتول حتى 
لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عتقهء انتهى 
مختصرًا. وقال العينى : لما روى الطحاوى هذا الحديث قال: فيه دليل على أن السلب لو كان 
واجبًا للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلبه لهماء ولم يكن النبي يك ينتزعه من أحدهما فيدفعه ‏ 
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العين المهملة وسكون الفاء وبالراء وبالمد وهى أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجاري وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد هكذا قَالَ 
مَحَمّد بن إسحاق . 

وَقَالَ ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن مالك بن غنم 
ابن مالك النجاري وَقَالَ مُوسّى بن عقبة معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث 
شهد بدرا هو وأخواه عوف ومعوذ بنو عفراء وهو بنو الحارث بن رفاعة وَقَالَ 
أَبُو عمر لمعاذ بن عفراء رواية عن النْبِىَ ككةِ في النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصر مات في خلافة علي رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ وأما معاذ بن عمرو بن الجموح 
فالجموح هو ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
عدي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج السلمي الخزرجي 
الأنْصَارِيٌ شهد العقبة وبدرًا هو وأبوه عمرو وقيل: قتل عمرو بن الجموح يوم 
أحد وذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق أنه الذي قطع رجل أبي جهل بن 
هشام وصرعه قَالَ وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ فطرحها ثم ضربه 
معوذ بن عفراء حتى أثبته وتركه وبه رمق ثم وقف عليه عَبْد الله بن مسعود رَضِيَ 
الله عَنْهُ واحتز رأسه حين أمره رَسُول اللَّهِ يكلِ أن يلتمسه في القتلى وفي صحيح 
مسلم ابن ن ابني عفراء ضرباه حتى برد بالدال أي : مات وفي رواية حتى برك 
بالكاف أي : سقط على الأرض وكذا في الْبُخَارِيٌ فى باب قتل أبى جهل . 

وادعى الْقُرْظْبِيَ : أنه وهم التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ 
ابن عفراء . 

وَقَالَ ابن الجوزي: ابن الجموح ليس من ولد عفراء ومعاذ بن عفراء ممن 
باشر قتل أبى جهل فلعل بعض إخوته حضره أو أعمامه أو يكون الحديث ابن 
عفرا اء فغلط الراوي فَقَالَ ابنا عفراء وَقَالَ أَبُو عمر: أصح من هذا حديث أنس بن 
مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن ابن عفراء قتله وَقَالَ ابن التين يحتمل أن يكونا أخوين لأم 
3 إلى الآخرء ألا يرى أن الإمام لو قال: من قتل قتيلا فله سلبهء وقتل رجلان قتيلا أن سلبه لهما 

نصفان؟ فلما كان للنبي يَكلَةِ في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك على أنه 

كان أولى به منهماء لأنه لم يكن قال يومئذ: «من قتل قيتلا فله سلبه؛» انتهى. مختصرًا. 
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أو يكون بينهما رضاع . 
وَقَالَ الداودي : ابنا عفراء سهل وسهيل ويقال معوذ ومعاذ. 


وروى الحاكم في إكليله من حديث الشَّعْبِيَ عن عبد الرحمن ابن عوف رَضِيَ 
الل عَنْهُ حمل رجل كان مع أبي جهل على ابن عفراء فقتله فحمل ابن عفراء الآخر 
على الدع يل احا تفسله ومر ا مغر عي اللاعلة علي أب جو ل لقان 
الله اتيك تسلف اث كول يهن ران : دونك هنا إذَا فأاخذه عَبْد اله فضربه 
حد عله كال ىا وشتو ل الله عل اباي ففان : «اللّه الذي لا إله إلا هو» 
فحلف له فأخذه النَّبِى لِك بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه فقام عنده وَقَالَ : 
«الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله» ثلاث مرات والتوفيق بين هذه الروايات 
إثبات الاشتراك في قتل أبي جهل ولكن السلب ما ثبت إلا للذي أثخنه على ما مر. 
أخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في المغازي. 

اعت م احم 0 
0 
لأبي ذر وأبي الوقت وأراد بهذه دفع قول من يقول إن بين يُوسّف وبين صالح بن 
إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن رجلا وهو عبد الواحد بن أبي عون وهو رجل مشهور ثقة 
فيكون الحديث منقطعًا . 

وقد ذكره البزار في رواية عن محَمّد بن عبد الملك القرشي وعلي بن مسلم 
قَالَ: حَدَتَنَا يُوسّف بن أبي سلمة ثنا عبد الواحد بن أبي عون حدثني صالح بن 
إِبْرَاهِيم به ثم قَالَ هذا الحديث : لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف عن 
رَسُول الله ييِةِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ووثق عبد الواحد فأشار الْبَّخَارِيّ 
بهذه الزيادة إلى أن سماع يُوسّف من صالح وسماع إِيْرَاهِيم من أبيه ثابت فالحديث 
متصل . ا 
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روسن م 


3- حَدَتَدا عَيْد اللد بن مشلمة عن مالك عن تخي تن سعيدة» خرن اين 
أَفْلَحَ؛ عن أبي مُحَمَّدِء مَوْلَى أبي قَنَادَةَ عَن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنًا 
مَعَّ رَسُولٍ الله يل عَامَ حُنَيْنِء قَلَمّا التَقَيْنَا كَانَثْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجْلا مِنّ 


داورو 


المُشركين عَلا وجل من المُسْلِيِين» فَاسْتدوّث حت َيه من وَرَائِِ حُنَّى صَرَئَهُ 
ِالمّيْفٍِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ 


وقد تقدم في الوكالة هذا الإسناد بعينه في حديث آخر وبين فيه سماع إِبْرَاهِيم 
من أبيه وأما سماع يُوسّف من صالح فوقع في رواية عفان عند الإسماعيلي . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون يُوسّف سمعه من صالح وثبته فيه 
عبد الواحد والله تعالى أعلم. 


راس 
مع مه -- 


(حَدَنَنَاعبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَة) القعنبيء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِب) الأَنْصَارِيَ» (عَنٍِ ابْنِ أَْلَحٌ) بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء بالمهملة هو 
عمرو بن كثير بن أفلح (عَنْ أبي مُحَمَّدِ) هو نافع (مَوْلَى أبي قَتَادَة تمن أبي 
قَتَادَةَ) الحارث بن ربعي الأنْصَارِيَ وهذا الإسناد بعينه قد مر في كتاب البيوع في 
باب بيع السلاح في الفتنة. 

(قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يكل عَامَ حُتيْنِ) بالتنوين منصرف واد بينه وبين 
مكة ثلاثة أميال وكان في السنة الثامنة من الهجرة. 

(َلَمّا التقَبََا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةُ) بالجيم أي : دوران واضطراب من جال 
يجول إذا دار والمراد التأخّر وعبّر بهذه العبارة احترازًا عن لفظ الهزيمة» وهذه 
الجولة كانت في بعض الجيش لا في رسول اللَّه لكِ ومن حوله. 

كَرَآَبْتُ رَجلّا بِنَ المُشْرِكِينَ علا رَجلّا مِنَ المُسْلِمِينَ”'". فَاسْتَدَرْتُ) من 
الدوران هذه رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين : فاستدبرت من الاستدبار. 
صَرَْتُهُ ِالسّيِفٍ عَلَّى حَبْلٍ عَاتِقِه) العاتق موضع 


اخذنا 


(حَمَّى أَتَبنهُ مِنْ وَرَائِهِ > 
الرداء من العنق . 
وقيل : ما بين العنق والمنكب . 


(1) أي: ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه. 
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ا لالت 2 ضَمَةَ وَجَدْتٌ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِء ثُمَ أخْرَكَهُ الْمَوْتُ: كاوشليي: 
َلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب قَقُلْتٌ: مَا بَالَ النّامِ؟ قَالَ: أمْرُ الله مُّمّ إن اناس رَجَعُواء 
َجَلَسَ الي يك كمال : من قعل قتا لَه علي به له لبه كفنت قَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ 
؟ة مدنف قَالَ: «مَنْ قَتَل قبلا لَهُ عَلَيْهِ بيَنَهُ فَلَهُ سَلّبَةُك قَقَمْتٌ فَقُلْتُ : مَنْ يَسْهَدُ 
لي؟ فُمَ جََسْتْء كُمّكَال الذَاِة ْله فقَالَرَجُلٌ: صَدَقَ يَارَسُولَ اللو وَسَلَبهُ يدي 
بُو بَكْرٍ الصّدّيقُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : لاهَا الله إِذَا 52520100108 


كه 


قَأَرْضِهِ عَنَء فَقَالَ 

وقيل : هو عرق أو عصب هناك . 

وقيل : حبل العاتق عصبه. 

(«هَأَفْبَلَ عَلَىَ مَضَمَّنِي ضَمَةً وَجَدْتٌ مِنْهَا ربح المَوْتِء ثُمَ أَذْرَ 
َأَرْسَلَيِيء تَلَحِفْتُ عُمَرَبْنَ الخَطَّاب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (فَقُلْتٌ : مَا بَالُ الئّاس) 
أي : ما حال الناس منهزمين. 

(013 آنه النق) أى :“قال عبر رفن اللاعنة أى :جاء امزالل كسان 
ويقال: بالهم وحالهم حكم اللّه أي ما حكم به وقضاه ويقال: معناه ما حالهم 
بعد الانهزام قَقَالَ: أمر اللّه غالب والعاقبة للمتقين. 
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(ثمّ إن اناس رَجَعُواء وَجَلْسَ التْبِيٌّ بك قََالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِياًا لَهُ عَلَيْهِ بِْنَهَ فلَهُ 


ركوو شيمم م رةه م ا نهو ةرعم ا ا ال ل ا راو "لد د كا كن ل ا 
سَلبَه2. فقَمْتَ فقلتٌ : مَنْ يَشْهَد ِي» ثم جَلسْتَ» ثم قَالَ: «مَنْ قتل قَتِيلًا له عَليْه 
و 


ند َلهُ بها كَقُمْتُ فلت : من يَشْهَدُ ِي. َم جَلَسْتُء ثُمَ كال اللَاَِة ْله 
فَقَمْتٌء فَقَالَرَسُولٌ الله يك : «مَا لَك يا أيَا قَتَادَةِ؟4: فَافْتَصَصْتٌ عَلَيْهِ القِصَّة 
(فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقّ يَا رَسُولَ اللَّو» وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهٍ عَنّي) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

2 2 07 07 2 َو مع 3 2 

(فَقَالَ أبُو يَكر الصَّدَيقُ رَضِىَ الله عَنْهُ : لاهَا الله إِذَا) كذا الرواية بالتنوين 
قَالَ الخطابي : والصواب فيه لاها اللّه ذا بغير ألف قبل الذال أي بلفظ اسم 
الإشارة والهاء بدل من الواو وكأنه قَالَ لا واللّه يكون ذا يعنى واللّه لا يكون ذا . 


وَكالالمازوقمعتاء لذها الله1ذا تمض أى سم 
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يَعْمِد إلى أسَّدٍ مِنْ أَسْدٍ الله يُقَاتِلَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ كلوه يُعْطِيِكَ سَلْبَهء فَقَالَ 
ان عليه : «صَدَقَكل فَأَعْطَام» فَبِعْتُ الدَّرْعَ. فَابْتَعْتُ به مَخْرِفًا في بَنِي سَلِمَهَ 


وَقَالَ أَيُو زيد ذا زائدة وفي هذا لغتان المد والقصر قالوا: ويلزم الجر بعدها 
كما يلزم بعد الواو وقالوا ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال: لاها واللّه. 

وَقَالَ أَبُو عثمان المازني : من قَالَ لاها اللّهِ إذا فقد أخطأ إنما هو لاها اللَّه 
ذا. 

وَكَالَ الجوهري : ها للتنبيه وقد يقسم بها يقال لاها الله ما فعلت وقولهم 
لاها اللّه ذا أصله لا والله هذا ففرقت بين ها وذا وتقديره لا واللّه ما فعلت هذا . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المعنى صحيح على لفظ إِذَا يعني بالتنوين جوابًا وجزاء 
وتقديره لا واللّه إذا صدق لا يكون أو لا يعمد ويروى برفع لفظة اللّه على أنه 
مبتدأ وها للتنبيه ولا يعمد خبره وقوله. 

لا (يَعْمِدٌ) يروى بالمثناة التحتية وبالنون أَيْضًا وكذلك قوله الآتي يعطيك 
أي : لا يقصد رسول الله كة. 

(إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدٍ اللّو) الأول بفتحتين مفرد والثاني به بضم الهمزة وسكون 
السين جمع أسد. 

(يَْاتِلُ عَنِ الل وَرَسُوِهِيكِ يُمْطِيكَ سَلَبَهُ أي : إلى رجل كالأسد يقاتل عن 
جهة اللّه ورسوله نصرة في الدين فيأخذ حقه قوله ويعطيك أي : لا يعطيك أيها 
الرجل المسترضي حق أبي كاده ل الله كقه وهو سيد الله 

(كَقَالَ التي يكل : «صَدَقَ») أي : أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ 

(تَأَعْطَاةُ) أي : فأعطى الى بكِِ الدرع أبا قتادة ومقتضى الظاهر أن يقال: 
فأعطانى فعدل عنه إلى الغيبة التفاتا أو تجريدًا وهو مفعول ثان والأول محذوف 
وما أعطاء يلا بيئة لان وله لعله عَم آنه القاتل بطريق من الطرق :ولا يقال إنهنا 
استحق أَبُو قَتَادّة السلب بإقرار من هو في يده لأن المال كان منسويًا إلى جميع 
الجيش فلا اعتبار بإقراره. 

(قَبِعْتٌ الدَّرْعَء فَابْتَعْتُ) أي: اشتريت (بهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ) والمخرف 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء وهو البستان. 


رميو 
ععنة. 
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اللام. 


(ِنَهُ لأوَّلُ مَالِ تََثَلتُهُ في الإسْلام) أي : اتخذته وجمعته وهو من باب التفعل 
اعت التكلك ناغؤة من الأئلة وشو الات بوالميى اتيقله أعزلة لهال 
ومادته همزة وثاء مثلثة ولام يقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي : مجموع ذو أصل. 

وفي الحديث فضيلة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وصحة إصابته 
بحضرته يك وجواز الإشهاد ومنقبة لأبي قَتَادَة الحارث الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
واحتج به من قَالَ إن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس لأن إعطاءه كك أبا 
قَتَادة كان قبل القسمة لأنه نفله حين برد القتال. 

وأجاب أصحابنا ومالك عنه فقالوا: هذه حجة لنا لأنه إنما قَالَ ذلك بعد 
مووي مر لا ب ل د ل ل 
الأربعة الأخماس على ما أوجبها اللّه لهم فينبغي أن يكون من الخمس . 

وَقَالَ الْقُرْطِْىَ : وهذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي حنيفة 
وزعم من خالفنا أن هذا الحديث منسوخ بما قاله يوم حنين وهو فاسد لوجهين 

الأول: أن الجمع بينهما ممكن فلا نسخ . 

الثاني : أنه روى أهل السير وغيرهم أن النَبِي يكل قَالَ يوم بدر: «من قتل 
قتياًا فله سلبه» كما قاله يوم حنين وغايته أن يكون من باب تخصيص العموم . 

وفيه : أن لاها اللّهِ يمين ولكنهم قالوا إنه كناية إن نوى بها اليمين كانت يميئًا 
وإلا فلا . 

قَالَ الْعَيْنِسَ : ظاهر الحديث يدل على أنّها يمين 

وفيه : جواز كلام الوزير سائل الأمير قبل أن يعلم جواب الأمير كما فعل 
أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين قَالَ لاها الله . 

وفيه : إذا ادّعى رجل أنه قتل رجلا بعينه وادعى سلبه هل يعطى له فقالت 
طائفة لا بد من البينة واحتجوا بظاهر هذا الحديث وبه قَالَ الليث وَالشَافِعِيَ 
وجماعة من أهل الحديث . 
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وَقَالَ الْأَوْرَاعِيَ : لا يحتاج إليها ويعطى بقوله وقد استدل به على دخول من 
إلا من استحق السهم وبه قَالَ مالك لأنه إذا لم يستحق السهم فلان لا يستحق 
ال ال اي لي ا الو 

فقن اننا : أن السلب مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من وقف عليه 
كما سيأتي في قصة ابن مسعود رَِِيَ الله عَنّْهُ مع أبي جهل في غزوة بدر. 

.وفيه أَيْضًا : أن السلب للقاتل في كل حال وبه قَالَ أَبُو ثور وابن المنذر حتى 
َالَ أ ألو قر :وتو كا المت ليمديونا وكال اكحدية لا ممححعةه ]لذ بالمنا رو رضم 
الْأَوْرَاعِيَ إذا التقى الزحفان فلا سلب . 

وفيه أَيْضًا : أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول 
اقراة ويه كاله لوو وان ٠‏ المنذر. 

وَقَالَ الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة . 

وَقَالَ ابن قدامة: ويجوز أن يسلب القتل ويتركهم عراة. 

قَالَ الأوْرَاعِيَ : وكرهه الثوري وابن المنذر د ثم إنهم اتفقوا على أنه لا يقبل 
قول من ادّعى السلب إلا ببيئة تشهد له بأنه قتله والحجة فيه قوله في هذا الحديث 
له عليه بينة فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل وسياق أبي قَتَادَة يشهد لذلك 
وعن الأَوْرَاعِيَ يقبل قوله بغير بينة لأن النَبِىَ كَكِةِ أعطاه أبا قُتَادّة بغير بينة . 

وفيه : نظر لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولي شهد لأبي قَادَة 
وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبئ كَِةِ علم أنه القاتل بطريق من الطرق 
وأبعد من قَالَ من المالكية أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو 
شاهد والشاهد الثاني وجود السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل 
لوثا في باب القسامة وقيل إنما استحقه أبُو قَتَادَة بإقرار الذي هو بيده وهذا 
ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبًا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره 
والمال هنا منسوب لجميع الجيش» ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا 
شاهد واحد يكتفى به. 
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9 باب مَا كان النَّبِيُ عل 
يُعْطِي المُؤَلمَة فلوبّهُم وَغْيْرَهُمْ مِنَ الخمّس وَنَحُوهِ 
رَوَاهُ عَبْدٌ الله بْنُ رَيْدِء عَن النّبت #لد. 


هيم راد س2 مراع عار 2 6< ع2 2 الى | 2 4 
3 - حَدثنًا مُحَمَّدَ بْنُ يُوستء حَدَثْنَا الأوْرَاعِي؛ عَنِ الزّمْرِيّ» عَن سَعِيدٍ 


ابْنِ المُسَيّبِء وَعُرْوَةَ بْنِ الرُبْرِِ أن حَكِيمٌ بْنَّ حِرَّامِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


9 باب مَا كان النَّبِي يلل 

(باب ما كَانَ النَبِيْ بل يُحْطِي المُوَلّمََ كُلُوبُهُمْ) وهم الذين أسلموا ونيتهم 
ضعيفة وهم شرفاء يتوقع بإسلامهم إسلام نظرائهم . 

وسيأتي تفصيله في تفسير سورة براءة. 

(وَغَيْرَهُمْ) أي : غير المؤلفة ممن ظهر له المصلحة في إعطائه. 

(مِنَ الحُمّس وَنَحْوِهِ) أي : من مال الخراج والجزية والفيء قَالَ إِسْمَاعِيل 
القاضي في إعطاء النَبَِ بل للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام 
يفعل فيه ما يرى من المصلحة. 

وَقَالَ الطَبَّرِيّ: استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النَبِيَ يكِْهِ كان يعطي من 
أصل الغنيمة لغير المقاتلين قَالَ وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة 
واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة فَقَالَ مالك وجماعة من الخمس 
وَقَالَ الشَافِعِيَ وجماعة من خمس الخمس. 

(رواء”" عَبْدُ اللِّ بْنُ رَيْ) أي : ابن عاصم الْأَنْصَارِيَ المازني المدني. (عَنِ 
النْبِيّ بلِ) وسيأتي حديثه الطويل موصولًا في قصة حنين مع الكلام عليه إن 
شاء اللّه تعالى والغرض منه هنا قوله: 8إومآ أده آل عَكَ رَسُولِ * [الحشر: 6] يوم 
حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّفَ) قَالَ: (حَدَّثَنَا الأؤْرَّاعِىُ» عَنِ الزّهْرِيَ عَن سَعِيدٍ 
ابْنِ المُسَيِّبء وَعُرُوَةَ بْنِ الرُبَيْرٍ أن حَكِيمَ بْنّ حرَّام) وحكيم بفتح الحاء وكسر 


(1) أي: روى ما ذكر في الترجمة. 


اه امت 179 
إِنَّ هَذَا المَالَ + ان معو أخذة وكتشارة تنس تورك لديل وَمَنْ 
ل اسن دمل الما ل وَاليَدُ العليَا حَرٌ مِنَ 
البَّدَ السغلى) > كال حَكِيمٌ : فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ الله وَانَّذِي يَعَثَلكَ بالحَقّء لا أَوْدَأ 
أَحَدَا بَعْدَكَ شَيْنَا حَنَى أَفَارِقَ الدُنيّاء فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العَطاء فَيَأبَى 
أذ يِل مِْهُ شَيقَاء كم إن حمر دعَاه يليه َأبَى أن يَقْبلَ: كال قز المكلمة 
ني أغرضٌ عَلَيْهِ حَمَّهُ الَّذِي قِسَمَْ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا المَىْءِ فَيَأَبَى أن يَأَحُدَهُ فَلَمْ يَرْرَأ 
حَكِيمٌ أَحَدَا مِنّ النَّاسٍ بَعْدَ النَبِيَ يله حَنَى تُوْفَيَ. 

4 - حَدَّتََا أَبُو النْمْمَانء حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زيْد 0000000071 
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العاف وجرا عر لحاسو حي اراي وا نحن اموجه كلو بويع 

(قَالَ : سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّه ل عا غطاني. م َه أغطانيء كم 5 
حَكِيمٌء إِنَّ هَذَا المَالَ > حَضِرٌ حُلْوٌ كن أذ بهاو تش بور له جيه و 
ا ل 0-0 
خَيْرٌ مِنّ اليد الشّفْلَى»» قَالَ كيم : فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّوء وَالَذِي ب 
بِالحَقٌ. لا أَرْرَاً) بتقديم الراء على الزاي أي : 0 

قَالَ الجوري : يقال ما رزأته بالزاي أي : ما نقصته ويقال: رجل مرزأ أي : 
كربرورضيب النانو عيزا والتعتري ونا 1 انج 

(أَحَدَا) أي: من أحد (يَعْدَكَ شَيْئَا حَتَّى أُقَارِقَ الدَُنْيَاء فَكَانَ أَبُو بكر 
دعو حَكِيما لِبُعِيَهُ القطاء فيَأَى أن يَقْبَلَ مِنه شَيْقا كم إنَ عُمَرَ دع 
لِيُعْطِيَهُ فَأبَى أنْ يَقْبَلَء فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إني أَهْرض عَلَيْه حَقَهُ الذي 
قسَمَ الله لَهُ من هَذَا القَيءِ كَيَأبَى أن يََحْدَهْ فلَمْ يَررَأْ حَكِيمٌ أَحَدَا مِنَ النّاس 
بَعْدَ النَبِيَ َل حَنَّى تَوْفِيَ) والحديث قد مضى في كتاب الزكاة في باب 
الاستعفاف في المسألة وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

ومطابقته للترجمة في قوله سألت رَسُّول الله كل فأعطاني ثم سألته فأعطاني 
وكان حكيم من المؤلفة قلوبهم. 

(حَدََّنَا أَبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ: (حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ 
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عن اوت عَن نَافِع» أن عْمَر بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنُْقَالَ: الل إِنَهُ كَانَ 
عو امكاكيون الجامد. َأَمَرَه أَنْيَفِيَ بوا» قَالَ : وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيئَيْن مِنْ 


سبي حَُيْن ‏ فَوَضْعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَةٌ قَالَ م 
ينا ا 0 اال كار يا عَيْدَ الله الكل" ما هذا ؟ قكال ++ 


امد 


عن أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ نَافِع) مولى ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠٠أنَ‏ عُمَرَ بْنَ 
الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نا سول الله نه كَانَ علي ايِكَافُ يَوْم'' في 
الحاهليّة كَأمَرَهُ أَنْ يَقِيَ بو) وفي رواية جرير بن حازم عند مسلم : أن سوال لذلك 
كان بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف وقد أخرج هذا المقدار في كتاب 
الاعتكاف في باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ثم أسلم فإنه أخْرّجَهُ هناك عن 
عبيد بن إسْمَاجيل إلى آخره لكن رواه نافع هناك عن ان عمَر أن عمر رَخِيٍ الله عل 
وهنا عن نافع أن عمر وهذا مرسل لأنه لم يدرك رَسُول اللَّهِ وك ولا عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ فكل ما رواه عنهما فهو مرسل وقد مر الكلام فيه. 

بقي أنه قد مر في كتاب الاعتكاف أنه نذر ليلة وهنا اعتكاف يوم ولا منافاة 
بينهما لجواز أن يكون نذرهما. 

(قَالَ) أي نافع : (وَأَصَابَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (جَارِيَمَيْنِ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أر من سماهما. 

(مِنْ سَبِي حُنيْنِه فَوَضْعَهُمَا في بَعْضِ بُيُوتِ مَك قَالَ: «كْمَنَّ رَسُولُ الله يكل 
عَلَى سبي حُتيْن), َجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِء َقَالَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لابنه 
عَبْد اللّه : (يَا عَبْدَ اللو انْظَرْ مَا هَذَا؟ كَقَالَ: «مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ كله عَلَّى السَّبْي») 
وسيأتي صفة ذلك في المغازي وفي هذا السياق حذف تقديره فنظر وسأل عن 
سبب سعيهم في السكك فقيل له قَقََالَ لعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْه : (قَالَ) أي : : عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (اذْهَبْ قَأَرْسِلٍ الجَارِيتيْن) وفي رواية ابن عيينة قلت ما هذا فقالوا 
السبي أسلموا فأرسلهم النَِِ كل فقلت والجارية فأرسلوها ويستفاد منه الأخذ 

غير الزاعد وهنا أنهنا مرزسل. 


(1) أي: في المسجد الحرام. 
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عق الل رانس اوه ارت عو إن و قَالَ: 
الحم وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ 


وَقَالَ الدارقطني: روى سُفْيَان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين فوصله 
عنه قوم وأرسله آخرون. 

(قَالَ نَافعٌ : وَلَمْ يَِْرْ رَسُولُ الله يك مِنَ الجِْرَانةِ ولو مر لَمْ بَحْفَ عَلَى 
بْدِ اللو هكذا رواه أبُو النعمان شيخ الْبُخَارِيّ مرسلًا وفيه إشارة إلى أنه سمع 
ذلك من ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وقد وصله مسلم وابن خزيمة جميعًا عن أحمد 
با كود نه سي تدس 
عَنْهُمََا عمرة رَسُول الله يكل من الجعرانة فَقَالَ لم يعتمر © وقل:ذكرت فى 
ل طبار انام لاك م كر رد 
الجهاد في باب من قسم الغنيمة في غزوه أَيْضًا حديث أنس في ذلك وقد ذكر في 
أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النَّبِىَ كلِةِ من الجعرانة على كثير من أصحابه 
فليراجع إليه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فليتأمل. 

(وَرَادَ جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى (ابْنْ حَازِم) بالمهملة والزاي» 
(عَنْ أَيُوبَ تمن نافع . عَن ابْنِ عُمَر) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا زَمَالَ: مِنَ الحُمّسِ) 
كن د جرير لفك كن ال وهار متمنةة إركان العاف نعي ان : 
كانت الجاريتان من الخمس قَالَ الدارقطني: حديث جرير موصول وحماد 
أثبت في أيوب من جرير. 

(وَرَوَاةُ) أي: روى حديث الاعتكاف (مَعْمَرٌّ) بفتح الميمين هو ابن راشد 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : اتفقت الروايات كلها على أنه بفتح الميمين بينهما 
مهملة ساكنة وحكى بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم 
مكسورة على لفظ اسم الفاعل من الاعتمار وهو تصحيف . 


إداك4 ولس في قول نافع حجّة لأنَ ابن عمر رضي الله عنهما ليس كل ما علمه حدّث به نافعًا ولا 
يه 00 ل مر من 
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ل عن نَافِع ؛ عَن ابْنِ عُمَرَ: في النَذرِوَلَمْ يقل يَْم. 

5 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّتَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم» حَدَّثَنَا الحَسَنُ» 
َالَ: حَدَنَِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِتَ رَضِيَ الله عَنهٌ قَالَ: أغطى رَسُولُ الله بك فَوْمَا وَمَتَمَ 
آحَرِينَ» فَكَأَنّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْه فَقَالَ: «إنّي أغطي قَوْمًا أَخَافُ طَلَعَهُمْ 0 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه إن أراد الْكِرْمَانِيَ فهو لم يقل هكذا وإنما عبارة مَعْمّر 
بفتح الميمين ابن راشد وفي بعضها مُعْمِر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما 
أدرك أيوب وسمع منه والأول أشهر. 

(عَنْ أَيُوبَء عن نَافِع» عن ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فِي التّْر) أي: في 
حديث النذر يعني : زاد لفظ عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 

(وَلَمْ يَقْلَ يَْمِ) يعني لم يذكر لفظ يوم في قوله عليّ اعتكاف يوم ويجوز في 
يوم الجر بالتنوين على طريق الحكاية ويجوز النصب على الظرفية كذا قَالَ العَيْنِيَ 
وفيه نظر. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وأصاب عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ جاريتين من 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّئْنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم) قَالَ: 
(حَدَّنَنَا الحَسَنُ) هو البصريء (قَالَ: حَدَّنَني) بالإفراد (عَمْرُو) بالواو (ابُنَ تَغْلِبَ) 
بفتح المثناة الفوقية وسكون الغين العجمة وكسر اللام”'' وقد مر مع الحديث في 
كتاب الجمعة في باب من قَالَ في الخطبة أمّا بعد. 

(5ال: أغطى رَسُولُ اللَّهِ كل قَوْمّا وَمَنَعَ آكَرِينَ» فَكَأَنّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْو) أي : 
لاموا قَالَ الخليل حقيقة العتاب مخاطة الإدلال ومذاكرة الموجدة. 

(قَقَاَ : ني أغطي قَوْمًا أَحَافُ طَلَعَهُمْ) بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين 
المهملة هو الاعوجاج وأصل الظلع الميل وأطلق ههنا على مرض القلب 
وضحفسة البقير: 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي بعض النسخ ضلعهم بالضاد المعجمة وهو الغمز في 


(1) وهو النّمرِي بفتح النون والميم. 
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وَجَرَعَهُمُء وأكل أَقْوَامًا إلى مَا جَعَلَ اللّهُ في قُلُوِهِمْ مِنَ اير وَالْعْنَىء ِنْهُمْ عَمْرو 
ان تَعْلِبَ» فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ: ما اجن أن لي تلكة سرون اللّهِ وله حُمْرَ 


انعم َزَادَ ُو عَاضِمِء عَن جَرِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَء يَقُولُ: حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ 
تلت او كا ونان اميق تسق بيذ 
الشيء وفي بعضها هلعهم وهو أفحش الجزع. 

(وَجَرَّعَهُمْ) بالجيم والزاي ويُروى لما أرى في قلوبهم من الجزع. 

(وَأكلُ) بفتح الهمزة وكسر الكاف على وزن يَعِدُ أي : أفوض. 

(آَفْوَأمًا إِلَى مَا جَعَلَ اللّهُ في كُلُوبِهِمْ مِنَّ الكَيْرِ وَالغِنَى) بفتح المعجمة ثم نون 
وتدهو الكناية وتيبرواية الكسيويى بالكثير والقصر يلفظ عبد الفعرء 

و الم 1 مَا أَحِبُ أَنَّ ِي بِكَلِمَةٍ 

سُولٍ اللَّو كلِ) أي : التي قالها في حقه وهي إدخاله في أهل الخير والغنى. 

(حَمْرَ النَّعَم) قَالَ الجوهريّ: النعم واحد الأنعام وهي المال الراعية وأكثر 
ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمع 
أحمر ويقال المراد بالكلمة هي الكلمة التي قالها في حق غيره فالمعنى لا أحب 
أن يكون لي حمر النعم بدلا من الكلمة المذكورة التي لي أو أن يكون لي ذلك 
وتقال تلك الكلمة في حقي. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله اعطى رَسُّول اللَّهيكِ قومًا 

(وَرَادَ آَبُو عَاصضِم) هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ الْبَّخَارِيَ وهذا 
من المواضع التي علق الْبّحَارِيَ عن بعض شيوخه ما بينه وبينه واسطة فإن أبا 
العاصم شيخه كما عرفت وقد علق عنه هذا هنا وساقه موصولًا في أواخر الجمعة 
وامرو كه رو !او ا ع و نيط بسي ا ا لخن لخ الخد 
َبُو عاصمء (عَنْ جَرِيرٍ) أي : ابن حازم أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ الحَمَنّ» يَقُولُ: حَدَّثَنا 
عَمْرو بْنُ تَغْلِبَ : أََوَُولَ الله كه أنَي) بضم الهمزة على البناء للمفعول. 

(بمَالِ) أَؤْ بِشَيْءٍ كذا في رواية الكشميهني بالشين المعجمة وفي رواية 

غيره: (أَوْ يِسَبْي) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وبالمثناة التحتية 
بالكلا اع وأحدل«فقتعة بهده) أى :بهذا الرجدالنى وكر ,فى الخرييث: 


154 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


م 


6 1 حدثنا لوالو ليو حَدّكَنَا شَعَةٌ : عَن قَتَادَةَ تن أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهٌ 
لَ: قَالَ اللَبيَ ككل : ا 0 محر ا 


ايم عو 


تت لعي اسار ل وس الاي ع اطاط قن لوعي 


2 


مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ مَا أَقَاءَء مَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْضٍ المائةً مِنَ الإبل» 0 


(حَدَّثَتا أَبُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّتَنا شعي ونع 
َعَادَة» تمن أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ النَبِئ تكله : إذ تي أغيني تُرَيَت 
َتألَمْهُمْ) أي ي: اطلب إلقَهُمء ؛ (لأنَهُم) حَدِيثٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِيةِ أي: قريبو عهد بالكفر 
ويروى: : (حدِيث عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةِ) بالإفراد والفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث 
والجمع وإن كان بمعنى الفاعل على ما قيل والحديث أَخْرّجَةُ الْبُحَارِيَ مطوّلًا 
ومختصرًا فأخرجه في مناقب قريش عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن بندار 
عن غندر وفرق عن أبي الوليد وآدم على ما يجيء. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنا 9 اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: : (أَخْيَرَنا شُعَيْبٌء حَدَّنَنَا الرَّهْرِيُء 
قَالَ أَخبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسٌ بن مََالِكْ) رصن اللّهُ عَنُْ 93 نَاسًا مِنَ الأنْصَارٍ 
ثَانُوا لِرَسُولٍ الله يكلِ. حِينَ أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يكل مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازْنَ ما أَقَاءَ» 
قَُطَفِقَ) أي : أخذ وشرع في الفعل وجعل يفعل وهو في أفعال المقاربة. 

(يُمْطِي رجَالَا مِنْ فُرَيْشٍ المائة مِنَ الإبلٍ) ذكزاين إبسخاق الذين أعطاجم 
سول الله كله يومتة مافة من الأزل رتالفو ررتالف بهم ترموم زهت فيان 
صخر بن حرب وابنه معاوية وحكيم بن حزام والحارث بن الحارث بن كلدة 
والحارث بن هشام وسهل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والعلاء بن حارثة 
الثقفي وعيينة بن حصن وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس ومالك بن عوف 
فهؤلاء أصحاب المئين وأعطى دون المائة رجالا من قريش منهم مخرمة بن نوفل 
الزّهْرِيَ وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو أخو بني عامر قَالَ ابن إسحاق 
لا أحفظ ما أعطاهم وقد عرفت أنها دون المائة وأعطى سعد بن يربوع بن عنبسة 
ابن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل والسهمي كذلك . 


15 
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َقَانُوا: يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولٍ الله يل يُعْطِي قُرَيْسَا وَيَدَعْنَاء وَسُيُوقُنَا تَقْظرُ مِنْ دِمَائِهِمْ 


25 
0 
بحي 3 0 


قَالَ أن : فَحُدّتك رَسُولَُ الله ل بِمَقَالَتِهِمْء كَأَرْسَلَ إِلَى الْأنْصَارِء َجَمَعَهُمْ في قب 


66 


مِنْ أَدَم وَلَمْيَدْعٌ مَعهُمْ أحَدًا عَيْرَهُمْ» قَلَمَا اتَمَمُوا جَاءَهُمْ رَسْولُ الله ل مَقَالَ : «ما 
كان حَدِيِتٌ بَلَمَِي عَنْكُمْ؟». قَالَآ َه ُقَهَاوْهُمْ : أَمَا دوو آرَائِنَا يَا رَسُولَ الله كله فلم 
وَأَمّا أَنَامنٌ مِنَا حَدِيئَةٌ أَسْتَانْهُمْء فَقَالُوا: يَعْفِرٌ اللّهُ لِرَسُولٍ اللَّهِ يق 

يُعْطيٍ قُرَيْشَاء وَيَئْرُكُ الأَنْصَارَء وَسُيُوقنَا تَْظرُ مِنْ دِمَائِهِمْء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : 
(إني أغطي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بَكُثْرِ » أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّاسنُ بِالأَمْوّالٍ؛ 


يَقُوَلُوا شيك ا 

وَتَرْجِعُون إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ اللَّهِ يكله؟ فَوَاللّه ما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بوك 

(كَقَالُوا ١‏ يرال رشوب الل لة: بطي ْنَا ويَدهن: رن 

000 اقَالَ أَئنٌ: مَحُدَّتٌ رَسُولُ اللَّهِ يلق) على البناء للمفعول أي: أ 
سول اللّه كي (بِمَمَالَيِهِمْ) أعزنعا قال أناسن سن الأ عبان (فأ سل 0 


ف جما 22 


لالصارء كتمهم بي لي من أت ولخ بذع ممه أعدا ترمغ فلن 
حَتَم جْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله يلي فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِيتٌ بَلَمَنِي عَنْكُمْ؟). قَالَ 
نهو أي : أصحاب الفهم والعلم واشتقاق الفقيه هنا من الفقه بمعنى 
اميم روائين الجر ساي عمل العرو عاط يكلم الخريعة لبماك اتروع ينها 

(أَمّا ذَوُو آرَاتِئَا) أي : أما أصحاب رأينا الذين يرجع إليهم في الأمور (يَا 

سُوَلَ اللَِّ يك كَلَمْ ب يَقُونُوا َيْمَا) من ذلك» (وَأمًا أَنَاسنٌ ينا حَدِيئَةٌأَسَْائهُ) 
أماد به النباة السهان الثيى ما شمكدو في القوك بالصواب وقوله أستانوة 
يرفرع يقواد اسديةة. 

(كَقَالُوا : يَعْفِرٌ الله لِرَسُولٍ الله كو يُغْطي قُرَيْشَاء وَيَفْرُكُ الأنْصَانٌ 
وَسْيُوفْنَا تَقْطَرٌ مِنْ دِمَائِهِمْ كَقَالَ رَسُولُ اللَّه يلل: ١إنّي‏ أغطي رجالا حَدِيتُْ 
عَهْدّهُمْ بَكَفْرٍ أَمَا تَرَْصَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّامنُ بِالأمْوَالِء وَتَرْحِمُون إِلَى رِحَالِكُمْ) 
تت عو 01 سصورات دا 


(بِرَسُولٍ الله يكلِ؟ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ به حَيْرٌ مِما يَنْقَلِبُونَ بو) يعني أن 


فُلمَا 
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لاك لو وا رسر ل للق قَذْ رَضِينَاء قَقَالَ لَهُمْ : : نكم سََرَوْنَ بدي أَثْرَة شَدِدةء 
فَاضيرُوا حَنَّى تَلْقَوا اللّهَ وَرَسُولَهُ يك عَلَى الحؤض» قَالَ د قَلَّمْ نَصْيرُ. 
م رمعو مير سمه عو مع لماه ل 


23108 - دنا عَبْدُ التزيز بن عبد لل الاتذيييء ا 


وماس > 


او روم 


ب 0( تون يدب فب أله ينا ُو مع رول الله ومع اَن ؛ 
لايق حكن »علقت رَسْون الله و الاغرابة بشائرة حت اقطان إلى درق 


وكوك الله كلها عجر م الال 

(كَانُوا : بَلَى يا ا رَسُولَ اللّوء كَد رَضِينَاء كَقَالَلَهُمْ: إِنكُمْ سَكَرَونَ َي أَفْرَة) 
بفتح الهمزة والمثلثة بمعنى الإيثار يقال آثر يؤثر إيثارًا إذا أعطى واستأثر فلان 
بالشيء أي : استبد به والمعنى أنكم سترون بعد استقلال الأمراء بالأموال 
وحرمانكم منها. 

(شَدِيدَةٌ) صفة أثرة. 

(فَاضْبرُوا حَنَّى تَلْقَوًا اللّهَ وَرَسُولَهُ كك عَلَى الحوؤْض قَالَ أَنَسٌ : فَلَمْ نَضْبِرُ) 
وهذا الحديث قد مر في كتاب الشرب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ ئِنُ عَيْدٍ الله الأَوَيْسِيٌ) قَالَ: ١حَدَّثَْا‏ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ) 
أي : اع ]احم سن عيه الرحس ب عوك (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان» 
(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرٍ 
ل 0 أَخْبَرَنِي جُبَئِرُ بْنُ مُطْهِمء َنَهُ ْنَا هُوّ مَعَ 

سُولٍ الله يله وَمَعَهُ النّاسُء مُقْبَِّا مِنْ حُنَيْنِ) نصب على الحال وفي رواية 
اللشميواي تله لز سي ايده : مرجعه. 

(عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ بك الأغرّاتٌ يَسْأَلُوئَهُ > حَنَّى اضْطَرُوهُ إلى سَمْرَةٍ) بفتح 
السين المهملة وضم الميم شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق 
والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين. 

وقال الداوودي: السمرة هي العضاه. 

وقال الخطابيَ : ورق السمرة أثبت وظلّها أكشف ويقال: هي شجرة الطلح. 
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فَخَطَمْتٌ ردَاءَ قَوَقَفِ رَسُوَلٌ الله كقة فَقَالَ : «أغظويئى رذاقي» فلو كان عَدَدُ هذه 
العِضَاو نَعَمَّاء لِمَسَمْنْهُ بيَِكُمْء ثم لا تَجِدُونِي بَخْيلّاء وَلا كَذوبًاء وَلا جَبَانَا». 

9 حَدَّنَنَا يَحيَى بن بُكيْرء حَدَّتَنَا مَالِكُء عَن إِسْحَاقٌ بْن عَبْدٍ اللى» عَن 
٠ 2‏ اسلرى س. ار للع روي عه و 0 > )وي بي ضلات 1ه عوظ ده ساي 07 فى 
أنس بْنٍِ مَالِكِ رَضِيَ الله نه قال: كنت أمْشِي مَعَْ النبي وك وَعَليّهِ برد نجِرَانَِيٌ غليظ 


ل ل 0 تع اق ا رع أت الس “اع د و ا لاعن 
الحَاشِية» فادركه أعرابئٌ فجذبه جَذبَة شديدة» حتى نظرت إلى صَفْحَةَ 0 


(فَحَطِفْتٌ رداءة) أي: خطفت السمرة على سبيل المجاز أو خطفت 
الأعراب. 

(َوَكَفت رَسُولُ اللَّهِ كله كَقَالَ: أَعْظُونِى ردّائىء كَلَّوْ كَانَ عَدَدُ هَذْهِ العِضَاهِ 
نَعَمّا) قَالَ القزاز: العضاه شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر واختلف في 
واحده فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه والأصل عفهة وشفهة فحذفت الهاء 
وقيل : واحدها عضاهة. 

شاه مدص ه 3 7 - ص 2 ء م 

(لَقَسَمْتْهُبَبْنَكُمْ ثم لا نَجِدُونِي بَخِيلًا. ولا كذوياء ولا جبانا) وفي الحديث 
ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن وأن إمام المسلمين لا يصلح 
أن يكون فيه خصلة منها وفيه ما كان في النََِ يكةِ من الحلم وحسن الخلق وسعة 
الجود والصير على جفاة الأعراب وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال 
الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك ولا يكون ذلك من 
الفخر المذموم وفيه رضا السائل المحقٌ بالوعد إذا تحقق من الواعد الإنجاز وفيه 
أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك . 

ومطابقته للترجمة تستأنس من قوله : ١لقسمته‏ بينكم». 

(حَدَّنََا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر) قَالَ: (حَدَنَنَا مَالِكُ) الإمام» (عن إِسْحَافقٌ بن 
عَبْدِ اللّو) أي : ابن أبي طلحة أبي يَحْيَى الأَنْصَارِي» (عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ) أنه 
(قَالَ: كنت أَمْضِي مَعَ النَبى كل وَعَلَيهِ بُرْدٌ نَجْرَانَىٌ) الواو للحال والبرد بضم 
الموحدة نوع من الثياب معروف والجمع أبراد وبرود. 

ونجران بالنون المفتوحة وسكون الجيم وبالراء : بلدة باليمن. 


2« 
لىع عومسم 
ا 


2 ثم اماع سس 62س دع رع ع كاد يا سق 2ه 22 5 كس 
(غلِيظ الحَاشِيَةء فَأدْرَ عْرَابٌِ فَجَذبَهُ جَبَة شَدِيدَةً 2 نَظوْتٌ إلى صَفْحَةَ 
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مون عا 


95 7 نل 5 نعم ار 0 ا م 5 27 
عَاتِقٍ النبي كَل قد أَثْرَثْ به حَاشِيّة الرَّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ جَذْبْتِهِء ثم قَالَ: مَرْ لي مِنْ مَالٍ 


0 220 ل اروال مع ديه - لانن 
الله الذزى عندك. فالتفت إليه فضحك» ثم «امرَ له بِعَطاءِ». 


231150 - حَدَننَا عُدْمَانَ بْنْ أبي شَيْبَدَ حَدَنََا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء عن أبي وَائْلٍ 
عَن عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمّا كَانَ يَوْمُ حُتَيْنِء آتَرَ النّبُِ يل أنَاسَّا في 
القِسْمَةٍ» كَأَعْطَى الأفْرَعَ بْنَ حابس مائةً مِنّ الإبل» وَأَغْطى عيبن 2711111111 


عَاتَوٍ بت النَبِي ,15" كد أَْرَتْ بو حَاشِيَةٌ الرّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ جَذْبَتَه) الجذية والجيذة 
بمعنى واحد» (ثُمَ قَالَ : مرْ لِي مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ كَالْتََتٌ إِلَيْهِ مَصَحِكَ 
نم «أَمَرَ لَّهُ بِعَطَاءِ)) وفيه لطف رَسُّول اللّه كلك وحلمه وكرمه إنه ْمَل لق 
عَظِيرِ» [القلم: 4]. 

(حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) قَالَ: (حَدَّنََا جَرِيرٌ”* عن مَنْصُورِ) هو ابن 
المعتمرء (عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمة» ١عَنْ‏ عَبْدِ اللَّو) أي 00 
(رَضِيَ اللَّهُ عنّهُ) أنه (قَالَ : ما كَانَ يَوْم حُتْنِء آْرَ انين يلِ) بمد الهمزة أي 
اختار (أَنَاسًا فِي القِسْمَةِ) بالزيادة. (تََعْطّى الأَفْرَعَ بْنَ حَابس) الأقرع بفتح 00 
وسكون القاف وبالراء والمهملة وحابس بالحاء المهملة وكسر الموحدة وآخره 
سين مهملة ابن عقال بن مُحَمّد بن سنان بن مجاشع التميمي المجاشعي الداري 
أحد المؤلفة قلوبهم وكان الأقرع وعيبنة بن حصين شهدا مع رَسُول اللّهِ يِه فتح 
مكة وحنيئًا والطائف وَقَالَ الذهبي : قَالَ ابن دريد : اسمه فراش ولقب الأقرع لقرع 
زاشموفان اعد الأ مواقت واسعيله عه اللسى امن على فج سد رة إلى 
خراسان فأصيب هو والجيش بجوزن. 

(مائةَ مِنَّ الإبل» وَأَعْطَى عُيَبْئَة) بضم العين المهملة وفتح المثناة التحتية 
الأولى وسكون الثانية وبالنون هو ابن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري من 
المؤلفة قَالَ الذهبي وكان أحمق مطاعًا دخل على التَّبِيَ بغير إذن وأساء الأدب 
فصبر النِيَ يك على جفوته وأعرابيته وقد ارتد ثم آمن فمنَّ عليه الصديق رضي 
الله تعالى عنه ثم لم يزل مظهرًا للإسلام واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه. 


() صفح كل شيء وجهه وناحيته والعاتق ما بين المنكب والعنق. 
(2) بفتح الجيم ابن عبد الحميد. 
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تان عد - ينيك لم نو « ”ا هته رح . 

مِثْلَ ذَلِكَء وَأَعْطَى أنَاسًا مِنْ أشْرَافٍ العَرَبٍ فَآئْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في القِسْمّةٍء قَالَ رَجل : 
0 1 و وا ا 2 ام ا .0 3 
وَاللَهِ إن هَذِهِ القِسْمَّةَ مَا عُدِلَ فِيهَاء وَمَا أَرِيدَ بِهًا وَجْهُ الله. فَقُلْتُ: وَاللّهِ لأخيرَن 
اي ضلات 7 5ه > وله 0 2م وامه 2 م ا ار 0 
النَىَ كَل فَأَتَيْنهُ فَأَحْبَرْتَةُ فَمَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ يَعْدِلٍ الله وَرَسُولَهُ؟ رَحِمَ الله 

0 جه 2 0 يه در 1 - 
مُوسَى كد أوذي بأكثرٌ مِنْ هذا فصَبَرَ). 


6*2 6 


(مثْلَ ذَّلِكَء وَأَعْطى أنَاسَا مِنْ أَشْرَافٍ العَربٍ كَائْرَهُمْ يَوْمٍَ ل فِي القِسْمَةٍ 
قَالَ رَجُلَ) لم أظفر بتسميته : (وَاللَهِ إن هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عَدِلَ فيهاء وَمَا ويد 
بهَا) أي : 5 
بالواو من غير شك (وَجَْهُ اللّوء فَقُلْتٌ: وَاللَهِ لأَخبِرَنَ النَبِىَ يكل فَأَتَيْنْه 
ال ل 
بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وآخره فاء هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود . 

وَقَالَ ابن دريد : وقد د يسمى الدم صرقًا . 

وفي رواية أخرى له قَالَ : فأتد تيت النَّبِىَ يك فساررته فغضب من ذلك غضبًا 
شديدًا واحمرّ وجهه حتى تمنيت أنّي لم أذكر له. 

(مَقَالَ: َمَنْ يَعِْلُ ذا لَّمْيَعِلٍ الله وََسُولُة؟ رَحِمَ الل مُوسَى كذ أ أُوذِي) على 
صيغة المجهول (بِأكْثْرَ مِنْ هَذا فُصَبّرَ) وَقَالَ القاضي عياض : حكم الشرع أن من 
سب النْبِيَ كفر وقتل ولم يذكر في هذا الحديث أن الرجل قتل. 

وَقَالَ المازري : يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة فلعله َك لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت عليه ذلك 
وإنما نقل عنه واحد وبشهادة الواحد لا يراق الدم. 

وقال عباس بن مرداس في ذلك الوقت هذه الأبيات: 

أتجعل نهبي ونهب العُبيد ‏ بينعيينةوالأقرع 

وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 

وما كنت دون المرء منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع 

العبيد مصغر ضد الحر علم فرس» وعباس بفتح المهملة وتشديد الموحدة 
ومرداس بكسر الميم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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كي 


3151 - حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غْيُلانَ ]لأسا حَدَّننَا ِشَامٌ» قَالَ حرق 
أبي» عَن أَسْمَاء ابْنٍَ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء فَالَتْ : «كُنتُ أَنْقلٌ النّرَى مِنْ أَزض 
الُبَْرٍالِّي أفْطعَهُ رَسُولُ اللِّ َك عَلَى رَأْسِي» وَهِيٍ ِنْي عَلَى ثُلْنَ فَرْسَخ' وَقَاَ أبُو 
ضَمْرَة عَن هِشَامِ » عَن أَبيه : أن الب يكل أَقْطَعَ الدُبَْرَ أَرْضًا مِنْ أمْرَا ل بَنِي النّضِير. 


والحديث أَخْرَّجَهُ الْبُحَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَْحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة. 
(حَدَنَنَا مَحمُ مَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَ) بفتح العين المعجمة وسكون المثناة التحتية 
وقدم في الصلاة قَالَ: (خَُدَّكَنَا أَبُو أَُسَامَةً) حماد بن أسامة قَالَ: (حَدَّتَنَا 


- 
عم م 


هِشَام) هو ابن عُرْوّة بن الزبيرء (كَال: أخْبَرَنِي أَبِي» عَن أَسْمَاءَ ابْنَقّ أببي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنها (كَالَتْ: كُنْتٌ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضٍ ارس التي أقْطعَةٌ 

سُولُ الل يلخ) أي : أعطاه قطعة من الأراضي التي جعلت الأنصار لرسول اللَّه يكل 
ا ا ا 7 

(عَلَى رَأسِي) يتعلق بقوله : انقل. 

(وَهِيَ) أي : الأرض التي أقطعه (سئي عَلَى ثُلَيِ كَرْسَخ). 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وغيرهم أي: وغير المؤلفة وفي قوله 
وغيره أي : وغير الخمس . 

والحديث أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في النكاح مطوَّلًا ولم يذكر هنا إلا قصة النَّوَى 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في النكاح والاستئذان وَالنّسَائِِ ني في عشرة النساء. 

روعان الو طتتر )راع ساد العسظة ومكرن ا لص رار اد يمه اين 
عياض وقد مر في الوضوء. 

(عَنْ هِشَامِ) هو ابن عُرْوَة» (عَنْ أَبِيو) عُرْوّة بن الزبير (أنْ التي بل فطع 
الرَّئْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالٍ بَنِي النَضِيرٍ) والغرض من هذا التعليق إفادة فائدتين : 

إحداهما : أنْ أبا ضمرة خالف أسامة في وصله فأرسله كما نرى . 


الع 


والأخرى : أن في رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما 
انا لاثما لى على رسوله كاز من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء بالك 


7 كِتَابُ فَرْضٍ الخمس 101 
3152 - حَدَّئَِي أَحْمَدُ بْنُ المِقُدَامء حَدَّثَنَا الفُضَيْلَ بْنُ بن اسْلبْحَان و "حدتنا موصن 


ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ: : أَخْبَرنِي نَافِع. ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُما 2 الخَطَاب 


أجلى البهوة : :والتضارق من أرقن الحِجَازء وَكَانَ رَسُولُ اللَِّ كك لما ظَهَرَ عَلَى أَهْل 
ِبر أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَاء وَكَانَتِ الأزض لما طَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِِمَسُولٍ 


وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم 
جعلوا للنبي يك ما لا يبلغه الماء من أرضهم فأقطع النْبي كَكِةِ لمن شاء منه. 

(حَدَّنْنِي أخَمد بن المِقُدَام) أي : ابن سليمان العجلي البصري قَالَ: 
(حَدَتَنَا الفضَيْلُ) بضم الغا حصكرًا (ابْنُ سلَيْمَانَ النميري البصير قَالَ: : (حَدَّنَنا 
م ا ير أخبرني افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن عُمَرَ 

بْنَ الطاب أَجْلَى اليَهُودٌ. وَالتَصَارَى) أي : أخرجهم من أوطانهم يقال: 
أجليت القوم عن وطنهم وجلوتهم وجلي القوم وأجلوا وجلّوا (يِنْ أَرْضٍ 
الحِجَازِ) وإنما فعل هذا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ لقوله يكل : «لا يبقين دينان بجزيرة 
العرب» والصديق رَضِيَ اللَهُ َنُْ اشتغل عنه بقتال أهل الردة أو لم يبلغه الخبر» 
واللّه تعالى أعلم. 

(وَكَانَ رَسُولُ الله يِه لَمّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلٍ حَيْبَرَ أرَاءَ أن يُخْرِجَ اليَهُودَ يِنْهَاء 
وَكَانت الأزه لااظهرٌ عَذَيّقا)غتلى اللبناء للمفعول (لِلْيَهُودٍ وَلِلرَسُولٍ 
وَلِلْمُسْلِمِينَ) هكذا في رواية الأكثرين. 

وفي رواية ابن السكن : لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين وقد قيل : 
إن هذا هو الصواب بدليل ما مرّ في كتاب الحرث في باب إذا قال ربّ اللأرض 
وَقَالَ ابن أبي صفرة والذي في الأصل صحيح أَيْضًا قَالَ: والمراد لما ظهر عليها 
أي : لمّا ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود 
فلما صالحهم على أن يسلّموا له الأرض كانت لله ولرسوله ويحتمل أن يكون 
المراد بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة والمراد بظهوره عليها 
غلبته لهم وكان حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين ويحتمل 
أن يكون على حذف المضاف أي : ثمرة الأرض 
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قَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ يلل أَنْ يَنْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْمُوا العَمَلَ وَلَّهُمْ نِضْفُ الثَّمَر 
ا اللَّهِ يله : «تُقِرُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِمْناك» فَأَقِرُوا حَنَّى آَجْلاهُمْ عُمَرْ في 
ِه إِلَى تَيْمَاءَء وَأَرِيحًا. 


إِما 
ع 12-0 


0 باب مَا يُصِيبُ مِنَ الطقام فِي أَرْض الحَرّب 


(تسَأَلَ اليَّهُوُ رَسُولَ اللو كله أن يثْرْكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُوا العَمَلَ وَلَّهُمْ نضفُ 
النَّمَرِهِ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : نُقِركُمْ) من التقرير هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
م 1 ه إلى تَبْمَاء) 
بفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وبالمد قَالَ ابن قرقول: هي من أمهات القرى 
على البحر من بلاد طبئ منها يخرج إلى الشام . 

وَقَالَ البكري : ترتحل من المدينة وأنت تريد تيماء فتنزل الصهباء لأشجع ثم 
تنزل أشمذين لأشجع ثم تنزل العين ثم سلاح لبني عذرة ثم تسير ثلاث ليال في 
الجناب ثم تنزل تيماء وهي لطيّئ قوله: (وَأَرِيحًا) بفتح الهمزة وكسر الراء 
وبالتحاء المهيلة: 

قَالَ البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمسك بن 
أرفخشد بن سام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

قَالَ ابن المنير: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الأخير فليس فيه 
للعطاء ذكر لكن فيه ذكر جهات قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عَطَاء 
فبهذا الطريق يدخل تحت الترجمة وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في باب 
إذا قَالَ رب الأرض أقرك بما أقرك اللَّه وقد مر الكلام فيه هناك. 

20 - باب ما يُصِيبٌ مِنَ الطقام فِي أَدْض الحرّب 


(باب ما يُصِيبٌ) المجاهد (مِنَ الطَعَام فِي أَرْضٍ الحَرْبٍ) هل يؤخذ منه 
الخمس أو يباح أكله للمقاتلين وفي المسألة خلاف فعند الجمهور لا بأس بأكل 
الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم ولا 
بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع في المقاسم . 
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سملم كو 


3 - تحدثنا أبو الوَلِيدِ» حَدَثنَا شع عَن حُمَيْدٍ بْنِ هلالٍء عن عَبْدٍ الله بْنِ 
عمل اقيم الله عند قَالَ: «كُنًا مُحَاصِرِينَ فَضْرَ خَيْبر قَرَمَى إِنْسَانُ 8 *5ذ*ظ15 


والحاصل : أن الجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به 
وكل طعام يعتاد أكله عمومًا وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو 
بعدها بإذن الإمام أو بغير إذنه والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 
للضرورة. 

والجمهور وَأَيْضًا : على جواز الأخذ ولو لم يكن الضرورة ناجزة وذلك قول 
الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق واتفقوا أيْضًا على جواز ركوب دوابهم 
ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب وردّه بعد انقضاء الحرب وشرط 
الْأَوْرَاعَِ فيه إذن الإمام وعليه أن يردّه كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير 
الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لكلا يعرض للهلاك وحجته حديث رويفع 
ابن ثابت من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتمًا 
إذا أعجفها ردّها إلى المغانم وذكر في الثوب كذلك وهو حديث حسن أَخْرَّجَهُ 
أَبُو داود الطحاوي ونقل عن أبى يُوْسّف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير 
محقاج يتفي به دابته أو ثويه:بخللاف من ليس له وب ولا دابة: 

وَقَالَ الزْهْرِيَ : لا يأخذ شَيْئنَا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام وَقَالَ سليمان 
ابن مُوسَى يأخذ إلا أن ينهى الإمام . 

وَقَالَ ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلول 
واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وشاء سريف كدو ذلاك فلنةتشر 
عليه وأما العلف فهو في معناه. 

وَقَالَ مالك: يباح ذبح الأنعام وقد تقدم في باب ما يكره من ذبح الإبل في 
أواخر الجهاد وشيء من ذلك. 

(حَدَثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّئْنا شُعْبَةٌ: عن 
حْمَيْدِ بْنِ هِلالِ» عَن عَبْدٍ اللَِّ بْنِ مُعَمَّلِ) بالغين المعجمة والفاء على وزن مُحَمِّد 
المدني وكان من أصحاب الشجرة وقد مر في الصلاة. 

(قَالَ : كُنَا مُحَاصِرِينَ قَضْرّ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم 


بجرّاب فيه شم فَتَرَوْتُ لآخُدَهُ فَالْتَقَتٌ قَإِذًا الي يلل فَاسْتَحيِيتٌ منهة). 
أقف على اسمه وفي رواية أبي داود من طريق سليمان بن المغيرة إلىّ بجراب يوم 

(بجرّاب) بكسر الجيم هو المزود وَقَالَ القزاز: وهو بفتح الجيم وعاء من 
جلود وفي غرائب المدونة هو بكسر الجيم وفتحها. 

وَقَالَ صاحب المنتهى : الجراب بالكسر والعامة تفتحه وجمعه أجربة 
وجرب بإسكان الراء وفتحها. 

١(فِيهِ‏ شَحُم قَتَوَّوْتٌ) بالنون والزاي أي : وتنك سعغاء 

(لآحَُذَهُ) وفي رواية سليمان بن المغيرة فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدًا 
من هنا شَيْئَا وبهذا يتبين قوله: (قَالْتَمَتُء فَإِذَا النّبِنْ يكو '' فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ)!2© 
ولعله استحيى من فعله ومن قوله معًا. 

وفيه : إشارة إلى ما كانوا عليه في توقير النَّبِيَ يك ومن معاناة التنرّه 
والإعراض عن خوارم المروءة. 

وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة عليهم 
وكرهها مالك وعنه تحريمها وكذا عن أحمد وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب 
الذبائح إن شاء الله تعالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَبِيَ يك رآه ولم ينكر عليه فإن قيل 
إنه قَالَ فنزوت لآخذه وليس فيه أنه أخذه حتى يتأتى عدم الإنكار فالجواب أنه 
جاء في رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عَبّْد الله بن مغفّل قَالَ: 
أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر قَالَ فالتزمته الحديث. رواه مسلم عن شيبان بن 
فروخ عن سليمان بن المغيرة. 

وفي رواية مسلم ما يدل على رضاه كَل أَيْضًا فإنه قَالَ فيه فإذا رَسُول اللَّه يكل 
متبسمًا وزاد أَبُو داود والطيالسي في آخره فَقَالَ هو لك فكان عرف شدة حاجته 
إليه فسوغ له الاستئثار بهء واللّه تعالى أعلم. 


(1) أي: هناك أو نحوه لأن كلمة إذا للمفاجأة تقع بعدها الجملة. 
(2) أي: من النبي وَكِل. 
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5 2 
5 25 


4 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِءِ عَن أيُوبَء عَن نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 


رفي الله عمجا 015+ دكا تصنت :فى تقازيناالنة) والعتة و ناكل لذن نك 

5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِنُ» قَالَ: 
شيقت ان أن أذ وف الله مهما يفول > أعابتنا مجاعة كال خف ع كلما كان 
يَوْمُ خَيْبَرَ وَفَعْنَا فى | لمر الأهْلِيّة» فَانْتَحَرْنَامهَاء كَلَمّا غَذَ غَلَتِ القُدُورٌ تادتّى مُنَادِي 5270 


والحديث قد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في المغازي والذبائح أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
في المغازي وأبو داود في الجهاد وَالنَّسَائَِ في الذبائح. 

(حَدَتَنَا مَسَذْ) قال : (حدتنا حَمَاد بن ون عن أثوت) هر المتحان ؛ (عَنْ 
نافِع» عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كُنَا نُصِيبٌ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ) 
بالنصّب مفعول نصيب. 

راو مشا #لنجمش اع عب ىب>وجوعيء ءِ 

(وَالعِنْبَء فنأكله ولا نرفعه) أي : ولا نحمله للادخار ويحتمل أن يراد ولا 
نرفعه إلى متولّي القسمة أو إلى النَبِيَ يك لأجل الاستكذان في أكله اكتفاء بما سبق 
منه من الإذن وعند أبي نعيم من رواية يونس بن مُحَمّد وعن الإسماعيلي من رواية 
أحمد بن إِيْرَاهِيمِ كلاهما عن حماد بن زيد فزادا فيه والفواكه ورواه الإسماعيلي 
أَنْضّا مق.طريق ابن الشبارك عن حمادين زيت بلقظ كنا تصيب العشيل والسمن 
وأغنامًا يوم اليرموك فلم نقسم وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق 
وللأول حكم الرفع للتصريح بكونه في زمن رَسُول الله يَلِِةِ وأما يوم اليرموك 
فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثْنَا عَبْدٌ الوّاحِدِ) هو ابن 
زياد العبدي البصري قَالَ: (حَدَتْنَا الشَيْبَانِيٌ) بفتح الشين المعجمة وسكون 
المثناة التحتية وبالموحدة والنون هو سليمان بن أبي سليمان أَبُو إسحاق 


الكوفي واسم أبيه فيروزء (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي أُوْنَى) هو عَبْد اللّه بن أبي 


أوفى واسم أبي أوفى علقمة. (يَقُولُ: أَصَابَئْنَا مَجَاعَةٌ ليَِيَ حَيْبَر فَلَمّا كَانَ 
يَوْمُ حَيْبْرَ وَفَعْنَا في الحُمْرٍ الأهْلِيّة فَانْتَحَرْنَامَاءِ فَلَمَّا غَلَّتِ القّدُورٌ نَادَى مُنَادِي 
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رَسُولٍ الله يك: «أَكْفُِوا القُدُورَء قلا نَظِعَمُوا مِنْ لُحُوم الحُمُرٍ شَيَْاه قَالَ عَبْدُ الله : 
قَمُلْنَا: «(إِنَمَا تق النبيق لأنّهَا ل كال ومن اخزون فحكنها ألبتنا 
رَسُولٍ اللَِّ يلهِ: أَكْفِنُوا القدُورَ) أي: اقلبوا من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما 
فيها وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. 

(كلا تَظِعَمُوا مِنْ لُحُوم الحُمْرٍ شسَيَْا قَالَ عَبْدُ اللّو) هو ابن أبي أوفى راوي 
الحديث وبين ذلك في المغازي من وجه آخر عن الشيباني بلفظ قَالَ ابن أبي 
أوفى : فتحدثنا بيننا أي : الصحابة. 

(مََلْنَا : «إِنّمَا نَهَى النَِيْ يكل لأنَهَا لم نُحَمَّسُ» قَالَ) أي : قال عبد اللَّه (وَقَالَ 
آكَرُونَ) أي : جماعة آخرون من الصحابة : (١حَرّمَهَا‏ ألْبَنّةة) يعنى قطعًا كلما وهو 
منصوب على المصدر يقال بتة وألبتة من البت وهو القطع والهمزة في لفظ البثّة 
للقطع لا للوصل وذلك بمعزل عن القياس. 

(وَسَأَلْتُ سعد بْنّ بير ) السائل هو الشيباني وله رواية عن سعيد بن جبير في 
غير هذا الحديث عند النْسَائِيٌ. 

(مَقَالَ: «حَرَّمَهَا ألْبَنّه) والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على تحريم أكل الحمر الأهلية. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله: «أصايتنا مجاعة ليالي خيبر» هذه الليالي هل هي على العموم في جميع 
الليالي أو هو لفظ عام يراد به الخاص ويكون معناه في بعض ليالي خيبر محتمل للوجهين معًا 
وإضافة ليالي إلى خيبر يحتمل وجهين أيضًا : 
احدهما: أن ركرة أرادحين اليه إلنها: 
الثاني : أن يكون أراد حين مشيهم على حصونها فعلى القول بأن الإضافة إلى الليالي على 
العموم وهو الخروج من أول السفر فهو مرجوح لأن أحدًا لا يخرج بغير شيء من الزاد فإن 
كان على معنى التخصيص احتمل وأما إن كان المراد المشي على حصونها فاحتمل الوجهين 
معًا العموم والخصوص. 
الوجه الثاني: قوله: «فلما كان يوم خيبر» يوم خيبر يحتمل وجهين: 
أحدهما : أن يكون أراد يوم فتح خيبر. 
الثاني : أن يكون أراد يوم قدومهم على خيبر أما الأول فمرجوح لأنه لو كان المراد به الفتح 
لم يكونوا لينحروا الحمر الأهلية لأن الفتح إذا كان بالضرورة أن يكون الطعام كثيرًا لديهم ‏ 


7 كِتَابُ فَرْض الخمُس 157 


لحم الحمر هل هو لذاتها أو لمعارض؟ فَقَالَ عَبّد اللّه بن أبي أوفى رَضِيَ اللَّهُ 


لأن حصنا من الحصون يكون معمورًا لا يخلو من الطعام البتة. 
الوجه الثالث: قوله: «وقعنا في الحمر الأهلية» الوقوع فيها هو غنيمتهم إياها بغير قصد لأنك 
تقول فلان وقع في كذا إذا لم يقصده وإنما وقع فيه بحكم الوفاق. 

الوجه الرابع : قوله : «فانتحرناها» نحرهم لهذه الحمر لا يخلو أن يكونوا عالمين بتحريمها أو 
لم يكن لهم علم بذلك فإن كانوا عالمين بالتحريم فيكون ذبحهم لها من أجل الاضطرار إليها 
وهي المخمصة التي أصابتهم ففعلهم هذا اتباعًا للأمر قد أحل للمضطر أكل الميتة وذلك إذا 
مرت عليه ثلائة أوقات والحمر الأهلية مثل الميتة سواء كلاهما يعمهما التحريم لغير موجب 
فعمتهما الإباحة للموجب لأن ما لا يؤكل إذا ذكي فهو ميتة فحكمه حكم الميت وإن كانوا غير 
عالمين بالتحريم ففيه دليل لمن ذهب من العلماء أن الأصل الإباحة حتى يرد النهي لأن 
العلماء اختلفوا في هذا المعنى على قولين فمنهم من ذهب إلى أن الأصل الحظر حتى يتبين 
التحليل ومنهم من ذهب إلى أن الأصل الإباحة يرد النهي فإن كان الأصل الحظر فما 
استباحوها إلا لموجب وهو العذر وإن كان الأصل الإباحة فهم ما أحدثوا شيئًا وإنما 
استصحبوا الأصل وقوله انتحرناها احتملت وجهين: 

أحدهما : أن تكون من أبنية المبالغة أي: سارعوا إليها بأنفسهم ولم يتركوا إليها غيرهم 
واحتمل أن تكون بمعنى التسبب أي: تسببوا في نحرها بالأمر ثم بقي على الفصل . 

سؤال: وهو أن يقال لم انتحروها أولا عند وقوعهم في الحمر من غير أن يستأذنوا النبي َل 
فى ذلك. 

والجواب: غبة من وجهين وعمنا مااتقدما هل الأصضل الأباحة أ ىالسظ فإن كان الأضل 
الإباحة فقد تقدم توجيهه وإن كان الأصل الحظر قد تقدم توجيهه أيضًاء / 
الوجه الخامس: من البحث المتقدم قوله: «فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله يه 
أكفئوا القدور ولا تطعّموا من لحوم الحمر شيئًا» أكفئوا القدور بمعنى حولوها عن النار ولا 
تطعموا من لحوم الحمر شيئًا أي: لا تأكلوا منها شيئًا ويرد على هذا الفصل سؤالان: 

الأول: أن يقال لِمّ أمر بالإكفاء عند غليان القدور ولم يأمر به قبل ذلك. 

الثاني : أن يقال لِمَ نهاهم عن أكلها وقد كانت لهم مباحة لوجود الاضطرار إليها . 

الجواب: عن الأول أنه قد جاء فى رواية أخرى زيادة تبين هذا المعنى قال فيها لما رأى كثرة 
النيران سأل عنها فقيل له انتحرنا الحمر الأهلية فأمر عليه السلام إذ ذاك. 

وفي هذا دليل على كثرة مشاهدته عليه السلام لشأن أصحابه وما يزيد عليهم وما ينقص 
والسؤال عن جميع أحوالهم فعلى هذا يجب على كل من كان راعيًا على أي شيء استرعاه 
دوام النظر إليه والالتفات لما يزيد فيه وينقص حتى يعلم ما حكم الله تعالى فيما يظهر من 
الزيادة والنقص فينفذه وهذا على التقسيم الذي ذكرناه قبل في غير هذا الحديث من رعاية 
الأعلى إلى الأدنى حتى إلى جوارحه لأن الغفلة عن ذلك توقع الخلل يؤيد هذا قوله عليه 
السلام في صفة المؤمن «كيس حذر فطين». 


عَنْهُمَا فقلنا إنما نهى النَبِيَ بكِهِ لأنها لم تخمس فهذا يدل على أنها إذا خمّست 


والجواب: عن الثاني أنه عليه السلام إنما نهاهم عن أكلها لوجود أحسن منها وهي الخيل 
لأنه قد جاء في حديث غير هذا أنهم انتحروا الخيل هناك فقد يكون الصحابة رضي الله عنهم 
تركوا الخيل لاحتياجهم إليها للقتال فاختاروا أكل الحمر للمنفعة التي يؤملونها في ترك الخيل 
فأمرهم النبي كَل أن يتركوا ما أرادوا فعله وإن يقيموا ضرورتهم بالخيل لأنها ليست بحرام 
ففضل عليه السلام أقل الضررين لأن الحمر عينها حرام لا يجوز أكلها شرعًا والفرس حلا 
على المشهور من الأقاويل ليس فيه غير ما يؤمل من فائدة القتال عليه والضرر الذي يلحق من 
أجل ذبحه متوقع هل يقع أولا يقع وهو احتياجهم إليها حين القتال وهذه الخيل يحتمل أن 
يكون وقعوا فيها مع الحمر فتركوها للجهاد وفضلوا أكل الحمر عليها لأجل علة الجهاد 
ويحتمل أن تكون خيلهم التي خرجوا بها وفيما قررناه دليل على أن المرء ينظر في أموره 
وتصرفاته فإذا اجتمع له أمران فإن كان خيرًا أخذ أعلاهما وإن كانا شرًا أخذ أدناهما ولأجل 
العمل على هذه القاعدة استراح أهل الصوفيّة من مكابدة الدنيا وهمها لأنهم أخذوا أقل 
الضررين وهو ما لهم في الدنيا من المجاهدات لتحصل لهم الراحة الدائمة في الآخرة فحصل 
لقع بفسل ذلك الرا جنا رمعا أن اكين الراحات في الكننا هو الزهد فيها وهو أول قدم عندهم 
ا ع عي ا ل ا 
الدنيا فانية والآخرة باقية لكان الأولى أن يزهد في الفانية ويعمل للباقية والأمر بضد ذلك 
ولأجل ترك النظر إلى هذه القاعدة تعب أهل الدنيا التعب الكلي فهم أبدا يؤملون الراحة 
لأنفسهم ويعملون عليها والشقاء والتعب يستقبلهم فلم يزالوا على هذا الحال حتى يفاجئهم 
الموت وهم في تعب وضتنك ثم يرجعون إلى تعب أكثر مما كانوا فيه وهي المحاسبة على ما 
جمعوا وفيما أنفقوا ولهذا قال الغزالى رحمه الله مساكين أهل الدنيا طلبوا الراحة فأخطؤوا 
الطريق فاستقبلهم العذاب ومعناه ظاهر لأنهم قصدوا الراحة ورأوا أنها لا تكون إلا بحطام 
الدنيا فأخذوا في جمعه وصبروا على ما فيها من الكد وفاجأهم الموت ولم يحصل لهم ما 
أملوا من الراحة فيها ثم انتقلوا إلى التعب الآخر الذي تقدم ذكره ثم بقي على الفصل . 
سؤال الوارد: يعو ان يقال ل ادع الاكناء رتراك الإطيام وذكر اخلععا ياي عن لتر 
والجواب: عنه أنه إنما أمر أولّا بالإكفاء لآن ما ظهر منكر فقدم تغيير المنكر. 
وفيه : دليل على على الإسراع لتغبير المنكر عند معاينته لأن النبي كَكِ لم بتركه حين رآه حتى غيّره 
وتغييره على أقسام وقد ذكرناه في غير ما حديث ووجه ثان وهو أنه لو اقتصر لهم على قوله 
أكفئوا القدور لحملوه على العموم في الكل ويحتمل أن يكون في القدور ما هو حلال فلما عقب 
ذلك بذكر المحرم أعطى قوة للكلام أن لا يكفأ من القدور إلا ما نص على تحريمه. 
وفي هذا دليل عليه السلام أن أمر الشارع عليه السلام يؤخذ على عمومه ولا يخصص ولا يتأول 
إلا في مواخ ضع لا يمكن فيها العموم لقرينة تخصصه ومما يؤيد هذا فعله عليه السلام حين أنزل 
الله عليه 0 مقط بن أقاد ته [المائدة: 7 فأخذها على العموم ولم يخصص ناسًا 
دون آخرين ولا وقنّا دون وقت وإنما قال لأصحابه «اذهبوا فإن اللّه قد عصمني من الناس» وكان- 
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تؤكل وَقَالَ آخرون لأنها كانت تأكل العذرة وَقَالَ بعضهم منهم عبد الرحمن بن 


كذلك وبقي فيما بعد لا يقي نفسه المكرمة بشيء ثقة منه َكِ باللّهِ تعالى وبعموم اللفظ ولأجل 
هذا أخذه على العموم من غير تأويل على ما قررناه وسعد أهل التوفيق والسعادة العظمى لأنهم 
سمعوه عز وجل يقول في كتابه : 9 رايبا أل حَنَبْكَ أنه مَمَنِ ايَنَعَكَ مِنَّ النؤبيييت 469 [الأنفال: 
4 فعملوا على الاتباعية ولم يلتفتوا لغيرها فصدقوا وصدقوا في الإيمان والاتباعية فأنجز لهم 
ما وعدوا والمتأولون دخلوا في التعب والحيرة وقد حكي عن بعض الفضلاء أنه رأى شيئًا من 


آثار القدرة ولم ير نفسه لذلك أهلًا فجعل يعتذر ويتذلل فقيل له عملت على الحق فأريت الحقيقة 


وعملوا على التأويل فعوملوا بحسب ما عملوا وعند اللّه تجتمع الخصوم. 

وفيه دليل: أيضًا على أن الإمام ينظر في مصالح رعيته على العموم وعلى الخصوص ويحذر 
من أن ينفع قومًا ويضر آخرين بسببه لأن النبي يك لما أن أمر بإكفاء القدور خاف لتلا يقع 
بأحد مضرة لعموم اللفظ فأتى بما يخصص المقصود ولا يلحق به مضرة لمخلوق كما ذكر. 
الوجه السادس: من البحث المتقدم قوله: «فقلنا إنما نهى النبي كَكِهْ عنها لأنها لم تخمس 
وقال آخرون حرمها البتة» إلى آخر الحديث فيه وجوه: 

الأول: إن السؤال والبحث في الأمر لا يكون إلا بعد الامتثال لأن الصحابة رضي اللَّهِ عنهم 
لما أن أمرهم النبي كله بما أمر امتثلوا الأمر في الحين ولم يعترضوا ولم يبحثوا فلما أن كان 
بعد امتثالهم وحينئذ رجعوا إلى البحث في التحريم هل هو لعلة أو لغير علة وأعطى اجتهاد 
يعيم ال تعيد لتبرعلة راعسا كياد ينهي أنه لعلة وذكريها 

الثاني : إن المجتهدين إذا اختلفوا ذ في الحكم وكان في زمانهم من هو أعلم بالقضية منهم 
يأتون إليه ويسألونه عن قضيتهم لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أن وقع الخلاف بينهم 
وقال كل أحد باجتهاده أتوا إلى سعيد بن جبير الذي هو من كبار التابعين وفضلائهم فسألوه. 
الثالث: هل التحريم لعلة أم لا؟ فإن قلنا إن التحريم تعبّد فلا بحث وإن قلنا إنه لعلة فهل هي 
معقولة المعنى أم لا؟ الظاهر أنها لعلة وهي معقولة المعنى بيان ذلك أن اللّه جل جلاله هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيم كما أخبر في كتابه : «وَكَانَ بالْمُؤْمِينَ بَحِيمًا4 [الأحزاب : 43] فهو عز 
وجل ينظر لهم ما هو الأصلح في حقهم فيأمرهم به وما هو ضرر في حقهم فينهاهم عنه وبنوآدم 
بذلك جاهلون فلو قيل لهم افعلوا ولا تفعلوا ولا يناط بذلك ثواب ولا عقاب لكان بعضهم 
يفعلون أشياء يضرون بها أنفسهم فمن لطفه عز وجل جعل الثواب والعقاب على ارتكاب 
المخالفة حتى يسلموا من بليتها ثم جاد عز وجل وتفضل بالتوبة على من وقع فيها إذا رجع عنها 
كل هذا لطف منه عز وجل بالمؤمنين ورحمة وكل مخالفة بلاؤها ظاهر لا يخفى وإنما يقع الكلام 
على ما نحن بسبيله وما كان من جنسه تشير إليه ليتيقظ إلى هذه الحكمة العظمى واللطف الأكبر 
بيان ذلك أن الحمار معروف بالبلادة وهي تتعدى لآكله على ما عهد مع قساوة القلب الذي 
يحدث به وهذا ضد صفة المؤمن لأن من صفة المؤمن أن يكون كيسًا حذرًا فطيئًا والبلادة تذهمب 
بهذه الأوصاف أيضًا أعنى المؤمن أن يكون خائقًا راجيًا وقساوة القلب تذهب بذلك فحرمه 
الشارع عليه السلام لأجل هذا المعنى لأن اللَّه جل جلاله أرسله رحمة للعالمين ومما يقاربه في - 
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أبي ليلى إنما كرهت إبقاءً على الظهر وخشية أن تفنى . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والغرض منه أي: من إيراد الحديث هنا أنه يشعر 
بأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيها ولولا ذلك ما 
أقدموا بحضرة النَِّنَ يك على ذلك فلمًا أمروا بالإراقة كقُّوا وقد ظهر أنه لم يأمرهم 
بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس وأما حديث ثعلبة بن الحكم قَالَ أصبنا يوم 
خيبر غنمًا فذكر الأمر بإكفائها وفيه فإنها لا تحل النهبة قَالَ ابن المنذر : إنما كان 
ذلك لأجل ما وقع من النهبة لا أن أكل نعم أهل الحرب غير جائز. 

وقال الْعَيْنِيَ : فإن قلت : روى ابن شاهين في ناسخه استدلالا على نسخ 
التحريم بإسناد جيد عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أغرنا رت ل اللعية 
يوم خيبر أن نكفئ الحمر الأهلية نية ونضجة ثم أمر بعد ذلك . 

وروى أَبُو داود أَيْضًّا من حديث غالب بن الجرانة قَالَ: يا رَسُول الله لم يبق 
في مالي شيء أطعم أهلي إلا حمر لي فَقَالَ: «أطعم أهلك من سمين مالك» قلت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة تردّ ذلك كله . 

وَقَالَ الخطابئ : حديث غالب مختلف فى إسناده فلا يثبت والنهى ثابت 
وَقَالَ غبد الحق ليس هئ يمتضل الإمبناد وَثَالَ السهيلي ضعيف لا يعارض تمثله 

وحديث الباب أَحْرَّجَهُ الْبُْخَارِيٌ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في 
الذبائح وَالنسَائِ يٌِ في الصيد وابن ماجة في الذبائح ومن أحاديث الياب 
جنيك عله الله ين أبي أوفى رَضِيَ الله عَنّْهُما أَيْضًا أصبنا طعامًا يوم خيبر 
فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه الويقاقة 
والحاكم والطحاوي ولفظه فيأخذ منه حاجته. 


النسبة الميتة أيضًا لأنها سم قاتل فإذا أكلت عادت بالضرر فحرمها عز وجل لأجل هذا المعنى 
فإذا بقي المرء ثلاثة أوقات كثر سم بدنه فغلب سم الميتة فلم تضره فأحلها عز وجل لزوال المضرة 
منها ولما كان الفرس ليس فيه مضرة غير أنه إذا ديم على أكله أحدث القساوة في القلب كان أكله 
مكروها ثم بهذه النسبة جميع الأشياء الكراهية فيها والتحريم بحسب ما كان فيها من الضرر ومن 
رزق النظر بالنور يجده محسوسًا ومعنويًا على ما ذكره العلماء والفضلاء» ويالله التوفيق. 


1 باب الجزّيّة وَالمُوَادَعَةَ مَعَ أَهْلٍ الحَرْبِ 


5 1م ا سلا الى 
ببسي اللو تمر سير 
8 كتَابُ الجِرَيّة وَالمُوَادَعَةِ 
(بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) باب الجِرْيَِ كذا في رواية الأكثر» ووقع عند أبي 
نعيم وابن بطال: (كِتَابُ الجريّة). 
وأما البسملة فهي موجودة عند الكل سوى أبي ذر. 
والجزيّة من الجَرّاءء لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار 
الإسلام أو جزاءً عن قتله» وقيل من جَرْأتٌ الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة فهي 
فعلة من الجزء وقيل من الإجزاء لأنها تكفي من يوضع ذلك عليه في عصمة دمه. 
(وَالمَوَادَعَةٍ) أي : المتاركة والمصالحة والمراد متاركة أهل الحرب مدة 
1 باب الجرّيّة وَالمُوَادَعَةٍ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ 
(باب الجزيّة وَالمُوَادَعَةٍ مَعَ أَهُلِ) الذمة و(الحَرْبٍ) فيه لف ونشر على 
الترتيب لأن الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. 
قال ابن المنير : وليس فى أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحديث الأخير فى 
بأعمي لطبا نا دن مقرة النقال وأعظا ويور اك اسمس ١‏ 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وليست هذه الموادعة المعروفة والذي يظهر أن 
الصواب ما وقع عند أبي نعيم من إثبات لفظ كتاب في صدر هذه الترجمة ويكون 
الكتات معقودا للجزية والمهادثة والأيوات المذكورة نعد ذلك مقرغة عنهء والله 


تعالى أعلم. 
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وَقَْلِ الل تعالى : «اقيثوا الي لا يمت يلل و1 اليو الآير وا وت ما حم 
لَه وَرَسُوه ولا يكبت دب الكن بن ارت أوثوا السِمَب حَقٌّ يُقطوا الْجزْية عن يد 

قَالَ العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على 
الدخول في الإسلام. 

(وَكَوْلٍ الله تَعَالَى) بالجر عطف على الجزية وهذه الآية الكريمة في سورة 
التوبة وهي الأصل في مشروعية الجزية ولما تمهدت أمور المشركين ودخل 
الناس في دين اللّه أفواجًا واستقامت جزيرة العرب أمر اللّه تعالى رسوله كله 
بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع ولهذا جهز 
رسول الله يك لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وبعث إلى أحياء العرب حول 
المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألما وتخلف 
بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام 
جدب ووقت قيظ وحر وخرج رسول الله. كَكِ يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك 
فنزل بها وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا ثم استخار الله تعالى في الرجوع 
فرجع لضيق الحال وضعف الناس والآية هي قوله تعالى : (مَدِنُوا أَلَزِيَ لا 
ممت بِآلَّه ولا الَو الآ ») أي : لا يؤمنون بهما على ما ينبغي فإن إيمانهم 
كلا إيمان. 

(98ولا مون مَا حرم أدَّهُ ورَسُولم 4) ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وقيل 
رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادًا 
وعملا. 

(مإولا يدوت دن أَلْحَيّ») الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان. 

(<اينَ لدت أونُوأ ألححِتّبت») بيان للذين لا يؤمنون («حَيٌّ يُعَطوأ ألْجرَية ») 
ما تقرر عليهم أن يعطوه'!؟ مشتق من جزى دينه إذا قضاه وقد تقدم غير ذلك في 
اشتقاقه. 


(«عن يَرِ») حال من الضمير أي : عن يد مؤاتية بمعنى منقادين أو عن يدهم 


(21) أي : إن لم يسلموا. 
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بمعنى مسلَّمِين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل فيه أو 
عن غني ولذلك قيل لا يؤخذ من الفقير أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين 
أذلاء أو حال من الجزية بمعنى نقدًا مسلمة عن يد إلى يد أو عن إنعام عليهم فإن 
إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة عليهم وقيل : عن يد أي: عن طيب نفس وكل من 
أطاع لقاهر وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد. 

(وهُمٌ صعْرونَ#) ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزازهم ولا رفعهم 
على المعلميي ل اذلاء اشقياء. 

وعن اد فق عتاس (اعورالكة عتوة ا قرس اللكرية من الناضى روجا ف 
ومفهوم الآية عند من يعتبره يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب وسيجيء 
التفصيل في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(آَْلَاءُ) هذا تفسير من الْبَُخَارِيَ لقوله تعالىى: «وَمٌُ صَوِرُوت » قَالَ أَبُو 
عبيدة في المجاز الصاغر الذليل الحقير. 

وَالسْكنةُ» مَصْدَ مَصْدَرٌ المِسْكِينِ من عادة الْبُخَارِيَ أنه يذر ألفاظ القرآن الع 
لها أدنى مناسبة بينها وبين ما هو المقصود في الباب ويفسرها وقد ورد في حق 
أهل الكتاب وضربت عليهم الذلة والمسكنة فهنا أيْضًا جرى على عادته فَقَالَ 
والسن > مضدى السك 

قَالَ الْعَيَِْ : المسكنة الفقر المدقع. 

وَقَالَ ابن الأثير: فقر النفس فإن كان مراد الْبَّخَارِيَ من المصدر الاصطلاحي 
فلا يصح على ما لا يخفى وإن كان مراده الموضع فكذلك لأنه لا يقال المسكنة 
موضع صدور المسكين» انتهى. 

وفيه نظر لأنه ليس مراده هذا ولا ذاك بل مراده أنه من المصادر المصنوعة 
كالسبحلة والحوقلة» فافهم. 

أَسْكنُ من ثُلان : أَخْوَجٌ مِنْهُ إشارة إلى أن المسكين يؤخذ من قولهم : فلان 
أُسْكَنٌ من قُلان أي أ ينا واستويسة انكر الى هر هلا اليك قاد 
المشكدة والمسكين وما يشدق من ذلك كله من السكوان الذى مع هه الحركة 


«وْمَا جَاءَ فِي أَخَْذٍ الجزيَةِ مِنَ اليَهُودِء وَالنَصَارَىء وَالمَجُوسٍ وَالعَجَم) 17 


كأنّ الفقر أسكنه وقطعه عن الحركة ولم يذهب إلى السكون قيل : قوله والمسكنة 
إلى آخره من كلام أبي عبيدة في المجاز. 

وقيل القائل وَلَّمْ يَذْمَبٌ إِلَى السَّكُونٍ قيل: هو الفربري الراوي عن الْبُخَارِيَ 
أراد أن ينبه على أن قول الْبَّخَارِيَ أسكن من المسكنة لا من السكون وإن كان 
أصل المادة واحدًا قَالّه الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ 

وتعقبه الْعَيْنَِ حيث قَالَ من قَالَ ممن تصدى لشرح الْبُخَارِيَ أو من غيرهم : 
إن قائل هذا هو الفربري وهذا تخمين وحدس ولئن سلّمنا أن أحدًا منهم ذكر هذا 
على الإبهام فلا يفيد شَيْنَا لأن المتصرف في مادة خارجًا عن القاغذة لا يوخدهنه 
وهذا مما لا نزاع فيه واللّه تعالى أعلم. 

(وَمَا جَاءَ) عطف على ما قبله وهو من بقية الترجمة. 

(فِي أَخَذٍ الجيّةٍ مِنّ اليَهُودِء وَالنّصَارَى. وَالمَجُوسٍ وَالعَجم) قبل : وعطف 
العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام . 

وفيه نظر والظاهر أن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا فأما اليهود والنصارى 
فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب وفرق 
الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي 
عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي 
العرب إلا السيف والإسلام لما روى الزهري أنه يل صالح عبدة الأوثان إلا من 
كان من العرب. 

فهذا الذي ذكره الْبَّخَارِيَ هو قول أَبي حَنِيقَةَ وأصحابه وعند الشَافِعَِ وأحمد 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وعند مالك يجوز أن تضرب الجزية على جميع 
الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك إلا من ارتد وبه قَالَ الْأَوْرَاعِيَ 
وفقهاء الشام وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من قريش وحكى ابن عبد البر 
الاتفاق على قبولها من المجوسء ولكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا 
تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط ونقل أُيْضًا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح 
نسائهم ولا أكل ذبائحهم لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك . 
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قَالَ ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن 
عدت أله ليكو ورج ااي المعوني ناض ذا أمره البياف د كته 

وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عَطَاء وطاوس وعمرو بن دينار: أنهم لم 
يكونوا يرون بأسًا بالتسري بالمجوسية. 

قَالَ الشَّافِعِيَ : تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمًا ويلتحق بهم 
الفموين رانك رايع بالايا اليد كروة دإن معهر يه أن لتيل من عير ار 
الكتاب وقد أخذها النّبِي يك من المجوس فدل على إلحاقهم بهم واقتصر عليه 
وكان عمر رَضِيَ الله عَنّهُ لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه يِِ أخذها من مجوس هجر وأنه قَالَ سُنُوا بهم سنة 
أهل الكتاب وذلك لأن لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين وأما سائر الكفرة فلا 
يؤخذ منهم الجزية عنده. 

وقال أَبُو عبيد ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس 
بالسنة واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية واحتجوا أُيْضًا بأن 
أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب 
بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله من أهل الكتاب . 

وأجيب: بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع وروى الشَافِعِيَ وغيره في 
ذلك حديئًا عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وسيأتي في هذا الباب ذكره وتعقب بقوله 
تعالى : مإكَمَآ ِلَ الكت عَلَ يمي من قَْلِنة4 [الأنعام: 156]. 


وأجيب: بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش لأنه لم يشتهر 
عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى وليس في ذلك نفي 
بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إِبْرَاهِيم عَلَبْهِ السَّلَامُ وغير ذلك. 

ثم الجزية أقلها في كل سنة دينار سواء فيه الغني والفقير عند الجمهور . 
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َثَالَ ابْن عبد عن ابن أِي تجح : قُلْتُ لِمْجَاجِدٍ: مَا شَأَنُ أَهْلٍ الشَّأم عَلَيْهمْ 
أرْبَعَةُ دانير وَآَهْلٌ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينارٌ؟ قَالَ: «جُعِلَ ذَلِكَ من قبل اليَسَارِ»0©. - 

وَقَا3َ أب و خييقة ويه الله: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا وعلى 
المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوب ربعها ولا شيء على فقير غير كسوب كذا 
ذكره القاضي . 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة وخصه 
الحنفية بالفقير وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وهو موافق لأثر 
حم ساح ع ع في و اللا ري الخائية أ ارون ريج كي 
حتى يأخذها منهم وبه قَالَ أحمد روى أَبُو عبيد من طريق أ أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل 
السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر وهذا على حساب الدينار باثني 
عشر وعن مالك لا يزاد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطيق وهذا محتمل أن 
كر حمل على عات الاينان عهرة والقدر الذئ لا بد ممه ديار . 

وفيه : حديث مسروق عن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النّبِىَ يل حين بعثه إلى 
اليمن قَالَ: خذ من كل حالم دينارا أَخْرَجَهُ أصحاب السئن وصححه التَرْهِذِيَ 
والحاكم واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا على مفهوم حديث 
معاذ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وكذا لا تؤخذ من شيخ فانٍ ولا زَمِنِ ولا امرأة ولا مجنون ولا 
عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول 
الاسم علا التاففة الوشيوت على عن 3ك 21 را وازله ويه الي علو 

(وَقَالَ ابن عبن هو سميان» (عَن ابْنٍ أبي نجيح) هو عبد اللّهِ (قُلْتٌ: 
لِمُجَاجِدِء مَا شَأَنْ أَهْلِ الشَأم عَلَيْهُِمْ أَنْيَعَهُ دنائير::وَأَغَلٌ البَمَنِ عَلَيْهُمْ 
دِيئارٌ؟ قَالَ : «جَعِلَ ذَلِكَ من قِبَلٍ اليَسَارِ) أي : من جهة الغنى وهذا التعليق وصله 


(1) قال الحافظ : قوله «قال ابن عيينة» وصله عبد الرزاق عنهء وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت 
في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصّه الحنفية بالفقير» وأما المتوسط 
فعليه ديناران وعلى الغنيّ أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر رضي اللّه 
عنه» وعند الشافعية : أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم» وبه قال أحمد» وروى أبو عبيد 
أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثئني - 
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6-- :لخدتن عله بن عَينَ الله حدكنا سعيان .2013 سيقت عمَاة قال: 
كُنْتُ جَالِسَا مَعَ جَابرِ بْنِ رَيدِء وَعَمْرِو بْنِ أَوْس تَحَدَنّهُمَا بَجَالَةُء 


عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام من أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية 
إلى آخره وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت فى الجزية وقد عرف ذلك انما . 

(حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّه) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سَُفْيَانَ) هو 
ابن عيينة» (قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرًا) هو عمرو بن دينارء (قالَ: كُنْتُ جَالِسًا مع جَابرٍ 
ابْنِ زَيْدِ) هو أَبُو الشعثاء البصري, (وَعَمْرِو بْنِ أوْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو 
وفي آخره سين مهملة الثقفي المكي المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنهما في الحج وعن عبد الله بن عمرو في التهجد وليست هنا 
رواية بل ذكره عمرو بن دينار ليبيّن أن بجالة لم يقصده بالتحديث وإِنّما اختلفوا 
قليلة» وقال البرقانن : يقول سمعت فلاثًا. 

(نَحَدَّنَهُمَا بَجَالَةُ) بفتح الموحدة وتخفيف الجيم وباللام ابن عبدة 
بالمهملتين بينهما موحدة مفتوحة التميمي ويقال بجالة بن عبد بسكون الباء بلا 
3 عشرء وهذا على حساب الدينار باثني عشرء وعن مالك: لا يزاد على الأربعين وينقص منها 
عمن لا يطيق» وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الديئار بعشرة والقدر الذي لا بد منه 
دينار» وفيه حديث عن معاذ أن النبي يَكةْ حين بعثه إلى اليمن قال خذ من كل حالم دينارًا أخرجه 
أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكمء انتهى مختصرًا. قلت : وبسط الكلام على الجزية 
في الأوجزء وذكرت فيه أبحاث كثيرة في هذه المسألة وفيه عن البداية الكلام المحيط بأصول 
هذا الفصل ينحصر في ست مسائل : الأولى : ممن يجوز أخذ الجزية» الثانية: على أي أصناف 
منهم تجبء الثالثة: كم تجبء الرابعة: متى تجب ومتى تسقطء الخامسة: كم أصناف 
الجزية» السادسة: في ماذا يصرف مال الجزية» ثم بسط الكلام على هذه المسائل» وأما 
المسألة التي نحن بصددها فقد أخرج مالك في موطته أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهمّاء قال الزرقاني : وإليه ذهب 
مالك فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال 
الشافعي: أقلها دينار ولا حدٌ لأكثرها إلا إذا بذل الأغنياء دينارًا لم يجز قتالهم » وقال أبو حنيفة 
وأحمد: أقلها على الفقراء اثنا عشر درهمّاء وعلى الأوساط أربعة وعشرون درهمًا أو ديناران» 
وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهمًا أو أربعة دنانير» قال الباجي : بعد ما تقدم من قول مالك: 
هذا هو المذهب. قال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعمر ولا يزاد عليه لغنى» إلى آخر 
ما بسط في الأوجز من الأقوال والدلائل في ذلك. 
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- 
لي 


- سَئَة سَبْعِينٌ » عَامَ حَجّ مُضْعَبٌ بْنُ الرُبيْرٍ بهل الْبَضْرَةٍ عِنْدَ كَرَج زَمْرَمَ #) 253700 


عي ان ا ل 

ا عَامَ حَجٌ مُصْعَبٌ بْنُ الريْرِبأَهْلٍ الْبَصْرَة) أي : : وحج حينئذ 
وس ا د اوكا ل ا ب لو 
ار ال لاو 0 لال سوم 
الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة ويكنى 
بأبي عَبْد اللّه من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة وكان يجالس أبا هريرة 
رَضِيَ اللَّهُعَْهُ وحكى عن عمر بن الخطاب وروى عن أَبيهِ الزبير بن العوام وسعد 
ا ل 
ألف ففرقها في الناس قتل يوم الخميس النصف من جمادى الآخرة سنة اثنتين 
وسبعين وسنة خمس وثلاثون سنة. 

وقيل : تسع وثلاثون. 

وقيل: أربعون. 

وقيل: خمس وأربعون وكان قتله عند دير الجاثليق على شاطئ نهر يقال له 
دجيل وقبره معروف هناك وكان عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من 
الشام فالتقى مصعبًا في السنة المذكورة وعبد الملك في خمسين ألما ومصعب في 
ثلاثين ألقّا فانهزم جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم خلق كثير 
وقتل مصعب قتله زائدة بن قدامة . 

وقيل : يزيد بن هبار القابسي وكان من أصحاب مصعب ونزل إليه حُبَيْد الله 
ابن ظبيان فحرٌ رأسه وأتى به عبد الملك فأعطاه ألف دينار وكان في هذه الأيام 
عَبْد الله بن الزبير يدعى له بالخلافة في أرض الحجاز وأخوه مصعب كان عامله 
على البصرة والكوفة. 

(عِنْدَ درج رَمُرّم) الدرج بفتحتين جمع درجة وهي المرقاة قاله الجوهري وفي 
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قَالَ: كُنْت كَايَبًا لِجَرْءِ بْنِ مُعَاوِيَة عَم الأختفٍء َأَنَانَا كتَابُ عُمَرَ بْنِ الحَطَاب قَبْلَ 


مَوْيِهِ بسَنَةِه فَرّقُوا بَيْنَ كُلّ ذي مَحْرّم مِنَ المَجُوسٍ» 


المغرب درج السلم رتبة الواحدة درجة. 

(كَالَ: كُنْتٌ كَاتِبّا لِجَرْءِ بْنِ مُعَاوِيَة عَم الأخنّفٍ) جزء بفتح الجيم وسكون 
الزاي وفي آخره همزة هواء بو جحا ورين خضي بض الجاء العويلةة لك ايمول 
المحدّثون وفتح الصاد المهملة التميمي السعدي بن عبادة قَالَ الدارقطني بكسر 
اف وكر موري )لاما نسي 

وَقَالَ ابن ماكولا : بفتح الجيم وكسر الزاي وبالياء وقيل بضم الجيم وفتح 
الزاى وتخليدالياء وقيل هذا تضحيف: 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو معدود في الصحابة وكان عامل عمر على 
الأهواز ووقع في رواية الترمذي أنه كان على منادر وهي من قرى الأهواز وذكر 
البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وولي لزياد بعض عمله . 

وَقَالَ أَبُو عمر في الاستيعاب: لا يصح له صحبة وأما الأحنف فهو ابن قيس 
ابن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة التميمي السعدي قَالَ أَبُو عمر أدرك النَّبِىَ كك ولم يره 
وأسلم على عهد النَبِىَ يكِدِ وكان أحد الجلّة الحكماء الدهاة الحلماء العقلاء يعد 
في كبار التابعين بالبصرة ومات بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع 
وستين ومشى مصعب في جنازته وَقَالَ الذهبي : هو مخضرم. 

(كََنَانَا كَتَابُ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (كَبْلَ مَوْتَهِ بِسَنَةِ) أي ل 
موت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين لأن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قد استشهد سنة ثلاث وعشرين. 

(فَرَقُوا) أمرٌ من التفريق (يَيْنَ كُلّ ذِي مَحْرّم مِنَ المَحُوس) قَالَ الخطابي : أ 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالتفرقة , ال ب ال ولو رارك ا ل ليا 
ذلك وإفشاء عقودهم للمسلمين وإلا فالسئة أن لا يكشفوا عن بواطن أمورهم 
وعن مذاهبهم في الأنكحة وغيرها وذلك كما يشترط على النصارى أن لا يظهروا 
صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لئلا يفتتن به الناس من ضعفة المسلمين ثم لا يكشف 
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1ك قر اد اررق ارين 
اد عل لباق زط ول حرق 
هجرا). 


لهم عن شيء مما استحلوه من بواطن الأمور. 

وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل زوجين من المجوس 
اقتلوا كل ساحر قَالَ فقتلنا في يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين المحارم منهم وصنع 
طعامًا فدعاهم وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير زمزمة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة 
ما يبين سبب ذلك ولفظه فرقوا ب بين المجوس وبين محارمهم كيما يلحقهم بأهل 
الكتاب فهذا يدل على أن ذلك عند عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شرط في قبول الجزية 
منهم وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف . 

وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة واقتلوا كل ساحر 
وكاهن وسيأتي الكلام على حكم الساحر في باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر 
إثنشاء الله تعالى. 

(وَلَمْ يَكْنْ عْمَرُ أَدَ الجزْيّة مِنَ المَجُوسٍ عد حَنَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ 
عَوْفِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (آنّ رَسُولَ اللَّه كلل : «أَحَذْمَا مِنْ مَحُوسٍ هَجَرَ)) وهو 
بفتحتين» قالوا: المراد منه هجر البحرين» وقال الجوهري هو اسم بلد يذكر 
وينصرف. وقال الزججاجي يذكّر ويؤنث وقال البكري لا يدخله الألف واللام 
وإنما لم يكن عمر رضي اللّه عنه يأخذ الجزية من المجوس لأنه كان يرى في 
زمانه أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب إذ لو كان عامًا لما كان فى توقفه فى 
ذلك إلى أناشهد عبد الزحمن ينعو فرصي الله غنة بذلك عع  .‏ ْ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : إن كان هذا في جملة كتاب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهو 
متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف وليس بجيد: وقد أخرج 
َبُو داود من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عَنٍ ا: بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : 
جاء وجل مر جرش هجر إلو اللي 355 ذلا خرح قلت له ذا فظبي الله ورسبوله 
فيكم قَالَ شر الإسلام أو القتل قَالَ وَقَالَ عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية 


| 


8 رَسُولَ اللَّه يك : «أَحَدَهَا مِنْ مَيجُوسِ 
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قالَانق عناس رضن اللَهُ عنما« فاخنذةالنا تقول قبل الرحمق وتركوابها 
سمعت وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعًا وعن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
كتابة كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف. 

وروى أَبُو عبيدة بإسناد صحيح عن حديثه : لولا أني رأيت أصحابي أخذوا 
الجزية من المجوس ما أخذتها وفي الموطأ عن جعفر بن مُحَمّد عَن أَبِيهِ أن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لا أدري ما أصنع بالمجوس فَمَالَ عبد الرحمن بن عوف : 
أشهد لسمعت رَسُّول الله وَِةِ يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا منقطع مع ثقة 
رجاله. 

ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي عليّ الحنفي عن 
د لاا ار ل اي 


رقع - 


ل 
وغيرهما بإسناد حسن عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه 
وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع 
فأعطاهم وَقَالَ إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على 

وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى لما 
هزم المسلمون أهل فارس قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ اجتمعوا فَقَالَ إن المجوس 
ليسوا أهل كتاب فنصنع عليهم ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم 
فَقَالَ علي بل هم أهل كتاب فذكر نحوه لكن قَالَ وقع على ابنته وَقَالَ في آخره 
فوضع الأخدود لمن خالفه فهذا حجة لمن قَالَ كان لهم كتاب . 

وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه وَلَمّا استثنى حل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه 
مما يحتاط له. 
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8 - حَدَّنََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيَّ» فَالَ: حَدَّنِي عُرْوَةٌ بْنُ 
الريدِو عَنٍ المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة» أنهُ أخبر 0 كان ع عر لضاف وتوفريك 


لبتي عَامِرٍ بن لُوَيء وَكَانَ شَهِدَ بَدْرّاء 


وَقَالَ ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقًا عليه ولكن الأكثر من 
أهل العلم عليه. 

وفي الحديث قبول خبر الواحد وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما 
اطلع عليه غيره من أقوال لني 6 وأحكامه وأنه لا نقص عليه في ذلك وفيه 
التمسك بالمفهو م لأن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم 
بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإالحاق المجوس بهم 
فرجع ومما يؤيد ذلك أنه يك كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم إذا لقيتم العدو 
فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية فإن أعطوا وإلا قاتلوهم ولم ينص 
على مشرك دون مشرك بل عم جميعهم لأن الكفر يجمعهم ولما جاز أن يسترقهم 
جاز أن يؤخذ منهم الجزية وعكسه المرتد لما لم يجز أن يسترق لم يجز أخذ 
الجزية منه فإن قيل الآية المذكورة تدل على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل 
الكتاب. 

فالجواب : أنَا لا نسلم ذلك لأن الله تعالى لم ينْهَ أن يؤخذ من غيرهم 
وللشارع أن يزيد في البيان ويفرض ما ليس بمذكور في الكتاب واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: والمجوس . 

وقد أَخْرَجَهُ أَبُو داود في الخراج بأتمٌّ منه وَأَخْرَجَهُ الترعِذَيَ في السير 
مختصرًا وكذا النّسَائِيَ فيه 

(حَدَّنَنَا آَبُو البَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي 0 
الحمصي » (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم أنه (قَالَ حني) بالإفراد (عرَوَ بن 
اليه عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنّهُ أَحبرَهُ أنَ) رَسُول اللّهِ كل بعث (عَمْرَو ب بْنّ عَوْفٍ 
الأنْصَارِيَّ وَمُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيّ وَكَانَ ةدر ) قال الكايظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا 
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أن سول النَّهِ كَل بَعَتَّ أَيَا عبيدة إن الجراج إل البَحرَيْنِ يَأتِي بجزيتهاء 
1 رَسُول الله عق هُوَّ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِء وَأَمّرَ عَلَيْهُمُ العَلاءَ بْنَّ الحَضْرَمِيَ 


وهو حليف لبني عامر بن لؤي لأنه يشعر بكونه من أهل مكة ويحتمل أن يكون 
وصفه بالآنصاري بالمعنى الأعم ولا مانع أن يكون أصله من الأأوس والخزرج 
ونزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريًا ثم ظهر لي 
أن لفظة الأَنْصَارِيَ وهم» وقد تفرد بها شعيب عن الرَّهْرِيَ ورواه أصحاب الرُهْرِيَ 
كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرهما وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا يجزم به أنه من المهاجرين وشعيب بن أبي حمزة ثقة 
لا يضر تفرده بمثل هذاء فافهم. 

قال أَبُو عمر: عمرو بن عوف الْأَنْضصَارِيَ حليف لبني عامر بن لؤي شهد بدرًا 
ويقال له عمير. 

وَقَالَ ابن إسحاق : هو مولى سهل بن عمرو العامري سكن المدينة لا عقب 
لشرزق ع الور بع ججترمة حدينا والحدا 1ه اول اللد كله اد السو من 
مجوس البحرين وقد وقع عند مُوسّى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف 
بالتصغير وسيأتي في الرقاق من طريق مُوسَى بن عقبة عن الزُّهْرِيٌ بغير تصغير وقد 
فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن عوف والصواب أنهما واحد كما نبه 
عليه أَبُو عمر. 

(آخبَرَهُ : أن ََوَسُولَ اللي بَمَتَ أبَا عُبَيْدَة ْنَ الجَرّاح) أَبُو عبيدة بضم 
المهملة هو عامر بن عَبّْد اللّه الجراح أمين هذه الأمة أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. 

(ِلَى البَحْرَيْنِ) أي : البلد المشهور بالعراق (يَأَتِي بِجِرْيتِهًا) أي : بجزية أهلها 
وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس ففيه تقوية للحديث الذي قبله ومن ثم ترجم 
عليه التسَائع أعل الجدية من المجوس: 

(وَكانَ وَسُولُ اللي مو صَائَحَ َمل البَخرَيْنِ) كان ذلك في سنة الوفود سنة 
تسع من الهجرة: (وَآَمَرَ) تكديد الهم (عَلَيْهُمْ العَلاءَ) بالمد (ابْنَ) عَبّْد الله بن 
مالك (الحَضْرَمِيّ) منسوب إلى حضرموت بفتح المهملة والراء والميم وسكون 


3 


قَمَدِمَ 0 عَبَيدَةَ هَ بِمَالٍ مِنَّ الْبَحرَيْنء فسَمِعَتٍِ الأنْصَارٌ ِقَدُوم أى عَبَيْدَةً قَوَاقَتٌ 
صَلاةً الصّبْح مَعَ الي كلق َلَمّا صَلَّى بِهِمْ القَجْرَ الْصَرَفء فَتَعَرَضُوا لَهُ تسم 


سول الله يق جين رَآمُمْء وَمَالَ: «أَظنكُمْ قذ سَيغْتُم أ 
بسَنْء ؟2 ع فالواك أجل اونوك اللي قَالَ: «تَأَبْشِرُوا وَأَمُلُوا مَا يَسْرُكُمْ قَوَاللّهِ لا 


المَفْرَ أَحْسّى عَلَيْكُمْ و ات | لل الت كلك بي 
مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْء كَتَنَامَسُوهَا كَمَا تَنَاَسُوهًَا وَتُهْلِكَكُمْ كُمَا أَمْلَكَتْهُم). 


ا وداه دع 


ن يَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ 


الضاد المعجمة وهو صاحبيّ مشهور كان من أهل حضرموت فقدم مكة وحالف 
بني مخزوم وأسلم العلاء قديمًا ومات الثلاثة المذكورون أَبُو عبيدة والعلاء 
وعمرو بن عوف باليمن في خلافة عمر رَضِيَ اللَهُعَنْهُ وعنهم. 

(فَقَدِمَ 0 عَبَيدَةٌ بِمَالٍ مِنّ نّ البَحْرَيُنِء فَسَمِعَتِ الأنْصَارٌ ِقُدُوم أبي عَمَيْدَةَ 
َوَامَتْ صَلاةٌ الصّبْح مَعّ النّبيّ ل كَلَمّا صَلَّى بهم الفَجْرٌ الْصَرَفَء 
تعَرَضُوا لَه كَتبَسّمَ رَسُولُ الله كلل حِينَ 0 وَقَالَ: «أَظدَكُمْ كذ سَمِعْتمْ - 
أن أبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءِ؟», كَانُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللّوء كَالَ: فَأَبْشِرُوا 
وَأَمُنُوا) من التأميل. 

(مَا يَسْركُمْ؛ ٠‏ كَوَالنّهِ لا المَفْرهة" أَخْسَى عَلَيْكُمْ وَلكِئِي أَحَسَى عَلَيْكُمْ أَنْ 
تُبْسَط عَلَيْكُمُ الدُنْيَا) كلمة أن مصدرية في محل النصب على أنه مفعول 


ولكن أخشن: 
(كَمَا بُسِطتُْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُْ قَتَنَافَسُوهًا) أي: فتتنافسوها فحذفت 


(كُمَا تَنَافْسُّوهًا) من التنافس وهو الرغبة في الشيء والانفراد به من الشيء 
النفيس الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ونفاسًا إذا رغبت فيه. 

(وَتُهْلِكَكُمْ كما أَمْلَكَنْهُمْ) وفي هذا الحديث أن طلب العطاء من الإمام لا 
غضاضة فيه وفيه البشرى من الإمام لأصحابه وأتباعه وتوسيع أملهم منه وفيه من 
أعلام النبوة إخباره يك بما يفتح عليهم وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى 
هلاك الدين وقد وقع في حديث عَبْد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما 
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9 - حَدَّنََا المَضْل بْنُّ يَعْقُوبَء حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرّقَُء حَدَتَنا 


مرفوعا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك وفيه إشارة 
إلى أن كل خصلة من المذكورات مسببة عن التي قبلها. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله بعث أبا عبيدة إلى البحرين إلى قوله فقدم 
وصيده يمان لحري ركان آخل لحرن [< «الا مجر. 

(حَدَّنَنَا المَضْلٌ) بسكون المعجمة(ابْنُ يَعْقُوبَ) الرخامي البغدادي وهو من 
أفراده وقد مر في البيع قَالَ اعَدَتَنا عند الله ب جممر) أي اين غيلذن أنو 
جد عي اد لجو ريه عسي وكمير ريات الحك اائسة إن ار 
مات سنة عشرين ومائتين . قال : (حَدَّثنَا المُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) كذا في - جميع النسخ 
بتكو العو الموج ونع انلقتنا الفوقة و عدن الخو ركذا ولع فى عقر 
الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث وزعم الدمياطي أن الصواب المعمر بفتح 
العين المهملة وتشديد الميم المفتوحة وبالراء من غير مثناة كال أن عبد اللهين 
جعفر الرقي لا يروي عن المعتمر البصري ورد بأن ذلك ليس بكاف في رد 
الروايات الصحيحة لأن عدم دخول أحدهما بلد الآخر لا يستلزم عدم ملاقاتهما 
في سفر الحج ونحوه. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما ذكره معارض بمثله فإن المعتمر بن سليمان 
رقي وسعيد بن عَبّد الله بن بصري فمهما استبعد من لقاء البصري الرَّقَيَ جاء مثله 
في لقاء الرّقيَ البصري وَأُيْضًا فالذين جمعوا رجال البَّخَارِيَ لم يذكروا فيهم 
المعمر بن سليمان الرّقِيَ وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان الَيِمِيَ البصري 
وقال أيضًا وأغرب الْكِرْمَانِيَ فحكى أنه قيل الصواب في هذا مَعْمَر بن راشد يعني 
شيخ عبد الرزاق ثم قَالَ وهذا هو الخطأ بعينه فليست لعبد الله بن جعفر الرقي 
عن شمو بن شد وؤاية أضلا. 

وتعقبه الْعَيِنِيَ : بأن الكرماني لم يجزم فيه بل حكى عن بعضهم ولمن 
حكى عن أن يقول دعوى عدم رواية عَبّد الله بن جعفر الرقي عن مَعْمَّر بن 
راشد تحتاج إلى دليل فمجرد النفي غير كاف. 
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حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللو الَقَفِيُء حَدَنَنَا بكْرُ بْنُ عَبْدِ الله المُرَنِيُ» وَزِيَاُ بْنُ جُبيْرء 
0 


عَن جُيّئْر بْن حَيِّهَء قَالَ: بَعَتَ عَمَرُ النّانَ فى أَفْنَاءٍ الأمْصَارء 


(حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُبَيّدٍ الله) مكبرًا هو ابن جبير بن حية المذكور بعد زياد بن 


جبير كذا ضبطه الكرماني وفي نسخة وقع مصغرًا. 7 

(التَقَفِيُ) بالمثلثة والقاف المفتوحتين وبالفاء قَالَ: (حَدَّنَتَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الله 
المُرَنِنُ) بضم الميم وفتح الزاي وبالنونء (وَرِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ)'' بكسر الزاي 
وتخفيف التحتانية وقد مر في الصوم. 

(عَنْ) أبيه (جُبَيْرِ بْنِ حَيّةَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية هو ابن 
مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعيد بن عوف بن ثقيف الثقفي وهو من 
كبار التابعين ومنهم من عده في الصحابة . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس ذلك عندي ببعيد لأن من شهد الفتوح في 
وسط خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكون في عهد النَّبِىَ لِكِ مميّرًا وقد نقل ابن 
عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسلم وشهدها 
وهذا منهم وهو في بيت كبير فإن عمه عَرُوَّة بن مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه 
والمغيرة بن شُعْبّة ابن عمه نجا . 

ووقع في رواية الطَبَّرِيَ من طريق مبارك بن فضالة عن زياد بن جبير: حدثني 
ولسعيد حفيده رواية أخرى في الأشربة والتوحيد وعمه زياد بن جبير تقدمت له 
روايات أخرى في الصوم والحج وذكر أَبُو الشَّيْخْ أن جبير بن حية ولي إمرة 
أصبهان ومات في خلافة عبد الملك بن مروان . 

وَقَالَ ابن ماكولا : جبير بن حية الثقفي روى عن المغيرة بن شُعْبَّة وهو والد 
الجبيريين بالبصرة . 

وَكَالَ الْعَيْنَِ : روى جبير بن حية أُيُْضًا عن عمر بن الخطاب والنعمان بن 

قَالَ أي : إنه (قَالَ بَعَتَّ ُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْه 

(النَاسَ فِي أَقَْاءٍ الأمْصَارِ) قَالَ صاحب المطالع في أفناء الناس: أي : 


0010 وهو عمه. 
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دبي7 > انرعه ٠.“‏ 8:62 ا لعا عا عر ع 
يقاتلون المشركِينَ» فاسلم الهرمرّان» 


جَناعا: تهم' '' وقيل أفناء الناس أخلاطهم يقال للرجل إذا لم يعلم من أي قبيلة هو 
من أفناء القبائل وقيل الأفناء النزاع من القبائل من ههنا ومن ههنا حكى أَبُو حاتم 
أنه لا يقال فى الواحد هذا من أفناء الناس إنما يقال فى الجماعة هؤلاء من أفناء 
الناس . 

وَقَالَ الجوهري: يقال هو من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هو وَقَالَ ابن 
وقيل: هو من الفناء وهو المتسع أمام الدار ويجمع الفناء على أفنية والمصر 
المدينة العظيمة . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : قوله أفناء الأنصار يقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن 
هو وفي بعضها الأمصار بالميم. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : في أفناء الأمصار أي : في مجموع البلاد الكبيرة. 

(يُقَاتَلُونَ ن المُشْرِكِينٌ . تَأسْلَمَ الهُرْمْرَانَ) بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم 
ل ا ا ال 0 
ير رضن لان ونا ابرع يتتطى عقر بط العلا ل بش جرد 
الناظر فيه لأن الراوي هنا أخل شَّيْنَا كثيرًا فنقول وباللّه التوفيق. 

أما الهرمزان فكان ملكا كبيرًا من ملوك العجم وكانت تحت يده كورة 
الأهواز وكورة جندي سابور وكورة السوس وكورة السرق وكورة نهر بين وكورة 
ا جاه لاخاميك ورك مس در نو 
5 الي ل ال ك2 
وعشرين ألما يتبعهم ثمانون ألفا ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلا وكان الهرمزان رأس 
الميمنة وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية 


(1) والأفناء بالفاء والنون ممدودًا جمع فِنُو بكسر الفاء وسكون النون. 
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فَقَالَ: إِني مُسْتَشِيرُكَ في مَعَازِيّ هَذِِ؟ 


آلاف ووقع بينهم قتال عظيم لم يعهد مثله وأبلى في ذلك اليوم جماعة من 
الشجعان مثل طليحة الأسدي وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير 
ابن عَبّد اللّه البجلي وضرار , بن الخطاب وخالد بن عرفظة وأمثالهم وكانت الوقعة 
بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة وأرسل اللّه تعالى في ذلك اليوم 
ريحًا شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنها وألقت سرير رستم مقدم الجيش 
فركب بغلة وهرب وأدركه المسلمون وقتلوه وانهزمت الفرس وقتل المسلمون 
منهم خلقًا كثيرًا وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألف فقتلوا بكمالهم وقتل في 
المعركة عشرة آلاف وقيل قريب من ذلك ولم يزل المسلمون وراءهم إلى أن 
دخلوا مدينة الملك وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى وكان الهرمزان من جملة 
الهاربين ثم وقعت بينه وبين المسلمين وقعة ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين ثم 


عير 


نقض الصلح ثم جمع أَبُو مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الجيش وحاصروا 
هرمزان فى مدينة تستر ولما اشتد عليه الأمر بعث إلى أبى مُوسَى فسأل الأمان 
ع ا ا ل ل 0 
الى سرع رده وبين عع متخاززابت قم يعد ذلك |علم انق 00 
من كان معه من أهله وولده وخدمه ثم قربه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وفرح بإسلامه فهذه 
بعت عر لدى ف بدي الا ال 
سمالاه أ الؤلوة فقكك خب الله ين عمق رضن الله ريما تضكر عين: 


(كَقَالَ: إِنْي مُسْتَضِيرُكٌ) أي : قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 

(فِي مَعَازِيَ) بتشديد الياء (هَذِْوِ) إشارة إلى قصده وقد بيّن ابن أبي شيبة ما 
قضذه من ذلك فروي من ظريق سعقل بن يسار أن غمر رَضِنَ اللّهُ عَنْهُ شاور 
الهرمزان فى فارس وأصبهان وأذربيجان أي : بأيها يبدأ وهذا يُشْعِر بأن المراد أنه 
استشار في جهات مخصوصة والهرمزان كان من أهل تلك البلاد فكان أعلم 
بأحوالها من غيره وعلى هذا ففي قوله في حديث الباب فالرأس كسرى والجناح 
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قَالَ :لتم متلها وطل بين فيها فن الثام. من عدو التسرهين مكل افر + لَه راسرنوله 
جَنَاحَانِ وَلَهُ رجَلانء َإِنْ كُسِرَ أَحَدٌّ الجَنَاحَيْن نَم نهَضَت الرَّجَلانِ 0 اي 
0 تومت الاخلار الس ! َإِنْ شيحَ الرَأَسنُ ذَمْبَتِ الرّجْلانٍ 


قيصر والجناح الآخر فارس نظر لأن كسرى هو رأس أهل فارس وأما قيصر 
صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسًا لهم . 

وقد وقع عند الطَبَّرِي من طريق مبارك بن فضالة قَالَ: فإن فارس اليوم 
رأس وجناحان وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة وهو أولى لأن قيصر كان 
بالشام ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس والمشرق ولو أراد أن 
يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق ولو أراد أن يجعل كسرى رأس 
الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جعل جناحًا لكان 
المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك الهند والصين 
مثِلّا لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بها 
وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها 
كسرى لأنه كان رأسهم. 

(قَالَ : َعم) أي : : قَالَ الهرمزان نعم وهو حرف إيجاب . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : إن صحت الرواية بلفظ فعل المدح فتقديره نعم المثل 
(مَكَلْهَا) والضمير في مثلها يرجع إلى الأرض التي يدل عليها السياق وارتفاع 
مثلها على الابتداء. 

(وَمَثَلَ مَنْ فِِهَا مِنَ الئاس مِنْ عَدُوّ المُسْلِمِينَه عطف على مثلها وخبر 
الهبكذا قوله: (مَعَلَ طائر لَهُ رَأسَ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رجلانء فَإِنْ كسِرَ أَحَدُ 
الجَنَاحَيْنِ نََضَتِ الرّجْلانٍ بجَتاٍ وداش قَإِنْ كُسِرَ الجَبَاحُ الآخْرٌ نهَضَّت 
الرَجْلانِ وَالرَأْسُء وَإِنْ شح الرَْس) أي : وإن كسر من الشدخ بالشين المعجمة 
والدال المهملة والخاء المعجمة قَالَ ابن الأثير: الشدخ كسر الشيء الأأجوف 
م تقول شدخت رأسه فانشدخ. 


عو 


(ذَهَبَتَ ٠‏ الرّجَلان وَالجَنَاحَانِ وَالرّاس» فلوسن كسرَّى» وَالجَنَاحٌ قَيْصَرٌ 
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وَالِجَنَاحُ الآحَرٌ فَارِسنُء فَمْرٍ المُسْلِمِينَ» قَلْيَنْفِرُوا إِلَى كسْرَىء - وَقَالَ بَكْرٌء وَزِيَادٌ 
جَمِيعًا عَن جُبَيْرٍ بْنِ حَيّةَ ‏ قَالَ: فْنَدَ هْنَدَبَنَا ينا عمو وَاسْعَكْمْل عَلَيْنَا التفكان ثن مقرو 
وَالجَنَاحٌ الآخَرٌ فَارسش) لفظ كسرى بفتح الكاف وكسرها وقيصر غير منصرف 

وفيل: إن كسرى كان رأس الكل لأنه لم يكن في زمانه ملك أكبر منه لأن 
سائر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه فإن قيل فالرأس كسرى والجناح قيصر 
والجناح الآخر فارس وما الرجلان. 

فالجواب: أن لقيصر الإفرنج ولكسرى الهند ولا شك أن الفرنج كانت في 
طرف من قيصر متصلين به والهند كانت في طرف من كسرى متصلين به وإنما لم 
يقل وإن كسر الرجلان فكذا اكتفاء للعلم بحاله قياسًا على الجناح لا سيما وأنه 
الس إلى الظاعر ستول حالا من الجناح فإن قيل إذا انكسر الجناح والرجلان 
جميعًا لا ين ينض أيْضا قالجؤات أن الغرض أن العضو الشريف هو الأضل فإذا 
صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد بخلاف العكس. 

(كَمُرٍ المُسْلِمِينَ» كَلْينفِرُوا إلى كِسْرَى) في رواية مبارك: أن الهرمزان قَالَ: 
فاقطع الجناحين يلن لك الرأس فأنكر عليه عمر فَقََالَ: بل أقطع الرأس أولًا 
فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار إليه بالصواب. 

(وكَالَ بَُرٌ) هو بكر بن عَبْد الله المذكورء (وَيَاة) هو زياد بن جبير المذكور 


220004 


(جَمِيعًا عَن جُبَيْرِِبْنِ حَيّة قَالَ قدا ب الدال المهملة والمر جات على صبيقة 


الماضي أي: طلبنا ودعانا (عُْمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعزم علينا أن نجتمع 
للجهاد, (وَاسْتَعْمَّلَ عَلَيْنَا النُعْمَانَ بْنَ مُهَرَنِ)!© بفتح القاف وكسر الراء 
المشددة وبالنون المزني حامل لواء مُزينة يوم الفتح استشهد يوم نهاوند سنة 
إحدى وعشرين وهو من أفاضل الصحابة هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة. 
وَقَالَ ابن مسعود: إن للإيمان بيونًا وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان 
وروي عنه أنه قَالَ قدمنا على رَسُّول اللَّه يك في أربعمائة من مزينة ثم سكن 


(1) أي: جعله أميرًا علينا والنعمان بن مقرن. 
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حَتَّى ذا كنا بأَرْض العَدُرٌ وَحَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلَ كَسْرَى فِي أَرْبَعِينَ ألْقَاء 


البصرة وتحول عنها إلى الكوفة وكان النعمان قدم على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بفتح 
القادسية. 

وفي رواية بن أبي شيبة: فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعد 
قلما فرغ قَالَ إني مستعمللكا َال أمااجابيًا فلا ولكن غازيًا َال فإنك غاز فخرج 
معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمرو بن معد يكرب . 

وفي رواية الطَبَّرِيَ : فأراد عمر رَضِيَ الله عَنْهُ المسير بنفسه ثم بعث النعمان 
ومعه ابن عمر وجماعة وكتب إلى أبي مُوسَى الأشعري رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن يسير 
بأهل البصرة وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند وإذا التقيتم 
فأميركم النعمان بن مقرن. 

(حَتَّى ذا كُنَا بِأَرْضٍ العَدُرٌ) وقد عرف من رواية الطَبَرِيَ : أنها نهاوند وهي 
بضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو وسكون النون وآخخره دال مهملة ضبط 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بفتح النون وليس كذلك بل بالضم لأنه بناها نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وكانت تسمى نوح اوند يعني عمَّرها نوح عَلَيُهِ السََّامُ فأبدلوا الحاء هاء وهي 
مدينة جنوبي همدان ولها أنهار وبساتين وهي كثيرة الفواكه تحمل فواكهها إلى 
العراق لجودتها منها إلى همدان أربعة عشر فرسخًا وهي من بلاد عراق العجم في 
حد بلاد الجيل. 

(وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَاوِلَ كِسْرَى) سماه مبارك بن فضالة في روايته بندار وعند ابن 
أبى شيبة أنه ذو الجناحين وهو خرذاد بن هرمز من الفرس أحد الأمراء الأربعة 
الذين أمّرتهم الأعجام على كورة نهاوتد فلعل أحدهما لقبه. 

(فِي أَرْبَعِينَ أَلَْا) كان هؤلاء الأربعون ألقًّا من فارس وكان من أهل نهاوند 
عشرون ألما ومن أهل أصبهان عشرون ألما ومن أهل قم وقاشان عشرون ألما 
ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألما ومن بلاد أخرى عشرون ألما فالجملة مائة ألف 
وخمسون ألفًا فرسانا وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمة 
وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح . 

وَقَالَ ابن إسحاق والواقدي : كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى وعشرين . 
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َقَامَ تَرْجْمَانَْء قَمَالَ: لِيُكَلْمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ المُغِيرَةُ: سَلْ عَمَا شِئْتَ؟ قَالَ: مَا 


ل 

وَقَالَ سيف : كانت في سنة سبع عشرة. 

وقيل : : في سنة تسع عشر عشرة وكانت هذه الواقعة أربع وقعات وفي الوقعة 
كلجال العجم توا مور أبرر تجوت ونع تمه بجنيلة ين درطي الله 


(كَقَامَ تَرْجُمَانْ) بفتح التاء وضمها وضم الجيم والوجه الثالث فتحهما نحو 
الزعفران. 


وفي رواية الطبَرِيَ : من الزيادة فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أرسلوا 


رجلا نكلمه فأرسلوا إليه المغيرة رَضِيّ اللَهُ 

وفي رواية ابن أبي شيبة : وكان بينهم فهر فسرح إل المغيرة فعبر النهر 
فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف يقعد للرسول فقالوا له اقعد في هيئة الملك 
وبهجته فقعد على سريره ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملوك حوله سمّاطين 
عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج قَالَ: فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان 
ومعه رمحه وسيفه فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا. 

وفي رواية الطَبَّرِيَ قَالَ المغيرة: فمضيت ونكست رأسي فدفعت فقلت لهم 
إن الرسل لا يفعل بهم هذا. 

(فَقَالَ: لِيُكَلْمْنِي رَجُلَّ مِنْكُمْ فَقَالَ المّخِيرَةُ) هو ابن شُعْبّة الثقفي الكوفي 
وكان هو الترجمان وكذلك كان هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المدينة لما قدم الهرمزان إليه. 

«سَلْ عَمَّا شِئْتَ؟ قَالَ: مَا مَا أَنْتُمْ؟) هكذا خاطبه عامل كسرى بصيغة من لا 
يعقل احتقارًا له. 

وفي رواية ابن أبي شيبة : قَقَالَ إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد 
وجئتم فإن شئتم مرناكم بكسر الميم وسكون الراء أي : أعطيناكم الميرة أي : 
الزاد ورجعتم . 

في رواية الظَبّرِيٌ: إنكم معشر العرب أطول الناس جوعًا وأبعد الناس من 


رمع 
عنه . 
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ا مِنَ العَرَبِء كُنَا في شَّقَاءٍ شَّدِيدٍ وَبَلاءٍ شَدِيدِء نَمَضٌ الجلْدَ وَالنَوَى 

مِنَ الجوعء وَتَلْبَسُ الوَيَرَ وَالشّعَرَء وَتَعْبْدُ الشَّجَرَّ وَالحَجَرَّء هَبَيْنَا نحن كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ 
ا و ل ل اب ده إبنا تيا من نقيت 
تَعْرِفُ أَبَاهُ وَأْمَهُ قَأَمَرَنَا نينا رَسُولُ رَبْنَا يكل «أنْ نُقَاتَلَكُمْ عت كدو الله بهد 
كنا الجِرْيَة وَأَحْبَرَنَا نَِيْنَا يك عن رِسَالَةِ رَبْنَاء أَنّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَا صَارَ إِلَى الجن 
في نَعِيم لَمْ يَرَ مثْلَهَا قط وَمَنْ بَقِي مِنَا مَلَكَ رِقَابَكُمْ». 


كل خير وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا 
لجيفكم قَالَ فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت ما أخطأت شَيْئَا من صفتنا كذلك 
كاحي نيف الله إليذا ومتولة: 

(قَالَ) أي : المغيرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : (نَحْنُ أنَاٌ مِنّ العَرَبِء كُنَا فِي شَقَاءِ 
شَدِيدٍ وَبَلاءِ شَّدِيدِء نَمَضّ الجِلْدَ وَالنَوَى مِنَ الجُوع.ء وَتَلبَسُ الوَيَر وَالشّمَرَ وي 
الشّجَرٌ وَالحَجَنَ ْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ رَبّ السَّمَوَاتِ وَرَبَ الأَرَضِينَ تَعَالَى 
ذِكُرْهُ وَجَلَثْ عَظَمَنُهُ إِلََْا نيا مِنْ أَنْفْسِنًا نَعْرِفُ أَبَاُ وَأَمَهُ) وزاد في رواية ابن أبي 
شيبة في شرف منا وأوسطنا حسبًا وأصدقنا حديثًا. 


م ها مور 


(فَأَمََنَا ْنَا رَسُولُ ونا يك أن نُقَاتِكَكُمْ حَنَّى تَعْبُدُوا الله وَحْدَهُ أو ُوَدُوا 
الجْيَة؛ وَأَحْبرنا يناي عن رِسَالَةِ ربا أَنْهُمَْ قل نا صَارٌ إلى الجن في نيم 
لَمْيَرَ مِئْلَهَا قَطَء وَمَنْ بَتِيَ هنا مَلَكَ رِقَابَكُمْ)) وفي رواية ابن أبي شيبة : فأمرناً 
رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية هذا القدر هو الذي 
يحتاج إليه في هذا الباب وفيه إخبار المغيرة ة أن النَب َئِ أ مر بقتال المجوس حتى 
يؤدوا الجزية لأنهم كانوا مجوسّاء وفيه فصاحة المغيرة رضي الله عنه من حيث 
إن كلامه مبين لأحوالهم فيما يتعلّق بدنياهم من المطعوم والملبوس وبدينهم من 
العبادة ومعاملتهم من طلب التوحيد وبمعادهم في الآخرة إلى كونهم في الجنة 
وفي الدنيا إلى كونهم ملاكًا للرقاب دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تفرد بذلك . 


ل وإنّا واللّه لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدًا حتى نغلبكم 
على ما في أيديكم. 


0 - ثَقَالَ النْعْمَانُ: رُبّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِْلَهَا مَمَ الي ل فَلَمْ يُتَدْمْكَء وَلَمْ 
يُخْزِكَ وَلَكِني شَهِدْتُ القِمَالَ مَعَ رَسُولٍ الله كل كَانَ «إذَا لَمْ يُقَاتِلُ فِي أَوَّلٍ النّمَارٍ 
الْتَظْرَ حَنَّى تَهْبَّ الأَرْوَاحٌ» وَتَحْضُرَ الصَّلَدَاتٌ200. 


(فَقَالَ التْعْمَانُ) يعنى للمغيرة: (رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِدْلَهَا) أي : أحضرك اللّه 
مثل هذه المغازي والمقاتلة أو الشدّة (مَعَ لبي كل كَلَمْيُتدمْكَ) بضم الياء من 
الإندام يقال أندمه منه فندم والمعنى لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة أو المعنى 
لن يندمك على التأني والصبر حتى تزول الشمس. 

(وَلَمْ يُخْزِكَ) من الإخزاء يقال خزي بالكسر إذا ذل وهان أي: لو قتلت معه 
لعلمك بما تصير إليه من الثواب والنعيم الدائم لأجل الشهادة ويروى ولم 
يحزنك بالحاء المهملة والنون من الحزن وهو رواية الأكثرين والأولى ولم يخزك 
وفى رواية المستملى وهى أوجه لوفاق ما قبله كما فى حديث وفد عبد القيس غير 
انا ل تنام وم المتداورة الى وفعت يهن : العمان د شق ناو مشر ةين 
شُعْبّة بسبب تأخير النعمان القتال فاعتذر النعمان بقوله : (وَلَكِني شَهِدْتٌ القِتَالَ 
مَعَ رَسُولٍ الل يك كَانَ إِذَالَمْ ُقَاتِلَ فِي أَوَّلٍ انار الْمَظرَ حَتَّى نهب الأروَا) 
جمع ريح وأصله روح قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها والجمع يرد 
الأشياء إلى أصلها وقد حكى ابن جني جمع ريح على أرياح. 


0-4 و 
5 .« 


(وَتَحْضْرَ الصَّلَوَاتٌ) وفي رواية ابن أبي شيبة وتزول الشمس وزاد في رواية 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن السنة فى القتال غدوة النهار أو 
والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا القتال غدوة أو عشية لعلة أم لا فإن قلنا إنه لغير علة فلا بحث ويبقى 
تعبدا وإن قلنا إنه لعلة فما هى العلة الظاهر أنه لعلة والعلة فيه على ضربين محسوسة 
ومعنوية والمعيوسة على هتين خامة وغناعة قالعامة فى ها بكرن قن هلين الرقيين اع 
أول النهار وعشيته من هبوب الأرواح وقوة الأبدان من عاقل وغير عاقل ونشاطها إذ ذاك 
لما في الوقتين من برودة الهوى وجمام النفوس من الراحة المتقدمة فمتقدم راحة الغدو 
استراحة الليل لأنه جعل سكنًا ومتقدم راحة العشي استراحة القائلة لأن استراحة القاتلة من 
السنة لقوله عليه السلام: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» هذه هي العامة وأما الخاصة التي 
هي للعاقل دون غيره ما يحصل له من قوة اليقين ونشاط النفس بما لها في هذا الفعل من _- 
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الطَبَرِيَ ويطيب القتال وفي رواية ابن أبي شيبة وينزل النصر وقد بين مبارك بن 


الأجر العظيم لنكاية العدو لأن قوى الأبدان العاقلة وغير العاقلة من أعظم مواد النكاية 
للعدو وأما المعنوية ففيما في الوقتين من الزيادة في الإيمان وقوة المدد المعنوي وهو في 
التصر اقوئ من الحسى خاماقوة الايمان فإن .هذين الوقفين آتر تعيد وطاعة لله تعالئ 
والإيمان يقوي أعند التعبد والطاعات كما يضعف عند المخالفات وأعظم موجبات النصر 
هن الإيباة لأن اللّه تعالى يقول في كتابه: «إوكات حَفًا عَلنَا تسر الْمومِِينَ» [الروم : 47 
فقو فقوة الإيمان أعظم في مواد النصر من المحسوسات للوعد الجميل وقد روي أن عمر رضي 
اللّه عنه بعث سرية من السرايا ثم جاء البشير بالنصر والفتح فقال أي وقت كانت المقاتلة؟ 
فقالوا غدوة فقال ومتى كان النصر عشية فبكى رضي الله عنه حتى بلت دموعه لحيته فقالوا 
كيف تبكي والنصر لنا فقال واللّه ما الكفر يقف أمام الإيمان من غدوة إلى عشية إلا من أمر 
أحدئتموه أنتم أو أنا فلم ينظر إلى النصر إلا بقوة الإيمان وأما قوة المدد المعنوي أيضًا فهو 
من وجهين وقد نص عليه السلام عليهما في غير هذا الحديث فأحدهما: الريح لأنه عليه 
السلام قال: «نصرت بالصبا» حتى لقد ذهب بعض العلماء أنه لم يكن قط نصر بغير ريح 
والصبا ريح لينة شرقية وقد قيل إِنْها من الجنة وما كان من الجنة فهو للمؤمنين عون وعلى 
الكافرين وبال. أما الوجه الآخر: فهو الدعاء من المؤمنين لأنه قد جاءت زيادة في رواية 
غير الحديث الذي نحن بسبيله «ويدعو لكم إخوانكم المؤمنون» وقال عليه السلام في 
حديث ذكر فيه فضيلة : «الدعاء جند من جنود اللّه؛ فيجب أن يغتنم هذا الوقت الذي يكون 
فيه هذا المدد العظيم. 

ويترتب على هذا من الفقه أن يدعو المرء بعد صلواته وفي الأوقات التي يرجو فيها القبول 
لإخوانه المؤمنين شرقًا وغريًا ليكثر لهم المدد الذي يرجى به النصر وقد روي أن عبد الله بن 
مروان خرج في بعض غزواته فسأل عن بعض صالحي الوقت فطلب فوجده في مسجد متوجهًا 
يصلي فقال اخرجوا على بركة اللّه سبابته في القبلة عندي خير من كذا وكذا فارس فلما بلغوا 
الحصن الذي أملوا انهدت شقة من سورة ففرح الجيش فقال ليس ذلك منكم وإنما هو ببركة 
تلك السبابة التى فى القبلة. 

الوجه الثاني : من البحث المتقدم فيه دليل على أن الحكم بالغالب في ارتباط العادات لأنه 
قال: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة» وهذه الريح قد تكون في ذلك الوقت وقد لا 
تكون لكن لما أن كان الغالب عليها أنها تأتي في ذلك الوقت وهو بعد الزوال حكم لها به 
وانتظرت إليه. 

الوجه الثالث: إن النادر لا يعمل عليه لأنه قد يوجد الريح في بعض الأيام في غير ما هذا 
الوقت فلم ينط به الحكم لندرته. 

الوجهاترابع فول #اقطرة رود كاي سوا 2819 

الأول : أن يقال لم أتى بهذا اللفظ وعدل عن غيره من ٠‏ الألفاظ. 

الثاني : أن يقال لم قال انتظر ولم يقل انتظرنا ومعلوم أن الانتظار كان من الجيش كله. 
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فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله وسياقه يبيّن أنه 
ليس قصة مستأنفة كما زعمه ابن بطال حيث قَالَ قول النعمان للمغيرة ربما 
أشهدك الله مثلها إلى آخره كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى وذلك الزعم بعيد 
جدًا مع إمكان الارتباط الكلام بما قبله ولفظ مبارك بن فضالة ملخصًا أنهم 
أرسلوا إليهم إما أن تعبروا إلينا النهر أو : نعبر إليكم قَالَ النعمان اعبروا إليهم قَالَ 


والجواب : عن الأول أن قوله انتظر فيه إشعار بأنهم أخذوا أهبة القتال واستعدوا ولم يغفلوا 
وهذا مثل قوله عليه السلام : «لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ومعلوم أن المراد من 
كان متطهرًا فى المسجد ينتظر الصلاة وأما من كان ينتظر الصلاة فى بيته فلا يطلق عليه باعتبار ما 
أراده الشارع عليه السلام أنه ينتظر الصلاة وكذلك هنا سواء أتى بقوله انتظر ليبين ما قررناه. 
والجواب: عن الثاني أن المقصود من الجماعة رئيسهم والمعول عليه فيهم فإذا انتظر الرئيس 
انتظر الكل فأتى بهذه الصيغة تعظيما للنبي يك وتأديًا معه كما هو الواجب. 
الوجه الخامس: من البحث المتقدم هل يتعدى الحديث للقتال المعنوي أم لا الظاهر تعديتّه 
إذ أن حكم المعاني عنه عليه السلام تؤخذ كما يؤخذ عنه حكم الظاهر وقد تقدم من هذا ما 
لبه كقارة اللمتمة #التطدي فيا غيراما حلي وتغديه يجتمل وجوه ويسممها ونه واحاد .وخر 
أن أول النهار فى المحسوس هو أول بدء ظهور خلقه فكذلك الوقائع الحسية والمعنوية 
أعني من التصرف والخواطر غير المستقيمة يبادر عند ظهورها إلى قتالها ومقاتلها هي إزالتها 
لقوله عليه 7ت المار بين يدي المصلي : «فليقاتله فإنما هو شيطان» ومعناه فليدفعه 
وليزيله لأن أول الوقت لي يوقو المخالفة أو الغفلة الإيمان فيها أقوى من وقت التمكن 
فيهما وأما نسبة العشي ف ع لأ باللاكر ببحيا الإيمان وقد قال 
تعالى : «إوَإدًا ريت ألْذينَ وسو يه ينا عرض عَتَهُمَ حَقَّ يَُوْصُوأ في حَدِيثٍ حَبِوٌٍ وما يدك التَّيِطنٌ 
قلا تَتَعْدٌ بَعْدَ الزْحكَرئ مم الْمَوْرِ الطَدِنَ ©)» [الأنعام: 68] والفرق بين القتالين أن الأول 
يكون بالدفع كما ذكرنا والثاني بالتوبة والإقلاع والغريبعنا هي حقيقة النصر والذكر بعد 
الغفلة هي الريح المبشرة بالنصر المذكور وأما الصلاة في المعنوي فهو ما تقدم من مقتضى 
رحمة المولى لإثارته ريح التذكار بعد الغفلة الموجب للتوبة وهي حقيقة النصر لأن الصلاة 
من العباد دعاء والصلاة من اللَّه تعالى رحمة فمن سبقت له الرحمة ختم له بالنصر وأما 
الانتظار في المعنوي فهو استصحاب دوام انكسار القلب إما لوقوع غفلة أو لوقوع مخالفة 
لأن النبي يكِةِ قال إخبارًا عن ربه عز وجل يقول: «اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» 
لآن ار القلب من أجل الرب من أجل الطاعات لأنه لا يدخله رياء وهو أرجى الوسائل 

بمقتضى الوعد الجميل لأن معنى قوله تعالى: «اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم» أي: هو 

ا ناد نشي تور مادا بي. باشطي ل لسعلا حر لاسا ا وي 
عليهم بالنصر والغنيمة جعلنا اللّه ممن لطف به وأدخله في حفظ عتايته. 
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فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضًا وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا يفروا”'' قَالَ 
فرأى المغيرة ة كثرتهم فَقَالَ لم أ ر كاليوم فشلًا إن عدونا يتركون يتأهبون أما واللّه 
لو كان الأمر إلي لقد أعجلتهم . 

وفي رواية ابن أبي شيبة: فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا فَقَالَ 
المغيرة للنعمان إنه قد أسرع في الناس فلو حملت فَقَالَ النعمان إنك لذو 
مناقب وقد شهدت مع رَسُول الله كل مئلها . 

وفي رواية الطَبَرِيَ : قد كان اللّه أشهدك أمثالها وإنه واللّه ما منعني أن 
أناجزهم إلا شيء شهدته من رَسُوَل اللّد له 

وزاد ابن أبي شيبة والطبري معًا واللفظ لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير 
َقَالَ النعمان اللّهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل 
الكفر والشهادة لي ثم قَالَ إني هار اللواء فتيسروا للقتال. 

وفي رواية ابن أبي شيبة : فليقض الرجل حاجته وليتوضاً ثم هازه الثانية 
فتأهبوا وفي رواية ابن أبي شيبة فلينظر الرجل إلى نفسه ويرم من سلاحه ثم هازه 
الثالثة فاحملوا ولا يلوينَ أحد على أحد ولو قتلت فإن قتلت فعلى الناس حذيفة 
َال فحمل وحمل الناس فوالله ما علمت أن أحدًا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله 
حتى يقتل أو يظفر فثبتوا لنا : ف نيزمو تجدر لواحي بكم على الاجر مقدا ميدع 
وجعل الحسك الذي جعلوه ه خلفهم يعقرهم وفي رواية ابن أ أبي شيبة ووقع ذو 
الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه ففتح اللّه على المسلمين. 

وفي رواية الطَبَرِيَ : وجعل النعمان يتقدم باللواء فلما ‏ تحقق الفتح جاءته 
نشابة في خاصرته فصرعته فسجاه ه أخوه معقل ثوبًا وأخذ اللواء ورجع الناس 
فنزلوا وبايعوا حذيفة فكتب بالفتح إلى عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مع رجل من المسلمين 
قلت وسماه سيف في الفتوح طريف بن سهم . 

وعند ابن أبي شيبة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان هو 
النهدي : أنه ذهب بالبشارة إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيمكن أن يكونا ترافقا . 


(1) الحسك ما يعمل من الحديد على مثال حسك السعدان وهو من آلات العسكر. 


وذكر الظَّبَّرِيٌ : أن ذلك كان سنة تسع عشرة. 

وقيل : سنة إحدى وعشرين . 

وقيل : غير ذلك كما تقدم. 

وفى الحديث منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته 
وفصاحته وبلاغته ولقد اشتمل كلامه الوجيز هذا على بيان أحوالهم الدنيوية من 
المطعم والملبس ونحوهما وعلى أحوالهم الدينية أولًا وثانيًا وعلى معتقدهم من 
التوحيد والرسالة والإيمان والمعاد وعلى بيان معجزات الرسول وَل وإخباره 
بالمغيبات ووقوعها كما أخبر. 

وفيه : فضل المشورة وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه وأن 
المفضول قد يكون أميرًا على الأفضل لأن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان في جيش 
عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير أفضل منه اتفاقا ومثله تأمير عمرو بن العاص 
على حكن فيه أبو بكر وعم ررحي الله عَنْهُهَا كناسباتى في اواخر المغارئ» 

وفيه: ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر رَضِيَ الله 


وفيه : تشبيه الغائتب المحسوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم . 

وفيه : البداءة بقتال الأهم فالأهم وبيان ما كان العرب عليه في الجاهلية من 
الفق :وفلف الغيش: 

وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة وفضل القتال بعد زوال الشمس على ما 
قبله وقد تقدم ذلك في الجهاد أيضًا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو 
وانتظاره هبوب الريح وزوال الشمس وهو معنى قوله في آخر الحديث انتظر حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلوات وهذه مواعدة في هذا الزمان مع الإمكان 
للمصلحة والترجمة هي الموادعة مع أهل الحرب وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل 

وقد أخرج الْبُخَارِيَ بعض هذا الحديث في التوحيد أيضًا. 
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تت نو ال و انك ةد 2ه 3 2 3 
2 باب: إذا وَادَعَ الإمَامٌ مَلِك القَرُيَة هَل يَكون ذلك لِبَقِيْتهِمَ؟ 
1 - حَدَّثَنَا سَهْلَ بْنُ بَكَارِء حَدَّنَنَا وُمَيْسّه عَن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى » عَن عَبّاسِ 
السَاعِدِيَء عَن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَء قَالَ: «غَرَوْنَا مَعَ النَبِيَ كَل تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُْ 
أيْلَهَ لني كل بَعْلَةَ بَيضَاءَء وَكَسَاهُ بُرْدَاء وَكَتَبَ لَهُ بَحْرِجِمْ)». 


2 باب إِذَا وَادَعٌ الإمَامُ مَلِكَ القَرْيَةِء هَل يَكُونٌ ذَلِكَ لِبَقِيَيَهِمْ؟ 

(باب) بالتنوين (إِذَا وَادَعَ» من الموادعة وهي المتاركة والمصالحة 
والمسالمة على ترك الحرب والأذى وحاصله أن يدع كل واحد منهما ما هو فيه. 

(الإِمَامُ مَلِكَ القَرْيَةِ) وقوله : (هَلْ يَكُونْ ذَلِكَ لِبَقِيتِهِمُ؟) جواب إذا أي : هل 
يكون ما ذكره من الموادعة التي يدل عليه قوله وادع لبقية أهل القرية وجواب 
الاستفهام محذوف تقديره يكون. 

(حَدَّنَنَا سَهْلٌ بْنُ بَكَارِ)”'' أَبُو بشر الدارمي البصري قَالَ: (حَدَّثَنَا ؤُمَبْبٌ) 
باللخدس هو اتن عاد ساون ار ع السر ووماسي الكالسين 

(عَنْ حَمْرِو بْنِ يَحْبَى) أي : ابن عمارة المازني. (عَنْ عَبّاسٍ) بفتح المهملة 
وتشديد الموحدة هو ابن سهل (السَّاعِدِيٌ عَن أبي حُْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ) عبد الرحمن 
وقيل المنذر ويقال إنه عم عباس الساعدي أنه (قَالَ: غعَرَّوْنَا مَعَّ النَبِيَ ل تَبُوكَ 
وَأَهْدَى مَلِكُ أَبْلَةَ» بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية وباللام بلدة في أول 
الشام . 

وقال ابن قرقول : هي مدينة بالشام على نصفي ما بين طريق مصر ومكة على 
شاطىئع البحر. 

(بَعْلَةَ بَيْضَاءَء وَكَسَاةُ) كذا فيه بالواو وفي رواية أبي ذر بالفاء وهو أولى لأن 
فاعل كسا هو النَبِيَ بل (يُرْدّاء وَكَتَبَ لَهُ بَحْرِجِمْ) للنبي كَلِةِ أي : بحكومة أرضهم 
وقريتهم وعبر عنها بالبحر لكونها بقربه . 

قَالَ ابن المنير: لم يقع في لفظ الحديث عند الْبُخَارِيَ صيغة الأمان ولا 


(1) بفتح الموحٌدة وتشديد الكاف. 
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صيغة الطلب لكنه بناه على العادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب إبقاء ملكه 
وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته . 

وحاصله : أن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابة بحرهم مؤذن بدخولهم في 
الموادعة لأن موادعة ملك موادعة لرعيته لأن قوتهم به ومصالحهم إليه فلا معنى 
لانفراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق والعادة قاضية يذلك. 

فال الكافظ المتقلات :بهذا القدن 9 كص قل مطايفة الحديفق 
للشريتية أن العادة ودذك معروفة ين عبر ادها زإنها جرى التكاري عن 
عادته فى الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده وقد ذكر ذلك ابن 
إسحاق في السيرة قَقَالَ لما انتهى النََِّ يل إلى تبوك أتاه يخنة بن روبة صاحب 
أيلة عليه وأعطاه الجزية وكتب له رَسُّول الله كه كتابًا فهو عندهم: (يِسْم 
اللّه الرَّحْمَنِ الرّحِيم هذه أمنة من اللّه ومحمد النَّبِيّ رَسُول اللّه ليخنة بن رؤبة 
وأهل أيلة» فذكره. 

وَقَالَ الْعَيْنِسَ: هذا القاتل يريد الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ‏ ذكر الاكتفاء فى 
مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه يريد به ما ذكر آنه قَالَ فما 
له يدعي هنا عدم الكفاية . 

وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره لأن 
الذي ذكرناه من الداخل والذي ذكره من الخارج وهل علم أنه قصد ذلك 
أولا هذا. 

وقال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه 
يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة 
معينة هل يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظا. 

وَقَالَ أصبغ وسحنون: لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفى بالقرينة لأنه لم يأخذ 
الآمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه ثم هذا الحديث طرف من حديث مضى 
في كتاب الزكاة مطوّلا بعين هذا الإسناد في باب خرص التمر وقد مضى الكلام 
فيه مستوفى. 
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3 - باب الوََايًا بأهل ذِمَّةَ رَسُولٍ الله عله 


والدكه؟ الكيدة شرا 


5 
01 بر 


2 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيّاسء حَدَّثنَا شعْبَةٌ حَدَّئَنَا أَبُو جَمْرَة 
3 - باب الوَصَايًا بِأَهْلٍ ذِمَّةِ رَسُولٍ اللّهِ كلل 

باب الوَّاةٍ بفتح الواو والمهملة مخفمًا بمعنى الوصية, قَالَ الجوهري: 
أَوْصَيْت له بشيء وأَوْصَيْت إليه» إذا جعله وَصِيَِّكْء والاسم الوْصّاية بكسر الواو 
وفتحهاء وأَوْصَيْتُهِ وَوَصَّيْته تَوْصِية والاسم الوّصّاة وَالوّصِيَّة وقد تقدم بسطه في 
أول كتاب الوصايا وفي بعض النسخ : (باب الوَضَايًا). 

(بأَهْل ذِمّةٍ رَسُولٍ الله )ا وإنما أضاف الذمة إلى رَسُول اللَّهِ يِِ لأن الذمة 
التى هي العهد عهد بينهم وبين رَسُّول اللّه للة. 

(وَالِدْمَةُ: العَهْدُ وَالإِلُ: القَرَابَةُ) فسر الْبْكَارِيَ الذمة بالعهد وهي تجيء 
بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق وسمّى أهل الذمة لدخولهم في 
عهد المسلمين وأمانهم وأما الل فهو بكسر الهمزة وتشديد اللام وقد فسره 
بالقرابة وهو تفسير الضحاك في قوله تعالى : «لا يروت فى مُؤْمِنِ إلا وَكَا وْمَة»# 
[التوبة: 10] وهو كقول الشاع ”“: 
واتشهد أ إلقامن: فرئس.. كإن الستفي ين رآ ل التعام 

َكَان أبن عيذ في المجان: الآن العهد والميكا ق:واليميد: 

وَقَالَ غيره: يطلق الإلَ أَيْضًا على العهد وعلى الجوار. 

واضن متجاعد:: الزل اللا توا نكره عليه عير لعن 


- 
سي مس بم سا 


(حَدَثَنا آدَمُ بْنُ بي إِيَاس) قَالَ: (حَدََّنَا شعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّنَّا أَبُو جَمْرَةَ) هو 


(1) البيت لحسان ثابت في شرح ديوان ابن حسان: 407. 
الإل: القرابة» السقب. ولد الناقة ساعة يولدء الرأل: ولد النعام. 
البيت يخاطب به أبا سفيان بن الحارث فيقول له: قرابتك من قريش كقرابة ولد الناقة من رأل 
التغاء. أي أنك لبك منهع. 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير. 
وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 
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قَالَ: سَمِعْتُ جُرَيْرِيَةَ بْنَّ قُدَامَةَ التّمِيِمِىَ» كَالَ: سَمِعْتٌ عُمَّرَ بْنَ الْخَكَلَابٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عله فلنا :- آؤضنا نا آمب المؤميين . كعال: «أُوصِيكُمْ بذِمّةِ الم قَإِنَه 0 
وَرِرْقُ عِيَالِكُمْ). 
4 - باب مَا أَقَطَعَ الدَّ ّي يكل مِنَ البَحْرَيْنِ؛ 
وَمَا وَعَدَ من مَالٍ البَحْرَيْنِ وَالجِرَّيَةِ: وَلِمَنْ يُقُْسَمْ المَيْءٌ وَالجِرْيَةٌ 


بالجيم والراء الضبعي واسمه قصر بسكون المهملة» وقد مر في آخر الأيمان. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ جوَيْرِيَة0 بْنَ قُدَامَة© التَمِيِمِيَ) أنه (قَالَ: َ سَمِعْتٌ عْمَرَيْنَ 
الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْة قُلْنا. : أَوْصِنَا يا مير المُؤْينِينَ» قَالَ : أُوصِيكُمْ 
ِذِمََةٍ اللو ٠‏ فَإِنَهُ مه نيكم وَرِرْقُ عِيَالِكُمْ)) إذ بسبب الذمة يحصل الجزية التي 
هي مقسومة في المسلمين مصروفة في مصالحهم وفي رواية عمرو بن ميمون 
ا ار 1 
إلا طاقتهم ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق 
المأخوذ منه. 

قال المهلب: وفي الحديث الحض على الوفاء بالعهد وحسن النظر في 
غراضا لعو تدع عدار الخال راصو للا كتما جم وغو مصتصر ين 


حديث طويل في قصة مقتل عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وسيجيء ما فيه من فائدة زائدة في 
الكلام على حديث عمر رَضِيَ الله َه المذكور في مناقبه إن شاء اللّه تعالى. 


4 - باب مَا أَفْطَعَ النَّبىُ لنبي د مِنَ البَحْرَيْنِ 
وَمَا وَعَدَ من مَالٍ البَحْرَيْنِ وَالجرّيَة, وَلِمَنُ يُقُسَمٌْ المَيْءُ وَالجِرْيَهُ 
(ياب ما فطع التي يكلِ) من الإقطاع بكسر الهمزة وهو تسويغ الإمام شَيْنا شَيكًا 
من مال الله تعالى لمن يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض وهو 
أن يخرج منها شَيْنَا له يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره أو يجعل له عليه مدة 


(1) قيل إن جورية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور فإن ثبت وإلّا فهو من كبار التابعين. 
(2) بضم القاف وتخفيف الدال. 
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ع ا )ع كد هاس 


فيكت اننا رَضِيَ الل عَنْف قَالَ: دَعَا 0 
َقَانُوا : لا وَاللَّهِ حَنَّى تَكْدْبَ لإِخْوَانا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَاء فَقَالَ: «ذَاكَ لَهُمْ مَا ضَاءَ الله 
على ذَلكَة : يتولوة له قال 


والإقطاع قد يكون تمليكًا وقد يكون غير تمليك والأجناد يسمون مقطعين بفتح 
الطاء ويقال مقتطعين أُيْضًا (مِنَ البَحْرَيْنِ) أراد به من مال البحرين والمراد 
بالبحرين البلد المشهور بالعراق من جهة الهند وقد تقدم في فرض الخمس أن 
النَّبِيَ ب كان صالحهم وضرب عليهم الجزية وتقدم في كتاب الشرب في الكلام 
على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها 
وخراجها لا تمليك رقبتها لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. 

دوَْمَا وَعَدَ من مَالٍ البَحْرَيْنِ وَالحِرْيَةِ) عطف على ما اقطع وقوله: والجزية 
من عطف الخاص على العام قوله. 

(وَلِمَْ يُفْسَمْ المَيْئٌ) وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
من غير حرب ولا جهاد. 

(والخزية) جدا ابضاوان غطت العام هارن العام انان تعيلة النيم: 

(حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عَبْد اللّهِ بن يُونْس بن عَبْد اللّهِ بن قيس 
التميمي اليربوعي الكوفي قال: (١حَدَّثَنَا‏ زُمَيْرٌ) هو ابن معاوية بن خديج أَبُو خيثمة 
الجعفي الكوفي., (عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ قاضي المدينة أنه (قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَنَسّارَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنُْ قَالَ : دَعَا النَبيُ يك الأنْصَارَ لِيَكْثْبَ لَهُمْ) 
أي : ليعين لكل منهم منها حصته على سبيل الانقطاع. 

(بِالْبَحْرَيْنِ) وقد مر في كتاب الشرب في باب كتابة القطايع من رواية الليث 
عن يَحَيِّى بن سعيد بلفظ ليقطع لهم بالبحرين والمراد بالحصة من الجزية 
والتعراع ااووقكها لا تمللك لمارف العا 5 تعس كما عرفت. 

(كَقَالُوا : لا وَاللّه َنّى تَكْْبَ لإحْوَانِنَا مِنْ قُرْضٍ بِمِنْلِهَاء كَقَالَ) يله : (ذَاكَ 
لَهُْمْ) أي : ذاك المال للمهاجرين (مَا شَاءَ اللّهُ عَلَّى ذَِكَ يَفُولُونَ لَهُ) أي : 
الأنصان يقولؤن لرسنر نل اللدعلة مصوين عل ذلك حبى :(قَال) رسول الله 6ل: 
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«إِنَكُمْ قرو رن أ فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي). 

4 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنّ ع عَبْدِ اللّو» حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاِيمَ ٠»‏ قَالَ 
رَوْحُ بْنُ القَاسِمء عن مُحَمد بْنِ المُْكَدرِء عن جار بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللةقتهمء 
قَالَ+ كان رَسُونُ الله كه قال لي :الَو مد جاءنًا مَالُ البَخْرَيْنَ عد َبِتُك مهدا 
وَعَكَذَا وَمَكَذَا). ْ 
(كإنَكُمْ سَتَرَوْنَ بدي أَئْرَ) بفتح الهمزة والثاء المثلثة اسم من الإيثار يقال آثر 
إيثارًا إذا أعطى قاله ابن الأثير . 

وفي المطالع : بضم الهمزة وسكون المثلثة ويروى أثرة بفتحهما وبالوجهين 
قيده الجياني ويقال أَيْضًا إثرة بكسر الهمزة وسكون المثلثة. 

قَالَ الأزهري: وهو الاستئثار أي : يستأثر عليكم الملوك بأموال الدنيا إيثارًا 
لأنفسهم واستقلالَا بها ويفضلون غيركم عليكم ولا يجعلون لكم في الأمر نصيبًا 
وععن أبي علي القالي : إن الأثرة الشدة وبه كان يتأول الحديث والتفسير الأول 
أظهر وعليه الأكثر وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم 
فأجابهم ككِدِ بهذا. 

(فَاضْيرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي) عَلى الحؤْض 

ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار الجزء الأول فإن للترجمة ثلاثة أجزاء وفي 
الباب ثلاثة أحاديث فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب فحديث أنس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ هذا يدل على أنه َك قد أشار بذلك على الأنصار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرارًا 
فلم يقبلوا فتركه كَكِِ فنزّل الْبُّخَارِيَ ما بالقوة ة منزلة ما بالفعل وهو في حقه كَل 
واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله واللّه وتعالى أعلم. 

(حَدَثَنَا عَلِنُ بُْ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيمٌ) أي : : ابن مَعَْمَر الهروي سكن بغداد. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَوْحُ) بفتح الراء (ابْنُ القَايِم) العنبري التميمي 
البصريء (عَنْ مُحَمَّد بْنِ المُْكَدِرِه عَن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ : كانَ رَسُولُ اللَِّ ل قَالَ لي : : لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْنِ) ويروى : لو قد 

جاءنا مال البحرين (قَدُ أَعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَمَكَذًَا وَمَكَذَا) ثلاث مرات. 
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َلَمّا فض رَسُولُ اللَِّ يكل وَجَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِء قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَثْ لَهُ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يله عِدَةٌ فَلْيَأَتنِي» فَأتَبْنهُ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قَدْ كَانَ كَالَ لي : «لَوْ قَدْ 
جَاءَنَا مَالَ البَحْرَيْن لأَعطَيّْكَ هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا» فَقَالَ ل احتف فَحَكَوْتُ حَنْيَةَ 
قَقَالَ ِي : عُدَّهَاء فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هَِ حَمْسْمائَةٍ فَأَعْطَانِي أَلَّْا وَحَمْسَمائَةِ . 
365 “وقاك إبزافيم إن لهخاده عن عند العزير إن كميية عن نس » 


ا وي عه 


النّبِنُ يك بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ» فَقَالَ : «انْثُرُوهُ فِي المَسُْجداء فَكَانَ أكثرَ ما 


رَسُولُ اللَّه يكل إِذْ جَاءَهٌ العَبّامنُء كَقَالَ : يا رَسُولَ اللو اعظيى 4 إنى قا د 0 
وَقَادَيْتٌ عَقِيلَاء قَالَ :وخذاء' نشكا فى تويو كم دعت يهلة اكلم يتتطم: قال أ 


بعضهم يَرَفَعْهُ ِل ؛ قَالَ: «لا» ذ[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1 1[ [ [ 1 21111 


(كلَمّا قِضٌ رَسُولُ اللَّهِ يكل وَجَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِء كَالَ أَبُو بكر) رَحِيَ الله عَْهُ ع 
(مَنْ كَانَثْ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ اليك عِدَهٌ) أي : وعد (كَلْيَأَيِيِيء فَُئبُِهُ فَقُلْتُ 1 
: اي : «لَوْ قد جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْنِ لأَعْطَبِئُكَ مَكََا وَمَكَذًَا 
ركذا كعَالَ لي : ١‏ حْتُّهُ) بضم الهمزة وكسرها من حثا يحثو حثوًا وحثى يحني 
حثيًا وقيل : الهاء فيه للسكت. 

(َحَنَوْتٌ حَنْيَةَ فَقَالَ لي : عُدَّمَاء فَعَدَدْنَهَا قدا هِيَ حَمْسُماكَةٍء كَأَعْطَانِي أَلْمَا 
وَحَمْسَمائَةٍ) والحديث قد مر في الخمس في باب ومن الدليل على أن الخمس 
لفرات ] تمجاسين مظاك لدوم ار لك ور 

(وَكَالَ إِبْرَاجِيم بن ظَهْمَانَ) بن بفتح المهملة وسكون الهاءء (عَنْ عَبْدٍ العَزِيرٍ 
افون عل مي ني لل نا أده التي له) على البناء للمفعول 
(بِمَالٍ م مِنَ البَخْرَيْنِء قَقَالَ: «انُْرُوهُ فِي المَسْجدياء فْكَانَ أكثر مَالٍ أَيِيَ به 

سول الل كك إِذ خَاءَءُ العََاس .. فَقَالَ : يا رَسُولَ الل أغطني . إِني قَادَيْتُ 
قي وات قلا بتح العين المهمل أي : ابن أبي طالب وقد فادى العباس 

لنفسه ولعقيل يوم بدر حين صارا أسيرين للمسلمين. 

(قَاكَ غذه فكنا في تؤيوء ف ذهب ققِلة) يضم الياءوكهر القاق وتفديد 
اللام أي : يرفعه ويحمله. 

(فَلَمْ يَسْتَطِعْء قَقَالَ: أُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْكَعْهُ إل ويروى: على (قالَ: «لا» 


ليعم 9 
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مرلفن + خم هزه ولا 86م < اح وار وي ات عدن وى اق 2ع كي اعون لوا خرن وا را اويا مما قاع وين 
قال: فارفعه أنت عَلِ» قال: «لا», فنثر منهء ثم ذهب يقله فلم يرفعهء فقال: أمر 
لهام هم سمموهةه 0 0 2 2 وموع 2ه م ا رك 2 0 6 2 
بَعْضَهُمٌ يَرْفَعْهُ عَلَىَءِ قَالَ: «لا2. قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَء قَالَ: «لا», هَتَثَرَ مِنْه ثم 
امم 2 لب وا د يعارن 1 م مر اك 2 

احْتَمَلَهُ عَلَى كَامِلِهِء ثم الْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُيْبِعْهُ بَصَرَهُ حَنَّى حَفِيَ عَلَيْنَاء عَجَبًا مِنْ 
حِرْصِد فَمَا قَامَ رَسُولُ الله كَل وَنَمَّ مِنْهَا دِرْهَمْ. 


قَالَ: 0 قَالَ: 0 
قَقَالَ: أمْرْ بَنَضَهُمْ يَرقَعَهُ عَلَيّ » قَالَ: «لا»ء قَالَ: قَارْفَعْهُ آنتَ عَلَىّء نا 
«لا1» قَتَثْرَ مِنْه م ا مله عَلَى كَاهِلِهِ) وهو ما بين الكتفين. 

4 ثم انُطلّقَ» و قَمَا رَالَ ببِعْهُ بَصَرَهُ حَنَّى حَفِيَ عَلَيْنَاء عَجَبًا مِنْ حِرْصِوء فَمَا قَامَ 
رَُولُ الله ل وك مِنّْهَا رهم قد مضى هذا التعليق يهذا الإستاد في كنار 
الصلاة في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر 
ا ل 
كان من الجزية وأن صرف الجزية مصرف الفيء وتقدم بيان الاختلاف في 
مصرف الفيء وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله وتعالى أعلم. 

وروى عبد الرزاق في حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الطويل حين دخل عليه 
0 : قرأ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما أدَءَ لَه عل رَسُولِوء من 

هَلٍ الْفْرَى» [الحشر: 9اكتال امعوفيت هذه الجسلمين ووواء انو :عمامن وعد 
ل اع لد الكت اي 
من تملكون من أرقائكم. 

قال أَبُو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد ويلتحق به ما يؤخذ من 
مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به 
الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من 
حيع يا ممجلاح الرملم والميليين» واختلف الصحابة في قسم الفيء 
فذهب أَبُو بكر رضي الله إلى التسوية وهو قول حلي وعطاء واخخيار لكف 
وذهب عمر وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى التفضيل وبه قَالَ مالك . 

وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى. 
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3 دس عري ة 6 
5 باب إثم من فقتل مُعَاهَدَا بغير جرم 
6- حَدَّثَنَا قَيْسٌ بْنُ حفُصء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍء 


قَالَ ابن بطال: أحاديث الباب حجة لمن قَالَ بالتفضيل. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : والذي يظهر أن من قَالَ بالتفضيل د يشترط التعميم 
بخلاف من قَالَ إنه إلى نظر الإمام وهوالذي تدل عليه أحاديث الباب واللّه أعلم 
وروى أَبُو داود من حديث عوف بن مالك كان النَِّيَ يل إذا جاءه فيء قسمه من 
يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظّا واحدًا وَقَالَ ابن المنذر انفرد 
الشافعة بقولة: إن فى 'الفى + الخمين كيين الحيمة ولا يححفظ ذلك عر اد هر 
لمعا با بول قن مداه لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء 
0 وِئئ البكيية» [الحشر: ارت ابره فهن ملتيزة لها تفلم من 
قوله ما : «#أذاء أَلَّهُ عَلَ رَسُولِهء مِنَ أَهْلٍ افر » وَالشَّافِعِيَ حمل الآية الأولى على أن 
القسمة إنما وقعت لمن ذكر فيها فقط 5 ثم لما رأى الإجماع على أن أعظية المقاثلة 
وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو الخمس 
فجعل خمس الفيء واجبًّا لهم وخالفه عامة أهل العلم اتَّباعَا لعمر رَضِيَ الله 
عَنهّء واللّه أعلم. 

وفي قصة العباس دلالة على أن سهم ذوي القربى من الفيء لايختص 
بفقيرهم لأن العباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان من الأغنياء قَالَ إسحاق بن منصور قلت 
لأحمد في قول عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما على اللأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء حق 
إلا ما ملكت أيمانكم قَالَ يقول الفيء للغني والفقير وكذا قَالَ إسحاق بن راهويه. 


5 - باب إِثْم من قَتَلَ مُعَاهَدَا بير خَرْم 
(باب إِنْم من قَعَلَ مُعَاهَدًا) بفتح الهاء وكسرها أي : ذميًا (بعَيْرِ جُرْمِ) أي 
بغير ذنئب وليس في الحديث هذا افيد لك سستفا من فوا الشر] ووقع 
منصوصًا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ بغير حق وفيما أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ 
وأبو داود من حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَهُ عَنُّ بلفظ من قتل نفسا معاهدة بغير حلها 
حرم الله عليه الجنة. 


(حَدَتَنَا تَْسُ بْنُ حَفْص) أَبُو مُحَمّد الدارمي البصري قَالَ: (حَدََنَا عَبْدُ الوَاحِلِ) 
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م 0 قورسم 


حَدَثَنَا | و2 حَدَثَنَا مُجَامِدٌ د الله ور الله 
نّ بن عَمْرٍ عن 4 بْنِ عَمْرٍ ضِيَ 
عَن لني يل قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح 000000 ”ش11 


هو ابن زياد قَالَ : (حَدَّتَنَا الحَسَنٌ بن عَمْر رو) الفقيمي التميمي الكوفي والفقيمي 
بضم الفاء وفتح القاف نسبة إلى فقيم بن دارم بن مالك ثقة ليس له في الْبُخَارِيَ 
مواد صر را الي ار : (حَدَنَا مُجَاجِدٌ عن عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرو) 
عدن لالز طن لمان ل بور قا مه العا د ار 
عبد الغفار الفقيمي عند الإسماعيلي فإنهم رووه هكذا وقد رواه مروان بن معاوية 
الفزاري فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد اللّه بن عمرو وهو جنادة بن أبى أمية 
أَخْرّجَهُ من طريق النْسَائَيَ 

وَقَالَ الدارقطني : هو الصواب. 

وأجيب : يأناسماع متجاعناعن عَبْه الله بن عمرو ثابت'وليش هو بعدلين 
فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولًا من جنادة ثم لقي عَبّد الله بن عمرو أو 
سمعاه معًا من ابن عمرو وثبته منه جنادة فحدث به مجاهد عَنٍ ابن عُمَر تارة 
ل ا الو يه ره م 
عل الل ركم بحل جامد رشتين دق قن زرا أ بيعاو عي بطق 4 

ل سيور لك حشرت درن م 

ال 00 : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا) بفتح الهاء وكسرها أراد به الذمي 
لأنه من أهل العهد والأمان والعهد حيث وقع هو الميثاق. 

(لَمْيَرَحْ) بفتح:الياء والراء وأصله يراح قَالَ الجوهري راح فلان الشيء 
يراحه ويريحه إذا وجد ريحه وأما في هذا الحديث فقد جعله أَبُو عبيد من راحه 
براعدو كات انز عرو ون : إنه من راحه يريحه والكسائي من أراحه يريحه 
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رَائِحَةَ الجَََّ» وَإِنَ رِبحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامَّا». 


ومعنى الثلاث واحد وحكى ابن التين ما قاله الكسائي من ضم أوله وكسر الراء 
قَالَ والأول أجود وعليه الأكثر. 

(رَائِحَةَ الجَنَّوَ وَإِنَّ رِبِحَهًا تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) هكذا هو في رواية 
الجميع إلا ابن عبد الغمّار فقال سبعين عامًا وكذا جاء في رواية أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ عند التَّرْمِذِيّ مرفوعًا ولفظه إلا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة اللّه وذمة 
رسوله فقد أخفر بذمة اللّه فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
سبعين خريقًا. 

وروف التصاق اتضاعق حنيت أى بكر رفع الله عا بإستاة ديم لمعو 
وفي الموطأ خمسماثة. 

قَالَابن بطال: أما الأربعون فهى أقصى أشد العمر فى قول الأكثرين فإذا 
بلغها ابن آدم زاد علمه ويقينه واستحكمت بصيرته في الخشوع لله على الطاعة 
والندم على ما سلف فهذا يجد ريح الجنة على مسيرة أربعين عامًا وأما السبعون 
فإنها حد المعترك ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم ما يعرض لاقتراب 
أجله فيجد ريح الجنة من مسيرة سبعين عامًا وأما وجه الخمسمائة فهي فترة ما 
بين نبي ونبي فيكون من جاء في آخر الفترة واهتدى باتباع النَّبَِ بلِةِ الذي كان قبل 
الفترة ولم يضره طولها فيجد ريح الجنة على خمسمائة عام فإن قيل المؤمن لا 
يخلد في النار فالجواب أن المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين 
لم يقترفوا الكبائر. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله من قتل معاهدًا وقد أَخْرَّجَهُ الْبخَارِيٌ في 
الدذبابت أيمنا وأشرحه ابن ماجة في الديات أيضًا. 
فائدة: 

قَالَ أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللّه تعالى : أربعة أحاديث تدور على ألسنة الناس 
ولا أصل لها عن رَسُول اللَّهِ ل من آذى ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة» ومن بشر 
بخروج آذار بشرته بالجنة ويروى من بشر بخروج صفرء ونحركم يوم فطركم» 
وللسائل حق وإن جاء على فرس. 
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6 - باب إِخْرَاجٍ اليَهُودِ من حَبَزِيرَةٍ القرَب 
وَقَالَ عُمَرُء عَنٍ النَبِيَ يله : مأَوِرْكُمْ مَا أَهَرَكُمْ الله به. 
7 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفء حَدَّتَنَا اللّيْتُء قَالَ: حَدَنَيِي سَعِيدٌ 
المَفْبْرِيُ» عَن أبيوء عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ في المَسْجِدِء 
حَرَجَ الب كل فَمَالَ: «الْطَلِقُوا إِلَى يَهُود)ء فَحَرَجْنَا حَنَّى جتنا بنْتَ المِدْرَاسِ 2116 


6 - باب إِخُرَاجٍ اليَّهُودِ من حََزِيرَةٍ القرّب 

(باب إِخْرَاج اليّهُودٍ من جَزِيرَةٍ العَرّبِ) وقد مضى تفسير جزيرة العرب في 
باب هل يستشفع إلى أهل الذمة في كتاب الجهاد . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى ريف العراق طولا ومن 
جدة إلى الشام عرضًا . 

وقيل : هذا عام أريد به الخاص وهو الحجاز. 

وقد تقدم في هذا الباب حديث ابن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثاني حديثي 
الباب ولفظه أخرجوا المشركين وكان المصنف اقتصر على ذكر اليهود لأنهم 
يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم فيكون إخراج غيرهم 
من الكفار بطريق الأولى. 

(وَقَاَ عُْمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ النَبِيَ يل : «أقِرَكُمْ مَا أَقَرَكُمْ اللّهُ بو؛) هذا 
قطعة من قصة أهل خيبر وقد ذكرها البَخَارِيَ موصولة في كتاب المزارعة في باب 
إذا قَالَ رب الأرض أقرك ما أقرك الله ومضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَتَنَا عَبْدٌ الله بن يُوسُفَ) كال (حَدَننا الليث) عوابد ميحد (قال: 
حَدَّنْنِي سَعِيدٌ المَفْبرِيُء عَن أبِيه) أبي سعيد واسمه كيان المدني مولى بني 
ليثء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ) تعالى (عَنْهُ) أنه (قَالَ: بَيْتَمَا نَحَْنُ فِي 
المَسْجِدِء حَرَجَ لني بلِِ) جواب بينما وقد مر غير مرة أي : الأفصح في جوابه 
أن يكون يلا إذ وإذا. 

(فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُود1 فَحَرَجنَا حَنّى جَئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسٍ) بكسر الميم 
وهو البيت الذي يدرس فيه . 
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وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المدراس العالم التالي للكتاب. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأول أرجح لأن في الرواية الأخرى حتى أتى 
المتراس 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا يرجح ذلك لأن معنى أتى المدراس جاء مكان 
دراستهم للتوراة ونحوها. 

(قَقَالَ: أَسْلِمُوا) بفتح الهمزة أمر من الإسلام (تَسْلَمُوا) مجزوم جواب الأمر 
وهو من السلامة وفيه الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم كلفته ونظيره وقد تقدم 
نظيره في كتاب هرقل أسلم تسلم. 

(وَاعْلّمُوا أن الأزض لِلهِ وَرَسُولِهِ) جملة ابتدائية كأنهم قالوا في جواب 
قوله : «أسلموا تسلموا» لم قلت هذا؟ قَقَالَ: «إن الأرض لله ورسوله». 

(وَإِنَي أَرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأزض) فإن أسلمتم سلمتم من ذلك ومما 

(قَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِِ) أي : بدل ماله الباء للبدلية. 

(شَيْنَا فلْيبِعْهُ) جواب من والمعنى أن من كان له شيء مما لا يمكن تحويله 
فله أن يبيعه ويحتمل أن يكون من الوجد أي: المحبة أي : فمن يحب منكم من 
ماله شَيْنَا والغرض أن من شقّ عليه فراق شىء مما يعسر تحويله فقد أذن له فى 
بيعه والظاهر هو الأول. ْ ْ 

(وَإلا فَاعْلَمُوا أَنَ الأَرْض لِلهِ وَرَسُولِهِ) أي : وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من 


(1) قال الحافظ: قوله: «فمن يجد منكم بماله» من الوجدان؛, أي: يجد مشتريّاء أو من الوجد 
أي : المحبة أن يحبه» والغرض أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله مما يعسر تحويله 
فقد أذن له فى بيعه» اه. 
واقتصر العيني والقسطلاني على ما قاله الكرماني إن الباء للبدلية» ثم قال الحافظ : لم أر من 
صرح بنسب اليهود والمذكورينء والظاهر أنهم بقايا من اليهود وتأخروا بالمديئة بعد إجلاء - 
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ذلك فاعلموا أن الأرض لله ورسوله ويروى ولرسوله والمعنى وإلا فاعلموا أنه 
قد تعلقت مشيئة مشيئة اللّه تعالى بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوها. 

ثم الظاهر أن المراد من اليهود في هذا الحديث بقايا في اليهود تأخروا 
بالمدينة بعد قتل بني قريظة وإجلاء ؛ بني النضير والفراغ من أمرهم لأنه كان قبل 


مهمه مم 


إسلام أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإنما جاء أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد فتح خيبر 
كما سيأتي بيان ذلك كله في المغازي. 


وقد أقر النَّبِيَ يك يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدم واستمروا 
إلى أن أجلاهم عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ويحتمل أن يكون التَِىَ بل بعد أن فتح ما بقي 
من خيبر هم بإجلاء من بقي من اليهود الذين صالحهم ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا 
في الأرض فبقاهم أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا 
فيها معتمدين على الرضى بإبقائهم على العمل في أرض خيبر ثم منعهم النِيِ كك 
من سكنى المدينة أصلا واللّه وتعالى أعلم. 

وسياق كلام الْقُرْظْبِيَ في شرح مسلم يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك هو بنو 


بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة وإنما جاء أبو 
هريرة بعد فتح خيبر وقد أقر النبي يله يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض واستمروا إلى أن 
أجلاهم عمرء ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي كك بعد أن فتح ما بقي من خيبرهم بإجلاء 
من بقي ممن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض فبقاهمء أو كان قد بقي 
بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل في 
أرض خيبر ثم منعهم النبي وك من سكنى المدينة أصلاء وسياق كلام القرطبي في شرح مسلم 
يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضير ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة» 
وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان مع النبي يككةِ وبيت المدراس بكسر أوله وهو البيت 
الذي يدرس فيه كتابهم» أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس كتابهم» والأول أرجح لأن 
فى الرواية الأخرى حتى أتى المدراسء انتهى مختصرًا. واختار الكرمانى هذا الثانى إذ قال: 
المدراس أي : العالم التالي للكتاب» أي: حيث مكان دراستهم للتوراة ونحوهاء وهذا كان 
بعد قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير» اه. 

وتعقب العيني على قول الحافظ : الأول أرجح بقوله ما ثم ترجيح» لأن معنى أتى المدراس 
أي : جاء مكان دراستهم للتوراة ونحوهاء اه. 

وقال القسطلاني : قوله: ابيت المدراس» أي : بيت العالم الذي يدرس كتابهم أو البيت الذي 
يدرسون فيه كتابهم. 
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6 2# 


1 ول م سو اسرد 
بكى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الخصىء قُلتٌ : سخ مع م ا ا 


النضير ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو يقول 
في هذا الحديث إنه كان مع النََِ يثِِ واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَّبِى لِةِ أراد أن يخرج اليهود لأنه 
20 أن يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امتحن في استقبال القبلة 
حتى نزل: مد رك تَمََّبَ وَبِهكَ» [البقرة : 144] وامتحن مع بني النضير حين 
أرادوا الغدر به وأن بلتوا عله حرا فأمره الله بإجلاتهم وإخراجهم وترك سائر 
اليهود وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره فلم يوح إليه في 
ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة فأوحي إليه فيه فَقَالَ : ١لا‏ يبقين ديئان بأرض 
العرب» وأوصى بذلك عند موته فلما كان في خلافة عمر رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ من كان عنده عهد رَسُول اللَّه يك فليأت به وإلا فإني مجليكم فأجلاهم 
والحديث أَخْرَجَ لحار في الإكراء والاعتصام والمغازي أيْضا وريه أب 
داود في الخراج وَالنّسَائِيَ يَ في السير. 

رحكن مق كال السانواك بيه عون الرواة: 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : هو مُحَمِّد بن سلام وقد تقدم في كتاب الوضوء 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه لا يلزم من قوله في الوضوء حََدَتَنَا ابن سلام عن ابن 
عيينة أن يكون هنا أَيْضًّا هو ابن سلام عن ابن عيينة لأنه قَالَ في عدة مواضع عن 
مُحَمّد بن يُوسّف البيكندي عن ابن عيينة . 

وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سُفْيّان عن مُحَمِّد بن خلاد 
والبابلي عن ابن عيينة. 

(حَدَّنتا ابن غُيَيْنَة) هو سْفيّان بن عَيَيْتَة (عَنْ سُلَيمَان) ابن أبي مسلم 
ال م ل ا تر 

يَوْمُ الحَمِيس وَمَا يَوْمُ الحَمِيس» ٠»‏ نُّمَ بَكَى حَنَّى بَلَّ دَمْعهُ الحَصَّى ‏ قُلْتٌ: 


214 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


ان عَبّاسٍِ» ما يَوْم الميسِ؟ قَالَ: اشْتَدٌّ بِرَسُولٍ اللَّهِ لِك وَجَعْه فَقَالَ: «اثتُونِي 
بكي أشن كن كان لا تَصِلُوا ككدة أبدلف فتَتَارَعُواء وَلَا يفي عند تب قا20 
فَقَانُوا : ما لَّهُ أَمَجَرٌَ اسْتَفهمُوه؟ فَقَالَ: «ذَرُونِيء فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَا تَدْعُونِي 
إِلَيه). َأَمَرَهُمْ بِعَلَاثِء «أَخْرِجُوا المْشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةٍ العَرَبء وَأَجِيرُوا الوَفدَ بتو 

مَا كُنْتُ أَجِيرُهْْ». وَالثَالِتَةٌ حيرٌ إِمّا أَنْ سَكَتٌ عَنْهَاء وَإِمَّا أنْ قَالَهَا فَتَسِيتُهًا. قَالَ 
يَا أَبَا عَبّاسٍ: ما يَوْم الكَمِيس؟ قَالَ: اشْئَدّ برَسُولٍ اللَّهِ كلل وَجَعْهُ فَقَالَ: 
«الثوني بكي ف لَحُمْ كبا لا َضُِوا بد به كتارغواء ولا بَبَنِي د 
نبي تَتَارْحْ ‏ قَقَالُوا : ما لَهُ أْمَجَر) أي : هجر في الدنيا واشتد وجِعّه لأن الاشتداد 
مستلزم للهجر بالضم فهو كناية. 


(اسْتَفْمُوه؟ َقَالَ: «ذَرُونِي كَالَِّي أَنَا فبِهِ حَيْرٌ مما تَدْعُونَِي إِلَيْوا كَأَمَرَهُمْ 
يعَلاثِ قَالَ: أَخْرجُوا المُشْرِكِينَ من جَزِيرَةِ الَرَبِء وَأَجِيرُوا الوَفْدَ) جمع الوافد 
وهو الوارد على الأمير. 

( بحو مَا كُنْتُ أَجيرُهُمْ وَالنَالِئَةُ حَيْرٌ ما آَنْ سَكَتَ عَنْهَاء وَإِمّا أَنْ قَالَهَا 
فُنَسِيِتَهًا » قَالَ سُمْيَانُ) أي : ابن عيينة: (هذا مِنْ قَوْلٍ سُلَيمَانَ) أي : الأحول 
المذكور في السندء قَالَ المهلب : إِنّما أمر بإخراجهم خوف التلبيس منهم وإنهم 
متى رأوا عدرًا قويّا صاروا معه كما فعلوا برسول الله يلِةِ يوم الأحزاب. 

وقال الطَبَرِيٌ : فيه من الفقه أن الشارع كَل بين لأمته المؤمنين ين إخراج كل من 
اك و ااه عمو ا اا ا ا ا 
أسلم أهلها عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم مثل 
كزلف عسارًا الأ رطضيف وتدو ذلك فإن قل كا نئهذا خاطا بمدفة رصول اللي2 
وسائر جزيرة العرب دون سائر بلاد الإسلام إذ لو كان الكل ف في الحكم سواء 
لكان يَِِ بين ذلك فالجواب أنه قد ذكر أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا 
يتعرض لهم ألا ترى أنه يك أقر يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم عمارًا لأرضها 
للضرورة وكذلك فعل الصديق رضي الله تعالى عنه في يهود خيبر ونصارى نجران 
وكذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه بنصارى الشام فإنه أقرهم للضرورة إليهم في في 
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7 باب: إِذَا غَدَرَ المُشْركُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَل يُعْفَى عَنْهُمْ؟ 
9 - حَدّننَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء حََدَّثَنَا اللَيْتُء قَالَ: حَدَّتَنِي سَعِيدُء عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ : لَمَا فْيِحَتْ > خَيبَرُ أَحدِيَثْ لني يه شَاةٌ فيهًا سم 


عمارة الأرضين إن كان المسلمون مشغولين بالجهاد. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
فإن قبل الترجمة إخراج اليهود والمشرك أعم من اليهود . 

فالجواب أنه قد سبق أنه إنما ذكر اليهود في الترجمة لأن أكثرهم يوحدون 
الله تعالى فإذا كان هؤلاء يستحقون الإخراج فغيرهم من الكفار أو 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في باب هل يستشفع إلى أهل الذمة وقد 
مر الكلام فيه هناك. 

7 باب: إِذَا غَدَرَ المْنْركُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَل يُكْمَى عَنْهُمْ؟ 

(باب) بالتنوين (إِذَا غَدَرَ المُشْرِكُونَ بالمشليينء هَل يُعْفَى عَنْهُمْ؟) إذر غدر 
التسركرن بالمسلمين هل يعفى عتهم والغدن صد الؤفاءوالغذر الحياتة أنْضا 
وكذا نقض العهد ولم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة 
التي أهدت الشاة المسمومة. 

١حَدَئَنَا‏ عَبْدُ الله بن يُوسْفَ) قَالَ: (حَدََنا اللَبْثُ) أي: ابن سعد (قَالَ : 
حَدَّنَيِي) بالإفراد ابْنُ أبي هو (سَعِيدُ) المَمْبْرِيُ (عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ) 
تعالى (عَنْهُ) أنه (قَالَ : لَمَا كيح حَيْبرُ أَهِيَث لِلنَِيَ يكل شَّاةٌ فِيهَا ارك 
الذي أتى بها امرأة يهودية صرح بذلك في صحيح مسلم. 

وقال النَّوَوِيَ في شرح مسلم : وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها 
زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي. 

وَقَالَ الْعَْنِيَ : كذا رواه الواقدي عن الرُّعْرِيَ وأنه يل قَالَ لها : «ما حملك 
على هذا»؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي. 


(1) بفتح السين وضمّها وكسرها ثلاث لغات والفتح أفصح وجمعه سمام وسموم. 
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قَقَالَ النََنْ يكل : «اجمَعُوا إِلََ مَنْ كَانَ هَا هنا مِنْ يَهُودًَا فَجمِعُوا لَه قَقَالَ : «إِني سَايِلكُمْ 

2 2 ل م و د كله 0 كم هت 1 5 م صاب 1( 

ل ا «مَنْ أَبُوكُمْ؟), 
ام 


قَانُوا: قُلانَء فَقَالَ: رده قم بن انرقم قلاف الوا : صَدَفْتَء قَالَ: «فَهَل أَنْثُمْ 
صَاوِقِيٌ عن شَيْءِ إن سَألْتُ عَنْه؟2 فَقَانُوا : نَعَمْ َا با القَاسِمٍ» وَإِنْ كَدَبْنَا عَرَقْت كَذِيَنا 


2 دم عو 


كما عَرَهْ فنَهُ في أَبِيئَاء فَقَالَ لَهُمْ 000 رن ما 1 ثم تَخْلفونا 
فيهَا ان ا ول رونك لوا ل في التو 89 *”*ظ1' 


قَالَ مُحَمَّد: فسألت إِبْرَاهِيم بن جعفر عن هذا فَقَالَ: أبوها الحارث وعمها 
بشار وكان أجبن الناس وهو الذي أنزل من الرف وأخوها زبير وزوجها سلام بن 
2-7 

(كَقَالَ الي وك : «اجْمَعُوا إِلَيّ من كَانَ مَا هُنَا من يَهُودً' نَجْمِعُوا لَه كَقَالَ : 
ني سَائْلُكُمْ عن د شَيْءِء فَهَلْ أَنْثُمْ صَادِتِيَ قِىّ) بتشديد الياء لآن أصله صادقون فلما 
أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون فاجتمعت الواو والياء وقد سبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء فقأدغمت الياء في الياء. 

(عنْ؟» كَقَانُوا: : نَعَمْء قَالَ لَه لني له: :من د ُوكم؟». كَالُوا : قُلانُء 
فَقَالَ: كدي بْثُم بل أَبُوكُمْ لان». قَالُوا : صَدَفْتَ»ء قَالَ : «فَهَلَ أنثم م صَادِقِيَ عَن 
شَيْءٍ ءِإِنْ سَأَلْتٌ عَنْهُ؟0. فَقَانُوا : نَعَمْ يا أبَا القَاسِمء وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتٌ كَذِبَنَاكَمَا 
عَرَفْنَهُ في أَبِينَاء ٠‏ قَقَالَلَهُمْ : «مَنْ أَهْلٌ النَارِ؟». قَالُوا حون فِبهَا يَسِيرَاء ثم 
تَحْلُفُونَا فِيهًا) وأصل تخلفونا تخلفوننا فإسقاط النون من غير جازم ولا ناصب 
لغة وهو من خلف يخلف إذا قام مقام غيره والخلف بتحريك اللام وسكونها كل 
من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير وبالسكون في الشر يقال خلف 
صدق وخلف سوء. 

(فَقَالَ لنب ككِِ: الحسّؤوا فِيهَا) زجر لهم بالطرد والإبعاد أو دعاء عليهم 
بذلك ويقال لطرد الكلب اخساً. 

(وَاللَِ لا تَحُلْفُكُمْ فِيهَا أَبَدَا)ء فإن قيل إِنَّ عُصاة المسلمين يدخلون النار على 
ما ورد في الحديث . 


فالجواب: أنْهم لا يخرجون منها فلا يتصوّر معنى الخلافة وكذلك هما 
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8 قال لهل اد نْتَمْ صَادِقِيَ عَن شَيْءٍ إن ؛ سالك عَيّْهُ 66 ققالو : تع يا يا التايوي 


قَالَ: «هَل جعَلتُمْ ق هَذَهالشاة سما 4:9 كالواء : نَعَمُء قَالَ: 3 حَمَلَعُمْ عَلَّى 
ذَلِكَ؟». قَالُوا : أَرَدْن إن كنت كادي َسْتَرِيحٌ ‏ وَإِنْ كنت نيا لم يَضْرَّك. 


يفترقان بالخلود وعدمه (ثَم قَالَ ل 0 
الوا تج نا 1ن لقا بي 1 013 دهَلْ جَعَلنُمْ في هَذِهِ الشَّا سُمّا؟». قَالُوا : نَعَمْ 
قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى عَنَى ذُلِكَ؟»» قَالُوا : أَرَدْنَا رتكا اتيت ررن فت 
نيا لَمْ يَضُرَّكَ) قَالَ القاضي عياض : واختلف الآثار والعلماء ء هل قتلها النَِّ كلل 
أم لا؟ فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها قَالَ: لا 

ومثله عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكذا عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعنه أَيْضًا 
من رواية أبي سلمة أنه كك قتلها . 

وني زؤانة اتن غتائن رمج الله توما دفعها إلى أرلياء سيزين البراء ين 
معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. 

وَقَالَ ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رَسُّول الله يك قتلها وفي رواية 
أبي داود فأمر بها فقتلت وفي لفظ قتلها وصلبها وفي جامع مَعْمَّر عن الزَّهْرِيَ لما 
أسلمت تركها قَالَ مَعْمّر. 

كذا قَالَ الزُهْرِيّ: أسلمت والناس يقولون قتلها وإنها لم تسلم. 

وَقَالَ السهيلي : قيل إنه صفح عنها. 

قَالَ القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها إلا 

حين اطلع على سحرها وقيل لذا قتلها فَقَاَ لا فلما مات بشر بن البراء من ذلك 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فصح قولهم لم يقتلها أي : في الحال ويصح 
قولهم قتلها أي : بعد ذلك واللّه أعلم. 

واستدل الإمام مالك بهذا الحديث على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح 
الذي يوجب القصاص . 

وَقَالَ الكوفيون: لا قصاص فيهء وفيه الدية على العاقلة قالوا ولو دسه في 
طغام أو شتراب لم يكن عليه شيء ولا علق عاقلته, ْ 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه قولان: هل فيه قود أو لا 
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8 باب ذُعَاء الإَام عَلَى من نَحَتّ عَهُدَا 

0 - حَدََّنَا أَبُو التْعْمَان حَدَّتَنَا نَابتٌ بْنُ يَزِيدَء حَدَّنَنَا عَاصِمٌء قَالَ: سَأُلْتُ 

اننا رع الل نه عنِ النُوتِء كَالَ: : قَبْلَ الركوعء َقُلْتُ: إِنَّ قُلانا يَرِْعُمُ أَنَكَ قُلْتَ 

بَعْدَ الركُوع؟ قَقَالَ: كَذَّبَء ُمَّ حَدَّنَنَا عَنِ النَبِي كله : أَنَهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرّكُوع . 

يَدُعُو عَلَى أَحْياء مِنْ بَنِي سُلَيْمى اموه لع امه ودع ااال وده ادال لاه وما اد عو لاون عط ا ا 1 01 


أصحجهما لا وفيه معجزة ظاهرة له عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث لم يؤثر فيه السم والذي أكل 
معه مات وفيه أن السم لا يؤثر بذاته بل بإذن الرب جل جلاله ومشيئته ألا ترى أن 
السم أثر في بشر ولم يؤثر في النَّبَ بكي فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا 
بالنبي يك وأهدوا له على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلها فيه خلاف على 
ما مر والحديث أَخْرّجَهُ الْبخَارِيَ في المغازي والطب أَيْضًا وَأَخْرّجَهُ النَّسَائ ئَ في 
التفسير وأخرج مسلم عن أنس رَضِيَ الله عَنُ أن امرأة يهودية أتت رَسُول الله 
بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رَسُوْلَ الله لها فسالها عن ذلك فقالت 
أردت لأقتلك قَقَالَ ما كان الله ليسلطك على ذلك قَالَ أو قَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ قالوا ألا تقتلها قَالَ لا قَالَ فما زلت أعرفها في لهوات رَسُول اللَّهِ يكله. 

8 باب دُعَاء الإمَام عَلَى من نَحَتَ عَهَدَا 

(باب) جواز (دُعَاء الا مَام) وفي نسخة : باب الدعاء (عَلَى من نَكَتٌ) أي : 
نقض (عَهُدَا) أي : ميثاقًا. 

(حَدَّنَنَا آَبُو النعُمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ : (حَدَتَنَا تَابتُ بْنُ يَزِيدَ) 
على لفظ المضارع من الزيادة ووهم من قَالَ فيه زيد بغير الياء فَالَ : (حَدَّثنًا عَاصِمْ) 
1 ل يا ا : سَأَلْتُ أنَسَا رَضِيَ اللَهُ عن 

عَنِ القُنُوتِء قَالَ : قَبْلَ الركوع, فَقُلتُ َقُلْتُ : إِنَ ثلانًا يَرْهُمُ أَنْكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُكوع؟ 
كَقَاَلَ : كَذَّبَ) قال الكرماني : فآن قلت فَلِمَ يقرأ الشافعي القنوت بعد الركوع قلت 
مووي عن انس برضي للد عه في كناك الرتراات تان : قنت النبي يَكةِ في 
الصبح بعد الركوع ونحوه (نُمَّ حَدَنََاء عَن النَبيَ كَل : نُكت شَهْرًا بَعْدَ الركوع . 
يَدْهُو على أَْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيم؛) بضم المهمة وفتح اللام على صيغة التصغير. 
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ل لكت ازشدوب أو سملم كشك قن دمن القَرَاء إلى اتش ين المتركية: 
فَعَرَضَ لَهُمْ مَؤْلاءِ مَمَتَلُوهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النيَ ككل عَهْدٌ» فَقُمَا رَأَبْتّهُ ود عَلَى 
أَحَدٍ ما وَجَدَ عَلَيْهِمْ». 
9 باب آَمَان النّسَاءِ وَحِوَارِهِنَ 

32-1 عند الله رق ترقت َخْبَرَنَا مَالِكُ عَن أبي النَضْرِء ا 

(قَالَ : بَعَتَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشّكْ فِيِو) أي : في أن المبعوث أربعون أو 
م ا 

لاء كَقَتَلُوهُمْ وَكَانَ بَبْتهُمْ وَبَيْنَ لني يكل عَهْدٌ فَمَا رَأَبْتُهُ وَجَدَة“ عَلَى أَحَدٍ مَا 
58 عَليّهِم) يقال وجد مطلوبه يجده من باب ضرب يضرب وجودا ويجده 
بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال ووجد ضالته وجدانًا ووجد عليه 
في الغضب موجدة ووجدانًا أَيْضًا حكاها بعضهم ووجد في الحزن وجدًا بالفتح 
أو جِدَةَ ووجد في المال وجدًا أو جدة أي: استغنى وكان كَل لا يدعو بالشر 
على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم عليه ألا ترى 
أنه يَكِهٌ سئل أن يدعو على دوس فدعا لهم بالهدى وإنما دعا على بني سليم حين 
ا ا ل و ا 
وأظهر صدقه وبرهانه وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطبة 
على عدو المسلمين ومن خالفهم ومن نكث عهدًا أو شبهه. 

والحديث قد مر في كتاب الوتر في باب القنوت قبل الركوع وبعده. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

9 باب أمَان النْسَاءٍ وَحَوَارِحِنْ 

(باب) حكم (آَمَان النّسَاءِ وَحِوَارِهِنَ) بكسر الجيم وضمها أي : إجارتهن وأصل 
حكم الجوار المجاورة» قَالَ الجوهري: الجََارٌ الذي يُجَاوِركء تقول جَاوَرْتُه 
مُجَاوَرَةَ وجوَارًا بكسر الجيم وضمهاء والجََارٌ الذي أجرته من أن يظلمه ظالم 
وأجرته بدون المد من الإجارة ويقال أجرت فلانًا على فلان إذا أعنته منه ومنعته. 

(حَدَننا عيذ اللدق يُويفف) كال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ آبِي النَضْرِ) 


(1) أي: حزن. 
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عل ماه أَنَّ أنا وه 7 ب 


مَوْلَى عْمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللو 
سَمِعَ م مَانمٍ ابْنَةَ أبي طَالِبء تَقُولُ: ذَُهَبْتٌ إِلَى رَشُولٍ الله له عَاءَ القفح. 

َوَجَدْتهُ 2-6 وَقَاطمَةٌ ابْنَنْهُ عق مَتَركَ غك فقال: 229 43 فعلت ١‏ أن 
3 هَانَئيٍ ب ننت أن طَالِبٍء قكان عا يأ هَانَيٍ)» فَلَمّا فَرَعَ مِنْ ع عسْلِوء قَامَ 


م 


َصَلَّى كَمَانِيَ رَكَعَاتِ مُلْتَحِنًا في كَوْب وَاحِدِ مَُلْتُ : ا وول الله َعَم بن أمّي 
جَرْنًا 


َو 
أنه 


> 2ه 2 ر ملعو و مو عله 


قَاتِلَ رَجْلَا قَدْ َد أَجَرْنهُ لان بْنُ هُبَيْرَة فَقَالَ رَسُولُ اللّه وله : )8 قَدُ أ مَنْ 
أ 


بالنون والضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية. 
(مَوْلَى عْمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللّو) أي : ابن مَعْمَر القرشي التَيْمِيَ المدني (آَنَ أَبَا مُرَةٌ) 

بيع العم «وكتدرد الراءرواسيفه رويد بق قزر (مولى 1 م مَانِيٍ بِنْتِ أبي طَالِبٍ) 
دقر حرا صل بن ا طالكا 

وَقَالَ الداوودي: كان عبدًا لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا. 

أ بره آنه سَمِع أمَّمَانِئ انِئةَ بي طَالِبِء تَقُولُ : ذَمَْتُ إِلَى رَسُولٍ اللَّه يكل 
عَامَ المَنّم فَوَجَذْئُهُ يَفْتَسِلُ وَفَاطِمَةٌ ابنَنّه تَسكرة قَسَلَمْتٌ عَلَيْ قَقَالَ: امَنِْ هذو؟»). 
فَقَُلْتُ:أنا ُ هَانِئ بِنْتُ أبي طَالِب» فَقَالَ: «مَرْحَبًا حَبًا بأمأ هَانِىَ»» قَلَما فَرَعَ من 
عُسْلِه الى ساني كا نأا في لوب واجب فلك ب رَسُولَ الله 
رَعَمَ ابْنُ أمّي عَلِينْ أَنَهُقَاتِلُ رجلا ةَ قَدْ أَجَرْنَهُ فلانُ بْنْ هْبَبْرَةَ) بضم الهاء وفتح 
الموحدة وسكون التحتية وبالراء وفلان بالنصب عطف بيان لقوله رجلا. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك : «كَد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا أَمَ هَانِي'. فَالَتْ أَمْ هَانِئ : 
وَذْلِكَ صْحَى) والحديث مضى فى أوائل كتاب الصلاة ة فى باب الصلاة فى الثوب 
الو اجن ملفيعنا يشوم قن أنما ما تعلق بالقراة تفلوك ان هنيو قير دلت هيد 
فوائده ووقع هنا للداوودي الشارح وهم فإنه قَالَ قوله عام الحديبية وهم من 
عَبّد الله بن يُوسّف والذي قاله غيره يوم الفتح . 

وتعقبه ابن التين : بأن الروايات كلها على خلاف ما قَالَ الداودي وليس فيها 
إلا يوم الفتح على الصواب وفي الحديث جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم 
قتله وقد أجارت زيدية بنت رَسُوْل الله كله أبا العاض . بن الربيع وعلى هذا جماعة 
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0 باب: ذِمَّةٌ المُشَلِمِينَ وَحَوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ 


الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك وأبو حنيفة وَالشَّافِعِيَ وأحمد وأبو ثور 
وإسحاق وهو قول الثوري والأوزاعي وشذ عبد الملك بن الماجشون وسحنون 
عن الجماعة فقال إن آمر الأمات إلى الإمام إن أجار جا ران رده رد 

وما ورد ما يخالف ذلك محمول على قضايا خاصة قَالَ ابن المنذر وفى قول 
الت بك : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القول. ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله قد أجرنا من أجرْتٍ. 

0 باب: ذِمَّةٌ المُسْلِمِينَ وَحِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ 

(باب) بالتنوين (ذْمّةُ المُسْلِمِينَ'*' وَحِوَارُهُمْ) عطف على المبتدأ وليس في 
بعض النسخ لفظ وجوارهم وقوله (وَاحِدَةٌ) خبر المبتدأ يعني أن من انعقدت عليه 
ذمة من طائفة المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا يختلف باختلاف العاقدين. 

والحاصل : أن كل من عقد ذمة يعنى أمانًا لأحد من أهل الحرب جاز أمانه 
عن تعميم الميتلميق دما كات أوعترينا عيذا كان أوعرا رسك كات او ايراة ولنين 
لهم بعد ذلك أن يخفروه واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث وَالشَّافِعِيَ وأبو 
ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل . 

وَكَال الواحيفة وأبوا تويشف: لأ يجوز أمائه ]لذ أ يعات . 

وال شحتوة : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا وأجاز مالك 
أمان الصبي إذا عقل الإسلام ومنع ذلك أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافْعِيَ وجمهور الفقهاء. 

وكالابن الستدر: احج اقل الخلم ان أمان العيبي غير بجائر. 

قَالَ الحافِظ الْعَسْقَلَانِيَ قلت وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره 
وكذلك المحي النى يعقل والتشلاف من المالكبة والستتابلة وأا المجنون فلا 
يصح أمانه بلا خلاف كالكافر لكن قَالَ الْأَوْرَاعَِ إن غزا الذمي مع المسلمين 
وأمن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه إلا فليرده إلى مأمنه وحكى اب بن المنذر عن 


داف مرفوع على أنه مبتدأً. 
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2 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِِعٌ» عَنِ الأَغْمّشء عَن إِنْرَاهِيمَ الَّنِىٌ» عَن 
أبِيوء قَالَ: حَطَبَنَا عَلِنَ فَقَالَ: ما ما عِنْدَنَا كتَابٌ تَفْرَوُهُ إلا كِتَابَ اللَّوء وَمَا فِي هَذِهِ 


الثوري انه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فَقَالَ لا ينفذ 
أمانه وكذلك الأجير. 

(يسْعَى بهًا) أي : بذمة المسلمين وأمانهم (أَدْنَاهُمْ) أي : أقلهم فدخل فيه 
الواحد والوضيع بالنص والكثير والشريف بالفحوى ويدخل فيه أَيْضًا المرأة 
والعبد والصبي والمجنون وقد سبق الخلاف في ذلك آنمًا . 

ثم إن قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم؟ أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وقد 
تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب 
إن شاء اللّه تعالى. 

ثم إن لفظ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم رواه أحمد في مسنده وَقَالَ 
التَّرْمِذِيَ وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعن النَّبَ يل مثل رواية 
أحمد ثم قَالَ معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو 
جائز على كلهم . 1 

وروى ابن ماجة في حديث ابن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن النَِيَ بل : تتكافاً 
دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم». الحديث. 

حدّثني بالإفراد (حَدَّئنَا مُحَمَّدٌّ) هو مُحَمّد بن سلام كذا نسبه ابن السكن . 

وَقَالَ الكلاباذي: روى مُحَمَّد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن نمير 
في الجامع وكليع مها 

(آَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) هو اب بن الجراح» (عَنِ الأَغمَشٍء عَن إِبْرَاهِيمَ التَيْمّ) تيم 
يي اي ا وس يه 
أربع وتسعين. 

(كَالَ) أي يزيد بن شريك: (حَحطَبَمَا عَلِنٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَقَالَ: ما عِنْدَنا 
كِتَابٌ تَفْرَؤُهُ إلا كَتَابَ اللَّه وَمَا فِي هَذِِ الصَّحِيفَة فَقَالَ) ويروى: قَالَ بدون 
الفاء. 


8 كِنَابٌ الجريَةٍ وَالمَوَادعَةٍ 253 


7 0 تأخار اليل : #والقرية 0 بين عَيرٍ ير إلى > كلا فَمَنْ أَحَدّتَ 


وَاحِدَةٌ 1 0 مَسَلما فَعَلَيهُ 000 


(فِيهًا الجرّاحَاتٌ) أي: أحكامها (وَأَسْنَانُ الإبل) أي لك كن 
(والغرية )اي : محرم صيدها ونحوه. 

(مَا بين عَيْرِ) به بفتح المهملة وسكون التحتية وبالراء اسم جبل بالمدينة. 

(ِلَى كذَا قَالَ الْعينِيِ : لغله اعد 

(كَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنًا) بفتح الدال وهو الأمر المنكر الذي ليس بمعتاد ولا 
بمعروف في السنة. 

(آن آوى فيهًا مخرنا) يكس ر الدال اق ؟ تصرحاتًا أو ازا واجاره من ختضمة 
وحال ينه وين من يقتصن تند ويزوى بقعم الذال وهو الآمر المتلع نيه 


(كعَلَيْهلَعْنَةُ اللّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسٍ أْجْمَعِينَ لا يُقْبَلَ مِنْهُ صَرْفٌ) بفتح الصاد 
وهو التوبة . 
وقيل : الفريضة 


(وَلا عَذْلَ) هو الفدية وقيل النافلة . 

ويقال: الصرف النافلة والعدل: الفريضة. 

ون مولن غَيْرَ غيّْرَ مَوَالِيهِ) أي : اتخذهم أولياء أو موالي كانتمائه إلى غير أبيه 
أو غير معتقه. 

(فَعَلَبْهِ مِئْلّ ذَّلِكَء وَدْمََةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) قد مر معناه (فَمَنْ أَخْمَرَ مُمْلِمًا) 
بالخاء المعجمة أي : فمن نقض عهد مسلم (تَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ) أي : مثل ما كان 
على من أحدث فيها. 

والحديث قد مضى في باب حرم المدينة وتقدم الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة في قوله وذمة المسلمين واحدة. 


(1» مغلّظة ومخمّفة كذا قيل والظاهر العموم للزكاة أيضًا. 
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1 - باب: إِذَا قَالُوا: صَبَأنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرٌ: فَجَعَلَ حَالِدٌ يَفْتّلُء قَقَالَ النَبِْ كَل : برأ إِلَيْكَ مِمّا صَنَمَ حَالِدٌ» 
1 - باب: إِذَا قَالُواء صَبَأنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا 


(باب) بالتنوين (إِذّا قَانُوا) أي: المشركون حين يقاتلون (صَبَأَنَا) أي : مِلْنا 
إلى الإسلام وأرادوا به الإخبار بأنهم أسلمواء (وَلَمْ يُحْسِنُوا) أن يقولوا: 
(آَسْلَّمْنَا) أي : جريًا منهم على لغتهم» وجواب إذا محذوف تقديره بل يكون ذلك 
كافيًا في رفع القتال عنهم أم لا. 

قَالَ ابن المنير: المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما 
كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية تأتي بأي لغة كانت» وقوله صَبَأُنَا من صَبَأ فلانٌ 
إذا خرج من دينه إلى دين آخر من قولهم : صَبَاً ناب البعير إذا طلع» وصَبَأَتِ 
النجومٌء إذا خرجت من مطالعهاء وكانت العرب تسمي النَّبِنَ الصابئ لأنه خرج 
من دين.فريش إلى دين اللإسلام: 

(وَكَالَ ابْنُُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (َجَعَلَ حَالِدٌ) أي : ابن الوليدء (يَفْثْلٌ 
َقَالَ التي يك : هابر إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ») هذا طرف من حديث طويل أَخْرَّجَهُ 
الْبخَارِيَ في كتاب المغازي في غزوة الفتح وأصل القصة أن خالد ب 5 
النَبِيَ يَكِةِ إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظ فبلغ 
النََّ يِه ذلك فأنكره فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم وقد 
عذر النبى يله خالد بن الوليد في اجتهاده ولذلك لم يقد منه . 

وَقَالَ ابن بطال : لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل 
العلم فهو مردود فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد رضي اللَّه 
تعالى عنه فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا 
في ضمان ذلك فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال وهذا قول الثوري وأبي 
حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم وهذا قول الْأَُوْزَاعِيَ وأبي 
ولنق وسحدل والشادين . 
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عرو 5 شه مهد هه 024 صسدسس - لَه مَعلء لست 5 هه 2 7م م 
وَقَالَ عْمَرُ : إذا قَالَ مَتْرَسن فَقَذَ آمَنَهُء إِنْ الله يَعْلْمْ الألْسِنَةَ كُلْهَاء وَقَالَ: تَكَلْمُ لا بَأمنَ. 


وَقَالَ ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على 
عاقلته ولا في بيت المال واللّه تعالى أعلم. 

وهذا من المواضع التي يتمسك بها في أن الْبُخَارِيَ يترجم ببعض ما ورد في 
الحديث وإن لم يورده في تلك الترجمة فإنه ترجم بقولهم صبأنا ولم يوردهاء 
واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت فيه هذه اللفظة. 

(وَقَالَ عُمَرُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (ذَا قَالَ مَمْرَمِنْ) هي كلمة فارسية معناها لا 
تخف لأن لفظة (م) بالفتح كلمة النهي عندهم ولفظ ترس بمعنى الخوف عندهم 
فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد لا تخف يقولون بلسانهم : مترس . 

واختلفوا في ضبطها فضبطها الأصيلي بفتح الميم والتاء وسكون الراء وهو 
الموافق لقواعدهم. 

وضبطها أَبُو ذر بكسر الميم وسكون التاء. 

وضبطه بعضهم بإسكان التاء وفتح الراء. 

وأهل خراسان كانوا يقولون: ليحيى ابن يَحْيّى الأندلسي مطرس بالطاء بدل 
المثناة والأصل هو ضبط الأصيلي لا غير. ْ 

(فْقَدُ آمََهُ) من التفعيل أو من الإفعال. 

(إِنَّاللّيَعْلمُ الألسئة كلها وهذا التعليق وصله عبد الرزاق من طريق أبي 
وائل قَالَ : جاءنا كتاب عمر رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ ونحن نحاصر قصر فارس قَقَالَ إذا 
حاصرتم قصرًا فلا تقولوا لهم انزلوا على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم اللَّه 
ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم وإذا لقي الرجل الرجل فَقَالَ لا تخف 
فقد أمنه وإذا قَالَ : مترس فقد أمنه إن اللّه يعلم الألسنة كلها. 

(وَقَالَ أي : وَقَالَ عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ للهرمزان حين أتوا به إليه. 

(َكَلّمْ لا بَأسَ) وقد تقدم في الجزية والموادعة وروي ابن أبي شيبة ويعقوب 
ابن أبي سُمْيَان في تاريخه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ قَالَ 
حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فلما قدم به عليه 
استعجم فَقَالَ له عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تكلم لا بأس عليك. 
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2 - باب المُوَادَعَةَ وَالمُضَالَحَةَ 
مَعَ المُشْرِينَ بِالْمَالٍ وَغَيْرِد وَإِثْم من لَمْ يَفِ بِالعَهْدٍ 

وَقَوْلِهِ : «إوإن جَنَحُوأ لِلسَّلّم 000 1ط 

فكان ذلك تأميئًا من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ورويناه مطوَّلَا في سنن سعيد بن منصور حَدَّثنا 
هشيم أَخْبَرَنًا حميد وفي نسخة : إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي 
ابن حجر عنه عن حميد عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: بعث معي أَبُو مُوسَى 
بالهرمزان إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فجعل عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يكلمه فلا يتكلم قَقَالَ 
له: تكلم قَالَ: أكلام حي أم كلام ميت قَالَ: تكلم لا بأس فذكر القصة. 

قَالَ: فأراد قتله فقلت: لا سبيل إلى ذلك قد قلت له تكلم لا بأس فَقَالَ: 
من يشهد لك فشهد لي الزبير بمثل ذلك فتركه فأسلم وفرض له في العطاء فلو 
قال المؤمن لكافر تكلّم بحاجتك لا بأس عليك يكون ذلك أمانًا ولا يجوز 
التعرض. 

قَالَ ابن المنير : يستفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به 
نفذه وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا 
يكون ذلك قدحًا في شهادة الأول. 

2 باب المُوَادَعَة وَالمُصَالَحَة 
مَعَ المُشْرِكينَ بِالْمَالٍ وَغَيْرِه وَإِنْم من لَمْ يَفِ بِالعَهُدٍ 

(باب) جواز (المُوَادَعَة) وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى وحقيقة 
الموادعة المتاركة أي : يدع كل واحد في الفريقين ما هو فيه. 

(وَالمُصَالَحَةِ) في محل عطف التفسير (مَعَ المُشْرِكِينَ بِالْمَالٍ وَغَبْرِو) أي : 
وغير المال كالأسارى. 

(وَإِنْمِ من لَمْ يَف بالعَهيِ) ويروى: من لم يوفٌ. 

(وَقَوْلِهِ) تعالى بالجر عطف على قوله: الموادعة: («رَإِن جَتَمأْ#) يقال 
جنح له وإليه إذا مال ( للم ) بكسر السين الصلح وتؤنث تأنيث نقيضها 
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َأجْمَحْ 10> [الأنفال: 61] الآية. 


وهى الحرب قَالَ الشاعر: 
الجانو فتاهل سفياانا زما تند والحرب تكفيك من أتفاسها جرع 

وقرأ أَيُو بكر بفتح السين. 

(فَأجْسَمْ 614) أي : مل إليها واقبلها منهم ذلك وعاهد معهم. 

(الآيَةَ) أي : اقرأ الآية وهي قوله تعالى : «##وَتَوَكَل عل اللّهّ» ولا تخف من 
إيطانهم المكر والخديعة في جنوحهم إلى السلم «وإنّة. هو هُوٌ ألسَهِيغ» لأقوالهم 
م لَعَلِيِمِ 4 بنياتها فيكفيك ويعصمك من مكرهم وخديعتهم ويحيق: بهم قَالَ 
مجاهد نزلت في بني قريظة . 

وفيه: نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنفٌ لهذا. 

وعن ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء 
الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى :الوا 
ارود عَيَكُ شومر 4 [التعؤبة: 5] وبفولة تحانى : موا ارت هي 
بوتت به وا يألو الآخز» [التوبة: 29]. 

وَقَالَ ابن كثير في تفسيره: فيه نظر أَيْضًا لآن آية براءة الأمر بقتالهم إذا 
أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة وكما فعل النْبيَ يَلِِ يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا 

وَقَالَ الرّمَخْشَرِيّ: والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى الإمام فيه 
صلاح الإسلام وأهله في حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتوا أبدًا ويجابوا إلى 
الهدنة أبدًا. 

جَسَمأ» طلبوا هذا التفسير من المصنف وَقَالَ غيره: معنى جنحوا مالوا 
كه سيو 


5 


وَمَا لَ أبو 5: السّلم والسَّلم واحد وهو الصلح. 
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3 - حَدَّتَنَا مُسَدّدُ حَدَّننَا بِسْرٌ هُوَ ابْنُ المُمَضَّلِء حَدَّثَنَا يَحْيَى» عن بُشَيْرِ بْنِ 
ا ل 0 و ميو ١‏ رديه ب و 


يتَفَحط في كم قييله ‏ 


52 


وََالَ أَبُو عمرو: السلم أي: بالفتح الصلح والسلم أي: بالكسر الإسلام. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدْ) قَالَ: (حَدَّثَنا ِشْرٌ) بكسر الموحدة (مُوَ ابْنُ المُمَضَّلِ) على 
صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة ابن لاحق أَبُو إِسْمَاعِيل 
البصري. 

(حَدَّدَنَا يحي يَحْيَى) هو ابن سعيد الأَنْصَارِيَ» (عَنْ بُشَيْرِ) بضم الموحدة مصغر 
بشر (ابْنِ يَسَارِ) ضد اليمين المدني مولى الأنصارء (عَنْ سَهْلٍ بْنٍ أبي حَنْمَةَ) 
فح الحاء المهملة رسكوة الطلئة واببيه عد الله الا ضار العذدى: 

(قَالَ: انلق عبْدُ ال بنُ سَهلٍ) أيى: ابن زيد بن كعب الحارثي وهو 
أخو عبل الرحمن بن.سهل ١‏ (وَمْخَيْصَة تناه مَسْعُودِ) بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة ومسعود هو ابن كعب بن ار لأنصَاري الخزرجي أَبُو سعيد المدني 
له صحبة هو أخو حويصة بن مسعود بضم الحاء المهملة وفتح الواو ويقال 
فيهما جميعًا بتشديد الياء وتخفيفها أسلم قبل أخيه حويصة وكان حويصة أسنّ 
مئة . 

ووقع في بعض نسخ الجامع: مسعود (ابْنِ رَيْدِ) فقالوا إنه وهم من 
الْبّحَارِي والصواب: كعبٌ بدل زيد. 
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(إلَى حَبْبَرَ وَهِيَ يَوْمَهِذٍ صْلْحٌ» قفرا فَأنَى مُحَيَصَةُ إِلَى عَبْدِ الله بن سَهْلٍ 
وَهُوَ) أي: عَبْد اللَّهِ (يَتشَكَظ) بالمعجمة ثم المهملتين. 

(فِي دم قَتبِلُا) أي : يضطرب في الدم قاله الخطابي . 

انلها ووو الاششيية السكهيو وطالاتة الم متف وبا فياه 
وطاء مهملة . 
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2 2 ا ورةع ‏ # 


قَدَقَنَهُ ثُمَّ كَدِمَ المَدِيئَةَ فَانْطَلَّقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن سَهْلِء وَمُحَيْصَةُ» وَحُوَيصَةُ ابْنا 
مَسْعُودٍ إلَى البق 6ه قَذَهَبّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكُلَّمُ قَقَالَ: 6 وق شد 
القَوْمء فشكت فتكلناء فال +1 اتشلدون حون قَاتِلَكُمْ 2 صَاحِبْكُمْف قَالُوا : 


0 


1١ 


قَالَ ابن الأثير : معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ» قوله قتيلّا نصب 
علق العال: 


ع سد هه ىم جع شر 8 َه خا عي نعو اا لا هاه س 3 ه ع8 
(كَدَقَنَهُ ثم قَدِمَ المَدِينَةَ» فَانظَلنَ عَبْد الرّحْمَنٍ بْنُ سَهْلِ) أي : ابن زيك 


الأَنْصَارِيَ أخو عَبّْد اللّه بن سهل المذكورء (وَمُحَيِّصَة وَحُوَيّصَةٌ ابْنَا 
مَسْعُودِ) أي: ابن كعب الْأَنْصَارِيَ ثم إن عَبْد الله قَالَ النَوَوِيَ هو ابن سهل بن زيد 
ابن كعب فعلى هذا يكون محيّصة وحويصة ابني عم أبيه . 

وَكَالَ عبد البر: في ترجمة حويصة قَالَ لرسول اللَّهِ ل قصة ابن عمه عَبّد الله 
وَقَالَ في ترجمة عَبْد اللّه هو ابن أخي حويصة ومحيقة فعلى ما قََالَ عبد البر 
يحتاج إلى تأويل فليتأمل. 

(إلَى النَيّ يكل هَذَهَبَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ يتكلم قَقَالَ: 'كبْرَبَره) وهو أمر في 
التكبير كرره للمبالغة أي : قدم الأسن يتكلم. 

(وَهُوَ أَحْدَتٌ القّوْم) أي: وعبد الرحمن أحدثهم سئاء (تَسَكَتَ كْتَكَلَّمَا) 
أي : حويصة ومحيصةء (فَقَالَ) يله : (أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ) دم (قَاتِلَكُمْ) الهمزة 
فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 

أو صَاحِبَكُمُْ) شك من الراوي. 

(مَانُوا: وَكَيْف تَحَْلِف وَلَمْ نَشْهَد وَلَمْ ئر؟ قَالَ: «مَمُبْرِيِكُمْ يَهُوك1 
بِحَمْسِينَ)) كذا وقع من غير مميز وتقديره بخمسين يميئًا. 
(1) قال الخطابي: أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يميئًاء وقيل معناه يخلّصونكم من اليمين 


بأن يحلفواء فَإنّهم إذا حلفوا لم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين» فالمعنى على هذا 
يجعلونكم بريئين من اليمين. والله أعلم. 
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الوا كبلك أذ اكات 


- 


َوْمٍ كُمّارِ فَعَقَلَهُ انب بل مِنْ ءٍِ ا 


(كقَالُوا : كيف تَأَحُدُ أْمَانَ كوم كُمَارٍ فَعَفَلَهُ النَبِنْ بكلة) أ أدى ديته (مِنْ 
عِنْدِ) يحتمل وجهين أحدهما من مال نفسه والآخر من بيت المال المعدٌ لمصالح 


(1) قال الحافظ: الغرض من الحديث قوله «وهي يومئذ صلح» وفهم المهلب من قوله في آخره 
«فعقله النبي كئِِ من عنده» أنه يوافق قوله في الترجمة: المصالحة مع المشركين بالمال» فقال 
إنما وداه من عنده استئلاقًا لليهودء وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذه 
الطريق» فكره النبي كثِةِ أن يبطل دمه فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان تطبيبًا 
لقلوب أهله ويحتمل أن يكون كل منهما سيبًا لذلك» وبهذا تتم الترجمة» اه. 
111111 7 
قوله: «فعقله النبي كَكِِ من عنده لأنه مصالحة مع المشركين»» اه. 
وسكت القسطلاني عن المطابقة» ثم قال الحافظ : أما أصل المسألة فاختلف فيهء فقال 
الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب عن مال يؤديه 
إليهم؟ فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم» قال: ولا بأس أن 
يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية» وقال الشافعي: إذا ضعف 
المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم؛ لأن القتل 
للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة 
مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدوء لأن ذلك من معاني الضرورات» وكذلك إذا أسر 
رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز» اه. 
وقال العيني بعد ذكر قول الأوزاعي والشافعي : وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا 
الكوفيين نضا في هذه المسألة» قال العيني : مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يوخذ 
منهم أو يدفع إليهم إذا كان الصلح خيرًا في حق المسلمين» لقوله تعالى : «إوَإن جَدَا للسَّلَمِ 
َلَجْمَحَ ا [الأنفال: 1 والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية ؛ وقال أيضًا 
في موضع آخر قوله تعالى : #ووإن ل أ جَتَحْأ لِلسَّلَمِ » الآية» قال مجاهد نزلت في بني قريظة» وفيه 
نظر لأن السياق كله في وقعة بدرء وقول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد والحسن وقتادة 
وغيرهم: : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة ظقَديلُوا أت لا وسور يمد وَلا يبرو 
لخر » [العوبة : 29]» قال ابن كثير في تفسيره: فيه نظر أيضّاء لأن في آية براءة الأمر بقتالهم 
إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفًا فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
وكما فعل النبي كَكِةٍ يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» اه 
وقال الموفق: تجوز مهادنتهم على غير مال» لأن النبي يَكِ هادنهم يوم الحديبية على غير 
مال» ويجوز ذلك على مال تأخذه منهم» فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولىء وأما 
إن ضالحهع :على مال تبذله لهمء فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي رحمه 
اللّه لأن فيه صَغارًا للمسلمين» وهذا محمول على غير حال الضرورة:» فأما إن دعت إليه 
ضرورة» وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه ‏ 
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المسلمين وإنما وداه يكِ من عنده قطعًا للنزاع وجبرًا لخواطرهم وإلا 
فاستحقاقهم لم يثبت واستئلافا لليهود وطمعًا منه في دخولهم الإسلام وليكفت 
بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل من 
اليمين وإبائهم أَيْضًا من قبول أيمان اليهود فكاد الحكم أن يكون طويلًا ولكن 
أراد النَِيَ يكِِ أن يوادع اليهود بالغرم عنهم فإن الأمر كان متوجهًا إلى اليهود في 
القتل لعبد اللّه وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم 
الدية إذ كان العرف جاريًا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفهم المهلب من قوله في آخره فعقله النّبِىِ كلل 
من عنده أن يوازن قوله في الترجمة والمصالحة مع المشركين بالمال فَقَالَ إنما 
وداه من عنده استئلاقًا لليهود وطممًا في دخولهم في الإسلام قَالَ هذا الذي قاله 
يرده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق فكره النَّبِىَ كل أن بَظْلَ دمه فإنه 
مشعر بأن سبب إعطاته ديته من عنده كان تطييبًا لقلوب أهله ويحتمل أن يكون كل 
منهما سببًا لذلك وبهذا تتم الترجمة وأما أصل المسألة فقد اختلف فيها فَقَالَ 


بالمال. فكذا ههناء ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صَغار أعظم منه 
وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم» وقد روى عبد الرزاق في 
المغازي عن معمر عن الزهري قال: أرسل النبي كَل إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان 
يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان 
وتخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت» قال معمر: فحدثني ابن 
أبي نجيح أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا يا رسول الله واللَّه لقد كان يجر سرمه في 
الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلهاء فالآن حين جاء اللَّه بالإسلام 
نعطيهم ذلك.» فقال النبي ككِِ: «فنعم إذن». ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي يِه وروي أن 
الحارث بن عمرو الغطفاني بعث إلى النبي كَكِْةِ فقال: إن جعلت لي شطر ثمار المدينة وإلا 
ملأتها عليك خيلا ورجلًا. فقال له النبي وِيْ حتى أشاور السعود؛ يعني سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ وسعد بن زرارة» فشاورهم النبي يَكلةٍ فقالوا : يا رسول اللّه إن كان هذا أمرًا من 
السماء فتسليم لأمر اللّه تعالى» » وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواكء وإن لم يكن أمرًا 
الم جا مت كي الحساو وال وام 
قر ى» فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فقال النبي كَكِ لرسوله أتسمع؟ فعرضه النبي كلك ليعلم 
ضعفهم من قوتهم» فلولا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم» أه. 
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الوليد بن مسلم سألت الْأَوْرَاعِيَ عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على 
مال يؤديه المسلمون إليهم فَقَالَ لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين 
عن حربهم من قتال عدوٌ أو فتنة شملت المسلمين فإذا كان ذلك فلا بأس به قَالَ 
الوليد وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز قَقَالَ قد صالحهم معاوية أيام صفين 
وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير كان يؤدي عبد الملك إلى 
طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل 
جمعة ألف دينار وَقَالَ ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤديه إليهم كما وقع 
في الحديبية. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم 
مهادنتهم على غير شيء يعطونه لأن القتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من 
أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنه إلا أن يخاف أن يصطلموا لكثرة العدو 
ولأن ذلك من معاني الضرورات وكذلك إذا أسر رجل مسلم ولم يطلق إلا بفدية 
فلا بأس لأنه يَكةِ فدى رجلا يرجلين. 

وَقَالَ ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نضا في هذه 
المسألة. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم أو 
يدفع إليهم إذا كان الصلح خيرا في حق المسلمين لقوله تعالى: «إوَإن حسمأ لِلسَّلَّم 
َأَجْسَحَ 4 [الأنفال: 61] والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف 
الجزية. 

وفي الحديث: إرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقديم في الكلام واعلم أن 
حقيقة الدعوى إنما هى لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابنى عمه وأنه يلل أمر أن 
يعلد القن لأندالم يكن المراى ركاذت سفيةه البغوى يل ماع حورة القضة 
وكيفيتها فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبها ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو 
أمره بتوكيله فيها . 

وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير فلا يتقدم عليهم 
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بالكلام ونحوه أشار إليه بقوله وهو أحدث القوم أي : وعبد الرحمن أصغر القوم 
سنا وفيه صحة الوكالة أشار إليه بقوله فتكلما أي : محيصة وحويصة وذلك لأن 
الحق لم يكن لهما وإنما تكلما بطريق الوكالة . 

وفيه: أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على 
الدع 7 

وفيه : أن القسامة خمسون يمينا فإن قلت كيف عرضت اليمين على الثلاثة 
وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه» فالجواب: أنه كان معلومًا عندهم أن 
اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به. 

وفيه : إثبات حكم القسامة خلافًا لجماعة روي عنهم إبطال القسامة وأنه لا 
حكم فيها ولا عمل بهاء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ومنهم الْبُخَارِيَ. 

وَقَالَ الخطابي: بدأ رَسُول اللَّهِ كك بالمدعين في اليمين فلما نكلوا وردّها 
عن تمدع عليه لما له برهو بآيماتهم عفله مق عكذه لأنه عاقلة المسيلمين 
وولي أمورهم. قَالَ: واستدل من يرى القسامة موجبًا للقصاص كمالك بقوله 
تستحقون دم قاتلكم إذ ظاهره نفس القتل وفي الدية. 

وَقَالَ النْوَوِيَ : معناه يئيت حقكم على من حلفتم عليه وذلك الحق أعم من 
أن يكون قصاصًا أو دية وفيه جواز اليمين بالظن وصحة يمين الكافر وجواز 
الحكم على الغائب. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله وهي يومئذ صلح . 

وتمام المطابقة تؤخذ من قوله فعقله النّبىَ كَكِهِ من عنده لأنه مصالحة مع 
المككين: 

وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الصلح والأدب والديات والأحكام وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 


(1) وهذا مذهب الشافعي إذا كان هناك لوث يوقع في القلب صدق المدّعي بأن يكون هناك علامة 
القتل على واحد بعينه كالدم أو ظاهر يشهد للمدّعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل واحد أو 
جماعة غير عدول أنه قتله أو أن اهل المحلّة قتلوه» وأما عندنا فلا يحلف ولي القتيل لقوله كَل : 
«البيّنة على المدّعي واليمين على المدّكَى عليه؛؛ وقد فصل في الفقه. 0 
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3 باب فَضل الوَقَاءٍ بِالعَهدِ 


هسه مع ءساّه 


314 - حََدَّيَنَا يحيى بن د ير حَدّنَنَا اللَيْتُء ٠‏ تن يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَن ع 


؛ أبَا سفيّانَ ن بن 


اا 


5 
2 م ممع هُ أن 


بيد الَو بن عبد اللو بن عت أخير: : أن عَبْدَ اللَّه : بن عباس » أخيره 


حَرْبٍ بْن أَميّة أَخْبَرهُ : «أنَّ هِرَكُلَ أَرْسَل إِلَيْهِ في رَكْب مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تجَارًا بالشَأْم 
ني المُدَّةِ التي مَادّ فِيهًا رَسُولُ اللّه كله آبَا سُفْيَانَ في كُمَارٍ مرَيْشٍ). 


في الحدود وأبو داود في الديات وَالتَّرْمِذِيَ في الديات وَالنَسَائِيَ في القضاء 
والقسامة واء بن ماجة في الديات. ١‏ 0 
3 باب فضل الوَفَاءٍ بِالعَهَدِ 

(باب مضل الوَقَاءِ بِالعَهْدِ) أي : الميثا 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنّ بُكَيْرِ) قَالَ : (عدّتنا اللَّيُْ) أي : ابن سعدء (عَنْ يُونْسَ) 
أي : ابن يزيد الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ » (عَنْ عَبَيّدِ عُبَيْدٍ اللِّ بْنِ عَبْدِ اللو بن 

عُتبةٌ أخْبَرَة: أنَّ عَبْدَ اللّهِ بن بّاسِ) رضي الله عنه» (أ بره أن أبَا سُفَْانَ بن 
حَرْبٍ) ابْنٍ أُمَيّةَ (أَخْبَرَهُ: «أنَّ مِرَفْلَ 0 إِلَيِْ في ركب من قُرَيْشٍ كَانُوا 

ِجَارًا بالشَّأمِء فِي المُدَةِ الَّتِي مَادّ فِيهَا سُوَلُ اللَّهِ له أ اشنيان في كثار 
قُرَيْئلِ)) أي : المدة التي هادن رَسُول الل كل وعبتها للضاك يقال : ماد 
الغريمان إذا اتفقا على أجل الدين. 

والحديث قطعة من حديث أبى سَفْيَان فى قصة هرقل وقد مر فى أوائل 
الكتاب . ١‏ ْ ْ 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم وليس هو من 
صفات الرسل وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك أعني بإرساله إلى أبي سُمْيَان 
صدق رَسُول اللّهِ كي لأن من غدر ولم يف بعهده لاا يصح أن يكون نبا والرسل 
أخبرت عن اللّه تعالى فضل من وفى بعهده . 

وقد قَالَ هرقل في مدح رَسُّول اللَّهِ لِِ: وكذلك الرسل لا تغدرء وهذا وإن 
كان قول هرقل ولا حجة فيه لكن الحديث تداولته الصحابة واستحسنوا كلامه 
فكان حجة» واللَّه وتعالى أعلم. 


8 كِبَاتُ الجِريَةِ وَالمُوَادَعَةِ 265 
ان وج > 53 5 5 
4 باب: هل يُعْفى عَن الذميٌ إذا سَحَرَ؟ 
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونسٌء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء سُيِلَ: أَعَلَى من سَحَرَ من أَهْلٍ 
العَهْدٍ قَثْلُ؟ قَالَ: بلك ان رشرة الله عد ميم لذ ذرلك قل يكل من خنتعةه وَكان 
من أَهْل الكتّاب. 


4 باب: هَلٌ يُعْقَى عَنٍ الذَّمّيٌٍّ إِذَا سَحَرَ؟ٍ 

(باب) بالتنوين (مَلْ يُعْمّى عَنِ الذَمَ إِذّا سَحَر؟) وجواب الاستفهام يوضحه 
حديث الباب. 

(وَقَالَ ابْنُ وَمْبٍ) هو عَبْد الله بن وهبء (أَخْبَرَنِي يُونْسٌُ) هو ابن يزيد 
الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء سّكِلَ) على البناء للمفعول أي سئل ابن شهاب : 
(أَعَلَى من سَحَرَ من أَهْلٍ العَهْدِ”" قَثْلٌ؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. 

(كَالَ: بَلََنَا أن رَسُولَ الله يك قد صُيِعَآ لَهُ ذَّيِكَ) أي: السحرء ٠‏ (كَمْ يَقيّلْ من 
صَنَعَهُ وَكَانَ من أَهْلٍ الكِتّاب) ترجم بلفظ الذمي وسئل الرّهْرِيَّ بلفظ أهل العهد 
وأجاب بلفظ أهل الكتاب فالأولان متقاربان وأما أهل الكتاب فمراده الذين لهم 
عهد وكان الأمر في نفس الأمر كذلك . 

وهذا التعليق وصله ابن وهب في جامعه وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر 
أهل الكتاب كقول ابن شهاب إلا أن قتل بسحره فيقتل أو أحدث حدثًا فيؤخذ به 
بقدر ذلك وهو قول الجمهور. 

وروى ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك : أنه إن أدخل سحره ضررًا على 
مسلم نقض عهده بذلك فحل قتله وعنه أَيْضًا يقتل الساحر ولا يستتاب وبه قَالَ 
أحمد وجماعة وهو عندهم كالزنديق قيل : لا حجة لابن شهاب في أنه يَكِةِ لم 
يقتل اليهودي الذي سحره لوجوه: 

الأول: أنه كلهِ كان لا ينتقم لنفسه ولو عاقبه لكان منتقمًا لنفسه. 


الثاني : أن ذلك السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا دخلت عليه 


)1( أي : الذمة. 
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5 - حَدَّتَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ المُثَنَىء حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَنَنَا هِسَامٌ قَالَ: حَدَنَني 
أبي» عَن عَايْسَةَ : «أنَ النَبِيَ يل سْجِرَء حَنّى كَانَ يُخَيّلَ إِلَيْهِ أَنّهُ صَنَعَ شَيْنَا وَلَمْ 
اين بج تداج ير 


تصئعه). 


داخلة في الشريعة وإنما كان اعتراه شيء من التخيل والوهم ثم لم يتركه اللّه على 
ذلك بل تداركه بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه باستخراجه وحله عنه 
وذلك كما تقدم أن عفرينًا من الجن تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك 
وقد رفع اللّه عنه السم بكلام الذراع. 

الغالك !ا آنهذا الشحر إتما قلط على ظذاهره لا على قلي وعقلة واعتقاذه 
وإنما ناله منه ما ينال المريض من ضرر الحمى وهو مرض من الأمراض وعارض 
من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض فلا يقدح في نبوته ويجوز طروؤه عليه في 
أمر دنياه وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر ولذلك الاحتمال لم يجزم 
المصنف بالحكم واللّه تعالى اعلم. 

35 حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَنْنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان قَالَ: 
(حَدَتَنَا مِشَامٌ) هو ابن عُرْوَة (قَالَ : حَدَّئْنِي أبي) هو عُرْوَة ب بق الزبير بن العوام ؛ 
(عَنْ عَائِشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا (أَنْ التَبِيَ يلل سّحِرّ) على البناء للمفعول (حَتَّى كَانَ 
مكيل إِلَيْو) على صيخة المبهول (أنْهُ صَنَعَ طَيًْا وَلَمْ يَضْكَعَةُ) واسم اليهودي الذي 

سحره: لبيد بن اعصم . 

روي عَنٍِ اب بن عَبّاس وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : كان غلام من البهود يخدم 

سُول اللَّه يكل فدنت إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النَّبِىَ يِه 
ا ا 1 ا 
اعضم ثم دسها في بثر لنت زريق يقال لها : ذروان» ويقال: أروان» ويقال: ذي 
أروان فمرض رَسُول الله يل وانتثر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء 
ولا يأتيهن وجعل يذوب ولا يدري ما عراه وتخيل أنه يفعل الشيء وما يفعله فبينما 
هوإتاقم ذات يوم ]3 أتاة ملكان قتعتا أحدذهها عدد رأسه والآخر عند ولي تَقَانَ 
الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل قَالَ: طب قَالَ: وما طب قَالَ: 
سحر قَالَ: ومن سحرهء؟ قَالَ لبيد بن أعصم اليهودي». قَالَ: فبم طبه قَالَ: بمشط 
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ومشاطة قَالَ: وأين هو؟ قَالَ: في جف طلعة نحت راعوفة في بكر ذروان. 

الجفٌ بالجيم : وعاء الطلع . 

والراعوفة: صخرة تترك في أسفل البئر إذا ُخفرت فإذا أرادوا تنقية البثر 
جلس المنقي عليها . 

فانتبه النبِيَ يكِةِ مذعورًا وَقَالَ : اليا عَائْشّة أما شعرت أن الله تعالى أَخْبَرَنِي 
بدائي». ثم بعث رَسُول اللّهِ كل علا والزبير وعمار بن ياسر رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ 
فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا 
فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا وتر معقدة فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالأت قافول اللمتفان السعوةين مجحل كلبا هر آله الت ععدة روج وله عه 
حتى إذا انحلت العقدة الأخيرة قام يكةِ كأنما نشط من عقال وجعل جبريل عَلَيْه 
السَّلَامُ يقول : بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل حاسد ومن عين واللّه 
يشفيك فقالوا : يا رَسُول الله أفلا تأخذ الخبيث فنقتله؟ فَمَالَ كله: لأما أنا فقد 
شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرًا»» قالت عَائْشّة فك قا عضيية رمتول الله 
غضبًا ينتقم من أحد لنفسه قط إلا أن يكون شَيْنَا هو لله فيغضب لله وينتقم . 
وسيأتي هذا في كتاب الطب عن عَايْسَّة رضي اللّه تعالى عنها إن شاء اللّه تعالى. 

وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وقالوا : 
كيف يجوز السحر على رَسُول اللَّهِ يل والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين 
فكيف يصل ضرره إلى النََِ بكِِ مع حياطة اللَّه تعالى له وتسديده إياه بملائكته 
وصون الوحي عن الشياطين؟ 

رضي نان هذا درام كالسد وعفاد للقران لأ الله سمال كال الرشوله؛ 
كل أعودٌ يرَبّ الْمَلَقِ 40 [الفلق : 1] إلى قوله : «ف الْمْمََدِ» [الفلق: 4] 
والنفاثات السواحر في العقد كما ينفث الراقي في الرقية حين سحر وليس في 
جواز ذلك عليه ما يدل على أن ذلك يلزمه أبدًا أو يدخل عليه داخلة في شيء من 
ذاته أو شريعته وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى 
والبرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل ثم زال ذلك عنه وأبطل اللَّه كيد السحر 
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5 - باب مَا يُحْدَرُ مِنَ القَدْرِ 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَإن يدوا أن يحْدَعُوكَ دَإِرك حَسْبَكَ أَمَّدُ» الآية [الأنفال: 62]. 


وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة واللّهِ الموفق. 
ومطاء بقة الحديث للترجمة أنه يَكِةِ سحره يهودي وعفا عنه كما تدل عليه تتمة 
القصة. 


5 - باب مَا يُحْذَرُ مِنَ الَدْرِ 


(باب ا ال ٠‏ يُحُذّرُ على صيغة 


سه ص سمه ء 


(وَقَوْليه تقال ويروى : وقول اللَّه عز وجل بالجر عطمًا على ما يحذر. 


(م#وَإن يرِيِدٌوأ») أي : وأن يرد الكفار بالصبع أن حدَعْوكَ 6) أي 
خديعة ليتقووا وليستعدواء («قإرك حَسْبَكَ أمَذْ»ه) أي ل 
هو اللَّه وحده وهذه الآية بعد قوله تعالى : ##وإن جَنحوأ سما لِلسَلَم 4 [الأنفال: 61] 
0 جك الت أ يضرو وَالْمُوْمِنِينَ (©) 
يت قُلْوي 4 [الأنفال: 62» 63] أي: حستها غلن الاسعان بك وعدن 
ل لح ع اا لكي يه و لسر 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا كنفس واحدة وهذا من 
معجزاته يَةٍِ وبيانه» قوله: #8لَوْ أَعَفَّتَ مَافى الْأَضِ حيصا مآ أَلَنَتَ يرت 
قُلُوبِهمْ > [الأنفال: 63] أي : تناهي عداو تهم إلى حد لو أنفق منفق في إصلاح 
ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة والإصلاح 
«وكنّ أَنَهَ ألَفَ بَْببُمْ 4 بقدرته البالغة فإنه المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء 
عَرِيرُ 4 تام القدرة والغلبة ما يعصى عليه ما يريده «عكِيمٌ »* يعلم أنه كيف 
ينبغي أن يفعل ما يريد. 
وقيل : : الآية في الأوس والخزرج كان بينهم إحنٌ لا حد لها ووقائع هلكث 
فيها ساداتهم فأنساهم اللّه ذلك وألّف بينهم بالإسلام حتى تصادقوا وصاروا 
1 
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6 - حَدَّتَنَا الحُْمَيْدِيُ» حَدَّثَنَا الوَلِيد بْنُ مُسْلِمٍ دك عد الله : 0 


زَبْرِ قَالَ : سَمِعْتُ بسر بْنَ عُبَيِدٍ اللو أَنُّ سَوِعَ أ إِدْرِيسَء قَالَ: سَمِحْت عَوْفَ بن 
مَالِكُء» قَالَّ: أتَبْتُ النَبِىَ بك ِي غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُرَ فِي قُبَةِ مِنْ أُدَمء 


(حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) وهو عَبّْد اللَّه, الو ع ال 0ه 
قَالَ : (حَدَّنََا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) أَبُو العباس القرشي قَالَ: : (حَدَّنَتا عَبَدٌ اللّوِ بْنُ 
العَلاءِ بْن :الث يح الراي وسكون الياه الموسدة والراء الريغي يقت الراة زايا 
الموحةة وبالعين العفملة” 

(قَالَ : سَمِعْتُ بُسْرَ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة وآخره راء (ابْنَ 
عُبَيْدٍ اللّه) االحضرمي : (أَنَهُ سَيِعَ أَبَا إدْرِيسَ) هو عائذ اللّه بالعين المهملة والهمزة 
بعد الألف وبالذال المعجمة. 

وَقَالَ ابن الأثير: بكسر الياء التحتية بعد الألف الخولاني بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الواو وبالنون. 

(قالَ: سَمِعْتٌ عَوْف : بن مَالِكِ) بفتح المهملة وبالفاء الأشجعي مات بالشام 
سنة ثلاث وسبعين رَضِيَ اللَهُعَنْهُ ورجال الإسناد كلهم شاميون إلا شيخ الْبُخَارِيَ 
فإنه مكي وفي تصريح عَيْد اللّه , واج الي سكل على 31 لكوم 
في رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عَبْد اللّه بن العلاء عن زيد بن 
واقد عن بسر بن عُبَيْد اللّه فزاد في الإسناد زيد بن واقد فهو من المزيد في متصل 
الأسانيد ولا يضر هذا رواية الْبُخَارِيّ . 

رقو اخر 4 الو واردو بن ماجة والإسماعيلي مثل رواية الْبَخَارِيَ ليس فيها 


(قَالَ: أتيْتٌ النبيّ َك ِي غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي بَّةِ مِنْ أدّم) ويروى : في قبة من 
والقبة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة الخركاهة وكل بناء مدور فهو 


قبة والجمع قباب وقبب. 


والأدم: بفتحتين اسم لجمع أديم وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. 
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فَقَالَ: «اعْدُدْ سِنًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ : : مَوْتِي » قلخ ته المتويي» وتات ا شد 
فِيَكُمْ كَقُعَاصٍ الْغَتَم ثُمّ اسْتِقَاضَةٌ المّالٍ حم ام ا 


(فَقَاكَ: اغْدُّدْ سِنًا) أي : ست علامات (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةٍ) أي ات 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي 7و لظيوق اشتزاطيها المقك 1 ينها : (مَوْتِي ٠‏ م قَنْحُ بت 
المَقْيِسٍِ »لع مُؤْتَان) عدم الهيم ونكون الوا قال القزاز حر اندر زنان 

ه: الموث الكثير الوقوع ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها ويقال للبليد 
موتان القلب بفتح الميم والسكون. 

وَقَالَ ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين بفتح الميم والواو وإنما ذاك اسم 
الأرض التي لم تُحيا بالزرع والإصلاح . 
ووقع في رواية ابن السكن ثم موتتان بلفظ التثنية وحينئذ فهو بفتح الميم قَالَ 
العَينِيَ : ولا وجه له هنا. 

(يَأخُحْلُ خُذَ فِيكُمْ كفا صٍ العَنَِّ) بضم القاف وتخفيف العين المهملة وبعد الألف 

مناه موي وهر واد ١‏ لقح السب :قن | توفي تي كبرت جا بو كد اق 
غيرها من الدواب. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وهو في الأصل موت يقع في الماشية واستعماله في 
الإنسان تنبيه على وقوعه فيهم وقوعه في الماشية فإنها تسلب سريعًا . 

وَقَالَ ابن فارس: القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق . 

وقيل: هو الهلاك المعجل والكل متقارب وضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ 
بتقديم العين على القاف . ش 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن ما ذكره ابن الأثير وابن قرقول وغيرهما هو بتقديم القاف 
على العين ويقال إِنَ هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب 
رضي اللَّه تعالى عنه ومات فيه سبعون ألما في ثلاثة ئة أيام وكان ذلك بعد فتح بيت 
المُقدسٌ: 

(نْمَ اسْتِقَاضَةٌ المَالِ) من فاض الماء والدمع وغيرها إذا كثر (حَتَّى يُمْطى 
الرَّجُلُ مائةً دِبارٍ فَيَظلٌ سَاخِطًا) أي : يبقى ساخطًا استقلالًا للمبلغ وتحقير له 
وهذه الآية ظهرت في خلافة عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند تلك الفتوح العظيمة. 
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1ه .مسظا روخ عزن اه 8 2 0 2 س٠‏ امل بريه سل وح نر نز 2 شد 
د وله رمي ينك ون العررى إ اوخلته وان قاد كول بكر وحن الي طهر 


قَبَغْدِرُونَ فََأتُوتَكُمْ نَحْتَ تَمَانِينَ غَايَةٌ تحت كُلّ غَايَةِ اننا عَسَرَ ألْمَاه. 


مذ فِْندٌ ِْنَهَ لا يَبْقَى بَبْثّ مِنَ العَرَبٍ إلا وَخَلَتْهُ) وتلك الآية افتتحت بقتل عثمان 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ واستمرت الفتن بعده. 

(ثُم هُدْنةٌ) ره بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال 
بعد التحرك فيه وأصل الهدنة السكون يقال هدن يهدن إذا سكن ذ فسمي الصلح 
على ترك القتال هدنة ومهادنة لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه وللإمام أن 
وقهادةقوما من الكنان على أن لا بجررهم ملة من الزمان. 

(تَكُون بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بد بَنِي الأصْفْرِ) ' وهم الروم» (فيَعْدِرونَ َيَأَنُونَكُمْ م تخت 
تَمَانِينَ كَايَة نَحْتَ كل غَايَةٍ اننا عَشَرَ لَْا) غاية بالغين المعجمة وبالتحتية كذا 
للأكثر. 

وَقَالَ ابن الجوزي: ورواه بعضهم بالباء الموحدة وهي الأجمة وشبه كثرة 
الرماح للعسكر بها فاستعيرت له يعني يأتون قريبًا من ألف ألف رجل قاله 
الْكَرْمَانِيَ وَقَالَ غيره: الجملة تسعمائة ألف وستون ألقَا . 

وَقَالَ الخطابي : الغاية الغيضة فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش. 

ووقع في حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند 
أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية وفي أوله ستصالحون الروم 
صلحًا آمنًا ثم تغزون أنتم وهم فتنصرون ثم تنزلون مرجًا فيرفع رجل من أهل 
النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه 
فيدقه فعند ذلك يغدر الروم ويجتمع للملحمة فيأتون فذكره. 

وقال الجواليقي : غاية وراية واحد لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا 
مشت تبعها ولابن ماجة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا إذا وقعت 
الملامح بعث الله بعنًا من الموالي يؤيد اللَّه بهم الدين وله من حديث معاذ رَضِيَ 
الله عَنْهُ مرفوتعًا الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة 
أشهر وله من حديث عَبّْد اللّه بن بسر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين 
ويخرج الدجال في السابعة وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 


وروى ابن دحية من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : أن اللَّه تعالى 
يرسل ملك الروم من آل هرقل يقال له: صمارة فيرغب إلى المهدي في الصلح 
وذلك لظهور المسلمين على المشركين فيصالحه إلى سبعة أعوام فيضع عليهم 
الْجِزْيَةَ «عن يد وَهُمٌّ مروت 4 [التوبة: 29] ولا يبقى لرومي حرمة ويكسر لهم 
الصليب ثم يرجع المسلمون إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد 
التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود ويرفع الصليب ورفع صوته. وَقَالَ: ألا 
من كان يعبد الصليب فلينصره» فيقوم إليه رجل من المسلمين فيكسر الصليب 
ويقول : الله أغلب وأعز فحينئذ يغدرون وهم أولى بالغدر فيجتمع عند ذلك 
ملوك الروم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين وهم على غفلة مقيمين على الصلح 
فيأتون إلى أنطاكية في اثني عشر ألف راية تحت كل راية اثنا عشر ألقًا فعند ذلك 
يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم 
بع إل كل لحل ا يل جاربا عفار من أهل خراسان شغلنا عنك فيأتي إليه 

بعض أهل الكوفة والبصرة رع بهم إلى دمشق وقد مكث الروم فيها أربعين 
47 يفسدون ويقتلون فينزل اللّه صبره على المسلمين فيخرجون إليهم فيشتد 
الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين خلق كثير فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها 
وأعظم هولها ويرتد من العرب يومئذ أربع قبائل سليم وفهد وغسان وطي 
فيلحقون بالروم. 

ثم إن الله تعالى ينزل الصبر والنصر والظفر على المؤمنين ويغضب على 
الكافرين فعصابة المسلمين يومئذ خير خخلق الله تعالى والمخلصين من عباده ليس 
فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق. 

إدالمسليؤن يدخلوق إلى إبادة الزوم ويكبرؤن على المندائن:والحصيود 
فتقع أسوارها بقدرة اللّه تعالى فيدخلون المدائن والحصون ويغنمون الأموال 
ويسبون النساء والأطفال وتكون أيام المهدي أربعين سنة : عشر منها بالمغرب 
واثنتا عشرة سنة بالمديئة واثنتا عشرة سنة بالكوفة وسنًا بمكة وتكون منيته فجاءة. 


ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قَالَ: تذاكرنا هذا 
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6 باب: كَيْفَ يُنْبَذ يُنْبَدُ إلى أَهْلٍ العَهُدِ؟ 

وَعَوْلَهُ ؛ وما حَاهي هن وي خيائَةٌ فأئِدٌ إن 1 42 [الأنفال: 58] الآية. 
الحديث شيحًا من شيوخ المدينة قَقَالَ: أَحْبَرَني سعيد بن أ لعسني كن أب هريرة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران بيت 
المقدمن: 

قَالَ المهلب: وفى الحديث أن الغدر من أشراط الساعة. 

وفيه : أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. 

وَقَالَ ابن المنير : أما قصة الروم فلم تظهر إلى الآن ولا بلغنا أنهم عبروا في 
البر في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد. 

وفيه: بشارة ونذارة وذلك أنه دل على أن العاقبة للمتقين مع كثرة ذلك 


ال 
وفيه إشارة إلى أن عده جيوش السلنين ستكون أضعاف ما هم عليهء 
وَاللَّهُ تعاق أغلم. 


ومطابقته للترجمة في قوله : فيغدرون. 
6 باب: كَيْفَ يُنْبَدَ إلى أَهْلِ العَهّدِ؟ 

(باب) بالتنوين (كيْف يُنَْدُ على البناء للمفعول والتبذ بالنون والموحدة 
والذال المعجمة وهو الطرح والمراد هنا نقض العهد. 

(إِلَى أَمْلٍ العَهْدِ) . 

(وَقَوْلَهُ) تَعَالَى بالرفع عطف على قوله كيف ينبذ أي : باب يذكر فيه كيف ينبذ 
وقوله تعالى : (©إوَإِمًا تحَافَتَ4) خطاب للنبي يله («اين فَوْرٍ 4) من المشركين 
معابدين («خِيَائَة4) نقض عهد بأمارات تلوح لك. ٠‏ (دَآبْدٌ إِلَتَهرَ *) أي : 
فاطرح إليهم عهدهم ( عل مو 4) أي : على عدل وطريق قصد في العداوة ولا 
تناجزهم في الحرب فإنه يكون خيانة منك أو على سواء في الخوف أو العلم 
بنقض العهد وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأول أي: ثابنًا على 


7 حم حدتنا انو النان» اعمرنا سكن عن الزشرئ» خب اميد 
رد عامط دبع فقن قاد ويم قم بوره > عق ارلف ن ‏ وقه رافق طم ور #تع وي قن 
عَبْدِ الرّحْمَنِء أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَنَنِي أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فِيِمَنْ يُؤَدْنْ يَوْمَ النخر 
حل 7 1ع وق و ل ع كاده “بان ع فا و 2ه 
تعتى اللا يخ بشو العام مشرك ورلا يطوق بالبكت راد »وتوم الع الأختر يوم 


النّخْرِاء وَإِنَمَا قِبِلَ الأكْبَرُ مِنْ أَجَلٍ قَوْلٍ النّاسِ : الحَج الأضْعَرٌء 


طريق سوي أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره. 

قَالَ الأزهري: معناه إذا هادنت قوما فعلمت منهم النقض فلا تسرع إلى 
النقض حتى تلقي إليهم أنك نقضت العهد بأن ترسل ! وتعلمهم بأن العهد 
النفى فكريرة ني عل اكد ترون قم ارقم هم زكان تاش رفن الل 
عَنْهُمَا أي : على مثل» وَقَالَ الكسائي : على عدل . 

وقيل : معناه أعلمهم أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم والكل 
متقارب وتمام الآية #إنَّ أنه لا يِب لََِيِنَ» [الأنفال: 58] وهو تعليل للأمر 
بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستئناف. 

(حَدَّئَا ُو ليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ لَ: (أخبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنٍ الزْهْرِيَ) أنه 
قَالَ : (أَخْبَرنًا ُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أ أن أبَا بَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنَْ (كَالَ: بَعَتَِي يعني 
بُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِيِمَنْ يُوَدْنْيَوْمَ النّْرِ ِمِنّى) كان بعثه إياه في الحجة 
التي أمره ال قبل حجة الوداع يوضحه ما أَخرجَةُ المصنف في كتاب الحج 
في باب لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك عن يَحْيَى بن بكير عن الليث عن يُونْس 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أخبره أن أبا 
بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعثه في التي أمّره عليها رَسُول اللّهِ كَل قبل حجة 
الوداع في رهط يؤذن بالناس ألّا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

(الا يَحُجُ بَعْدَ العَام مُشْرِكٌ وَلا يَُوفُ بِالْبَْتِ عُرْيَانَء وَيَوْم الحَجّ الأكُبرٍ 
يَوْمُ النخر») هذا قول مالك وجماعة من الفقهاء لأنْ فيه تمام الحج ومعظم 
أفعاله» ولما روي أنه يَكْهِ وقف يوم النحر عند الجمرات في ححّجة الوداع فقال: 
«هذا يو م الحج الأكبر»ء وقيل : يوم عرفة لقوله كَك: «الحجٌ عرفة» وقيل : عرفة. 

(وَإِنَمَا قِيلَ الأكْبَرٌ مِنْ أجل قَوْلٍ النّاسِ : : الحَح الأضْمَرٌ) قَالَ الداوودي: 
يعنون العمرة وقيل: إنما قيل له الأكبر لأن الناس كانوا في الجاهلية يقفون 
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َنبَدَ أبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَام» فَلَمْ يَحْجَّ عَامَ حَجّةٍ الداع الَّذِي حَجّ فيه 
77 - باب إثم من عَاهَدَ كُمَّ غَدَرَ 

وك : #«الريَ عَهَدت مِنْهُم ث يفصو عَهَْدَهُمَ ف كل مرو وَهُمْ لا ب يَنَقْو © »* 
[الأنفال: 56]. 


بعرفات وتقف قريش بالمزدلفة لأنهم كانوا يقولون لا نخرج من الحرم ما دام كان 
ياد الجر هرم التبمر وليلة التبخر اجتمعوا كليم بالمردلفه فقيل لنايوم الفيج 
ا و ل ع ا ا 0 


باحس لاس :انراد باعي نايك للك ادوم د أ ماله دار عجار 
الأعمال» أو لأن ذلك الحج أجمع فيه المسلمون والمشركون ومن وافق عيده 
أعياد أهل الكتاب أو لأنه ظهر فيه عرّ المسلمين وذلٌ المشركين. 

ومطابقته للترجمة في قوله : فنبذ أبُو بكر إلى الناس . 

وَقَالَ المهلب: خشي غدر المشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك. 

7 باب إشْم من عَاهَدَ كُمَّ غَدَرَ 

(باب إِنْم من عَاهَدَ ثم غَدَرَ) أي : نقض العهد. 

(وَفَوْلّةُ) تَعَالَى بالجر عطف على مدخول باب: («الد عَهَدتّ مِنبُمَ ثم 
سور ح عَهْدَهُمَ فى كل مز 4) وهذا بدل من «ألَدِبنَ كفرُواأ» في الآية السابقة 
عض لاب ان و الست يعن وهو بير عريطلة عاستم رول نواد أن لا 
يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا نسينا ثم عاهدهم فنكثرا 
لتضمين المعاهدة معنى الأخذ والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة. 

( لوهم لا يَلَعوَْ ») سيّة الغدر ومغبته أو لا يتقون اللّهِ فيه أو نصره للمؤمنين 
وتسليطه عليهم والغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي. 
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318 - حَدَّنَنَا قتَْبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» عَن عَبْدِ الله بْنِ مره 
عَن مَسْرُوقِ» عَن عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنّْهُمَا » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه تكله : : «أَرْبَعُ 
خِلالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقَا خَالِضًا اعد كو وَعَدَ أَخْلَفء وَإِذَا 
تمت زاالق امم فحز وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ النْقَاقٍ 

حتى يَدَعَهَا). 

23179 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَئِيرِء أَحْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنِ الأغمش» » عن إِبْرَاهِيمَ 


4 


التَيْمِىَ » عَن أبيه» عن عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌ قَالَ : مَا كَتبَْا عَنِ النَِيَ يك إلا القَرْآنَ وَمَا في 
هَذِهِ الصَّحِيفَةَ» قَالَ النَبِْ عل : «المَدِيئَةٌ حَرَامُ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَاء فين أحَدتث دنا | 
آوَى مُحْيِئًا فَعَلَيْهِ لَْئةٌ الل وَالْمَلائِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ ل نه دل ول و 


(حَدَنَنا قُتيْبَةٌ بْنُ 8 سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمّشٍ ٠‏ عَن عَبْدٍ اللّ بْن 


مرةء عن مَسْرُوق» عن عَبْدِ لبن عَمْرِو وَضِي اللَّهُعَنْهُمَا)» أنه (قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ الله وك : ١أَرْبَعُ‏ خلالٍ”! مَنْ كن فِِهِ كَانَ مُنَا فنا حَايِصًا”2 : من إِذَا حَدَّتَ 


كَذَبَء وَإِذًا 26 وَإِذّا عَاهَدَ غَدَرَءِ وَإِذَا خَاصَمَْ فَجَر*. وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ 
نونز كانت ويد خضل من التقاق حل تاقوا )او احترنة 3 مشي ور 
كتاب الإيمان فى باب علامة المنافق ومضى الكلام فيه هناك . 


5 


(حَدَّننا تُحَمَهُ بن كفير) قَالَ: حير سَفْيَانَ) هو ابن عيينة» (عَنِ 
الأَغمشٍ» عَن إِيْرَاهِيمَ التَبِمِي » 0 أببو) يزيد بن شريك ليمي (عَنْ عَلِيٌ 
رَضِيَ اللّهُ) تعالى (عَنْهٌه قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَن النَبِيَ كل إلا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ 
الصَّحِيفَةِ كَالَ التَبِىُ كي : المَدِينَةُ عر م1 بين عَائرٍ) هو جبل بالمدينة (إِلَى 
كَذَا) قَالَ الْعَيْنِيَ لعلف ا لا (كَمَنْ أَحْدَتٌ خآ حَدَنًا ارق مُحَرِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنٌَ اللَّه 


و مع دراه 


وَالمَلائِكَةٍ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلّ مِثْهُ عَدْلٌ ولا صَدْف) ويروئ :لا يقبل الله 
منه صرفًا ولا عدلّا. 


(2) أي: شديد المشابهة بالمنافق الشرعي 
000 أي : مال عن الحق في خصومته أو شق ستر الدّيانة. 
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وَدْمَةُ المُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ» يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ قَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمّاء فَعَلَيْهِلَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةٍ 
وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلَ ِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلُ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بكثْرِ إذْدِ مَوَالِيهء كَعلَيْه 
نمه الله والملايكة والناس اجمعينَ». لا يفيل مِنّْهُ صرف وَل غدل 

0 - قَالَ أَبُو مُوسَىء حَدَّنَنَا هَاشِمْ بْنُ القَاسِمء حَدَّثَنَا إِسَحَاق بْنُ سَعِيدِء 
عَن أبيو» عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَيْف أَنْتُمْ إِذَا لْمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلِا 
دِرهُمًا؟ قَقِيل لَه: وَكَيْفتَ ترق ذَّلِكَ كَايِنًا يَا أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: إِي وَالّذِي فس أبي 
هُرَيْرَةَ بده عَن قَوْلٍ الصَّادِقٍ المَصْدُوقٍ ل و 


.ج22 وه ع دبج مهس 7 َه 2 >مهى هو هعةمروه هه ده و2 
(وَدْمَهَ المسَلِمِين واجدة. يسعى بها أدناهم, فمن أخفر مسَلِماء فعليهِ لعنة 


اه مه م م 2 - ودورام 6ع ار ميب سم يه ل ا لايم ع2 
الله وَالمَلايَحَةَ والناس أحَمعِينَء لا يقبل منه صَرْفٌ ولا ععدلء وَمَنْ والى قومًا 


و 


َمَيْر إِذّنِ مَوَالِيوءِ فَعَلَيْهِ لَعنَةَ الله وَالمَلائِكَةٍ وَالنَاس أَجْمَعِينَ: لا يُقْبَلُ مِنْهُ صف 
وَلا عَدْلُ» والحديث قد مضى قريبًا في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة وفي 
الحج أَيْضًا. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فمن أحدث حدثًا إلى آخره. 

(قَالَ أبُو مُوسَى) هو مُحَمَّد بن المثنى شيخ الْبَّخَارِيَ وفي بعض ال: لنسخ حَدَّثَنا 
َبُو مُوسَى والأول هو الصحيح”" ثم هذه الصيغة هل تحمل على السماع فيه 

2 ساس 8ع دخ وإ عو 59 5 5 000 3 5 9 


سكن بغداد قَالَ: (حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ سَعِيدٍا” عَن أَبِيهِ) سعيد بن عمرو بن سعيد 


ابن العاص الأموي القرشي» ١عَنْ‏ أبى هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَّهُ) تعالى (عَنْهُ)» أنه (قَا 
كَيْف أنْثُمْ إذَا لَمْ تَحْيَبُوا) من الجباية بالجيم والموحدة (دِينَارًا ولا دِرْهَمًا) أ 
إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج. 

(فَقِيلَ لَهُ: وَكَيّف تَرَى ذَلِكَ كَايِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: إي) بكسر الهمزة 
حرف تصديق (وَالَذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بيده عن قَوْلٍ الصَّادِقٍ المَضْدُوقٍ) معنى 


لَ: 
ي: 


(1) وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما. 
(2) وقد وافقه في هذا الحديث أخوه خالد بن سعيد بنحوه. 
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قَانُوا: عَم ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذْمّةُ اللَّوء وَذْمَةُ رَسُولِهِ يك» فَيَشّدٌ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ قُلُوبَ 
1 0 قَيَمْتَعونَ ما فى ديف 1 


الصادق ظاهر والمصدوق هو الذي لم يقل له إلا الصدق يعني أن جبريل عَلَيهِ 
د بالصدق قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أو المصدق بلفظ المفعول. 
(قَالُوا : عَمّ) أصله عن ما فحذف ألف ما وأدغم النون في الميم. 


(دَاكَ قَالَ: نُنْتَهَكُ) بضم أوله من الانتهاك وانتهاك الحرمة تناولها بما لا 


يحل من الجور والظلم. 
(ومةُ الل وَدِمَةُ رَسُولِهِ يل كَيَسُدٌ اللّهُ عَنّ وَجَلَّ قُنُوبَ أَمْلٍ الذَّمَّقٍ 


فيَمْنُونَ مَا في أَيْدِبهِمْ) أي : يمتنعون من أداء الجزية. 
وهذا التعليق وصله أَبُو نعيم في المستخرج من طريق مُوسَى بن العباس 
وَقَالَ الحُمَيْدِيَ: أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل 
عن أبيوا فق أبن عْرَيرَة زقعة متهت الغراق #رههيابورتتعرها الحديك وساف 
الحديث بلفظ الماضيى والمراد به يستقبل مبالغة فى الإشارة إلى تحقق وقوعه. 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قَالَ: من قبل العجم 
وفيه : علم من علامات النبوة والتوصية يالوفاء بأهل الذمة لما ذ في الجزية 
40 قال الحافظ : تنتهك ‏ بضم أوله ‏ أي: تتناول مما لا يحل من الجور والظلم» فيمتنعون من 
أداء الجزية» قال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة رفعه: «منعت العراق درهمها وقفيزها» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي» 
والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه» ولمسلم عن جابر أيضًا مرفوعًا 
«ليوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير ولا درهم» قالوا: مم ذلك؟ قال من قبل العجم 
يمنعون ذلك» وفيه علم من أعلام النبوة والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ 
منهم من نفع المسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب 
المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم» اه. 
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8 - باب 

1 - حَدَننا عكدان؛ الخترنا أثو خدزة» قال «شينفة :الأفككن ‏ قال 

5 - 00 د ابد 30 م 5 -م. 5 9 

سالت ابا وَايْل - شهدت صَِفينَ؟ قال: نَعَمُ ‏ فْسَمِعْتَ سَهْل بْنَّ حَتَيُفِ يَقول: 


١‏ اهما رأيكمء 


المسلمون منهم شَيْنًا فتضيق أحوالهم . 

وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِىَ الله عَنْهَ منعت العراق درهمها الحديث على أن الأرض المغنومة 
لأنفسهم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج ورده بأن الحديث ورد فى 
الإنذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين يُمنعرن حقوقهم وكذلك وقع 
واللّه تعالى أعلم. 

8 باب 

(باب) كذا وقع بلا ترجمة عند الجميع وهو كالفصل من الباب السابق وقد 
مر مثل هذا غير مرة. 

(حَدَّثَنَا عدن تنه قيو نو ة آنه لقت واسية عند الله قَالَ: (أخْيرَنًا أثو 
حَمُرَّةَ) بالحاء المهملة وبالزاي هو مُحَمَّد بن ميمون السكري. (قَالَ: سَمِعْتُ 
الأغيفر) هو سليمان بن :هران (كال: سَلت أناءوائل) هو وبين سلمة: 

(شهدذت) بالخطاب وهمزة الاستفهام محذوفة. 

(صِفينَ) بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء اسم موضع على الفرات وقع 
فيه الحرب بين علي ومعاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وهي وقعة مشهورة. 
7 (قَالَ: نَعَمْء قَسَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ حُتَيْفِ) أي : ابن واهب الأَنْصَارِيَّ (يَقُولُ : 
اتهموا رأيكم في هذا القتال يعظ الفريقين لأن كل فريق منهما يقاتل على رأي 
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نري يَوْمَ أبي جَنْدَلٍِء وآ َو أُسْتَطِيعْ أن أردٌ أئرَ النِي يكل رخدت وَمَا وَضْعْنًا 
َسْيَاقَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأمْر يُفْظِعْنَاء إلا أَسْهَلْنَ بنا إِلَى أَمْرٍ تَْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنًا هَذَاه0©. 


يراه واجتهاد يجتهده فَقَالَ لهم سهل : اتهموا رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام 
إخوانكم برأي رأيتموه وكانوا يتهمون سهلًا بالتقصير في القتال فََالَ اتهموا 
رأيكم فإني لا أقصر وما كنت مقصرًا في الجماعة كما في يوم الحديبية قوله : 
(رَاَبْئْتِي) أي : رأيت نفسي (يَوْمَ أبي جَنْدَلٍِ) بفتح الجيم وسكون النون واسمه 
العاص بن سهل وإنما نسب اليوم إليه ولم يقل يوم الحديبية لأن رده إلى 
المشركين كان شاقًا على المسلمين وكان ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى 
عليهم من الأمور. 

وكان أَبُو جندل جاء إلى النَّبَِ يِةِ من مكة مسلمًا وهو يجر قيوده وكان قد 
عذب في الإسلام فَقَالَ سهيل والدهيا مُحَمَّد هذا أول ما أقاضيك عليه فرد 
عليه أبا جندل وهو ينادي أتردونني إلى المشركين وأنا مسلم وترون ما لقيت 
من العذاب في الله فقام سهيل إلى ابنه بحجر فكسر فمه فغارت نفوس 
المسلمين يومئذ حتى قَالَ عمر رضي اللّه تعالى عنه: ألسنا على الحق علام 
نعطي الدنية على وزن فعيلة أي: النقيصة والخطة الخسيسة أي: لِمْ نرد أبا 
جندل ونقاتل معهم ولا نرضى بهذا الصلح. 

(وَلَوْ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَرُدَ أمرٌ النَبِيّ لله لَرَدَدئَهُ) أشار بهذا الكلام إلى جواب 
الذين اتهموه بالتقصير في القتال يوم صفين فَقَالَ: كيف تنسبونني إلى التقصير فلو 
كاذ لي الستظاعة على .ود آمر اللين ةيوم الحديبية لرودته ولم يكن اماع عاق 
القتال يومئذ للتقصير وإنما كان لأجل أمر النَىَ ل بالصلح. 

(وَمَا وَصَعْنًا أسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا) يعني ما جردنا سيوفنا في اللَّه (لأمْرٍ 
يُفْظِعْنَا) من أفظع بالفاء والظاء المعجمة والعين المهملة قَالَ ابن فارس: فظع 
وأفظع لغتان يقال أمر فظيع علينا أي: شديد (إلا) أُسْهَلْتَ ويروى : (أَسْهَلْنَ) 
بالنون (بنَا إِلَى أَمْرِ) أي : أوصلنا إلى أمر سهل (نَعْرِقُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا) يعني أمر 


(1) قال الكرماني : قوله اتهموا إلخ» وذلك أن سهلًا كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا - 
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2 -حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَّ حَدَّتَنَا يَرِيدٌ بْنُ عَبْدِ 
العزيز» عَن أبيهء 


الفتنة التي وقعت بين المسلمين فإنها مشكلة حيث حلت المصيبة وعظمت بقتل 
المسلمين فنزع السيف أولى من سله في الفتنة. 

وتعلق هذا الحديث بالباب المترجم من حيث إنه آل أمر قريش في نقضهم 
العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم ومقابل 
ذلك ممدوح. 

والحديث قد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيٌ في الاعتصام والخمس والتفسير أَيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي وَالنَّسَائَِ في التفسير. 

(حَدَكَا عيذ اللْوَيقٌ مُكَمن) المغروف بالمبدي َالَ: (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ آم) 
قَالَ: (حَدَّثَنَا بَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُّ عَْدٍ العَزِيزِ) الكوفي. (عَنْ أَبِيهِ) عبد العزيز بن 
سياه بكسر السيم المهملة وتشخفيف المعناة التحعية وبالهاء ولد ووققا 
منصرف وغير منصرف والأصح الانصراف مع أنه أعجمي وكان ليس بعلم عندهم 


رأيكم فإني لا أقصر وما كنت مقصرًا وقت الحاجةء كما في يوم الحديبية فإني رأيت نفسي 
يومئذ» بحيث لو قدرت على مخالفة حكم رسول الله كل لقاتلت قتالًّا شديدًا لا مزيد عليه 
لكن أتوقف اليوم عن القتال لأجل مصلحة المسلمين» اه 

وقال الحافظ رحمه اللّه تعالى في الفتح: وإنما قال سهل لأهل صفين ما قال لما ظهر من 
أصحاب على رضي الله عنه كراهية التحكيمء فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر 
الناس للصلح ومع ذلك فأعقب خيرًا كثيرًّا» وظهر أن رأي النبي يِةِ في الصلح أتم وأحمد 
من رأيهمء اه. 

وقال العيني: قوله اتهموا رأيكم؛ قال ذلك يوم صفين وكان مع علي رضي الله تعالى عنهء 
يعني اتهموا رأيكم في هذا القتال يعظ الفريقين لأن كل فريق منهما يقاتل على رأي يراهء فقال 
سهل : اتهموا رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه» وكانوا يتهمون سهلا 
بالتقصير في القتال فقال: اتهموا رأيكم فإني لا أقصر وما كنت مقصرًا كما في يوم أبي جندل. 
وإنما نسب اليوم إليه ولم يقل يوم الحديبية» لأن ردّه إلى المشركين كان شاقا على المسلمين 
وكان ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى عليهم» وكان أبو جندل جاء إلى النبي َك من مكة 
مسلمًا وهو يجر قيوده» وكان قد عذّب على الإسلام فردّه النبي يك وهو ينادي : أتردوني إلى 
المشركين وترون ما لقيت من العذاب في اللهء فقام سهل إلى ابنه بحجر فكسر فمه فغارت 
نفوس المسلمين يومئذء اه. 
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م ع وو 


حَدَّتَنَا حَبيبٌ بْنُ أبي نَاتٍ قَالَ: حَدَّنِي أَبُو وَائِلِء قَالَ: كُنَا بِصِمَينَ» كَقَامَ سَهْلُ بْنُ 
حُنَيْفء قَقَالَ: أَيّهَا النَّامِنُ انَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ نا عا مَعَ َسُولٍ اللو 4 يَْم 
الحَدَيْبِيَة» وَلَوْ نَرَى قِتَالَّا لَقَائَلْنَاء فَبَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابء قَمَالَ: يَا رَسُولَ اللو 
ْنَا عَلَى الحَقٌ وَهُمْ عَلَى البَاطِل؟ فَقَالَ: «بَلَى). قَقَالَ: أَلَبِسَ قَتْلانَا فِي الجَنَةٍ 
وَقَثْلاهُمُ فِي الثَّارٍ؟ قَالَ: «يَلَى4ء قَالَ: فَعَلى مَا نعطي الدَّنِيّةَ في دِينِئَاء أَتَرْجِعُ ولا 
يَحْكُم الله بَيْتَنَا وَبَيْتَهُمْ؟ قَقَالَ: «ابْنَ الحَكَلاب» إِنَي رَسُولُ اللَّوء وَلَنْ يُضَيّعَنِي الله 
1 َانْطَلَّقَ عُمَرُ إِنَى أبي بَْرٍ قَمَالَ لَهُ مِئْلَ مَا قَالَ لِلنَبِي كل فَقَالَ لَ: إِنَّهُ 
فزن اليو واف اقل ررلة ارقن دلقت ونة زلنت 


قَالَ: (حَدَّنََا حَبِيبٌُ بن أبي نَابتِ) واسم أبي ثابت دينار الكوفي » (قَالَ حَدّنَنِي 
بو وَائِلِ) شقيق بن سلمة» (قَالَ: اا م خُنَبْفٍ. كَقَالَ: 
أنّهَا الام اتَهِمُوا َنْفُسَكُمْ ا كنَا مَعَ رَسُولٍ اللو كك يَوْمَ | لحَدَيْبيَةِ وَلَوْ نَرَى 


قتَالّا لَقَائلنَا مْجَاءَ عُمَرٌ بْنُ الخَطَّابٍ) رَضِيٍَ اللَّهُ عَنْهُ (كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 
َلَسْنَا عَلَى الحَقَّ وَهُمْ عَلَى البَاطل؟ كَقَالَ : ابلى). قَقَالَ: أَلَبِسَ قَْلانَا في الجَنَةٍ 


كلام فِي لثَار؟ كل : «بلَى)» كَالَ : مَعَلى ما نُعْطِي الدَّنِيّة) أي : النقيصة (فِي 
دِييناء أَنرْجِعٌ وَلَمّاَحْكُم اللَّهُبِنََا وبَبْتَهُمْ؟ كَقَالَ: يَا ا «ابْنَ الَطَابِء إِنّي 
رَسُولُ اللو وَلَنْ يُضَيّعَنِي اللَّهُ بذاك فَالْطَلْقَ عُمَرٌ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (إلَى 
أبي بَْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَقَالَ آ لَهُ مِنْلَ مَا قَالَ لِلنّبى كَل كَقَالَ: إِنَّهُ 
2 وَلَنْ يُصَيْعَهُ اللّهُ بَدَاء كَنَرَلَتْ سُورَةٌ القَنْح) أي : سورة ؤَإإنَا مَيَحنَا لك 
نما ميا © » [الفتح] والمراد بالفتح صلح الحديبية. 

وقيل : فتح الروم . 

وقيل : فتح بلاد الإسلام بالسيف والسنان. 

وقيل : الفتح الحكم والمختار من هذه الأقاويل فتح مكة. 

وقيل : فتح الحديبية وهو الصلح الذي وقع فيها بين النَّبيَ كه وبين مشركي 
مكة فإن قلت كيف كان فتحًا وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية. 

فالجواب: أنه كان ذلك قبل تمام الهدنة فلما تمت الهدنة كان فتحًا مبيئًا 
ويؤيده سياق الحديث. 
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ٍِ رجهي 


فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله يك عَلَى مُمَرَ إِلَى آخِرمَاء فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الل أُوَقَنْحٌ هُوَ؟ 
قَالَ: «نَعَمْ). 

23153 - حَدّنَنَا َه بْنُ سَعِيدِ حَدََّنَا حَاتمُ ٠‏ عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أَبِيو» عَن 
سْمَاء ابْنَةِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَتْ : قَدِمَث عَلَيَ أمّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ني عَهْدٍ 
هَل وا رَسُولَ الل ل وَمُدَتِهِمْ مَعَ م أبِيّاء كا سْتَفْمَتْ رَسُوَلَ اللَّهِ كلِة» فَقَالَتْ : 


نَ أَمّي ة قَلِمَتٌ عَلَوَ وَهىّ رَاغْبَةٌ مد د عع ل دناه معو ده جع لو قو نا ناه وو واه عافد مك وه لا د 


حسما لع 


28 0 
0 

60 

ا 

. 

97 

0 

١ 


ع سم عمسم 


(َقَرَآَهَا رَسُولُ اللَّهِ يل عَلَى عُْمَر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِلَى آخِرِهَاء كَقَالَ عُمَرُ : 
رَسُولَ الل أَوَكَنْحّ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ) وإنما قَالَ سهل بن حنيف لأهل صفين ما 
قاذ لما ظور من :ا محاب :على فى اللذ جل مر كاه الفسكي فأعلعهد يها 
جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح ومع ذلك فقد أعقب خيرًا كثيرًا 
وظهر أن رأي النَىَ دِةِ في الصلح أتم وأحمد من رأيهم في المناجزة”". 

وتعلق هذا الحديث بالباب مثل تعلق الحديث السابق كما لا يخفى. 

(حَدكنا فتيبة عن سَفِيل) قال: (حَدّنَنَا حَايِمٌ) هو ابن ن إِسْمَاعِيل أَبُو 
الجاعيل الكوفي» (عَنْ هِشَام بْنِ عْرْوَة 3 عَن أَسْمَاءَ ابْنَةٍ ة أبي بَكْرٍ 
رَضِيٌ الله اتعالى (عَنْهُمَا) أنه (فَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَ) بتشديد الياء (أَمّي) 
ار الو ا ل ا 
وعائشة رضي الله عنهن أختان من جهة الأب فقط. 

(وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدٍ ُرَيْشِء إِذْ عَامَدُوا رَسُولَ الل يك وَمُدََِمْ) أي: المد 
ا و ل ا عر ل 
على ضيف اليتكلم ويروي : (فَاسْتَفْمَتثْ) على صيغة الغيبة (رَسُولَ اللو يكل 
قَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إِنَ أمّي قَدِمَتْ عَلَىَ وَهِيَ رَاغِبَة) أي : في أن تأخذ مني بعض 
المال. 


8 


(1) وقال النووي: أراد بهذا الكلام تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بأنّه يرجى فيما بعده 

مصيره إلى الخير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان صلح الحديبية» قال 

ولم يكن كلام عمر رضي الله عنه وسؤاله المذكور شكاء » بل طلبًا لكشف ما خفي عليه وفيه 
فضيلة أبي بكر رضي اللّه عنه. 
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أَفَأْصِلهًا؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِيهًا)”". 
(أَكَأَصِلهًا؟ قَالَ: «نْعَمْ صِلِيِهَا») وتعلق هذا الحديث بما قبله من حديث إن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز صلة الولد لأمه الكافرة. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل الحديث مقصور على الصلة للأم لا غير أو الصلة جائزة على العموم 
للمشركين كلهم ظاهر صيغة الحديث في الأم لكن يؤخذ تعديه لغير الأم من غير هذا الحديث 
وهو قوله عليه السلام: «في كل كبد حراء أجر». 
الوجه الثاني: قولها: «قدمت علي أمي» يرد عليه سؤالان: 
أحدهما : أن يقال لم قالت قدمت ولم تقل جاءت وما أشبهها من الصيغ. 
الثاني : أن يقال لم قالت علي ولم تقل إلى إذ أنهم لا يخصصون الألفاظ بالذكر دون غيرها 
إلا لمعنى مفيد. 
والجواب: عن الأول أنها لو أتت بغيرها من الصيغ لاحتمل اللفظ أن تريد أنها جاءت من 
سفر أو غير وقدمت ليس فيه احتمال غير القدوم من السفر لأنك إذا قلت فلان قدم أو فلان 
على فلان لم تذكر من أي موضع كان قدومه علم أنك أردت أنه أتى من سفر ولو قلت فلان 
جاء أو فلان جاء إلى فلان لم يفهم عنك ما أردت بمجيئه هل من سفر أو غيره حتى تبينه 
فخصصت تلك الصيغة دون غيرها رفعًا للاحتمال. 
والجواب : عن السؤال الثاني أن القادم من السفر لا بد وأن يكون معه رحل فيحتاج أن يحطه 
بموضع فأتت بقولها على لأنه ظرف لتبين أين كان نزول أمها حين قدومها ولو أتت بغيرها من 
الصيغ لم تقم مقامها في ذلك المعنى. 
الوجه الثالث: من البحث المتقدم قولها : في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله كل فيه دليل 
على أن المهادنة بين المسلمين والمشركين جائزة بشرط لأن لا يكون على المسلمين فيه حيف 
ولا يعطون شيئًا لهم لأن النبي كَكةِ قد صالحهم بنص هذا الحديث ولم يصالحهم عليه السلام 
قط بشيء على المسلمين فيه حيف ولا أعطاهم شيئًا قط وقد قال عليه السلام: «الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه» فعلى بهذا فإذا كثر العدو بموضع حتى لا يقدروا على قتاله فالخروج من 
التوضع إة ذالك ولا ييل إلى الإؤعات البفع في يدها إلا بالخدفة وقد كال تعالي: عند 
كل مد وَأدْعوه مخلصيت له ألينَ كمايه [الأعراف: 29]. 
الوجه الرابع: قولها: «ومدتهم» تعني مدة المهادنة وإنما أتت بذلك لتبين أن قدوم أمها عليها 
لم يكن حين العهد وإنما كان في أثناء مدته. 
الوجه الخامس : قولها : «مع أبيها» يرد عليه سؤال وهو أن يقال ما فائدة ذكرها للأب. 
والجواب: عنه أنها إنما قالت ذلك لتزيل ما يتخيل هناك من فقر أمها وحاجتها لأنها قالت في 
آخر الحديث وهي راغبة والرغبة تحتمل أن تكون في المحبة وتحتمل أن تكون طلبًا للإحسان 
ف أجل القاقة وهذاالاعسان الأخب يلس يه عن النقض الموضورف نه ها ل يسدقى فانت 
بذكر أبيها معها لتبين أنها لم تطلب هذه الرغبة التي أشرنا إليها أخيرًا وإنما أرادت الأولى لأن 
المرء إذا جاء مع من يكفله ليس بفقير. 
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7 الوجه السادس: قولها «فاستفيت رسول اللَّه يله الكلام على هذا الفصل من وجوه: 

الأول: التعليم والسؤال قبل العمل لأنها لم تصل أمها حتى استفتت النبي يَكخِ فسألته وتعلمت 
وحينئذ علمت. 

الثاني : إن الأمر إذا كان العمل به مستصحبًا ثم عارضته علة فالتوقف: حتى يتبين بلسان العلم 
هل يقع بها المنع أو يبقى على بابه لأن الصلة للوالدين تتردد بين الواجب والمندوب بحسب 
اختلاف الأحوال فلما أن عارض ذلك علة الكفر لم تقدم على العمل حتى تبين لها الأمر على 
لسان العلم باستفتائها للنبي يَلِل. 

الثالث: إن الأصل الدين وهو المعول عليه مع الأقارب والأجانب لأنه يعلم بالضرورة أن 
الولد يحب والديه المحبة الكلية لكن لم تنظر لأمها حين أقبلت عليها في شيء حتى سألت 
هل ذلك لها ساتغ في الدين أم لا؟ فقدمت الدين على أحب الأشياء إليها وهو المراد بقوله 
تعالى : هكْلْ إن كد بَوكم وأبتآؤسكم وَلِْوَئك َدَجَو كف وأتولُ أنْمَْشنوهَا وتجدرة خسن 
كََادَهَا ومن ْصَوْئهَآ أَحَبّ إِلتحكم ين أله ورَسُولِدِ وَجِهَادِ» [التوبة: 124 فهؤلاء رضي 
اللّه عنهم ممن فهموا هذه الآية وعملوا بمقتضاها. 

الرابع : فيه دليل لأهل الصوفية في كونهم يؤخرون الأعمال في بعض الأوقات حتى يصححوا 
النية لأنها لم تعمل هذه القربة لأجل ما عارضها حتى استفتت النبي يكِِ لأن تخلص النية بغير 
شبهة ولا ارتياب اتباعًا لقوله يَكِيْةِ: «خير العمل ما تقدمته النية». 

الخامس : لقائل أن يقول لم قالت استفتيت ولم تقل سألت كما قيل عن غيرها في غير هذا 
الحديث. 

والجواب عنه: أن الاستفتاء أخص من السوال لأنه لا يطلق مستفتيًا إلا على من له معرفة 
بالحكم وبقي عليه بعض إشكال في وارد أو إشكال عرض ويطلق عليه سائلًا إذا لم يكن له 
معرفة بالحكم ولا بطرف منه ولأجل هذا قال يَلْةِ: «استفت نفسك وإن أفتاك المفتون» ولا 
يسوغ أن يقال سل نفسك لأن الاستفتاء تحقيق أحد أمرين أن تعلم أيهما الأصلح بك 
لمعرفتك بجزئيات أمرك من غيرك ولا يفهم ذلك من قولك سل نفسك. 

الوجه السابع: قولها: ايا رسول اللّه إن أمي قدمت عليّ وهي راغبة أفأصلها» الرغبة قد تقدم 
الكلام على معناها وهي على ضربين وقد بيناها والصلة أيضًا قد ذكرناها وهي على ضربين 
وهي هنا من القسم المندوب. 

الوجه الثامن: قولها: «قال: نعم صليها» فيه دليل على أن النبي يك له أن يحكم باجتهاده 
وبما يرى من رأيه لأنه عليه السلام أمرها بالصلة لأمهاء من غير أن ينزل عليه وحي فيها أعني 
الوحي بالواسطة وأما وحي الإلهام فكل كلامه عليه السلام وتصرفه منه تعالى لقوله: فَوومًا 
طق عن الك © إن هْوَ إِلَّا م يك 469 [النجم: 3. 4]. 
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9 باب المُصَالَحَة عَلَى خَلانَة يام أو وَقْتِ مَعْلُوم 

354 - حَدَّئَنَا أَحَمَدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ حكيمء حَدَثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَننا 
ِبْرَاهِيِمٌ بْنُ يُوسْفَ بْنٍ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: ا أبي» عَن أبي إِسْحَاقَ»ء قَالَ: 
لخدي ادا روي اله عله نَ التي كل لما أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْل مَكَّهَ 
مث َأِنّهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَةَ» فَاشْتَرَطوا عَلَيْهِ أن لا يُِيمَ ا إلا ثلاث لََالِء وَلا يَدْعْلَهَا إلا 
يا الشلدي, ولا ذهو نفع أعقا قا : كَأَحَدَ يكُقْبُ الشّرْط بَْهُمْ عَلِيُ بن أبي 
طالب فكت 103:1 ها فاعى عليه محمد كول اللهء فقالزاء أذ غلتا انلكا رُسُول الله 
ل ل ل «أَنَا 
الله دقتنا للف ونا وائله وول الله كال وكات ل باق فاق : كقان 


ا 


9 باب المُصَالحة عَلَى ثلا مَةَ أَيَّام أو وَفْتِ مَعُْلُوم 


2 


.ركلف التطالح على الال اناج اي : المصالحة مع المشركين على مدة 
ثلاثة أيام (أو) المصالحة معهم على (وَفْتٍ مَعْلُوم) سواء كان ثلاثة أيام أو ثلاثة 
أشهر أو نحو ذلك. 


(حَدَثْنَا أَخْمَدُ بن غ: عُثْمَانَ) أي : (ابْنِ حكِيم) ابن دينار أَبُو عَبّْد اللّه الأزدي 
الكوفي قَالَ : (حَدَّننا شُرَيِحُ ب مَسْلَمَة) بفتح الميم واللام الكوفي قَالَ : (حَدّثنًا 
إِبْرَاهِيمَ بْنْ يُوسَف بْنٍ أب بى إِسْحَاقٌّ قَالَ : حَدئيِي أبي) يُوسُف (عَنْ) أبيه (أبي 
إسْحَاقَ) عمرو بن عَبّد الله الكوفي السبيعي أنه (قَالَ : حَدَّئْنِي البَرّاءُ) أي : ابن 
عازب رضي اللّهِ تعالى عنه : (آنَّ الي يلما أرَادَ أن يَعَِْرَ آَرْسَلَ إِلَى أَهْل مَك 
يَسْتَأَذِ وني يذل مكة» قا شْتَرَطوا عَلَيْهِ آَنْ لا يُقِيمَ بها إلا نَلاتَ لَيَالِء وَلا يَدْحُلَهَا 
إلا بجُلْبّانِ السّلاح) بذ بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب من الأدم يوضع فيه 
السيف مغمودًا. 

(وَلا يَدُ ُعُوَمنْهُمْ أَحَدَاء َال : كَأحَدَ َب الشَّرط بَْنهُمْعَلٌِ ْنُ أبي طالب 
َكَتَبّ: هَذَا مَا نَاضَى عَلَيِْ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ٠‏ كَمَانُوا 0 
نَمْتَعْكَ وَلَبَايْنَاكَ وَلكِنٍ اكْتبُ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللو 000 
وَاللَِّ تُحَمَّدُ بن عَيْدِ اللَّ وَآَنَا وَاللَّه رَسُولُ الله قَالَ: وَكَانَ لا يَكْبتُء قَالَ: 


1 ال ل 0 86 
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لِعَلِيَ : انح رَسُولَ اللَّو» قَقَالَ عَلِنٌ ؛ وَاللَه لامكا 
مةئ ,ا حل وى الام لس ل 
َلْيَرْتَحِل » فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّهِ كله فَقَالَ : جاع ارك 

0 - باب المُوَادَعََ من غَيّرٍ وَفْتِ 


2و 


وَقَوْلِ النَبِيَ لل : «أَِرْكُمْ ات الله يه 
1 باب طَرْح حَيّفٍ المُشْرِين فِي البثرء ولا يُوْخَدُ لهم تمئ10) 


لِعَلِنَ : «امح رَسُولَ اللَّوا قَقَالَ عَلِينٌ : وَاللَّهِ لا أَنْحَاهُ) ويروى لا أمحوه ويقال محاه 
كر ويوبداء ونوحية لاك لات 

7[ (دبَدَاء قَالَ : قَأَرِنِيوا قَالَ : كَأَرَاهُ إِنَاهُ قَمَحَاهُ الى يك بدو قَلَمّا دَحَلَ 

مَضَى اليا نا َِياء قَقَانُوا : مر صَاحِبَكٌ فَلْيَرَحِلْء فَذَكَرَ ذلِكَ) عَلِيْ رَضِيَ 
1 عَنْهُ (لِرَسُولٍ اللَّه يلق فَقَالَ : نَع ثُمَّ ارَْحَلَ) والحديث قد مضى في كتاب 
الصلح في باب كيف يكتب ومضى الكلام فيه ومطابقته للترجمة في قوله أن لا 
يقيم إلا ثلاث ليال. 

0 باب المُوَادَعَة من غَيْرٍ وَكْتِ 

(باب) جواز (المُوَادَعَة) أي : المتاركة والمصالحة (من غَيْرٍ) تعيين (وَفْتِ). 

(وَمَوْلٍ النَبِي ملل : أَقِركُمْ) عَلَى (مَا أقَرَكُمُ اللّهُبو) هذا طرف من حديث 
عَبْد الله ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في معاملة أهل خيبر وقد مر في كتاب 
المزارعة في باب إذا قَالَ رب الأرض أقرك ما أقرك اللّه وليس في أمر المهادنة 
عد عند أهل العلم لا .يجوز غيره وإتما ذلك راجع إلى رأي الإمام وأهل الرأي 
بحسب ما هو الأحظ والأحوط للمسلمين. 

1 باب طَرْح حِيَفٍ المُشْرينَ فِي البنْر ولا يُوْخَدُ لهم كَمَنّ 

(باب طرّح جِيّفٍ المُشْرِكِينَ في البثْرِ) والجيف بكسر الجيم وفتح المثناة 
التحتية جمع جيفة (وَلا يُؤْحَدٌ لَهمْ نَمَنّ) أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من 


(1) قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: أشار به إلى حديث اين عباس رضي اللّه عنهما أن المشركين - 
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تايس روي ذه ال 20 ءََ - و 2 2 
5 - حَدَّثنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَء قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عن شُعْبَةَ» عَن أبي إِسْحَاقٌَ . 


ل ال سس ده 
حَوْلَهُ نا سس مِنْ قُرَيْشٍ مِنّ المشْرِكِينَ : إِذْ جَاءَ 000 


المشركين إذ كان أصحاب قليب بدر رؤساء مشركي مكة ولو مكن أهلهم من 
إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال وإنما لا يجوز أخذ 
الثمن فيها لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها وقد حرم الشارع 
ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وفي التَرْمِذِيَ من حديث 
ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عَنٍِ ابْن ععاعن رفي الله نينا أن 
المشركيق آراذوا آن يشتروا سد رجلا من المشركين فا عليه الضلةة 
والسلام أن يبيعهم إياه. 

وَقَالَ أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى . 

وَكَالَ الْبُخَارِيَ : هو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه 

وذكر ابن إسحاق في المغازي :أذ المشركين سألوا لين أن بببعهم 
جسد نوفل بن عبد اللّه بن المغيرة وكان اقتحم الخندق فَمَالَ النَبِىَ يلل عل : دلا 
حاجة لنا بثمنه ولا جسده» . 

وَقَالَ ابن هشام: بلغنا عن الزُهْرِيَ أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. 

(حَدَّتَئَا عَبْدَانُ) ويروى عَبْد اللَّه وهو اسم عبدان (ابْنُ تُنْمَانَ) أي: ابن 
جبلة» (كَالَ: أَخْبَرَنِي أبي) أي : عثمان, (عَنْ شُعْبَة» عن أبي إِسْحَحَاقَ) السبيعي » 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء تن عَبْدٍ اللو أي: ابن مسعود (رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ) أنه 
(قَالَ : بَنَا رَسُولُ الل يكل سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نامس مِنْ قُرَيْضٍ مِنَ المُشْرِكِينَ» إِذْ ججاء 


أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي يكت أن يبيعهم. أخرجه الترمذي وغيره» 
وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي كَلِ جسد نوفل بن عبد الله 
وكان اقتحم --00 فقال النبي كَهِ: «لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده»». فقال ابن هشام: 
بلغنا عن الزهري أز نهم بذلوا فيه عشرة آلاف»ء وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة 
شود ١‏ امل مان بر ان فوحوا اك عرسي ننه اسايق داريا ما اف 
فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي.» اه. 


8 . كِتَابُ الجزّيّة وَالمُوَادَعَةِ 289 


عُفْبَةُ بن أبي مُعَيْط ِسَلَى جَرُورء فَقَدَقَهُعَلَى طَهْرٍ اللِّيَ يك هَلَمْ يَرْفَْ وَأْسَهُ حَنّى 
جَاءَتٌ َالمَةُ عَلَيْقَ السَّلامُء تأَحَدَّتْ مِنْ ظَهْرِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعّ دَلِكَ» فَقَالَ 
النِنْ يكل : اللُّمٌ عَلَِكَ الملا مِنْ فُريْشٍ» الهم عَلَيِكَ أبَا جَهْلٍ بْنَ مِشَامِ وَعُتْبَةَ بْنّ 
رَبِيِعَةَ وَشَيَْةَ بْنَ وبع وَعُفْبَةَ ْنَ أبي مُعَبطءٍ وَأمَيةَبْنَ حَلَفِ أذاف ين خل 
5 َألْقُوا في بر غَيْرَ أميّد اه قَإِنَهُ كَانَ رَجْلّا ضَحْماء 


1. 


ََعَا ل أرضالة كل أن بلقن نيالره 


ع 


عُقْبَةُ بْنُ أبي مُعَيْط بِسَلَّى جَرُورِ) سلا بالسين المهملة وتخفيف اللام مقصورًا هو 
اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المنحور من الإبل. 

(هَقَدَنَهُ عَلَى طَهْرٍ النَبِيّ كك ٠‏ كلم يَرْمَْ رَأْسَهُ حَنَّى جَاءَت فَاطمَةُ) رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَا (تَأَحَدَّتْ مِنْ ظَهْرِو؛ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَء فَقَالَ النَبِيْ كلل : اللَهُمَ 
عَلَيْكَ المّلاً) أي : خذ الجماعة (مِنْ قُرَيْلِ) وأهلكهم. 

(اللَّهُمَ عَلَيْكَ با جَهْلٍ بْنَ حِشَام وَعَخْبَة بْنَ رَبيعَة وَشَيْبَةَ: نَّ وَبِيعَة وَعْهْبَةَ ابْنَ 
أبِي عبط وَأمَّةبْنَ حلَفٍء “راي حل تلقرمن الراوى. 

(َلْمَد رَأَيْنْهُمْ يلوا يد يَوْمَ بذ راء ٠"‏ كَأَلْقُوا في بفر عَيْرَ أميّة أو أَبَيّ» َإِنَهُ كار 
رَجْلّا ضُحْمًا ٠‏ كلما جو فت أَوْصَاله َل أن يلقَى في البغر). 

والحديث قد مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهارة في باب إذا ألقي على 
ظهر المصلي قذر إلى آخره. 

وقد مضى شرحه هناك وباقي مزيد لذلك في المغازي إن شاء اللَّه تعالى. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة فإن جيفهم طرحت في البئر والعادة تشهد أن أهل 
قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله فهذا 
مشابةٌ لحديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وإن كان إسناده غير قوي من جهة 


ابن أبي ليلىء» واللَّه تعالى أعلم. 


الملا 


(1) أي: غير عقبة بن أبي معيط فإنه لم يقتل ببدر بل حمل أسيرًا وقتله رسول اللَّهِ يك بعد انصرافه 
من بدر على ثلاثة أميال من المدينة. 
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2 - باب إِشّم الغَادِرٍ لِلْمَرٌّ وَالفَاحِ 27 

6- خَرَنَنَا أب و الوَلِيَوءِ حَدَتَنَا شنية عن سُلَيْمَانَ الأغمش» عن 

بى وَايِل» عل اللو وَعَنْ نَّابتِء عَن أَنَسء عَنِ النَبِىَ كلل قَالَ: «لِكُلُ غَادِرٍ 


م ل وس 


لِوَاءٌ يوم القيَامَة قال أحدهما: يُنْصَبٌ وَقَالَ الآخَرٌ: ار يُوْم القَيَامَقق يَعْرَفُ ب4». 


أ 


2 - باب إِثُم الغَادِرٍ لِنْسَرٌّ وَالفَاجِرِ 

(باب إِنّم العَادِرٍ لِلْبَرّ وَالمَاجِرِ) أي : للرجل البَّرّ والرجل الفاجرء والبّرُ بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الراء الخير والغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفى بهء 
يقال: عَدَر يَغدِر بكسر الدال في المضارع» والعَّذْر مذموم سواء كان من بر لبر أو 
فاجر أو من فاجر لبر أو فاجر وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب 
جحو وخصرصن» 

(حَدَّثَنَا د بو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّئََا شعْبَةٌ عَن 
سُلَيْمَانَ االأغمشٍ» عَن أَبِي وَائْلٍ) شقيق بن سلمة» (عَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللّو) أي ا 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُّ (و عَنْ نَاِتِ) عطّف على عن سليمان وقائل ذلك هو شُعْبة(©. 


(عَنْ آَنّس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَنٍِ النَبِيٍ يلِِ) أنه (قَالَ : لكل غَاوِرٍ لِوَاء يَْمَ ِ 


القِيّامَةٍ) أي علو 
(َالَ أَحَدَُهُمَا) أي: أحد الراويين عن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (يُنْصَبُ) 
ا اللواء. 


(وَقَالَ الآخَرٌ: يُرَى يَوْمٌَ القِيَامَةٍ يُعْرَفُ بِهِ) وإنما قَالَ بلفظ أحدهما وبلفظ 
الآخر لالتباسه عليه ولا قدح بهذا اللفظ لأن كلتا الروايتين بشرط الْبَّخَارِيَ واللواء 


(1) قال الحافظ: قوله «إثم الغادر إلخ» أي سواء كان من بر لفاجر أو برء أو من فاجر لبر أو 
فاجرء وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوصء اه. 
قلت وأشار الحافظ بذلك إلى «باب إثم من عاهد ثم غدر ولا يبعد عندي في الفرق بين 
الترجمتين الإشارة إلى اختلاف نوعية الإثم» ولأجل ذلك ذكر لهذا المعنى عدة أيواب. 

(2) بيّنه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن أبي خخليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري فيه بالإسنادين معًا. 
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00027 عد 2 ل من 2 


231568 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْب» حدنا حاف عن يوت عَن تَافِع » عَنِ ابن 
ع اغيم الله عنكيا قال سيقت النبة كل رقو للولكل عادر زواة بتصت 3 
لِعَذْرَتهِ). 


أي : علامة يشتهر بها في الناس لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس”' 

وزاد مسلم من طريق غندر عن شُعْبَّة يقال هذه غدرة فلان وله من حديث أبي 
سعيد يرفع له بقدر غدرته وله من حديئه من وجه آخر عند استه قَالَ ابن المنير كأنه 
عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل 
زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببًا لامتدادها 
للتي ندب له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة 
والحديث أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. 

(حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بُْ حَرْبِ) كَالَ : (حَدَّتَنَا حَمَّادُ) أي : ابن زيد» (حَنْ أَيُوبَ) 
أ ي : السختياني (عَنْ نافع ٠‏ كن ابْنِ هُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
الي يل يَقُو لُ: «لِكُلٌ عَادِرِ لِوَاءُ يُنْصَبٌ ب لِعَذْرَتِهِ)) أي ابا قد في الدب أو 
بقدر غدرته كما في رواية مسلم . 

قَالَ الْفُرْطِيَ هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون 
للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه فاقتضى الحديث 
وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يَوْمَ القِيَامَةٍ فيذمه أهل الموقف وأما الوفاء 
فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك. 

وقد ثبت لواء الحمد لنبينا يك وقد تقدم تفسير الغدر قريبًا والكلام على 
اللواء والفرق بينه وبين الراية في باب مفرد في كتاب الجهاد. 

وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدر 
يتعدى ضرره إلى خلق كثير ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء . 

وَقَالَ القاضي عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر 


(1» وكان الرجل في الجاهلية إذا غدر يرفع له لواء في أيام الموسم فيعرفه الناس فيجتنبونه قال 
زهير وينصب لكم في كل مجمعة لواء. 


9 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عن مَنْضُورِءِ عَن مُجَاهِدِء عن 
طَاوْسٍء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل يَوْمَّ فَنْح مَكَةَ : 
دلا هجرَةً » وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيةُ وَإِذَا اسْتَتْفِرتُم » اك 


في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها فمتى خان فيها 
أو ترك الرفق فقد غدر بعهده وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج 

عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة قَالَ: والصحيح الأول. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ وتبعه الْعَيْنِيَ : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على 
أعم من ذلك وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء اللّه تعالى حيث أورده 
المصنف فيه بأتم من ذلك وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه : «هذه 
غدرة فلان ابن فلان» كما في رواية ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا الآتية في الفتن. 

قال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يقال يخص هذا من 
العموم وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الحرب الذين يغدرون كما حكاه 
الباجي. 

ومطابقة به الحديف للترمة ظاهرة أيْضاا: 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الفتن أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عن 
مَنْصُورِء عن مُجَاهِدِء تن طَاوْسٍ عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ الله تعالى ل(عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ كَل وسُولُ الله َم قلح مَك : لا هِخرّة وَلَكِنْ جِهَادٌ وََهُ) أي : قصد. 

(وَإِدًا اسَْتْفِرْتُمْ : فَانْفِرُوا) . 


(1) قال الحافظ: وفي تعليق الحديث بالترجمة غموضء قال ابن بطال: وجهه أنّ محارم اللَّه عهوده 
إلى عباده فمن انتهك منها شيئًا كان غادرًا وكان النبي كَكةِ لما فتح مكة أمن الناس ثم أخبر أن 
القتال بمكة حرام فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمانء وقال 
ابن المنير: وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا فى الساعة المستثناة لا يختص 
بالمؤمن البز فيها إذ كل بقعة كذلك» فدل على أنها اختصت بما هو أعم من ذلك» وقال 
الكرماني : يمكن أن يؤخذ من قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا». إذ معناه: لا تغدروا بالأئمة ولا 
تخالفوهم لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر» أو أشار إلى أن النبي ككلِ لم يغدر 
باستحلال القتال يمكة»؛ بل كان بإحلال اللّه له ساعة ولولا ذلك لما جاز لهء قال الحافظ: - 
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اي 2 


وَقَالَ يَوْمَ مَتْح مَك : «إنّ هذا البَلَدَ حَرَمَهُ الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض » ٠‏ فَهُوَ 
حَرَامٌ حُرْمَةٍ اللو إِلَى يَوْم القِيَامٍَء وَإِنَهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ فَبْلِي»ء وَلمْ يَحِلَ لي 
الاق م ابه ار حرام ك1 ارا ززم التاتو وال فض كوف بزلا بتر 
0 4 وَلا يَلْمَقِظُ لُقَلمَهُ إلا من عَرَّفَهَاء وَلا يُحْتَلَى حلا فَقَالَ العَبَامنُ: : يَا 


اناو ههه 


وَسُوَلَ الله إلا الإِذّْخِرَ فإنه لِمَيْنِهِمْ وَلِمُوتِهِمْ» قَالَ: «إلا الإذْخِرَ). 


(وَقَالَ د يَوْم نح مَكَة: «إنَّ هَذَا البَلَدَ حَرّمَهُ اللّهُيَوْم خَلَّقَ السَّمَوَاتِ 
وا لأرْضَء َهُوَ حَرَام بحُرْمَةٍ اللّهِ إِلَى يَوْم القِيَامٍَ» وَِنَهُلَمْ يَحِلَ القِتَالُ فيه لأحَدٍ 

تئِي» وَلَمْ يَحِلَ لي إلا سَاعَةٌ من نَهَارِ َهُوَ حرَامٌ حُْمَةٍ الله إلى يَوْمٍ القيَامَةٍ» 
لا ينص شوك وَلا يُتَمّرُ صَيْدُه وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطْتَهُ إلا من عَرَكَهَاء وَلا يُخْتَلَى 

حَلاة) الخلا مقصورًا الرطب من الحشيش. 

(قَقَالَ العبَّاسٌُ: يا رَسُولَ الل إلا الإدْخِرَ فَإِنَهُ لَِبِْهِمْ) القيْن الحدّاد. 

(وَلِبْيُوتِهِمْ قَالَ: «إلا الإدْخِرَ») وهو نبت طيب الرائحة 

وقد مضى الحديث في كتاب الحج في باب لا يحل القتال بمكة وَأَخْرَجَهُ 
أَيْضًّا في باب لا ينفر صيد الحرم ومضى الكلام فيه هناك وفي تعلقه بالترجمة نوع 
غموض. : 

قَالَ ابن بطال: وجهه أن محارم اللّه عهوده إلى عباده فمن انتهك منها شَيْئًا 
كان غادرًا وكان النَبِيَ كَل لما فتح مكة أمّن الناس ثم أخبر أن القتال بمكة حرام 
فأشار إلى أنهم آمنون في أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. 

وقال ابن المنير: وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في 


ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش 
بخزاعة حلفاء النبي يَكِةِ فكان عاقبة نقض قريش العهد أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة 
واضطروا إلى طلب الأمان وصاروا بعد العز والقوة فى غاية الوهن» ولعله أشار بقوله فى الترجمة 
بالبر إلى المسلمين وبالفاجر إلى خزاعة» لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد» انتهى مختصرًا . 
وقال العيني : وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: «فانفروا» إذ معناه لا تغدروهمء» إذ 
إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر ووجه آخر هو أن النبي كَكةٍ لم يغدر في استحلال 
القتال بمكةء لأنه كان بإحلال الله تعالى له ساعة ولولا ذلك لما جاز له. اه. 

وسكت القسطلاني عن بيان المناسبة. 
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الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيها إذ كل بقعة كذلك فدل على أنها 
اختصت بما هو أعم من ذلك. 

وََالَ الْكِرْمَانِيَ : يمكن أن يؤخذ من قوله: «فإذا استنفرتم فانفروا» إذ معناه 
لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم 
الغدر أو أشار إلى أن النَبَ يل لم يغدر باستحلال القتال بمكة بل كان بإحلال 
الله تعالى له ساعة ولولا ذلك لما جاز له. 


- 


خاتمه: 

اشتملت أحاديث فرض الخمس والجزية والموادعة وهى فى التحقيق بقايا 
الجهاد وإنما أفردها زيادة في الإيضاح كما أفردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب 
الحج من الأحاديث المرفوعة على مائة وستة عشر حديثًا . 

المعلق منها سبعة عشر طريقًا والبقية موصول. 

المكرر منها فيها وفيما مضى سبعة وستون حديثًا والبقية خالصة وافقه مسلم 
في القدح وحديث أبي هِرِيْرَةَ ما أعطيكم ولا أمنعكم. 

وحديث تركة الزبير. 

وحديث سؤال هوازن من طريق عمرو بن شعيب . 

وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر . 

وحديث ابن عمرو من قتل معاهدًا . 

وحديث عوف في الملاحم . 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا وفيها من الآثار 
عن الصحابة فمن بعدهم عشرون أثرًا والله تعالى أعلم بالصواب. 


1 - باب ما حباء قي هَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: 
وهو لدف دوا الْكَلق شر بده » [الروف. 27] 


3 0 ا اسل و4 
9 كتَابُ بَدْءِ الخَلق 

(كتابٌ بَذْءِ الخَلق) كذا فى رؤاية الأكثرء وسقطت البسملة فى زواية أبى 
ذر» وفى رواية النسفى : ذكر بدء الخلق » بدل كتاب بدء الخلق. 

وبّدءُ الخَلق : بفتح أوله وبالهمز ابتداؤه من : 0 

وفي العباب: بَدَأْتُ بالشيء يَدْءًا ا نتدات:به : :ويدَاث بالشيء» 
ابتداءً وبدأ الله الخلقّ وأبدَأهم بمعنى »2 والخلق بمعنى المخلوق. 

1 باب مَا حباة في هَوْلٍ الله تَعَالى: 


«#وهر الذِى يِدَوَا الْحَاقَ ثم يد [الروم: 27] 


لور لزه مح 


(باب ما جَاءَ فِي قَوْلٍ اللَّو تَعَالَى: “عورف الزف يديا لْحَلقَّ4) أي : ا 
المخلوق» (#ثْمّ بْقِيدّه4)أي: ثانيًا بعد هلاكهم للبعث» «وَهْر أَهْوْث عَلَيَةِ» 


(1) قال القسطلاني: قال المجد بدأ به كمنع» وابتداً الشيء فعله ابتداء كابتداء وأبدأء اه. 
قال الحافظ رحمه الله : بدء الخلق بفتح أوله وبالهمزة أي : ابتداؤه والمراد بالخلق المخلوق» اه. 
قلت : لما كان صحيح البخاري جامعًا من أنواعه كتب الحديث» والجامع ما يكون فيه الأبواب 
الثمانية من أبواب الحديث كما تقدم مفصلًا في المقدمة» ومنها التاريخ . شرع من ههنا أبواب 
التاريخ » وتنتهي إلى كتاب التفسير وليس كتاب المغازي بكتاب مستأنف عندي» بل هو جزء 
لسيرته يك المبدوءة من قبل ذلك» ولكنها لما كانت أبوابها مبسوطة أفردها باسم الكتاب ولذلك 
ذكر بعده «باب حجة الوداع وأبواب مرضه ووفاته يك فإنها أيضًا من تكملة أحواله كه وتقدم 
شيء من ذلك في المقدمة؛ في الفائدة الثالثة عشرة في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب. 
285 
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و ومو سيوم مس خا روه دوي 
َالَ الرّبِيعٌ بْنُ خُتَيْم وَالحَسَنٌ : «كل عَلَيْهِ هين دم سم 


ي : والإعادة أسهل عليه من الأصل بالإضافة إلى قدركم والقياس على 
أصولكم» وإلا فهما عليه سواء» ولذلك قيل: الهاء للخلق وقيل : أهون» بمعنى 
هين كما سيجيء, وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيد. 

وَقَالَ مجاهد وأبو العالية: الإعادة أهون عليه من البداءة وكل هين عليه 
وتمام الآية «#وله امكل الْأَعَلّ» [الروم: 7 )أي : الوصف العجيب الشأن 
كالقدرة التامة والتدكية العامة > وين :قهره يقولة لذ إله إلا الله آراة به الرستكت 
بالوحدانية» ومعنى قوله: الأعلى الذي ليس لغيره أن يساويه أو يدانيه «إفي 
لسوت وَالْدَضنٌ» يصف به ما فيهما دلالة ونطقًا «إوَإن يّن سَوْءِ إلا يح عرد »* 
[الإسراء: 44] وهر الْعيرْ * القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكنء وإعادته 
لكر » للد وري الاجعال على مودي 0 

(قَالَ الرَّبِيعٌ) بة بفتح الراء ضد الخريف (ابْنُ خُنَيْم) بضم الخاء والمعجمة 
وفتح المثلثة وسكون المثناة ة التحتية ابن يزيد من الزيادة ابن عَبْد اللَّه الثوري 
الكوفي من التابعين الكبار الورعين القانتين مات سنة بضع وستين. 

(وَالحَسَنٌ) هو البصري: (كُلَ عَلَبْهِ مَيّنّ)) أي : هما فسرا قوله تعالى: وَهْوٌ 
أَهْوََ عَلَنَةُ» بمعنى : كل عليه هين فحملا لفظ أهون الذي هو أفعل التفضيل 
بمعنى : هين”'' وتعليق الربيع : وصله الطَبَرِيّ من طريق منذر الثوري عنه نحوه. 

وتعليق الحسن وصله الطَبَّرِيّ أيْضَا من طريق: فتاه عنه ولفظة وإعادته أهون 
عليه من بدئه وكل على اللّه تعالى هين وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على 
نانها وركذا كا ن:تحاهد فينا أشرحة ايو ا بي حاتم وغيره. 
1 وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن مَعْمَّر عن قَتَادَة: أن ابن مسعود رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ كان يقروها وهو عليه هين . 

وحكى بعضهم عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن الضمير للمخلوق لأنه 


10( أي : كل من البدء والإعادة عليه هيّن يعني أن المراد بقوله : أهون الصفة لا التفضيل كقوله: 
اللّه أكبر على قول والحاصل أنّه لا تفاوت عند اللّه بين ن الإبداء والإعادة كلاهما على السواء 


في السهولة. 
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3 ا وَمَيْتِ وَمَيْتِه وَضَيْق وَضيق: مأَفَحِينَا» [ق: 15]: 


لمر م_ 


ل ل 5 
وهو أهون على المخلوق. انتهى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولا يثبت هذا عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بل 
معن تقشيز لكان كينا حك القزاء لأباهي تصيسه بالكيران ولان 
الضمير الذي بعده وهو قوله : طول الكل لم4 [الروم : 7 يصير معطوفًا 
على غير المذكور قبله قريبًا وقد روى ابن أبي حاتم عَنٍ ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا بإسناد صحيح في قوله أهون عليه أي: أيسر وَقَالَ الزجاج خوطب العباد 
بما يعقلون لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء فجعله مثلا وله المثل الأعلى. 
وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك واليه نحا الفراء» واللّه أعلم. 

(مَيْيٌ) بتخفيفها (وَهَيَنٌ) بتشديد الياء (مِثْلٌ لَيْنِ وَلَيّنِ وَمَيْتِ وَمَيّْتِ) 
شار بهذا إلى أنهما لغعان كما جاء التشديد والتخفيفك في الألفاظ التي 
ذكرها يقال نو عبيدة في تفسير الفرقان في قوله تعالى: وَلحَِينا به- بِلْدَةٌ 
َناك [ق : ا الس ا و ال 
والتشديد وسيأتي ذلك أَيْضًا في تفسير سورة النمل وعن ابن الإعرابى 
لوي ل ل ا 0 
وهو السكينة والوقار ومنه م«يَمَسُونَ عَلَ الْأضٍ هَوْيَا» [الفرقان: 63] وعينه واو 
بخلاف الهين بالتشديد. 

(أَمَمِينَا») أشار به إلى قوله تعالى : «أَقَصِينَا يلْسَلقٍ الْأَرّلِ) [ق : 15] 
أفعجزنا بالإبداء حتى نعجز عن الإعادة من عي بالأمر إذا لم يهتد لوجه علمه 
وعمله والهمزة فيه للإنكار” ' بل هُرْ في لين مِنَ حَلَقِ جَرِيرٍ © [ق : 5]أي: هم 
لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول واعترافهم بذلك في طيه الاعتراف بالقدرة 
على الإعادة (بل هم في لبس) أي : في خلط وشبهة قد لبس عليهم الشيطان 
وحيرهم ومنه قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ : يا حائر إنه لملبوس عليك اعرف الحق 
تعرف أهله ولبس الشيطان عليهم تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن 


(1) والمعنى أنَا لم نعجز كما علموا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني. 
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«أَفَأَعْيًا عَلَيْنَا جِينَ أنقاكم وما حَلْقَكُمْ». طلْعوبٌ» [فاطر: 35] «التَصَبُ 


العادة فتركوا لذلك القياس الصحيح أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة 
أقدر فإن قيل لم نكر الخلق الجديد أي : المستأنف هلا عرف كما عرف الخلق 
الأول؟ فالجواب أنه قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شأن عظيم وحال شديدة 
حقٌ من سمع به أن يهتم به ويخاف ويبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله 
والحاصل في تنكيره تعظيمًا لشأنه وإشعارًا بأنه على وجه غير معتاد ولا متعارف. 

(أكَأَعْيًا عَلَيْنَا جِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَاً حَلْقَكُمْ) كأنه أراد أن معنى قوله أفعيينا 
استفهام إنكار أي : ما أعجزنا الخلق الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم 
كأنهُ عدل عن المتكلم إلى الغيبة إشارة إلى آية أخرى وإلى تفسيره وهو قوله 
تعالى : «إهْرً أمْلَدُ يك إذ سأك يرت الْدَرْضٍ(1» [النجم: 32] ونقل الْبَّخَارِيَّ 
بالمعنى حيث قَالَ حين أنشأكم بدل إذ أنشأكم أو هو محذوف في اللفظ واكتفى 
بالمفسّر عن المفسّر ويمكن أن يكون العدول لأجل الالتفات وروى الطَّبَرِيَ من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ميا الْسَلْقٍ الأَولّْ» [ق : 15] 
يقول أفأعيا علينا حين أنشأناكم خلقًا جديدًا فشكوا في البعث. 

(مإلْعُوبٌ» التَصَبٌ) أشار به إلى قوله تعالى : «وَلَفَدٌ حَلْقَسَا أَلسَموَتٍ وَالْارْضَ 
وَمَا يََهُمَا فى سِئَّةٍ أََّامٍ 4 أي : في ستة أوقات أو في مقدار ستة أيام فإن المتعارف 
زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذ وفي خلق الأشياء مدرجًا مع 
القدرة على إيجاده دفعة دليل للا ختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في 
الأمور وما مَسَّكَا من لوب » [ق : 8 من إعياء وتعب وهو رد وتكذيب لليهود 
فيما زعمته أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح 
يوم السبت واستلقى على العرش. 

وقول الْبُخَارِيَ : النصب تفسير قوله : لْفُوبٌ» وهو التعب وزنا ومعنى وهذا 
تفسير مجاهد أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم وأخرج أَيْضًا من طريق قَتَادَة قال: أكذب اللَّه 


ع ا صب 


اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فَقَالَ: وما مَسََنَا من لَعْوْبٍ » أي : 


(1) أي: هو أعلم بأحوالكم منكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » أي : علم 
أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم؛ وحيئما صوّركم في الأرحام. 
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عو 00 


أطرارًايه [نوحم: 14] «طؤرًا كَذَا وَطَوْرًَا كَذَّاء عَذَا طُؤْرَءُ أء* قَذْرَهُ) 
زط وح ر و ر ره أي فذدر 


من إعياء وغفل الداوودي الشارح فظن أن النصب في كلام المصنف بسكون 
الصاد وأنه أراد ضبط اللغوب ثم اعترض عليه بقوله لم أر أحدًا نصب اللام أي : 
في النقل قَالَ وإنما هو بالنصب الأحمق. 

(:أَطْوَارًا» طؤْرًا كَذَا وَطؤْرًا كَذَا) أشار به إلى تفسير قوله تعالى : «#وَمَدَ حَلَفر 
أطْوَارا 69 [نوح : 14] قَالَ تعالى: «إنًا لك لا رَحوْنَ ِلّهِ وكا 2 » [نوح: 13] 
ألا تأملون له توقيرًا أي : تعظيمًا لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حالة تأملون فيها 
تعظيمه إياكم ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار أو لا تعتقدون له عظمة 
فتخافوا عصيانه وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة ##وَمَد 
خَلَفَيٍْ أَْوارًا 9 حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم 
أطوارًا أي: تارات إذ خلقهم أولًا عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان ثم أخلاطًا 
ثم نطفًا ثم علقًا ثم مضعًا ثم عظامًا ولحومًا ثم أنشأهم خلقًا آخر فإنه يدل على أنه 
يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى أنه تعالى عظيم القدرة تام 
الحكمة. 

وقول الْبَُخَارِيٌ طورًا كذا وطورًا كذا أي: تارة كذا وتارة كذا تفسير لقوله: 
«أطَْارً»ه والمراد بها الأحوال المختلفة واحدها طور بالفتح . 

قَالَ ابن الأثير : الأطوار التارات والحدود واحدها طور أي : مرة ملك ومرة 
هلك ومرة بؤس ومرة نعم وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ 
ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلى آخره 
وأخرج الطَبَرِي عَنِ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وجماعة نحوه وَقَالَ المراد 
اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم وقيل معناه أصنافًا في الألوان واللغات. 

(عَذدَا طوْرَهُ آي كَدْرَهُ) أي : يقال عدا طوره إذ جاوز قدره وهذا تفسير للطور من 
(1) قال الحافظ: قوله «أفعيينا إلخ» كأنه أراد أن معنى قوله أفعيينا استفهام إنكار أي : ما أعجزنا 

الخلق الأول حين أنشأناكم؛ وكأنه عدل عن التكلم إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في 

قوله تعالى: هو أَعَلَدُ بك إِدْ تق قت الاش » [النجم : 32] وقد روى الطبري عن مجاهد في 


قوله تعالى : لأَِينا بالْسَلقٍ الْأَولِ» [ق : 15]يقول: : أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقًا جديدًا فتشكوا 
في البعث» وقال أهل اللغة: عييت بالأمر: إذا لم أعرف وجهه. ومنه العي في الكلام؛ اه. 
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ور سي * .وو 


ء ميرم 


صَعْوَان إن مخرز من مرا بن حُصَينٍ رَخِي اللهُ نهم » قَالَ 8 
تميم إِلى الب يكل كَقَالَ : «يا بني تميم أَبْهِرُوا» فَانُوا: بَشَرْتنَا دَأعْتاء كتكيّرٌ وَجْهُهُ: 
له 0 1 


المصنف واعلم أن في عادة المصنف أنه إذا ذكر آية أو حديثًا في الترجمة ونحوها 
يذكر أيْضًا بالتبعية على سبيل الاستطراد ما له أدنى ملابسة بها تكثيرًا للفائدة. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) قَالَ تفي سْفْيَانُ) هو الثوري, (عَنْ جَامِع بْنِ 
شَدَّاِ) بفتح المعجمة وتشديد الدال المهملة الأولى هو أَبُو صخرة العجارى 
الكوفي” “» (عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ مُحرزِ) به بشم المع علىيورن اسع الفاغل من 
الإحراز المازني البصري” © (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ) , بضم المهملة الأولى وفتح 
الثانية وبالنون وقد مر في التيمم وأنه كانت الملائكة تسلم عليه رَخِِيَ الله عَنهُ أن 
قَالَ : جَاءَ نَفْرْ مِنْ بَنِي تَمِيم) أي دخ رحا بسي من ناداه إلى عشرة كاد 
قدومهم في سنة تسع”" (إلَى الَِّيّ ل قَقَالَ: : يا بَيِي تَحِيم أَبْشِرُوا») أمر بقطع 
اليمرةخ الأفعال من الكناوة وآزافبهاما يجار يه المسلمسون وها يصسير إليه 
عاقبتهم ويقال بشرهم بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي 
هي المبدا والجعاد وما ينها 

(َالُوا : بَشَوْئَنَا) بالتشديد وجاء أيضا بشرت الرجل أبشره بالضم بمعناه وهو 
قرئ بهما ذ في القرآن ومن القائلين بهذا الأقرع بن حابس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وكان فيه 
بعض أخلاق اليادية. 

(قأغطا) أي : من المال (قَتَغَيّرَ وَجْهُهُ) أي : وجه النَّبِىَ كل إما للأسف 
عليهم كيف آثروا الدنيا وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. 

(نجَاءَهُ أَهْلَ اليَمَنِ) هم الأشعريون قوم أبي مُوسَى الأشعري . 

وَقَالَ ابن كثير : قدوم الأشعريين صحبة أبي مُوَسَى الأشعري في صحبة 
)010 وقد تقدموا في كتاب العلم وفي رواية أبي عاصم عن سفيان في المغازي حدّثنا صفوان حذّثنا 

عمران. 
2١‏ مات سنة أربع وسبعين. 
)2( كما سيأتي في المغازي وسيأتي أيضًا فيه من عرف منهم. 
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فَمَالَ: «يَا أَهْلَّ اليَمَنِء لا التشرئ: د لم وقيلها: نكور تمه تَمِيم 
النَّبِيْ ل يُحَرِّثُ بَدْءَ الخَلْقٍ وَالعَرْشِء فَبََاءَ رَجلَ فَقَالَ :يما ن رَاحِلَتُكَ تَفَلْتَتْ 
يلاقم 


3041 - حَدَثَنَا عْمَرُ بُنُ حَمُْص بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا أبي » حَدَنَنَا الأَغمَشٌ» حَدَّثنَا 


جَامِعٌ بْنُ شَدَّادٍ عَن صَفْوَانَ بْنِ 1 1 1111111 1[ 1[ [ 1[ ذ ذ[ ز[ ز[ 1[ ز ز [ز ذ ذا 


رَسُول الله كه خيبر. 

(فَقَالَ: يا أَهْلَ اليّمَنْء اقْبَنُوا) من القبول (البشْرَى) بضم أوله وسكون 
المعجمة والقصر أي : اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا أي: إذا أخذتم به بالجنة 
كالتفقه في الدين والعمل به وحكى القاضي عياض أن في رواية الأصيلي اليسرى 
بضم المثناة التحتية وسكون السين المهملة قَالَ والصواب هو الأول. 

(إِدْ لَمْ يَفْبَلْهَا بَنُو تميم) كلمة إذ ظرف وهو اسم للزمن الماضي ولها 
استعها لات أحذها أن كون ظرقا بمعتى الحين وهوالغالت وهنا ذلك . 

وفي رواية أخرى أن لم يقبلها وهو بفتح همزة أن أي: من أجل تركهم لها 
ا 

(كَالُوا : قَبِلْنَاء فَأَحَدَ الي كلة) أي شرع (يُحَدّتُ) عن (بَذْءِ الحَلْقٍ وَالعَرْشء 
َججاء رَجُلٌّفَقَالَ: يا عمُرَانَ رَاحِلَتُكَ) الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل 
والمركب أَيْضًا من الإبل ذكرا كان أو أنثى ويجوز فيها الرفع والنصب أما الرفع 
فعلى الابتداء وأما النصب فعلى تقدير أدرك راحلتك (تَقَلَتَتْ) أي : تشردت 
وتشمرت ليتني لم أقم أي: قَالَ عمران: (لَيْتَنِي لَمْ آَكُمْ) من مجلس رَسُول اللّه ككل 
حتى لم يفت مني سماع كلامه «وَالآَهٌ حر وبق 69 » [الأعلى : 17]. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله يحدث عن بدء الخلق . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في المغازي والتوحيد وَأَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ في المناقب 
وَالنْسَائِيَ في التفسير. 

(حَدَنَا عْمَرٌ بن حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْ) وقد مر و فى الغسا قَالَ: 
ابن غياث قَالَ: (حَدَّتَنَا الأَغمّشْنٌ) قَالَ: خرن خاي بن عد شَدَادِء ء وان ؟ 


مُحرِزِ أله حَدَئَهُ عن عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عنْهُمَاء قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى الي يك 
0 ناه نَامنٌ مِنْ بَنِي تَعِيم قَقَالَ فلو الشف با بيع جيم 1ه 
قالوا: يشركنا فأغطتاء رتنه 3م م دَخَلَ عَلَيهنَامنٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مال دالوا 
النشرى م أل الي »لع يلها بو ته »» قا : قَدْ كَبِلنَا يَا يا وَسُوَلَ اللدء كالوا: 
عاذ نشا لك عن قد ,الاق ككقان + كان اللذ ول يوق عانق 1 


حوره ل 
«اهْبَنُوا البُصْرَى بي قجمم» اورقا أغطنا عرقي دحل علي ناش من 
أَهْلٍ اليَمَنء فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يا أَهْلَ اليَمَنِ إِذَْمْ يَقْبلهَا بَنُو تميم'. قَالُوا: قد قَبلنَا 
ا شوك التو قانيا جِفْتَاك) بكذا رواية الأكثرين ن بكاف الخطاب وفي رواية 
مكالف ران المرسين روي لجوج عَنْ هَذَا الأمْر) أي : الحاضر 
الموجود ولفظ الأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الحال والشأن وكأنهم سألوا 
عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر يحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس 
المخلوقات فعلى الأول: يقتضي السياق أنه أخبر أن أول شيء خلق منه 
السماوات واللأرض 
وعلى الثاني : يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك ووقع في 
الرواية الأولى يحدث عن بدء الخلق والعرش أي : عن بدء الخلق وحال العرش. 
(قَالَ: كَانَ اللَهُ وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرمُ) وفي الرواية الآتية في التوحيد ولم يكن 
وفي رواية غير الْبَّخَارِيَ ولم يكن شيء معه والقصة متحدة فاقتضى ذلك 
أن الرواية وقعت بالمعنى ويؤيد الأول قوله كَلِةِ في دعائه في صلاة الليل كما 
فر تويك ساس داعيم : «أنت الأول فليس قبلك شيء"» 
ووقع في هذا الحديث في ب بعض المواضع كان الله ولا شيء معه وهو الآن 
على ما عليه كان وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام 
تقي الدين بن تيمية. 
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وَكَانَ عَرَْشُه عَلَى 'الملئ 


(وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ) أي : لم يكن تحته إلا الماء وفيه دليل على أن 
العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض فإن قيل بين هذه الجملة وما 
قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة تدل على وجود العرش والماء والجملة التي 
قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. 

فالجواب: أنه من باب الإخبار عن حصول الجملتين مُظْلَّقَا والواو بمعنى 
ثم قَالَ الطيبي هو فصل لأن القديم من لم يسبقه شيء ولم يعارضه في الأولية 
لكن أشار بقوله وكان عرشه على الماء إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم 
لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا 
الماء والمراد بقوله كان الله أكون الأزلي وبقوله وكان عرشه الحدوث فإن قيل 
إذا كان العرش والماء مخلوقين أولّا فأيهما سابق في الخلق فالجواب الماء لما 
روى أحمد وَالتَّرْمِذِيْ مصححًا من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعًا أن الماء 


خلق قبل العرش . 
ورتوى انادف قن تير إمتاتيد معطددة أن الله يفالى تع بتعلق عرقااهن 
خلق عل الغا 


وفي بعض الآثار أن اللّه تعالى خلق درة بيضاء فنظر إليها نظر اللطف 
فصارت ماء فإن قيل روى أحمد وَالتَرْمِذِي مصححًا من حديث عبادة بن . الصامت 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مرفوعًا أنَّ أول ما خلق الله القلم ثم قَالَ اكتب فجرى بما هو كائن 
إلى يوم القيامة واختاره الحسن وعطاء ومجاهد وإليه ذهب ابن جرير وابن 
الجوزي وحكى ابن جرير عن مُحَمَّد بن إسحاق أنه قَالَ أول ما خلق الله تعالى 
النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلًا أسود مظلمًا وَجَعْل الور تهارًا 
أبيض مبصرًا وقيل أول ما خلق الله تعالى نور محمد كله فما التوفيق بين هذه 
الروايات بأن الجواب: أن الأولية أمر نسبي وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو 
بالنة إلىيما تبعده فقيل أولية القلم بالتبيبة إلى ما هذا العرش والقاءء 

وحكى أَبُو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولّا العرش أ 
القلم؟ قَالَ والأكثر على سبق خلق العرش واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني . 
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عضت به ثُُ 2 ع نط رم ل ا عل وهاه ان اماما عوط د 2 عو 2 
وَكَتَبَ فِي الذكر كل شَيْءء وَخَلَقَ السَّموَاتِ وَالأرْضَ» فََادَى مُنَادٍ وت اك ب 
الى كنت ترقتهاء 


ع2 


الحْصَيْن» فَانْطَلَقُتُء َإِذّا هِي يَقْطَعٌ دُونَهَا السّرَابُ قَوَاللُهِ لَوَدِدْتُ عالق 


وروى ابن أبي حاتم من طريق ب سَعِيد بْنِ جُبيْر عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
َال علق الله اللوح اللسحفوظ لمسيرة خمسمائة عام فَقَالَ للقلم قبل أن يخلق 
الخلق وهو على العرش اكتب قَقَالَ وما أكتب قَالَ علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة ذكره في تفسير «سبحان» فهذا لو صمح لكان رافعًا للنزاع لكن في إسناده 
ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(وَككبَ) أئ : قدر وأثبت (فِي الذّكْر) أي : في محل الذكر وهو اللوح 
العيحفر عن وصول الشياطين إليه :وهو قوق اللبيها ء السابعة. 

(كُل د شَيْءٍ) أي : كل الكائنات (وَخَلَّقَ السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْضَ) هكذا جاءت 
فد اموز العاواثة معطدة بالواو ووقع في الرواية التي في التوحيد: «ثم خلق 
السماوات والأرض» ولم يقع بلفظ ثم إلا في ذكر خلق السماوات والأرض 
وقدروى مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو مرفوهًا أن اللّه قدر مقادير 
الخلاة ثئق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء وهذا الحديث يؤيد رواية من روى «ثم خلق السماوات والأرض» باللفظ 
الدال على الترتيب» واللَّه تعالى أعلم. 

(كُنَادَى مُنَادِ) وفى الرواية اللأخرى فجاء رجل فَقَالَ يا عمران قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَكَانَ ولم أقف على اسمه في شيء من الروايات. 

دْهَبَتْ نَاقَنّكَيَا ابْىَ الحْصَيْنِ) أي : انفلتت ووقع في الرواية الأولى 
راحلتك أو ذهبت راحلتك بالنصب أو بالرفع ويؤيد الثاني قوله: ذهبت ناقتك في 
هذه الرواية. 

(فَانطلَقْتٌ َإِذّا هِيَ يَقْطعٌ) بلفظ الماضي من التقطع (دُونَهَا) أي : عندها. 

(السَّرَابٌ) بالرفع فاعل تقطع والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء 
والمعنى فإذا هي انتهى السراب عندها وَقَالَ الْحَانِظ الْعَسْقَلَانِيَ أي : يحول بيني 
وحن رركا وعو عير ظاعر: 

(َوَاللّهِ لَوَوِدْتُ) أي تحت واحويت ناني كث تَرَكْنْهَا) لئلا يفوت مني 
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2 - وَرَوَى عِيسَىء عَن رَقْبَةَ 


سماع كلام رَسُول اللَّهِ َل وفي التوحيد أنها ذهبت ولم أقم يعني أنه قام قبل أن 
يكمل النَبَِ كَل حديثه فتأسف على ما فاته من ذلك. 

وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك وجواز 
جواب العالم بما يستحضره من ذلك وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل 
على معتقده من إيهام أو شك أو تقصير فلا يجيبه وينهاه عن ذلك . 

وفيه : ما كانوا عليه من الحرص على تحصيل العلم . 

وف حفس الرنان وابرعة يحاوت راق الله ارحو هذه ودار ناه نهد أن 
لم تكن لا عن عجز بل مع القدرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق إذ هذا طريق آخر 

كو روو 

لحديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عنه. 

(وَرَوَى عِيسَى) هو ابن مُوسَى الْبّخَارِيَ أَبُو أحمد التَّيْمِيَ مولاهم يلقب 
بغنجار بضم الغين المعجمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف راء لقب به 
لاحمرار خديه كان من أعبد الناس مات سنئة سبع أو ست وثمانين ومائة وليس له 
في الْبْخَارِيَ إلا هذا الموضع. 

(عَنْ رَقَبَة) بفتح الراء والقاف وبالموحدة ابن مصقلة بالمهملة والقاف 
العبدي الكوفي وقد تيدل الضناة'سينا: 

هكذا رواية الأكثرين. 

روى عيسى عن رقبة وَقَالَ الجياني : سقط بينه وبين رقبة أَبُو حمزة السكري 
وهو مُحَمّد بن ميمون . 

وَفَال أثر مسو الففحقي :زتها روا تعس بع ابن موس عن ابر خفن 
السكري عن رقبة . 

وَقَالَ الطرفي: سقط أَبُو حمزة من كتاب الفربري وثبت في رواية حماد بن 
تاك فعئدة عن الخارئ روى عبتى عن ابن حمر عن رقئة فالبركنا قال اين 
رميح عن الغريري وبذلك جزم نو تخيم في المستخرج وهويروى الصحيح عن 
الجرجاني عن الفربري فالاختلاف فيه حينئذ على الفربري وقد وصل هذا الحديث 
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عَنْ فيْسٍ بْنٍ مُسْلِمٍ » عن طَارقٍ بْنِ شِهَابٍء قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يَقولٌ: قَامَ فِينَا التَبِيُ يكل مَقَامَاء فَأَخْبَرَنَا عَن بَذْءِ الْخَلْقِء حَنّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَدَ 
مَتاِلَُهه وَأَهْل الا مَنَازِلَّهُمُء حَفِط ذَلِكَ مَنْ حَفِظةء وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيه7©. 
الطبراني من حديث عيسى المذكور عن أبي حمزة عن رقبة في مسند رقبة!”. 

(عَنْ ف يْسٍ بْنِ مُسْلِمِ) لفظ الفاعل في الإسلام, (عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ) وقد 
مراذكرهما في الإيمان. 

(كَالَ: سَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ يَقُولَ : كَامَ فبنا الي يك مَقَامًا) يعني قام 
على المثير بد بين ذلك ما رواه أحمد ومسلم من حديث أبي زيد الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ 
الله عا قال صل بكا رسر ل الك كلل سل البح ويس المدير انا عي 
حضرت الظهر ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا ثم العصر كذلك 
عات ا اك ا لاخو ع انع اجافس ل 
فأفاد هذا بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا وأنه كان على المنبر من أول النهار 
إل أفغعات لشم 

(كَأَخْبَرَنَا عَن بَذْءِ الخَلْقِ حَنَّى دَكَلَ أَهْلُ الجَنَةِ مَنَازِنَهُمْ» وَأَمْلْ النَّارٍ 


5-4 


مَنَازِلَهُمُ حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ ويه به لامح قا لهذا وللإخبار. 


000 ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي ب بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة 
نحوه ولكن إسناده ضعيف. 

(2) قال الحافظ: قوله: «حتى دخل أهل الجنة» هي غاية قوله: «أخبرنا» أي: أخبرنا عن مبتدأ 
الخلق شيئًا بعد شيء» إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنارء ووضع 
الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق وكان السياق يقتضي أن يقول 
حتى يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت 
إلى أن تفنى إلى أن تبعث فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفى تيسير إيراد 
ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية 
في كثرتها أنه يَِ أعطي جوا مع الكلمء ومثل هذا من جهة أخرىء ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله يك وفي يده كتابان» الحديث» ووجه 
الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير من الزمن القليل» وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في 
الظرف الضيق» ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر» ومن حديث 
أبي زيد الأنصاري» أخرجه أحمد ومسلم قال: صلى بنا رسول اللّه كِ صلاة الصبح فصعد 
المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى بنا الظهر» ثم صعد المنبر فخطبناء ثم صلى ‏ 
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3 - حَدَّتَيِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي شَيْبَهَ عن أبي أَحْمَدَ 


أن خرن عن هيدا الخرى خف عتنيقةا إلن أن العين الخسا وم بعال 
الاستقرار في الجنة والاستقرار في النار ووضع الماضي موضع المضارع مبالغة 
فى التحقق المستفاد من خبر الصادق المصدوق ودل ذلك على أنه أخبر فى 
المكليس الؤالمد تعميم اخحوال الميغتوقاك ملد تدك إن أذااقيت صمل 
ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد 
من خوارق العادة أمر عظيم وكيف وقد أعطي جوا مع الكلم ومثل ذلك من جهة 
أخرى ما رواه التّرْمِذِيَ من حديث عَبّد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
قَالَ خرج علينا رَسُول اللَّهِ يلِكِ وفي يده كتابان فَقَالَ للذي في يده اليمنى «هذا 
كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم) : ثم أجمل 
عن شري ذا رذ لي ولايتكس متو الاق اللي ل لل در 
أهل النار وَقَالَ في آخر الحديث فَقَالَ بيديه فنبذهما ثم قَالَ «فرغ ربكم من العباد 
فريق في الجنة وفريق في السعير وإسناده حسن ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه 

ترسيز القول الكتبر في الرمن القليل وهذا كيه تتسر الخرم الواشع في الظرت 
الضين وظاهر قوله فيدهها بجنا وله .و في يله كانان اتيماكاناً رسن لع والل: 
تعالى عل 17 . 

(حَدََّنِي عَبِدٌ اله بْنُ آبي شَيِبَه!2 عَن آبِي أَحْمّدَ) مُحَمّد بن عَبّْد الله بن الزبير 
ابن عمر بن درهم الأزدي . 

وقيل : الأسدي الزبيري نسبة إلى جده وكان يصوم الدهر مات بالأهواز سنة 
ثلاث ومائتين 


العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد. 
وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرًا أو مطولّا» وأخرجه الترمذي من حديثه مطولا» وترجم 
له باب ما قام به النبي يك مما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم ذكر الحافظ له شواهد أخرء ثم قال: 
أفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في حديث عمرو أنه كان على المنبر من 
أول النها إلى أذ غايت الشنمى » انتهى مختصرًا. 

210 حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. 

2220 هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وقد مر ذ في الصوم. 
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عَنْ سَفْيّانَ عَن أبي الزُّنَادِء عَنِ الأغرج» عن أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ 
انيت كلل : دَرَاء يَقُولُ اللّهُ: اشَتَمَنِي ابن آَم ونا تبني 3 أن يقبي وتكَذَبنِي 
دكا يدن له آم شئكة كَقَولَهُ : إن لي وداه :وآنا تكزيئة فقؤلة: تن بيذي كما 
بَدَأَنِي». 


ا امه 


4 - حَدََنَا قُتْبَة بْنُ سَعِيِدِ: حَدََنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَْدِ الوَّحْمْن القُرَشِىُ» عَن أبي 


(عَنْ سُفْيَانَ) هو الثوري» ١عََنْ‏ أ بي الزّنَادِ) بالزاي والنون عَبّْد اللّه بن ذكوان» 
(عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (َنْ أبي مُرَيْرةوَضِيَ اللَّه) تعالى (عَنْه) أنه 
(قَالَ: قَالَ النَبِيْ ككل : آزَاء يَقُولُ اللّه) كاك : (شَتَمَيِي) بكسر التاء مضارع في 
الش: وهواترص« لد نيما بقعي الإززاء والتقمل ل مهما يها بتعلئ _الخيزة 
وإثبات الولد له كذلك لأنه يستلزم الإمكان المتداعي للحدوث وذلك غاية النقص 
يعو الباري نينا وو يورا شي انها الماضي/ 


هه 


(ابِنُ آم وَمَا يَنْبَفِي لَهُ أ يَشْحِمنِي وَتَكذبني). يُكَذَبيِي بضم الياء من 
التكذيب. (وَمَا يَسَفِي لَه أَمَا شَيْمُهُ كَقَوْلَهُ : إِنَّ ِي وَلَدَاء وَأَمَا تَكُذِيبهُ 5 فَقَوْلَهُ : لَيْسَ 

ومطابقته للترجمة في قوله ليس يعيدني كما بدأني وهو قول منكري البعث 
من عباد الأوثان قالوا إن مثل هذا الحديث كلام قدسي أي : نص إلهي في 
الدرجة الثانية لأن اللّه تعالى أخبر نبيه يك معناه بالإلهام وأخبر النَّبَِ يك عن أمته 
بعبارة نفسه وقد مر تحقيقه في كتاب الصوم. 

(حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ) أي : (ابْنْ سَعِيدٍ بن سَهِيدٍ 
البغ وكسرها وان عي و الزخمن الْشرَثِ ذي) وكلاسركي الليكيماء: 

(عَنْ أبي الرّنَاوه عَنِ الأغرج, عن أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللة) عبان 
(عمنهُ) أنه (قَالَ: قَالَ ول الله طكلِن : لَمَا قَضَى اللَّهُ الَلْقَّ) قَالَ الخطابي: 
يريد لما خلق اللّه الخلق كما في قوله تعالى: #ضَصَصَدَهُنٌَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ » 
[فصلت: 12] أي خلقهن . 


) كما في نسخة قَالَ : (حَدَّتَنَا مُغِيرَةُ) بضم 
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كَنَبَ فِي كِتَابِهَُوَعِنْدهُ فَْقَ العَرْشٍ : 


وَقَالَ ابن عرفة : قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه وإتقانه والفراغ منه وبه سمي 
القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 

(كتَبَ فِي كِتَابِهِ) أي : أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح المحفوظ وقد 
تقدم في حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قريبًا فَقَالَ للقلم اكتب فجرى 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ الذي 
قضاه كقوله تعالى : «حكبب آم لتُعلرَى أنَأ وَرْسْنَ» [المجادلة: 21]. 

(فَهُوّ) أي : الكتاب (عِنْدَهُ) والعندية ليست مكانية بل هي إشارة إلى كمال 
كونه مكنونًا مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم. 

(فَوْقٌ العَرّشٍِ) قَالَ الخطابي قَالَ بعضهم: معناه دون العرش استعظامًا أن 
يكون شيء من الخلق فوق العرش كما في قوله تعالى : 8بَمُوْضَهٌ هَمَا موا » 
[البقرة: 26] أي: فما دونها أي : أصغر منها . 

وََالَ بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى : «إقَآن كه 4 مَوْقَ 
أَنْنَتَينِ» [النساء : 11] والمراد اثنتان فصاعدًا إذ الثنتان ترئان الثلثين أَيَضًا وفى 
كل منهما نظر : أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه. ١‏ 

وأما الثانى ففيه فساد المعنى لأن معناه يكون حينئذ فهو عنده العرش 
وتوضيحه أن دعوى الزيادة محلها ما إذا بقي الكلام مستقيمًا مع حذفها كما في 
الآية وأما في الحديث فإنه يبقى الكلام مع حذفها غير مستقيم إذ لا معنى لقوله 
فهو عنده العرش والأحسن أن يقال أراد بالكتاب أحد شيئين إما القضاء الذي 
قضاه وأوجبه فمعناه فعلم ذلك عند اللَّه فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل قَالَ: 
معِلَمُهَا عندَ ري في كِتَبٍ» [طه: 20] وأما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر 
الخلائق وأحوالهم فمعناه فذكره أو علمه عنده فوق العرش ولا محذور في 
إضمار لفظ العلم أو الذكر مع أنه لا محذور أن يكون كتاب فوق العرش لأن 
العرش مخلوق ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق فإن الملائكة حملة العرش 
حاملوه على كواهلهم ففيه المماسة. 


310 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 
إِنْ رَحْمَتِي عَلَبَتْ غَضَبِي). 


(إنَ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي) أن: وبفتح أن على أنها بدل من كتب وبكسرها 
على أنها ابتداء كلام يحكي مضمون الكتاب والظاهر أنه مفعول كتب فإن قيل ما 
وجه تخصيص هذا بالذكر مع أن القلم كتب كل شيء. 

فالجواب: أن فيه من الرجاء الكامل وإظهار أن رحمته وسعت كل شيء 
بخلاف غيره . 

وفي رواية + شعين عأ بي الزناد في التوحيد سبقت بدل غلبت والمراد من 
الغضب ليس مفتأة اللغوي الذي هر غليان دم القالبية لأ:إرادة الانتقام فإئه لا 
يصح عليه تعالى بل معناه اللغوي الغائي وهو إرادة إر يصال العقاب إلى من يقع 
عليه الغضب فإن قيل صفات الله تعالى قديمة فكيف يتصور سبق بعضها على 
بعض؟ 

فالجواب: أن السبق وكذا الغلبة باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة سابق 
غالب على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه 
متوقف على ساب بل عمس الفينتاذث وبهذا االقريز يد متكا بيو اررد 
وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن كمن يدخل النار من الموحدين ثم 
لبا لشتات ارشرها سن ان ارسي رامحو همات اميل ل 
صفات الذات ولا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعض فيكون الإشارة 
بالرحمة إلى إسكان آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ الجنة أول ما خلق مثلًا ومقابلها ما وقع من 
إعراجةسها وعلى ذلك بعرت أعوال الأمع يدم مليهم التوسج ني الردق 
وغيره ثم يقع بهم العذاب على كفرهم وفسقهم وأما ما أشكل من أمر من يعذب 
من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أَيْضًا ولولا وجودها لخلدوا أبدًا فتأمل. 
وَقَالَ الطيبي : سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم 
من الغضب وأنها تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق 
فالرحمة تشمل الشخص جنيئًا ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا قبل أن يصدر منه شىء من 
الفناس وله السحقلة لكممت الذيقه أت يسدر عته كن لتر ناما تمس عمد للق 


واللّه تعالى أعلم. 
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2 - باب مَا حَباءَ فِي سَبّع أَرَضِينَ 
موي معدمظ مع 


وموق انل تعبالسض : أنه لك حَلَقَ سَبْمَ سات تِ وس لاض متلهن ينل ا ا 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله لما قضى اللَّه الخلق . 
والحديث أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة وَالنّسَائِيَ في النعوت. 
2 باب مَا حَبَاءَ فِي سَيّْع أَرَضِينَ 

(باب ما ججاءَ نِي) في بيان ووصف (سَبْع أَرَضِينَ) . 

(وَكول الله) صبحاله و(قالى) «العر حطنا على فرله سبع أرضين” 

(إأَنَُ لِك حَلقنَ سبَمَ مموتِ #) مبتدأ وخبر. 

(وَنَ الْأضِ مِنْلَّهُنَ4) أي : وخلق مثلهن في العدد من الأرض وقرئ بالرفع 
على الاعداء والحن 

( َل الم بنِمبْنَ4) أي : يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن 
قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرض سبع إلا هذه الآية. 

وَمَالَ الداوودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل 
السموات. 

وحكى ابن التين عن بعضهم : أن الأرض واحدة قَالَ وهو مردود بالقرآن 
والسنة: 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولعله قول بالتجاور وإلا فهو صريح في المخالفة 
ويدل القول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شُعْبَّة عن عمرو بن مرة عن أبي 
الضحى عَنِ ابن عّاس رضي اللّه تعالى عنهما في هذه الآية ب ال 
نم4 قَالَ في كل أرض مثل إِنْرَاهِيمٍ ونحو ما على الأرض من الخلق هكذا 
أَخْرَّجَه مختصرا وإسناده صحيح وَأَخْرَجَهُ الحاكم والبيهقي من طريق عَطَاء بن 
الساتب عن أ بى الضحى مطوّلًا وأوله أي : سبع أرضين في كل أرض آدم كآدمكم 
ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم. 

قال البيهقي : إسناده صحيح عَنٍ ابن قاس رضي الله عنزي لاتانتامجمرة 
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(1) والآية في آخر سورة الطلاق. 
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اين جل جز بن لبق 


ِنَعَلَوا أن أنَّهَ عل كُلِ شَئْءِ هدر وَأَنَّ أله قَدْ حاط يَكُل سَْءِ مَل 6 » [الطلاق: 12]. 


لا أعلم لأبي الضحى متابعًا””) وروى ابن أبي حاتم من طريق مُحَمَّد عن مجاهد 
عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم 
تكذيبكم بها ومن طريق سَعِيد بْنِ جُبَيّر عن ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نحوه وزاد 
وهن مكتوبات بعضهن على بعض وظاهر قوله تعالى : «وَنَ الْأرْضِ يِتلَهنَ» يرد 
أَيْضًا على أهل الهيئة قولهم أن لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقها وأن 
السابعة صماء لاا جوف لها وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة إلى غير 
ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها وقد روى أحمد وَالتَّرْمِذِيَ من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ مرفوعًا أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وأن سمك كل سماء كذلك 
وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام وَأَخْرَّجَهُ إسحاق بن راهويه والبزار من 
حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه نحوه وسيأتي في آخر الباب في هذا الشرح إن شاء اللّه 
تعالى فإن قيل روى أبو داود وَالتَّرْمِذِيَ من حديث العباس بن عبد المطلب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة. 

فالجواب : أنه يجمع بينهما بأن اختلاف المسافة باعتبار بطء السير وسرعته 
وفي تفسير النسفي أن المراد بقوله سبع أرضين الأقاليم السبعة والدعوة شاملة 
جميعها وقيل إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض 
وأرض بحار لا يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعوة 
إليهمء واللّه تعالى أعلم . 

وليست يقينية ولا من ضروريات الإسلام حتى يكفر بالتردد فيها 

(لِعَاموَا أن أَلَّهَ عل كل تَيْءِ هد وَأنَّ أله قَدَ أحاط يكل سَىْءِ علََ) اللام تتعلق 


إئا4 والمعنى على ما قالوا : إِنَّ في كل أرض سادة يقومون عليهم مقام آدم ونوح وإبراهيم وعيسى 
كذا في الكواسي ويدل ذلك على أن في كل أرض سكانًا من خلق الله تعالى عقلاء مميزون 
والدضرة شاملة لهم ويل : تختص الدعوة بأهل الأرض العليا ولا تلزم فيمن في غيرها من 
الأرضين وإن كانوا عقلاء مميّزين» وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء ء منها قولان: 
أحدهما : يشاهدون السماء ء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء ء منها وهذا قول من 
جعل الأرض مبسوطة» الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء وان اللّه تعالى خلق لها ضياء بوجه 
آخر وهو قول من جعل الأرض كرة. 
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وَألتَقْفِ الْمَرْوْعِ © 4 [الطور: 5]: «السَّمَاءك. «سَتَكيَا4 [النازعات: 28]: 
(بنَاءَهَا»)ء كَانَ فِيهًا حَيّوَان «اللَيُكِ »# [الذاريات: 7]: اسْيَوَاؤُهَا وَحُسُتْهَاء 


يغلق أ وقول نول اومسر سبوا أي اعلمدكم يتلق ازا عرف إن عد 
منهما يدل على كمال قدرته وعلمه والأول أقرب وعلمًا تمييز وقيل مصدر من 
غير لفظ الفعل أي: قد علم كل شيء علمًا والظاهر هو الأول. 

(لوَالتَمَقِ الْمَرَوْعِ (©* السّمَاءُ)!'' هو تفسيره كذا فسره مجاهد أَخُرَجَهُ عبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه ومن طريق قَتَادَة 
نحوه وسيأتي عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله في باب الملائكة ولابن أبي حاتم من 
طريق الربيع بن أنس 9اوَالسّقفِ الْمرَوْع (©) 4 العرش والأول أكثر وسمى السماء 
سقمًا لأنها للأرض كالسقف للبيت وهو يقتضي الرد على من قَالَ إن السماء كرية 
لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كريًا فافهم. 

(سَتَكهَا4 بِنَاءَهَا) يريد به تفسير قوله تعالى : رهم سَمَكهَا موه © * في 
[النازعات: 28] وهنا لفظ سمكها مرفوع على الابتداء وقوله بناؤها خبره ويجوز 
بالنصب على الحكاية أي : رفع بنيانها بأن جعل مقدار ارتفاعها من اللأرض 
وذهابها إلى سمت العلو رفيعًا مسيرة خمسمائة عام أو ثخنها الذاهب في العلو 
رفيعًا وامتداد الشىء إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه يسمى سمكا وإذا أخذ من 
أعلام إلى أنتقله رسمى حمق وتفسير اللتارئ عدا اهو سير ابن عباس وه الله 
عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه ومن طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مثله وزاد بغير عمد ومن طريق قَتَادَة مثله وقوله تعالى : 
«شَرَّنهَا4 أي : فعدلها أو فجعلها مستوية أو فتممها بما يتم به كمالها من 
الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم سوّى فلان أمره إذا أصلحه. 

( اليك 4 اسْيِوَاؤُهَا وَحُسْنْهَا) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : واسمََ ذَاتِ 
لبك 69 4 [الذاريات: 7] ويجوز في الحبك الرفع على الابتداء وخبره 
استواؤها ويجوز الجر على الحكاية والتفسير الذي ذكره هو تفسير ابن عَبّاس 


(1) بالرفع مبتدأ خبره السماء ويجوز الجر في والسقف المرفوع حكاية عما في سورة الطور فإنه 
إشارة إلى تفسيره. 


وََوِتْ» [الانشقاق: 2» 5]: «سَمِعَتُْ وَأَطَاعَتُ)) 


الاين بي حاتم من طريق عَطاء بن السائب عن سَعِيد بْنِ 

وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ ذات الحبك أي : 
البهاء والجمال غير أنها كالبرده المسلسل ومن طريق على بن أبى طلحة عنه قَالَ 
ذات الحبك أي: الخلق الحسن والحبك بضمتين جمع حبيكة كطرق وطريقة 
وزنا ومعنى وقيل واحدها حباك كمثال ومثل وقيل الحبك الطرائق الى ترى في 
السعاء من آثار الخكم وروي الطتري عد الماك لخر ” 'وقيل هي النجوم 
َخْرّجَهُ الطَبَرِيَ بإسناد حسن عن الحسن” * وروى الَلبَرِيَ عن عَبّْد اللّه بن عمرو 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 

( موت » سَمِعَتْ وَأَطاعَتْ) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : « #8 إدَا أَلتهله 
نشَقّتَ (وي) أت ينا وَحْقّتَ 9 » [الانشقاق : 1 - 2] ومعنى سمعها وإطاعتها 
قرنأنا زراومتها وعدا ندا نشيو لح عتاسن روصي اللاعلهما ارح زبرناابي 
حاتم من طريق سَعِيد بْنِ جَبَيْر عنه «إوت ليباه أي : أطاعت #«#وَحَيَتْ» أي : حق 
لها الس دس سين العبيات لنت زرها لى: عدف نان اسان وي 
من أذن لشيء إذا أصغى إليه أذنه للاستماع والسماع يستعمل في الإسعاف 
والإجابة كذلك الإذن أي : أجابت ربها إلى الانشقاق وما أراده منهاء انتهى. 

وحقيقة قوله تعالى : «#وَحْقَتَ » وجعلت حقيقة والا متجاع والانقياه يقال حق 
بكذا فهو محقوق وحقيق والمراد بانشقاقها واللّه تعالى أعلم. ما انشقاقها بالغمام 
روي ذلك عَنٍ ابن عَبّاس رضي اللّه عنهما فهو كقوله تعالى: «إويو تَمَفَقُ الشعآه 
لتسم4 [الفرقان: 25] أي: بسبب طلوع الغمام منها على ما فسر في سورة 
الفرقان وأما انشقاقها لهول القيامة كما قَالَ الفراء والزجاج كما في قوله : 9 وَأنشَقتِ 
مله ف بَوميِذٍ وَاهيَةٌ © 4 [الحاقة : 16] ولا منع في أن يكون ذلك بالغمام. 


(1) وقد يقال: المراد بالطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها 
النظار ويتوصل بها إلى المعارف. 
(2) فإن النجوم لها طرائق تسير فيها أو أنها تزيّنها كما يزيّن الموشى طرائق الوشي. 
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«والقتَ» [الانشقاق: 4] «أَخْرَّجَت)». لطا فِبَا4 [الانشقاق: 4] ١مِنَ‏ المَوْتَىاء 
#وَخلَتَ»ه [الانشقاق: 4]: «عَنْهُمُكء #طْنها» [الشمس: 6] «دَحَاهًاكء السَّاهِرَةٌ: 
(وَجَهُ الأْض» كان فيه الحيوان نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُما. 

( و4 أَخْرَجَتْ. «اما فيا مِنَ المَوْتَىء لوَتخدت4 : عَنْهُمْ) أشار إلى قوله 
تعالى بعد قوله: ولت ربا وَحْشَتَ أ وَإِدَا الْرْضُ هُدَّتَ 4 [الانشقاق: 2 3] 
أي: بسطت بأن تُزال جبالها وآكامها وكل أمة فيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي 
ظهرها من مد الشيء فامتد وَأَلَتَتْ» أي : طرحت ما فيها من الموتى والكنوز 
وَتحلَتَ» : أي : كلفت الخلو أقصى جهدها وخلت غاية الخلو حتى لا يبقى في 
بطنها شيء. 

وتفسير الْبُخَارِيَ هذا عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه ومن طريق 
سَعِيد بْنِ جُبَيْر ألقت ما استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه ثم جواب إذا 
يجوف للتهويل بالزرهاء وقر بعد الناس وتجوء أو [الاكتقاء عادر في شورتي 
التكوير والانفطار أو بدلالة قوله تعالى: ظيَيُهًا لمن إِنَكَ كاي إِلّ رَيْكَ»4 
[الانشقاق : 6] عليه وتقديره لاقى الإنسان كدحه أي : جهدًا يؤثر فيه من كدحه 
إذا خدشه أو فملاقيه وقوله : «يتأيها الْإضن ن إِنَّكَ كوخ ِل ريك اعتراض والكدح 
إليه السعي إلى لقاء جزائه. 

(اطنهَا4 دَحَاهَا) أشار بذلك إلى ما في قوله تعالى : ظوَالْانْضِ وَمَا ها © 4 
وقد فسره بقوله : دحاها وهو في قوله تعالى : «#والارص بَعْدَ دَلِكَ كلها (2)) * 
[النازعات: 0] وهكذا فسره مجاهد أَخْرّجَهُ عنه عبد بن حميد وغيره وأخرج 
ابن أبي حاتم أيضًا من طريق ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا والسدي وغيرهما 
دحاها أي بسطها من الدحو وهو البسط يقال دحا يدحو ويدحي أي: بسط 
ووسع وقيل : معناه البسط يميئًا وشمالا من لا كل جانب. 

(السَاهِرَةٌ : «وَجَهُ الأض» كَانَ فِيِهَا الحَيّوَان د نَوْمَهُمْ وَسَهَرهُمْ») أشار بذلك 
إلى ما في قوله: مدا هم بالتَاهرَةَ )4 [النازعات : 14]أي: فإذا هم أحياء 
على وجه الأرض يبعلا كانوا أموانا في نطنها والساهرة وجه الأرضن نسي بها 
لأن نوم الخلائق وسهرهم فيه هكذا فسره عكرمة أَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم وأخرج 
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5 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّو أَحْبَرَنَا ابْنُ عُليّة عَن عَلِيَ بن المُبَارَكِء حَدَّثَنا 
تك زن أبن كير عَن مُحَمَّد بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِء عَن أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنء 
رَكَانَت بَينهُوَبيْنَ أنّاسِ حُصُومَةٌ في أْضء فَدَحَلَ عَلَى عَايِمَة َذَكَرَ لَهَا ذَلِكَء فَقَالَتْ : 
أبَاسَلَمَةَ» اتيب الأزضء فَإِنَ رَسُولَ الله كل كَالَ: «مَنْ طَلَمَ قِبدَ شِبْرٍ ظُوَقهُ مِنْ سَبْع 
أَرَضِينَ ). 


أيضًا من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد رَضِيَ الله عَنْهُ 
في قوله تعالى : ددا هم بأَلتَاهِرَةَ 69 » قَالَ أرض بيضا ء عفراء”!2 كالحبرة وعن 
ابن أبي حاتم المراد بها أرض القيامة ويقال الساهرة الأرض البيضاء المستوية 
سميت بذلك لأن السراب يجري فيها من قولهم عين ساهرة للتي يجري ماؤها 
وفي ضدها نائمة أو لأن سالكها يسهر ولا ينام خوفًا وَقَالَ النسفي : قيل هذه 
الساهرة جبل عند بيت المقدسء واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني م ثَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيةَ) 
إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة. 

(عَنْ عَلِيٌ بْنِ المُبَارَكِ) أنه قَالَ (حَدَّنّنَا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ» عن مُحَمَّدٍ بْنِ 
برَاهِيم بْنِ الحارث, عَن أَبِي سَلَمَة) بفتح المهملة واللام (ابّنِ عَبْدٍ الوَّحْمَنِ) 
أي : ابن عوف رَضِيَ الله له 

(وَكَانَتْ يَبْنَهُوَبيْنَ أنّاسٍ خُصُومَةٌ في أَرْض» قَدَحَلَ عَلَّى عَايْشَةً) رضي الله 
عنها (تَذَكَرَ لَهَا لَهَا ذّيِكَء كَقَالَتَ : يا با صَلَمَةُ اتيب الأزْضء فَإِنَّ رَسُولَ اللَّد يكل 
قَالَ عن لآم فيك فير ) يكميز القاف كرض البعاة ة التحتية هو المقدار. 

(ظونة)اهلن الجاء للتقدرل وسكت التطويق اتمتكست اللدنه الأوطن تيد 
البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق وهذا أبعد موته أو في حشره وقيل هو أن 
يطوق حملها يوم القيامة أي : يكلف فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد 
(مِنْ سَبْع أَرَضِينَ). والحديث قد مضى في كتاب المظالم في باب إثم من ظلم 
شَيْنَا من الأرض وقد مر تحقيقه هناك. 


(1) العفراء: أرض بيضاء تخالطها حمرة ويقال: الأرض التي أكلت كل ما عليها ولم يبقّ شيء. 
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وه عو وم 


6 - حَدَّنَنَا بِشْرُ بن مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهه عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَن 
سَالِمِ » عَن أبِيهء قَالَ : قَالَ النَبي يكل : لمن أل ام مِنَ الأرْض بِغَيْرِ حَقَّوه حُسِت 
تدايؤع الققامة إلى سَبْع أَرَضِينَ». 

3157 - عَدكنا محمد بن الفكى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍء حَحدَّنََا أَيُوبُ» عَن 
مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنِ ابْنِ أبي بَكْرَة عَن أبي بَكْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَنِ النْبِي يله 
قَالَ: «البَّمَانُ قد سعدا 010 


ومطابقته للترجمة في قوله : من سبع أرضين . 

(حَدَّنَنَا بِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابْنُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ) مروزي قَالَ: 
(أَخْبَرنَا عَبْدُ اللّه) هو ا, بن المبارك المروزيء (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبة» تن سَالٍ 0 
ابن عَبْد الله بن عمرء (عَنْ أبيو) عَبْد اللَّه بن عمر رَضِيَ الل عَنْهُمَا أنه (قَالَ” مَا 
الننْ ككل : من أَحَدَ سيا وفي رواية شيرًا (ينَ الأزض بعر َف ييف يو) على 
البناء للمفعول (يوْ م القِيَاَةٍ إِلَى سَبْع أَرَضِينَ) والحديث قد مرّ أيْضًا في كتاب 
المظالم في الباب المذكور آنقًا . 

ومطايقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) بلفظ المفعول في التثنية قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمَّابِ) 
الثقفي كَالَ: (حَدَّثََا أَيُوبُ) هو السختياني, (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنٍ ابْنِ أبي 
بَكْرَة هو عبد الرحمن بن نفيع بضم النون وفتح الفاء. 

(عَنِ) أبيه (أبي بَكْرَة) ابن نفيع بن الحارث الثقفي» (عَنٍ التَبِيّ يِ) أنه 
(قَالَ: : الرَّمَانُ) هو اسم لقليل الوقت وكثير كثيره وأراد به هنا السنة وذلك أن قوله 
السنة اثنا عشر شهرًا إلى آخره جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى. 


6 ممه 


(استدار) يقال دار يد استدار يستد إذا طاف حول الشىء وعاد 
ر ريدورو 2 ير بمعنى حو و 


إلى الموضع الذي ابتداً منه. 
(كَهَيْكَتِهِ) الكاف صفة مصدر محذوف أي : استدار استدارة مثل حالته وصفته. 


كنها 


(1) قال الكرماني: الكاف صفة مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق اللَّه 
السموات والأرضء والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به هنا السنةء اه. 
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يَوْمَ خَيْلقَ السَمْوَات وَالأَرْضَ» 


(يَوْمَ تَلّقَ) الله (السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ) فالمعنى أن الزمان في انقسامه إلى 
الأعوام والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره اللّه 
ووضعة يوم على السوات والأرض ودلك إن العرب كانوا يوخترنون المحرم الى 
صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَليَى رِصَادء فى الحكتر > 
[التوبة : 7] وذلك ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة فلما كانت تلك السنة قد عاد إلى 
زمنه المخصوص به. 


وهكذا في الفتح وزاد زعم يوسف بن عبد الملك في كتابه تفضيل الأزمنة أن هذه المقالة 
صدرت من النبي يَكةِ في شهر مارس وهو آذار بالرومية» وهو برهمات بالقبطية» وفيه يستوي 
الليل والنهار عند حلول الشمس في برج الحمل» اه. 

وقال العيني : قوله استدار يقال دار يدورء واستدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشيء وإذا عاد 
إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفرء وهو 
النسيء المذكور في قوله تعالى : «إِنَّمَا آلشََىَهُ4 زيادة في الكفر وذلك ليقاتلوا فيه؛ ويفعلون 
ذلك في كل سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة» فلما كانت 
تلك السنة قد عاد إلى زمنه المخصوص به» وقال بعضهم : إنما أخر النبي يكِْةِ الحج مع الإمكان 
ليوافق أهل الحساب فيحج فيه حجة الوداع» اه. 

وقال القسطلاني : أراد أن الزمان في انقسامه إلى الأعوام والأشهر عاد إلى أصل الحساب» 
وذلك أن العرب كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاريون أحلوه وحرموا مكانه شهرًا آخرء 
قيل: أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني» كان يقوم على جمل في الموسم فينادي 
إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوهء ثم ينادي في القابل» إن آلهتكم قد حرمت عليكم 
المحلل فحرموه. ويفعل ذلك كل سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى جعلوه 
في جميع شهور السنة» فلما كانت تلك السنة عاد إلى زمنه المخصوص به» فاقتضى الدور أن 
يكون الحج في ذي الحجة كما شرعه الله وقول الرمخشري : وقد وافقت حجة الوداع ذا 
الحجة وكانت حجة أبي بكر قبلها في ذي القعدة» قاله مجاهدء وفيه نظر» إذ كيف تصح 
حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة» وأنى هذا وقد قال تعالى : «وَأَدنُ قِ أله وسُولو 
إِلَ ألَاس يرم ليج الأكَير»4 [التوبة : 3 لآية» وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكرء فلو لم 
تكن في ذي الحجة لما قال اللّه تعالى: : هيوم للج الخبر» قاله ابن كثيرء اه 

وقال السندي : قال في المصابيح: لا دليل في الحديث على أن وقوف أبي بكر في ذي الججة» 
وإنما يريد بيوم الحج ويوم النحر من أشهر الذي وقف فيه فيصدق» وإن كان وقف في ذي القعدة 
لأنهم كانوا يقفون فيه وبنحرونء فلا يدل قوله يوم َي الأَكَير» [التوبة: 3] على أنه كان في 
ذي الحجة» والصحيح أنه كان في ذي القعدة» اه. 
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عه ع 


السَّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرَاء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌء ثَلانَةُ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو القَعْدَةٍ وَدُو الحِجّةٍ 
وَالمُحَرُمُ وَرَجَبُ مُضَرَء الَِي بيْنَ جُمَادَى وَسَعْبَانَ. 

(السَنَةُ اننا عَشَرٌَ شَّهْرّاء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرُمٌ ثَلانَة) أي : ثلاثة أشهر من الأربعة 
وفى رواية ثلاث بحذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر واحد الأأشهر بمعنى 
الليالي فاعتبر لذلك تأنيثه أو باعتبار العدة أو الليلة مع أن العدد الذي لم يذكر 
معه المميز جاز فيه التذكير والتأنيث. 

(مَتَوَالِيَاتٌ : دُو القَعْدَةِ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف بعطف ما بعده 
عليه أي : ذو القعدة؛ (وَدُو الحِجََةٍ وَالمُحَرّمُ) وقوله: (وَرَجَبُ مُضَرَ) عطف على 
قوله: ثلاث لا على قوله والمحرم وإنما أضافه إلى مضر بضم الميم وفتح الضاد 
المعجمة وبالراء القبيلة المشهورة لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد من 
محافظة سائر العرب ولم يكن يستحله أحد من العرب. 

(الْدَي بَئْقَ جُمَاذى)نضعم الجيم وفع الذال المؤملة مقضورًا: 

(وَشَعْيَانَ) إنما وصفه بذلك تأكيدًا وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء قَالَ 
الرّمَخْسَرِيَ النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا يحلون الشهر الحرام 
ويحرمون مكانه شهرا آخر حتى رفضوا تحريم الأشهر الحرم فكانوا يحرمون من 
شهور العام أربعة أشهر مُظْلَّقَا وربما زادوا في السنة فيجعلونها ثلاثة عشر أو 
أربعة عشر قَالَ والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج إلى ذي 
الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة 
فكانت حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبلها في ذي القعدة قيل وإنما أخر 
النَِيَ يكل الحج مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع واللَّه 
تعالى أعلم. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ زعم يُوسّف بن عبد الملك في كتابه تفضيل الأزمنة 
أن هذه المقالة صدرت من النَّبِىَ يكِةِ في شهر مارس وهو آذار وهو بالقبطية 
برهمانه وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس في برج الحمل. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم والحج ويأتي في المغازي بأتم منه إن 
شاء الله تعالى: 
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8 - حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بْنُ سْمَاِيلَ؛ و أسَامَة عن حِشَامٍ عن أ أبِيو» عَن 


أَنَّدُ حا 


سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تُمَيْلِ » أنه حَاصَمَدٌ عه أزو ىق عن زعي أله التقطة تَقَصَ ها إلى 
مَرْوَانَء فَقَالَ سَعِيدٌ : آنا أنتْقِصٌ من عَنْهًا 3كاماشهة لكيخت وَيُول اللد كله يمول 

«مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الأزض ظُلْماء فَإِنَهُ يُطَوَّقَهُ هي القبامة من سبح أََضِين» قال ا 
أبى الرّنَادٍء 211111011101100 


ومطابقته للترجمة من حيث أن المذكور فيه وإن كان لفظ الأرض إلا أن 
المراد سبع أرضين للأحاديث الأخر 

١حَدِي)‏ بالإفراد(عيِد ب إْمَاِل) بتصغير عبد واسمه في الاصل عبد ال 
الهباري القرشي الكوفي قَالَ : (حَدَّكَنَا آبُو أسَامَةَ مَهّ) حماد بن أسامة» (عَنْ هِشَام) 
ابن غْرٌوَّة بن ن الزبيرء (عَنٌ أبيو) عُرْوَةء (عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلِ) بضم 
النون وفتح الفاء العدوي أحد العشرة المبشرة رَضِي الله عله 

أنه تَاصَمَنْهُ أَرْوَى) بفتح وسكون الراء وفتح الواو ومقصورًا بنت أبي 
اوس بالتين المهبلة قال ابن الآثير : لم أتحقق أنها صحابية أو تابعية. 

(فِي حَقٌّ رَعَمَتْ أنَهُ انه 2 نْتَقَصَهُ لَهَا) أي : ادعت أن سعيد بن زيد انتقص ذلك 
الحق لها أي : انتقصها من حقها في أرض أي : غصبها أرضًا. 


س همس 


إلى مزوان) يتعلق بقوله خاميينة أي : ترافعا إلى مروان وهو كان يومئذ 

فقا لسعيد أن انتفف ين خنواشتكا ! اسهد لسيقشت رَشؤل اللدكلة 

يُقُول : مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الأض ظُلْمّا فَإِنَهُ ُطوَقُهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صِنْ سَبْع أَرَضِينَ») 
ودج لسع ابد ين ودعا”" عليها فاستجاب اللَّه دعاءه وقد مرت القصة في 
كتاب المظالم ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(كَالَ ابْنُ أبي الزَّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون هو عبد الرحمن بن عَبْد اللّهِ مفتي 
بغداد وقد مر فى الاستسقاء. 


(1) قال سعيد: اللَّهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارهاء وذكروا أنتها عميت 
وأنها سقطت في بئرها فماتت. 
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عَنْ هِشَامء عَن أبيوء قَالَ: قَالَ لي سَعِيدٌ بْنُ رَيْدِء دَخَلْتُ عَلَى الي كلل. 


(عَنْ هِشَامء عَن أبيو) أنه (ثَالَ : قَالَ لِي سَعِيدٌ بْنُ ريده مَخَلْتٌ عَلَى الل يله) 
وأراد الْبُخَارِي بهذا التعليق بيان لقاء عُرْوّة سعيدًا وتصريح سماعه منه الحديث 
المدكوت 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وقد لقي عُرْوَّة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده 
الزبير وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وتعقبه الْعَيْيَِ بأنه لا يلزم من ذلك ملاقاته سعيدًا 
من هذا الوجه. 

وات غير نان انراد الكافظ تابن ماذقاتة رزلك ل إقاته نه كما له شف : 


تتمة لهذا الباب: 

اعلم أن العلماء قد اختلفوا في السموات والأرض أيهما خلق أولًا؟ فَقَالَ 
بعضهم بتقديم خلق الأرض على خلق السموات واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 
هُوٌ الى خَلقََ لَكُم مان الْأَرْضِ بيِيعًا م أستوقة إل أَلمَةِ4 [البقرة: 29] 
وبقوله تعالى : مإقُلَ أَبِدَّح لَكَمْرُونَ الى حَلقَ الْأَنّسَ في يَوْمَنِ 4 [فصلت: 9] إلى 
قوله : «أتمّ تهت اِلَ أَلَةِ» [فصلت: 11] وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشَّيّحْ في العظمة عن مجاهد في قوله تعالى: 
«ِهٌُ الى حَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضِ جَمِيعًا» فَالَ سخر لكم ما في الأرض 
جميعًا «إمّ ستو إِلَ أَلَةِ» قَالَ خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق 
الأرض ثار منها دخان فذلك قوله تعالى: وتم سنو إِلَ أَلسَمَاءِ صَوَّنهُنَ سَبْمَ 
سَمَوتٍ # قَالَ خلق سبع سموات بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت 
بعض وذهب الآخرون إلى تقدم خلق السماء على الأرض ومنهم الإمام الرازي 
والإمام الواحدي واستدلوا بما في سورة النازعات من قوله تعالى : َنم أَمَدُ 
لا أ أله بها © رم سَتَها صَوّهَا (©) وَلعْطسَ يَلَهَا وكَمَ نه (©) ولاس بد دلِكَ 
مَحَنهَآ )4 [النازعات : 27 - 30] أي: بعد رفع سمك السماء وتسويتها دحا 
الأرض وبسطها وأولوا الآيتين الأوليين بأن ثم لبيان التراخي في الرتبة على أن 
يكون الكلام من قبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى فيكون المتأخر على رتبة من 
المتقدم أو بأنها لمجرد التفاوت بين الخلقين من غير قصد معنى التراخي أو بأنها 
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لبيان التراخي في الذكر تنبيهًا على التراخي في الرتبة وأجاب الأولون عن آية 
النازعات أن لمعيه على لق السماء مدسدوة خلى ]ارس والمتأخر عنه دحو 
الأرض وكانت إذ خلقها غير مدحوة ويرد عليه أن خلق ما فيها إنما يكون بعد 
الدحو لا سيما وقد فسر اللّه تعالى الدحو بقوله : «أخرج مها مها وَمَرَعَنهَا (3©) © 
[النازعات: 31] وأجابوا أَيْضًا بأن قوله: #دَحَنْهَآ 4 استثناف والأأرض منصوب 
بفعل مضمر نحو تذكروا وتعرفوا وتدبروا واذكروا الأرض بعد ذلك فعلى هذا 
يكون قوله بعد ظرف للفعل المضمر لا لقوله : «#دحَنهاآ » وتكون كلمة ذلك إشارة 
إلى المعنى المستفاد من الاستفهام في قوله : لِأَأنمٌ أَمَدَُ سا4 لا إلى البناء ورفع 
السمك والتسوية وإظلام الليل وإبراز الشمس المدلول عليها بالأفعال المذكورة 
فكأنه قيل تفكروا وتعرفوا أن إعادة خلقكم أشد خلقًا الآية. 

ثم استؤنف فقيل بناها بناءً رفيعًا بلا عمد مشتملا على عجائب الصنعة 
وكمال الحكمة فمن قدر على ذلك فهو على إعادتكم أقدر ثم قيل وتعرفوا 
الأرض وتدبروا أمرها بعد ذلك ثم استونف بأن قيل دحاها أي : بسطها ومهدها 
للسكنى أخرج منها ماءها بتفجير العيون ومرعاها بأن أظهر موضع رعيها فعلى 
هذا التأويل لا دلالة فى الآية على تأخر حصول الأرض وخلق ما فيها عن خلق 
النيمانا نحت يعاقن قوله تم انعو الى السنياء عذا. 

واتصيخير يها تييع التكلت قل والضو الى الما مناه على خلن 
الأرض وحكى الطَبَرِيَ عن قَتَادَة أن السماء خلقت أولَا وَقَالَ الْقُرْطبِيَ وقول 
قَتَادَة ة صحيح إن شاء اللّه تعالى وهو أن اللَّه تعالى خلق أولا دخانًا للسماء ثم 
خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواها ثم دحا الأرض بعد 
ذلك . 


ومما يدل على أن الدخان خلق أولا قبل الأرض ما أخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق السدي 
عن أبي مالك وعن أبي صالح عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رَسُول الله يكل في قوله 
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مدل 


تعنال -01 لدف علو لَكم ما فى الْأرْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: 29] قَالَ: 
الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شَيْئَا قبل الماء فلما أراد نَ 
يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء قسما عليه فسماه سماء ثم 
أييس الماء فجعله أرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد 
1 5 ؟ . (1) : : 3 32 
والاثنين فجعل الأارض , على الحوت وهو الذي ذكره في قوله تعالى: هوت 
وَلقََر 4 [القلم : 1] والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة” © على 
ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة على الريح وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت 
الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال فقرّت على الأرض وذلك قوله 
تعالى : «# ولق فى الْأرْضٍ روسو أن يِيدَ بحكُمّ» [لقمان: 10] وخلق الجبال 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك قوله 
8 : 0 »> يس بمسحعو ع +5 مه ميم 5 
تعالى في سورة حم السجدة : «قل أيِنَمْ لدَكْفْرُوتَ الى حَلقَ الْأيّسَ » إلى قوله 
تعالى : وسَوَآه لِلِسَّانَ»* [فصلت: 8 - 10] أي : هذا البيان للسائلين عن مدة 
خلق الأرض وما فيها «إثم ست إِلَ لسك وى دْحَانُ 4 وكان ذلك الدخان من تنفس 
الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين 
الخميس والجمعة””' وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات 
والأرض لإوَأَوَس فى كل سَمَهِ أَمَرَهَا»# [فصلت : 12] قَالَ خلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم وقيل أوحى 
إلى أهلها بأوامره «ثم زين السماء الدنيا» بالكواكب فجعلها زينة وحفظًا من 
الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش أي : استولى واستوى 
(1) ذكر أبو نعيم عن كعب الأحبار أن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي ظهره الأرض كلها فألقى 
في قلبه فقال: بل تدري ما على ظهرك يا لوتيا من الآمم والشجر والدواب والناس والجبال؟ 
لو تغضبهم ألقيتهم عن ظهرك أجمعء قال: فهم لوتيا أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت في 
منخره فعجٌ إلى الله منها فخرجتء قال كعب: والذي نفسي بيده إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر 
إليه إن همٌّ بشيء من ذلك عادت حيث كانت واللّه أعلم. 
(2) الصفاة: الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت. 
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وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَلِقَد ينا ألسَمَة ًا بمَصَديمَ» [الملك: 5] حَلَّقَ هَذِهِ النجُومَ 

َِلاثِ: جَعَلَهَا زيئة لِلسّمَاف 0 د لِلشَيَاينِ ٠‏ وَعَلامَاتٍ : يْتَدَى بهّاء فَمَنْ تَأَوّلَ 

قها بذ ذلك اخطاء واضاع نعطلا وكات ما لعا ل بهو 

أمزه ؤقين إن لانسع لضان الأر ف اميق لاقتعال راد عسو موقا عو لا نه 

م و لو ره لجا كك براي 


ا[ ره د سه 


98 لكَمنوت الس فى سِلَدِ يار # 2 اط لمش 86 (الكتي ا 7 


وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده والبزار وأبو الشَّيْحَ في العظمة وابن 
مردويه والبيهقي عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسّول الله عَكِل : «ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما 
بين السماء إلى التي يليها مسيرة خمسمائة عام كذلك إلى السماء السابعة 
والأرض مثل ذلك وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك فسبحان 
الله رب العرش العظيم». 


3 باب: في النَّجُوم 


(«باب) بالتنوين (فِي الشجُوم وَكَالَ قَتَادَةُ : «وَلِقَدَ وَينَا آلسَمَ لديا بمصَدِيحَ») 
أي : في تفسير هذا النظم الكريم. 

(حَلَقَ هَذِهِ الُجُومَ لِكَلاثِ : : جَمَلَهَا زِنَة لِلسّمَاى و جوم للشيا ين » 
وَعَلامَاتٍ يَهْتَدَى بِهَا ٠‏ كَمَنْ تَأوَّلَ فيه بعَيْرِ ذَلِكَ أخطأًء وَأَضَاعَ ؟ نصيبة؛ وَتَكَلف ما 
ا : #وَلقد رَيَنَا التة دياك أي : 
أقرب السموات إلى الأرض #8 يِتَصَيِيحَ» بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج 
فيها ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين 
بإظهارها ما عليها والتنكير للتعظيم . 

وأما جعلها رجومًا للشياطين فقد قال تعالى : «#وَجَعَلَتَهَا ُبُوْمًا لِسَِّينِ © أي 
واجنانا لها 
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فائدة: 

أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها ويقال معناه 
وجعلناها رجومًا وظنونًا لشياطين الإنس وهم المنجمون والرجوم جمع رجم 
بالفتح وهو مصدر سّمي به ما يرجم به وأما كونها علامات فقد قَالَ تعالى: 
مو بِالتَحم هم يَبْتَدُونَ» [النحل : 16] أي : بالليل في البراري والبحار. 

والمراد بالنجم الجنس ويدل عليه قراءة وبالنجم بضمتين وضمة وسكون 
على الجمع . 

وقيل : الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا 
كثيري الأسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم وإخراج الكلام 
عن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنه قيل وبالنجم خصوصًا 
هؤلاء #اعصوضايييدون الأخباريدلك والحكر عليه رم لم اميه علبهم: 

هذا التعليق وصله عبد بن حميد في تفسيره عن يُونْس عن سُفْيَّان عنه وزاد في 
آخره وأن ناسًا جهلة بأمر اللّهِ قدأحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم 
كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد 
به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم وما علم هذه النجوم 
وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» انتهى. 

وبهذه الزيادة يظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده في تفسير الأشياء التي 
ذكرها في القرآن وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادًا واللّه تعالى أعلم. 

قال الداوودي : قول قَنَادّة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه فإنه 
قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. انتهى. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ولم ي: يتعين الكفر في حق من قَالَ ذلك وإنما يكفر 
نسب الاختراع إلى النجوم وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في اللأرض 
فلا وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمن قَالَ 
مطرنا بنوء كذا في باب الاستسقاء وفي كتاب الأنوار لأبي حنيفة المنكر في الذم 
من النجوم نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هي المؤثرة وأما في نسب التأثير إلى 


326 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «مَثِيمَا»4 [الكهف: 45]: مُتَعَيرَاء وَالأبٌ ما يَأَكُلُ الأنعام. 


خالقها وزعم أنه نصبها أعلامًا وصيّرها آثارًا لما يحدثه فلا جناح عليه وفي ذم 
م ل و ا ا ا ل 1 ا 
عبيد تن أَبِيِ عن أبي ذر عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مرفوهًا لا تسألوا عن 
النجوم ومن حديث عُبيْد الله بن مُوسَى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد 
الملك عَن أيه عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نهاني رَسُول اللَّه يكل عن النظر في 
النجوم وعن أبي هُرَيْرَةَ وابن مسعود وعائشة وابن ع قدا ركد الله متهم 
نحوه وعن الحسن أن قيصر سأل قس بن ساعدة الأيادي هل نظرت في 
النجوء؟ قان: نهم نرت قينا 'يزاذينه الهداية ولم انظن فيمنا يراد به الكهانة 

فائدة: ذكر ابن دحية في التنوير من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان 
الفارسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقَالَ النجوم كلها معلقة كالقناديل من السماء الدنيا كتعليق 
يواح كي ور لوا ردي الودس رت 
تعالى أعلم. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (هَشِيمًا» : مُعَعَيّرَا) أشار بهذا إل 
قوله تعالى : 95 تأ ضيح هيِيمًا دوو ليا ك4 [الكهف : 5 قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
لم أره عن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من طريق موصولة لكن ذكره إِسْمَاعِيل بن 
أبي زياد في تفسيره عن ابن ن عباس رضي الله َنُْ وَقَالَ أبُو عبيدة قوله هشيمًا أي : 
يابِسًا متفتًا وتذروه الرياح أي : تفرقه هذا وقد جرت عادة الْبْخَارِيَ أنه إذا ذكر آية 
أو حديثًا في الترجمة ونحو ما يذكر أَيْضًا بالتبعية على سبيل الاستطراد بالراد في 
ملابسة بها تكثيرًا للفائدة. 1 

(وَالأتٌ مَا مَا يَأكُلُ الأنْعَامُ) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : لوَفَكَهَةٌ وا © 4 
[عبس : لاعن شيواين عاب رمي الله هن القااوسلة ابن ني يعات دن 
طريق عاصم بن كليب عَن أَبِيهِ عنه قَالَ الأب: ما أنبتت الأرض مما تأكله 
دراه لا كله لحان وم طوف قوف للدي سس روس رو ا 
والضحاك الأب كل شيء ينبت على وجه الأرض زاد الضحاك إلا الفاكهة. 


وروى ابن جرير من طريق إِبْرَامِ هِيم التَيْمِىَ أن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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الأنَامُ: الخَلْقُء «ابررَعْ» [المؤمنون: 100]: حَاجِبٌ [ز [ [ 1[ 1011111 


سئل عن الأب فَقَالَ: أي سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير 
علم وهذا منقطع وعن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ عرفنا الفاكهة فما الأبٌ؟ ثم قَالَ 
إن هذا لهو التكلف”'' وهو صحيح عنه أَخْرَّجَهُ عبد بن حميد من طريق صحيحة 
عن أنس عن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام. 

و(الْأنَامُ: الخَلْقُ) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : 96 والْأرضَ وَصَعَهَا4 أي : 
خفضها مدحوة ظلِلأَنَامِ 4 [الرحمن: 10] وفسر الأنام بقوله الخلق وهو تفسير 
انوعبات رَضِنَ الله عَنَهُمًا ”© أنضاوواءابن أبى حاتم من طريق على بن أب 
طلحة عنه في الاية المذكورة والمراد بالخلق المخلوق وروي من طريق سماك 
عن عكرمة عنه قَالَ الأنام الناس ومن طريق الحسن قَالَ الجن والإنس وعن 
الشَّعْبِيَ هو كل ذي روح. 

( برع # : حَاجبٌ) بالباء الموحدة في قول الأكثرين. 

وفي رواية المستملي والكشميهني : حاجز بالزاي موضع الباء من حجز بين 
الشيئين إذا حال بينهما وهذا إشارة إلى ما في قوله : ينبا بريَ لا بان 9©) 4 
[الرحمن : 20] فسره بقوله حاجب وهذا أيضًا تفسير ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
قَالَ تعالى : #مرج البِحَربِ 4 [الرحمن : 19] أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتها 
والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب يلتقيان يتجاوران ويتماس سطوحهما 
قيل كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلال فراسخ لا يتغير طعمها أو بحري 
فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان من بينهما برزخ حاجز 
من قدرة اللّه تعالى أو من الأرض لا يبغيان لا يبغى أحدهما على الآخر 
بالممازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما. 


(1) وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأبٌ؟ ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما 
لا فدعوه به فإن قلت فهذا أثبت النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. قلت لم 
يذهب إلى ذلك ولكن كان القوم أكبر همتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا 
يعمل به تكلفا عندهم فأراد أن الآية مسوّقة في الامتنان على الإنسان بطعامه واستدعاء شكره 
وقد علم من فحوى الآية أن الأبّ بعض ما أنبت للإتسان متاعًا له ولأنعامه فعليك بما هو أهم 
من النهوض بالشكر على ما تبيّن لك ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الآية» كذا في الكشاف. 

(2) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «اآلْمَان» [النبأ: 16]: مُلْتَمَةَ وَالعُلْبٌ : المُلْتَفَةٌ «فْرّسَا» [البقرة: 2 
ِهَادًا : كَقَوْلِهِ ولك في الْاَضٍ مُسَتَدَ > [البقرة: 36]» تكد » [الأعراف: 58]: قَلِيلَا 


(وَقَالَ مُجَاجِدٌ: «ألْتَان» : مُلْتَقَةّه وَالعُلْبُ : المُلْتَقَةُ) أشار بهذا إلى ما روي 
اك الورك د01 0 : ملتفة 

جمع الجمع”") اللي : واختلف أهل اللغة في واحد الألقاف فيقال بعض 
نحاة البصرة. الكو بعر الكو ره 
شيء أ با دغل اتات قا الطاب الم إشار إلى ماف قو 
باه ق غلبا أي : ملتفة. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عَن أَبِيهِ عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْمُمَا الحدا ئق ما التفت والغلب ما غلظ ومن طريق عكرمة عن الغلب شجر 
بالجبل لا يحمل يستظل به. 

وقيل: هي جمع غلباء وهي الغليظة الطويلة من الشجر وصف به الحدائق 
لتكائفها وكثرة أشجارها أو لأنها ذات أشجار غلاظ. 

(«رشًا» : مِهَادًا : كَقَوْلِهِ ولك ف الْارَضٍ مُستَدد ») أشار بهذا إلى ما في 
قوله : الى جَعَلَ لَك الْأرْسَ يرسَا وفسره بقوله : #مهندًا» وبه فسره قَتَادَة 
والوليع ين أنس وصله الطَبَرٌِ عنهما وقوله كقوله : #ولكم في الأرض مستقرًا# 
أي :كما في 'قوله تعالئ : ولك ف الْأَرْضِ مُسَْمَرٌ> موقع قرار وهو بمعنى المهاد. 

(# تكد » : قَلِيلُا) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : طرَأرى حَبْتَ لا يني إلا 
تَكدا4* [الأعراف: 58] وصله الطَلبَرِيَ من طريق السدي قَالَ لا يخرج إلا نكدًا 


)201 قيل إنه جمع لف جمع لفاء كخضراء وحُضر وأخضار. 
(2) أي: لا يخرج إلا نكدًا قليلا عديم النفع» ونصب نكدًا على الحال» وتقديرٌ الكلام والذي 
خبث لا يخرج نباته إلا نكدًا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعًا مستترًا. 
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4 باب صِمَة الشمس وَالقَمَرٍ بِحُسْبَانٍ 
«سَبَانٍِ» قَالَ مُجَامِدٌ : «كَحُسْبَانٍ الرَّحَى) وَقَالَ غَيْرُهُ: بِحِسَابِ وَمَتَازِلَ لا 
يَعْدُوَانِهَاء ١حُسْبَانُ:‏ جمَاعَةُ حِسَابِ”27. مِثْلّ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ) 


قَالَ: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عَنْ ا بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هذا مثل ضرب للكافر كالبلد 
السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 
4 - باب صِقَّة الشَّمْسِ وَالقَمَرٍ بِحُسْبَانٍ 

(باب صِفَة الشّمْسِ وَالقّمَرٍ بِحُسْبَانِ قَالَ مُجَاهِدٌ: كَحُسْبَانٍ الرَّحَى) وصله 
الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ومراده أنهما يجريان 
بحساب معلوم كجري الرحى يعني على حساب الحركة الرحوية الدورية وعلى 
وضعها. 

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي : غير مجاهد في تفسير الآية المذكورة. 

(بحِسّاب وَمَنَازِلَ لا يَعْدُوَانِهًا) أي : لا يتجاوزان المنازل وصله عبد بن 
حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري وروى الطَبَرِيْ والحربي عَنٍ ابن عَبِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه بإسناه صحيح ومعنا هيجريان بحساب معلوم مقدّر في 
بروجهما ومنازلهما ويتسق أي: ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف 
الفصول الأربعة والأوقات وتعلم السنون والحساب. 

(حُسْبَانٌ: جَمَاعَةُ حِسَاب مِثْل شِهَاب وَشْهْبَانِ) يعني : أن حسبان جمع حساب 
كشهبان جمع شهاب وهذا قول أبي عبيدة في المجاز . 

وَقَالَ الإسماعيلي : من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر 
تقول حسبتٌ حسبًا وحسابًا يعني الحسبان قد يكون مصدرًا مثل الغفران 
والكفران والرجحان والنقصان وقد يكون جمع الحساب مثل الشهبان والركبان 


(1) قال الحافظ: يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شهاب» وهذا قول أبي عبيدة في 
المجازء وقال الإسماعيلي من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدرء اه. 
قال العيني: : الحسبان قد يكون مصدرًا مثل الغفران والنقصان وغيرهما وقد يكون جمع 
الحساب مثل الشهيان والركبان وغيرهماء اه. 
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«ضّتها» [النازعات: 29]: «صَوؤُهَاكف أن درك الَْمَرَ» [يس : 40] «لا يَسَبَرٌ 
ضَوْءُ أَحَدِمِمَا ضَوْءَ الآخَرء وَلا يَنْبَغِى لَهُمَا ذَلِكَ؛ «اسَاينٌ البَارٍ» [يس: 40]: 
«يَتَطَالْبَانِء حَثِْيئَانِ) 


والقضبان والرهبان وهو في الحساب بالفتح في الماضي ومن الظن بالكسر فيه. 

(9شَنها» : صَوْؤْهَا) أشار بهذا إلى قوله تعالى : «وَآشبِيى مَشهَا 9 > 
[الشمس: 1] وفسر الضحى بالضوء وصله عبد بن حميد من طريق بن أبي نجيح 
عن مجاهد قَالَ: والشَئين وَحَنْهَا () »> قَالَ : ضوؤها. 

وقَالَ الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في صدر النهار وعنده تشتد إضاءة 
الك 

وروى ابن أبي حاتم من طريق قَنَادَة والضحاك قَالَ: ضحاها النهار. 

وفي تفسير النسفي : والشمس وضحاها إذا أشرقت وقام سلطانها ولذلك 
قيل وقت الضحى وكان وجهه شمس الضحى وقيل : الضحوة ارتفاع النهار 
والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف. 
(لإأن مُدكٌ آلْقرَ لا يَسْْرٌ ضَوْءُ أَحَدِحِمًا ضَوْء الآخَرِء وَلا يَْبَفِي لَهُمَا 
ذَنِكَ) أشار بهذا إلى قوله تعالى: علا الشّمس يلبتى لما أن تُدَرِك الْقمرَ ولا الل 
مَإِنُ ألتَّهارٍ 4 [يس: 40] وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بتمامه قَالَ الضحاك معناه لا يزول الليل من قبل مجيء النهار وَقَالَ 
الداوودي أي : لا يأتي الليل في غير وقته. ١‏ 

وقوله : ( لسن أَلنبَارٍ» : يَتَطالْبَانِء حَقِينَانِ) أي: سريعين وَقَالَ تعالى : 

يَظله حَثِيثًا» [الأعراف: 54] أي : سريعا إشارة إلى تفسير قوله تعالى : «إولًا 


سرون ا 


سابعر ميضصمة6 


َل سَإِينُ ألا رٍ» قَالَ تعالى : طلا أَلتَّمْس يَنبتى 41 أي : يفتح لها ويتسهل أن 
تدرك القمر في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون النبات وتعيّش الحيوان أو في 
آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله أو سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف 
النفي الشمس للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها ولا الليل 
سابق النهار يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه أي: لا يدرك سواد الليل ضوء النهار 
فيغلبه على ضوته . 
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«وملخ » زيس: 37]: «مُخرج أَحدقمنا مِنَ الآخَر وَتجمْرئ 1 وَاحِدٍ مِنْهُمَاك 


فالمراد من السبق هنا: الغلبة والمعنى أنهما لا يزالان يتعاقبان ولا 
يجتمعان إلا عند إبطال الله تعالى هذا التأليف وتطلع الشمس في مغربها ويجمع 
معها القمر وذلك من أشراط الساعة وقيل المراد بهما آيتاهما وهما النيران 
وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فيكون عكسا للأول وتبديل الإدراك 
بالسبق لأنه الملائم لسرعة سيره وكل أي وكلهم والتنوين عوض عن المضاف 
إليه والضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعددًا ما في الذات 
أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها في فلك يسبحون يسيرون فيه بانبساط 
أي : كل واحد في فلكه يسير ويدور بالانبساط لا زاحم له كمن يسبح في البحر 
قبل الأفلاك كثيرة مختلفة في السير يقطع الشمس فلكها كل سنة مرة والقمر يقطع 
في ثمانية وعشرين يومًا مرة. 

وقيل : الفلك واحد وجريهما مختلف وهو خلاف الظاهر واللَّه تعالى أعلم. 

(لسْلَحُ» : يُخْرِجٌ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ وَيُجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح أَيْضًا بلفظ يخرج أحدهما من الآخر ويجري كل 
واحَدٍ منهما وهو إشارة إلى تفسير قوله تعالى : موَءَايَةٌ لَهُمُ آّلُ مَْلَحُ مِْهُ التبَارَ4» 
[يس: 37] أي: نزيله ونكشف عن مكانه ندا هم مُظلِمُْنَ» أي : داخلون في 
الظلام. 

والسلخ: الإخراج يقال: سلخت الشاة من الإهاب والشاة مسلوخة 
والمعنى أخرجنا النهار من الليل إخراجًا لم يبق معه شيء فاستعير السلخ لإزالة 
الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله . 

وقوله: نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما بالنون على باقي 
رواية ولما كان السلخ إخراج النهار من الليل وبالعكس أيْضًا . 

عمم الْبَخَارِيَ فَقَالَ بلفظ : أحدهما من الآخر. 

وإعراب الآية الكريمة أن الليل مبتدأ ونسلخ منه النهار خبره والجملة خبر 
آية أو قوله : سسْلَحُ4 صفة الليل إذ لم يرد به معين والليل الخبر أو المبتدأ والآية 
خبره أو قوله : تَلَحٌ4 استئناف لبيان كون الليل آية» واللّه تعالى أعلم. 


ل#راهية 4 (الحافة 2016-3 او 0 أيبايهاً * [الحاقة: 17]: «مَا ل 
ينْشَقَّ مِنْهَاء فَهُمْ عَلَى حَاَتئْهَا كَقَوْلِكَ : عَلَى أَرْجَاءِ البثر»» 


(«اواهيَةٌ» : وَهْيُهَا تَسَقّقُهَا) أشار بهذا إلى قوله تعالى : «ِأرَانمَدّيِ لتم م 
يَوَصِذٍ مَاهِيَةٌ 9 » [الحاقة : 16] وفسر الوهي بالتشقيق وهذا قول الفراء وروى 


ا 


طبري عَنِ ابْن عباس رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا واهية متمزقة ضعيفة وقيل ضعيفة 


3 


(«# أَيْبَايها» مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهًا : ٠‏ نَهُمْ عَلَى حَاَتنهَا» ٠‏ كَقَوْلِكَ : : عَلَى أَرْجَاءِ البثْرِ) 
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أشار بهذا إلى قوله تعالى : «#وَالْمَ]ك عل أَيَبَايهَاً» [الحاقة : 7] وفسر الأرجاء 
بقوله ما لم ينشق منها ثم نوّره بقوله فهم على حافتيها إشارة إلى أن الأرجاء جمع 
الرجا مقضووا وسو ينين التحافة وال حرا جاه اله 

ووقع في رواية غير الكشميهني : فهو على حافتيها وكأنه أفرد الضمير باعتبار 
لفظ الملك وجمع باعتبار الجنس . 

وروى عبد بن حميد عن قَتَادَة في قوله: «وَآلمَك عل أنَجَايهَاً» أي : على 
حافات السماء. 


وروى الطَبّرِيَ عن سعيد بن المسيب مثله وعن سَعِيد بْنِ جبَيّر على حافات 
الدنيا وصوّب الأول وأخرج عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمّا قَالَ والملك على 


(1) وقال العيني: قوله وهيها تشققها أشار بهذا إلى قوله تعالى: «إرَانشَقّتِ ألسّمَهُ فَهىَ يوذ 
واهية هد 02> [الحاقة: 6] وفسر الوهي بالتشقق هذا قول الثراء؛ وروى الطبري عن 
* عباس رضي اللّه عنهما واهية متمزقة ضعيفة» وقوله : ««#أيبايهاً 4 إلخ» أشار بهذا إلى 
قوله تعالى : وَلْمَكُ عل أَنَبَآيِهاً» أي : على حافات السماءء وعن سعيد بن المسيب مثلهء 
وعن سعيد بن جبير على حافات الدنياء قال الحافظ : وصوب الأول» وعن ابن عباس : قال 
الملك على حافات السماء حين تنشق» اه. 
قال الرازي في تفسيره: المعنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى 
جراكت الجماء قد دل ققد لبس ونال الصفمة الأرلق» مزالت 1 ود 
الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء» ثم يموتون في الصعقة الأول . 
الثاني : أن المراد الذين استئناهم الله في قوله تعالى : إِلَامَا سك أَسَدُ4 [الأعراف: 188].» اه. 
وفي الجمل قوله : «عك أَيَايهاً 4 أي : واقفون على أطرافها التي لم تسقط لخراب مساكنهم 
منها بالتشقق والانفطار» ووقوفهم هنالك لينتظروا أمر اللّه لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ومن 
عليهاء اه. 
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موَأعْطَشَ» [النازعات: 29] وَجَنَّ» [الأنعام: 76]: «أَظْلَم» وَقَالَ الحَسَنٌ: 
كيرت » [التكوير: 1]: اتكَوَّرُ حَنَّى يَذْهَبَ ضَؤُؤُهَاك. 


حافات السماء حين تشقق قَالَ القاضي : ولعله تمثيل لخراب السماء بخراب 
البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها وإن كان على ظاهره فلعل هلاك 
الملائكة أثر ذلك» انتهى. 

قوله: ولعله تمثيل إلى آخره جواب عما عسى أن يقال الملائكة يموتون 
عند النفخة الأولى لقوله تعالى : «#وَيْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَمْوَتِ ومن في 
الْخَرْضٍ إِلَّا من 25 َه شم مْفِحَ ويه تر فَإِذَا هُمْ ِبَاهُ ينَظرُونَ © 4 [الزمر: 68] 
فكيف يكون الملك على أرجائها يعني أنه ليس على الحقيقة فلا مخالفة وقوله 
وإن كان على ظاهره يريد أن وقوفهم لحظة على أرجائها وموتهم بعدها لا 
ينافي التعقيب المدلول عليه بالفاء. 

( لوَأمْطَسَ » وَجَنَ» : أَظْلَّمَ) أشار بقوله أغطش إلى قوله تعالى : #وأَغْطَسّ 
يلاك [النازعات : 29] وبقوله : و «جَنَّ» إلى قوله تعالى : كلما جَنَّ عَلَيَهِ أَلَتلُّ)4 
[الأنعام: 76] وفسرهما بقوله أظلم فالأول: تفسير قَتَادَة أَخْرَجَهُ عبد بن حميد 
من طريقه قَالَ قوله أغطش ليلها أي : أظلم ليلها وقد توقف فيه الإسماعيلي فَقَالَ 
معنى أغطش ليلها جعله مظلمًا وأما أغطش الغير المتعدي فهو صحيح ولكن 
المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا في ظلمة وَقَالَ الحَافِظ 
الْعَسْقََانِيَ لم يرد الْبخَارِيَ القاصر لأنه في نفس الآية متعد وإنما أراد تفسير 
قوله : وَأَغْطَسَ» فقط هذا وفيه نظر وأما الثاني : فهو تفسير أبي عبيدة قَالَ في 
قوله تعالى : مما جَنَّ لَه أَلَتَلُ4 أي : غطى عليه وأظلم قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ) 
هو البصري: («إكُررَتْ4 : تُكَوَّرٌ حَنَّى يَذْهَبَ ضُوؤُهَا) أشار بهذا إلى قوله تعالى : 
إدًا التّمس كُوَرتَ 40> [التكوير: 1]. 

قَالَ الحسن البصري: معنى كورت تكور حتى يذهب ضوؤها وصله ابن أبي 
حاتم من طريق أبي رجاء عنه وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة 
عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الآتي ذكره في هذا الباب وإلا فمعنى التكوير اللف 
تقول كورت العمامة تكويرًا إذا لففتها والتكوير أَيْضًا الجمع تقول كورته إذا 
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لوَايلٍ وَمَا وَسَقَ )4 [الانشقاق: 17]: «جَمَعَ مِنْ دَابَةك #أشَّىَّ» [الانشقاق: 
8 «اسْتوَى»ء 8بْرُوبًا» [الحجر: 16]: «مَتَازِلَ الشّمْس وَالقَمَرك 


جمعته وقد أخرج الطّبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا إذا الشمس كورت يقول أظلمت ومن طريق الربيع بن خثيم قَالَ: كورت 
أي : رمي بها ومن طريق أبي يَحْيّى عن مجاهد كورت قَالَ اضمحلت . 

قَالَ الطَبَرِيّ: التكوير في الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرمى 
بها فيذهب ضوؤها . 

وَقَالَ القاضي : إذا الشمس كورت لفت من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى 
زفت لأ القوب إذا أزيد رقف لت أو لق شضيووها مدعي البساطه فى الافاق 
وزآلا أت او العيف :عو فلكها مى له كوه إذا العا مها والاركين للؤدازة 
والجمع. انتهى. 

(موَابسِلٍ وما وَسَقَ )4 جَمَعَ مِنْ داب وصله عبد بن حميد من طريق مبارك 
ابن فضالة عن الحسن نحوه قَالَ القاضي : والليل وما وسق وما جمعه وستره من 
الدواب وغيرها. 


ل سي ”7 


(أضَّقَ 6 : اسْتَوّى) أشار به إلى قوله تعالى: «والْعَمَرٍ دا ست 4 
[الانشقاق: 18) فسره بقوله استوى وصله عبد بن حميد أيْضًا من طريق منصور 
عنه وأصل اتسق أوتسق قلبت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء قَالَ القاضي في 
تفسيره: اجتمع وتم بدرًا. 

( بُرُوبًا» : مَنَازِلَ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ) أشار به إلى قوله تعالى: #تبارَك الى 
جَعَلَ ف السَمَهِ بويا > [الفرقان * 1 وفسر البروج بمنازل الشمس والقمر وروى 
الطَبَرِي من طريق مجاهد قَالَ البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قَالَ هي 
النجوم الكبار وقيل هي قصور في السماء رواه عبد بن حميد من طريق يَحَيَى بن 
رافع ومن طريق قَتَادّة قَالَ: هي قصور على أبواب السماء فيها الحرس . 

وعند أهل الهيئة البروج غير المنازل فالبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية 
وعشرون فكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها وبهذا يحصل الجواب عما قيل 
كيف فسر البروج بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون أو المراد 
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وت عه زفا 21 لفاو تع النقين» وتاك ]نز هناس رؤقة «الكزوة 
الت وَالسّمُومٌ بِالنّهَارٍ) ا واف ا 


بالمنازل معناها اللغوي لا التي عليه أهل التنجيم . 

وَقَالَ القاضي في تفسيره: يعني البروج الاثني عشر سميت به وهي 
القصور العالية لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها واشتقاقه من التبرج 
وود 

( الور » : بِالنّهَارٍ مَعَ الشّمْس) أشار بهذا إلى قوله تعالى : ولا أَلِظِلُ وَل 
ارود 2©9ظ [فاطر: 21] وفسر الحرور بأنه يكون بالنهار مع الشمس كذا روي 
عن أبي عبيدة . 

وَقَالَ الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا كان أو نهارًا والسموم بالنهار خاصة. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَرُؤْبَُ) بضم الراء هو ابن العجاج واسمه عَبّْد الله بن رؤبة 
بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد 
التميمي السعدي من سعد تميم البصري هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان 
باللغة وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسلام. 

(الحَرُورُ بِاللّيْلِ وَالسَّمُومُ بِالتّهَارِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: أما قول 
ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فلم أره موصولًا 

وأما قول رؤبة فذكره أَبُو عبيد عنه في المجاز. 

وَقَالَ السدي المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أَخْرَّجَهُ ابن أبي 
حاتم عنه . 

وَقَالَ القاضي في تفسير قوله تعالى : #وَمَا يسَيَوى الْخْمص وَالْصِيرٌ 69 4 
[فاطر: 9 الكافر والمؤمن وقيل هما مثلان للصنم ولله عرٍّ وجل : ولا 
الظلْمت ولا النْورٌ 62 » ولا الباطل ولا الحق «إولا الِظلّ ولا لَفرُورُ () 4 ولا 
الثواب ولا العقاب ولا لتأكيد نفي الاستواء وتكريرها على الشقين لمزيد التأكيد 
والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم ما يهب نهارًا والحرور 
مايهب ليلا «#ومًا يسَبَوَى الْحَمَاء ولا القت » [فاطر : 22] تمثيل آخر للمؤمنين 


-_ 


والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وقيل للعلماء والجهال. 
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يُقَالُ: «ويولج» [الحج: 61]: ١يكوّراء‏ «وَلِجَةٌ» [التوبة: 16] «كُلُ شَيْءِ أَدْحَلْتُهُ 


2 إداق 


في شئ ( 


(يُقَالُ: «يولج» : يُكُوّر) أشار به إلى قوله تعالى : «ايُولِج أبَلَنى النهحار 

يولج تحار في أَليَلِ» [الحج : 61] سير تقول بكون 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يكور كذا يعني بالراء في رواية أبي ذر ورأيت في 
رواية ابن شبويه يكون بنون وهو الأشبه. 

وتعقبه الْعيْنِيَ : بأن الأشبه بالراء لأن معنى يكور يلف النهار في الليل . 

وَقَالَ أَبُو عبيدة: يولج أي : ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهار. 

وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قَالَ ما نقص من أحدهما دخل في 
الآخر يتقاصان ذلك في الساعات ومن طريق قُتَادَة نحوه قَالَ: يولج ليل الصيف 
في نهاره أي : : يدخل ويدخل نهار الشتاء في ليله. 

(«ِوَلجَة» كُلُ شَيْءٍ العا ف روا اناد 1 إلى لفظ وليجة المذكور في 
قوله تعالى : #أدَ حَسِبْشُمْ أن 5 مركأ وَلَمَا َكَل ألّهُ أ بن جَهَدُوأ يمك وَل يَتِّدُوأ من 
هون أله وا وله ولا لمن وَلِيجة» [العوبة : 16] وقد فسر وليجة با بقوله كل 
شيء أدخلته في شيء وهذا قول أَيُو عبيدة قَالَ في قوله : «من دون أله وا لا رسوله. 
١‏ لي زد 4 دل حية اتلد لي لج ع لجسي ال تدرا رياه 
ليسوا من المسلمين ومعنى الآية» واللّه تعالى أعلم . 

آم حَسِبْشمَ 4 أيها المؤمنون فهو خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال 
وقيل للمنافقين وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على الحسبان «إآن ؛ أ »> 
أي : يترككم الله مهنملين ليختي ركو يامور يظهر فبها أخل المزع والصدق من 
الكاذب ولهذا قَالَ تعالى: #وَلَمًا يَعَلَمِ أنه ألَدبنَ جَهَدُوأ مك4 [التوبة: 16] 
أي : ولم يتبين الخلص منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم نفي العلم وأراد به 


(1) قال العيني : أشار بهذا إلى لفظ وليجة المذكور في قوله تعالى: #آدَ حَسِبْسُمْ أن تُتركوأ وَلَمَا يكَلَم 
أنه لذبن جَهَدُوأ سكم وَل يَتَدِنُوأْ من مون أله ولا مَُولو وله ألْْوْمِنينَ وَلِيجَة» [العوبة: 6 قال 
المفسرون: الوليجة الخيانة» وقيل الخديعة وقيل البطانة من غير المسلمين» وهو أن يتخذ 
الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين» يفشون إليهم أسرارهم» قال ابن قتيبة: كل شيء 
أدخلته في شيء ليس منه فإنه وليجة» انتهى مختصرًا. 
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ماع نادمه 


23109 - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَءِ حَدَّثَنَا سُنْتَان) عَنِ الأَغمّشٍ» ٠‏ عَن إِبرَاهِيمَ 
الَّيْمِىَ» ع ضف قفوأ 5 وص اللداقنة قَالَ* قَالَ النَّبِيُ عله : لأبى ذَّرٌ جين 


0 0 0 25 252 2 #ق مسرو لودو نون ٠‏ سروت ا نم قر فيز 
غَرَبَتِ الشَّمْسٌُ: «تَذْرِي أَيْنَ تَذَهَبُ؟»»: قلتّ: الله وَرَسُولهُ أَغْلَمُء قَالَ: «فَإِنَهَا تَذَهَبُ 


نفى المعلو م للمسالغة وإوركان كالير بان عليه برح يت إن تعلى الخدم | به مستلزم 
لوه و َو عطف على جامدوا ماحل في الصلة وم و 

سْولِه. ولا الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةَ» أي : بطانة ودخيلة د يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم 
ا سيو اا و حا م 7 
المشركين يفشي إليه أسرارهم . 

وقيل : الوليجة الخيانة والخديعة . 

وَقَالَ ابن قتيبة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فإنه وليجة وما في لما من 

معنى التوقع منبه على أن تبين ذلك متوقع «وَأسَّهُ حير يما مَا م4 [التوبة : 6] 
يشل خرف كم كنا زهو لا لمريح لها نتوط مج طا قر درل لجا تيل الل 

واعلم أن الألفاظ التي ذكرها في قوله قَالَ مجاهد إلى الحديث ليست 
بمذكورة في بعض النسخ» وفي بعض النسخ وجد بعد هذه الألفاظ وتفاسيرها. 

(حَدَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُّفَ) قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الأغمّمش. »عَن إِبْرَاهِيمَ 
النَنِمِيَ) أي إِيْرَاهِيِم بن يزيد من الزيادة بن شريك التَيْمِيَ الكوفي. (عَنْ أَبيو) 
يزيد بن شريك بن طارق النَّيْمِىَ الكوفي» (عَنْ أبي ذّرٌّ) جندب بن جنادة الغفاري 
وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقًا كثيرًا أشهرها ذلك. 

(قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّو وفي رواية : (قَالَ النَبِى كله : لأبي ذْرٌ حِينَ غَرَبَتِ 
لبمس : «تَدرِي أَيْنَ تَذْمَبُ؟») الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك. 

(تُلْتٌ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ : فَإِنَّهَا َذْهَبُ حَتَّى نَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشٍ) فإن 
قيل المراد في سجودها إذ لا جبهة له والانقياد حاصل دائما في الجواب أن 
الغرض تشبيهه بالساجد عند الغروب فإن قيل إنها ترى أنها تغيب في الأرض وقد 
ابو الله تحال أنينا تكريافى عين حيعة آق «احرصماء من حملت الثثر إذا 
صارت ذات حمأة وهي ماء مخلوط بالطين فأين هي من العرش . 
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> جر 


َتَسْتَأَذِنَ فَيُؤدَّنُ َه 00 ## 


فالجواب: أن الأرضين السبع في ضرب المثال كقطب رحى والعرش لعظم 
ذاته كالرحى فأينما سجدت الشمس تحت العرش وذلك مستقرها وفي العيون. 

روى أَبُّو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه لِك كَالَ انما حر لى عبر عا اي 
عاو" ولتنانى مم لهاك ان عون الشت جام رمه 

أي زواية: ني عين الل الحامتة لولا برههاامن ادر الل أرق لازي 
من البزغ وهو الإغراب وقيل إنه مجاز إذ يمتنع غروبها في العين حقيقة حقيقة لأنه أعظم 
من الدنيا حجن مر لوقيل مان وعتبر بين هرة والقمو يندا بين و إنقا لكا فوتراى 
العين كراكب اليحر ولذا قَالَ تعالى: «وَجَدَهَا كرب » [الكهف: 86] ولم يقل 
كانت تقرب: 

قَالَ ابن العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن وتأوله قوم على ما 
هي عليه من التسخير الدائم ولا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع . 

وََالَ الْعَيْنِيَ : هؤلاء قوم من الملاحدة أنكروا ما أخبر به النَِّي يك وثبت عنه 
بوجه صحيح ولا مانع في قدرة اللّه تعالى أن يمكن كل شيء من الحيوان 
والجمادات أن تسجد له. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: إن أراد يعني ابن العربي بالخروج الوقوف 
فواضح وإلا فلا دليل على الخروج ويحتمل أن يكون المراد بالسجود من هو 
موكل بها من الملائكة أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة فى 
١ 0‏ 

تعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الاحتمال الأول غير ناشئ عن دليل فلا معتبر به وهو 

اا بق اس جر لعل درن عن اس رول ا ان لاد 
العرش أي : تحت القهر والسلطان وفيه أنه لماذا الهرب من ظاهر الكلام 
وحقيقته مع أن السموات والأرضين وغيرهما من العالم تحت العرش فإذا 
سجدت الشمس في أي موضع قدره الله عز وجل يصح أن يُقال سجدت تحت 
العرش» والذه عانق اعلم. 


مع 


(كَتَسْتَاَذِنَ فَيُؤْدّنْ لَهَا) واستئذانها هذا لأجل الطلوع من المشرق على عادتها. 


داق وكذلك قرأ ابن عامر وحمزة والنسائي وأبو بكر. 
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رتوشك أن تَسجَدَ» قلا يقبّل مِنْهَاء وَتَسْتَأَذْنَ قلا يُؤذَنَ لها يُقَالُ لَهًا: أرجعي من 
2 7 01 م ا 0 ل 1 ع 22 .ا ددم دسرع 
حَيْتُ جِنْتِء فَتَظلعٌ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَذَلِكَ قَوْلهُ تَعَالَى: «وَلشّمْسٌ يخرى لِمْسَْتَفَرٌ لها 


(وَيُوشِكُ) بكسر الشين من أفعال المقاربة وهي على أنواع منها ما وضع 
هذا معنى ويوشك ويقرب (أَنْ تَسْجُدٌّ) وقد قرر في موضعه أن أفعال المقاربة 
ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة ألفاظ فاستعمل لها مضارع أَيْضًا منها أوشك. 


(قَلا يُقْبَلَ مِنْهَا) يعني لا يؤذن لها. 
(وَتستَافن أي :السو إلى مطلجها (قلا يؤْدَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ 
حي سقف جِنْتء تَتَظلع م مِنْ مَغْرِبِهَاء نَذَِكَ) أي : تضمن قوله فإنها تذهب إلى آخره 


آذه 


(مَوْنهُتَعَانَى) أي : مضمون قوله تعالى : (وَالشَنس يجري لِمُسَتَفَرَ لّهأ») يعني 
إلى مستقر لها(" قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى 
منازلها وَقَالَ قَتَادّة إلى وقت وأجل لها لا تعدوه وقيل إلى انتهاء أمرها عند 
انقضاء الدنيا وقيل إلى أبعد منازلها في الغروب وقيل لحد لها من مسيرها كل يوم 
في مرأى عيوننا وهو المغرب وقيل مستقرها أجلها الذي أقر اللّه عليه أمرها في 
جريها فاستقرت عليه وهو آخر السنة وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما إنه قرأ لا 
مستقر لها أي : لا قرار ولا سكون فإنها متحركة على ذلك الجري دائمًا وقرئ 
أَيْضًا لا مستقر بالرفع على أن لا بمعنى ليس وَقَالَ القاضي في تفسيره لمستقر لها 
أي : لحد معين ينتهي إليه دورها فشبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره يريد بذلك 
أنها تقطع فلكها كل سنة مرة فعلى هذا يكون المستقر اسم مكان وَقَالَ أَيْضًا أو 
لكبد السماء (أي: وسطها) فإن حركها فيه توحد أبطأ بحيث يظن أن لها وقفة. 
قال: والشمس تجري لها في الجو تدويم فعلى هذا أيضًا هو اسم مكان أو 
لاستقرارها على نهج مخصوص وعلى هذا يكون مصدرًا ميميًا. 

وقال أَيْضًا : أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في 
دورها ثلاثمائة وستين مشرقًا ومغربًا تطلع كل يوم من مطلع وتغرب في مغرب ثم 


(1) فمستقرها على هذا الحديث تحت العرش أو الوقت الذي يستمر طلوعها من المشرق على 
عادتها إليه. 
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دَلِكَ تقد عير ال حَلِيم © » ريس: 38])». 


لا تعود إليهما إلى العام القابل فعلى هذا هو اسم مكان أيضًا”". 

(«دَلِكَ») أي : ذلك الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي يكل 
الفطن عن إحصائها واستخراجها وتتحير الأفهام في استنباطها. 

( م تََدِيِر العَِزِ ©) الغالب بقدرته على كل مقدور. 

(#ألْعَلِيِ #) المحيط علمه بكل معلوم فإن قيل ظاهر الحديث أنها هي التي 
شيو وتجرئ و15 [ضصحات الهيقة إن اسمس فرضخة مركو في تحن دلكها 
فذلك يقتضي أن الذي يسير هو الفلك فالجواب أنه لا اعتبار لقول أصحاب 
الهيئة عند مصادمته كلام الرسول وَلْةِ فإن كلام الرسول هو الحق بلا مرية 
وكلامهم حدس وتخمين وقد عرفت أنه لا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج 
الشمس من مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع فإن قيل وقد قَالَ 
اللّه تعالى : # ويل فى فلك يَسْبَحُونَ4 [يس : 0 أي : يدورون. 

فالجواب: أنه لا يستلزم ذلك أن تكون مركوزة في تخنها ودورانها في 
فلكها لا يستلزم منم سجودها في أي موضع أراده اللّهِ تعالى وقد روى مسلم 
عن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سألتٌ رَسُول اللّه ل عن قول اللّه تعالى: 
لوَأشَّمْسُ جَمْرى لِمُسْتَفَرَ لهأ» قَالَ مستقرها تحت العرش هذا فلا ننكر أن 
يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نستأهله وإنما و 
بما هو غيب فلا نكذبه ولا نكيفه إذ علمنا لا يحيط به واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المذكور فيه من جملة صفات 
الشمس التي تعرض لها وأما ما قاله الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ من أن الغرض منه بيان 

سير الشمس في كل يوم وليلة فقد تعقبه الْعَيْنِيَ أن ذلك ليس بموجه وأنت خبير 
بأن كونه موجهًا أَيْضًا ظاهر. 

والحديث قد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير والتوحيد أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الإيمان وأبو داود في الحروف وَالثَّرْمِ عدي فى القت والحنسين والتشات في 
| المي 


(1) وقال أيضًا أو لمنقطع جريها عند خراب العالم فعلى هذا هو اسم مكان. 
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نلم4: 

وفي حدائق الأزهار في شرح مشارق الأنوار في شرح قوله يك من باب قبل 
طلوع الشمس من مغربها تاب الله عنه وكيفية طلوع الشمس من مغربها فهي ما 
روي عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ وَسُول اللَّه عله : «إذا غربت 
الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت 
العرش فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع أمن مغربها أم من مطلعها؟ فتكسى ضوءها 
ثم ينطلق يها ما بين ن السماء ء السابعة وبين أسفل درجات الجنان في سرعة طيران 
الملائكة فتنحدر من سماء إلى سماء فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ما 
يتفجر الضبع :رلا نزال كذلك حتى أتى ا ل 
ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد وينتشر المنكر فلا ينهى عنه أحد فإذا فعلوا 
ذلك حبست الشمس مقدار ليلة تحت العرش كلما سجدت واستأذنت ربها من 
أين تطلع لم يجئ إليها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن فلا يرجع 
إليه جواب حتى يحبسا مقدار ثلاث ليال فلا يعرف مقدار طول تلك الليلة إلا 
المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين في 
هوان من الناس وذلة من أنفسهم فينام أحدهم تلك الليلة قدر ما كان ينام قبلها من 
الليالي ثم يقوم فيتوضأ ويدخل مصلاه ويصلي ورده فلا يصبح قدر ما كان يصبح 
كل ليلة فينكر ذلك ويخرج وينظر إلى السماء فإذا هو بالليل مكانه فينكر ذلك 
ويظن فيها الظنون فيقول أخففت قراءتي وقصرت صلاتي أم قمت قبل حين ثم 
يقوم فيعود إلى مصلاه فيصلي نحو صلاته ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج أيْضًا 
فإذا هو بالليل مكانه فيزيده ذلك إنكارا ويخالطه الخوف ثم يقول لعلي قصرت 
صلاتي آم خففت قراءتي آم قمت في أول الليل ثم يعود وهو خائف لما يتوقع من 
هول تلك الليلة فيقوم فيصلي أَيْضًا مثل ورده كل ليلة قبل ذلك ثم ينظر فلا يرى 
الصبح فيشفق عند ذلك شفقة المؤمن العارف لما كان يحذر فيستخفه الخوف ثم 
ا لا 
المتهجدون من أهل كل بلدة في تلك الليلة في مسجد من مساجدهم ويجأرون 
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إلى الله تعالى بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة فإذا ما تم لها مقدار ثلاث ليال 
أرسل اللّه تعالى إليها جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فيقول : إن الرب تبارك وتعالى يأمركما 
أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه وأنه لا ضوء لكما ولا نور قَالَ فيبكيان عند 
ذلك وجلا من اللَّه عزو جل وخخوف يوم القيامة بكاء يسمعه أهل السموات ومن 

دونها وأهل سرادقات العرش ومن فوقها فيبكون جميعًا لبكائهما من خوف 
الموت والقيامة فيرجع الشمس والقمر يطلعان من مغربهما قَالَ فبينما المتهجدون 
يبكون ويتضرعون إلى اللّه تعالى والغافلون في غفلاتهم فإذا نادى مناد ألا إن 
الشمس والقمر قد طلعا من المغرب فينظر الناس فإذا هم بهما أسودان لا ضوء 
للشمس ولا نور للقمر فذلك قوله تعالى : «وَجعَ اَم مَالقَمدْ 409 [القيامة : 9] 
فيرتفعان كذلك مثل البعيرين تنازع كل واحد منهما صاحبه فيصرخ أهل الدنيا 
وتذهل الأمهات عن أولادها فتشتغل كل نفس بما أتاها فأما الصالحون والأبرار 
فإنه ينفعه بكاؤهم يومئذ ويكتب ذلك عبادة وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم 
بكاؤهم ويكتب ذلك عليهم حسرة فإذا بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهي 
منتصفها جاءهما جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فلا 
يغربهما من مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وما 
باب التوية فَقَالَ يا عمر خلق الله بابًا للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب 
مكللان من الدر والجواهر ما بين المصراع إلى المصراع الأخير أربعون سنة 
للراكب المسرع فذلك الباب مفتوح منذ خلق تعالى خلقه إلى صبيحة تلك الليلة 
عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما ولم يتب عبد من عباد الله تعالى توبة 
ل ا ا ا ا ل 
في ذلك الباب ثم تر تفع إلى الله تعالى قَقَالَ معاذ رَضِي اللَهُ عَنْهُ وما النصوح؟ 

ل لد سان عر اللّه تعالى ثم لا يعود إليه 
قَالَ فيغربهما جبريل عَلَيْهِ السََّامُ من ذلك الباب ثم يرد المصراعين فإذا أغلق 
باب التوبة لم يقبل للعبد بعد ذلك توبة ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا 
قبل ذلك يطلعان ويغربان وأما الناس فإنهم رأوا ما رأوا من فظاعة تلك الليلة 
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0 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدّ حَدَّثَنًا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ المحْمَارٍ حدما عد الله ه الدَّانَاحُ » 


بع 
601 


: حَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنْء عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَِيَ طَلل 
: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَّ القِيَامَة). 


2 
6 


وعظمها فيلتحون على الدنيا حتى يجروا فيها الأنهار ويغرسوا فيها الأشجار 
ويبنوا البنيان وأما الدنيا فلو : نتج رجل مهرًا لم يركبه حتى تقوم الساعة من لدن 
طلوع من الشمس من مغربها إلى أن ينفخ في الصور. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ : (حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَار) ضد المكره وقد مر في 
الصلاة قَالَ : (حَدَّتَنًا عَبْدُ اللَّد) هو ابن فيروز (الدَّانَاحُ) بالدال المهملة وتخفيف 
النون وفي آخره جيم لقبه وهو معرب دانا بمعنى العالم وهو بصري تابعي صغير. 

(قَالَ : حَدَّنَِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَْدِ الرّحْمَنِ) ذكر البزار أنه لم يرو عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هذا الحديث. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهُ» عَن النَِيَ يلِِ) أنه (قَالَ: «الشَّمْسٌ 
وَالقَمَرُ مُكَوَرَانِ يَوْمَ القِيّامَةِ؛) أي : مطويان ذاهبًا الضوء وَكَالَ ابن الأثير أي : 
يلفان ويجمعان. 

وفي رواية كعب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم 
القيامة أي : يلفان ويلقيان في النار والرواية ثورين بالثاء المثلثة كأنهما يمسخان. 

وَقَالَ ابن الأثير : وقد روي بالنون وهو تصحيف وَقَالَ الطَبّرِيَ بإسناده عن 
عكرمة عَنٍ أب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا في تكذيب كعب في قوله هذه يهودية يريد 
إدخالها في الإسلام اللَّهِ أكرم وأجل من أن يعذب على طاعته ألم تر إلى قوله 
تعالق و ودر ان اي : 33] يعني دوامهما في 
طاعته فكيف يعذب عبدين أثنى اللّه عليهماء | 

قيل ارييف ا خا را رع ل للها الا رومن 
كعب أما حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فقد قَالَ الخطابي : وروي في هذا 
الحديث زيادة لم يذكرها أَبُو عَبْد الله وهي ما حَدَّئنَا ابن الأعرابي حَدَتَنَا عباس 
حَدَثََا يُونْس بن محمد حَدَّثَنَا عبد العزيز بن المختار عن عَبّد الله الداناج شهدت 
أنا سلمة قال خدنا أب هَرَيَرَة عن رَسُول اللداكة أنة كال" «إن الهس والكير 


يَ 
اعم 


1 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ حَدَّنيِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: 


ع 5 
_-: هغعو ا 


ثوران يكوران في النار يوم القيامة» . 

كل العف ويا نكييقا فاك ال ناتف إن اتعو هن سوال الله كلذ 
وأنت تقول ما ذنبهما فسكت الحسن قَالَ البزار: لا يروى هذا الحديث عَن أَبِي 
مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا من هذا الوجه. 

وأما ما روي عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقد رواه أَبُو داود الطيالسي في مسنده 
عن يزيد الرقاشي عن أنس رَضِيَ اللَّهُتَنْهُ مرفوعًا أن الشمس والقمر ثوران 
عقيران في النار وذكره أبُو مسعود الدمشقي في الأطراف في بعض نسخه موهمًا 
أن ذلك في الصحيح وذكر ابن وهب في كتاب الأهوال عن عَطَاء بن يسار أنه تلا 
هذه الآية: «وَجمَ الس وَالتَمَدْ )4 [القيامة: 9] قَالَ: يجمعان يوم القيامة ثم 
يقذفان في النار فيكون نارًا لله الكبرى ولابن أبي حاتم عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا نحوه موقوقًا أَيْضًا. 

وَقَالَ الخطابى : ليس المراد بكونهما فى النار تعذيبهما بذلك ولكنه تبكيت 
لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة وقيل إنهما خلقا 
من النار فأعيدا فيها ويرد هذا القول ما روي عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا تكلم ربنا بكلمتين صير إحداهما شمسًا والأخرى قمرًا وكلاهما من النور 
ويعادان يوم القيامة إلى الجنة. 

وَقَالَ الإسماعيلي : لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما فإن لله في النار 
ملائكة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًا وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من 
ذلك فلا تكون هي معذبة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن تكوّر الشمس والقمر من صفاتهما. 

(حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أي : ابن يَحْيَى أَبُو سعيد الجعفي الكوفي سكن 
مصر ومات بها سنة سبع وثلاثين ومائتين وهو من أفراده. 

َالَ: (حَدَّنَنِي ابُْ وَهْبِ) هو عَبْد اللّه بن وهب المصري. 

(قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرّو) هو ابن الحارث المصريء (أَنَ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنّ 
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والين © .ينا تع رهو ل وام 


القَاسِمٍء حَدَّنَهُ عن أبيو» عَن عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ كانَ يُخْيِرُ عَن 
احبر كإء قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ لا يَحْسِمَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِِء وَلَكِنَهُمَا 
أيتَانٍ مِنْ آيَاتِ اللّى قَإِذًا هما 00 

23202 - حَدَنََا إسْمَاعِيل بْنُ أ أبِي أَوَيْسٍ » قَالَ: حَدَّنَِي مَالِكُء عَن رَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ» 
عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَن عَبْدٍ الله : بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠»‏ قَالَ: قَالَ التي يل : «إِنَّ 
الشف والمكز كان ون ايانو الله ل بشينان لكزتك أحو و يغيازي أقزذا راق ذلك 


فَاذْكُرُوا اللَّه). 
3 - حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِء حَدَثَنَا اللَنِثُء عن عَُيْلٍ» عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: 


200 25 
34 


أَخْبَرَنِي عُرْرَةُ أن عَا يِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » أَخُبَرَبَهُ : أن رَسُولَ النّهِ يك يَوْمَ حَسَفَتٍ 


القَايِمء حَدَنَهُ عن أَِيو) القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
(عَنْ عَبَّدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ) تعالى (عَنْهُمَا أَنَّهُ كانَ بُخِرٌ» عَن التي يكلو قَالَ: 
«إِنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْت أَحَدٍ وَلا لِحَيّاتِه وَلَكنَّهُمَا آبتَانِ مِنْ آيَات الل 
ذا رََيْنْمُوهُمَا مَصَلُواه) أي : صلاة الكسوف والحديث قد مضى في أول أبواب 
الكسوف. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن الكسوف الذي يعرض للشمس والخسوف 
الذي عر في للعير فى ضفاتهها : 

(حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أَُوَيْسِ. قَالَ: حَدَّنَبِي مَالِكُ) الإمامء (عَنْ ريد بْنِ 
أسْلّمَ ٠‏ عن عطَاءِ بْنِيَسَارِء عَن عَبْدِ الل بْنِ عَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ) تعالى (عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ : قَالَ النَبِئْ َل : «إِنّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيِمَانِ مِنْ آِيَاتِ الله لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ 
أَحَدٍ وَل لِحَيَاتَهء فَِذَا رَأَيْنُمْذَلِكَ قَاذْكُرُوا اللّه) والحديث بأتم وأطول منه في باب 
صلاة الكسوف. 

ومطابقته للترجمة مثل السابق. 

(حَدَثَنَا يَحَْى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : (حَدَّتَنا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد (عَنْ عَُيْلٍ ؛ ٠‏ عَنٍ 
ابْن شِهَاب) الرّمْرِيّ أنه (ثَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَُ أَنَّ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّه) 


َه رروعء 0 


عاق دعنيا ا أشرية : أن رَسُولَ اللَّهِ يك يَوْمَ حَسَفَتِ الشَّمْسٌ قَامَ و فَكَبَرَوَقَرَاً 


الأسدا 
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قِرَاءَةٌ طوِيلَة ثم وَكَم رُكُوعًا طوِيلًا. م رَقعَ وَأَسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَّ الل ِمَنْ حَيِدَهُ» 
وَقَامَ كَمَا هُوَء فَقَرَأ قِرَاءَةَ طوِيلّة وَحِيَ أَذْنَى مِنَّ القِرَاءَةٍ الأولّىء ثُمَّ رَكَعَّ رُكُوعًا 
طويلاء وَهِيَ أَذْنَى م يو الاكعة الأولية كي سج د سْجُودًا طويلاء ثُمَّ فَعَلَّ فِي الرَّكْعَةٍ 
الآخِرَةٍ مِثْلَ ذَلِكَء ثم سَلَمَ وَكَدْ تَجَلَْتِ الشَّمْسُء » قحب النّاسَء فَقَالَ فِي كُسُوفٍ 
الشمْس وَالقَمَرِ: «إِنْهُمَا آيتَانٍ مِنْ آيَاتِ اللَّ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهء فَإذَا 
رَأَيْثُمُوَهُمَا قَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ) 

4 - حَدَتَيِي مُحَمَّدٌ بْنُ المُثَنَىء حَدَّنَنَا يَحْيَى. عن إِسْمَاعِيلَء فَالَ: حَدَّنَني 
فَيْسٌ عَن أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنٍ النَِيَ له كَالَ: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا ينْكَسِمَانِ 
لِمَرْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلكِنّهُمَا آيْتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللَّو فَإذًا رَأَيثْمُوهُمَا فَصَلُوا». 

قِرَاءَةَ ظوِيلَةٌ نم ركع وُكُوعًا طوبلاء نَم رَهَعَ وَأسَهُ كَقَالَ : 'سَمِعَ اللّهُلِمَنْ 
هده وَكَامَ كما هوَ. كَقَرَ قِرَاءَةٌ طوِيلَةٌ: َهِيَأدنى ِنَ القِرَاءة الأولى » ثم ركم 
رُكُوعًا طوِيلاء وَهِيَ َدنَى مِنَ الرَكْمَةٍ الأولّى. ْم سَجَدَ سجُودًا طوِياء ثم فْعَل 
في الرَكعةٍ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلك ثُمّ سَلّم وَكَد تَجَلْتِ الشّمْسُء طب النَاسَ ,كال 
ني كُسُونٍ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: إنْهُمَا يتان مِنْ آبَاتٍ اللو لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وّلا 
لِحَّاتِه فَإِذًا رََنتْمُوَهُمًا قَافْرَّعُوا) أي : التجئوا (إِلَى الصَّلاةِ) وذكر اللّه. 

والحديث قد مضى في باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت . 

ومطابقته للترجمة ما قبله. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدَ به بْنُّ المُكَنَى) قَالَ: (حَدَتًا يَحَيَى) هو ابن سعيد 
القطان» (عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي أنه 
(قَالَ: حَدَّتَيِي قَيِْسَّ) هو ابن أبي حازم واسم أبي ي حازم عوف الأحمسي البجلي » 
(عَنْ أبي مَسْعُووِ)هو عقبة بن عمرو البدري وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعضها ابن 
مستعوه يلفظ الاب بزل الأب :وغذا وإن كان صحيهًا من جية أن فسن ين أبى 
حازم يروى عنه أَيْضًا لكن الروايات متعاضدة على أن الحديث في مسانيد عقبة 
لا عند الله. 

(عَنٍ النّبِيّ يَلِهِ) أنه (قَالَ: «الشَّمْسٌ وَالقَمَرُ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا 


و 


لِحَيّاته وَلَكنَهُمًا آيَتَانٍ مِنْ آيَات اللو َإِدًا رَايتَحُوهُمَا فَصَلُوا») والحديث قد مضى 
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5 - باب مَا حباء في هَوْلِهِ: 


#ؤوهو لىَ 0 ريح 6 (نُشَرَا) 5-6 يَذَىٌ رَحْمَيَهِ 2 [الفرقان: 48] 
قَاصِنَا» [الإسراء: 69]: «تَقْصِفُ كُلّ شَيْءا طلرّقِمَ4*”' [الحجر: 22]: 
١مَلاقِحَ‏ مله حَة) 


في باب لا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. 
5 باب ما حباة في فَوْلِه: 

ظوَمْر الِْىَ أَرَسَلَ ريم » (نُشْرَا) «إببت يَدَىْ رَحْمَيد 4 [الفرهان: 48] 

(باب م ما جَاءَ فِي قَوْلِهِ : يوه الذى أَرَسَل سَلَ لم4 نُشُرًا) بضمتين جمع 
نُشُورء بمعنى تإشرء وقرأ ابن عامر بإسكان الشين المعجمة على التخفيف 
وحمزة والكسائي نَشْرًا به بفتح النون على أنه مصدر في موقع الحال» وعاصم: 
بذذاي المراعدة وإمكات البو وبمر كنيف بتر يتم تيوه وقد قرئ به أَيْضًا 
وبَشْرًا بفتح الموحدة مصدر بَشَرَهُ بمعنى بَاشِرات أو بشَّارَة وبُشْرَى. 

( بيت يَدَىَ رَتْمَيددُ4) قدام رحمته يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب 
والشمالة يجمعة والجنوت ابره والديور تنرقه. 

(:قَاصِنَا يك : تَقْصِ كل د شَيْءٍ) أشار به إلى تفسير لفظ قاصمًا في قوله 
تعالى : «مَوٌسِلَ عَيَكْم فاصنا مِنَ ألرَيح # [الإسراء : 69] وفسره بقوله تقصف كل 
شيء يعني تأتي عليه قَالَ أَبُو عبيدة : هي التي تقصف كل شيء أي : تحطم وروى 
الطَبَرِيّ من طريق ابن جريج قَالَ : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا القاصف التي 
تقصف هكذا رواه ه منقطمًا لأن ابن جريج لم يدرك ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا 
ومعنى تقصف وتحطم أي : تكسر. 

(للوَقِمَ» : مَلاقِحَ مُلْقِحَةٌ) أشار به إلى لفظ لواقح في قوله تعالى : وَأَرْسَلنا 


(1) قال الحافظ: قوله لَوْقِمَ» ملاقح: يريد أن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة وهو قول 
أبي عبيدة وفاقًا لابن إسحاق وأنكره غيرهما قالوا لواقح جمع لاقحة ولاقح» وقال الفراء: 
فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر فكيف قيل لها لواقح فالجواب على وجهين أن تجعل 
الربج عي الى تلع يترزرها على الثرات والماء:فكرن فيها النشرع فيقال ريح لاقح كما يقال 
ماء ملاقح» ويؤيده وصف ريح العذاب يأنها عفيم »2 ثانيهما: أن وصفها باللمح لكون اللقح - 
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ليح لَوْقِسَ 4 [الحجر : 22] وفسره بقوله ملقحة وأشار به إلى أن واحدها ملقحة 
وهو من النوادر يقال ألقح الفحل الناقة والريح السحاب ورياح لواقح 

وَقَالَ ابن السكيت: اللواقح الحوامل وعن أبي عبيدة أن اللواقح جمع 
ملقحة وملقح مثل ما قَالَ الْبُخَارِيَ وكذا قَالَ ابن أبي إسحاق وأنكره غيرهم قالوا 
لواقح جمع لافحة ولاقح . 

وَقَالَ الفراء: فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر كيف قيل لها لواقح؟ 
فالجواب على وجهين : 

أحدهما: أن يجعل الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون 
فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال ماء لاقح ويؤيده وصف ريح العذاب بأنها 

ثانيهما : أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيها كما 3 تقول ليل نائم . 

وَقَالَ الطَبَرِيَ : الصواب أنها لاقحة من وجه لأن لقحها طمها الماء 
وإلتاخها تجميلها في السنغاب ل [خرج من طريق توت عن أبن مسيعزه رضي الله 
اللقحة ثم يمطر. 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: تلقح الرياح والشجر والسحاب وتمريه 


يقع فيها كما تقول ليل نائم» وقال الطبري : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه لأن 
لحي حي العام راجيا لمكاو يعاذا بز لاحر الوك ررق لوي 0 أبن مسعود 
قال الأرحرفة حس لوي لاقها الأته نفل الشساحاب: د لسيرفة لم تر ب نازر اريت 
تقول للري يح الجنوب لاقح وحامل» وللشمال حائل وعقيم» اه 

وقال العيني : قال ابن السكيت اللواة قح الحوامل» وعن أبي عبيدة : الملاقح جمع ملقحة 
ل ل ا ا ار حدر ال و ار : ذات 
لقاحء اه 

وقال القسطلاني : قال أبو عبيدة لواقح ملاقح واحدتها ملقحة ثم حذفت منه الزوائد وأنكره 
غيره وقال هو بعيد جدًا لأن حذف الزوائد في مثل هذا بابه الشعر» قال ولكنه لواقح جمع 
لاقحة ولاقح بلا خلاف.» اه. 
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«إِعْصَادٌ» [البقرة: 266]: «رِيحٌ عَاصِفٌ تَهْبُ مِنَ الأزض إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيه 
تارق ود » [آل عمران: 117]: يردا (نش: (مَتَفَرقَةا. 


وقيل لاقح ولاقحة على النسب. أي: ذات اللقاح . 

وَقَالَ الأزهري: جعل الريح لاقحًا لأنها تقل السحاب وتصرفه ثم تمريه 
فتستدره والعرب تقول للجنوب لاقح وحامل وللشمال حائل وعقيم. 

وَقَالَ عَيّد الله:بن عمر رضن الله عَنْهُمَا:الريام ثفانية: 

أربع عذاب» وأربع رحمة فالرحمة: الناشرات والذاريات والمرسللات 
والمبشرات. 

وأما العذاب فالعاصف والقاصف وهما في البحر والصرصر والعقيم 
وهما في البر. 

وََالَ القاضي في تفسير قوله تعالى: وَأرْسَلَنَا اليم لَوَقِمَ# حوامل شبه 
الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه ما لا يكون 
كذلك بالعقيم أو ملقحات للشجر والسحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات 
في قوله ومختبط مما تطيح الطوائح إعصار. 

(«إِعْصادٌ4 : رِيحٌ عَاصِفٌ نهب مِنَ الأرْض إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيِهِ نَارٌ) 
أشار بهذا إلى تفسير لفظ إعصار في قوله تعالى: #اقَآصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيهِ د» 
[البقرة: 266] وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
هي الريح الشديدة. 

وروى الطَبَرِيٌ عن السدي قَالَ الإعصار الريح والنار السموم وعن 
الضحاك قَالَ الإعصار ريح فيها برد شديد وقيل ريح عاصف فيها سموم وقيل 
هي التي يسميها الناس الزوبعة وتفسير أَبُو عبيدة هو الأظهر لقوله فيه نار 
والعاصف ذات عصف أي: شديدة الهبوب. 

(«صِ2ٌ 4 : بَرْةُ) أشار به إلى تفسير لفظ صر في قوله تعالى: #اريج فيا 
عد 4 [العيزاة 117:4] قال أثو غنيدة: 'الصرشدة البود: 

(نشرًا: مُتَمَرََة أشار إلى تفسير قوله: نشرًا في قوله تعالى: وَهْوٌ أالَذِىَ 


5 - حَدَنْنَا دم حَدَّثَنَا 0 عَنِ الحَكمء مام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النَنَ كلل قَالَ: «نُصِرْتٌ بالصّبَاء وَأَهْلِكَت عَادُ بالدَبُورِ». 


ع 


306 - حَدَّتَنَا مَك بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا ابْنُ ريج 


ل لي ماج ماح 


أَرسَلَ اريم درا بتبت يَدَىَ بَعْمَِهِء» [الفرقان: 8الذي وضعه ترجمة ففسره 
بقوله متفرقة وهو مقتضى كلام أبي عبيدة فإنه قَالَ قوله نشرًا أي : من كل مهب 
وجانب وناحية. 

(حَدَثَنًا آدَمُ) هو ابن أبي اياس قَالَ : (حَدَتًَا شُعْبّةُ) أي كبن ال ع ان 
الحَكم) بفتحتين هو ابن عتيبة» (عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى 
انها ٠»‏ عَن النَبِيَ يكلِِ) أنه (كَالَ : انُصِرْتٌ بالصّبَاء وَأَْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُورِه) الصبا 

بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية والدبور بفتح أوله 
وتخطيف الموحدة المضمومة مقابلها وهي الغربية بشير إلى قوله تعالى في قصة 
الأحزاب : «َرْسَلنا عَكِمَ ًا ونوا َم رَوَهاً» [الأحزاب: 9]. 

روي أن الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الخندق هبت الصبا شديدة 
فقلعت خيامهم وألقى اللَّه في قلوبهم الرعب فانهزموا. 

وروى الشَّافِعَِ بإسناد فيه انقطاع أن النَبَِ بل قَالَ: «نصرت بالصبا» وكانت 
عذابًا من كان قبلنا . 

وقيل : إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يُوسف إلى يعقوب عليهما 
السلام قبل أن يصل إليه . 

قَالَ ابن بطال فى هذا الحديث : تفضيل بعض المخلوقات على بعض وفيه 
إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحديث بالنعمة لا على الفخر 
وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 

وقد مضى الحديث في الاستسقاء في باب قول النَّبِيَ كله نصرت بالصبا 
ومطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يتضمن ريح الرحمة. 

(حَدَنَنَا مَكُي بْنُإْرَاهِمَ) ابن بشير بن فرقد الحنظلي البلخي ولفظ مكي على 
ضورة النسبة إلى مكة امدمه ولبسن عو هتسويا إلى مكة فال : (حَدَثَْا ابْنُ جُرَيْج) 
هو عبد الملك بن عبد العزيز جريج بضم الجيم الأولى. 
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عَنْ عَطَاءِء عَن عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : كَانَ النَبِنْ كلل إِذَا رَأى مَخْيلَةَ في 

السَّمَاءِء أَقْبَلَ وَأَدْبَرَه وَدَكْلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطرَتٍ السَّمَاءُ سُرّيَّ عَنْهُ 

فَعَرَّكَنُهُ عَايِسَّةُ ذَلِكَء فَمَالَ النَّبِئْ ككهِ: «مَا أذْري لَعَلَّهُ كما قَالَ قَوْمٌ»: كلما أده 
عارص مُسَتَقَبِلَ أَوَدِي يهم [الأحقاف : 24] الآية. 


(عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: كَانَ 
الي يكل إِذَا رَأَى مَخْيلَةً) بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة بعدها تحتانية ساكنة 
هي السحابة التي يخال فيها المطر. 

(فِي السَّمَاءِء أَقْبَلَ وَأَذْبرَ وَدَخَلَ وَخَرَجٌ ‏ وَتََيّرَ وَجْهُةُ) خوفًا أن يصيب أمته 
عقوبة ذنب العامة كما أصاب الذين الوأ أهدًا عارص مرا 4 الآية [الأحقاف: 
4] فإن قيل كيف يخشى النَّبِىَ يك أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : 
«ومًا حكات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمْ وَأتَ فييءٌ» [الأنفال: 33]. 

فالجواب : أن الآية نزلت بعد هذه القصة ويتعين الحمل على ذلك لأن 
الآية دلت على كرامة الرسول كل ورفعة منزلته عند اللّه حيث لا يعذب أمته 
وهو فيهم ولا يعذبهم أَيْضًا وهم يستغفرون بعد ذهابه كَل فلا يتخيل انحطاط 
درجته أصلًا . 

وقد استنبط الصوفية من ذلك أن الإيمان الذي في القلوب أَيْضًا يمنع من 
تعذيب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانعًا منه. 

(َإذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرّيَ عَنْهُ) على صيغة المجهول من التسرية أي : كشف 
عنه ما خالطه من الوجل يقال سررت الثوب وسريته إذا خلعته وسريت الحبل عن 
الفرس إذا نزعته عنه والتشديد للمبالغة. 

(فَعَرَقنهُ من التعريف (تَائْشَةُ دلِكَ) أي : ما كان عرض لهء (تثَقَالَ النَبِنْ كله : 
«مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كما قَالَ كَوْمُ) : فلم رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَهِمَ *) و(الآيَةَ) في 
وق لاجقاك فى كمي توم عوداعا :لتلا قال عالق لفلا رارد» فى الشعير 
وجهان: 

أحدهما: يرجع إلى قول ما تعدنا في الآية السابقة . 
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وثانيهما: أنه مبهم فسره قوله عارضًا وعلى الأول إما حال وإما تمييز 
ومعنى لعَارضًا» سحابًا عرض في أفق السماء”؟ طقَالُوا مدا عَارينُ تملرناً» أي : 
يأتينا بالمطر بل هُوٌ» أي : قَالَ هود عَلَِْ السَلَامُ «إبَل هُوَ مَا أسْتَتجَلمُ يي من 
العذاب وقلتم : ْنَا يما ِّدََا إن كُنتَ مِنّ أَلصَْدِقِينَ4. 

قرئ: قل بل بزيادة قل ريح هي ريح ويجوز أن يكون بدلها فيها عذاب 
أليم الجملة صفة ريح وكذا قوله تدمر تهلك كل شيء من نفوسهم وأموالهم 
بأمر ربها إذ لا يوجدنا بصفة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيئته تعالى: 
م ةاْصبَحُوأ لا برع إِلّ كيم 4 أي : فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث 
لوحضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم . 

وقرأ عاصم وحمزة: لا ثُرى إلا مساكنهم بالياء المضمومة ورفع 
مساكنهم «كَدَلِكَ ير الْقَوم ألْمُجْرِمِنَ4 روي أن هودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لما أحس 
بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على 
الكفرة وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام ثم كشف عنهم واحتملتهم 
وقذفتهم في البحر. 

والأحقاف: جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف 
الشيء إذا اعوج وكان عاد قوم هود يسكنون بين رمال مشرفة على البحر من 
اليم 

وفي الحديث تذكير ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية والتحذير من 
السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم وفيه شفقة وَكِهْ على أمته ورأفته 
بهم كما وصفه اللّه تعالى بقوله : © يِالْمُوّمِنينَ رمو يحم 4 [التوبة: 128]. 

ومطابقته للترجمة من حيث أنه يشتمل على ذكر الريح والمطر. 

والحديث أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيَ في التفسير وكذا النْسَائِيَ فيه. 


(1) مستقبا أوديتهم : متوجه أوديتهم والإضافة فيه لفظية وكذا في قوله. 
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6 باب كر الملائكة دين 


6 باب ذكر المَلائحكة 
(باب ذكر المَلائِكَةِ) جمع مَأَذَكْ على الأصل فإن الأصل في مَفُعَل أن 
يجمع على مَفَاعِل نحو مطالع نظيرها الشَّمَّائلء فإنه جمع شَمْأل بالهمزة والتاء 


)201 قال الحافظ : الملائكة جمع ملك يفتح اللام فقيل مخفف من مالك وقيل مشتق من الألوكة 
وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور. وأصله لاك. وقيل أصلح الملك بفتح ثم سكون 
وهو الأخذ بالقوة وحينئذ لا مدخل للميم فيه» وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة لكثرة 
الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع» وجمع على 
القلب وإلا لقيل مالكة؛ وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية ووزنه فعل كأسد هو من 
الملك بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة» وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة» قال جمهور 
أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطين قدرة على التشكل بأشكال مختلفة 
ومسكنها السماوات» وأبطل من قال إنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرة التي فارقت 
أجسادها وغير ذلك من الأقوال التى لا يوجد فى الأدلة السمعية شىء منهاء وقد جاء فى 
ل ا لفان ناك اعد وا برل اا 
على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة» وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء لا 
لكونهم ل ل 0 
تعالى «كل عَامَنَ اسم وَملبكيء وكيد وَرُسلد [البقرة : 285] وغير ذلك من الآيات» وقد 
وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج : «ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به؛ ولأنهم 
وسائط بين اللّه وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على 
الأنناء ولا يلزم من ذلك أن يكرتوا أفقيل من الانبيات وقد دكرت مسالة فيل الملايكة في 
كتاب التوحيد عند شرح حديث «ذكرته في ملا خير منه» ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث 
الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون» انتهى مختصرًا. 
قال القسطلاني : الملائكة جمع ملاك على الأصل كالشمائل جمع شمأل والتاء لتأنيث الجمع 
وتركت الهمزة في المفرد للاستثقال» وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة لأنهم 
وسائط بين الله وبين الناس فهم رسل الله أو كالرسل إليهم» واختلف العقلاء في حقيقتهم 
بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة بأنفسهاء فذهب أكثر المسلمين إلى أنهم أجسام 
لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك» وقال 
طائفة من النصارى هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان» وزعم الحكماء أنها جواهر 
مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة منقسمة إلى قمسين : 
قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم التنزيل 
فقال : « سبحو البِلَ وَالبَارَ لا يرو )© [الأنبياء : 20] وهم العليون والملائكة المقربون. - 
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لتأنيث الجمع وفي المفصل لتأكيد معنى الجمع وكان المراد ما قيل إنه للمبالغة 
كعلامة وهو مقلوب مَأَلّك ثم بعد القلب المكاني» صار مَلُذَك فنقلت حركة 
الهمزة إلى اللام وحذفت تخفيمًا لكثرة الاستعمال فلما جمع ردّت الهمزة 
المحذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها واشتقاقه من الْأنُوكة وهي 
الرسالة لأنهم وسائط بين اللَّه وبين الناس فهم رسل اللَّه في إفاضة ما يحتاجون 
إليهم في معاشهم ومعادهم لحفظهم بالليل والنهار ورفع أعمالهم اليومية والليلية 
وغيرهما أو كالرسل إليهم لتوسط الأنبياء بينهم وبين الناس وهذا قول سيبويه 
والجمهور وجمع على القلب وإِلَا لقيل مالكة وذهب بعضهم إلى أن الميم في 
ملاك أصلية والهمزة زائدة فهو على هذا مشتق من الملك بضم اللام وفتحها 
وتسميتهم بالملائكة لفرط قوتهم قالوا إن جميع متصرفات (م ل ك) دائرة مع 

معنى القوة والشدة كالمّلّك والملِك وهذا قول أبي عبيدة وعلى هذا فوزن ملائكة 
فعائلة ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أَنْلَاك وَأَفْعَال لا يكون جمعًا لما في أوّله 
ميم زائدة. 

واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة 
بأنفسها فذهب أكثر المسلمين إلى أنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة مستدلين بأن الرسل عليهم السلام كانوا يرونهم كذلك. 

وقالت طائفة من النصارى : هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان 
فإنهم زعموا أنَّ النفوس المفارقة للأبدان إن كانت خيرة صافية فهي الملائكة وإن 
كانت خبيئة كدرة فهي الشياطين وقالت الفلاسفة إنها جواهر مجردة مخالفة 
للنفوس الناطقة في الحقيقة ويقال جوهر بسيط ذو نطق وعقل تقدس عن ظلمة 


وقسم يدير الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم «لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهم المدبرات أمرًا فمنهم سماوية ومنهم أرضية» فهم 
بالنسبة إلى ما هيأهم اللّه له أقسام» فمنهم حملة العرش» ومنهم كروييون الذين هم حولي 
العرش وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش وهم الملاتكة المقربون منهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل إلى آخر ما بسط من أنواعهم. 
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الشهوة وكدورة الغضب وهم منقسمون”'' إلى قسمين : 
قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتبرؤ عن الاشتغال بغيره كما 
وصفهم في محكم تنزيله فَقَالَ : «شَيَحُونَ ابل واَلبََارَ لا يَفْمرُونَ )4 [الأنبياء : 
0] وهم العليون والملائكة المقربون. 
وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به 
العلم الإلهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم المدبرات أمرًا 
فمنهم سماوية ومنهم أرضية طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس وأنسهم بذكر الله 
ل ع ا ا ا د 
سماواته وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث منها ما أَخْرَجَُ مُسْلِمٌ عن 
عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مرفوعًا خلقت الملائكة من نور وخلق الجان وهو 
الى الس 
وَكَالَ الضحاك: هو ع لوم دن بدونه من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم أي : من التراب يعني أن التراب هو الجزء 
الغالت :وفيّل .مق“ العناضر الأريمة:وذللك لآن "الله تغالى قال إن خلقدهم ين 
ُرَابٍ» [الحج : 5] وَقَالَ تعالى : لأوَلمَدٌ حَلَقَنَا الإضسنٌ من سُلَطَوَ يّن طِبنٍ 9 * 
[المؤمنون: 12] والطين لا يحصل بلا ماء وَقَالَ: «إين صَلْصَلٍ يَنْ حمل تَسَدُونٍ # 
[الحجر: 26] والحماً المسنون هو المتغير المنتن ولا يكون ذلك إلا بمخالطة 
الهواء وَقَالَ: ظاحَلَقَ الْإنسَنَ من صَلَصَلٍ كَالْفَخَارٍ 409 [الرحمن: 14] 
والفخار لأ ايكون بلا نار ومنهاما اخرعة التَريدَي وابة:ماحة والبرا ومن 
(1) قالوا الملائكة أنواع: لا يحصي عددهم إِلَا اللّهِ تعالى وساداتهم الأكابر أربعة: جبرائيل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل» ومنهم الروح قال تعالى: #بَوم بَعومْ الوح [النبأ: 38] ومنهم 
الحفظة ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب ومنهم ملائكة القبور 
ومنهم سياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر ومنهم كروبيّّون وروحانيون وحاقون 
ومقربون ومنهم ملائكة قذف الشياطين بالشهاب ومنهم حملة العرش ومنهم موكلون بصخرة 
بيت المقدس ومنهم موكلون بتصوير النطف ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي كَلْهْ من 
وني دن رشهد الحزوب امع المجاهقين ومهم عن سحوةالربانة ومتهم من يخرسود 
أشجار الجنة ومنهم من يصيغون حلى أهل الجنة ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نار. 
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وَقَالَ أَنَسٌ : قَالَ عَبْدُ اللَِّ بْنُ سَلامء لِلنَّبِيَ يكله: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَدُوٌ 
اليَهُودِ مِنَ المَلايَكَةَ 0 1 اا 


ل ل و ا 
موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو راكع ومنها ما أَخرّجَهُ الطبراني من 
حنرا يا ره نوعباتي الستراف الددع مومع كلدم ول شير ولا كنت الادزليه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد وللطبري نحوه من حديث عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا . 

دروي ألما اقيق أذ عع لكين وهنا عمر خراناك الو (الكن عثيز 
الطيور والكل عشر حيوانات البحار وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الموكلين 
وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنيا وكل هؤلاء عشر ملاتكة السماء الثانية 
وهكذا إلى السماء السابعة ثم كل أولئك في مقابلة ملائكة الكرسي”*“نزر قليل ثم 
ل 1 و 
ألف طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهما لا يكون لها عنده قدر محسوس وما منه من مقدار شبر إلا وفيه 
ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بالتسبيح والتقديس ثم كل هؤلاء في مقابلة 
بد اك ال د ل ل 0 
هم أشياع إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ والملائكة الذين هم جنود جبريل عَلَيْهِ السَّلَامٌ لا 
يحصي أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفيات عباداتهم إلا باريهم العليم الخبير 
على ما قَالَ تعالى ركه هزه ريك ددر 6 [المدقر: 1] كذا في تفسير أبي 
السعود وفي ذلك رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. 

(وَكَالَ أنَسٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قَالَ عَبْدُ اللو ْنُ سَلام) بتخفيف اللام الإسرائيلي 
اليورسفي الخزرجي المدني مات سنة ثلاث وأربعين. 

(إنَ جبْرِيلَ عََيْهِ السام عَدُوٌ اليَهُودِ من المَلائِكة) وهذا التعليق قطعة من 
حديث وصله الْبخَارِيَ في كتاب الهجرة عن مُحَمّد بن سلام عن مروان بن معاوية 


(1) الكرسي جسم بين يدي العرش محيط بالسموات السبع لقوله يَكلِةِ ١:‏ ما السموات السبع 
والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور بفلك البروج وهو في الأصل اسم لما يقعد 
عليه مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى الكرسي وهو المِلْبّد. 
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عن حميد عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وسيأتي إن شاء الله تعالى وقال تعالى : لكل من 
كات عَدُوًا حبرل » [البقرة : 197 نزل في عَبْد اللّه بن صوريا من أحبار فدك 
حاجٌ رَسُول اللّهِ ل فََالَ يا مُحَمَّد كيف نومك فقد أَُخْبِرْنَا عن نوم النََِّ لل الذي 
يجيء في آخر الزمان فَقَالَ يك «تنام عيناي ولا ينام قلبي» قَالَ: صدقت يا 
مُحَمَّد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة فَقَالَ كه : «أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة» 
فَقَالَ: صدقت يا مُحَمِّد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس من شبه أخواله فيه شىء 
أو يكنية الخو اله ولبسن دوعي اععامه قنه فر بذ فكال كله «أنههنا لت ما ؤوماء 
صاحبه كان أشبه له" قَالَ: صدقت يا محمد وسأله عن الطعام الذي حرم إسرائيل 
على نفسه وقد ذكر في التوراة أن النَّبِيَ الأمي يخبر عنه فَقَالَ يكل : الإن يعقوب 
عَلَيْهِ السَّلَامُ مركن" مؤْضا هيدي قظال ملقمه قنذر إن شها :الله سال من مقمة 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل 
وأحب الشراب إليه ألبانها فحرمهما على نفسه فَقَالَ صدقت يا مُحَمَّد قَالَ بقيت 
خصلة إن قلتها آمنت بك أي ملك يأتيك بالوحي؟ فَقَالَ جبريل قَََالَ ذلك عدونا 
ولو كاه غير لكينا بك هادا نامر رادو اقندها أنه انول جل نينا أن بيت العقدين 
سيخربه بخت نصر فبعثنا من يقتله فلقيه ببابل غلامًا مسكيئًا فدفع عنه جبريل وَقَالَ 
إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه وإلاافيم تقتاونة ؟ وقيل دخل عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مدراس اليهود يومًا فسألهم عن جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ فقالوا ذاك 
عدونا يطلع محمدًا على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب وميكائيل 
صاحب الخصب والسلام قَقَالَ لهم وما منزلتهما من اللّه تعالى قالوا جبريل عن 

يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة فَقَالَ فإن كان كما تقولون فليسا بعدوين 
ولأنتم أكفر من الحمير ومن كان عدرًا لأحدهما فهو عدو الله ثم رجع عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ فوجد جبريل قد سبق بالوحي فَقَالَ النَبِيَ كله : «لقد وافقك ربك يا عمر) 
هذا وقوله لأنتم أكفر من الحمير أي : أبله وأجهل فإنه قيل إنه مثل يضرب للبليد 


(1) قيل: هو عرق النسا. 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسسٍ : للحن صَاوْدَ 9 »> : [الصافات: 165] المَلائِكَة). 


لأن الحمار مثل في البلادة وتعرّف النعم يحتاج إلى فطنة والكفر لما كان نتيجة 
الجهل والبلادة ولازمهما صح أن يكنى به عنهما وقيل الحمار يعلفه صاحبه 
ويضربه برجله وذلك كفران وفي المثل أكفر من حمير وهو رجل من عاد يقال له 
حمير أو حمار بن مُوَيْلع من عاد وكان له واد طوله مسيرة يوم في عرض أربعة 
فراسخ لم يكن في بلاد العرب أخصب منه فخرج بنوه يتصيدون فأصابتهم صاعقة 
فهلكواء فكفر وقال لا أعبد من فعل هذا ودعا قومه إلى الكفر ومن عصاه منهم 
قتله فأهلكه اللّه وأخرب واديه فضرب به المثلء فإنه نزله البارز الأول لجبريل 
والثاني للقرآن وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفرط شهرته 
لم يحتج إلى سبق ذكره على قلبك فإنه القابل الأول للوحي ومحل الفهم والحفظ 
وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى كأنه قَالَ قل ما تكلمت 
به بإذن الله بأمره وتيسيره حال من فاعل نزل أي عاذوتامن اللد مالك لاتسدةا 
لما ورت يديه هوق وق وك الفز ست يت * [البقرة : 97] أحوال من مفعوله 
والظاهر أن جواب الشرط فإنه نزله والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقة 
الإنصاف أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله بالوحي عليك لأنه نزل 
كتابا مصدقًا للكتب المتقدمة فحذف الجواب وأقيم علته مقامه أو من عاداه 
فالسبب في عداوته أنه نرّل عليك وقيل محذوف مثل فليمت غيظًا أو فهو عدو 
لي وأنا عدوّه له كما قَالَ: «إمّن كان عَدُوًا ننه ومَكِيِكَيِد وَرْسُروء وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَدلَ 
َك أله عَدُوٌُ لَلَكَفْرِِنَ (©6)» [البقرة: 8] أراد بعداوة اللّه مخالفته عنادًا أو 
اج ل لو و و يي 
وَلَّهُ وَرَسُولْكُ لَحَنٌ أن يُرَضُوهُ4 [التوبة: 62] وأفرد الملكان بالذكر لفضلهما 
كأنهما من جنس آخر والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء ف فى الكفر 
واستجلاب العداوة من اللّه تعالى وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجزية إذ 
الموجب لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة واحد ولأن المحاجة كانت فيهما 
ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم وأن عداوة 
الملاتكة والرسل كفرء واللّه تعالى أعلم. 

(وَقَالَ ابن عَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مولن ألصَافونَ > المَلايِكَةٌ) وصله 
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عبد الرزاق من طريق سماك عن عكرمة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ورواه 
الطبراني عن عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا مرفوعًا ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك 
قائم أو ساجد فذلك قوله تعالى : وَإنًا لبن ألصَوْنَ 69 » [الصافات : 165]. 

وروي أَيْضًا : عن مُحَمَّد بن سعد حدثني أبي قَالَ : حدثني عمي قَالَ حدثني 
أبي عَن أبيه عَنَ ابن عَمّاس رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَا بزيادة الملائكة صافون تسبح الله عز 
وجل قَالَ تعالى : «إومَا ينآ إلا لك ممَامُ مَحذْهُ 9©) » [الصافات: 164] حكاية 
اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم والمعنى وما منا أحد إلا له مقام 
معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر اللّه تعالى في تدبير العالم وإصلاح 
مصنوعاته وإنا لنحن الصافون في أداء الطاعة ومنازل الخدمة وإنا لنحن 
المسبحون المنزهون لله تعالى عما لا يليق به ولعل الأول إشارة إلى درجاتهم في 
الطاعات وهذا في المعارف. 

واعلم أن الْبَّخَارِيَ رَحِمَّهُ اللّهِ ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة تزيد على 
ثلاثين حديئًا وهو من نوادر ما وقع في هذا الكتاب أعني كثرة ما فيه من 
الأحاديث فإن عادته غالبا أن يفصل الأحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك هنا . 

وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة كجبريل . 

ووقع ذكره في أكثر أحاديثه وميكائيل وهو في حديث سمرة وحده والملك 
الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار وملك الجبال والملائكة الذين في كل 
سماء والمتلائكة الذين :يتؤلوت فى الشحاب والملاتكة الذين يدخلونالبيك 
المعمور.والجلاتكة الذين يكفيون: الناسن يوم الجنمعة وكيرنة الجتة والملدائكة 
الذين يتعاقبون وورد ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بينًا فيه 
تصاوير وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي ويقولون ربنا ولك الحمد ويدعون 
لمنتظر الصلاة ويلعنون من هاجرت فراش زوجها فأما جبريل عليه السلام فقد 
وصفه اللّه تعالى بأنه روح القدس وبأنه الروح الأمين وبأنه رسول كريم ذو قوة 

وسيأتي في التفسير أن معناه عَبّْد الله وهو وإن كان سريانيًًا لكنه وقع فيه 
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موافقة من حيث المعنى للغة العرب لأن الجبر هو إصلاح ما وَعَى وجبريل عليه 
السَّلَامُ موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح وقد قيل إنه عربي وإنه مشتق مشتق من 
جبروت اللّه تعالى واستبعد للاتفاق على منع صرفه. 

وروى الطَبَرِيَ عن أبي العالية قَالَ : جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ م من الكروبيين وهم 
سادة الملائكة وروى الطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ 
رَسُول اللّهِ ل لجبريل عَلَيِْ السَّلَامُ : «على أي شيء أنت؟؟ قَالَ على الريح 
والجنود فَقَالَ: «وعلى أي شيء ميكائيل؟» قَالَ على النبات والقطر قَالَ: «وعلى 
أي شيء ملك الموت؟» قَالَ على قبض الأرواح الحديث وفي إسناده مُحمّد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك . 

وروى التَرْمِذِيَ من حديث أبي سعيد مرفوعًا : وزيراي من أهل السماء 
جبريل وميكائيل قيل إن خلق جبريل كان قبل خلق آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو مقتضى 
عموم قوله تعالى : لوَإِد كنا ليك أَسْجُدُوا لم4 [البقرة: 4] وفي التفسير أنه 
يموت قبل ملك الموت بعد فناء العالم» واللّه تعالى أعلم. 

وأما ميكائيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فروى الطبراني عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
النَِّيَ يك َالَ لجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ما لي لم أر ميكائيل ضاحكًا؟ قَالَ ما ضحك 
منذ خلقت النار وأما ملك التصوير فَقَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ : لم أقف على اسمه 
وأما مالك خخازن النار فيأتي ذكره في تفسير سورة الزخرف إن شاء اللّه تعالى وأما 
ملك الجبال قَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه ومن مشاهير الملائكة 
إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب. 

وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح 
المحفوظ وروى الطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما أنه الذي نزل 
على النَبِيَ يَكِةِ فخيره ب بين أن يكون نبيّا عبدًا أو نيا ملكا فأشار إليه جبريل عَلَيْ 
لكلا أن ترام فاخدار آنريكون نينا عيدا: 

وروى أحمد وَالتَرْمِذِيَ عن أبي سعيد رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ : كَالَ 


سُول الله طلِل : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر 
المي 
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ل 


7 - حَدَّثَنَا هُدْبَةٌ بُنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَن قَتَادَة وقَالَ لِي خَلِيمَةُ : حَدَّثَنا 


2 


ل عر ده 0 ركهم 26125 ع كوس 6ع هع د 
بن رَرَيْعء حدثنا سعيذد » وَهِشَامء قالا: حدثتا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن 


عو 


يزيد 
مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ رَضِىَ اللَهُ عَنَْهُمَاء قَالَ: قَالَ النَّبِنْ 46 : ١بَيْنا‏ أنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ 


ص 


وفي كتاب العظمة لأبي الشََيْحَ عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه ذكر الملائكة فَقَالَ 
منهم الأمناء على وحيه والحفظة لعباده والسدنة لجنانه والثابتة في الأرض 
السفلى أقدامهم المارقة من السماء العليا أعناقهم الخارجة من الأقطار أكنافهم 
الماسة لقوائم العرش أكتافهم. انتهى واللّه على كل شيء قدير. 

(حَدَّثََا هُدْبَةُ) بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة (ابْنُ ححَالِدِ) أي: 
ابن أبي الأسود القيسي البصري ويقال هداب وقد مر في الصلاة قَالَ: (حَدَّثَنا 
هَمّامٌ) هو ابن يَحْيَى بن دينار العوذي بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 
المعجمة وقد مر فى الوضوء. 

(عَنْ قَنَادَةَ) أي : ابن دعامة البصري (ح) تحويل من إسناد إلى آخر. 

(وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ) هو ابن خياط أَبُو عمرو العصفري”". ١حَدَّتَنَا‏ يَزِيدُ بر 
زُرَيْع) يزيد في الزيادة وزريع مصغر زرع بمعنى الحرث قَالَ: (حَدَثَنَا سَعِيدٌ) 
هو ابن أبي عروبة واسم أبي عروبة مهران اليشكري. (وَهِشَامٌ) هو ابن أبي 
عَبْد الله الدستوائي. 

(قَالا : حَدَتَنَا قَتَادَةُ) قَالَ: (حَدَّتَنَا آَنَس بْنُ مَالِكِ) رضى الله تعالى عنه (عَنْ 
مَالِكِ بْنٍ صَعْصَعَةً) الأَنْصَارِيَ رضي اللّه تعالى عنه أنه قال: (قَالَ: قَالَ 
النئ يك : بَيْنَا أنا عِنْدَ البَيْتِ) أي : الكعبة وقد مر فى أول كتاب الصلاة فى رواية 
أبي ذر أنه قَالَ فرج عن سقف بيتي والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له يِه 
معراجان أو دخل بيته ثم عرج. 

(بيْنَ النَّائِم وَاليَفْظَانِ) وظاهر حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي مضى في 
أول كتاب الصلاة أنه كان فى اليقظة إذ هو مقتضى الإطلاق وهو المطابق لما فى 


(1) الحافظ وقد مر في باب الميت يسمع خفق نعالهم وإنما ذكره بلفظ قال ولم يقل حدّثني إشعارًا 
بأنه سمع منه عند المذاكرة لا على طريق التحميل والتبليغ. 


مسند الإمام أحمد عَنٍ ابْن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان في اليقظة رآه بعينه وقد 
صح عن رواية شريك عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما ذكره الْبُخارِيّ في التوحيد أو 
آخر الكتاب إنه كان نائمًا فوجه التوفيق أنه اختلف العلماء فى تعددالإسراء فإن 
قلنا بالتعدد مرتين أو أكثر فلا إشكال فيه وإن لم نقل به فالحق أنه كان في اليقظة 
بجسله لأنه قد أنكرته قريش وإنما ينكر إذا كان في اليقظة إذ الرؤيا لا تنكر ولو 
بالعلتطته وَكَال التاحى عباس اختلقرا فى الإسواء الن التمراك فقيل إنه كان فن 
العنام وإلحق الناى عليه الجمهون إنه أسرئ بعسله فإنة قتل ريك القاتم نوالزفطان 
يدل على أنه رؤيا نوم فالجواب لا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول 
الملك إليه وليس فيه ما يدل على كونه ناتمًا في القصة كلها . 


وَقَالَ الْحَافِظ : عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وما روى شريك عن 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انه كان نائمًا فهي زيادة مجهولة وقد روى الحفاظ المتقنون 
والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
فلم يأت أحد منهم بها وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث . 


وَقَالَ الْعَيْنِيَ : اختلفوا في الإسراء فيه على ثلاث مقالات فذهبت طائفة إلى 
أنه كان في المنام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي وحق وإلى هذا 
ذهب معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه واحتجوا في 
ذلك بما روي عن عَايْسَة يِشَّة رضي اللَّه تعالى عنها ما فقد جسد رَسُول اللَّه و 
وبقوله: اابينا أنا نائم» وبقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر القصة وَقَالَ 
في آخرها : «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام» وذهب معظم السلف إلى أنه كان 
بجسده وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا فيما 
صححه الحاكم وعدد في الشفاء ء عشرين نفسا قَالَ بذلك من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين 
وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح 
والصحيح الحق كما مر أنه أسري بالجسد والروح في القصة كلها يقظة وعليه يدل 
قوله تعالى : م«اسْبَحَن الَدِى رن بِمَبْدِو» [الإسراء: 1]إذ لو كان منامًا لقال 
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ا 0 معد و م م 


3 
او 


بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالة وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة فليتأمل. 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هي رؤيا عين رآها لا رؤيا منام وأما قول 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ما فقد جسده فلم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن 
حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط ولعلها لم تكن ولدت فإذا كان كذلك تكون قد 
دشن يزلا عن عيرها ذا بريجع كيه على خر يرا وقداغزدك أنهما رواء 
شريك عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان نائمًا فهو زيادة مجهولة. 

(وَذْكَرٌ) أي : رَسُول اللَّه يله : (بَبْنَ الرَّجُلَيْنٍِ)”' وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وذكر 
رَسُول الله ثلاثة رجال وهم الملائكة الذين تصوّروا بصورة الإنسان. 

(فَأَتِيتُ) على البناء للمفعول (بطمَتٍ تِ مِنْ ذُْهَبٍء مُلِىَ) كذا في رواية 
الكشميهتى '” وفي زؤابة [الأكفو مان والتذكير والقاية: تاعتبار لقانت لكنيا 
مؤنثة ووجد بخط الدمياطي ملئ بضم الميم على لفظ الفعل الماضي فعلى هذا 
لا تغاير بينه وبين قوله ملآن في التذكير وجمع طست بفتح الطاء المهملة 
وسكون السين المهملة بفتح الطاء طسوس وجاء يكسر الطاء أيْضًا . 

ويقال : طس بتشديد السين. 

(حِكْمَةٌ وَإِيمَانَا) قال الْكرْمَانِيَ : هما معنيان والإفراغ صفة الأجسام وأجاب 
بأنه كان في الطست شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما فسمي 
إيمانا وحكمة لكونه سببًا لهما . 

وَقَالَ الطيبي: لعله من باب التمثيل أو تمثل له المعاني كما تمثل له أرواح 
ل ا 

قَشقَّ مِنَ النَحْر إِلَى مَرَاقَّ البَظن) النحر الصدر والمراق به بفتح الميم وتخفيف 

40 وهذا مختصر أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ إذ سمعت قائلًا يقول أحد 

الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلقوا بي وقد ثبت أن المراد بالرجلين : حمزة وجعفر فإن النبي 

يكل كان نائمًا بينهما وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت وذكر يعني رجلا بين الرجلين. 
(2) بفد بفتح الميم وسكون اللام وفتح الهمزة منضوان مز نض :اذ 1 


ل قا د رده 7 نول نوف ٠‏ اي ا 07 جيهب كوسيم ره 

ثم غسل البَظنٌ بِمَاءِ زمزم. ثم ملِىَ حِكمّة وَإِيمَاناء وَأْتِيتٌ بدابة أبيض» دُونَ البَغل 
و 5 0 0 1 7 
وَفوؤْق الحِمّارٍ: البرّاق» 918 ؤز[ز[ز ز ز زا 00 


الراء وتشديد القاف ما سفل من البطن ورق من جلده وأصله مراقق وسميت 
بذلك لأنها موضع رقة الجلد وهو جمع مرقق. 

(تُمّ غُسِلَ البَظنُ بِمَاءِ رَمْرّمَ د اس 
شق الصدر واستخراج القلب وما يجري مجراه فإن السبيل في ذلك التسليم دو 
د ا 1 و ١‏ 
تبروًا مما يتوهم أنه محال ونحن بحمد الله تعالى لا نرى العدول عن الحقيقة إلى 
المجاز في خبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة واعلم أن هذا الشق غير 
الشق الذي كان في صغره ه فعلم أن الشق كان مرتين. 

وم تِيتُ) على البناء للمفعول (يِدَابَةٍ أَنِيَضُ) إنما م قَالَ أبيض ولم يقل بيضاء 
أ عاد عن الخ أنه امركربا أو براق: 

(دُونْ البَغْلٍ وَمَوْقّ الحِمَارٍ : البُرَاقُ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ف أي : 
هو براق ويجوز الجر على أنه بدل من دابة . 

والبراق: اسم للدابة التي ركبها رَسُول الله ل تلك الليلة . 

وَقَالَ ابن دريد: اشتقاقه من البرق إن شاء الله تعالى لسرعته وقيل سمي به 
لشدة صفائه وتلألو لونه ويقال شاة برقاء إذا كان خلال صوفها طاقات سود 
فيحتمل التشبيه به لكونه ذا لونين وذكر ابن أبى خالد فى كتاب الاحتفال فى 
أسداف اليل وصناتها أن الت ان لمن بذكو كاك ضيه عربت ليان 
وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذنب الغزال . 

وَقَالَ ابن إسحاق: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفر بهما رجليه 
يضع حافره في منتهى طرفه . 

وَقَالَ الزبيدي في مختصر العين وصاحب التحرير : هي دابة كانت الأنبياء 
عليهم السلام يركبونها . 

وَقَالَ الطيبي : وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحيح ثم قَالَ لعلهم حسبوا 
ذلك من قوله في حديث آخر فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء أي : ربطت 
البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء البراق وأظهر منه حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
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َانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَنَّى أَتَْنَا السَّمَاءَ الذُنْيّاء قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 


يو 


في حديث آخر قول جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ للبراق فما ركبك أحد أكرم على اللّهِ منه. 

وعن قَنَادَة أن رَسُول اللَّه ككٍِ لما أراد الركوب على البراق شمس فوضع 
جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ يده على معرفته ثم قَالَ ألا تستحي يا براق مما تصنع فوالله ما 
ركبك عبد لله قبل مُحَمِّد أكرم على اللّه منه قَالَ فاستحيى حتى ارفض عرقا ثم قر 
حتى ركبه . 

وَقَالَ ابن بطال: في سبب نفرة البراق بعد عهده بالأنبياء عليهم السلام 
وهو طول الفترة بين عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ومحمد يك وَقَالَ غيره قَالَ جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ لمحمد يَككِةِ حين شمس به البراق لعلك يا مُحَمَّد مسست الصفراء 
اليوم يعني الذهب فأخبر النَبَِ يك أنه ما مسّها إلا أنه مرّ بها قَقَالَ: الم 
يعبدك من دون الله قال فما شمس إلا لذلك ذكره السهيلي . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : انه سمع من بعض مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له 
الرسول كَلةِ بالركوب عليه يوم القيامة فلما وعد له ذلك قر وفي صحيح ابن حبان 
أن جبرائيل عَلَيُهِ السَّلَامُ حمله يلِهِ على البراق رديمًا له ثم رجعا ولم يصل فيه 
أي : في بيت المقدس ولو صلى لكانت سنة وهو من أطراف ما يستدل به على 
الإرداف وفي حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وغيره أنه صلى وأنكر ذلك حذيفة وَقَالَ 
واللَّه ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا وأخرج البيهقي حديث الإسراء من 
حديث شداد بن أوس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وفيه أنه صلى تلك الليلة ببيت لحم. 


(تَانْطلَقْتٌ مَعَ جِبْرِيلَ حَمَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدّنْيَا) لم يذكر فيه مجيئه إلى القدس 


وقد كَالَ اللّداتجالى - «حتسن اذى تر عيدو [الإسراء: 1]ذكر المفسرون 
وأهل السير أنه لما ركب البراق أتى إلى بيت المقدس ومعه جبريل عَلَيِّ السَّلَامُ 
ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ولم يكن 
الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس بل كان البراق مربوطًا على باب 
مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة. 

(قِيلَ: مَنْ هَذَا؟) وفي رواية أبي ذر التي مضت في أول الكتاب فلما جئت 
إلى السماء الدنيا قَالَ جبريل لخازن السماء: افتح فهذا يدل على أن للسموات 


366 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء السابع عشر 
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قَالَ جبّريل: قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدَء قِيل: وَقَدَ أَرْسِل إليّهِ؟ قَالَ: نَعَمْء 
قيل : مَرْحَبًا بد وَلَيِعْمَ المَجِيءٌ جاءء» قَأَتَيْتُ عَلَى آَدَمَ» ا عَلَيْه 0 012111111111110 


أبوابا وحفظة موكلين بها. 

(قَالَ جِبْرِيلٌ) يعني : قَالَ: أنا جبريل وفيه إثبات الاستئذان وأنه ينبغي أن 
فول أن ذيد ميلة. 

(قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ) أي: قَالَ جبريل معي مُحَمَّد والظاهر أن 
القائل في قوله قيل في هذه المواضع خزان أبواب السموات. 

(قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلَ إِلَيْو؟) الواو للعطف وحرف الاستفهام مقدر أي : أطلب 
وأرسل إليه وفي رواية أخرى وقد بعث إليه للإسراء وصعود السموات قَالَ الطيبي 
ولبسن مزادة الاستقهام عن أصل البعثة والرسالة افأ ذلك لأايكفى,طليهم :إل أهذه 
المدة هذا هو الصحيح وقيل معناه أوحي إليه وبعث نبا والأول أظهر لأن أمر 
نيوته كان مشهورا في عالم الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السموات 
وحراسها وقيل كان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم اللّه عليه أو للاستبشار بعروجه 
إذ كان من البين عندهم أن أحدًا من البشر لا يترقى إلى أسباب السموات من غير 
أن يأذن اللّه له ويأمر ملائكته بإصعاده وأن جبريل عَلَيُهِ السَّلَامُ لا يصعد بمن لم 
يرسل إليه ولا يفتح له أبواب السموات. 

(قَالَ: نَعَمْء قيل: مَرْحَبًا بو) أي : بمحمد يَكِةِ ومعناه لقي رحبا وسعة وقيل 
معناه رحب الله به مرحبا فجعل مرحيًّا موضع الترحيب فعلى الأول انتصابه على 
المفعولية وعلى الثاني على المصدرية. 

(وَلَيِعْمَ المَجِيءٌ جَاء) المخصوص بالمدح وفيه تقديم وتأخير تقديره جاء 
فلنعم المجيء مجيئه قَالَ المالكي فيه شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول 
في باب : نعم لأنها تحتاج إلى فاعل هو المجيء وإلى مخصوص بمعناه وهو مبتدأً 
مخبر عنه بنعم وفاعلها وهو في هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف والتقدير 
نعم المجيء الذي جاء أو نعم المجيء جاء وكونه موصولًا أجود لأنه مخبر عنه 
وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة. 

(فَأَئَيِتٌ تُ عَلَى آدَمَ) عليه السلام (قَسَلَّمْتُ عَلَيُو) وفي رواية: وأمر بالتسليم 
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قَقَالَ: مَرْحَبًا بك مِنَ ابْنِ وَنَبِيّ» عَأََيْنًا السَمَاءَ الثَابيَة قِيلّ مَنْ هَذا؟ قال جِبْرِيل » 
قبل من فَعْك# كان لمعك كلف قبن" أدسل إلنده قال تعن قبل تكبا بده 
وَلَيْمُمَ المَجِيِءٌ جَاءَ» فَأَنَيْتُ عَلَى عِيسَىء وَيَحْيَى فَقَالا: مَرْحَبًا بكَ مِنْ أخ وَنَبِيَء 
َأَتَيْنَا الشكاة إلالئة ».انين من هذا؟ ل :ا جتريل: ٠»‏ قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيل : مُحَمّدٌ 

قِيل : وَكَد أَرْسِل إِلَيْو؟ قَالَ: : نَعَمُء قِيلَ: مَرْحَبًا بو وَلَنِعْمَ المَّجِيءٌ جَاءً» فَأَنَيْتُ 
لوسك ماقت عله قال مرحبًا بلك من أ وَتِيء كين السْمَاءَ الرّابعَة» ٠‏ قيل : 


مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حَبْرِيل» قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيل مُحَمَّد كِل» قِيلَ: وَكَدْ أذسِل إِلَيْهِ؟ 


قيل : نَعَمُء قيل : : مَرْحَبًا به وَلَيْعُمَ المَجيء جَاءَء فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ» 0 


عليهم أي : على الأنبياء عليهم السلام الذين لقيهم في السموات وعلى خزان 
السموات وحراسها لأنه كان عابرًا عليهم وكان في حكم القيام وكانوا في حكم 
القعود والقائم يسلم على القاعد وإن كان أفضل منه. 

(فَقَالَ : مَرْحَبّا بك مِنَ ابْنِ وَنْبِيّ) وكل واحد من البنوة والنبوة ظاهر. 

0 ء الثَانِيَة قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرَائِيلٌ » قِيل : مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحَمَلٌ 5 كل قِيلَ: أَرْسِلَ إِلَبْه؟) وروى: أرسل إليه بدون لفظ وقد (قَالَ: :انعم 
قبل : :مرحي بو ولي المج ء ججاءء كَأتَيْتُ عَلَى عِيسَى» وَيَحْيَى) عليهما السلام 
(فَقَالا : مَرْحَبَا بِكَ مِنْ أخ وَنِْيٌ كَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَالَِه قبل : مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: 
جبْرِيل قِبلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌء قِيل: وَكَد أَرْسِلَ إِليْ؟ قَالَ: نَعَمْء قِيلَ : 
مرْحَبًا بو وَلَيِعُمَ المَجِيءٌ م جَاءَ فَأَتَيْتٌ تبْتُ) عَلَى (يُوسْفَ) عَلَيْهِ الام (فسَلَمْتُْ 


عَلَيْهِ قَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أخ وَنِيّ» كَأتينَا السَمَاءَ الرَاعَة ةء قِيل ع0 
جِبْرِيل» قبل : مَنْ مَعَكَ؟ قِبِلَ مُحَمَّدْ يك قبل “وذ أ ريل إلنو؟ كيل : نَعَمْ قِيل : 
مَرْحَبّا به وَلَنْعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ تيت عَلَى إِدْرِيسَ) عَلَيْه السَّلَامُ ا 
وكان في السماء الرابعة قيل وهذا معنى قوله تعالى «9ورفعتة مَكَذًا علا © * 


ير مع 


[مريم : 57] قاله أَبُو سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ. 
وقيل : معناه رفعناه فى المنزلة والرتبة. 
وك مودي ترد ور يدا يها براقا رق ارو كاه ا 

فكيف لقيه في السماء الرابعة. 
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َه 


فَمَالَ: مَرْحَبًا بك من أخ وَنْبِيّ ؛ كَأَتَئْنَا السماء الْخَامِسَةَ قيل من هذا؟ قَالَ: 


جِبرِيل » لك ل ا ل 310 ريل إلقّد؟ قان: نَعَمّء قِيل: 
مَرْحَبًا بو وَلَيِعُمَ المَجِيءٌ ءَ جاع فَأَتَيِنَا على عَارُو3 فَسَلقت عللن فَقَالَ : مَوْحَبًا بك 


0200 


0 مَنْ هَذًَا؟ قِبِلَ جبْرِيل» قِيلَ: مَنْ 
َعك؟ بن تَكَنَدٌ كه قبل : وَكَد أدسل إِلنّْهة ترعا'بد وَلَيَقمَ المس 4 اجا 
54 يك على موس فبلديكه فَقَالَ: محا لو را كار ككيي 
قر مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ : رن هذا العّلامُ اذ لعف شدي يتخال البكنة ين ائقه 
أَفْضَل مِمًا يَدْخُلُّ مِنْ أمني» 

فالجواب: أنه لما أخبر بعرو جه يَلِِ إلى السموات وما فوقها استأذن ربه فى 
ملاقاته فاستقبله فكان اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقًا لا قصدًا. ْ 

(فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وََبِيّ) فإن قيل ل 
أخ وهو جد لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ فكان المناسب أن يقول من ابن 

فالجواب: أنه عليه السلام لعله قاله تلطمًا وتأدبًا والأنبياء أخوة. 

(كأََيْنَا السَّمَاءَ الحَامِسَةَ» قِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حِبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قِيل: مُحَمَّدُء قبل : وَكَدْ أَرْسِلَإِلَبِْ؟ قَالَ : :انَعَمْ ؛ قبل : مَرْحَبا به وَلَنِهُمَ المَجِيءٌ 
جَاءَ ْنَا علَى هَارُونَ) عَلَيْهِ السام (مَسَلَمْتٌ عَليْو َقَالَ : مَرْحَبًا بك مِنْ أخ 
وَنبِيّ» فَأََيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السّادٍ سَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِبلَ جِبْرِيل» قِيلَ: مَنْ مَعَكَ 
بل :ةيا ٠‏ قِيل : وَكَد أَرْسِلَ إِلَيْ؟ مرْحَبًا به وَلَِعْم الممجي جَاءَء فَأتيِتٌ 
ل : مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وَنَبيّ 
قَلَمّا جَاوَرْتُ بَكَى ٠‏ ققيل : مَا أَبْكَاكَ 3 قال: يارت هذا الغلامٌ الذي بوت بندي 
يَدَجل الكنة بن أكند انضر فنا تخ فق نْ أمّتِي) قالوا : كان بكاؤه عَلَيْهِ السَلَامُ 
لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة 
بمتابعتهم نبيهم ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم ولا ينبغي إلا أن يحمل على هذا 
الوجدونا رضامي «لكز فزت الحمند في وللكد العالم مرو عن عوام المؤمنين 
فضلًا عمن اختاره الله لرسالته واصطفا لمكالمته وأما قوله هذا الغلام فلم يرد به 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ استصغار شأنه فإن الغلام قد يطلق ويراد به القوي الطري 
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ءءء 


َأَتَيْنَا السَّماءَ السَابِعَةَ» قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جبريل» قل مق معك؟ كيل : مُحَمَّدٌ 
قبل : ََدْ أرْسِلَ إلَيْوه مَرْحَبًا به وَلَيُمَ المَجيء ءَ جاء» َأَبَيِتٌ عَلَى إنرَاهدم كَسَلحِت 
عَلَيّ فَقَالَ : مَرْحَبّا بك مِنَّ ابْن وَنَبِيَّ» قَرْفِعَ ِي البَيْتُ المَعْمُورٌ 


الشاب والمراد منه استقصار مدته مع استكثار فضائله وأمته أتم سوادًا من أمته. 

وَقَالَ الخطابي : قوله: الغلام ليس على معنى الإزراء والاستصغار لشأنه 
إنما هو على تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرامة من 
غير طول عمر أفناه مجتهدًا في طاعته وقد تسمي العرب الرجل المستجمع السن 
غلامًا ما دام فيه بقية من القوة وذلك في لغتهم مشهورة. 
فائدة: 

البكاء يكون على ضروب مرة من الحزن والألم ومرة من الاستنكار أو 
التعجب وأخرى من سرور أو طرب. 

(كَأََيْنَا السَّمَاءَ ه السّابِعَة قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قِيلَ : جبريل» ٠‏ قِيِلَ مَنْ مَعَكَ؟ قِيل : 
مُحَمَّدٌء قِيل : وَقَد أَرْسِلَ إِلَيْه مَرْحَبّا به وَآ لَيِعُمَ المَجِيءٌ جَاء. فَأَنَيْتُ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ» لا اف فَقَالَ : مَرْحَّا بك مِنَ ابْنِ وَنَبِيّ) فإن قيل : 
قد مر في الصلاة أن رايم عل السام في السادسة فما التوفيق بينهما. 
ل 

(مَرَفِعَ ِي البَيْتُ المَعْمُورٌ) أي: كشف لي وقرب مني والرفع التقريب 
والعرض 

وَقَالَ التوربشتي : الرفع تقريبك الشيء وقد قيل في قوله > «# فرش رعق 2 اق 
[الواقعة: 34] أي: مقربة لهم وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهور 
وكذلك سدرة المنتهى استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع 
بمثابة الشيء المقرب إليه وفي معناه رفع لي بيت المقدس والبيت المعمور بيت في 
السماء حيال الكعبة اسمه الضراح بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء 
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قَسَأَلْتُ جبّريل . فَقَاكَ: هَذَا البَيْتُ المَعْمُورُ يُصَلَي فِيهِ كُلَّ يَوم تتقون أل علق 
إِذّا خَرَجُوا لَمْ يَعْودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرْفِعَتُْ لِي سِدْرَةٌ المتّهَى » 


المهملة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة 

(مَسَأَلْتُ جِبْريل» َقَالَ: هَذَا البيْتُ المَعْمُورٌ يُصَلَي فيه كل يَوْمِ سَبْعُونَ لف 
مَلَكِء إِذا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْ) ويروى : لم يعيدوا (آخِرَ مَاعَلَبْهُمُْ) روي 
آخر: بالرفع والنصب أما النصب على الظرف وأمًّا الرفع فعلى تقدير ذلك آخر 
ما عليهم من دخوله قَالَ صاحب المطالع : الرفع أجود. 

وفي رواية قَتَادَة عن الحسن عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : أنه رأى البيت 

وتلاروى اسان في كتلوق وف ورا ايع روف اا 
ع علي ري الله عن ل سس و ا 
الأرض يالا اتوم يموت لقا تورلا عر را 

وفي رواية للطبري : أن السائل عن ذلك هو عَبّد اللّهِ ب بن الكواء ولابن مردويه 
عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه وزاد وهو على مثل البيت الحرام لو سقط 
لسقط عليه من حديث عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نحوه بإسناد صحيح وهو عند 
الفاكهي في كتاب مكة بإسناد صحيح عنه لكن موقوقًا عليه . 

وروى ابن مردويه أَيْضًّا وابن أبي حاتم من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
فرفوعًا نحو خديت علي رضن الله عَنْه وزاد فى الشماء تهر يقال لاتهر الحيوان 
يدخله جبريل كل يوم فينغمس ثم يخرج فينتفض فيخرج عنه سبعون ألف قطرة 
يخلق الله من كل قطرة ملكا فهم الذين يصلون فيه ثم لا يعودون إليه وإسناده 

(وَرْفِمَتْ لِي سِدْرَةٌ المُنْتَهَى) ويروى المنتهى بالألف واللام والسدرة شجرة 
7 
ازا« الماع فونه رونا بصت هل انهها بس ادر الل تقار 
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َإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَهُ قِلالُ هَجَرَ وَوَرَقْهَاء كَأَنّهُ آدَانْ الفَيُولٍ فِي أَضلِهَا أَرْبَعَةٌ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ 
الظَاهِرَانِ: الثَيِلُ وَالقُرَاتُء 


(َإِذَا نبقُهَا) إذا للمفاجأة والنبق بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها حمل 
الببلاق والواخل ثبقة وكبقة: 

(كأَنَهُ قَلالُ هَجَرّ) القلال: جمع قلة. 

وَقَالَ ابن التين: القلة ما يسع مائتي رطل وخمسين رطلا بالرطل البغدادي 
والأصح عند الشافعية ما يسع خمسمائة رطل . 

وَقَالَ الخطابي : القلال الجرار وهي معروفة عند المخاطبين معلومة القدر. 

وَقَالَ ابن فارس : القلة ما أقله الإنسان من جرة أوجب قَالَ: وليس فى ذلك 
عند أهل اللغة حد محدود إلا أن يأتي في الحديث تفسير فيجب أن يسلم وعبارة 
الهروي القلة ما يأخذ مزادة من الماء سميت بذلك لأنها تقل أي : ترفع” © 

وهجر بفتح الهاء والجيم وآخره راء : بلدة لا تنصرف للعلمية والتأنيث. 

وفي المطالع هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين عشر 
برحل وهال اليجر انها بالالت واللدم. 

(وَوَرَقُهَاء كَأَنَهُ آذَانْ الفْيُولِ) هو جمع فيل وهو الحيوان المعروف. 

(فِي أَضْلِهَا أَرْبَعَةُأنْهَارِ) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها (نَهْرَانِ بَاطِنَانِ) فَا قَالَ 
مقاتل : هما السلسبيل والكوثرء (وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ) وقد بينهما في الحديث. 

(قَسَأَلتٌ جبريل. كَقَالَ: أمًا البَاطئان: قَفِي الجَنَّق م الظَامِرَانِ: اليل 
وَالفْرَاتُ) هما يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى ثم يخرجان من 
الأرض ويجريان فيها. 7 

وعن ابْن عَبّاس رضي اللّه تعالى عنهما : أن جميع المياه من تحت صخرة 
بيت المقدس ومن هناك تتفرق في الدنيا . 

أما النيل: فمبدؤه من جبال القمر بضم القاف وسكون الميم» وقيل : بفتح 


(1) وقال الكرماني هي جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. 
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2# إل بذ قا اي اواو بيذ أو إل ا 62و وااو اماه 1 2 ساس هم رادو 2 
ثم ففرضث عَلىَ خَمسون ضَلاةء ولح ع عرسي لقانت موحت 
يه و 0 2 1 


قُلْتُ: قُرِضَتْ عَلَيّ حَمْسُونَ صَلاةٌ: قَالَ: أنَا أَغْلَّمُ بالئّاسِ مِنْكَء عَالَجَتٌ بَنِي 


إِسْرَائِيلَ هد الثنالكةه ورت اك لا تُطِيقُء فَارْجِعْ إِلَى رَبّكَء فَسَلْهُ فَرَجَعْتُء 
كاله فجهلها اعد 0000009 1 0 اا 00 


الميم تشبيهًا بالقمر في بياضه . 

وقيل: ينبع من اثني عشر عيئًا هناك ويجري في ثلاثة أشهر في العمران إلى 
أن يجيء إلى مصر فيفترق عند قرية يقال لها: شطنوف فيمر الغربي منه على رشيد 
وينصب في البحر الملح وأما الشرقي فيفترق أَيْضًَّا فرقتين عند جوجر فتمر الغربية 
منهما على دمياط من غربيها وينصب في البحر الملح والشرقي منها يمر على 
أشمون طناح فينصب هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها : بحيرة تنئيس وبحيرة 
دمياط . 

وأما الفرات: فأصله من أطراف أرمينية قريب من قاليقلا ثم يمر على بلاد 
الروم بأرض ملطية ثم على شميشاط وقلعة الروم والبيرة وجسر منيح وبالس 
وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانة والحديثة وهيت والأنبار ثم يمر بالطفوف 
ثم بالحلة د ثم بالكوفة وينتهي إلى البطايح وينصب في البحر الشرقي قالوا ومقدار 
جريانها على وجه الأرض أربعمائة فرسخ . 

قال الكزمايي: أما الفرات فهو الذي في العراق والنيل هو الذي في مصر. 


َم مر ضَتْ عَلَيّ تحدسون صَلاةً فَأَقْبَلْتُ حَنَّى جِئْتُ مُوسَى) عَلَيْهِ 
1 2 46 يك ه ‏ د يعي “ذه 2 ص 000 2 
السام (فَقَالَ: ما صَتَعْتَ؟ قلتٌ: قُرِضْتْ عَلَيّ حَمْسُونَ صَلاةٌ قَالَ: أنَا 


َك تس 


أَعْلَمُ بِالئّاسِ مِنْكَء عَالَجْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسَدَّ المُعَالَجَة) أي: مارستهم 
ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من الطاعة . 

والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة» (وَإِنَ أَمتَكَ لا تُطِيقُ» كَارْجِعْ إِلَى رَبك 
فُسَلّْهُ) أصله فاسأله لأنه أمر من السؤال فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت 
تخفيمًا واستغنى عن همزة الوصل فحذفت قفصار ذ فسله والمعنى فارجع إلى 
الموضع الذي ناجيت فيه ربك. 

(فَرَجَعْتٌ2 كُسَأَليُهُ فْجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ) أي : فجعل الفريضة التي قدرها أربعين 
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2 ور 


م مِثلهء ثم ثُلائِينَ» ثم مِثله فَجَعَلَ عِشْرِينَء ثم مِثْلهُ فَجَعَلَ عَشْرَاء فَأَنَيْتُ مُوسَى» 
فقال: ونلت: فَكسلها كستا كأنين مومت 30134 ةفلك جلما 
ا فَقَالَ مِثْلَهٌ قلت : 0 سَلْمْتٌ بخَيّر» قَنُودِيَ إِنّى كَدْ أَمْضَيْتٌ فَرِيضَتٍ 2 وَحَدَفك 
عَن عِبَادِي » وَأَجْزِي | لحَسَئة عَشْرَاء 
يمي ودمورء 7 6 1 2 5 000 2 0 

صلا ذثم وتلداداي: نم قال موسى علو الشلدم مثلهه (ثم ثلالين) أي 1 ثم 
جعلها ثلاثين صلاةء (ثمّ مِثْلَهُ) أي: ثم قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مثله» (مَجَعَلَ 
ف لع وم 16م دم موس يه يي ع لس 1ه > ع سوس + وطابء 
عِشْرِينَ» ثم مِثْلَهُ فُجَعَلَ عَشْرّاء كأتنت موسى ع فقال: مثلهء فحعلها خمسًا) أي: 
خمس صلوات. (فَأَتَيْتٌ مُوسَى فَقَالَ: ما صَنَعْتَ؟) ويروى: زيادة فيما رجعت 
وهذه هى المراجعة الأخيرة. 

0 سا ع 22 > 5 قرع 0 .2 006 

(قلت: جعلهًا خمساء. فقال مثله) أي: فقال موسَى عَليْهِ السلام : مثل ما 
قَالَ قبله من المراجعة وسؤال التخفيف عن الخمس. 

(قَلتُ: سَلَمْتٌ بَكَيْرِ) ويروى: قد سلمت بزيادة كلمة قد وهو من التسليم 
يعني سلمت له ما جعله من خمس صلوات فلم يبق لي مراجعة لاني استحييت من 
ربي من تعدد المراجعة كما مضى في حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهَ في أول كتاب 
الصلاة من قوله ارجع إلى ربك قلت : استحييت من ربي. 
(قَنُودِيَ) أي : فجاء النداء من قبل اللّه تعالى (إِنّى قَدْ أَمْضَيْتٌ فَريضَيِى) أي : 


_ِ 
2 
2 


أنفذت فريضتي بخمس صلوات. (وَحَفْفْتٌ عَن عِبَادِي) من خمسين إلى خمس» 
(وَأَجْزِي الحَسَّئَةَ عَشْرًا) فيحصل ثواب خمسين صلاة لكل صلاة ثواب عشر 
صلوات فإن قيل : كيف جازت هذه المراجعة منه ككِلِةِ فى باب الصلاة وكذا من 
مُوسَّى عليه الصلاة والسلام . ْ 

فالجواب : أنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب حتمًا ولو كان واجبًا حتمًا 
لا يقبل التخفيف ولم يراجعا. 

وفيه: جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن فيه جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ وهو من 
الكروبيين وهم سادة الملائكة . 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبَُخَارِيَ مقطعًا في أربعة مواضع بعضها في بدء الخلق» 
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وَقَالَ هَمَّامْ عن قَتَادَةَ عَن الحسّن» عَن أ هَرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهَ عن النبيٌّ عد 
«فى اليد ا 0 


وبعضها في الأنبياء وَأَحْرَجَهُ مُسْلِم في الإيمان وَالتّرْذِيَ في التفسير وَالنّسَائِيَ في 
الصلاة. 

(وَقَالَ هَمَامٌ) هو ابن يَحْيَى الذي مضى في رواة الحديث المذكور الذي روى 
عنه هدبة في السند الأول (عَنْ قَنَادَة» تمن الحَسَّن) أي : البصري. (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهُ عَنِ الي بك في البَيْتِ المَعْمُورِ) أشار بهذا إلى أن 


40 قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على الإسراء بذات محمد المباركة وفرض 
الصلاة بغير واسطة. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله عليه السلام: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» فيه دليل على جواز 
النوم في الحرم لكن هل ذلك جائز مطلمًا أو لا يكون إلا لعلة الظاهر أنه لعلة لأنه يعارضه 
قوله عليه السلام: «إنما المساجد لما بنيت له" والعلة في نومه عليه السلام في الحرم ظاهرة 
من وجوه: 
فمنها: أن البيت قل أن يخلو من الطائف به فقد يكون عليه السلام أتى إلى الحرم فوجد 
الناس يطوفون فقعد ينتظر فراغ الناس ثم يدخل في الطواف فغلبته عيناه. 
ومنها: أن يكون عليه السلام قعد يشاهد البيت لأن مشاهدته من المرغب فيه والمندوب إليه. 
منها: أن يكون عليه السلام قد طاف وتعب من الطواف فقعد قليلًا يستريح من التعب المتقدم 
ولكي تجم النفس إلى عبادة أخرى وإذا كان النوم بهذه النية فهو طاعة والطاعات سائغ إيقاعها 
في الحرم يشهد لما قلناه من أن النوم يكون طاعة إذا صحبته تلك النية قصد معاذ وأبي موسى 
رضي الله عنهما حيث سأل أحدهما الآخر عن قراءة القرآن فقال المسؤول أقرؤه قاتمًا وقاعدًا 
ومضطجعًا وأفوقه تفويمًا ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأقوم وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتي فلم يسلم أحدهما فترافعا إلى النبي َك فقال عليه السلام للذي كان يفوقه تفويقًا «هو 
أفقه منك» يعني الذي كان يحتسب نومه كقيامه وهذا نص في أن النوم إذا كان بالنية التي ذكرنا 
فهو طاعة والطاعات سائغة هناك ومن هذا الباب أجاز العلماء نوم المعتكف في المسجد لأنه 
غلبة وعون على الطاعة ومنعوه للغير ولهم حجة فيما نحن بسبيله على ما ذهبوا إليه. 
الوجه الثاني : فيه دليل على تحري النبي كَكِِ للصدق في المقال وأنه لا يترك الحقيقة ويرجع 
إلى المجاز إلا لأمر لا بد منه في الكلام لأنه من كان بين الناتم واليقظان يسوغ أن يطلق عليه 
في اللغة نائما ويسوغ أن يطلق عليه يقظانًا لكن ذلك على المجاز ولو قال يقظانًا لكان نطق 
بالحقيقة أو قاربها لأنه عليه السلام قلبه في نومه كما هو في يقظته يشهد لذلك قوله عليه 
السلام: «تنام عيناي ولا ينام قلبي» فلم يبق نومه عليه السلام إلا في الجوارح الظاهرة ثم 
الجوارح في هذه المرة لم يكن النوم قد تسلط عليها والظاهر كان كالمتيقظ والباطن متيقظ ‏ 
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همامًا فصل فى سياقة قصة البيت المعمور عن قصة الإسراء وروي أصل الحديث 


عليه السلام كل حال لكن عدل عليه السلام عن ذكر اليقظة ليبين الأمر على ما كان عليه رفعًا 
للمجاز. 

الوجه الثالث: قوله: «وذكر بين الرجلين» يريد أنه كان مضطجعًا بين رجلين. 

وفي هذا دليل على تواضعه عليه السلام وحسن خلقه إذ أنه في الفضل حيث هو ولكنه كان 
يضطجع مع الناس ويقعد معهم ولم يجعل لنفسه المكرمة مزية عليهم. 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز النوم جماعة في موضع واحد لكن يشترك في ذلك أن يكون 
لكل واحد منهم ما يستر به جسده عن صاحبه. 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام : #فأتيت بطست من ذهب مليء حكمة إيمانًا» الطست هو 
إناء يعمل في الغالب من نحاس وهو مبسوط القاع معطوف الأطراف إلى ظاهره يتخذه الناس 
في غسل أيديهم في الغالب. 

الوجه السادس : فيه دليل على فضيلة هذا الإناء إذ أنه أتي به للنبي يله وخصص به دون غيره. 
الوجه السابع: لقائل أن يقول لم أ تي له عليه السلام بالطست من ذهب والذهب في شريعته 
عابة:الساام متخرم . 

والجواب: أن تحريم الذهب إنما هو لأجل الاستمتاع به في هذه الدار وأما في الآخرة فهو 
للمؤمنين خالصًا لقوله عليه السلام: «هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة» ثم إن الاستمتاع 
بهذا الطست لم يحصل منه عليه السلام وإنما كان غيره هو السائق له والمتناول لما كان فيه 
وضعه في القلب المبارك فسوقان الطست من هناك وكونه كان من ذهب دال على ترفيع المقام 
فانتفى التعارض بدليل ما قررناه. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن الإيمان والحكمة جواهر محسوسات لا معاني لأنه عليه 
السلام قال عن الطست إنه أتي به مملوءا حكمة وإيمانًا ولا يقع الخطاب إلا على ما يفهم 
ويعرف والمعاني ليس لها أجسام حتى تملا الإناء يمتلئ الإناء بالأجسام والجواهر وهذا نص 
من الشارع عليه السلام يخلاف ما ذهب إليه المتكلمون في قولهم بأن الإيمان والحكمة 
أعراض والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليه هو أن حقيقة أعيان المخلوقات التي ليس 
للحواس إليها إدراك ولا من النبوة بها إخبار أن الإخبار عن حقيقتها غير حقيقة وإنما هو غلبة 
الظن لأن للعقل بالإجماع من أهل العقل المؤيدين بالتوفيق حدًا يقف عنده ولا يتسلط فيما 
عدا ذلك ولا يقدر أن يصل إليه فهذا وما أشبهه منها لأنهم تكلموا على ما ظهر لهم من 
الأعراض الصادرة عن هذه الجواهر التي ذكر الشارع عليه السلام في الحديث ولم يكن للعقل 
ال بالكو ل ا ال الوك ل 0 
المتكلمون حق لأنه الصادر عن الجوهر وهو الذي يدرك بالعقل والحقيقة هي ما ذكره عليه 
السلام في الحديث ولهذا نظائر كثيرة بين المتكلمين وآثار النبوة ويقع الجمع بينهما على 
الأسلوب الذي قررناه وما أشبهه وقد نشير لشيء من ذلك ليتنبه لما عداه فمثل ذلك الموت 
كيف أخبر عليه السلام في الحديث أنه يؤتى به يوم القيامة كبشا أملح فيذبح بين الجنة والنار - 
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عن قََادَةَ عن أنس وقصة الب لبيت المعمور عن قَتَادّة عن ال عسن البصري عَن أبي 


بعد ما يعرض لأهل تلك الدارين فيعرفونه ومثل ذلك أيضًا الأذكار والتلاوة لأن ما ظهر منها 
هنا معاين وتوجد يوم القيامة جواهر محسوسات لأنها توزن في الميزان ولا يوزن في الميزان 
إلا الجواهر. 
الوجه التاسع : فيه دليل لأهل الصوفية وأصحاب المعاملات والتحقيق لأنهم يقولون إنهم 
يرون قلوبهم وقلوب إخوانهم وإيمانهم وإيمان إخوانهم بأعين بصائرهم جواهر محسوسات 
فمنه من يعاين إيمانه مثل المصباح ومنهم من يعاينه مثل الشمعة ومنهم من يعاينه مثل المشعل 
وهو أقواها ويقولون بأنه لا يكون المحقق محققًا حتى يعاين باطن قلبه بعين بصيرته كما يعاين 
كفه بعين بصره فيعرف الزيادة فيه من النقصان وكذلك أيضًا يقولون في الحكمة بأنهم يعاينونها 
بأعين بصائرهم تتابع من جوانب أفئدتهم كما تتابع عيون الماء على اختلافها فبعضها ينبع نبعًا 
يسيرًا وبعضها ينبع نبعًا كثيرًا فمن قوي منهم إيمانه وكثرت حكمته لا يطيق السكوت لأنه يتنعم 
بذلك تلك الحكم كما يتنعم صاحب الغذاء بحسن الغذاء وربما إذا اشتد عليهم الحال ومنعوا 
من الكلام كان ذلك سببًا لموتهم حتى لقد حكي عن بعضهم أنه كان إذا جاءه الحال وهو في 
مجلس شيخه لا يطيق السكوت فيغلب عليه الحال فيتكلم فكلمه شيخه في ذلك وأمره 
بالسكوت فلما أن ورد عليه الحال بعد ذلك لم يطق الكلام لأجل نهي الشيخ عنه فتحمل ذلك 
فمات من حينه يؤيد ما قررناه عنهم أولا ويوضحه قوله عز وجل : «#مثل شرو كيشكورز م 
مسب اسبح في جاع الُبَاجَةُ كنا كرَكبٌ در » [النور: 35] نقل صاحب التحمكل في 
مختصره عن العلماء أنهم قالوا إن الضمير عائد على المؤمن تقديره مثل نور المؤمن كمشكا 
والتشكاءعي الخديدة التي في وسط القنديل فقالوا المشكاة مثل لصدر المؤمن م 
قلبه والمصباح إيمانه ونقل أيضًا عن العلماء ء في معنى قوله تعالى: «يِعلِمُونَ ألنّاسٌ السَحْرَ وَمآ 
ِل عَكَ لكين ِبَابِلٌ هَدِرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ من أَحَدٍ حي يَقُولَا نما ححْنُ ونه هللا مكل » 
[البقرة : 102] إن الذين يعلمون الناس السحر ببابل إذا أتاهم من يريد تعلم سحرهم يقولون له 
إنما فتنة فلا تكفر فإن أبى إلا أن يتعلم قالا له اتت تت هذا الرماد فبل فيه فإذا بال في ذلك الرماد 
خرج منه نور يسطع إلى السماء وهو الإيمان وخرج من الرماد دخان أسود يدخل في أذنيه وهو 
الكفر فإذا أخبرهما بما رآه علماه فهذه الآي بظواهرها ومعانيها مع نص الحديث الذي نحن 
بسبيله حجة لأهل التحقيق والمكاشفات فيما نقلناه عنهم وقد حكي عن بعض الفضلاء منهم 
رحمه الله في حكاية يطول كتبها هنا أنه قدر عليه بأنه تنصر ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام 
وحسن حاله أكثر مما كان أولا فكان يقول إنه رأى أولّا قبل كفره طاء كرا أخضر قد خرج من 
فمه فعنذ جرح ينه لم يثلفث إلى الأيعات ولم يرججع إليه وكات إذا ذكر بالإسلام ويوعظ يقول 
أعلم كل ذلك ولم يجد سبيلا إلى الرجوع فلما تلافاه الله تعالى بعفوه وإفضاله فإذا بالطائر 
الأخضر قد أتاه فدخل في حلقه فإذا هو قد رجع له الإيمان وانشرح صدره بالحكمة واتسع 
يؤيد ما قالوه وما شاهدوه قول عليه السلام : «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه» وهم قد عاينوا ينابيع الحكمة كيف هي على ما نقلناه عنهم - 
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هُرَيْرَةٌ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وأما سغيد بن أبي.عروبة وعشاغ الدستوائي:اللذان مضيا في 

7 وعاينوا حقيقة الإيمان كما وصفنا رزقنا اللّه من الهدى والنور ما رزقهم وألحقنا في الدنيا 
والآخرة بهم بمنه إنه ولي كريم هذا ما تضمنه اعتقاد أهل التحقيق وما يتضمنه أحوالهم. 
وأما إيماننا في الفقه فظاهر مذهب الشافعي رحمه الله موافق لأهل الكلام لأن أصحابه 
ينقلون عنه أن الإيمان يزيد موافقة منه لما ذكر الله عز وجل في كتابه ويقولون بأن النقص لا 
يمكن فيه لأنه على زعمهم عرض والنقص ة في العرض ذهابه وأما أبو حنيفة رحمه اللَّه فيقول 
بأنه لا يزيد ولا ينقص وظاهر مذهب مالك رحمه اللَّه موافق لأهل الحقيقة فيما قررناه عنهم 
لأن أصحابه ينقلون عنه أن الإيمان عنده يزيد وينقص وقد مثله بعض أصحابه بماء العين يزيد 
مرة وينقص أخرى ولم يعدم الماء من العين وهذا هو الحق الذي لا خفاء فيه بدليل ما قررناه 
من الآي والأحاديث وما شاهده أهل التحقيق عيانًا ولأنه عليه السلام قد قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث بكماله وجاء من طريق اخر قال فيه إن الإيمان يخرج 
2 1 جا اي م ا يي 2 ال 
كالظلة على رأسه هذا ما تضمنه البحث في حقيقة الإيمان ما هو على طريقة أهل الفقه وأهل 
التحقيق مع أنه ليس أحد الوجهين ين أعني هل يكون الإيمان جوهرًا أو عرضًا بالنسبة إلى القدرة 
من طريق المستحيل ولهذا كان الصحابة والسلف والصدر الأول رضي الل عنهم لم يتكلموا 
في هذا ولا في أمثاله لأن المقصود منا الذي لأجله أنزلت علينا الكتب وأرسلت لنا الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما التصديق الخالص والعمل الصالح الشغل بهذين الأمرين 
أولى بل هو الواجب ويجب الإضراب عن الشغل بغيرهما لأن الاشتغال بغيرهما شغل عنهما 
وذلك سبب إلى ترك ما أريد منا لكن لما تشاغل قوم بالآخذ في هذا وأشباهه وأطلقوا أن 
الأمر كما ظهر لهم من علم العقل على زعمهم حتى صار الأمر عندهم أن من لم يعتقد مثل 
اعتقادهم منسوب إلى المذاهب الفاسدة فاحتجنا لأجل هذه العلة أن نبين مذهب أهل التحقيق 
والتوفيق ومذهب الصحابة والسلف رضوان اللَّه عليهم بنص الكتاب والسنة كما ذكرناه قبل 
لكي يتبين بذلك الحق من الباطل والضعيف من القوي فإن اعترض معترض لتخصيص لفظ 
الحديث من طريق علم العقل فقد سقط بحثه فلا يعبأ به لأنه قد قدمنا في الأحاديث المتقدمة 
قول فقهاء الدين وأئمته أن عموم القرآن يخصص بالقرآن واختلفوا أهل يخصص عموم القرآن 
بالسنة المتواترة أم لا على قولين لم يختلفوا أن القرآن لا يخصص بإخبار الآحاد وكذلك 
اتفقوا على أن عموم الحديث يخصص بالحديث واختلفوا هل يخصص بإجماع جل الصحابة 
أم لا على قولين ذلك اختلف مالك والشافعي رحمهما اللّه في عمل أهل المدينة إذا وجد 
الحديث بخلافه فقال مالك رحمه الله أهل المدينة أهل دار الهجرة ة ومجمع جل الصحابة 
العارفين بأحكام الله وسنة نبيه عليه السلام فلم يتركوا العمل بحديث إلا وقد صح عندهم 
نسخه ولم يبلغنا نحن ذلك وأبى الشافعي رحمه الله ذلك وأخذ بمقتضى الحديث وأما 
تخصيص لفظ الحديث بنظر غير الصحابة ورأيه فلا يجوز بالإجماع لأن الحكم لقول الشارع 
عليه السلام لا لغيره لكن قد يسوغ الجمع بين ما ذهب إليه المتكلمون وبين ما ذهب إليه أهل - 


ال ا 


التحقيق بمعنى لطيف وهو أنه لما نظر أهل العقل إلى الآي والأحاديث بنفس الدعوى 
وحصروا قدرة القادر بمقتضى دليل عقلهم جاء لأجل هذه الدعوى في عين البصيرة ضعف 
فلم يروا شيئًا فرجعوا إلى مقتضى ما دل عليه عقلهم فقالوا الإيمان عرض وغطى عليهم إذ 
ذاك مفهوم ما احتوى عليه قوله عليه السلام: «إيمان المؤمن نور يتوقد في صدره» ولما نظر 
أهل التحقيق بخالص الصدق والتصديق وتعظيم القدرة وإجلال القادر رأوا النور فقالوا 
الإيمان نور والتصديق عرضه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يؤيد هذا ويوضحه 
أعنى ما ذكرناه من الجمع بين المذهبين ما حكى عن بعض الفضلاء من أئمة التحقيق أنه 
كشف له عن شيء من آثار القدرة فنظر إليها عيانًا فأدركه الخجل لعظيم ما رأى فأخذ في 
التذلل والاعتذار لكونه يرى أن ليست نفسه لذلك أهلا فخوطب بأن قيل له عملت على الحق 
ا ا ا ا ل كر ل اج 1 
الحقيقة في الأمور كلها لقول الشارع عليه السلام وقول غيره في ذلك رد وليس يمكن أخذ 
جميع الأمور بمجرد العقل لا بالحاضرة منها ولا بالغائبة ومن ادعى ذلك فهو منه جهل لأنه 
لو كان ذلك كذلك لكان فيه مشاركة للربوبية وهو باطل لأنه لا ينفرد بالغيوب إلا علامها 
وبذلك د تصح الوحدانية فقلد أيها السامع أي الطرق شعت فقد أوضحت لك الطرق واللّه 
يرشدنا وإياك بمنه. 
تنبيه : لقائل أن يقول لم رأى عليه السلام مزيد الإيمان ولم ير الإيمان الذي كان عنده أولا 
لأن الأنبياء والرسل عليهم السلام أقوى إيمانًا من جميع المؤمنين؟ 
والجواب: عنه أن نفس رؤية المزيد فيها من الحكمة وجوه: (فمنها): رؤية حقيقة الإيمان 
والحكمة جواهر حتى يتحققها على ما هي عليه وهذه مزية له عليه السلام خص بها. 
ومنها : أن المعاينة لذلك بشارة برفع المنزلة. 
ومنها: أن بنفس الرؤية لذلك يزيد الإيمان قوة حسّا ومعنى فالحسي هو وضعه في القلب 
والمعنوي هو ما يحصل من قوة الإيمان بسبب تحقيق رؤية المزيد. 
ومنها : أنه عليه السلام لما أن كان في هذه الدار كان أقواهم إيمانًا بحسب ما هو إيمان أهل 
الأرض فلم يحتج لرؤيته لقوة ما عنده من التصديق ولما إن شاء اللّه الإسراء به إلى العالم 
العلوي وهم أقوى إيمانًا من هذا العالم وهم مشاهدون لأشياء لا يشاهدها أهل هذا العالم 
فعل ذلك للنبي ود حتى حصل له الإيمان بالتصديق والمشاهدة وزيد له فيه بالحس والمعنى 
حتى كان أعلى ذلك العالم إيمانًا لذلك قوله تعالى : «إما رَامَ الْبِصَرٌ وما طق (9) لد مَأ مِنْ دَايتِ 
َيه لكر 49 [النجم: 17 - 18] ولم يقع الثبات مع معاينة تلك الآيات الكبار إلا ما قوي 
عنده من الإيمان والحكمة فكان عليه السلام جديرًا بما خص به من الثناء والمدحة وأوجه 
كثيرة من هذه المعاني تتعدد وفيما أشرنا إليه كفاية. 
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8 - حَدَّثَنَا الحَسَنٌُ بْنُ الرّبيع» حَدَّثنَا أَبُو الأخوّص. عَنٍ الأَغْمَش» 0 


هنا عن هدبة عنه ووهم من زعم أنها معلقة فقد روى الحسن عن سُفْيّان في مسنده 
للد بخميطرلة عن بعلةفانتص التحتية إلى قولء درق لى ابيا المعوور : 

قَالَ قَتَادَة: حَدَّنَنَا الحسن عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أنه رأى البيت 
اللتعموان يداغله كل يوم تسوت الف كلك :ولا يعودو و تقبة و اخرجة ا لاسساعيلق 

عن الحسن بن سُفْيَانَ وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلًا 
وعرف بذلك مراد الْبْخَارِيَ بقوله في البيت وأخرج الطَبَّرِيَ من حديث سعيد بن 
أبي عروبة عن قَتَادَة قَالَ ذكر لنا أن رَسُّول اللَّه يكل قَالَ : «البيت المعمور مسحد 
في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها يدخله كل يوم سبعون آلف ملك إذا 
خرجرانه ل بعوور اا وقدااويا تلد و اجويان لا داكا يدر قهنه البيث 
المعمور في حديث أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ وتارة يفصلها وحين يفصلها تارة يذكر 
سندها وتارة يبهمه هذا. 

وظاهر ذلك أنه تعليق وإن قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : إن رواية همام موصولة 
هنا عن هدبة عنه ووهم من زعم أنها معلقة فإن إخراج غيره إياه موصولا لا 
يستلزم أن يكون ما أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ بصورة التعليق أن يكون موصولَا وهذا ظاهر 
ا يخنى نم إن توله ف هذا التعا طن الستدين حو ابي جزازة تين الله 2ن فيه 
كن ويد اح يمف رافظ نان قد نا ارك لان سد قوز ركان 
الْكِرْمَانِنَ الحسن هنا روى عنه بلفظ عن يحتمل أن يكون بالواسطة. 

(حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ الرّبيع) ضد الخريف أي : ابن سليمان البجلي الكوفي 
يعرف بالبوراني بضم الموحدة وسكون الواو وبالراء”') 

وَكَالَ أَيُو حاتم : كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحنائه حتى إنه لا ينظر 
إلى السماء حياء من الله تعالى قَالَ : (حَدَّئَنا آبُو الأخوّص) هو سلام بالتشديد ابن 
سليم الحنفي مولى بني حنيفة الكوفي» (عَنِ الأغمّش) سليمان بن مهران» 


(1) قال له ابن المبارك ما حرفتك؟ قال أنا بوراني في غلمان يصنعون البواري جمع باريّ بمعنى 
البورياء» وهو معرب. قال لو لم يكن لك صناعة ما صحبنني ٠.‏ 
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عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَ عَبْدُ اللّو: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله كه وَهُوَ الصَّادِقٌ المَضصْدُوقٌ 


قَالَ: ا نُمّ يَكُونُ عَلَمَةَ مِئْلَ ذَلِكَ 


(عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهُْبٍ) هو أبو سليمان الهمداني الكوفي خرج إلى النّبى كلل 

فقبض الَِّنَ يكل وهو في الطريق أنه قَالَ :“اكاك من اللو ادن مسحو رعس الله 
عَنْهُ : (حَدَّنْنَا رَسُولُ اللَّه كلل وَمْوَ الصَادِقُ) أي : في قوله وفيما يأتيه من الوحي 
بل هو الصادق قبل النبوة أيضًا لما كان مشهورًا فيما بينهم بمحمد الامين 
(المَضْدُوقُ) يعني أن اللّه تعالى صدقه في وعده وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ المصدوق أي : 
من جهة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أو المصدق يعني بتشديد الدال المفتوحة” © 

وَقَالَ الطيبي: الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية لتعم 
الأحوال كلها وأن يكون من عادته ودأبه ذلك فما أحسن موقعه هنا. 

(قَالَ إِنَأَحَدَكُمْ يُجْمَعٌ حَلْقُه”* فِي بَظنٍ أَمّو) على البناء للمفعول قالوا 

معنى الجمع أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد اللّه أن يخلق منها بشرًا طارت 
في أطراف المرأة تحت كل شعرة وظفر فيمكث أربعين ليلة ثم ينزل دما في الرحم 
فذلك جمعها”” (أَرْبَعِينَ يَوْمًا) هذه الأربعون هي الأربعون التي تجري النطفة 
فيها في أطراف المرأة ثم تصير دما(*» (نُمٌ يَكُونُ عَلَقَةٌ مِئْلَ ذُلِكَ) أي نكل 
الأول أربعين يومًا والعلقة الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الثاني الذي 


(1) يقال: صدقه زيد راست باوء وقال علي للنبي يَليِةِ في حديث الإفك سل الجارية تصدقك 
ويقال: صديقك من صدقك لا من صدّقك فقول من قال إن الجمع بينهما تأكيد ضعيف. 

(2) أي اا كع مار ره سا الاير ره 
وجه العارية موجودة عندهم لينظروا في حدوثهم كما قال اللّه: «قظر النسنُ يم خِِنَ ) » 
[الطارق: 5] وفي الحديث : من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

)03 وهذا المعنى هو المروي عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه والصحابة أعلم الناس بتفسير ما 
سمعوه وأحقهم بتأويله وأكثرهم احتياظًا فليس لمن بعدهم أن يرد عليهم. وقيل معنى الجمع : 
أن يقرر ويحرز في رحمها. ويجوز أن يراد بالجمع مكث النطفة في الرحم. 

(4) وقال الصوفية بخصوصية الأربعين لموافقة تخمير طينة آدم عليه السلام. وميقات موسى عليه 
السلام. ثم إنه يعجن النطفة بتراب قبره كما ورد في تفسير قوله تعالى: «إينها حَلْفَتَكُم» 
[طه: 55] أن الملك يأخذ من تراب مدفنه فيبدّد بأعلى النطفة ولكونه سلالة من الطين جاء 
مختلف الألوان. والاختلاق حسب اختلاف أجزاء الطين بل بحسب اختلاف المركبات من 
الطين فيه النملة والفأرة» وشهوة العصفورء وغضب الفهدهء وكبر التمر ونجد الكلب» وشره- 
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كر مطاف وال لك م يَبِعَتْ الله مَلَكَا فيؤْمَرُ ديع كَلِمَاتٍ » وَيَقَالُ لَه 
اكْنَْ عَمَلَّهُ وَرِرْقَهَ وَأخَله وَشَقَىٌ امسعة 


> واه ية 


أشار إليه بقوله (نُمَ يَكُونُ مُضْعَة) وهي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ وهذا في 
الأربعين الثالث أشار إليه بقوله (مِثْلَ ذَلِكَ) يعني مثل الثاني أربعين يومًا فإن قيل 
إن اللَّه تعالى قادر على أن يختلقه في لمحة فما الحكمة في هذا المقدار. 

فالجواب : أن فيه حكمًا وفوائد منها أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم 
لأنها لم تكن معتادة بذلك وربما تهلك فجعل أولَا نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون 

علقة وهلم جرًا إلى الولادة ومنها إظهار قدرة الله تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا 
له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنسانًا حسن الصورة متحليًا بالعقل 
والشهادة متزيئًا بالفهم والفطانة ومنها إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته 
على الحشر والنشر لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم 
من مضغة مهيأة لنفخ الروح فيه يقدر على صيرورته ترابًا ونفخ الروح فيه وحشره 
في المحشر للحساب والجزاء وهو على كل شيء 0 

(نُميَبِعَتُ يَتِحَكٌ الله ملكا) آي رحد الدهاء الأريهين الكالث يبعف اللهانلكاء 
(فيَؤْمَرٌ بأرْبَع كَلِمَاتٍ) بكتبها وهي قوله. 

(وَيُقَالُ لَهُ) أي : للملك المرسل : : (اكثبُ عَمَلَهُء وَرِرْقَهُ20 وَأَجَلَّهُ) أي : 
مدة عمره أو منتهى عمره؛ (وََقِيٌ أ سعد وكل ذلك بما اقتضت حكمت 
و يف ة ' وقوله شقي أو سعيد كان مقتضى الظاهر أن يقال وسعادته 


الخنزير» وحقد الحية»ء وغير ذلك من ذمائم الصفات» وفيه شجاعة الأسد وسخاوة الديك 
وقناعة البوم ‏ وحلم الجمل » وتواضع الهررة. ووفاء الكلبء وبكور الغراب» وهمة البازي 
ونحوها من محاسن الأخلاق. 

(1») ومنها تعليم العباد في تدريج الأمور وعدم تعجيلهم فيها ومنها: تنبيههم وتقهيمهم أصلهم 
وفرعهم فلا يغتروا. 

(2) .يعني أنه قليل أو كثير خلال أو حرام. 

(3) فمن وجد مستعدًا لقبول الحق واتباعه ورآه أهلّا للخير وأسباب الصلاح متوجهًا إليه أثبته في 

عداد السعداء ومن وجده متجافيًا قاسى القلب متأبيًا عن الحق أثبته فى ديوان الأشقياء وكتب 

ما يتوقع منه من الشرور والمعاصي هذا إذا لم يعلم من حاله ما يقتضي تغير ذلك: وإن علم 

من ذلك شيئًا كتب له عمله فإن ملاك العمل خواتيمه. 
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ربراه ل 0 لكر جا كد ار كني | رسيا 

ثم بخ فيه فيه الرّوِحُ) أي : بعد كتابة الملك هذه الأربعة ينفخ فيه الروح. 
في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات الحديث فهذا يدل على أن كتب هذه الأربعة بعد نفخ 
الروح ولفظ البّحْارِيَ يدل على أن ذلك قبل نفخ الروح لأن في لفظه ثم ينفخ فيه 
امد جه الب مدعي روه ار 1 
ب ا 
يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه 
وذلك جائز موجود في كلام العرب بل في القرآن والحديث الصحيح”© 

وَقَالَ القاضى وغيره: والمراد بإرسال الملك فى هذه الأشياء أمره بها 
والتصرف فيها بهذه الأفعال وإلا فقد صرح في الحديث بأنه يوكّل بالرحم وأنه 
يقول يا ربٌ هذه النطفة يا رب هذه علعة وال العاضن وقوه في السديك الذي 
روي عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإذا أراد أن يخلق خلمًا قَاَيا رب أذكر أم أ تق 
شقي أم سعيد لا يخالف ما قدمناه ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل هو 
ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى فأخبر أولًا بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن 
الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذ|” إن قيل قد وقم في 
ا لامع ساود عو ا ا 
و ل ل اس انر قور 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها وفي رواية حذيفة بن أسيد أن النطفة تقع في 


)1( وينقدح منه التوفيق أيضًا بين رواية البخاري ورواية مسلم فتأمل. 
(2) وهو الذي يسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو النار. 
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الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك. 

وفي رواية : أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شَيْعًا يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة وذكر الحديث . 

وفي رواية أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب 
نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فما وجه الجمع بين هذه الروايات؟ 

فالجواب: أن للملك مراعاة لحال النطفة وأنه يقول يا رب هذه نطفة هذه 
علقة هذه مضغة في أوقاتها وكل وقت يقول فيه ما صارت إليه ولتصرفه وكلامه 
أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد 
لأنه ليس كل نطفة تصير ولدًا وذلك عقيب الأربعين الأولى فحينئذ يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ثم للملك تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره 
وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرًا أو أنثى وذلك إنما يكون 
في الأربعين الثالث وهي مدة المضغة وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ 
الروح فيه لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته فإن قيل قد روي إذا مر 
بالتطقة ثهان وأريعوق ليلة بعث الله إلبها ملكا قضورها وخلى سفعها وتعترها 
وجلدها ولحمها وعظمها ثم قَالَ يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب 
الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب”' الملك وذكر رزقه . 


(1) وقيل المراد بكتبه هذه الأشياء إظهارها للملك وإِلَا فقضاؤها سابق على ذلك؛ وقال مجاهد: 
يكتب هذه الكلمات في ورقة وتعلق في عنقه بحيث لا يراها الناسء قال تعالى : «وَكلّ 
إِضنِ اَلْرْسَتَهُ ملَتِيره. فى عَنقد» [الإسراء : 13] قال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى عليه أنه 
عامله وهو صائر إليه من سعادة أو شقاوة» وخص العنق لأنه موضع القلادة والأطواق وهو 
كناية عن الذمة» فكأن هذه الأشياء فى ذمته أن يفعلها ولا يقدر أن ينفك عنهاء وقيل يؤمر 
بكتابة الأحكام المقدرة له على جبهته أو بطن كفه. وذلك كله بعد أن كانت مكتوبة في اللوح 
المحفوظ ما يليق به من الأعمال» والأعمار والأرزاق» والسعادة والشقاوة» ثم السعادة مع 
معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرات وتضادها الشقاوة وهي : إما قلبية أو بدنية أو 
ما حول البدن» فالقلبية هي المعارف والحكم والكمالات العلمية والعملية والبدنية الصحة 
والقوة واللذات الجسمانية وما حول البدن من الأموال والأسباب وقدم الشقاوة ليعلم أن الشر 
كالخير من عند الله تعالى» » وتقديره ردًا على الثنوية المثبتين شريكا فاعلًا للشر لأنهم طلبوا 
الحكمة في أفعال اللّه وقالوا: مدبر العالم لو كان واحدًا لم يخص هذا بأنواع الخيرات- 
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َإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَنَّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّدَ إلا ذِرَاعٌ» 00 


فالجواب: أنه ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره بل المراد 
بقوله فصورها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر لأن 
التصوير عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة وإنما يقع في الأربعين 


صاب | برص سل ص« 


الثالثة وهي مدة المضغة كما قَالَ اللَّهِ تبارك تعالى : «وَلفَدْ حَقَسَا لضن ين كلق 
ين طِِنٍ 7 » [المؤمنون : 2 إلى قوله: ##لْتَمًا4 [المؤمنون: 14] ثم يكون 
للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حين يكمل له 
أربعة أشهر. 
(هَإِنَّ الرَجُلَ مِدْكُمْ لَيَعْمَلُ حَنَّى ما يَكُونْ بَيَْهُوبيْنَ الج إلا ورَاعٌ) حنى هي 
الناصبة وما نافية ولفظ يكون منصوب بأن مقدرة بعد حتى أو بحتى وما غير كافة 


لها من العمل والمراد بالذراع التمثيل للقرب إلى الدخول أي: ما يبقى بينه وبين 
أن يدخلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض من الذراع” "© 


والصحة والغنى وذلك بأصناف الشرورء فردٌ عليهم الرب بقوله: «إلا يْشَلُ عَنَا يفَعَلُ» 
[الأنبياء: 3] وتحقيق هذا المقام أن يقال: إن لله تعالى صفتي لطف وقهرء والحكمة 
تقتضي أن يكون الملك سيّما ملك الملوك كذلك إذ كل منهما من أوصاف الكمال» ولا يقوم 
أحدهما مقام الآخر»ء ولا يتحقق كل منهما إلا بوجود الآخرء كما لا تستبين اللذة إلا 
بالألم» وبضدها تتبين الأشياء. ولا بد لكل منهما من مظهر فالسعداء وأعمالهم مظهر اللطف 
وفائدة بعثة الأنبياء عليهم السلام وإنزال الكتب ترجع إليهم «إننآ أتَ مندْدُ من كه 9©)» 
[النازعات : 45] كما أن فائدة نور الشمس لأهل البصر والأشقياء وأفعالهم مظاهر القهر وفائدة 
البعثة لهم إلزام الحجة عليهم لتلا يَكْوْنَ ناس عَلَ أ حُبَة بعدَ ارسق [النساء : 165] وهي 
ا 
ففي الحديث تنبيه على أن السالك ينبغي أن لا يغتر بالأعمال الحسنة ويجتنب العجب والتكبر 
والأخلاق السيئة.ويكون بين الخوف والرجاءء ومسلمًا بالرضى تحت القضاءء وكذا إذا 
صدرت منه الأعمال السيئة فلا ييأس من روح اللّه فإنها إذا بدت عين للعناية ألحقت الآخرة 
بالسابقة وكذا الحال بالنسبة إلى الغير في الأعمال فلا يحكم لأحد بأنه من أهل الجنة 
والدرجات» وإن عمل ما عمل من الطاعات» أو ظهر عليه من خوارق العادات» ولا يجزم 
في حق أحد بأنه من أهل النار والعقوبات» ولو صدر منه جميع السيئات والمظالم والتبعات 
فإِنَّ العبرة بخواتم الحالات ولا يطلع عليها غير عالم الغيب والشهادات. 

(1) وفي رواية مسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار إلخ فزاد قوله فوالذي لا 

إله غيره وقدّم عمل أهل النار على عمل أهل الجنة. 


9 كِتَابٌ بَدْءٍ الخَلْق 385 


قيَسْبقُ عَلَيِْكتَابُُ فَيَعْمَلَ بعَمَلٍِ أل النَارِ وَيَعْمَلَ كي تابيكون ينه ور "لكان 
ذِرَاعٌء فَيَسْيِقُ عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ المجنةِ)20. 


(كْيَسْبِقُ عَلَيْهِ كتَابهُ) الفاء فيه للتعقيب يدل على حصول السبق بلا مهلة ضمّن 
يسبق معنى يغلب أي : يغلب عليه الكتاب وما قدر عليه سابقًا بلا مهلة. 

(مَيَعْمَلُ بِعَمّل أَهْل الَّارِ) أي : فعند ذلك يعمل بعمل أهل النار من الكفر 
والمعاصي فيدخلها ففيه حذف. 

(وَيَعْمَل > حَنَّى مَا يَكُونْ يبه وَبيْنَ الَّارٍ إلا ورَاعٌ ٠‏ فَيَسْبِقُ عَلَيّهِ الكتَابُ» فِيَعْمَل 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّة) أي اق امستعف وسرت : فيدخلها قَالَ الخطابي فيه أن ظاهر 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : أحدهما إظهار قدرة الله 
تعالى في جميع خلق بني آدم في بطون أمهاتهم على نحو ما ذكر في الحديث الآخر سبق القدر 
في الخلق بما شاء الله وإظهار ذلك عند الموت. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن قدرة القادر لا يحجبها شيء من الأشياء يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: 
ايجمع خلق أحدكم» ولم يجعل لذلك علة الجماع لأن المرء يجامع أهله مرارًا ولا يكون بينهما 
مولود حتى يشاء ذلك القادر سبحانه ومعنى الجمع هنا هو استقرار الماء الذي هو من اجتماع 
ماء الرجل وماء المرأة في الرحم لأن الشيء الكثيف إذا بقي وطال زمانه كان أصلح له ولذلك 
لما خلق اللَّه عز وجل الأرض والسماء خلق الأرض والسماء خلق الأرض أولًا ثم عمد إلى 
السماء وترك الأرض بغير فتق لأنها كثيفة وإبقاء الكثيف بمقتضى الحكمة حسن فيه وزيادة 
معنوية فلما أن خلق عز وجل السماء فتقها من حينها وقدر فيها أمورها لأن السماء من العالم 
اللطيف والشيء اللطيف لا يحمل البقاء ثم بعد ذلك فتق الأرض لما أن حسنت الصنعة فيها 
بابعاتها تسر في ذلك البومين جان ذلك من كتابه عر وغل قولة تعالى : «#اكل نكم لدَكفربَ 
الى حَلَقَّ الرْصَ فى يَومَرِ وَيححَلُونَ له ألداداً دلِكَ رَبُ الْعلمِين (ك) وَحَعَلَ فيا روسى من هَوقِهَا وَبَرَكَ فيا 
وَكَدَّرَ فبَآ أَمْوَمَا ف أَربعَةَ يأو سواه 5 يلَمَلِنَ 09 2 ستو إل ألسََلءِ وى دان َال ها وَِلأَرْضِ أَْتِيا طَوَهًا أو 
كينا ل انا ليت (©) فصَهم سبع ستولت فى مقا وأو ف كل سم هاه [فصلت: 12-9] 
وقال في آي ةأخرى أنه أَمَدُ حَمَا ر لَك ببكها 7©) رمم سَتَكهَا ضَوَنهَا 3 وَأَعْطَسَ لَِلَهَا ولج 
مها (59) وَالْيْسَ بَعَدَ دلِكَ مَحنها 22 ها مجه َع )4 [النازعات : 7 - 31] فذكر في 
الآية الأولى أن خلق الأرض كان قبل السماء وذكر في الآية الأخرى أن دحي الأرض كان 
بعد خلق السماء وفتقها ويحصل الجمع بينهما بالمعنى الذي ذكرناه ولو شاء عز وجل أن يقول 
للكل كونوا في لحظة واحدة لكانوا ولكن لم يشأ الحكيم ذلك لا لعجز تعالى الله عن ذلك 
ا و ع ا لمرو ل ا الو الب 
بآدم عليه الصلاة والسلام حين خلقه عجن التراب بالماء وبقي زمانًا حتى أنتن وصار حمأ 
مسنونًا ثم صوره وبقي جسدًا بلا روح ما شاء اللّه تعالى ثم نفخ فيه الروح فصار خلمًا آخر- 


الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليست بموجبات وأن مصير الأمور في 


فتبارك اللَّه أحسن الخالقين وقوله : الم يكون علقة مثل ذلك» أي : أربعين يومًا. 
وفيه : دليل على عظيم قدرة الله تعالى كيف يبقى دم أربعين يومًا ولا يتغير ثم في ساعة واحدة 
يصير علقة ثم يبقى علقة أربعين يومًا أيضًا لا يتغير ثم من حينه يعود مضغة والمضغة قطعة لحم 
وإشارة أخرى: أن الأشياء الرطبة إذا بقيت تغيرت وهذا الماء يبقى ذلك القدر من الزمان ثم 
ا ا ا ا 

تخابل 0 بكتكه 5 أي : لعي كع ا 1 وم 
و ا عم و 1 د 
والعطاء التىءقها الجودة والصلاية تبرت قلطا تين لدما أ تبره ليه : قال أعلم أن َه عل 
وقوله انويع للد ملعا ويوسرايارية بويك راتكن قوله وررفة واج وي ار 
سعيد). 
هنا بحث : هل الأرب بع كلمات شيء آخر خلاف الأربع المذكورة بعد احتمل الوجهين معا 
والأظهر والله أعلم أنها مفسرة لذلك المجمل يدليل أن الحديث ث جاء على طريق الإخبار عن 
علم الغيب كي يعلم الأمر على ما هو عليه فيعتبر فلو كانت تلك الأربع كلمات خلاف الأربع 
المذكورة بعد لكان عليه الصلاة والسلام يخبر بأي نوع هي هل هي مما لا تعلم أو هي مما 
تعلم أو يذكرها في موضع آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام في نفس التصوير لأنه سكت عنه 
وقوله عليه السلام: «ثم ينفخ فيه الروح» فيه بحث وهو أن يقال هل هو على ظاهر اللفظ أن 
الروح لا تكون إلا بعد النفخ فيكون النفخ سببًا له كما كان الماء سببًا للفخارة أو يكون مع 
النفخ بالجعل احتمل الوجهين معًا والظاهر أنه يكون بالنفخ وأن النفخ سبب له كما كان المال 
سببًا للتجارة بدليل قوله تعالى : لوقح في أَلصُورٍ فَصَعِىَ من فى سمت وَمَن في الْدرضٍ إِلّا من صَآه 
َه نه نيِح فو لُخرَق كَإِدًا هُمَ ييا يترون 62 » [الزمر: 8 فجاء رجوع لأن الأرواح إلى 
الأجساد آخر بالنفخ كما كان أولًا بالنفخ وكله إن المنى كان أولًا سببًا للفخارة كذلك ينزل 
المطر مثل مني الرجال أربعين يومًا ينبت به أجساد العالم لتصويره ويعده يكون نفخ الأرواح 
15 ذل جتن جيده وَعَدّا عَيِناً 4 [الأنبياء : 4] وبدليل ما ذكر عن عيسى عليه 
الصلاة والسلام أنه كان من نفخ جبريل عليه السلام في جنب أمه. 
وفي هذا دليل على نفوذ الحكم بحسب ما اقتضته المشيئة لا تبديل فيه فليشكر صاحب الخير 
الذي من به عليه فلعله تعالى يديمه له وليضرع صاحب الشر لعل الكريم الحنان يحوله عنه وهذه 
التي قطعت رقاب الرجال مع ما هم من حسن الحال من اللَّهِ علينا بحسن الخاتمة بفضله. 
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العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر وروى ابن حبان فى صحيحه من 


2 وقوله عليه السلام: «فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق 
عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيه بحث هل هذه الأعمال المذكورة على حقيقتها فى الظاهر 
أعني أن الحسن فيها مقبول ثم لا ينفع أو ليس وكونه أيضًا ذكر الطرفين أصحاب الجنة 
وأصحاب النار ولم يذكر الذين خلطوا الخير والشر وذكر أيضًا الذين تبدل أعمالهم من الخير 
إلى ضده وعكسه ولم يذكر الذين يدومون على الحالة الواحدة من الخير وضده. 
والجواب: عن الأول احتمل الوجهين معًا فعلى: 
الوجه الأول: وهو أن يكون العمل مقبولًا ثم لا ينفع فالدليل لصحة هذا الوجه قوله تعالى: 
ل ا ل نا 
ولم ينتفع 
ا اله فالدليل عليه من قول عمر رضي اللَّه عنه حين قال له ابنه عبد الله هنيئًا لك 
يا أبت تصدقت اليوم بدينار فقال له واللّه يا بني لو عملت أن الله قبل مني حسنة واحدة ما 
كان عندي شيء أحب إلى من الموت فدل بهذا أنه لا يقبل العمل إلا ممن سبقت له السعادة 
إما كلية أو بقضية ويقع الجمع بين هذين الوجهين بأن تقوم تكلم عمر رضي اللّه عنه على 
حقيقة الأمر وجاءت الآية على ظاهر الحكمة لأن عامل الخير في هذه الدار قد رأيناه فعل ما 
أمر به وقد وعد على ذلك الفعل بالخير فنحكم له بظاهر الأمر حتمًا فإذا جاءت العاقبة بضده 
قلنا حبط ذلك الخير الذي كان «ومثل ذلك» ثمر الشجرة يكون في رؤية العين حسنًا وفي 
الغيب جائحة لا علم لنا بها فإذا أتت على تلك الثمرة ذهب ذلك الخير الذي كان ظهر بها 
فجاء هنا كلام الشارع عليه الصلاة والسلام على مقتضى الحكمة وأما كونه عليه الصلاة 
والسلام ذكر الطرفين ولم يذكر مخلط العمل لأن هذا هو موضع التخويف الذي هو تبديل 
الحال إلى حال آخر لأن المخلط قد بان بنفسه فلا يحتاج ج إلى ذكره ولذلك تركه عليه الصلاة 
والسلام ذكر الذين يدومون على الحالة الواحدة وفيما نحن بسبيله دليل على ظهور الأشياء 
على حقائقها وأما الدليل على ظهورها فلكونه لا يخرج من هذه الدار حتى يشهد له عمله من 
أي الدارين هو وأما إخفاؤه فهو كون العمل من الخير والشر دائما ولا يقطع لصاحبه بمقتضاه 
حتى إلى الموت وهو وقت يسير جدًّا تظهر الحقيقة عنده كما أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله 
قدر ذراع فكل عامل لا يهنأ قرار لجهله بحاله وفيه أيضًا. 
بحث آخر : في قوله عليه الصلاة والسلام ذراع هل هي كناية عن المساحة في تلك الدار أو كناية 
عن قرب الأجل احتمل الوجهين معًا والأظهر أنها كناية عن قرب الأجل بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام في غير هذا الحديث (إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» يعني بالغرغرة بلوغ الروح إلى 
لحو ل ا 0 1 ووم كي ا المج ع الول 
الخطير والاستعداد له وإطالة الرغبة إلى المولى العظيم لعله يتعطف على العبد المسكين جعلنا 
الله ممن يعطف عليه وأحسن خلاصنا بمنه إنه ولي حميد والحمد رب العالمين. 


م 0 هو د ل يا مو سه 
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَه عَن نافع ا 00000000 عن انين : 0 
013 3 2 ا 


أبُو عَاصِم» عَنٍ ابْنِ جرَيْج» قال : خبرَنِي مُوسَى ب عفْيَة َن نَافِعء عَن أبِي هُرَيْرَة: 
عَن النَّبيت يكل قَالَ : «إذًا ١‏ أَحَبٌ اللَّهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله يْحِبٌ كُلانَا فَأَحْبِيةُ» 


فْحِبّةُ جبْريل » قيْنَادِي جِبْرِيلٌ فِي أَهْلٍ السَّمَاءِ +[ الله تعث كلانا قأحيرة + فليلة أخل 


ع ” هوي 


السَّمّاء ثم يُوضَعٌ لَهُ القبُولُ في الأض». 


حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا فرغ اللّهِ إلى كل عبد من خمس من رزقه 
وأخله وعمله وأثرء وامصسفة بعر قبره فإنه مضجعه على الدوام ##وَما نَدَرِى نمس 


َه 


أي أَنضٍ تَمُوتُ » [لقمان: 34]. 

ابارت نامسق تاي لطن 

ومطابقته للترجمة في قوله ثم يبعث الله ملكا وفي الترجمة ذكر الملائكة 

ود عه لازي في ادرو وي يقاو اخرجة تل في الن3]ن 
داود وَالتَّرْمِذِيَ في القدر أَيْضًا وابن ماجة في السنة. 

(حَدَنَنَا مُححَمّدُ بن سَلام) بتشديد اللام وقد مر في الإيمان قَالَ: (أَخْبّرَنًا 
مَخُلَدّ بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة : هو ابن يزيد من الزيادة وقد 
مر في الجمعة قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

دقَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد تو ا لني تمن نَافِع) أنه (كَالَ: قَالَ أَبُو 
هُرَيْرَة رَضِيَ الله تعالى (عَنْهُ عَنٍ النَبِيّ كَل وَتَايَعَهُ) أي : تابع مخلدًا في 
رواية هذا الحديث يو عَاصِم) الضحاك بن مخلد النبيل؛ ٠»‏ (عَنِ ابن جرَيْج) 
أنه (كَالَ : أخبرِي مُوسَي بْنُ عُفبَة عن نَافِع عن أبي ري عَنِ النبِيَ ككلة) 


مه ومع 


أنه 0 «إِذًا أحك الله العند نادق جِبْرِيلَ: إن اللَّهَ يُحِبُ لان فأحببه. 
فبحبه َبْحِبّهُ جبريل. نادي جِبْرِيلُ فِي أَمْلٍ السَّمَاءِ: إِنَّ اللّهَيُحِبُ قُلانَا جنوي 
_ به هك السَّمَاءِء ثُمَّ يُوضَعٌ لَهُ القَبُولُ في الأزض») يعني عند أكثر من يعرفه 
الوه ويبقى له ذكر صالح . 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي يلقي في قلوب أهلها محبته مادحين له مثنين عليه 
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0 ل 2ن 


60 - حدثنا محمد. 8س 


ويدين إيصال الخير إليه ويستفاد منه أن كل من هو محبوب القلوب فهو 
محبوب اللَّه بحكم عكس القضية. 

وَقَالَ الطوفي: ذكر الْبَكَارِيَ الحب في كتابه ولم يذكر البغض وهو ثابت 
في رواية غيره وإذا أبغض عبدًا نادى جبريل : إني أبغض فلانًا فأبغضه قَالَ: 
فيبغضه جبريل 5 ثم ينادي في أهل السماء ولق الله سين قاذ ناكا و ا 
ل ل ل ا ا ال 
روح بن عبادة عن ابن جريج. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله نادى جبريل. 
فائدة: 

أورد الْبُخَارِيَ هذا الحديث من طريقين أحدهما موصول وهو إلى قوله 
وتابعه والثاني معلق وهو من قوله وتابعه أَبُو عاصم وقد وصله في الأدب عن 
عمرو بن علي عن أبي عاصم وساقه على لفظه هناك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه قد 
يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده بواسطة لأن أبا عاصم من شيوخه. 

(حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ) هو محمد بن يَحيَى الذهلى قاله الغسانى وكذا الجيانى وَقَالَ 
الوذرهية أن عناقة كحي هذا نعو التشاويز وال الحافط العسلوين ماعن 
الأرحة عندي نإن الاسماعيلن وآبابفية لم يدا العديك مو خيوروانة التشاري 
وأخرجاه عنه ولو كان عند غير الْبَّخَارِيَ لما ضاق عليهما مخرجه. انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث لا يستلزم 
أن يكون مُحَمّد هذا هو الْبّخَارِيَ وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر 
للبخاري عادة بأن يذكر اسمه قبل شيخه بقوله حَدَّنْنَا مُحَمَّد قد وذكر في رجال 
الصحيحين فيمن اسمه مُحَمَّدء محمد بن يَحْبَى بن عَبْد الله بن خالد بن فارس بن 
ذؤيب أَبُو عَبْد الله الذهلي النيسابوري في فصل أفراد الْبُخَارِيَ وقيل روى عنه 
الْبْخَارِيَ في قريب من ثلاثين موضعًا ولم يقل حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي 
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َدَننَا بْنْ أبي مَرْيَمَ» نا للَيِتُء حَدَئنا انْنُ أبي جَعْمَرِء عن مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ل رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زوج النِّنّ 4 أنهَا سَمِعَتْ 
رسو الله كلق يَثو يَقَولُ : (إنّ المَلايِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ: وهو الشخاتة: كذ الات 
قضِيَ فِي السَّمَاءِء ل 0 الكُهَّانِء فَيَكْذِبُونَ 
مَعَهَا مائة كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهة". 
مصرحًا بل يقول حَدَّنَنَا مُحَمّد ولا يزيد عليه ويقول مُححمّد بن عَبْد اللّهِ ينسبه إلى 
جده واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَّنَنَا ابن بي مَريَمٌ) هو سعيد بن مُحَمّد بن الحكم قال : (آَخْبَوَنَا اللَيْتُ) 
أي : ابن سعد قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي جَعْمَرِ) هو عُبَيْد الله بن أ أبي جعفرء واسم 
أبي جعفر يسار القرشي»ء (عَنْ محمد بن عد الرَّحْمَنِ) هو أَبُو الأسود (عَنْ 
عرو بن الشسارير عن عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْج الِّيّ يل أَنّهَا سَمِعَتْ 
رَسُولَ اللَّهِ له يَقُّو ل إِنَّ اللاي تَِْلُ في العنَان) بفتح العين المهملة وتخفيف 
ا ل ل ا ع ل ف ار 
أدرجه في الخبر وواحد العنان عنانة كسحابة. 

(قْتَذْكُرُ) أي : الملائكة (الأمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ) أي : الأمر الذي قضي في 
السماء وجودًا وعدمًا. 

(فْتَسْتَرِقٌ الشَّيَاطِينُ) تفتعل من السرقة أي : تسمع سرقة يقال استرق السمع 
أي : سمع مستخفيًا. 

(السَّمْعَ كَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الكَهَّانِ) بضم الكاف وتشديد الهاء جمع كاهن 
وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة 
الأسرار. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام : نزول الملائكة في 
السحاب» وتحدثهم بما قضي في السماء من الأمرء واستراق الشياطين بما يتكلم به 
الملائكة. وإلقاء الشياطين إلى الكهان ما سمعت » وكذب الشياطين بما لم تسمع» وإلقاء 
كذبهم إلى الكهان أيضًا. 5 
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مطابقته للترجمة في قوله إن الملائكة تنزل في العنان. 


والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال ما معنى قوله قضى في السماء والكيفية في ذلك أما من الحديث فليس فيه دليل 
على ذلك وقد جاء في حديث آخر ما معناه أن اللّه تعالى إذا أطلع من أراد من ملائكته على 
كلامه القديم الأزلي الذي هو صفة ذاته الجليلة تضرب الملائكة بأجنحتها ويخرون سجدًا من 
الهيبة فإذا قضى الحكم رفعت الملائكة ة رؤوسها وقالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير فتخبر أهل السماء السابعة للذين دونهم والذين دونهم كذلك للذين دونهم حتى إلى سماء 
الدنيا ويبقون يتحدثون به وفي هذا من الفقه أن كلام العبيد بما يتكلم به المولى جل جلاله عبادة 
وإن كان المتكلم بذلك الأمر ليس هو مخاطبًا به وفيه أن أهل العلم العلوي يعرفون جزئيات هذا 
العالم الأرضي لأنهم إذا تكلموا بالأمر الذي تحدث فيه فقد عرفوا ‏ جزثياته. 
فيه دليل : على تيسير فهم كلام مولانا سبحانه على الملائكة وأنهم يفهموته بلخاتنا على 
اختلافها يؤخذ ذلك من أن الشياطين إذا سمعته وألقته إلى الكهان وألقاه الكهان إلى الناس 
وهو على لغتهم كل قوم بلغتهم على ما تقدم من مرور الأزمنة وبذلك فهموه. 
وفيه : دليل على ما ذكرناه أولُا من أن كلام اللّه سبحانه ميسر بلغتنا متلو حقًّا كما هو بغير 
حرف ولا صوت وأن الكيفية في ذلك مجهولة لا علم لأحد بها إلا الحكيم سبحانه وتعالى. 
وفيه دليل : على فضيلة العالم العلوي على هذا العالم يؤخذ ذلك من كونهم هم الذين يتلقون 
أمر مولانا جل جلاله أولا. 
وفيه دليل : على انفصال السحاب من السماء يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل 
لأن النزول لا يكون إلا من شيء منفصل عن شيء. 
وفيه دليل: على كذب الكهان وأنه لا يجوز أن يصدقوا يؤخذ ذلك من أنهم يكذبون ما 
يشاؤون ويصدقون في واحدة فالحكم للغالب. 
وهنا بحث: لم قال أولا العنان ثم قال وهي السحاب؟ 
والجواب: أنه يقال لكل شىء اعترض بين شيئين عنه فلما اعترضت السحاب بين السماء 
والأرض قال العنان فلما كان هذا لفظًا يدل على أشياء كثيرة خصصه عليه الصلاة والسلام 
بقوله وهو السحاب رفعًا للإلباس وهذا من فصيح الكلام قوله قضى في السماء أي: أنه قد 
ذكر أهل السماء أنه أنفذ الأمر فلما أن كان ليس فيه رجوع أخبر عنه بأنه قد كان وقضى. 
ولوجه آخر: وهو أن العرب تخبر بصيغة الماضي وتعني به المستقبل وبالمستقبل وتعني به 
الماضي. 
وفيه دليل : على قدرة الشياطين على الكذب يؤخذ ذلك من قوله يَكةِ: «فيكذبون معها من عند 
أنفسهم مائة كذبة» ولا تكون الكذبات إلا مما يشاء كل ذلك الأمر حتى يكون خروج ذلك 
الحق الذي سمعوه سببًا إلى تصديق كذبهم لأنه إذا كان الكذب الذي كذبوه عن خلاف ذلك 
الحق بالحكمة لا يكون عليه دليل قوي في تصديقهم عند كهانهم. 
وفيه : دليل على أن الخبر لا يؤخذ إلا من أهله ولا يكون خيرًا إلا إذا كان على هذا الوجه وإلا ‏ 
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1 -حَدَّنَنَا أَحْمَّد بن يُونْسَ» حَدَّئنَا إبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍء 
من أب سَلَمَةَ» وَالأَعَرٌ عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّء قَالَ : قَالَ التي علقة: ددا 

٠ 00‏ كَانَ عَلَى كُلَ بَابٍ مِنْ أَْوَابٍ المَسْحِدٍ المَلائِكَة »؛ يَكْتّبُونَ الأوَّلَ 
0 الصّحَفَب واووا يفون د45 


- 
عه لس 


(حَدنََا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عَبْد الله بن يُومُْس اليربوعي الكوفي 
قَالَ: (حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) أي : ابن إبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف الرُهْرِيَ 
القرشي المدني قَالَ : (حَدّنَنا ابْنُ شِهَابِ) مُحَمِّد بن مسلم الوُّهْرِيَء (عَنْ أبي 
سَلعة) هو ابه عزن الرحين دن غوف 

(وَالأغَرٌ) بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء اسمه سلمان أَبُو عَبْد الله 
الجهني مولاهم المدني كذا وقع في رواية الأكثرين. 

ووقع في روابة الكشميهني الأعرج بالغين المهملة وبالجيم في آخره والاول 


21 


ملي 


أشهر وأرجح نعم أَخْرّجَهُ النسَار من وجه آخر عن الزُّهْرِيَ عن الأعرج وحده 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ النَبِئْ ككل : «إِذَا 
كَانَ يَوْم الجمْعةٍء كَانَ عَلَى كُلَّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ المَمْجدٍ المَلائِكَةُ يَحْمُبُونَ 
الأوَّلَ مَالأَوَّلَ. فَإِذًا جَلْسَ الإمَام طَوَّوًا الصُّحْفَء وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذكْرً)) 
والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في باب الاستماع إلى الخطبة بأتم منه 
ومعنى الكلام فيه هناك ومطابقته للترجمة في قوله ملائكة. 


فهو ضرر كله يؤخذ ذلك من أن الأمر الذي تكلمت به الملائكة خير كله فلما سمعته الشياطين 
وألقته إلى الكهان وزادوا معه الكذب عاد ضررًا لأنه لا يجوز تصديق الكهان وإن أخبروا بذلك 
الحق فمن صدق ذلك الحق ثم عمل محرمًا فعاد عليه منه ضرر مقطوع به ولو أخذه من أهله لكان 
خيرًا حقا وما يشبه ذلك العلوم الشرعية إذا أخذت من أهل البدع والأهواء عادت ضررًا لأنه لا 
ببخو أ بنسوا عبها اد فى يخضها فى للق السو كا ما قعاذ كن أجل +الته لعل اللي يع جد 
منهم الجهل خير منه لأنه أسلم وقد قال يَك: «إن من العلم لجهلا» وكذلك كان السلف رضوان 
اللّه عليهم لا يأخذون العلم إلا عنه وفيه الدين والفضل وقد حدثني بعض شيوخي أنه كان في 
زمانه سيد عالم وكان في وقته بدعي فجاء ذلك البدعي يوما فرغب من ذلك السيد أن يقرأ عليه آية 
من كتاب الله تعالى فامتنع من ذلك ولم يفعل فقيل له في ذلك فقال لم يأت بتلك الآية إلا وقد 
دبر فى مكيدة فليس طلبه ذلك تعلما فلا أفعل فاحتاط بدينه وذلك الأولى والأحسن. 
(1) كذا قال الحافظ العسقلاني وقال الغساني الحديث مشهور بالأعرج وهو الصحيح لا الأغرٌ. 
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3212 لي ار حَدَنْنَا الزهْرِي عَن سَعِيدٍ ميد بْن 
الْمْسَيِّبِء قَالَ #مرغدز لق العتين وان د يُنْعْدُ فَقَالَ كيت المذ كه وَفِيهِ مَنْ هو 
عير نك كُم القت إلى أبِي هُرَيْرَة كقَال: 0 نُسُدُكَ الله أْسَمِعْتَ رَسُولَ الله ول 
يَقُولٌ: «أَجِبْ عَنّيء اللَّهُمّ أيْدهُ روح القدّسِ؟2 قَالَ: : نَعَم. 


23213 - حَدَّئنَا حَفْصٌ بْنْ عُمَرَ حَدَئنَا شُعْبةُء عن عَدِي بنِ ثَابتٍ» عَنٍ البرَاء 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ قَالَ: قَالَ النَِّئ بيلك لِحَسَّانَ : «اهْجَهُمُ - أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلٌ مَعَكَ). 


(حَدَّئنَا علي ْنُ عَبْدِ د اللَّ) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عييئة قَالَ : (حَدََنَا الزّمْرِيُ» عَن سبد بْنِ المُسَيّبٍ) أنه (قَالَ : مَرَ عْمَرُ) رَضِيَ 
الله عَنْهُ (في المَمْجِدِ) أي : في المسجد النبوي (وَحَسَانُ) هو ابن ن ثابت الأَنْصَارِيَّ 
عاش مائة وعشرين سنة وهو إن كان من الحسن فمنصرف وإن كان من الحس فغير 

(يُنْشضِدُ) والجملة حالية. 

(فَقَالَ : كنت انفد فيد وَوبِهِمَنْ هو حير تله ثُمَ المَمَّتَ إِلَى أبي هُرَيْرَة) 
ات (ُقَالَ : أنْشْدُكَ بالل أَسَمِعْتَ ا 
جهتي 2 لله 5 0 القدْسِ) ل 

(قَالَ) أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (نَعَمْ) والحديث قد مضى في باب الشعر 
في المسجد. 

عنقا عفع رذ قن قَان : أَخْبَرَنَا ويروى : (حدتنا شك عَن عَدِيّ بْنِ 
بابض كن العر اا أي : ابن عازب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ النّبِنُ بل 

ِحَسّانَ) رَضِي اللَّهُ عَنْهُ(امجِهُمْء آَوْ هَاحِهِمْ) شكك الراوي فيه والأول أمر من 
0 0 ا 
فو ٠‏ دراه قارب قم لظن ولك اخريكة د دف قن ا 


ا سس به 


23214 0 إِسْحَاقٌ» 0 وَهْبٌ بن جرير» حَدَثَنَا أي 0 :سيعت 


07 ] نم ري 00 0 


ومطابقته للترجمة في قوله وجبريل معك . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبكَارِيَ فى الأدب والمغازي 
والكاة فل القشنا و المثاقب: 

حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ التبوذكي قَالَ: حَدَّتَنَا جَرِيرٌ هو ابن حازم أَبُو 
النصر الأزدي البصري ح. 

(وَحَدََّنَا إِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه قَالَ: (أَخْبَرَنَا وَهْبٌ بن جرير) قَالَ: (حَدَّىَ 


أبي) جرير بن حازم؛ (كَالَ: سَمِْتُ حُمَيْدَ بْنَ ِلالِ) العدوي أَبُو نصر البصري» 
2 


ا 


لق اعفن في لمات 


-. 
١ 


حل و 


(عَنْ أن بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : كأني أنظرٌ! إِلَى عُبا 
كبز الس المويلة وتدوين لكات عن الزقاق: 

لني غنم )اباتع الخين التتكمة وسكون النون يطن من الخزرج وهم من ولد 
غنم بن مالك بن النجار منهم أَبُو أيوب الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وآخرون. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ : ووهم من زعم أن المراد بهم بنو غنم حي من بني 
تغلب بفتح المثناة الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام فإن أولئتك لم 
يكونو] يؤععة بالمدينة: انتهى. 

وأراد بهذا الحط على الْكِرْمَانِيَ فإن القائل به هو الْكِرْمَانِيَ. 

(رَادَ مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل المذكور وأراد بهذا أن مُوسَى روى هذا 
الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور؛ وزاد في المتن هذه الزيادة وقد 
أوصلها الْبّخَارِيَ في المغازي عنه. 

(مَوكبت جبُريل) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو منصوب بنزع الخافض. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : الأولى أن يقال منصوب بفعل محذوف تقديره هذا موكب 
جبريل. 

وَقَالَ ابن التين : الأحسن أن يكون مجرورًا على أنه بدل من لفظ غبار. 
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3215 - حَدَّتنا فَرْوَهُ حَدَنْنَا عَلِيُ ْنُ مُسْهِرِء عن هِشَام بْنِ عُرْوَة عن أبيوء عَن 
عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن الحَارِتَ بْنَ ِشَام سَأَلَ النِيَ يه كي يَأِكَ الوَحي؟ قَالَ : 
كل ذَاكَ يَأتِييِي المَلَكُ أَحيّانًا في مِثْلٍ صَنْصَلَةِ الجَرَسِء فَيَفْصِمُ عن وَكَذ وَعَيْتُ مَا 
قَالَء وَهُوَ أَشَدّهُ عَلَىَ وَيَتَمَئنُ ِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلَا يكَلْمْنِيء فَأَعِي ما يَقُولُ70. 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يجوز فيه الحركات الثلاث. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ: الموكب بالواو وهو نوع من السير ويقال للقوم الركوب 
على الإبل للزينة موكب وكذلك جماعة الفرسان. 

وَقَالَ ابن الأثير: الموكب جماعة من ركاب يسيرون برفق وهم أُيْضًا القوم 
الركوب للزينة والتنزه وذكره في باب وكب فدل على أن الميم زائدة وكذلك ذكره 
الجوهري ويروى مركب بالراء بدل الواو. 

ومطابقته للترجمة في قوله : موكب جبريل عليه السلام. 

(حَدَثَنَا فَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندري 
الكوفي وهو من أفراده وقد مر في الجنائز قَالَ : (حَدَكَنَا عَلِنْ بْنُ مُسْهِر ر) بلفظ 
الفاعل من الإسهار بالمهملة وقد مر في باب مباشرة الحائض. 

(عَنْ هِشام بْنِ غرْوَة عن أَبِيهِ) عرُوّة بن الزبير» (عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَا : أن الحَارِتٌ بْنَ حِسَامٍ سَأَلَ النِيَ كل كيف بَأتِيكَ لوخي ي؟ قَالَ ل 
اك يَأنِنِي المَلّكُ أَحْيّانًا ِي مِثْلٍ صَلْصَلَةِ الجَرَسٍء, يَْضِمُ) بالفاء أي : يقطع 
(عَنيء وَقَدْ وَعَيْتُ) أي: حفظت (مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدَهُ عَلَيّء وَيَتَمَئّلُ لِي المَلَّكُ 
أَحْيّانا رَجْلَا فيِكَلّمْنِي» َأْعِي ما يَقُولُ) والحديث قد مرّ في أول الكتاب. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الوحي للنبي يَكِةِ على صفتين لا 
ثالث لهما وهما المذكورتان في الحديث. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: الندب إلى السؤال عن كل ما هو متعلق بالإيمان وإن كان غير مكلفين بذلك يؤخذ ذلك 
من سؤال السائل لسيدنا كه عن كيفية مجيء الوحي إليه فجاوبه يَكِْةِ عن ذلك ولم يقل له في 
ذلك شيئًا ونحن لم نتعبد بعلم ذلك لكن لما أن كان مما يقوى به الإيمان ندب إلى السؤال 
عنة. 


وفيه: دليل على ما أعطي اللَّه عز وجل الملائكة من القدرة على التطوير في صورهم يتطورون - 


2356 


نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


ومطابقته للترجمة في قوله يأتي الملك. 


كيف شاؤوا يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتيني الملك أحيانًا مثل صلصلة 
الجرس» وجاء من طريق آخر على الصفاء التي هي الحجارة يعني أن كلامه مثل صلصلة 
الجرس وهو على صورته لم يتغير عنها ومرة أخرى يأتي ذلك الملك ويتمثل على صورة رجل 
قيل كان يتمثل على صورة دحية الكلبي وكان أجمل العرب بعد سيدنا كَكِ. 

وفيه : دليل على ما فضل به سيدنا وَل من القوة في باطنه لكونه عليه الصلاة والسلام يأتيه 
الوحي على هذه الشدة والقوة فيثبت حتى يعي ما يقال له. 

وفيه : دليل على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ من ذلك من كون الملك يأتي في مثل صلصلة 
الجرس ويلحق سيدنا يَكِْهِ من ذلك الشدة العظيمة حتى إنه يأتيه في اليوم الشديد البرد فيصم 
عنه وإن جبينه لينقط عرقًا ومع ذلك من يكون بجنبه لا يسمع من ذلك شيئًا . 

وفيه : دليل على أنه ينبغي أن يكون الرسول فيه أو إليه نسبة من آثار مرسله أو المرسل إليه 
أحدهما أو هما معًا يؤخذ ذلك من كون الملك يأتي أحيانا في مثل صلصلة الجرس وهذه 
جالة إعظام وإرغاب تاسيب ا يصدر من آثان المرسل وإن كان له شبه ولا مغال لكن نسبة ها 
من الإعظام والإرهاب ليكون أثر من صفة المرسل على رسوله وقد قال العلماء ينظر قدر عقل 
الملك في رسوله الذي يبعث ونوابه لأن الحكيم العارف لا يبعث إلا من يكون فيه أهلية 
بحسب الشيء المتوجه فيه والمرة الأخرى يأتي مثل المرسل إليه وهو حين يتمثل الملك رجلا 
فخاطة الماك شيةنا 6ه وركام تسميات لدننيية ما من نينة القلعة ولدلاف قال عليه 
الصلاة والسلام في الأولى «وهو أشده علي» وأخبر بما يقاسي فيه من الشدة فدل أن الوجه 
الآخر لا شدة فيه ولا ثقلة. 

لكن هنا بحث لطيف: وهو أن في الوجهين على الملك المرسل أثر ما من صفة المرسل جل 
جلاله فالمرء الواحدة أثر ما من الإعظام والإرهاب والثانية أثر ما من اللطف والرحمة 
والإيناس وفى هذا من الحكمة أنه لما أن جاءت النبوة بوضعين وهما الإنذار ومقابلة 
التخويف بصفة التعظيم والإجلال والبشارة ومقابلتها التعطف بصفة الرحمة والإيناس فجاءت 
الواسطة على مقتضى هذين الوضعين لتتقوى تانك الصفتان عند سيدنا يكِيِْ ومما يقوي ما 
أشرنا إليه أنه لما كان شهر رمضان شهر خير ورحمة كان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقى 
سيدنا يك كل ليلة رمضان يدارسه القرآن كما جاء الحديث بعده فلرسول الله وَل حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فلم يأته في شهر الخير إلا على صفة الإيناس والخير 
والرحمة وتدريس القرآن لأنه لا شيء أكثر رحمة من تدريس القرآن إذ بكل حرف لمن يعلم بم 
رفع وبم نصب سبعمائة حسنة فبانت حكمة الحكيم بما تعبد به هذه الأمة وفضله العميم عليها 
جعلنا الله من خيرها بمنه في الدارين وهذا فيه دليل لقول من قال إنما الصوفي كخمار بين 
دنين من أيهما شرب سكر وطرب فإن شرب من خمر التخويف والتعظيم سكر خوفًا وتمايل 
حزنا وإن شرب من خمر الرجاء سكر فرحًا وتمايل سرورًا وطريًا فإن مزجهما خرج من مقام 
الحال إلى حد التمييز والتكليف. 
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6 - حَدَئنَا آَم حَدَّننَ ام حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرء عَن أبِي سَلَمَةَ 
» قَالّ: سَمِعْتٌ النّب يله يعولل «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْن في 
ا لل قال أو بكر دَاكَ انَّذِي لا تَوَى عَلَيْه 


َو مير 


عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 

سَبِيل الله دَعَنْهُ خَرَنَةُ الجن 

قَالَ النَي َكل : «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ 
3217 يه حَدَنَنَا حِشَامٌ أَخْبرنَا مَعْمَرٌ 007 

عَن أبي سَلَمَةَ عَن عَائَِّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَىَ كل كَالَ لَهَا : «يّا عَا 

عنرين يكرا ليف الك هه تقار : وَعَلَيْهِ الكّلامُ وَرَحْمَةٌ اللو وَبَرَكَانهُ: 101 


(حَدَنَنَا آدَمٌ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّنَنَا َيْبَانُ) قَالَ: (حَدَّتَنا يَحهَى بن 
أبي كَثِير» ٠‏ عن أب لم 0 
الت يلل يَقُولُ : مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ) أي “.دهمي أوديتارية "في سَبيل الل 
عَةُحَوَئةُ الجن أي كُلْ) أي : يا فلان وهو بضم الفاء وفتح اللام ويضمها 
كذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وقيل: هو ليس ترخيمًا لأنه لا يقال إلا بسكون اللام ولو 
كان ترخيمًا لفتحوها أو ضموها. 

(هَلَمَ َال أبُو بكُرِ) رَضِيَ الله عَْهُ : (َاكَ الذي ي لا لوَى) بفتتح المثناة الفوقية 
والواو أي : لا هلاك (عَلَيْهِ ٠‏ قَالَ النَبِنْ يِه : (أَرْجَو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)) والحديث 
مضى في كتاب الجهاد في باب فضل النفقة . 

ومطابقته للترجمة في قوله خزنة الجنة فإنهم الملائكة. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللّو بْنُ مُحَمَّدِ) قَالَ : (حَدَنا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني 
اليماني قاضيها قَالَ: (أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ هو ابن راشد. (عَنٍ الزّهْرِي عَن أبي 
سَلَمَةَ عَن عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : أن الى يكل قَالَ لَه : ا عَائْسَةُ) ويروى : 

نش بالترخيم فيجوز في الشين الضم والفتح (هَذَا جِبْريل يَ يَقْرَأُ) من الثلاثي 

يك النلاة) وى بقرئك السلام يضم اليا من المزيد فيه. 

(فَقَالتْ : وَعَلَِْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الل وَبَرَكَانّهُ) فزادت رَضِيَ الله عَنْهَا: فى الرد 
على سلام جبريل عَلَيْهِ السّلَامُ بقولها ورحمة الله وبركاته وهي سنة قَالّه ان 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وكان ابْن عُمّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يقول في ابتداء السلام 


وفي رده سواء السلام عليكم. 
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تَرَى ما لا أرَى» ُرِيدٌ ال ع 


8 - حَدَّثََا أَبُو نُعَيْم» حَدَّثَنَا مُمَرُ بن ذَرّء ح قَالَ: 000 


(ترَى مَا لا آرَىء تُرِيدُ النبِىَ كلِ). 

وفي الحديث منقبة عظيمة لعائشة فإن قيل : هلا واجهها جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
كما واجه مريم عليها السلام فالجواب أنه لما قدر وجود عيسى عَلَيُهِ السَّلَامُ من 
براح اقب عبرا العلمها عون ل كرت لعجل أنه يكوه لقره حاون از 
َي َك س4 امرين : 24] فكان خطاب الملك لها في الخالتين لتسكن ولا 
تنزعج وجواب آخر أن مريم عليها السلام كانت خالية من زوج فواجهها 
بالخطاب وأ م المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة كما احترم الشارع قصر عمر 
رَضِيَ الله عَنُْ الذي رآه في المنام خوقًا من الغيرة وهذا أبلغ في فضل عَائِّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لأنه إذا احترمها جبريل عَلَيْهِ السََّامُ الذي لا شهوة له حفظًا لقلب 
زوجها سيد الأمة كان عما قيل فيها في الإفك أبعد وجواب آخر أنه خاطب مريم 
عليها السلام لكونها نبية على قول وعائشة ليست كذلك . 

وفيه : أن النَبِيَ ب يرى الملك ولا يراه من معه”") 

وقيل : فيه جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخش ترتب مفسدة 
والأولى تركه في هذا المقام. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله هذا جبريل . 

وقد أَخْرَّجَهٌ الْبْخَارِيَ في الاستئذان والأدب والرقاق وفضل عَايْشَّة أَيْضًا 
وَأَحْرَّجَهُ مُمْلِمٌ في الفضائل وَالدَّرْصِذِيَ في المناقب وَالنّسَّام يي في عشرة النساء وفي 
اليوم والليلة. 

(حَدَنَنَا آبُو نعَيِم) بضم النون الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا عُمَرُ ْقُ كر بفتح 
الذال المعجمة وتشدّيد الراء وقد تقدم في التيممم. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 


(1) والرؤية حالة خلقها الله تعالى في الحي فلا يلزم من حضور المرئي واجتماع سائر الشرائط» 
الرؤية كما لا يلزم من عدمها عدمها قاله الكرماني. 
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حَدَّنَِّي يَحْيَى بْنُ جَعْمَرِ حَدَّنْنَا وَكِبعٌ» عن عُمَرَبْنِ در من أييو» تن سَهِبد بن 
جُبَيْرء عن ابن عَبَّاِن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء » قَالَ َالَ وَسُولُ الله يي لِحِبْرِيلَ: «ألا 
ترون اا اااي 7 ما لال بات ريق لقعا مان دنا 


_- م 


واي ...عزو توعير 


(حَدَّئْنِي يَحْيَى بْنُ جَعْمَرِ) ابن أعين أَبُو زكريا الْبْخَارِيَ البيكندي وهو من 
أفراده قَالَ: (حَدَّتَنَا وَكِيعٌ» عن غم ين كل91 طن أبيوالدز ب عه الله الومدانئ 
0 سَعِبدٍ بْنِ جُبَيْر عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : قَالَ 

سُولُ اللَّهِ يك يجبُريل : آلا تروونا) كلمة الا هنا العرضى والتحضيفى ويطرة أن 
كر لدي 9 

(أَكَْرَ مما تَرُورْنَا؟» قَالَ : قَتَوْلَتْ) أي : نزلت الآية التي أولها : («إومًا 1 
لحتياتر ريك 4) :ذلك حكاية قو حبزيل علب التلدم حين استبطأه رَسُول الله 6ه 
لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح”* 'ولم يدرما يجيب 
ورجا أن يوحى إليه فيه فَقَالَ: ائتوني غدا أخبركم ولم يستثن فأبطأ عليه الوحي 
خمسة عشر يومًا وقيل أربعين وشق عليه ذلك كذبته قريش وقالوا ودعه ربه وقلاه 
ثم نزل ببيان ذلك والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل يطلق نزل وهو يدل 
على التدزيي ود يطلل يعني التزول مطلقا كماريفلك يديت اتزاء»» الععنى وإنا 
نزل وقئًا غب وقت إلا بأمر اللّه على ما يقتضيه حكمته (9#له ما بَيْنَ أيرِينا وما 
حَلْفَنَا>) وما بين ذلك وهو ما نحن فيه من الأماكن أو الأحايين لا ننتقل من مكان 
إلى مكان أو ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيتته «وومًا من رَبك ضِيا» 
[مريم: 64] تاركًا لك أي: ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك 
عن ترك الله تعالى لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله لجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ وقد أَخْرَجَهُ 
الْبْخَارِيَ في التفسير والتوحيد أُيْضًا وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ في التفسير وَفَالَ 
حديك حسن وَأخْرَجَه النْسَاوْح في. التفسين أيضًا: 


(2) وقد قالت اليهود لقريش سلوه عنها فسألوه. 


9 - عَدَّئَنَا إسْمَاعِيل» قَالَ: حَدَتَِي سُلَيْمَانُ عن يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
عَن عُبَيْدِ اللَِّ بْن عَبْدٍ الل بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا أن 


رَسُولَ الله كك قَالَ: «أَكْرَأَنِي جبُريل عَلَى حَرَفيِء ف أَرَّلُ أسْتَرِيدُهُ َس ََ الْتَهَى إِلَى 


ا ( 


(حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلَ) هو ابن ن أبي أويس (قَالَ : : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) هو 
ابن بلال (عَنْ يُونْسَ) أي ١‏ أبن يزيد دعن انلا تهات) اللقري » (عرن فيد الله بْنٍ 
عَبِدٍ الل بن َه بْنِ مَسْعُووِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّدِ كله 
قَالَ: أَكْرَأَنِي جِبْرِيلٌ عَلَى حَرْفٍِ) أي : على لغة وقيل الحرف الإعراب وقيل 
الكيفيات الأدائية من الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والقصر والمد والقصر 
والإدغام والإخفاء وغير ذلك من وجوه الأداء. 

(كَلَمْ آَل أَسْتَزِيدُهُ) أي : أطلب منه الزيادة على حرف واحد وفي رواية وكان 
ميكائيل عن شماله فنظر وك إلى ميكائيل كالمستشير فلم يزل يشير إليه استزده 
حتى قَالَ سبعة أحرف كلها شاف كاف فلهذا قيل إن المراء في القرآن كفر وأنه لا 
ينبغي أن يقول أحد لبعض القرآن ليس هو هكذا ولا يقال إن بعض القرآن خير من 

(حَنَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍ) أي: سبع لغات من لغات العرب وأنها 
مفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه 
بلغة اليمن وليس معناه ه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه وإن جاء في 
القرآن ما قد قرئ بسبعة وعشرة ومما يبين ذلك قول ابن مسعود رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
ل ا ل ا 
أحدكم هلم وتعال وأقبل لكن يشترط التواتر في القرآنية فكل لفظة لم تتواتر عن 
النَبِىَ ل فلا تكون من القرآن. 

قَالَ ابن حجر: . قول النَِّيَ يل ستة لعنتهم ولعنهم اللّه وكل نبي» يجاب 
الزائد في كتاب اللَّه أن الزائد في كتاب الله هو زائد لفظة لم تتواتر عن 
انب كَل زاعما قرآنيتها لحرمة القراءة بالشواذء وإن صحت عنه ككلةِ لأنها 
ينداف عق الحبر لا«القر انزقلة تدك إلا لساة تسير أوانزيادة سك تمق 
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عورا س2 معو 


23200 - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِء أَخْبَرَنا عَبْدُ الوه أَخْبَرَنًا يُونْسُ عَنِ الزُْهْرِيَّ 


أتى بها على أنها قرآن مع اعترافه بأن القرآن لا بخ يثبت إلا بالتواتر كما عليه 
ل ل 
إن استباح مطلق الزيادة في القرآن فإن قيل ما السر في وجوب نقل القرآن إلينا 
على سبيل التواتر بخلاف نقل الأحاديث مع أن كليهما وحي؟ قال اللَّهِ تعالى : 
وما يتَطِقُ عَنٍ اموي (2) إن هُوَ إِلَا وى يفك 69 » [النجم: 3- 4] غاية ما في 
الباب أن القرآن وحي متلو. 

فالجواب : أما أولًا: فهو أنَّ نظم القرآن معجز باق على وجه كل زمان دائر 
على كل لسان في كل مكان فاقتضى ذلك أن يختصٌ نقله إلينا بطريق التواتر 
عدا مان لحري والأريات فال 25 ادع عا يريك إلى ها "لايزييك ا لكوم 
معجزة النبي وله تب 6 تبقى غلق وحغةا العياقن يشان إليّهنا:بالبيان وليكون برغانا على 
حقيقة خبار الأديان وتبيان لبقاء هذه الآمة المشرفة إلى آخر الزمان بخلاف متن 
الحديث فإنه ليس كذلك . 

وأما ثانيًا : فهو أن نظم القرآن نصب عين الجنان وورد اللسان في كل زمان 
فيكون العناية به أتم والاهتمام به أهم . 

وأما ثالثًا : فهو أن النقل بالمعنى لا يجوز فيه محافظة على إبقاء إعجاز نظمه 
المتين. 

ويجوز في الحديث توسعة وتيسيرًا ولهذا توحد طريق نقل القرآن وتعدد 
طرق نقل الحديث إليناء واللّه تعالى أعلم وأحكم كذا ذكره محيي الدين 
الكافيجي في كتاب التيسير في قواعد علم التفسير. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله أقرأني جبريل . 
وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في فضائل القرآن أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة. 


ع عو ممه 


0 0 قَالَ : 


402 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


عَُيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الل عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل 


«أَحُوة الثائن 4 وَكَان جود ما يَكُون فى رَمْضَانَ خين يِلمَاة حرريل) 


بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّو بْنُ عَبْدٍ اللّى عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَنْهُمَا) أنه (قَالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله يكل أَجْوَدَ الئّاسِ) أي : أسخاهم وأكرمهم بالخير مالا وحالًا 
في بذل المال والجاه ومن بذل العلم والخُلق فكان يسمح بالموجود لكونه 
مطبوعًا على الجود مستغنيًا عن الفانيات بالباقيات الصالحات مقبل على مولاه 
معرضًا عما سواه فكان إذا وجد جاد وإذا أحسن أعاد وإن لم يجد وعد ولم 
يخلف الميعاد وكان يجود على كلّ أحد بما يسدّ خلّته ويشفي غلته فأجود أفعل 
تفضيل من الجود وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على ما ينبغي ولما كان نفسه 
أشرف الأنفس كانت أخلاقه أفضل أخلاق الخلائق فيكون أجود الناس ولعل 
ذكر الناس لكونه فردًا منهم فلا مفهوم له عند من قَالَ به. 

(وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ) ذكر ابن الحاجب في 
أماليه لرفع أجود خمسة أوجه وخرّج ابن مالك الرفع من ثلاثة أوجه والنصب 
من وجهين فلنكتف بواحد منها وهو أن أجود مرفوع على أنه أن يكون اسم كان 
وخبره محذوف حذقا واجبًا إذ هو نحو أخطب ما يكون الأمير قائتمًا وما 
مصدرية ومعناه أجود أكرانه . 

وفيه : تجوّز حيث جعل كونه يلك أجود مبالغة كما في قولك نهاره صائم وفي 
رمضان في محل الحال واقع موقع الخبر الذي هو حاصل فمعناه كان أجود 
أكوانه أنه حاصلًا في رمضان”''وجمع المصدر لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلى 
المفرد. 

وهر تحويظه سه خف الله عنة مرقوها» إن اللمعوام يح الحود أخرعة 
ادي وزيد في .رواية التَرَمِدِيٌ في :هذا الخديث هنا قوله حت يتستلع أي: يتم 
رمضان. 

والمعنى أن زيادة جوده كانت تستمر في جميع أوقات رمضان إلى أن 


(1) كذا قالوا والظاهر أن التقدير كان أجود أكوانه كونه في رمضان. 
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ع 0 الك 1 3 ع 2 و 2 
وَكَانَ جبريل يَلقَاهُ فى كل لِيْلْةِ مِنْ رَمَضَانَء فَيدَارسة القرآن» 8 س5 


ينسلخ فحينئذ يرجع إلى أصل الجود الزائد على جود الناس جميعًا وإنما كان 
بظهر منه يك ثار الجود في رمضان حين يلقاه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أكثر مما 
بظهر منه في غيره؛ لأنْ رمضان موسم الخيرات إذ فيه الصوم الذي قَالَ تعالى 
في حقه: «الصوم لي وأنا أجزي به . 

وفيه : ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلا جرم يتضاعف فيه ثواب 
الضدقة والخير وكذللق سيائر العناداه يتس إن الله تعالن يعظى الدافلة ثوات 
الفريضة والفريضة ثواب سبعين فريضة كما ورد في الخبر وعن الزُّهْرِيَ تسبيحة 
في رمضان خير من سبعين في غيره . 

وقد جاء في الحديث أنه يعتق فيه كل يوم ألف ألف عتيق من النار. 


والشافل + أن الله عاك يعتعل عل غبافة فى 'ذلق الشهر مال يفضي 
على عباده في ذلك الشهر ما لا يتفضل عليهم في غيره من الأوقات وكان يله 
متخلقًا بأخلاق ربه وأما ملاقاة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ففيها زيادة ترقية في 
المقامات وزيادة اطلاعه على علوم اللّه سبحانه لا سيما عند مدارسته القرآن 
معه مع نزوله كل ليلة كما يفيده قوله. 

(وَكَانَ جِبْرِلُ يَلْقَاهُ) أي : النَبِيٍ بك (ِي كُل لَْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَء قَيْدَارِسُهُ) من 
العدا مستيهو الددس رهق الف اله عل شترعة فيو علميا شن رهف كنات 
أدرسه كأنك تجعل الكتاب الذي تقرؤه مذللا لأن أصل الدرس الوطء والتذليل 
قَالَ اللّه تعالى: ظوَدَرَسُوأْ ما فيةٌّ» [الأعراف: 169] وَقَالَ تعالى: «وَيمَا كر 
يَدَرْسُونَ» [الأعراف: 79] وادرس الكتاب ودرّس الكتب تدريسًا مشِدّد للمبالغة 
ومنه تدرّس مثل درسه من المدرسة أي: يعارض ويقارئ جبريل ايخ د 
(القُرْآنَ) بالنصب على أنه مفعول ثان للمدارسة إذ الفعل المتعدى إذا نقل إلى 
باب المفاعلة يصير متعديًا إلى اثنين نحو جاذبته الثوب. 

والمعنى كان النْبِيَ كِِ وجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يتناوبان في قراءة القرآن كما 
هنو :غادة القواء بأن يقرأ هذا عضرا والآخر حهرًا: 
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وقد قيل: إن الأصل المعتاد قراءة جبريل عَلَّيْهِ السَّلَامُ وسماعه كَل وكذا 
قراءته كلِِ وسماع أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وهكذا طريقة المحدثين من السلف 
وأما الخلف فاختاروا أن التلميذ يقرأ والشيخ يسمعه لعدم القابلية الكاملة 
للمتأخرين ولا يبعد أن يقال إنما كان يَكِةِ وجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يتناوبان في 
القراءة ليكون كل من القراءة والسماع سنة في أمته يَكلِ. 

وقيل: إن الحكمة في تلك المدارسة أن يتقرر عنده ويرسخ أتم رسوخ فلا 
ينساه فكان إنجاز لوعده تعالى لرسوله َك حيث قَالَ : «اسَتَْرِعْك كل كج © »* 
[الأعلى: 6]. 

ومن جملة الإقراء مدارسة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ وقيل الحكمة فيها الحث 
على تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء حقوقها من 
صفاتها ليكون سنة في حق الأمة وأصلًا لمدارسة التلامذة مع الشيوخ في 
القراءة واللّه تعالى أعلم. 

وخص الليل من رمضان بالمدارسة لأن ليله أفضل من نهاره لا سيما 
للقراءة فإن المقصود من التلاوة الحضور والفهم والتدبر قَالَ تعالى : «ككبٌ 
َرَلْنَهُ إِليَكَ مرك لِِتَيروَا ءإينيِه. » [ص : 29] والليل مظنة ذلك لما في النهار من 
الشواغل الدينية والعوارض الدنيوية ويدل عليه قوله تعالى: «#إنَّ نَاهْتَهَ”؟ اليل 
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أَمَدٌ وَعكَا وَأَفَومُ قلا © إِنَّ لك فى الَارٍ سَبْحَا طوبلا © »* [المزمل : 6 - 6 


(1) ون اسه أثلِ» أي : أنَّ النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا 
نهض أو قيام الليل على أنَّ الناشئة مصدر كالقافية من نشأ إذا قام أو العبادة التي تنش بالليل 
أي : تحدث أو ساعات الليل لأنها تحدث واحدة بعد أخرى أو ساعاتها الأول من نشأت 
إذا ابتدأت «ي أَسَدَّ وكا أي : كلفة أو ثبات قدم من ناشئة النهار. 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر وطاء أي : مواطأة القلب اللسان الكائنين للناشئة أن فسرت الناشتة 
بالنفس أو فيها أن فسرت بالأوجه الباقية «وَأَقوم قيِلَا4 وأسدّ مقالًا وأثبت قراءة لحضور القلب 
وهدرٌ الأصوات إن لك في النهار سبحا طويلًا تقلبًا في مهامك واشتغالًا بها فعليك بالتهجد 
فإن مناجاة الحق تستدعي فراعًا. 1 


9 كِتَابُ بَذْءٍ الخَلْقٍ 405 
َلََسُولُ اللو كل جِينَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلٌ أَجْوَدُ بالحَيْرِ مِنَ الرّيح المرْس1ق0©. 

(َلَرَسُولُ الله هه ) الفاء للسببية واللام لام الابتداء زيدت على المبتداً 
تأكيدًا وهي جواب قسم مقدر. 

(آَجْوَدُ) خبر المبتدأً (بالخَيّرِ) أي: ببذل جميع أنواع الخير بحسب اختلاف 
حاجات الناس. 

(مِنَ الرّيح المُرْسَلَّةِ) حيث لا التفات لها إلى أشياء تمر عليها ولا تعتدٌ بها 


)610 قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الشهادة لسيدنا محمد وَكِةِ بالتقدم في الخير 
والحق وزيادته عليه الصلاة والسلام في الخير في رمضان حين يدارسه جبريل عليه الصلاة 
والسلام القرآن. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن فيه دليلا على تعظيم شهر رمضان يؤخذ ذلك من كثرة نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام فيه لتدريس القرآن ليس إلا ونزول القرآن هو أكبر الرحمات وأعم البركات التي 
خصت به هذه الأمة. 
وفيه : دليل على أن تعظيم الأزمنة التي عظمها اللَّه تعالى أو الأمكنة إنما هو بزيادة العبادة فيها 
يؤخذ ذلك من فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي يَكِةٍ الذي كان في كل ليلة يدارسه 
القرآن وما ذاك إلا لينبه الأمة على كيفية التعظيم له وقد قال عليه الصلاة والسلام «فيمن قامه 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال: اي ب ا 
ل لو و ا ا 
لها: «إمنبآ أقيحة علة ذزلت ك ألذِينُ ْنَم قلا تَظلمُوا فر فين أَنَْكُمْ» [التوبة : 36] وعدم 
الظلم يتضمن الإحسان وهو زيادة العبادة. 
وفيه: دليل على أن تلاوة القرآن توجب زيادة الخير لآن الفعل هو ثمرة التلاوة فإن تلا ولم 
يفعل كان كشجرة بلا ثمر وكذلك كان يَكِةٍ إذا كان في تهجده إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر 
بآية عذاب استجار وإذا مر بآية تنزيه سبح وعظم حتى يحصل له حال مما هو ذاكر له لأن 
هذه هي أوصاف العبودية وكذلك ينبغي في حديثه يَهٍ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
اتركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اللّه وعترتي آهل بينق» وعترله اهل 
بيته هم الذين يروون عنه ما قاله لقوله تعالى: لِرَائْحكُرْنَ ما يل فى يُوْيِسكُن مِنْ ءاينت اندي 
[الأحزاب: 34]. 
وفيه : دليل على تذكار القرض في الخير وإن كان يعلمه يؤخذ ذلك من تدريس جبريل عليه 
الصلاة ة والسلام لسيدنا كِِ عليه القرآن كل ليلة من رمضان وسيدنا كلِ يعلم ما في ذلك وهو 
حاف لتعران وذلك عر الذي ينقع فيه المرعطة واليذكار لأن الله عز وجل يقول: فوم 

يتَدَكَّرُ إلا م من يَنِيِبٌ» [غافر: 3 وقال عز وجل في ضده : #وإدًا مل لَه أن اله أَحَدَْهُ 
لْهِرَّدٌ بالْإثْوِ » [البقرة: 206]. 
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حين تمر عليها والمرسلة بفتح السين بمعنى المطلقة وقيل يعني أنه أجود منها في 


وفيه: دليل على أن ليل رمضان أفضل من نهاره يؤخذ ذلك من أن جبريل عليه السلام لم يكن 
يأتى لرسول يك إلا بالليل وفى مجيئه له ليلا إشارة إلى أن التلاوة المقصود منها الحضور 
والفهم لآن الليل فيه أشياء تعين على ذلك. 
منها التفرغ من جميع الأشغال ولذلك قال مولانا سبحانه: 8إإنَّ تَايِئَدَ آل هي أَسَدُ وا ووم 
قلا ()» [المزمل: 6] وفيه أن النفس قد ذهب عنها مجاهدة الصوم وتعبه فكان أجمع لها 
لأنها بالنهار مشغولة بما يحمله من مجاهدة الصوم وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
وإن كان سيدنا يِه حاضرًا في كل وقت لكن هذا تشريع لأمته ومن أجل هذا النوع كره 
مالك رحمه الله القراءة على القبور لأنا مكلفون بأن نتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا ونحن 
مكلفون بالتدبر في القرآن بينهما في الزمن الفرد محال فآل الأمر إلا إسقاط أحد الأمرين. 
وفيه : دليل على جواز المثال ليفهم عن المتكلم ما قصده يؤخذ ذلك من أنه لما قال الصحابي 
عن سيدنا وككةِ أنه كان أجود الناس فماذا بقي له أن يعبر به عن كيفية زيادته في أفعال الخير 
فعبر بالريح لأن الريح المرسلة إذا جرت دامت ولم ينقطع وعبر عن خخير سيدنا يَكلِِ أنه كان 
أكثر من الريح لأن الريح قد تسكن وقنًا ما والمرسل منها دائمًا ألا يفتر مدة إرساله ومما يقوي 
ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في العشر الآخر من رمضان يشد المئزر ويقول لأهله اطووا 
الفراش وهذا عند الزمان الذي يلحق الناس فيه الضعف وهو آخر الشهر فكان عليه الصلاة 
والسلام يزيد في التعبد إذ ذاك حتى يترك النوم مرة واحدة ولا ذاك إلا لقوة الباعث على الخير 
حتى يخرجه عن أوصاف البشرية. 
وفي هذا : دليل لأهل السلوك الذين يقولون بالهمم تنال المقامات لا بالأبدان وفيه من الفقه 
أنه من أراد زيادة الخير فلينظر في الأسباب المقوية للعزائم يأتيه العون ولا يأخذ الأمور من 
خارج وينظر إلى الأشياخ ليس إلا فإنه إن فعل لحقه الفتور والعجز الذي هو وصف البشرية 
ولهذا أشار يَكِةِ بقوله: «طوبى لمن جعل همه هما واحدًا» لأنه إذا جعل همه هما واحدًا وهو 
هم الآخرة ذهبت عنه أوصاف البشرية وطلبها لحظوظها وخفت عليه العبادة وجاءه العون من 
حيث لا يحتسب. 
وفيه : دليل على فضل الصحابة رضوان اللَّه عليهم وكثرة نباهتهم يؤخذ ذلك من قول الراوي 
من الربح المرسلة لأن الربح المرسلة هي ربح الخير لأن الله عز وجل يقول : وَآرْسَلَنَا ارح 
رتم4 [الحجر: 2] وقال تعالى: ظوَهُوَ الهف سل البح ثرا ب يد نميو » 
[الأعراف: عر وسيل في الريخ الذي هي نقمة: : ريح فيا ور أَصَابتْ عَرْتٌ قَوَمِ 
ظَلَمُوَا أَشَْهُحْ َأَملََنْه 4 [آل عمران: 117] وقال عز وجل في قوم عاد اريم لمق 
[الذاريات: 41] وقال تعالى ريح صرصر فنعتها بالصفة المهلكة فحيث ما وجدت ذكر الرياح 
مجملة أو نكرة تجدها منعوتة بالإرسال ليس إلا فهي خير والضد تجدها مفردة بما يدل على 
المخوفات كما ذكرنا آنمًا ويترتب على ذلك من الفقه أن لا يمثل الخير إلا بخير مثله وكذلك 
على الضد ولا يعكس الأمر في ذلك واللّه الموفق. 
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عموم النفع والإسراع فيه كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه وقيل هي 
التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمته سبحانه أي : المطر وذلك لشمول روحها 
وعموم نفعها كما قال تعالى : لوَهُوٌ أرّى رسِلُ ايح ثرا بَب يَدَىْ نَمَو 
وقال تعالى : «وَالْسَلتٍِ ع © » أي : الرياح المرسلات للمعروف على أحد 
التفاسير فاللام في الريح على الأول للجنس وعلى الثاني للعهد. 

وحاصله: أنه شبه نشر جوده بالخير في العباد بنشر الريح القطر في البلاد 
وشتان ما بين الأثرين فأحدهما يحيى القلب بعد موته والآخر يحيى اللأرض بعد 
موتها كما أفاده الْكِرْمَانِيَ ولا شك أن الثاني تابع للأول مسخر له فلذا قَالَ أجود 
من الريح المرسلة على أن الغالب عليها أن تأتي بالمطر وربما تخلو عنه وهو كَل 
ام وو ا ا لوجي ليا ور جا 
على أن إسناد الجود إليه يك حقيقة وإلى الريح المرسلة مجاز نزلت منزلة من جاد 
ففرق بينهما وجملة الكلام في مقام المرام أنه فضل . 

أولّا: جوده على جميع أفراد الإنسان. 

وثانيًا : جوده في رمضان على جوده في سائر الأزمان. 

وثالثًا : عند لقاء جبريل ومدارسة القرآن فإنه حينئذ كان أجود مما يتصور في 
الأذهان وما ذاك إلا لإتيان أفضل ملائكة الرحمن إلى أفضل سامع بأفضل كلام 

من أفضل متكلم في أفضل الزمان بل في أفضل المكان أَيْضًا. 

وفى الحديث بيان أن فضيلة الزمان وملاقاة صلحاء الإخوان لهما مزية 
للعبادة وتبحسين 40 الأخلاق والإتقان وفيه ندب إكثار الجوة والحث عليه في كل 


)000 لح ع 1 او وا الاسو و لو و 
الحكمة تقتضي أ ن يكون الملك سيما ملك الملوك ذا صفتي لطف وقهر إذ كل منهما من 
أوصاف الكمال ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يتحقق كل منهما إلا بوجود الآخر كما لا 
تستبين اللذة إِلّا بالألم ولا بد لكل منهما من مظهرء فالسعداء وأعمالهم مظهر اللطف 
والأشقياء وأعمالهم مظهر القهر فكذلك العلماء العاملون والصلحاء ينبغي أن تكون مظاهر 
لطف الملك» والأشقياء والفساق مظاهر قهرهء وقد قيل: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


40038 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


الأوقات ومزيد الإنفاق في رمضان على المحتاجين والتوسعة على العيال 
والأقارب والمحبين وكذا عند ملاقاة الصالحين وعقب مفارقتهم شكر النعمة 
الاجتماع بهم وكذا عند مدارسة القرآن وفيه أَيّضًا زيارة الصلحاء وأهل الفضل 
ومجالستهم وتكرار زياراتهم ومواصلتها إذا كان المزور لا يكره ذلك وفيه أن 
صحبة الصالحين مؤثرة فى دين الرجل وعمله ولذلك قالوا لقاء أهل الخير عمارة 
القدوتوقه اسعحيات إكقاز قرا القراة لاتنيينا فى رمفياة وقيه أن قراءة 
رمضان أفضل من التسبيح وسائر الأذكار إذ لو كان ذلك أفضل أو مساويًا لها لما 
خصًا القراءة عند الاجتماع في رمضان. 
وقد روي عنه يَكِهِ أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. 


فائدة: 

روى الشيخان عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللّه كه كان أعقل الناس 
وأشجع الناس وأجود الناس يعني على هذا القياس وقيل اقتصاره على الثلث في 
جوامع الكلم فإنها أمهات الأخلاق إذ لا يخلو كل إنسان من ثلاث قوى : 

العقلية: وكمالها النطق بالحكمة. 

والغضبية : وكمالها الشجاعة. 


ا ا0» ا 0 مِذِي 

ل 000000( 
وأجودهم بعدي رجل علم علمًا فنشره ورجل جاهد بنفسه في سبيل اللّه ثم إنه 
كان من جوده يَكِْةِ أنه يبذل المال في سبيل الله ويؤثر الفقراء والمحتاجين على 
نفسه وأولاده فيعطى إعطاء يعجز عنه الملوك والأغنياء ويعيش فى نفسه عيش 
الفقراء فربما كان يمر الشهران عليه ولم توقد في بيته نار وربما ربط الحجر على 
بطنه الشريفه ,من شدة الجوع ومع هذا كان له قرة كاملة في التمماع مع أنه كان 
متبصرًا في أمره مع كثرة نسائه وقد أتاه سبي فشكت إليه فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا ما 
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تلقاه من الرحى أو الخدمة وطلبت منه خادمًا يكفيها المؤنة فأمرها أن تستعين 
عند نومها بالتسبيح والتحميد والتكبير من كل ثلانًا وثلاثين إلا في الأخير فتزيد 
واحدًا تكملة للماثة وََالَ: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع 
وكسته امرأة بُرُدّة فلبسها محتاجًا إليها فسأله فيها بعض أصحابه فأعطاه إياها رواه 
الْبُخَارِيَ واستنبط منه الصوفية جواز استدعاء المريد من الشَّيْحْ خرقة التصوف 
وما يذكره بعذ بعضهم أن الحسن البصري لبسها من علي رَضِي الله عََهُ فباطل مع أن 
الحسن لم يسمع من علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذكره ابن حجر المكي وَقَالَ أَيْضًا نعم 
ليها والبستها جمع متهم تخليها بالقوع وتبركا بطريقوم [ذ ورد لبصيع لهاامع 
الصحبة المتصلة إلى جميل بن زياد وهو صحب علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اتفاقًا وفي 

بعض الطرق اتصالها بأويس القرني وهو قد اجتمع بعمر وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
وكثير منهم يكتفي بمجرد الصحبة وتلق الذكر وهو الذي أثرناه عن العارفين 
واللّه تعالى أعلم. 

وأما أمره في الشجاعة فقد صرع جمعا منهم ابن الأسود الجمحي وكان 
يقف على جلد البقر ويجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتفرز الجلد 
ولم يتزحزح عنه ومنهم ركانة حيث صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن 
صرعه أسلم ورحم الله صاحب البردة حيث عبر عن جوده بالزبدة في قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علماللوح والقلم 
وفي رواية مسلم أنه : يَكِةِ ما سئل شَيْئَا إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنما 
بين جبلين فرجع إلى قومه فَقَالَ يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عَطَاء من لا 
يخشى الفقر. 

وروى التَرْمِذِيَ: أنه حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ثم 
قام إليها فقسمها فما رد سائلًا حتى فرغ منها وجاءت امرأة يوم حنين أنشدته 
شعرًا تذكره به أيام رضاعته في هوازن فرد عليها ما قيمته خمسماتئة ألف ألف قَالَ 
ابن دحية وهذا نهاية الرد الذي لم يسمع بمثله من غاية الجود. 

وفي صحيح الْبُخَارِيَ خ: أنه آتى يفال البحرين ن فأمر بصبه في المسجد وكان 
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سو سنو ا دس 


مَعْمَرٌ بِهَذَا الإِسْتَاد رَ د نحوه. 
وَرَوَى أبو هِرَيْرَةً) وَقَاطيَة رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِي َك : 
يُحَارِضْهُ القُرَآنَ». 


وَعَنْ عَبَْدٍ اللو عدن 


1 


نَ جِبْرِيلَ كانَ 


1 


ليه فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه إذ جاءه العباس رَخِيِي الله فسأله قا له خذ 
فحثى في ثوبه ثم ذهب يقلّه فلم يستطع قَقَالَ يا رَسُول اللّه مر بعضهم يرفعه إلي 
فَقَالَ: «لا» فَقَالَ ارفعه أنت علي فَقَالَ: «لا» فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع 
فَقَالَ كالأول فَقَالَ لا ثم نئر منه ثم احتمله فأتبعه يكل بصره عجبًا من حرصه فما 
قام يكِةِ ومنها درهم أقول هذا في الدنيا وأما في دار الآخرة فقد وعد يَكٍِ ببذل 
شفاعته لأمته خصوصًا أهل الكبائر قَالَ عله : «شفاعتي لأهل الكبائر في أمتي) 
وقد قَالَ العارف الرومي في المثنوي : 
كفت يغمبر كهروز رستخزز ككنارم مجرمانرااشك رز 
من شفع عاصان باشم به جان تارهانمشان زاشكنجه كران 
عاصان و اهل كبائر را به جهد وارهانمازعقاب نقص عهد 
وزاحممهجرشان دوردهم يس رحق وصلشان بر كف نهم 
هرنباخواست جزاز خذدا مل مامت عبرابتع ورور هرا 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله جبريل ف في الموضعين وقد أَخْرَجَهُ 
الْبُخَارِيَ في أول الكتاب أيضًا. 

(وَعَنْ حَيْدِ اللّو)هو ابن المبارك أنه قال (حَدَّنَنا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإسْنَادٍ نَحوٌةُ) 
وهو موصول عن مُحَمّد بن مقاتل وكان ابن المبارك كان يفصل الرواية فيه عن 
شيخيه أحدهما يُونْس والآخر مَعْمَر وقد تقدم نظير ذلك في بدء الوحي. 

(وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة» وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ) تعالى (عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ كله : أَنَّ 
جبْرِيلَ كَانَ يُعَارِصُهُ القرْآنَ) أما رواية أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ فوصلها الْبُخَارِيَ 
في فضائل القرآن وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما رواية فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا فوصلها في علامات النبوة ة وسيأتي إن شاء 
اللدرتعان هناك أيْضا: 
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ل مر ا 


1 - حَدَّتَنَا قَتَيْبَةٌ دنا لت عَنِ ابْنِ شِهَاب أن عَمَرَ بن عَبْدِ العزِيز 
0 عَروَةٌ : أمَا إن جبْرِيلَ فد نَرَكَ مَصَلَى أَمَامَ رَسْولٍ الله يك. كُقَالَ 
1 لد ماتظرك يا عرو فا :سيعت يكير بن أبي سود يَقُول ونقة أناعككره 


يفون :سبحت سول اللويلة يفول : الََلَ جِبْريل فَأمِّيء فَصَلَيِتُ مَعَه ثُمّ صَلَيِتُ مَعَهُ 


عع ره 


نّم صَلَّيْتُ مَعَهُ نّم صَلَيْتٌ مَعَهُ َم صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَرَاتِ. 


ا 


(حَدّئنا فَتَيْيَةٌ) عو انن سعية قال : (حَدَّدَا لَبْتٌ) أي : ابن سعدء (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَّاب) الزُمْرِيَ (أنْ عُمَرَ نْنَ عبد المَزِيزِ) الخليفة المشهور (آَخرَ العَضْر شَيْكَا) 
أي : شَيْكَا من التأخعيرء (فَمَالَ ا لَه عُرْوَةٌ) أي : ابن الزبير : (أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قد نَوَلَ 
َصَلَّى أَمَامَ رَسُولٍ الله كلكِ) بفتح الهمزة أي : قدامه. 

وحكى ابن مالك : أنه روي بالكسر بمعنى الإمام الذي يؤم الناس واستشكله 
بأن أمام لكونه مضافًا إلى المعرفة معرفة والموضع موضع الحال فوجب جعله 


نكرة بالتأويل . 
امسا او ا اليو د ا 
(فَقَالَ عْمَرٌ: اغْلَّمْ مَا تَقُولَيَا عَرْوَة' قَال21: لس سَحِعْتُ بَشِير بْنَ أبي مَسْعُودٍ 


يَقُولُ ١‏ سَعِعْتُ أب مَشطو)00 0" فُولٌ: 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللي يقُولُ : الوَكَ حِبْرِيل كمي ففلنت قعه: ثم صَلَّيْتُ مَعَهُ 
ثَ 2 كلاية 0 صَلَيْتُ مَعَهُه ثم د 1 يَحْسّبٌ) بضم السي: من 


(بِأصَابِعِهٍ حَمْسٌ صَلَّوَاتِ)! وهذا الحديث قد مر في باب مواقيت الصلاة 


(1) واعلم بصيغة الأمر تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه أي : تأمل ما تقول فلعله 
بلغك عن غير تثبت. 

(2) أي عروة يعني لما أنكر عمر بن عبد العزيز ما حدثه عروة به من إمامة جبريل عليه السلام 
للنبي يكلةِ في هذه الأوقات استثبت عروة فيه فقال عروة. 

(3) بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة. 

(4) وكان ذلك صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات وهي ليلة الإسراء. وقد روى نافع بن جبير 
وغيره أنه لمَّا أصبح النبي ككِةِ من الليلة التي أسري به لم ير إلا جبريل عليه السلام نزل حين 
زاغتٍ الشمس فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى النبي وَكةِ بالناس» وفي - 
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ل ويس بلاس وبر اس 


3222 - حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشََارٍ حَدَّننَا ابَنُ أبي عَدِيّ» 2ك عَن بيب بْنِ 
أبي نَابتِء عَن رَيْدِ بْنِ وَهْبِء عو أبى ادر رين الللعيه قَالَ: قَالَ النَبْ كلهِ: «قَالَ 
لي جِبْرِيلٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّيِكَ لا يُشْرِكُ بالل سَيْكَا دَخَلَ الجَنّة أؤ لَمْ يَدْحُلٍ التَارَى 
قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ). 


ل َو 3 1 


3 دنا أبو التعاق» أخْيرنا شعنت + دنا أبُو الرَّنَادِء عَنِ الأغرّج» 7 


لكن بعبارات مختلفة وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ) هو مُحَمَّد بن أبي عدي 
بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية القسملي وقد مر في الغسل. 
(عَنْ شْعْبَة» تمن حَبيبٍ بْنِ أبي نَاِتِء عَن رَيْدِ بْنِ وَهْبِء عن أبِي در الغفاري 

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ) : قَالَ وَسْوِلُ الله ل ويروى : آقَالَ التي يلل : قَالَ لي 

جَبْريل) عَلَيِْالسَّلَام لمن مات مِن أَمَيِكَ لا مشر رك باللّو سَيْكَا مَل الجَنّد أَوْلَمْ 
يَدْخُلِ الّارٌ) قَالَ الخطابي : فيه إثبات دخول ونفي دخول وكل واحد منهما متميز 
عن الآخر بوصف أو وقت والمعنى أن مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة 
وإن ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله وأما لفظ لم يدخل النار فمعناه لم يدخل 

دخول تخليدي ويجب التأويل بمثله جمعًا بين الآيات والأحاديث. 
(قال) به : (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ)) أي جبريل عَلَيْه السَّلَامُ: وإن 

فيه دليل على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحروفه. 
قَالَ ابن مالك : وفيه نظر لأنه يبين بالرواية اللأخرى أن هذا من تصرف بعض 

الرواة. 
والحديث قد مضى في كتاب الاستئذان في باب أداء الديون مضمونًا إلى 

شيء آخر وقد مر الكلام فيه. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّمْنَا أَبُو اليَّمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنًا شْ شَعَيُبٌ) قَالَ : (حَدَنَنَا) 

ويروى: أَحُبَرَنَا (أَبُو الرَّنَاهِ) بالزاي والنون عَبّْد اللّهِ بن ذكوان» (عَنِ الأغرج) 


الحديث جواز دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة ومنها استئبات 
العالم فيما يستغربه السامع والرجوع عند التنازع إلى السّنة. 
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عن أ عْرَيْرَة وَضِي الله عَنَهٌ َال قال الشيخ كله + (الملابكة يَتَعَاقئُونَ ملايكة 
بِاللَيل» وَمَلائِكَة بِالنْهَارِء وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ المَجْرِء وَالعَضْرِء 4 لم شرج | ِلَيْهِ 
الَذِينَبَانُوا فِيكُمْ َيَسالَهُمْ وَمْوَ أَغلَمْ ٠»‏ فَيَقُولٌ: كَيْف تَرَكْثُمْ عِبَادِي؟, فيفولون”: 
رقام يصون رأكناقة تصلولم 


عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ) أنه (قَالَ : قَالَ الي كك : 
المَلائِكَةٌ) مبتدأ خبره (يَتَعَاقَبَونَ) أي : يأتي بعضهم عقيب بعض بحيث إذا 
نزلت طائفة صدرت الأخرى وقوله: : (مَلايِكَةٌ باللَيل» وَمَلايِكَةُ بالنَّارِ) يوضح 
بي اللعادي (وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة المَجْرِ» وَالعَضصْرٍ ؛ نَم يَمْرْجُ إل اين 
َانُوا فِيكُمْ يَسأَلْهُمْ) أ ي: اللّه تعالى, (وَهُوَ أَعلَمُ فَيَقَولٌ: كَيْف تَرَكْثُمْ 
عِبَادِي؟ فَمولون: عنام يصون روك حم ساون ونج حال ثر 
الوجهين! ٠‏ 

(وَأََيْنَاهُمْ يُصَلُونَ) ويروى وهم''' يصلون وهو كالأول وهؤلاء الملائكة هم 
غير الحفظة على الصحيح فسؤاله لهم إنما هو على جهة التوبيخ لمن قال: 
«أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِببَا وَيَمْفِكُ أَلدّمآ» [البقرة: 30] وأنه أظهر لهم ما سبق 
في علمه بقوله 0 علَمُ مَا لا تعَلمُون» . 

قال القرطبي : وهذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين. 

ويحتمل أن يكون سؤاله لهم استدعاء لشهادتهم ولذلك قالوا : أتيناهم وهم 
ا ا ال ان 
ولم يطلعهم على حالة شهواتهم ومن يشبهها. ١‏ 

ل 010 

والحديث قد مضى في أوائل الصلاة في باب فضل صلاة العصر وقد مر 
الكلام فيه مستوفى . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


000 وتدارع في مسح ل ل اي ي صالح عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه 
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7 باب: إِذَا قار أَحَدكُمْ: آمِينَ وَالمَلايْكَةٌ في الشّمَاءِ 
000 70 01 


اقَقَتُ إِحْدَاهُمَا الأخرّى, غفِرَ لَه مَا تَمَدَّمَ مِنَّ ذَنْبهِ 


7 باب: إِذَا َال أَحَدُكُمُ: آمِين وَالمَلائِكَةٌ ف السَّمَاء 
هَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا الأخرىء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ 
(باب) بالتنوين (إذَا قَالَ أَحَدَكُمْ : آمِينّ) ممدود ومقصور معئاه استجب. 
(وَالمَلائِكَةٌ ني السَّمَاءء آمِينَ نَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى. ”غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم 


مِنْ ذَنْبو) قيل : ليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأن جميع أحاديث هذا الباب في 
ذكر الملائكة وهي متعلقة بالباب السابق فأشكل أمر الترجمة”7 جدًا وقد سقط 


لفظ 


باب في رواية أبي ذر فخف الإشكال لكن لو قَالَ وبهذا الإسناد أو وبه قَالَ 


أو نحو ذلك لزال الإشكال. 


(10 


220 
203) 


قال الكاندهلوي : أشكل زيادة لفظ الباب ههنا قديمًا وحديئاء واخترع شيج مشايخنا الشاه ولي 


الله الدهلوي نور الله مرقده لهذا الباب أصلًا برأسه إذ قال في الأصل إن لفظ الباب قد يكتب 
مكان قول المحدثين بهذا الإسناد كما يكتبون (ح) كما تقدم البسط في ذلك في الأصل السابع 
من أصول التراجم في المقدمة وتقدم فيه كلام الحافظ» وما اختاره هذا العبد الضعيف وهو أن 
هذا الباب ليس بمثبت» بل هو مثبت للترجمة السابقة» ثم رأيت السندي مال إلى ذلك إذ قال : 
لعل مراده أن من جملة الأدلة على وجود الملائكة هذا الباب» أي : ما ذكر فيه وما يتعلق به من 
الأحاديث فلم يأت بالباب ليذكر أحاديثه واللّه تعالى أعلم. نعم ذكر بعض أحاديثه ليستدل به 
على وجود الملائكة فيما بعد أيضًا فى جملة سائر الأحاديث لهذا المطلوب» اه. 

وقال العيني: قالوا ليس لذكر هذا الباب ههنا وجه» لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر 
الملائكة وهو متصل بالباب السابق ولذا لا يوجد في كثير من النسخ» وكذا لم يقع في رواية 
أبى ذر ذكر هذا الياب» اه. 

وقال الكرماني: هذا الباب لم يوجد في بعض النسخ وهو أولى» إذ لا تعلق لها به فالظاهر أنه 
بالسند السابق عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومن جملة 
ترجمة الملائكة. وقد ساق الإسماعيلي حديث «يتعاقبون إلخ) ثم قال: وبهذا الإسناد إذا قال 
أحدكم آمين» فلو قال البخاري وبهذا الإسناد أو وبه لزال الإشكال» اه. 

وقال صاحب الفيض : هذا الباب غريب في سلسلة ذكر الملائكة إلا أنه أدخله في إضعاف 
ذكرهم لفائدة. وهي أنهم موكلون على قول آمين أيضّاء اه. 

أي إحدى كلمتي آمين الأخرى. 

إذ لا تعليق للأحاديث التي تتلوه بها فصارت مترجمة بغير حديث. 
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32214 - حَدَثَنًا مكيل رن مكَلْنه يونا ابن جرَيْج؛ تن إِسْمَاعِيل بْنٍ 
0 أن تافكان حَدَنَهُ أن القَايِمٌ بْنَ مُحَمَّقٍ حذن عن علد روي لقني 
قَالَتْ: : حَشَوْتٌ لِلنَبِىَ يل وِسَادَةً فِيهًا تَمَائِيلٌَ كَأَنّهَا لجرقة] فَجَاءَ فَقَامٌ بِيْنَ البَابِيْنٍ 


وقد صنع ذلك الإسماعيلي حيث ساق حديث يتعاقبون فلما فرغ قَالَ وبهذا 
الإسناد إذا قَالَ أحدكم وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية 
عت زد لمارا هوا الركيمة العا مد علية ال الك 
عَنْهُ أن رَسُول الله كل قَالَ إذا قَالَ الإمام : عير لْمَمَضُوبٍ عَلْهمْ ولا ألصَالينَ »4 
فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه 
لْبْخَارِيَ من حديث أبي صالح عنه . 

وروىاء بن ماجة من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هُرَْرَةَرَضِيَ الله عل 
أن وَسُوْل: الله كيه كال : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنَّ من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه». 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو مُحَمَّد بن سلام باللام المشددة قَالَ نا لداعو 
ابن يزيد قَالَ : (أَخْبَرَنَا اب جُرَيْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومضى 
آنمًا هؤلاء الثلاثة على نسق واحد. 

١ن‏ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَبّه) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية ابن 
عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي المكي. 

(أَنَّ نَافِعَاء حَدَهُ أَنَ القَاسِمَ بْنَّ مُحَمَّدِ حَدَّنَهُ تمن عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) 
أنها (كَالَتْ : حَشَوْتُ لِلنِّيّ كقِِ وسَادَةٌ) بكسر الواو وهي المخدة وجمعها وسائد 
(فِيهًا تَمَائِيلٌ) جمع تمثال وهو وإن كان في الأصل للصورة مُظْلَقَا لكن المراد منه 
هنا صورة الحيوان (كَأنهَا تُمْرْقَة) قَالَ الكِرْمَانِيَ والعيني: ولفظ كأنها نمرقة 
للراوي عن عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا والنمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وبغير 
فأء. 

قَالَ الجوهري: النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وربما سموا الطنفسة التى 
فوق الرحل نمرقة كما روي عن أبي عبيد ويجمع على نمارق. ْ 

(فجَاءَ قَقَامَ بَيّنَ البَابَيْنِ) ويروى بين الناس وهو غير ظاهر. 


وجعر تكد رجي تفلت الا يارد سُولَ الأو قَالَ: «مَا بَالُ هَذِهِ الوسَادَةَ؟؛. 
قَالَتْ اللا الل خاي 01 لَ: «آمَا عَلِمْتٍِ أَنَّ المَلايَكَةَ لا تَدْخُلُ 
بَيْنَا فيه ضُورَةٌ ا ل ا 


ل لد 1 سَمِعْتٌ أب طلْحَةٌ 


(وَجَعَلَ يَتَعْيّرٌ وَجهُهُ) جعل من أفعال المقاربة وهي على ثلاثة أقسام : منها ما 
وضع للدلالة على الشروع وهي طفق وجعل وعلق وأخذ ويعملن عمل كان إلا 
أنه يجب أن يكون خبره جملة وهنا كذلك. 

(فَُلْتُ : ما لَتَا يا رَسُولَ آللّه4) ويزوى فقالت ما لنا يعق مافعلنا حت تثير 
وجهك الكريم؟ (قالَ: «مَا يَالُ هَذِِ الوسَادَة؟:) أي: ما شأنها فيها تماثيل. 

(قَانَتْ : وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَك لِتَضْطجع عَلَيْهَاء قَالَ: أمَا عَلِمْتٍ أن الْمَلائِكَةَ لا 
تَدْخُلْ ْنَا فيه صُورَةٌ وَأنَّمَنْ صَنَعّ الضورَ يُعَذّبُيَومْ القِيَامة يَقُولُ) أي : يقول 
ا : فيقال : (أَخْيُوا) بفتح الهمزة (مَا حَلَفْكُمْ) أي : : صورتم 
وقدرتم أي : اجعلوه ذا روح وهو أو تعجيز فإن قيل الصورة في الوسادة ونحوها 
مما يمتهن ليست بحرام . 

فالجواب: نعم لكن تمنع دخول الملائكة على أن بعضهم قالوا النهي في 
الصورة على العموم والحديث قد مر في كتاب البيوع في باب التجارة فيما يكره 
لبسه للرجال والنساء. 

ومطابقته للترجمة في قوله أن الملائكة فتذكر. 

(حَدَّئنَا ابْنُ مُمَاتِلِ) هو مُحَمِّد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة؛ وهو من 
أفراده قَالَ !ل( سيريا عبد اللد) هو ابه ن المبارك المروزي قَالَ : لي لي 0 
ابن راشد, (عَنِ الزّمْرِيّ» عن مُبَيْدٍ الله بْنِ عَبدٍ اللّو أَنُّسَمِعَ ابن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتٌ أبَا طَلْحَة) هو زيد بن سهل الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ َالَ الدارقطني وافق مَعْمَّر ابنا عن الزّهْرِيَ جماعة وخالفهم الْأَوْرَاعِيَ فرواء 

عن الزُّهْرِيَ عن عُبَيْد الله عن أبي طلحة ولم يذكر ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
والقول قول من أثبته قَالَ : ورواه سالم أَبُّو النضر عن عُبَيْد اللّه نحو رواية 
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يَقُوكُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «لا تَدْخُلٌ المَلائِكَةبَيْئَا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ 
تمَائيل». 
الْأَوْرَاعِيَ وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو عند التَّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ من طريق أبي 
النضر عن عُبَيْد اللّه بن عَبْد الله قَالَ دخلت على أبي طلحة الحديث. 

وأخرج النَّسَائِيَ رواية الْأَوْرَاعِيَ فأثبت ابن عَبّاس تارة وأسقطه أخرى 
ورجح رواية من أثبته. انتهى . 

ورواية التّرْيِذِيَ هكذا حَدَّنَنَا إسحاق بن مُوسَى الأَنْصَارِيَّ حَدَّنَنَا معن ثنا 
مالك عن أبى النفر عن ييه الله وعدا الله بوععة أنه امحل علي أن طلحة 
الأَنْصَارِيَ يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف قَالَ فدعا أَبُو طلحة إنسانًا ينزع نمك 
معتبيان اسيل ل تدكا لإ ذه تارف ركان يها ادس كزينا تبرعلعت 
فالاسول اوم بقل يقل ”إلا ما كان رقمًا في ثوب» فَقَالَ بلى ولكنه أطيب لنفسي هذا 

وفي رواية مالك: هذه ما يقتضى الاتصال بين عُبَيْد اللّه بن عَبّْد اللَّه بن عتبة 
ونين أي طلحةافإنه :كل عله وسمعه مكه وه كذ فى روارة محمد بن إستحاق عن 
سالم أبي النضر عنه عند النْسَانئِيَ . 

وفي رواية : الستة ما خلا أبا داود ومن رواية الرُهْرِيَ أَيْضًا إدخال ابن عَبّاس 
ين تسد الله وين أب ظليسة نهل الحكم الرواية الرائنة أر نزوي لاقع 
فاختار ابن الصلاح الحكم للناقصة لأنه مصرح فيها بالاتصال واختار النّسَائَيُ 
ارده ل تروت كلها ررحم الاندةموالله تعالى | قلع. 

(تقول: سفت رسو الله كل كول :دلا تذخل الملابكة يعافد كلت ولا ضر 
كور لال ابدام بيد عد ار كان رادي لجر كه عير افطل 

وكذا قَالَ النّوَوِيّ: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار 
بخلاف الحفظة . 

وَقَالَ الخطابي : إنما لم تدخل في بيت إذا كان فيه شيء من هذه مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو 


(1) إذا من إضافة العام إلى الخاص. 
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6 - حَدَّكَنَا أَحْمَدذُ 


الماشية ومن الصور التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دخول 
الملائكة بسيبه . 

وَقَالَ النّوَويَّ: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة ثم إنه قيل سبب 
المنع من دخول الملائكة كونها معصية فاحشة وكونها مضاهاة لخلق اللَّهِ تعالى 
وفيها ما يعبد من دون اللّه وامتناعهم من الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله 
النجاسات وأن بعضها يسمى شيطانًا والملائكة ضد لهم ولقبح رائحة الكلب 
والملائكة يكرهون الرائحة الكريهة ولأنه نهى عن اتخاذها مما لم يؤذن فيه 
فعوقب متخذها بحرمان دخول الملائكة بيته وصلواتهم فيه واستغفارها له 
وتبريكهم عليه ودفعهم أذى الشيطان عنه . 

وَقَالَ الْعيِيَ : كل ما ذكر في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل والخنزير 
أسوأ حالا من الكلب مع أنه ما ورد فيه شيء وفي النجاسة هو أنجس منه لأنه نجس 
العين بالنص بخلاف الكلب فإن في نجاسة عينه خلاقًا واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة غنية عن البيان. 

وقد أَحْرَجَهُ الْبْحَارِيَ في اللباس أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في اللباس وَالتَّرِيِذِيّ 
في الاستئذان وَالنْسَائِيَ في الصيد والزينة وابن ماجة في اللباس. 

(حَدَئنَا أحْمَدُ) هو ابن صالح المصري كما جزم به أَبُو نعيم . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هو ابن صالح المصري أو ابن عيسى التستري 

وذكر في رجال الصحيحين أحمد غير منسوب يحدّث عن عَبْد اللَّهِ بن وهب 
المصري حدث عنه الْبكَارِيَ في غير موضع من الجامع واختلفوا في أحمد هذا 
فَقَالَ قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب وَقَالَ آخرون: إنه أحمد 
الززياك أو العطارية عبسن» 

وَقَالَ أبُو أحمد الْحَافِظ النيسابوري أحمد عن ابن وهب هو ا, بن أخي وهب 
َقَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ بن منده كلما قَالَ البُخَارِيَ في الجامع حَدَّثَنَا أحمد عن ابن 
وهب فهو ابن صالح المصري ولم يخرج الْبُخَارِيَ عن أحمد بن عبد الرحمن في 
الصحيح شَيْكَا وإذا حدث عن أحمد ابن عيسى نسبه. 
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ا ط الأشّحٌ حَدثة أن بسر بْنَ سَعِيدٍ 
ل نا 


حَدَّتَهُ أن رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجْهَنِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ وَمَعَّ بْسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدٌ الله 
ل م ام 2ل د دهع مع انيه حر و تقر ساقي مي وق و فورويد» د فو 2 قد 
الخؤلانِنٌ الذي كان فِي حجر مَيُمُونة رَضِيَ الله عَنهًا رَوْج النبي كك حدتهمًا زَيِد 


حَدَنَنا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنا عَمْرُو: 


1 5 عر م 2 57 596 2 - 5-8 عو 5 موء 

ابِنٌ خََالِدِء أن أبَا حَدَثَه أن النبئ يل قَالَ: «لا تدخل المَلائِكَة بَيْنَا فيه 
د 3 ا ل 0 م قم 9 : 04 . 2 

صُورَة» قَالَ بُسْر: فُمَرض زرَيْد بْنْ خَالِدٍ فَعدْناة» فَإِذَا نحن فى بَبْتِه بسِثّر فيه تَصَاويرٌ 


2 
0 2 5 


قَقلْتُ لِعْبَيْدٍ الله الكَوْلانِيَ : أ يُحَدَثْنًا في التَّصَاوِيرٍ؟ فَمَالَ: إِنَهُ قَالَ: «إلا رَهُمٌ في 
انهه أل سيقت ؟ قلت لذأ :قال تل قد 3151 


م 


(حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِ) هو عَبّْد الله بن وهب المصري قَالَ: (أَحْبَرَنَا عَمْرُو) بفتح 
العين» (أن بُكَيْرَ) بضم الموحدة مصغر بكر (ابْنَ الأشّجٌ) بالشين المعجمة 
وتشديد الجيم وقد مر في الوضوء. 

غدل أن تشرتع تمبن) يهني الموسحدة وسكرن النسن الموملة مول 
الحضرمي من أهل المدينة. 

(عدنة أن تتداثق الي الشهية رضي الله هنة) عق ,ماهير الضحابة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْء (حَدَّنَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِدٍ مُبَْدُ اللّو) بصيغة التصغير 
(الكَوْلانِيٌ) هو عُبَيْد اللَّه بن الأسود ويقال ابن الأسد (الَّذِي كَانَ فِي حِجْرٍ 
مَيْمُونَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رَوْج النِّيّ كل حَدَّنَهُمَا رَيْدُبْنُ خَالِدِء أن أبَا طَلْحَةَ 
حَدَنه أن النَََ به ثَالَ: «لا تَدْخُلٌ المَلائِكَةٌ بَيْنَا فيه ضصُورَةٌ) كَالَ يُسْرٌ : فُمَرضَ 


الحو لاني : نَم يُحَدَْنًا في التَضَاوِيرٍ؟ قَقَالَ: نه قَالَ: «إلا رَفُمٌّ في نَوْبِ)) أصل 
الرقم الكتابة والصورة غير الرقم . 

وَقَالَ ابن الأثير: الرقم النقش والوشم (ألا سَمِعْتَهُ؟) كلمة ألا بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام ومعناها ههنا الاستفهام عن النفي. 

(قُلْثٌ : لا) أي : لم أسمعهء (قَالَ: بَلَى) سمعته (قَدْ ذَكَرَهُ) وفي نسخة فذكره 
أي الحديث. 

وكذا وقع في نسخة الْعَيْنَِ والحديث أَخْرَّجَة الْبُخَارِيَ في اللباس أُيْضًا 


2 
عن مل 20 


وَأْحْرَجَه مُسْلِمْ وأبو داود فيه وَالنْسَائَِ في الزينة. 
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و مع عومد 


7 - حَدَّئَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَء قَالَ: حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَّنَِي عُمَرُ 
عَن سَالِمء عَن أَبِيهء قَالَ: وَعَدَ النَبِيَ لل جِبْرِيلٌ قَقَالَ: «إِنّا لا تَدْخُل بَيْنَا فيه صُورَةٌ 
وَلا كَلْبٌ). 

8 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَني مَالِكُ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ يل قَالَ: «إِذا قَالَ الإمَامُ سَمِعَ 
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء كَقُولُوا: اللّهُعٌ رَبَنَا لَّكَ الحَمْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ وَاَقَ قَوُلُهُ َوْلَ المَلائِكَةٍ 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنبو). 


(حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ هو سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر (قَالَ : 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ وَمْبٍ) هو عَبّْد اللّهِ بن وهب (كَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد أَيْضًا 
عَمْرو بفتح العين وبالواو كذا في رواية الأكثرين وظن بعضهم: أنه عمرو بن 
الحارث وهو خطأ لأنه لم يدرك سالمًا والصواب (عُمَرَ) , بضم العين وبغير واو 
و عن مسري بد مدال عون اللتطا ل الل و وكذا 
تتايرواية الكنييهي ركدااوقم في اللباين عن تح بن سليمان بهذا الإستاد: 

(عَنْ سَالِمء »عَن أَبِيهِ) عَبْد اللّهِ بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : وَعَدَ 
اس يد لاي ل دج امو ار 1 

لسَّلَامْ وعد الي يك أن ينزل فلم ينزل فسأله رَسُول الله يك عن السبب» ؛ (فَقَالَ: 


م رمع 


سه رع ل ل 
بتمامه وإنما قَالَ ذلك جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ لما روي أن جررًا ميا كان تحت 
سريرة. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاصِيل) هوابن أبي أويس. (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام. (عَنْ سَمَيّ) بذ بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة» (عَنْ أبي صَالِح) هو 
عَبْد اللّه بن ذكوانء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْرَسُولَ الله َك 
قَالَ ا 0 : اللّهُمَ ربَنَا لَك الحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ 
وَاقَنّ قَوْلَهُ قَوْلَ المَلاِكَةٍ عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْوِه) واستدل بهذا الحديث على أن 
ب ا ا ل ان 
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31لا جد ابام ااانه ريه حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ فلَيْحء حَدَّننا أبي» عَن 
هلال بْنِ عَلِيٌ ‏ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أ أبي عَمْرَةَ ل 


ثرا يريع و 


لنب يكد» قَالَ : لس نَحْبِسَهُء وَالمَلايْكَة تَقُولٌ: 


حدد 


وأحمد أبو يوسف ومحمد إن الإمام يجمعها فعند رفعه من الركوع يقول : سمع 
اللّه لمن حمدهء وفي حال اعتداله : يقول ربنا لك الحمد أو اللّهم ربنا لك الحمد 
أو النّهُم ربنا ولك الحمد”"© والحديث مضى في كتاب الصلاة في باب فضل 
اللّهم ربنا ولك الحمد وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. 

(حَدَّتَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ المُنِْرِ) بلفظ الفاعل من الإنذار قَالَ: 3 نا مُحَمَدَ بْنُّ 


تلَيْح) بضم الفاء وفتح اللام وبالمهملة'” آخره قَالَ: (حَدَّتَنَا أبي) ي : فليح وهو 
لقبه واسمه عبد الملك غلب عليه لقبه؛ (عَنْ مِلالٍ بْنِ عَلِيّ» عَن ن عد الرَّحْمَنِ بْنٍ 


أبي عَمْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنُا ِ عَنٍ النَبِيّ يكل قَالَ: : إن أَحَدَ ا 
صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِسْهُ وَالمَلائِكَةٌ تَقُولُ: اللّهُمّ اغْفِر لَهُ َه وَارْحَمَهُمَا لم يهم 
مِنْ صَلاتِهِ) أي ترم ستلانة ران تشيف) آي : أو ما لم يحدث أو 
المعنى ما لم يفعل شَيْئَا خلاف السنة والحديث قد مر في كتاب الصلاة في 
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفي باب الحدث في المسجد. 
(حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّه) هو ابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْبَانُ) أي: ابن 
عيينة؛ (عَنْ عَمْرو) هو ابن دينارء (عَنْ عَطَاءٍ) أي : ابن و 
ابْنِ يَعْلَى, » عن أَبِيهِ) يعلى بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهلة وفتح اللام 


00 قال النووي لا ترجيح لأحدهاء وقال دقيق العيد إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون 
التقدير اررينا اينتجب ولت الحباد اتشمل معاي الدعاء وكتي اللخير الى : بوغذا يناء على أن 
الواو عاطفة لا حالية. وقال الأثرم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول: ثبت 
فيه عدة أحاديث. 


)22 وفي بعض النسخ ابن أفلح قال العسقلاني وهو تصحيف. 
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8 و مع م 2 هم ير تر اه مرك د 8 عرض مرو 

رَضِيَ الله عَنْهء قَالَ: سَمِعْتَ النبيّ يك يَقَرَأْ عَلى المِنْبّر موَبَادََا يَميِكَ © [الزخرف: 77] 

قال سَفيان :فى قزاءة عد الله وناة15 امال 
1 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُّ يُوسُفء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونْسُ» 

عَن ابن شهاب»ء قَالَ: ون عُرُوَفُ أن عَايِشَة رَضِىَ اللَهُ عَنْهَاء زَوْجَ الشخ عله 

يمع 66 200 2 سيد 26 دوو ع عا وك اعم 2 20 1 506 2 

حَدَئْنُه أنها قالت للنبئ يَكِهِ: مَل أتى عَليِكَ يَوْمْ كان أشذ مِنْ يَوْم أخدء قَالَ: «لمَد 


> 2 م هص 


لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُء وَكَانَ أَشَّدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَّ العَقَبَوْ» إِذْ عَرَضْتٌ تَفْسِرِ 


وبالقصر هو ابن أمية بضم الهمزة التميمي ويعرف بابن أمية وهي أمه ويقال جدته. 

(رَضِيَ الله عَْةُ) أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ التَِيَ كله بَقْرَا عَلَى احبر «إوبادوا ينيك ) 
كذا في رواية الكشميهني ووقع في رواية غيره: يا مال وهو مرخم مالك وجاز في 
مثله الكسر والضم ومالك هذا هو خازن النار. 

(كَالَ: سُفْيَانُ) هو ابن عيينة : (فِي قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهَ (وَنَادَوا يا مَالٍِ) يعني بغير كاف على الترخيم وهي قراءة شاذة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله يا مالك فإنه خازن النار وهو من 
الملائكة. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في صفة النار والتفسير أَيْضًا وَأَُحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة 
وأبو داود في الحروف. 

(حَدَنََا عَبْدُ الل بن يُوسّفَ) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرنَا ابن وَهْبِ) هو عَبْد الله 


ابن وهب (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيليء (عَنِ ابْنٍ 
شِهّاب) الزّْهْرِيَ أنه (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مرُوَة) أي: ابن الزبير» (أن عَايْسَة 
رَضِيَ اللّهُ عَّْهَا زَوْجَ النَِّي كل حَدَئنهُ أَنَّهَا كَالَتْ لِلئبِيَ يكلله: هَل أنَى عَلَيْكَ يَومْ 
كَانَ أَشَد مِنْ يَوْم أَحُدِ) هو يوم غزوة أحد كانت في سنة ثلاث من الهجرة. 
(ق1) أي : لبي بل : (لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَّقِيتٌ وَكَانَ أَشَّدَّ ما لَقِيتُ 
مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَة) هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهي بمنى (إِذ عَرَضْتٌ نَفْسِي) 
أي : حين عرضت نفسي وكان ذلك في شوال في سنة عشر من البعث وأنه كان 
بعد موت أبي طالب وخديجة رَضِيَ اللَهُ عَنْها ذكر مُوسّى بن عقبة في المغازي عن 
ابن شهاب أن النّْبى يَلِيِ لما مات أبُو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه 
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عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍء فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ 
على وَجْهِي ؛ 


فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم ساداتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود 
بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد 
ورضخوه بالأحجار حتى أدموا رجليه. 

(عَلَى ابْنِ عَبّدِ يَالِيلَ) بالمثناة التحتية وكسر اللام وسكون الياء التحتية وآخره 
لام غير منصرف. 

(ابْنِ عَبْدٍ كُلال) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسم عبد ياليل 
كنانة بكسر الكاف وبالنونين ويقال مسعود والأكثر على أنه أسلم بعد انصراف 
رَسُولِ الله يله من فتال الطاءف17, 

وفي الجمهرة للكلبي : عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عنترة 
ابن عوف بن ثقيف ثم المذكور هنا أنه يك عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي 
في المغازي أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه 
لا أبوه وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطاتف وأشرافهم من ثقيف . 

وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : ماعَكَ رَجلٍ يْنَ ارس عَظِيم 4 [الزخرف: 31] قَالَ نزلت في عتبة بن ربيعة 
وابن عبد ياليل الثقفي ومن طريق قَتَّادَة قَالَ هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود 
رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد وَقَالَ فيه يعني كنانة وروى الطَبّرِيَ من 
طريق السدي قَالَ هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير 
عظيم أهل الطائف وعن ابن سعد كانت إقامة النَِيَ بَئِةِ بالطائف عشرة أيام . 

وذكر مُوسّى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف 
سنئة عشر فأسلمو]:وذكره ابن عبد اللهافى الضحابة كذلك لكن ذكر المداتنى أن 
الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك» واللّه تعالى أعلم. 

(َلمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطْلَفْتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي) متعلق بقوله 
فانطلقت أي: على الجهة المواجهة لي. 


(1) وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم عند المبعث النبوي. 
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فَلَمْ أُسْتَفِقْ إلا وَأَنَا قَرْنٍ الَعَالِتِ فَرَمَعْتٌ رَأْسِيء فَإِذًا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَئْيِي» قَتَطرْتُ 
قَِذًا فِيهًا جبْرِيل» قَنَادَانِي فَقَالَ: إن لله عد سه توك تملك تكب وَمَا رَدُوا عَلَيِْكَء 
وَمَدْ بعت إِلِكَ مَلَكَ الجبَالٍ لمر بمَا شِْتَ فِيهم» َنَادَانِي مَلّكْ الجبَالٍ فَسَلّمَ عَلَيَّ 
م كَالَ: يَا مُحَمَدُء فَقَالَء ذَلِكَ فِيمَا شِْتء إِنْ شِئْت أَنْ أظبق عَلَيْهِمُ الأَخْسَبَيْن؟ 


(كَلَمْ أَسْتَِقْ قْ إلا وَأَنَا بِقَرْنِ النَعَالِبِ) بلفظ جمع التعلب الحيوان المشهور وهو 


موضع بقرب مكة. 
وَقَالَ النَوَوِيّ: هو ميقات أهل نجد ويقال له: قرن المنازل أيْضًا وهو على 
يوم وليلة من مكة . 


والقرن في الأصل : كل جبل صغير منقطع من جبل كبير وحكى القاضي 
عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح الراء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهو غلط. 

وحكى القابسي : أن من سكن الراء أراد الجبل المشرف على الموضع ومن 
فتحها أراد الطريق التي ينقرق :هنه:قإئة م وضع فيه طرق متفرقة. 

(فَرَكَفْتُ رَأْسِي : ذا نا ِسَحَابَةٍ د ألمي ٠‏ فَنَطَرْتٌ قَإِذًا فِِهَا جِبْرِيل) عَلَيْه 
السام (فْنَادَانِي فَقَالَ : إنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَمَارَدُوا عَلَيْكَء وَقَدْ 
ل ا ل ده 

(لتَأَمْرَهُ ما شِدْت شِفْتٌ فِيهِمْ» قَنَادَانِي مَلَكُ الجبَالٍ فَسَلَّمَ عَلَىَّ» ثُمَّ قَالَ: يَا يَا مُحَمل 
اي ا ول ال ا 1 
كما قَالَ جبريل. 

(فِيمًا شِدْتَ) كلمة استفهامية كذا في رواية الكشميهني ووقع في رواية أبي ذر 
عن لبحيد يما شكت ركوروى الطبرانن ضر مخدام , بن داود عن عَبّْد اللّه بن 
يُوسُّف شيخ الْبُحَارِيَ فَقَالَ يا مُحَمَّد إن اللّهِ بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني 
بأمرك فيما شعتء (إِنْ شِمْتٌ أنْ أَطبِقٌ عَلَيْهِمٌ الأحْشَبَيْن؟) وجزاء إن محذوف 


تقديره لفعلت ذلك . 
والأخشبان بالخاء والشين المعجمتين : هما جبلا مكة أَبُو قبيس والذي 
يقابله قيقعان. 


وَقَالَ الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان ووهم من 
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فَقَالَ النَي عله : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَهُ مِنْ أَصْلابِهمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ 
ج26 (1) 
به شيا . 


2 


3 - حدننا فوة + لحدننا أو عوَانة 


قَالَ: هو ثور وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما يقال رجل أخشب إذا 
كان صلب العظام عاري اللحم والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة فيصيرا 
(فَقَالَ النِّنْ ككل : بَلْ أَرْجُو) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني : 
أنا أرجو (أنْ يُخْرِجٌ اللَّهُ) من الإخراج (مِنْ أضلابهمْ مَنْ يَعْبِّدٌ اللَّهِ) في محل 
النصب على أنه مفعول يخرج أي : يوحد اللّه في عبادته (وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بو سَيْئَا) 
وفي هذا الحديث بيان شفقة النْبِىَ بِ على قومه ومزيد صبره على آذاهم وحلمه 
5 5 4 ع 0 له م ل دوحط - 
وهو موافق لقوله تعالى : ©قِِمَا رَحْمَةَ يْنَ آله لِنتَ لَهُمَ» [آل عمران: 159] وقوله : 
«ومآ يسك إِلَا رَحمَه َلْعَلِييتَ © > [الأنبياء: 107]. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة . 
وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في التوحيد أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي وَالنّسَائِيَ 
(حَدَّنََا قُتيْبَهُ) أي : ابن سعيد قَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو عَوَانَةً) بفتح العين المهملة 
)21 قال العيني : قوله : «على وجهي» متعلق بقوله انطلقت أي: على الجهة المواجهة لي» اه. 
وقال القسطلاني : وقال الطيبي أي انطلقت حيران هائمًا لا أدري أين أتوجه من شدة ذلك 
«فلم أستفق" مما أنا فيه من الغمء أه. 
قال الحافظ : ذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه ككِةِ لما مات أبو طالب توجه 
إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم ساداتهم وهم إخوة عبد ياليل 
وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه من قومه فردوا عليه 
أقبح ردء وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاء وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة 
وحكى العيني عن ابن سعد: كانت إقامة النبي يَكةِ في الطاتف عشرة أيام» اه. 
قال السندي: بعد الكلام الطويل على إعراب يوم العقبة هو مشكل جدَّاء لأن يوم العقبة في 
منى وعرضه كله كان بالطاتف» والأقرب أن يقال إذ عرضت بدل من يوم العقبة بتقدير قرب 
يوم العقبة أو بواسطة القرب اعتبر الوقت واحدًا ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالعقبة 
عقبة الطاكف» انتهى ملخصًا. 
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حَدََنَا أبُو إِسْحَاقَ السَّيبَانِئُ» قَالَ: سَأَلْتُ زِرّ بْنَ حُبَيْشٍ عن قَْلٍ اللَّه تَعَالَى : ©فْكانَ 
كَابٌ هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 3 6 َس إِلَ عَبْدِي مآ أقى 69 0* [النجم: 9 10] قالَ: حَدَثَنَا 


مو دوق جع ام 2 


ابن مُسعود: أنَهُ «رَأى جِبْرِيلَ» له استهائة جنا 6. 
3 - حَدَّثَنَا حفص بن عُمَرَ حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الأَعُمَشٍِء » عن إِيرَاهِيمَء عَن 


َه عن عَبْدِ الل رَضِيَ الله عن : لْقَدَ رأ مِنْ يت ريو الكرة 9 > [النجم: 18]» 


قَالَ : «وَأى رَهْرَقَا خم مَل انق القماء 1 


ل قَالَ عدن آثر إسخاق ال 5 ا 
مهن و ا ا تر لا لود بل 
تسمة الأسدي الكو ماف صن التلين وثمائدن: 


(عَنْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : «اذكَنَ داب مَرسَيْنِ») أي : قدر قوسين ( أو َك 9©) 
تعن إك عَبَِو مآ أنتك (9) > قَالَ : حَدَنْنَا ابْنُ مَسْهُ مَسْعُودِ) أي لين ولسعود 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وبروى : قَالَ لي ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أنَهُ رَأَى جِبْرِيل لَه 
سِسْمائَةٍ جنَاح) وسيجيء الكلام في هذا الحديث في سورة النجم إن شاء اللّه تعالى. 


0 يي 0 در 


ذم روم 


ابن سرد قيال َنْهُ) أنه قَالَ يد أي لب 2 6 ©42 كَالَ) 
ا ا 


(سَدَّ أَقْقَ السَّمَاءِ) سد أفق السماء أي : أطرافها . 


(1) قال الكرماني: الرفرف هو ثياب خضرء ويحتمل أن يراد بالرفرف أجنحة الملائكة جبرائيل 
يبسطها كما تبسط الثياب» اه. 
وقال الحافظ : قال الكرماني تبعًا للخطابي : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط 
الثوب وهذا لا يخفى بعدهء اه. 
وقال القسطلاني : : قوله: «رفرقًا» أي: بسائلاء وعند النسائي والحاكم من حديث ابن مسعود: 
«أبصر نبي اللّهِ كَل جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض» اه. 
وقد أخرج البخاري في التفسير عن ابن مسعود: «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال رأى - 
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قيل: ما رأى جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ أحد من الأنبياء في صورته غير نبينا 


رفرقًا أخضر قد سد الأفق. قال الحافظ : هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل» 
ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم فذكر الحديث المذكور ثم قال: فيجتمع بين 
الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها + :وقد وقم عتد الأستاغيلي والسائي 
عن عبد اللّهِ أنه رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق» والمراد أن الذي سد الأفق 
الرفرف الذي فيه جبريل فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازاء وفي رواية أحمد والترمذي 
وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود: «رأى جبريل في حلة من رفرف قد 
ملا ما بين السماء والأرض» وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة» ويؤيده قوله 
تعالى : مإمْتَِنَ عل رَثْرَفِ» [الرحمن: 76] وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقًا حسن 
الصنعة ثم اشتهر استعماله في الستر» وكل ما فضل من شيء فعطفا وثنى فهو رفؤرف» ويقال 
رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهماء وقال , عضي الشبراع : : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته 
فصارت تشبه الرفرف». كذا قال» والرواية التي أوردتها توضح المراد» اه. 

ثم لا يذهب عليك أنهم اختلفوا ههنا في مسألة شهيرة وهي اختلافهم في رؤية النبي كَل ربه تعالى 
عز اسمهء بسط الكلام عليها الحافظ في الفتح في تفسير سورة النجم وأكثر في ذكر الروايات 
الواردة فيهاء وقال: قد اختلف السلف فى رؤية النبى يك ربه فذهبت عائشة وابن مسعود إلى 
إنكارها واختلف عن أبي ذر وذهب جماعة إلى إثباتها » وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه حلف 
أن محمدًا رأى ربهء وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها» وكان يشتد عليه إذا ذكر له 
إنكار عائشة» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وجزم به كعب الأحبار والزهري وآخرون وهو 
قول الأشعري وغالب أتباعه» ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه» وعن أحمد كالقولين وجاءت 
عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها فمن ذلك ما أخرجه 
النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضًا عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة 
لوبراهيم عليه السلام» والكلا اع ا العو وأخراع ممندم عن ابن 
عباس في قوله تعالى : جاب لْقَوَاد ما راع (ي) اسمتروتة. عل ما بر (2) وَلْقَدَ وه تَزْلدَ أخرى 2 4 
[النجم: 11 13]قال ترا ريه بقؤادةامزيين: وأضرح من ذلك ها أخرجة ابن مرك ريدن ابن 
عباس : لم يره رسول الله ل بعينه إنما رآه يقلي وعلى هذا فيمكن الججمع بين إثبات ابن عباس 
ونفي عاك ئشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء والمراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول 
العلمء ؛ لأنه يك كان عالمًا باللّه على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي 
حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء معخصوص 
عقا ولو جرت العادة بخلقها في العين» ورجح القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسألة 
وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطعء وغاية ما استدل به للطائفتين 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية وإنما هي 
من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي» وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى 
ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال» اه ملخصًا. 
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4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّه ب مله سم 
الأنْصَارِيٌء عَنِ ابْنِ عَوْنٍ نان القَاسِمء عن افق مَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 


اش #ععم 


رَعَمَ أن مُحَمَّدَا رَأى رَبَّهُ فَقَدْ أَعطَمَ ا ا 


م 


بيْنَ الأفتي». 


مُحَمَّد يك رآه مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض قَالَ تعالى 00 سَتَوَى ## أي 
فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقها الله تعالى عليه : ومو الاق الل (2) > 
[النجم : 7]أي: أفق السماء وَقَالَ تعالى : فد َه تله أي (2) » [النجم : 
3 أي: مرة أخرى وهي فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها 
إشعارًا بأن الرؤية في هذه المرة كانت أَيْضًا بنزول ودنو عند سدرة المنتهى. 

روي مرفوعًا أنها في السماء السابعة والحديث أَخْرَجَهُ الْبُكَارِيَ في التفسير 


ا 


أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ النَسَائِيَ + أنفنا ف 
لكلا بون العامة ار 
(حَدَّننا يعد ان عثر اللا [تتاعيل ا اببس اقزلده 1ن --- 


28 هه 


فالك الالصارع البصبري» لعن الى فؤو) ب ا سي مس 
أرطبات أبُو عون المزني البصري أنه كان + 9060 نا القَاسِمٌ) هو ابن مُحَمِّد بن أبي 
بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْء (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : مَنْ رَعَمْ 
أن مُحَمَّدًا رَأى رَبَهُ َقَدْ أغظم) أي : دخل في أمر عظيم أو مفعوله محذوف» 
(وَلَكَنْ قَدْ رَأى جِبْرِبلَ في صُورَتِه تِه) أي : في هيكته وحقيقته (وََلْقُهُ) أي : وخلقته 
التي خلق عليها (سَادٌ ما بَبْنّ الأقْقِ) نصب على الحالية من جبريل أي : مطبقًا بين 
أفق السماء .2 


وَقَا لَ أحمد بإسناده عن أبى وائل عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ر 


وذكر الشيخ قدس سره المسألة في الكوكب في موضعين في سورة الأنعام وفي سورة النجم 
وقال: لا يبعد الجمع بين المذهبين بأن رؤيته وقعت بقوة قلبه الشريف وقد حلت في بصرهء 
إِذًا فمن قال: برؤيته بقلبه صدق كمن قال برؤيته بباصرته؛ وقال في موضع آخر: فمن أثبت 
أثبت بزيادة في الباصرة والنافي نفى بإدراك هذا الإبصار حال كونها على هيتتهاء وإرجاع 
كلمات أصحاب الفرقتين ن إلى ما قلنا سهلء اه 
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رَسُول اللّهِ كل جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم والتهاويل الألوان 
المختلفة . 

وَقَالَ ابن الكلبي : سأل رَسُّول اللَّهِ يِِ جبريل أن يأتيه في صورته التي خلقه 
اللَّه عليها فَقَالَ له : ١لا‏ تستطيع أن تنبت» فَقَالَ بلى فظهر له في ستمائة جناح سد 
الأفق جناح منها فشاهد رَسُول الله يك أمرًا عظيمًا فصعق وهذا معنى قوله 
تعالى : ولق 6 ره أ ©) » وقد ثبت أن جبريل عَلَيْهِ السََّامُ كان يأتي 
النَّبَ بك في صورة دحية الكلبي وتارة كان يأتي في صورة أعرابي ورآه مرتين في 
صورته التي خلق عليها مرة منهبطًا من السماء إلى الأرض ومرة عند سدرة 
المنتهى كما مر أنفا. 

وجبريل هو: أمين الوحي وخازن القدس ويقال له الروح الأمين وروح 
القدس والناموس الأكبر وطاووس الملائكة ومعنى جبر عبد وإيل اسم من أسماء 
اللّه تعالى فمعناه عَبّْد اللّه وفيه أربع عشرة لغة وقد ذكر الْعَيْنَِ في التاريخ خ الكبير 
في فضل خلق الملائكة. 

واعلم أن إنكار عَايْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا الرؤية لم تذكرها رواية إذ لو كان معها 
رواية فيه لذكرته وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات وهو مشهور قول ابن 
مسعود وعن أَبي هُرَيْرَةَ مثلها وعن ابْن ن عباس أنه رآه بعينه روي ذلك عنه بطرق 
وروى ابن مردويه في تفسيره عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويل وفيه فلما 
أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بصري بنورية نور العرش وروى 
اللالكائي من حديث حماد بن سلمة عن قَتَادَة عن عكرمة عَنٍ ابْ بْن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا مرفوعًا رأيت ربي عز وجل ومن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 
رأيت ربي عز وجل الحديث. 

وذكر ابن إسحاق أن ابن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أرسل إلى ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا يسأله هل رأى رَسُول اللّهِ يق ربه قَقَالَ نعم والأشهر عنه أنه رآه بعينيه 
وروي عنه أن الله تعالى اختص مُوسَى عليه الصلاة والسلام بالكلام وإبراهيم 
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6 عدن فشك رذ وشت > حَديا آبو حاف ارخد كنا ركركاء نن ألى 


زَائِدَةَ عن ابن الأشْوّع. 


عليه الصلاة والسلام بالخلة ومحمدًا َك بالرؤية . 

وَقَالَ الماوردي: قيل : إن الله قسم كلامه ورؤيته بين مُحَمّد وَل وبين مُوسَى 
عليه الصلاة والسلام فرآه مُحَمَّد يَكِلِ مرتين وكلمه مُوسَى عليه الصلاة والسلام 
مرتين وحكى أبُّو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب. 

وشسكن ع الزواق ع لسن تداق رعافت الله لقة راع كدري 

وحكى النقاش عن أحمد أنا أقول بحديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بعينيه 
رآه حتى انقطع نفس أحمد وَقَالَ الأشعري وجماعة من أصحابه إنه رآه ببصره 
وعيني رأسه وَقَالَ : كل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتي مثلها نبينا يَكةْ وخص 
من بينهم بتفضيل الرؤية فإن قلت قَالَ اللّه تعالى : «لَا تُدَرحُه البصد » 
[الأنعام : 103] وَقَالَ: «ؤآن نرت » [الأعراف: 143]. 

فالجواب : أن المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس 
الرؤية وعن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا يحيط به ونحن نقول به . 

وقيل : لا تدركه أبصار الكفار. 

وقيل : لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون وليس في الشرع دليل قاطع 
على استحالة الرؤية ولا امتناعها إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة وأما 
قوله: «لن تَرَنني»* فمعنا ه في الدنيا وذكر القاضي أَبُو بكر أن مُوسَى عَلَيِْ السَّلَامُ 
رأى ربه فلذلك صعق وأن الجبل رأى ربه فلذلك صار «دحكًا وَحَرَّ مون صَهِئًاً» 
استنبط من قوله تعالى : ف ولي أنظر إِلَ الْجَبَلٍ دن سَتَفَرٌ محكاله, ضَوْفَ رق » ثم 
قال: «إقلَمًا يحَنّ رَمُهُ. إِلصَبلٍ جك د كا)4 [الأعراف: 143] فرآه الجبل فصار 
دكا ورآه مُوسَى عَلَيِْ السَّكَامُ فصعق» واللّه تعالى أعلم. 

(حَدَنِي محمد بْنُ يُوسُف) هو أَبُو أحمد الْبُحَارِيَ الييكندي جزم به أَبُو علي 
الجياني قَالَ: (حَدَّتَنَا آَبُو أُسَامَة) حماد بن أسامة قَالَ : (حَدَبْنا رَكَرِيًا ْنُ بي رَائِدَة) 
من الزيادةء (عَنٍ ابْنِ الأشوّع) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو 
وفي آخره عين مهملة على وزن أحمد هو سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جدهء 
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عَن الشَّعْبِيَء عَن مَسْرُوقِء قَالَ : قلت لعائقة رَضِنَ الله عَنْهَا : فَأَيْنَ قَوْلَُهُ ام 
0 َابَ هَوْسَيّنِ أو أَدَقَ 46 [النجم : 8 9] قَالَتْ : «ذَاكَ جِبْرِيلَ كَانَ يَأَتيه 
فِي صُورَةٍ الرَجْلٍء وَإِنّه أنَاهُ هَذِِ لمر في صُورَتِه التي حِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ الأققّ). 
3236 - حَدَنَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا جَرِيرٌء حَدَّننا أَبُو رَجَاءِ عَن ب سَمْرَةٌ 
الئَييْ عه : «رَأَيْتٌ اللَّيلهَ رَجْلَيْن أَتيَانِي قَالا : الَّذِي يُوقِدٌ الّارَ مَالِكُ حَازِنُ انان وَ 


جبريل وَهَذَا ميكائيل». 


(عَنٍ الشَمْيٌ) عامر بن شراحيل ؛ (عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ: قُلْتٌ لِعَايِسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْها : فَأَبْنَ كَوْلَهُ لَهُ: <ن :6 َدَلَ © كن كب مَوْسين أو آذك 4)23) ومعنى الفاء فى 
قوله فأين إذا أنكرت رؤيته فما معنى قوله تعالى : جنه :6 كَدَلَ © نكن اب سين 
أو أمَنَ 9)». 

(قَالَتْ : ذَاكَ جبُريل) تحني أن المراد به قربه منه يَكِِ ولما ورد أن يقال كان 
ملاقاة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ م له يك دائمًا فما وجه التتخصيص بذلك أجابت رَضِيَ الله 
عَنْهَا بقولها : (كَانَ يَأ تيه في صُورَةٍ الرَّجْلِ) تارة في صورة دحية الكلبي وتارة في 
صورة أعرابي» (وَإِنَهُ َه مذ المَرَّ في صُورَته نه الي هِيَ صُورَتُهُ) الخليقة التي خلق 
عليهاء «لفجذ لانن وقمر خا آنه كلد لم برذ في تلك الصورة الخلقة لا /بزمن: 

(حَدَئنَا مُوسَى) هو ا بن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) ب: بفتح الجيم 
هو اب بن حازم قَالَ (حَدَّثَنا آبُو رَجَاء) د الخوفت :هو عم بن ملحان, 

ويقال: عمران بن ملحان. 

ويقال: ابن تيم . 

ويقال: ابن عَبّْد اللَّهِ العطاردي البصري أدرك زمن النَِّىَ يك ولم يره وأسلم 
بعد الفتح وأتى ااي م ل 

(عَنْ سَمْرَ بفتح السين المهملة وضم الميم ابن جندب وقد مر في الحيض 
َي اللاعة. أنه 2 : قَالَ الب يكل : «رَأَيْتٌ اللَيْلَةَ رَجُلَبْ أَنَيَانِي قا لا : الذي 
يُوَقِدٌ النَّارَ مَالِكٌ حَازِنَ النَارِء وَأَنَا جبريل وَهَذَا مِيكَائِيلٌ») والحديث قد مضى في 
كتاب الجنائز في باب مجرد بعد باب ما قيل في أولاد المشركين مطوّلًّا بهذا 
الاسناد. 
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7 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّ حَدَّثَنَا أيُو عَوَائَهَِ عَنِ الأغمّشء عَن أَبِي حَازِم» عَن أَبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «إذَا دَعَا الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ 
قَأَبَتْ قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتَنْهَا المَلائِكَةُ حَنَّى تُصْبح) تَابَعَهُ أَبُو حَمْرَة» وَابْنُ دَاوُدَ 
وَأَبُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأمّشٍ”". 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّئنَا أيُو عَوَانَة» الوضاح اليشكريء (عَنِ الأَغْمَش» 

(عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِل : «إذًا دَعَا 
الرَّجُل امْرََتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهَا المَلائِكَةٌ حَنَّى 
2 | لسع فركوع 2 5 هب رعو ل لاعرروه على 00 
تضبح») والحديث أخرجه البخاري في النكاح أيضا وأخرجه مسلم فيه ايضا 
وكذا أَبُو داود وَأَخْرَجَهُ النْسَائِىَ في الملائكة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع أَبُو عَوَائَةَ شعْبَة أي : ابن الحجاجء (أَيُو حَمْرَّة) بالمهملة 
والزاي هو مُحَمّد بن ميمون السكري. (وَابْنُ دَاود) هو عَبّْد الله بن داود 
الهمداني الخريبي بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وبالموحدة مصغرًاء (وَأبُو 
مُعَاوِيَةً) هو مُحَمّد بن حازم بالمعجمتين» (عَنٍ الأَعْمّش) أما متابعة شُعْبّة فوصلها 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن المرأة إذا لم تجب زوجها إذا 
دعاها إلى فراشه وغضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح., والكلام عليه من وجوه: 
منها : قوله: إلى فراشه هل هو على ظاهره أو هو من الكناية عن الجماع أنه كناية على الجماع 
ويقوي ذلك قوله يَكهِ فى حديث آخر: «الولد للفراش» أي : للذي يكون وطته في الفراش. 
وفيه : دليل على أن المستحسن في الشرع الكناية عن الأشياء المستقبحة وهذا فيه موجود كثير 
مثل قوله تعالى: «هُنَ لَِاسُ لَك وَأَنُمْ لِيَامُ لَهُنَّ» [البقرة: 187] وما أشبهه وهو كثير وهل 
هذا فى الليل لا غير أو يكون ذلك سواء متى دعاها إلى حاجته المعلومة بينهما فى الليل أو 
النهار فمنعته كان الأأمر على حد واحد فى اللعنة لها ظاهر الحديث يدل على أن اللعنة مختصة 
بامتناعها ليلا وذلك واللّه أعلم لتأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه وبالنهار قد تجب 
عليها مساعدته ولا يجوز لها امتناعها منه إلا أنه لا يتأكد الأمر حتى تلعنها الملائكة ولو كان 
ذلك كان الشارع عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في النهار أيضًا وقد يقال إن الشارع عليه 
الصلاة والسلام إنما خص الليل بالذكر دون النهار لأن المظنة في الغالب لذلك الشأن فإذا 
وقع ذلك في النهار فلا فرق بل يكون النهار آكد في النهي لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
يقول: امن رأى منكم امرأة تعجبه فليأت أهله» ومعلوم أن ذلك إنما هو خوف الفتنة أن يقع 
لا يمكن الاحتراز منها إلا بوقوع ذلك الشأن في وقته ذلك خشية على نفسه واحترارًا لدينه - 
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الْبْخَارِيٌ في النكاح فى باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها فََالَ حَدََّنَا 


فيكون على هذا فيه النهار أبلغ في الزجر والنهي واللّه أعلم وهل الملائكة التي تلعنها هم 
الحفظة أو غيرهم احتمل غير أن فيه دليلًا على قبول دعاء الملائكة من خير كان أو شر ولولا 
ذلك ما خوف سيدنا يَكلدٍ به وفيه بالضمن الإرشاد إلى مساعدة الزوجة زوجها فى مرضاته وقد 
جاء هذا نضا منه عليه الصلاة والسلام وهو قوله يلّ: «جهاد المرأة حسن التبعل». 

وفيه: دليل على أن الصبر عن شهوة الجماع على الرجال أضعف بما هو على النساء يؤخذ 
ذلك من حض الشارع عليه الصلاة والسلام بهذه على مساعدة الرجال على ذلك لقوة صبرهن 
ولولا ذلك لكان الأمر بالعكس. 

وفيه: دليل على أن أقوى التشويشات على الرجل في دينه داعية النكاح ولأجل ذلك حض 
الشارع عليه الصلاة والسلام النساء على مساعدة الرجال في ذلك وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ولم 
يقل ذلك للنساء وهل من شرط غضبه أن يكون دائمًا الليل كله أو بنفس الغضب وجبت اللعنة 
احتمل لأن العرب قد تسمي الكل بالبعض والبعض بالكل فاحتمل قوله بات أي : ليلته كلها 
واحتمل أن يكون بات أي : عند أخذه في المبيت وهو ذلك الزمان اليسير هو الأظهر واللّه 
أعلم لأن النوم ما يبقى معه غضب ولا غيره. 

وهنا بحث: لم علق لعنة الملائكة لها بالوصفين وهما امتناعها وغضبه. 

والجواب : واللّه أعلم قد يكون دعاؤه لها من وجوه منها التطييب لقلبها لا رغبة فيها وقد يكون 
في حقها لأنه يرى منها ما يدل على رغبتها في ذلك الشأن أو لحظ نفسه وليس له ذلك الباعث 
القوي وقد يكون لذلك الباعث القوي فذلك هو الذي يوجب الغضب فمن أجل الاحتماللات 
قرنه يك بالغضب فتحتاج المرأة على هذا أن تعرف الوقت الذي يكون فيه الغضب من زوجها 
فتساعده وإن جهلت فالمساعدة لها أولى وهذا كله مع عدم الأعذار فإن كانت هناك أعذار 
فأصحاب الأعذار لهم حكم خاص إلا أنه يشترط أن يكون العذر شرعيًا وإلا فليس بعذر. 
وفيه : دليل على ترك المنهيات وإن لم يكن فيها حد من الحدود لأن الخطر فيها كبير يؤخذ 
ذلك من كون هذا الموضع لا حد فيه والأمر فيه أخطر لأن لعنة الملائكة ما تعرف أين تبلغ 
ولذلك قال يَككِةٍ وما نهيتكم فلا تقربوا. 

ولاه حادل لجل لصوف اللخ زد لون ارا جا عدر ل اليا مدير الضرات باا الطريق إلى 
حظوظ النفس مرة واحدة لأنهم رأوا أكثر المهلكات منها 

وهنا إشارة لطيفة: فكما مولاك لا يترك لك حمّا من ححقوقاك إلا جعل لك من يقوم به ون لم 
تطلبه فمن المروءة أن توفي أنت حقوقه وهو قد طلبها منك أنظر من غضبة واحدة منك على 
عدم مساعدتك على شهوة من شهواتك جعل عز وجل الملائكة الكرام الليل كله تلعن مانعك 
من شهواتك لا رعى اللّه من لا يلاحظ الإحسان ولا يعرف قدر الاهتمام لما اهتم بك 
وبحقوقك وهو الغني عنك أضعت حقه أنت المحتاج إليه ما أقبح الجفاء مع كثرة الاحتياج 
منك إليه وكثرة الإحسان منه إليك لكن الجهل عمي. 


434 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


8 - حَدَّثَنَا الخال ارقت ير اللَّيْثُْ لك خندي عل عن 


58 أنَهسَعَ لني بة: ٠‏ يشوك : 0 
صَوْنًا مِنَ السَّمّاءِء فَرَفْعْتُ بَصَري قِبَلَ السَّمّاء 


2ه 
نا آم مْشِي » سَمِعْتٌ 


ةي الع إلى أخره نحوه سوا" 

وأما متابعة أَبُو حمزة فلم يذكرها شراح الْبّخَارِيَ 

وأما متابعة ابن داود فوصلها مسدد في مسئده الكبير . 

وأما متابعة أبي معاوية فوصلها مسلم وَالتَسَائ ِيَ قَقَالَ مسلم حَدَّننَا أَبُو بكر بن 
أت شكة زاب كره الا عدن نهار دوعنس المع الام الكت 
وكيع وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قَالَ حَدَّثَنَا جرير كلهم عن الأعمش عن 
أبي حازم عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّول اللّه يكهِ : «إذا دعا الرجل 
انوانة» إلى اآخره تخوه تر قوله فلم اتنموظيع قايت في رواية الباخاري: 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله نْنُ يُوسُفت) العا : (أَخْبَرَنَا اللَيْثُ) أي : ابن سعدء 
1 :لني ) بالإيواء فقيل + بضم العين أي اراد ا ا 


ه م عم 2 


از لضي اللُ تهنا همع الي يو ل كر نّى !1" الوق 


َثْرَ(© قَبَيْنَا أنَا أُمْضِى» سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفْعْتٌ بَصَري قِبَلَ السَّمّاءِ) 


10( ومدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين كما في تاريخ أحمد ومدة الرؤيا كانت ستة أشهر فابتداء 
النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده وابتداء وحي اليقظة ابتدأ في رمضان يوم الإثنين لسبع عشرة 

(2) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يَلةٍ الرؤيا الصالحة في 
النوم فكان لا يرى رقيا إلا جا جيل خلق المح فم دي اليه اليخاة *م وكان يخلو بغار حراء 
وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عن يسار الذاهب إلى منى له قلة مشرفة فيتحنث فيه هو 
التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله 
عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال :اقرأ «قلت ما أنا 
بقارئء قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ 
فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم - 
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َإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بحِرَاءِء قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالأرْض» فَجُيِئْتُ 
مِنْهُ حَنَّى هَوَيْتُ إِلَى الأزضء فَجِْتُ أُمْلِي فَقُلْتٌ: رَمُنُونِي رَمنُونِيء فَأَنْرَكَ الله 
تَعَالَى: كام امرك 46 [المدثر : 1] إِلَى ظتَمْجْر». قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَالرَجَرُ: 
الأوْئَان. 


وارلا سم موادت وَقَالَ 


9 - حَدَبّنَا محَمَّدُ محمد بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌء حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَن قَتَادَةَ 
ا حَدَثنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيُع» حَدَّنَا فقي عن قَتَادَهٌ عن أى القالة) 


بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جهة السماء. 

(فَإِذا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِء فَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض» 
جيدْتُ من بضم الجيم وكسر الهمزة وشكون النكلف على التناء المشمول من 
جأث أي ا ل ل 

(حَتَّى هَوَنْتُ) أي: سقطت (إِلَى الأزض» نَحِفْتٌ أَمْلِي فَقُلْتُ : رَمَلُونِي 
رَمَلُونِيء كَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : 58 لبد )»> إلى تانر م4) وفي رواية: إلى 
قوله : لوَاليرَ تفز (©) 4. 

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَالرّجْرُ : الأوْنَان) هذا تفسير منه بأن المراد من الرجز في 
قوله تعالى : #وَاليجرَ فَأَفَجْر 9©) 4 الأوثان: وهو جمع وثن وهو ما له جثة من 
خشب أو حجر أو فضة أو جوهر وكانت العرب تنصبها وتعبدها. 

والحديث قد مر بشرحه مستوفى في أول الكتاب في بدء الوحي. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) قَالَ: (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ)!' قَالَ: (حَدَّنَنَا شّعْبَةٌ عَن 
كَتَادَةَ وَقَالَ ِي خَلِيفَة هو ابن ن خياط هو شيخ الْبْخَارِيٌ : مكنا يبد بن ذرَيْ) 
بميخرتزرع قَالَ: (حَدَثَنًا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَة أشار بهذا إلى 
أنه جمع بين روايتي شّعْبّة بن الحجاج عن قَتَادّة وسعيد بن أبي عروبة عن قَتَادَة 
امود المحديت وان لفط غواري أبي عروبة. 


أرسلني فقال: «لاثئرا يأسير رَيْكَ لك حَلقَ (إ) حَلَقَ الإضنَ بِنْ علق (©) انرأ وربْكَ الهم (© الى عل 


بلقل 2) عل الإحنَ ما [ يد () 14 [العلق : 5-1]. 
)210 بضم الغين وسكون النون لقب محمد بن جعفر أبي عبد الله البصري صاحب الكرابيسي. 
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حَدَثَنَا ابْنُ عَم نَيكُمْ يَْيو ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء ع التي زد قال ا«رايف 


مدع 


لئله أشرئ بي موسى رجلا آدَمَ دالا جَعْدَا ل شَنُوءَةَ) 99 *ه*5#8:ظ 


المثناة التحتية وآخره عين مهملة الرياحي بكسر الراء وفتح المثناة التحتية وبالحاء 
المهملة البصري وفي الرواة أَبُو العالية الآخر أَيْضًا يروي عَنٍ ا بن عَبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا واسمه مختلف فيه وشهرته بالبراء بفتح الموحدة وتشديد الراء وكان 
نبرئ النبل وهو أيْضَا يضصرئ: 

را ا اك 
انيد رت حوس ارم لا در امي لردياارك طم أده علكد لقا والاحدد 
في الإبل البياض مع سواد المقلتين يقال بعير آدم وناقة أدمى. 

(ظوَالَا) بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو ومعناه طويل (جَعْدًا) أي : غير 
سبط الشعر . 

وَقَالَ ابن الأثير: الجعد في صفات يكون مدحًا وذمًا فالمدح معناه شديد 
الخلق أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثر في شعور العجم 
وأما الم فهو القصير المتردد الخلق . 

وَقَالَ الداوودي: لا أرى جعدًا محفوطًا لأن الطوال لا يوصف بالجعودة. 

وَقَالَ ابن التين: هذا كلام غير صحيح لأن الطول لا ينافي الجعودة بل 
يكون الطويل جعدًا وسبطًا. 

(كَأَنَهُ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَةٌ) بفتح الشين المعجمة وضم النون وسكون الواو 
وفتح الهمزة قيل هو من قحطان. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : شنوءة اسم قبيلة بطن من الأزد طوال القامات. 

وَقَالَ ابن هشام: شنوءة هو عَبّْد اللّه بن كعب بن عَبْد الله بن مالك بن نضر 
ابن الأزد وإنما قيل أزد شنوءة لشنآن كان بينهم وهو البغض والنسبة إليه شنوئي 
ووجه تشبيه مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ برجال شنوءة في الطول والسمرة. 
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لكئماض مقع كن دومع 2ع رمع د 0 1ه عرق جالعل اس ص 
ورالس حير جا ريو امبر الحذى إلى الصغره والدا صو شيع لتر اتري» 
ور ماله حَازِنَ النَارٍء وَالدَّجَالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللّهُ إِيَّاهُ : #قلا كن في مريت مّن 


مايه 6 الالسحدة 205 كال اتن رانو بك : عَنِ النْبيّ 846 : «تَحْرسنٌ المَلايِكَةٌ 
المَدِيئَةَ مِنَ | الدّجَالٍ)». 


(وَرَأَيْثُ عِيسَى رَجُلّا مَرْبُوعًا) أي: لا قصيرًا ولا طويلاء (مَرْبُوحَ 3 
بفتح الخاء أي: معتدل الخلقة مائلاء (إِلَى الحَمْرَة وَالبَيَاضٍء سَبِط الرَّأسِ 
بكسر الموحدة وسكونها مسترسل الشعر. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: فتحها وكسرها لغتان مشهورتان ويجوز إسكانها مع كسر 
السين ومع فتحها على التخفيف كما في الكتف وَقَالَ: وأما الجعودة في صفة 
مُوسَى عَلَيِْ السَلَامُ فالأولى أن يحمل على جعودة الجسم وهي اكتنازه واجتماعه 
لا جعودة الشعر لأنه جاء في رواية أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه رجل الشعر. 

(وَرَأَيْتٌ مَالِكًا حَازِنَ الثَارٍ وَالدَّجََالَ) بالنصب أي : ورأيتٍ الدجال (فِي 
آيَاتِ) أي : في علامات أخرى (أَرَاهُنَّ) 2 تلك الآيات (اللَّهُ إِنّاُ) أي : 
الب يكللة. 

لاملا تك في يري ») بكسر الميم أي: الشك (لإيّن لَمَبَيّ») 
هذا استشهاد من بعض الرواة على أنه َكل لقي مُوسَّى عَلَيِْ السَلَامُ. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : الظاهر أنه كلام رَسُول اللّه ب والضمير راجع إلى 
الدجال والخطاب لكل واحد من المسلمين. 

(قالَ أنين» وَأيوَ يكرة) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنٍ الئَِيّ يلل : : «تَحَْرّسسٌُ المَلابِْكَةُ 
اير من التكا وه أما دلي انس رحس لذ خا فته وله لساري في 
أواخر الحج في فضل المدينة في باب لا يدخل الدجال المدينة . 

وأما تعليق أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ فقد وصله أُيْضًا في هذا الباب. 

والحديث أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في أحاديث الأنبياء عليهم السلام أَيُضًا 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في الإيمان. 

وأما مطابقة تلك الأحاديث للترجمة فظاهرة. 


574 


قَالَ النّوَوِي : 
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م 


8 - باب مَا حَباءَ فِي صِعَة الجَنَّةِ وَأَنْهَا مَخْلُوفَةٌ 


220200 


نَالَ أبو العَالِبَة : #مُطهرم» : «مِنَ الحَيّضء وَالبَوْلٍء وَالْبُرَاقِ» «ِحن 
رفوا : «أنُوا لك وا بِآخَرَك. طقَالُوا هَندًا الى رُزْقَمَا من مَل 4 : «أَتِينا مِنْ قَبْلْك 


8 - باب ما حاءَ فِي صِعَة الجَنَّةِ وَأَنَهَا مَخْلُوهَةٌ 

(ياب م مَا جَاءَ فِي) الإخبار (صِفَةٍ الجن وَأَنَهَا مَخْلُوئَةٌ) أي : موجودة الآن 
وهذا رد على المعتزلة حيث قالوا إنها لا توجد إلا يوم القيامة وكذلك قالوا في 
النار إنها تخلق يوم القيامة . 

وأما أهل السنة فقد قالوا الجنة والنار مخلوقتان اليوم والجنة في الأصل : 
البستان من الشجر المتكائف المظل بالتفاف أغصانه والتركيب دائر على معنى 
الستر وكأنها لتكائفها وتظللها سميت الجنة التى هى المرة من جنة إذا ستره كأنها 
نوه و انعد #الفرظ العقافوا و« وفيت ار الاي حل لكا نبيا ام التمان: 

(قَالَ آَبُو العَالِيَّ) هو رفيع الرياحي وقد ذكر في الباب الذي قبله. 


هه 


0220 


( وو مطهرق © : مِنَ الحيض»ء وَالبَوْلٍء وَالبرَاقِيٍ وأشار بذلك إلى تفسير لفظ 
مطهرة في قوله تعالى : «وَلَهُمَ فآ أَرْوجٌ مُطهْسَرَةُ4 [البقرة: 25] وقد وصله 
ابن أبي حاتم من رواية مجاهد وزاد ومن المني والولد. 

وفي رواية قَتَادّة من الأذى والإثم وروي هذا عن قَتَادَة موصولًا عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وضع اباد واغرج الطبري نعو دللك عن 
عَطاء وأتم منه” “ (م«إِكل ُرِفوأ» : «أنُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أنُوا بآكرً» مانو هَدَا 
لَرِى يُزْقَا من قَبَلُ ) أوتينا من قبل أشار بقوله : : كلما فوأ إلى قوله 
تعالي : «ِحل ان َالُواْ ندا ألَرِى يكنا ين هل وَأَتْو به 
متها > [البقرة : 25] فقوله أوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر أي: بثمر آخر 
واستفيد التكرار من لفظ كلما فإذا أوتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
وفسره بقوله: (أَتِينَا مِنْ كَبْلُ)). 


(1) وقال القاضي مطهرة مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض والدرن ودنس الطبع 
وسوء الخلق فإن التطهر يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. 
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قرو عي رو ص 


واوا يود امتَكَبينا 4ه [البقزةة 25] : اليُشْبهُ بَعْضّهُ بَعضًا وَيَحْمَلِفْ فِي الظعُوم» 1 


قَالَ ابن التين: هو من أوتيته إذا أعطيته وهكذا رواية الأكثرين ووقع في 
رواية الكشميهني : أتينا من أتيته بالقصر يعني جتته . 

وَقَالَ ابن التين: والصواب هو الأول وفي القبلية وجهان: 

أحدهما : ما رواه السدي في تفسيره عن أب بي مالك وعن أبي صالح عَنِ ابْن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا وعن مرة عن ابن مسعود رَضِيَ اللّهُعَنْهُما وعن ناس من 
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ظتَانُوأ مدا الى تُرْممَا » من فل الوا : إنهم أوتوا 
بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا 
وهكذا قَالَ قَتَادَة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا ما دلت عليه الآية من عموم 
قولهم ذلك في كل ما رزقوه فيدخل في ذلك أول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون 
قبله إلا ما كان فى الدنيا والآخرة ما قاله عكرمة: 8«إَالُوا هَدَا أَلَّذِى رُزِقنَا مِن 
َبَلٌّ» قال ما معناه مثل الذي كان بالأمس وهكذا قَالَ الربيع بن أنس قَّالَ 
مجاهد اشراوة ما البوه» ويخلاي ني الطمم 

(«وأوا بو مُتَسيها» ايُشْبِهُ بد يُشْبِهُ بَمْضْهُ بَمْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطّمُوم؛) فسر قوله 
تعالق اواج بد تتنقها يفول قيجية بععنه يعما»! '؟ ومكذا قال ال اهعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ولكنه قَالَ في الطعم بالإفراد وهو أَيْضًا 
رواية في الصحيح وَقَالَ ابن أبي حاتم حَدَّنَنَا أبي حَدَّنَنَا سعيد بن سليمان حَدَّثَنا 
عامر بن يساف عن يَحَيَى بن أبي كثير قَالَ عشب الجنة الزعفران وكثبانها 
المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم 
أهل الجنة هذا الذي آتيتمونا آنمًا به فيقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد 
والطعم مختلف وهو قوله تعالى: «وأوا يو مُتََبِهَا 4 . 

وَكَالَ ابن جرير في تفسيره ه بإسناده عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 


ا 01 


عَنٍ اب بْن عباس رَّضِيَ اللَّهُ تَنْهُمًا في قوله تعالى : # مَتشديها» يعني في اللون 


زداق وقد يقال روي أنه كي قال: «الذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الحنة ليتناول الثمرة 
ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها» فلعلهم إذا رأوها على الهيئة 
الأولى قالوا ذلك» واللّه تعالى أعلم. 
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لجس برسم 


«قُطوئُهًا» : 'يَفْطِفُونَ كَيْف شَاووا» ظدَإيَةٌ» [الحاقة: 23]: «قَرِيبَةً) الاريك > 
[الكهف: 31]: «السُرُرٌ). وَقَالَ الحَسَنُ : «النَضْرَةٌ ذ فِي الوّجوهِ وَالسُرُورٌ فِي القَلْب) 


والمرأى وليس يشبه في الطعم وَقَالَ عكرمة: ظوَأَأ يو متت 4 يشبه ثمر الدنيا 
غير أن ثمر الجنة أطيب وَقَالَ سُفْيَان الثوري عن الأعمش عن أب بي ظبيان عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في 
الأسماء وفى رواية ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء رواه ابن جرير من 
رواية الثوري وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به وَقَالَ 
الحسن : معنى قوله تتشابه خيارًا لا رداءة فيه. 

(مإمطُونُهًا» : يَفْطِهُونَ كَيِف شَاووا لدَإِيَةُ 4 : قَرِيبَةٌ) قال الْكَرْمَانِيَ كيف فسر 
«القطوف» بيقطفون قلت جعل قطوفها دانية جملة حالية وأخذ لازمها أما قوله: 
ب#تطتوة كناب كاؤوا وزواء عد بن اميد من طريق إسزائيل عن أي تحاف عن 
البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ في قوله تعالى: قُطُونُها ديه () » [الحاقة: 23] 
يتناول منها حيث شاء وأما قوله :الَيةٌ 4 قريبة فرواه ابن أبي حاتم من طريق 
الثوري عن أب بي إسحاق عن البراء أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن طريق قَتَادَة قَالَ دنت 
فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. 

(طا الاريك » : | قري أشار به إلى الأرائك في قوله: مإمُتَكِينَ فا عَكَ 
الريك » [الكهف : 3] وفسرها بقوله السرر وكذا فسره عبد بن حميد بإسناد 
جع عن طررق حضين عن جاجد عوراعن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 
الأرائك السرر في الحجال ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذكر ابْن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والأرائك جمع أريكة. 

قَالَ ابن فارس : الأريكة الحجلة على السرير ل 
الأريكة لا تكون إلا سريرًا متخذًا في قبة عليه شوار”'“ومخدة قلت :والشواق 

بضم الشين المعجمة. 

وتخفيف الواو متاع البيت والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالثياب 
ويكون له أزرار كبار. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري: (التَضْرَة في الوّجُوه وَالسُرُورٌ فِي القَلْب) أشار 


(1») الشوار: متاع البيت» والشوار اللباس والهيئة. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #سَشسيلا» [الإنسان: 18]: ١حَدِيدَةٌ‏ الجريّقاء 00 


بهذا إلى تفسير قوله تعالى : ##وَلِدَ هم مَسْرةٌ ًا [الإنسان : 1] وأوله منوقهم 
أنَّهُ سَرّ دَلِكَ أليَرِ» [الإنسان: 11]أي ل العا ارس نلك الو لي 
يخافونه من شدائده ولقاهم أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه 
وهي أثر النعمة وحسن اللون والبهاء وسرورًا في القلوب وأثر الحسن رواه عبد بن 
حميد من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

(وَقَالَ مُحَاهِد : «#اسَلييلا» : حَدِيدَةٌ الجرَيَةِ) أشار بذلك إلى تفسير قوله 
تعالى : «اعينا ذا شي سَلْسِيلا 69 4 [الإنسان: 18] وقوله : مايا بدل من قوله : 
نجلا فيما قبله00© وقوله : فيها أي : في الجنة . 

وَقَالَ الزجاج: أي : يسقون عيئًا فيها تسمى سلسبيلًا لسلاسة انحدارها في 
الحلق وسهولة مساغها . 

وَقَالَ أَبُو العالية ومقاتل بن حبان: سميت سلسبيلًا لأنها تسيل عليهم في 
الطرق وفي منازلهم تنيع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان والسلسبيل 
فى اللغة وصف لما كان في غاية السلاسة يقال شراب سلسبيل وسلسل وسلسال 
ونلؤيوحة ا ناء لعو :ضار عتما كا روك قل غاية الثياة تةاز ا ترهيها ملفلا 
وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد بإسنادهما عنه وقوله حديدة بفتح المهملة 
وكسر الدال المهملة الأولى أي : قوية أي: قوية الجرية وشديدتها والجرية بمعنى 
الحزبان7 

وَقَالَ القاضي عياض : رواها القابسي جريدة بالجيم والراء بدل الحاء 
والدال المهملتين وفسرها باللينة قَالَ والذي رواه لا يعرف وإنما فسر السلسبيل 
بالسهلة اللينة الجرية. انتهى. 

يشير بذلك إلى تفسير قَتَادَة رواه عبد بن حميد عنه قَالَ في قوله تعالى : #عيا 
فا شّصّ سَنَبَيلا 79 » قَالَ: سلسلة لهم يصرفونها حيث شاؤوا وقد روى عبد بن 


(1) في قوله تعالى : يون نيا كَأْسًا كان مِرَاجهَا يلا © © [الإنسان: 7 أي : ما يشبه الزنجبيل 
في الطعم؛ وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به وإنما أبدله منه لينفي عنه لدغ 
الزنجبيل ويصفها بنقيضه. 
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©عَولٌ»: «وَجَمٌ البَطن». يفوت [الصافات: 47]: «لا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ». وَقَالَ 
ابن عَيِّاس : دهان » [النبأ : 4 «مَمْتَلكًا). 151707 


حنيد ]تضّا عر مجاهد قالتخوى شه السلسيل زهدايؤيد ززاية الأصيل أنه 
أراد قوة الجري 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أنهما لم يتواردا على نحو واحد بل 
أراد مجاهد صفة جري العين وأراد قَتَادّة صفة الماء. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قَالَ: السلسبيل اسم العين المذكورة وهو 
ظاهر الآية ولكن استبعد لوقوع الصرف فيه وفي الاستبعاد نظر وأبعد منه زعم أنه 
كلام مفصول من فعل أمر ومفعول”. 

(مإعَوْلٌ» وجَعٌّ البَطن) أشار به إلى تفسير قوله تعالى : «لا فا عَوْل 4 وفسره 
شع د رقا انر مووي وتعافد رو عاد بجديد ومن لاد 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقتادة صداع -. 

(« يروت » لا تَذْهَبُ عُقُولْهُمْ) أشار به إلى تفسير قوله تعالى : ولا هُمْ عَنها 
يورت » وفسر ينزفون بقوله : «لا تذهب عقولهم عند شرب خمر الجنة» وهذا 
التفسير مروي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وغيره وقرئ ينزفون بكسر الزاي 
وفيه قولان: 

أحدهما : من أنزف الرجل إذا نفد شرايه . 

7 : يقال أنزف إذا سكر وأما نزف إذا ذهب عقله من الشرب فمسموع 
مشهور 

(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : #دِمَانا» مُمْئَلِكًَا) أشار به إلى تفسير 
قوله تعالى : ككأمًا مَك )4 [النبأ : 34] وفسر الدهاق بقوله : (مُمْمَلِئَا) يقال: 
أدهق الحوض ملأه وقد وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قَالَ الكأس 
الدهاق الممتلئة المتتابعة وروى الطَّبَّرِيَ عن أبي كريب حَدَّثَنَا مروان بن يَحْيَى عن 
(1) أي: سل سبيلًا فسميت به كتأبّط شرًا لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلًا بالعمل الصالح. 
(2) أي: كما في خمور الدنيا إذ فيها خمار وصّداع وهو من غاله يغوله إذا أفسده. 
(3) وإذا فسّر الغول بالغائلة يكون إفراده بالنفي بعده وعطفه على ما يعمه لأنه من عظم فساده كأنه 

جنس برأسه. 
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«وَكاعِبَ4 [النبأ: 33]: «نَوَاهِدَ الرَّحِيقٌّ: «الجَمْرً). التَّسْئِيمْ: يعدو شَوات هل 
الجتتى 


مسلم بن فسطاس قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لغلامه اسقني دهاقًا قَالَ فجاء 
د ع ا ا عن 

(«يكاء 4ه 3 خاب رن ا 8 6 © 
[النبأ : 33] وفسر كواعب بقوله : «نواهد» وهذا التفسير مرويّ عَنٍ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه ابن أ بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه والنواهد 
لج764ْ/:ر:ر:ا:ارااااااا ا 0 
ا ان سر 
بالمسك. 

وقيل: الرحيق”2 الخالص من كل شيء . 

وَقَالَ مجاهد: يشربها أهل الجنة صرفا. 

(التَسْنِيمْ : يَعْلُو شَرَابَ أَهْلٍ الجَنَّة) أشار بذلك إلى تفسير قوله تعالى : 
وَيرَاجُكُ ين تَبيِوٍ © 4”* [المطففين: 27] وفسره بقوله: «يعلو شراب أهل 
الحنة). 


(1) ##إنَ لِنْمتَِتَ مان )4 [النبأ: 31] فورًا أو موضع فوز #عَدَلِىَ وأا © * [النبأ: 32] بساتين 
فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من مفاز أو بدل الاشتمال أو البعض ووَكاعِبَ » نساء فلكت 
ثديهن موَكرايِبَ» لدات أي : مستويات في الميلاد ظوكْسًا ماك 4)©9 ملأن وأدهق الحوض ملأه. 

(2) يسقون من رحيق: شراب خالص مختوم ختامه مسك: أي : مختوم أوانيه بالمسك مكان 
الطين»؛ ولعله تمثيل لنفاسته أو الذي له ختام أي : مقطع هو رائحة. 

030 وخراخة طن تنتيم عع لعز ينها تعيب يما لأريماء دكاتها ررقم ثرابها 29 در 

يها الْممرَُّونَ )4 [المطففين : 28] فإنهم يشربونها صرفًا ل ل 
المليع او الحاك من تنتيم والباء' قن بها لتضتين معت الالئداة أي : ملتذين بهاء وقيل زائدة» 
وقيل بمعنى من. 


جع 


يخسامة: 8# : «طينة) يسك » [المطففين: 26]» © نصَاحْنَانِ 6 [الرحمن: 66]: 
«قَيَاضَتَانِ». يُقَالُ: «#تَوْسُويَةِ» [الواقعة: 15]: مَنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينٌ النَاقَةَ 


ولراك عا ع جر خييد الا مودي لوصو ار ا 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ التسنيم يعلو شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين 
ويمزج لأصحاب اليمين. 

وَقَالَ الجوهري: التسنيم اسم ماء في الجنة سمي بذلك لأنه جرى فوق 
الغرف والقصور. 

(«حْتَمُهُ» : «طِيئهُ» «مِسَكٌ » أشار بذلك إلى تفسير قوله تعالى : «#يّحِقَ 
تَخْيُورٍ ©) حِتَمُكُ ينك » [المطففين: لا ال 0 
وهذا التفسير وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله تعالى : محْتَمَة 


3 


مِنَكَ »* قَالَ : طينه مسك ومن طريق أبي الدرداء في قوله ختامه مسك قَالَ : هو 


شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم وعن سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي ختامه آخر طعمه. 


ره 


(0إتََاحَئَانِ4 : فَيِّاضَنَانِ) أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «#إفيهمًا عَيْنَانٍ 
تَاحَنَانِ © وفسر قوله : 9تضَّاحَنَانِ» [الرحمن: 66] بقوله فياضتان أي : 
فوارتان بالماء روي ذلك عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وصله ابن أبي بي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه والنضخ المعجمة في اللغة أكثر من المهملة. 

(بُقَالُ: «تَوْسُوَةِ4 : مَنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينٌ النّاقَِ) أشار به إلى تفسير قوله 
تعالى : سور مَوْسُوبَةٍ# [الواقعة: 15]وفسر الموضونة: بالمنسوجةأي: 
المنسوجة بالذهب. 

وقيل: بالجواهر واليواقيت ومنه وضين الناقة وهو البطان وإنما سمت 
العرب وضين الناقة وضينًا لأنه منسوج . 

وَقَالَ أَبُو عبيدة في المجاز في قوله : «إعَلٌ سير مَرَسُئَةٍ )4 متداخلة كما 
يوصل حلق الدرع بعضها في بعض مضاعفة قَالَ: والوضين البطان وهو كالحزام 
للسرج إذا نسج بعضه على بعض مضاعمًا وهو وضين في موضع موضون. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك في قوله موضونة قَالَ: التوضين 
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وَالكُوبٌ: ما لا أَذْنَ لَهُ وَلا عُرْوَةَ وَالِأَبَارِيقٌُ: ذَوَاتُ الآذَانٍ وَالعْرًا. 


عرب جه [الواقعة: 37]: «متقلَذل وَاحِدُهَا عَروتٌ مِْلْ صَبُورٍ وَصُبْرِ 2560ظ5 


التشبيك والنسج تقول وسطها مشبّك منسوج ومن طريق عكرمة في قوله موضونة 
قَالَ مشبّكة بالدر والياقوت. 

(وَالكُوبُ: مَا لا أَدْنَ لَه وَلا عُرْوَة وَالْأبَارِيقٌ : ذَوَاتُ الآذَانِ وَالِعُرَا) أشار 
بهذا إلى تفسير قوله تعالى : مأيأَنَابٍ وَأبَارِنَ» [الواقعة: 18] وفسره بقوله 
والكوب ما لا أذن له ولا عْرْوَة وقيل الكوب المستدير لا عرى له ويجمع على 
أكواب ويجمع الأكواب على أكاويب والأباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو 
فعليل وما ذكره الْبُخَارِيَ هو قول الفراء سواء وروى عبد بن حميد من طريق قَتَادَة 
قَالَ الكوب”'' دون الإبريق ليس له غُرْوَة. 

(«إعر» : مَُقَلَة وَاحِدُمَا عَرُوبٌ مِئْلُ صَبُورٍ وَصبُّر) إشارة إلى قوله 
تعالى : #8 جَمَلتهُنَ أتكرا 9 ع4 [الواقعة : : 36 - 37] وقوله مثقلة أي : مضمومة 
الراء وقرئ بإسكان الراء أَيّضًَا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ مرادهم بالتثقيل الضم 
وبالتخفيف الإسكان وقوله واحدتها عروب مثل صبور وصبر أي : على وزنه 
وهذا قول الفراء وحكي عن الأعمش قَالَ كنت أسمعهم يقولون عريًا بالتخفيف 
وهو وهو كالرسل والرسل فالتخفيف في لغة تميم ويكن قَالَ الفراء والوجه 
التثقيل لأن كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل مذكرًا كان 
أو مؤنثًا وذكر النسفي في تفسيره في قوله تعالى : «جَمَْتَهُنَ كارا 9©) »> عذارى 
عربًا عواشق محببات إلى أزواجهن جمع عروب . 

وَقَالَ الحسن : العروب الملقة. 

وَقَالَ عكرمة : غنجة . 

وَقَالَ ابن زيد: الشكلة . 
(61 ظيط عَم ولد د 40 مبقون أبدًا على هيثة الولدان وطراوتهم يكاب وبين حال 

الشرب وغيره؛ والكوب: إناء لا عروة لهء ولا خرطوم والإبريق: إناء له ذلك» «إؤوكاس مْن 

ين من خمر طلا يسَدََْ 4 : بخمار ظَكَا يف4 ولا تنزف عقولهم أو لا ينفد شرابهم» 

موَفكهَةَ مَمَا حرفت 469 أي : يختارونء وَل طَبْرٍ مِنَا ينْتَبُوتَ 9 » [الواقعة: 21-17] 

يتمنون. 
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يُسَميِهَا أَهْلْ مَكَةِ العَرِبَة وَأَمْلُ المّدِينَةٍ المَنِجَةَ وَأَهُْلُ الهِرَاقٍ الشَّكِلَّةَ وَقَالَ 
مُجَاجِدٌ : روح » [الواقعة: 89]: جَنَّةٌ وَرَحَاءٌء وَالرَّيْحَانُ : الرَرْق 

وعن زيد بن حارثة حسان الكلام . 

وقيل : حسنة الفعل وجزم الفراء بأن العروب الغنجة والأكثر على أنها هي 
المتحببة إلى الزوج الحسنة التبعل. 

(يُسَمْيهَا أَهْلْ مَكَةٍ العَربَة) بفتح العين وكسر الراء وفتح الباء وجزم الفراء 
بأنها الغنجة كما تقدم وَأَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم عن عكرمة كذلك وأخرج الطَبَرِيٌ 
من طريق تميم بن حذلم في قوله تعالى : «عْري» قَالَ العربة الحسنة: التبعّل 
كانت الغعرني تقول .إذا كانت المرأة حسنة العبعل إنها لعربة. 

ومن طريق عَبّْد الله بن عبيد بن عمير المكي قَالَ : العربة التي تشتهي زوجها 
ألا ترى أن الرجل يقول للناقة إنها لعربة. 

(وَأَهْلُ المَدِيئَةٍ المَنِجَةً) بفتح الغين المعجمة وكسر النون وبالجيم من الغنج 
وهو التكسر والتدلل في المرأة وقد غنجت وتغنجت. 

(وَأَهْلُ العِرَاقٍ الشَّكِلّة) بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل وقد 
روى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قَالَ العروب الحسنة الكلام ومن طريق 
جعفر بن مُحَمَّد عَن أَبِيهِ عن جده مرفوعًا العرب كلامهن عربي وهو ضعيف منقطع. 

(وَقَالَ مُجَاجِدٌ: «اتَّوَع»: جَنَّةُ وَرَحَاءٌ» وَالَْحَانُ: الرّرْقُ) أشار بهذا إلى 
تفسير قوله تعالى : موروحٌ وَرَتْكَانُ بَحَنّثْ يمير 469 [الواقعة: 89] وفسر مجاهد 
روحا بجنة ورخاء وفسر الريحان بالرزق. 

وَقَالَ الفريابي : حَدَّنَنَا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
«مَروَحُ 4 قَالَ جنة «وَرَيَاتُ 4 قَالَ رزق وَأَخْرّجَهُ البيهقي في الشعب من طريق آدم 
عن ورقاء بسنده بلفظ تريح وَيَكَانُ # قَالَ: الروح جنة ورخاء والريحان الرزق . 

وقيل: روح طيب ونسيم . 

وقيل : الاستراحة ومن قرأ بضم الراء أراد الحياة التي لا موت معها'!' وعن 
الحسن الزيحان ريحاننا هذا: 


(1) وقيل: المراد الرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم بالحياة الدائمة. 


9 كِتَابُ بَذْءِ الخَلْق كد 
وَالمَنْضُ دُ: المَوْرُء وَالم مود 7 وبعال نضا ا شَوْكَ لَّهُ 


(وَالمَنْضُودُ: المَوْرُ) وقيل المراد الرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم 
بالحياة الدائمة. 

(وَالمَخْضُود؛ الوق خملة؛ وَيْقَالٌ آنْضَا: ل سوك له)آشار إلى تفسين قؤله 
تعالى : «#افى سِدْرٍ عحْصُود 09 وطلّح تَصُودر 0 4 [الواقعة: 28 - 29] وفسر قوله: 
رج تتسُور 40 بأنه الموز. 

وَقَالَ القاضي عياض: وقع هنا تخليط والصواب 0 
والمنضود”'' الموقر حملا الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله 

7 001 
عياض والصواب ما قاله القاضي عياض لأن المنضود ليس اسم الموز وإنما هو 
صفة الطلح . 

وَقَالَ النسفي في تفسيره: طلح شجر موز وعن السدي شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وَقَالَ النسفي أَيْضًا: حكي أن رجلا قرأ عند علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ «وتطلج تَسُور (©)4 فَقَالَ علي وما شأن الطلح إنما هو طلع منضود 
ثم قرأ مطَلْمُهًا مَضِيرٌ 4 [الشعراء: 148] فقيل إنها في المصحف بالحاء أفلا 


(1) «اوأحب ليبن مآ أَحَحْبْ الْيَيبنِ ©©) » وجملة ما أصحاب اليمين استفهامية خبر للمبتدأ بإقامة 
الظاهر مقام الاستفهام. روي السوس امكات لكين لون دار عَخْصُو ( © لا شوك فيه 
خضد الشوك إذا قطعه أو مث؟ مثنئ أعضانه من كثرة حمله من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب» 
«وطلح» وشجر موز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة الرائحة اتَنضُور» نضد حمله من أسفله 
إلى أعلاه. «وَظِلٍ مَدُوم © » منبسط لا يتقلص. «وَمَاء تَسْكوْبٍ (©) 4 يسكب لهم أين ما 
شاؤوا وكيف شاؤوا بلا تعب أو مصبوب سائل ٠‏ «(وفكهو كر 9 كثيرةٌ الأجناس «لَا 
مَمَطوعَةٍ» : لا تنقطع في وقت. ولا و4 لا شُمنع من متناولها بوجهء «ودْش مَرَوْعَة 9©) 4 
رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة وقيل الفرش النساء وارتفاعها أنها على الأراتك ويدل عليه قوله : 
«(إنا أَتَأتهنَ إضّة © 4 أي : ابتدأناهن ابتداء جديدًا من غير ولادة إبداء أو إعادة وفي الحديث 
هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز د شمطًا رمصًا جعلهن الله بعد الكبر أترابًا على ميلاد واحد 
كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارًا والشمطاء التي بياض شعرها يخالط بسوادها والرمصاء: 
التي يجتمع الوسخ في موقهاء ٠‏ جَعَلكَهُنَ بكرا (ي) عبا4ه متحببات إلى أزواجهن » «أَرَاب4 فإن 
كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن «إلَاضْحَب البِيِنِ 469 [الواقعة: 27 38] متعلق 
بإنشاءً أو جعلنا أو صفة لأبكارًا أو خبر المحذوف مثل هن 
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وَالعْرْبٌ: المُحَيَبَاتَ إلى أَزْوَاجِهِنّ . 1ز1 |[ 1111111 


نحولها فَقَالَ إن القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول وعن الحسن ليس الطلح بالموز 
ولكنه شجر له ظل بارد طيب . 

وَقَالَ الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. 

وقيل: هو شجر أم غيلان وله نور كثير طيب الرائحة وعلى كل تقدير 
فالمنضود صفة وليس باسم ومعناه متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه 
فليست له ساق بارزة. 

وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى افتنانها ثمر كله انتهى. 

أقول: قَالَ الفريابي والبيهقي عن مجاهد في قوله وطلح منضود قَالَ الموز 
المتراكم والسدر المخضود الموقر حملا ويقال أَيُْضًا لا شوك له وذلك لأنهم 
كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلح وسدر ولفظ وح بفتح الواو وتشديد الجيم 
بالطائف والظاهر في ذلك أن قوله الموز المتراكم تسير للطلح المنضود لا 
للمنضود فقط . 

وأما قوله الموز حملا فهو تفسير للمخضود في قوله تعالى : «إفى سِدْرٍ 
تسود 8 » لا تفسير للمنضود في عبارة الْبُخَارِيَ فكان القاضي عياض لم 
يقف على أثر مجاهد فَقَالَ الذي وقع في الْبْخَارِيَ تخليط . 

والصواب: والطلح الموز والمنضود الموقر حملا الذي نضد بعضه على 
بعض من كثرة حمله نعم الأظهر في العبارة أن يقال والطلح المنضود والموز 
المتراكم والمخضود الموقر حملا . 

وقد نقل الطَبّرِيَ القولين عن جمع من العلماء بأسانيده إليهم فنقل الأول عن 
مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير ونقل الثاني عَن ابْن عَبَّاس وقتادة وعكرمة 
وقسامة بن زهير وغيرهم وكان القاضي عياض استبعذ تفسير الخضد بالثقل لأن 
الخضد في اللغة القطع وقد نقل أهل اللغة أن الخضد أَيْضًا الثني وعليه يحمل 
التأويل الأول أي : أنه من كثرة حمله انثنى فظهر بذلك أن الذي وقع في الْبَْخَارِيَ 
صحيح أيْضًا لا تخليط فافهم. 7 1 

(وَالعْرّبُ : المُحَببَاتُ إِلَى أَرْوَاحِهِنّ) كذا أَخْرَجَهُ عبد بن حميد والطبراني 
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قال «تتكوب» [الواقعة: 31]: جَارِء «وَدْشٍ مَرَوْعَةٍ 9 » [الواقعة: 34]: 
0 فَْقَّ بَعْضء ##لنا» : بَاطِلَاء اتََئِم» [الواقعة: 25]: كَذِبّاء أأَنَانِ» 
[الرطين 484 :اعفان 11111111112 


والطبري وغيرهم من طريق مجاهد وغيره ورواه الفريابي من وجه آخر عن مجاهد 
قَالَ العرب العواشق وأخرج الطَبَّرِيَ نحوه عن أم سلمة مرفوعًا. 

(وَيُقَالُ «مّسكرب» : جَارِ) أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إومار 
تَسَكُوبٍ © > وفسره بقوله جار وقد وصله الفريابي عن مجاهد وأراد به أنه 
قوي الخخزئ كانه رسكب 77 : 

فش تفة ©4 0 فَوْقَ بَعْض) أشار به إلى ما في قوله تعالى : 
«اوفكهوَ كَرَوَ ([) لا مَقطوءَةٍ ولا مه © مذ تفز 6 )4 [الواقعة: 32- 34]. 

وفسر قوله مرفوعة يي اوه 
ع وَقَالَ أَبُو عبيدة في المجاز المرفوعة العالية يقال بناء مرفوع أي : عال 
وروى ابن حبان وَالتّرْمِذِيَ من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قوله 
تعالى : مإوَفشٍ مَرَفْوْعَةٍ 9©) 4 قَالَ ارتفاعها مسيرة خمسمائة عام . 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ : معناه أن الفرش في الدرجة وهذا القدر ارتفاع الدرجة قَالَ 
وقيل: المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدر لحسنهن وجمالهن. 

(لَْر4 : بَاطِلّاء اتَأَئِمَا4 : كَذِبًا) أشار به إلى ما في قوله تعالى: الا 
يْمَعْونَ فا آنا ولا تَأئيمَا 9 » [الواقعة: 25] وفسر اللغو بالباطل والتأثيب © 
بالكذب وقد وصله أَيْضًا الفريابي عن مجاهد كذلك. 

(#أَنَانِ» : أَغْصَانٌ) أشار به إلى ما في قوله تعالى : #درَائا أنَانٍ )4 
[الرحمن : 48] وفسر الأفنان بالأغصان وكذا فسره عكرمة وفي تفسير النسفي 
الأفنان جمع فنن وهو من قولهم أفنن فلان في حديثه إذا أخذ في فنون وعن 
مجاهد أفنان أغصان واحدها فنن7وعن عكرمة ظل الأغصان على الحيطان . 
)21 وقيل المسكوب الجاري الذي لا ينقطع جريانه وقيل الجاري في غير الأخدود. 


(2) ويقال التأثيم نسبة إلى الإثم أي : لا يقال لهم أثمتم. 
(3) وصد ذلك الطبري عنه. 
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موَكق الْجَتَينِ دَانِ» [الرحمن: 54]: مَا يُجْتَنَى قَرِيبُء م مَدَهَآتََانِ 469 [الرحمن: 
4 «سَوؤْدَاوَانٍ مِنَ الرَّي1. 


7 
توسي 


0 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَء حَدَنَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِه عَن نَافِع» عَن عَبْدِ الله 


وعن الحسن : ذواتا أفنان ذواتا ظلال وخص الأفنان بالذكر لأنها 
الغصنة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمر فمنها تمتد 
الظلال ومنها تجتنى الثمار وعن الضحاك يعني أفنان ألوان من الفواكه 

وواحدها فن كما مر. 
( وى الْجَتَينِ دَانِ4 : ما يُجْتَنَى قَرِيبٌ) منها أشار به إلى ما في قوله تعالى : 

متكي عَلك فرش بطَلينًا من إِسَتَبرق وبق الْجَتَيدِ دان (©) »4 وفسر جنى بما يجتنى 

ودان بقوله قريب منها”“وصل ذلك الطَبّرِيَ عن مجاهد وفي تفسير النسفي وجنى 

الجنتين ثمرها دان قريب يناله القاتم والقاعد والنائه”©. 
(مإمُدْهَآمتَانِ 46 : سَوْدَاوَانٍ مِنَ الرّيّ) أشار به إلى ما في قوله تعالى : «إوّمن 

دونهِمَا نان () مَأَيَ اكد رَيَكُما تُكْبَانِ 7 مُدْمَآئئَانِ 46 [الرحمن : 62 - 64] 

يعني ومن دون”© الجنتين الأوليين الموعودتين وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ري 6 [ ال حمن : 

6] أخريان م مُدْهَآتَنَانِ )4 وفسرها بقوله سوداوان من الري وكذا روى مجاهد 

ووصله الفريابي عنه . 
وَقَالَ الفراء: مدهامتان يعني خضراوان إلى السواد من الري وعن عطية 

كادتا أن تكون سوداوين من شدة الري وهما خضراوان وفي تفسير النسفي 

مدهامتان ناعمتان سوداوتان من ريهما وشدة خضرتهما لأن الخضرة إذا اشتدت 

قربت إلى السواد والدهمة السواد الغالب. 
(حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) قَالَ: (حَدَّتَنَا اللَبْتْ بْنُ سَعْدِء عن نَافِع عَن عَبْدٍ الله 

(1) قيل هاتان الجنتان لمن دون الخائفين المقربين من أصحاب اليمين. 

62 أي : المضطجع. 

(3) ومن دونهما أي: ومن تينك الجنتين الموعودتين لمن خاف مقام ربه أي : موقفه الذي يقف فيه 
العياد للحساب أو قيامه على أحواله أي : حفظه لها من قام عليه إذا راقبه مدهامتان خضراوان 
تضربان إلى السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والريحان 
المنبسطة ؛ على وجه الأرض وعلى الأولين الأشجار والفواكه على ما بينهما من التفاوت. 
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2ع وى ارام 


ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَا لَ رَسُولُ اللّهِ يكةِ: داعا لعدكم 4 دمر 
على تمع بالقناو و شرن 00 مِنْ أَهْلِ الجَنَّد 5 قَمِنْ قَمِنْ أَهْلٍ الجَنَوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ 


31 


ابن عمر رَضيَ الله هُعَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ 
قَإِنَهُ يُعْرَضُ عَلَبْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةٍ وَالعَضِي ؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ أل 0 


54 2 
3 ماعم 


أَمْل الجَنَّى وَإِنْ كَانَ من نغ أَمْل النار فَمِنْ اهل النَّارِ») يعني فإن كان من 
(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بأنه من مات منا يعرض عليه مقعده 
أي : موضعه بالغداة والعشي من الجنة والئارء والكلام عليه من وجوه: 
منها : : قوله عليه الصلاة والسلام: ا حل ميا ين ابن آدم كلهم المؤمن وغيره أو 
يعني المؤمنين احتمل الوجهين معًا لكن الأظهر أ نه للجنس جميعًا بدليل قوله تعالى في آل 
فرعون : : اتاد رورس عَلَيهَا عُدُدًا وَعَشْيًا »أ [غافر: 46]. 
وفيه بحث: أوعواان يكال كاك نال قلت لاد والطلام:بالحراة والقدى تمده الذار كا 
قال تعالى: «وَطُمُ رِرْفُهُمْ فا بُكرَةٌ وَعشيًا» [مريم: 62] قال العلماء قدر ما بين الغداة والعشي 


000 
احتمل الوجهين مما لأنهم يقولون عرضت العود عل انار اانا تيا وبر عر 


الشيء على الرجل أي: ان را لوف رس لقو طن السلا ا : أبصرهم 
وعرفهم لكن الأظهر أنه من أريته بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الميت 
إذا مات فتحت له كوة إلى الجنة وكوة إلى النار فإن كان مؤمئًا قيل له من هذا عافاك اللّه يعنون 

اللّه وهذا وعدك الله يا ولي اللّهِ يعنون الجنة * ثم تسد عنه الكوة التي إلى النار وتبقى التي إلى 
الجنة وإن كان غير مؤمن فبالضد وهنا أيضًاء 

على الأرواح وعلى قول من يقول إن الروح خلاف النفس فيكون على الأرواح أو يكون على 
النفس أو على الأجساد أو على المجموع احتمل لكن الأظهر أنه على الأرواح فإن الأبدان لا 
تعذب مع أرواحها مجتمعة بعد سؤال القبر إلى يوم القيامة بدليل ما جاء في آل فرعون وهو أن 
أرواحهم في أجواف طيور سود تعرض على النار غدوة وعشية وقد ذكر بعض الناس الذين 
يقولون إن النفس شيء وإن الروح شيء ثان إن النفس هي التي تبقي في القبر مع الجسد وإنها 
من العالم الذي لا يعني أنها هي التي تتنعم في القبر أو تتعذب وأن الروح تلحقه مما هي فيه 
نسبة ما وهي في موضعه من عليين أو من سجين وأنه لا يكون عذابهما معًا إلا في يوم القيامة 
أو نعيمهما أيضًا والقدرة صالحة وفيه. 

بحث آخر : إذا قلنا إنه للجنس للمؤمن وغيره هل هو على العموم أو ليس الظاهر أنه ليس على 
العموم بدليل قوله تعالى في الشهداء: ظأحَيَك عِنْدَ رَيْهِمَ يرَهوْد» [آل عمران: 169] ويقول- 
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'' الجنة فيعرض عليه مقعده من مقاعد أهل الجنة وكذا قوله وإن كان 


أهل 


سيدنا يل فيهم : (إن أرواحهم في حواصل طيور خضر تأكل من شجر الجنة وتشرب من 
أنهارها» فمن هو دائم في الجنة فكيف يعرض عليها غدوة وعشية فيكون عامًا فيما عدا 
الشهداء لكن يرد على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «نسمة المؤمن طائر أبيض معلق في 
شجر الجنة حتى يردها اللّه تعالى إلى أجسادها يوم القيامة» فمن يكون في شجر الجنة فكيف 
يعرض على مقعده بالغداة والعشي. 

فالجواب : أنه قد يمكن الجمع بينهما من وجوه: 

منها : أنه قد أخبر يك عن الشهداء أنهم سبعة ما عدا القتل في سبيل اللّه ووصف عليه الصلاة 
والسلام الذين قتلوا في سبيل الله بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر فقد يكون باقي 
الشهداء السبعة أرواحهم تعلق في شجرة الجنة ويكون الفرق بينهم وبين الذين قتلوا في 
الجهاد الأكل والشرب لا غير والفرق بينهم وبين غيرهم من المؤمنين دوام المقام في الجنة 
وغيرهم من المؤمنين يعرضون عليها غدوة وعشية لأن هذه الأخبار كلها صحاح والأخبار لا 
يدخلها نسخ واحتمل. 

وجه آخر: وهو أن الأرواح هي التي تعلق في شجر الجنة وأن النفوس هي التي يعرض عليها 
مقعدها غدوة وعشية واحتمل أن تعلق الأرواح بشجر الجنة وليس يكون لها تصرف في الجنة 
إلا غدوة وعشية تنظر لمنازلها وتراها فيزداد بذلك سرورها والقدرة الصالحة ويبقى البحث في 
المخلط المسكين كيف حاله فالله أعلم أنه قد يكون له نصيب من هذا وقد تقدم الكلام عليه 
في حديث عذاب القبر بما فيه كفاية فأغنى عن إعادته. 

وفيه : دليل على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من هذا الإخبار بهذا النبأ العظيم وكيف هذا 
التصرف العجيب. 

ويترتب عليه من الفقه الإيمان به والتفكر فيما نحن إليه صائرون والأهبة لذلك ولذلك قال َكل : 
«كفى بالموت واعظا» لأنه إذا فكر في الموت وفيما بعده من الأنباء وشبهها حصل له فيه من 
الوعظ ما فيه كناية لمن لماعقل أو الثى السبع وغ شهيد وسنا ينتيدها تحن بفيلة أنهدر عب 
بعض الإخوان من أخ له في اللَّه مشتغل بعبادة مولاه أن يقوم له بمعيشته فأنعم له في ذلك فأتاه 
بدح سويق فلما أتاه غدوة ليأخذ القدح وجده كما كان فخاف أنه اتهمه من طريق الكسب فجعل 
بين له وجوه كسبه فقال له واللّه يا أخي ما مر ذلك ببالي ولكن كلما أخذت القدح لأن أشرب 
تذكرت قوله تعالى : «يجوّعْه ولا يحكادُ مسبم وياد آلْْوْتُ من حكن مَكَان وما هو يعدب 
وين وَرَآبدء عَدَابٌ عيض 09 4 [إبراهيم : 7 فلم أقدر أن أشربه حتى أصبحت على حالي فأنظر 
رضي الله عنه ورضي عنا بهم كيف حالهم وفكرتهم هؤلاء الذين فهموا عن اللّه وعن رسوله بك 
ولس عيرهم فين ادضى الفهم فهم ياعن ناث لين كل من قاد الجياة وسومها ول كل من أجرى 
يقال له مجرى كلا بل هي دعاوى وحجج عليه لا له من الله علينا بما به من على أهل الخصوص 
والتوفيق بفضله. 1 
(1) وقال الطيبي يجوز أن يكون المعنى إن كان من أهل الجنة فيستبشر بما لا يكتنه كنهه لأنْ هذا - 
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5 3 
> عو 


ابن خصَين » عن الت د ا قَالَ: «اطَلَعْتُ فِي العثر 0 0 571718 ظظ1 


من أهل النار فلا اتحاد الشرط والخيراء. 

والحديث قد مضى في كتاب الجنائز في باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي”'' وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى وقد ذكر الْبْخَارِيَ في هذا 
الباب خمسة عشر حديئًا كلها مطابق للترجمة في ذكر الجنة ووصفها فلا حاجة 
إلى ذكر وجه المطابقة في كل منها على حدة. 

(حَدَّنَنَا آبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّئَنَا سَلْمُ) بفتح 
السين المملة وسكون اللام. 

(ابْنُ زَرِرِ) بفتح الزاي وكسر الراء الأولى العطاردي البصري قَالَ : (حَدَّثَنًا 
ألو وكاء) سن البغرف وابدية عمزاة بن مساق العطا ووس التضرق انقا درل 


7 


وثلاثين سنة. 
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنء عَنِ النَبِيّ ل قَالَ: 5١‏ طَلَعْتٌ فِي الجَنَّةِ كَرَآَيْتُ 5 كر 


المنزل طليعة تباشير السعادة الكبرى لأنَّ الشرط والجزاء إذا اتحدا دلّا على الفخامة. 

000 قال ابن التين يحتمل أن يراد بالغداة والعشي غدوة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهما 
ويحتمل أن يراد كل غدوة وكل عشى وذلك لا يكون إلا بأن يكون الإحياء لجزء منه فإنا 
نشاهد الميت قد فني وذلك يمنع الإحياء جميعه وإعادة جسمه ولا يمتنع أن تعاد الحياة في 
جزء أو أجزاء منه ويصح مخاطبته والعرض عليه انتهى. 

وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط ويجوز أن يكون عليه مع جزء من 
البدن قال وهذا في حق المؤمن والكافر واضح. 

فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضًا لأنه يدخل الجنة بالآخرة ولو بعد حين ثم هو 
مخصوص بغير الشهداء. 

وقيل يحتمل أن يقال : إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنه 
بأجسادها فإن فيه قدرًا زائدًا على ما هي فيه الآن. 

قال ابن عبد البر : قال بعضهم يدل ذلك على أن الأرواح على أفنية القبور قال والمعنى عندي 
أنها لا تفارق الأفنية بل هي كما قال مالك أنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت» وقال 
العيني: كونها تسرح حيث شاءت لا يمنع كونها على الأفنية لأنها تسرح ثم تأوي إلى القبرء 
وعن مجاهد: الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارق واللّه أعلم. 
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أَمْلِهَا الُقَرَاءَء وَاطْلَعْتُ فِي النَّارٍ قَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاء»0©. 


اش في 


أَمْلهًا الفْقَرَاءَ وَاطَلَعْتٌ فِي النَّارِ قَرَآَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النْسَاءَ) والنديت اشر جه 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بأن أكثر أهل الجنة الفقراء وأن أكثر 
أهل النار النساء» والكلام عليه من وجوه: 
منها : الكلام على هؤلاء الفقراء وهل هم كل من هو عديم لا مال له أو هو بشرط زائد على ذلك. 
ومنها : الكلام في النساء أيضًا هل ذلك لعلة تعقل أو أي نساء كن: 
ومنها : هل رؤيته عليه الصلاة والسلام الدارين حقيقة أو هو من قبيل التمثيل؟ 
فأما الجواب: عن الفقراء هل ذلك محمول عليه السلام كل من كان عديمًا من المال فليس 
الحديث على عمومه بدليل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حق وصف الفقراء الذين لهم 
المزية على الأغنياء في قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم وهو خمسمائة عام من أعوام الدنيا» فقام إليه فقير فقاليا رسول الله أنا منهم قال له 
«ألك ثوبان إذا غسلت الواحد لبست الآخر؛ قال نعم قال : الست منهم» ققنام ثان فقاليا رسول 
الله أنا منهم وليس كمن تقدم أن ليس له إلا ثوب واحد فقال له : «ألك غذاء وعشاء؟» قال نعم 
قال : الست منهم» فقال ثالث فقال أنا منهم وليس كمن تقدم قال : «ألك بيت تأوي إليه» قال نعم 
قال : الست منهم» فقام رابع فقال أنا منهم وليس كمن تقدم فقال: "أتصبح وتمسي وأنت راض 
عن اللّه؟» قال نعم قال : اأنت منهم» أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قال يخا اليس 
الغنى بكثرة العرض وإنما الغني غنى النفس» وكذلك يلزم في الفقير من طريق النظر إذا كان 
الفقير لا يقوم بما فرض عليه فكيف يدخل الجنة وقد قال يَكِّ: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة 
فإن قبلت منه نظر في سائر عمله وإن لم تقبل منه ألقي في النار؛ أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ فإذا كان فقراء تاركين للصلاة فكيف يدخلون الجنة حتى يكونوا من أكثر أهلها؟» 
فدل بهذه الأحاديث أن الحديث ليس على عمومه من جميع الفقراء وإنما يكون معناه أن 
المؤمنين الذين يأتون ما أمروا به أكثرهم فقراء وكذلك جاء أن أول أتباع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام هم الفقراء لأن الأغنياء تمنعهم من الإجابة كثرة حطام الدنيا والاشتغال بها وإن 
دخلوا في الإسلام قل ما يخلصون أنفسهم من كثرة ما يترتب عليهم من الحقوق إلا من أيده اللَّه 
تعالى منهم بمعونته والفقراء أقل مؤنة وأرق أفئدة فيحق أن يكونوا أكثر أهل الجنة وقد روي عن 
الحسن البصري أنه وقعت نار في البصرة فأخذ مصحمًا له وخرج وقال لهم يا أهل البصرة فاز 
المخففون ما لي في بلدكم غير هذا يعني مصحفه يشير لهم إلى هذا المعنى لأنه بقلة دنياه نجا من 
نار البصرة بنفسه وبكل ما معه فكذلك في الدار الآخرة وأنتم يا أصحاب الأثقال والحطام كما 
وجلتم هنا بأنفستكم رذ تقدرون على التخليض من نان اليصيرة فكيف بكم في الدار الآخرة؟ وقد 
قالت عائ ئشة رضي الله عنها لعبد الرحمن بن عوف سمعت رسول اللّهِ يل يقول : الإنك تدخل 
الجنة حبوًا» وكان عبد الرحمن رضى اللّه عنه حيث كان من أهل الفضل إلا أنه كان أغنى أهل 
عضر م ا ل ل ل ل 
يخلص فلما سمع ذلك منها وكان قد أتته ثمانون يعيرًا من من الشام بالمتاع وهي والغلمان الذين 
كانوا أتوا بها وما كان عليها الكل له فقال رضي اللَّه عنه هي في سبيل الله بكل ما عليها والذين - 
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الْبْخَارِيَ أَيْضًا في الرقاق والنكاح وَأَخْرّجَهُ النَّرْمِذِيَ في صفة جهنم وَالنّسَائِيَ في 
عشرة النساء وفي الرقاق. 

وفيه: الاختلاف على أبي رجاء فإن مسلمًا رواه من حديث الثقفي عن أيوب 
عن أبي رجاء عَنٍِ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ومن حديث أبي الأشهب عن أبي 
رجاء عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ التّرْمِذِيَ وكلا الإسنادين ليس فيهما 
مقال يحتمل أن يكون أَبُو رجاء سمع منهما جميعًا . 

وروا الْبُحَارِيَ في التكاح من حديث عوف عن أبي رجاء وَقَالَ التَرِْذِيَ وقد 
روى غير عوف أَيْضًا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رَضِيَ الله 


5 


ع 3 


وَزوَاة لقنا بَِ من حديث يزيد بن عَبْد اللّه ومحمد بن عَبْد اللّهِ وهو متابع 


أتوا بها «على أن أدخلها مثيًا». 

وفيه دليل : على أن أكثر الصالحين الفقراء يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثر 
أهلها الفقراء). 

وفيه دليل: على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيق يؤخذ ذلك من كونهم قليلين في الجنة. 
وفيه دليل: للزاهدين الذين رفضوا الدنيا لكون حرامها عذابًا وحلالها حسابًا فلا راحة فيها 
لصاحبها يؤخذ ذلك من أن أكثر أهل الجنة الفقراء. 

وأما الجواب : عن النساء وكونهم أكثر أهل النار فقد بين يك علة ذلك في غير هذا الحديث 
بقوله عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله 
ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرا قط. 

وفيه دليل: على أن الأعمال سبب لدخول الجنة أو النار لأنه يك قد أشار إلى أن عليه دخول 
الجنة بالفقر والنار بكفر العشير وقد قال عز وجل: كا كمَبت » [البقرة: 4] «ويمآ 
أَسَلََثْرٌ 4 [الحاقة: 24] والآي والأحاديث فى ذلك كثيرة وفيه بالضمن التحريض على حسن 
العمل والنهي عن سيئه وأما قولنا هل رآهم حسًا أو تمثيلًا احتمل الوجهين معًا والقدرة 
صالحة لهما. 

وفيه دليل: لأهل السنة الذين يقولون بأن الجنة والنار مخلوقتان حسًا موجودتان يؤخذ ذلك من 
جعله يك لكل واحد منهما أهلًا من بني آدم محسوسين ولا يستقرون إلا في محسوس أيضًا. 
وفيه دليل: على أن الخير والصلاح في الرجال أكثر من النساء يؤخذ ذلك من أن أكثر أهل 
النار النساء وهذا الحديث منه يَكٍ تسلية للفقراء حتى يطيب لهم حالهم فإنه إذا كانت تلك 
الدار المباركة هم أكثر أهلها ارتاحت نفوسهم لذلك فما أرفقه عليه الصلاة والسلام بأمته 
وأكثر إيناسه لهم فجزاه الله عنا خير جزاء بمنه والحمد لله رب العالمين. 


2320202 - حَدَّثَنَا ا سَعِيد بن أبي ترام ا د اللَيْ2ْ قَالَ: حَدَنَني عَقَيْلٌ عَنِ ابْنٍ 


سودي م 


؛ أن آيَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُهِ كَالَ: بَيْنَا 
للد ا : إِذْ قَالَ : با أنَا ناي 0 


لأبي رجاء عن عمران رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه أقل ساكني الجنة النساء وفي لفظة 
عامة أهل النار النساء وفي التَّسَائِيِ ئْنَ من حديث عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا لا يدخل الجنة النساء إلا كعدد هذا الغراب مع هذه الغريان. 

وفي الأخبار للالكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا : إن الفساق 

هم أهل النار ثم فسرهم بالنساء قالوا يا رَسُول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا 
تالابلى يكن إذا على لع يسكرة وإذا الى لع يصيرة» 

وَقَالَ المهلب: إنما استحق النساء النار لكفرهن العشير. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن الهوى 
والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن فيضعفن عن عمل الآخرة 
والتأهب لها لميلهن إلى الدنيا والتزين بها وأكثرهن معرضات عن الآخرة 
سريعات الانخداع لراغبيهن عن المعرضين عن الدين عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها وأما الفقراء فلما كانوا فاقدي المال الذي يتوسل 
به إلى المعاصي فازوا بالسبق فإن قلت فقد ظهر فضل الفقر فلم استعاذ منه 
رَسُول الله وَل 

فالجواب : إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغنى فإن قيل 
ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجان فكيف يستقيم وصفهن بالقلة في الجنة 
وبالكثرة في النار. 

فالجواب: أنه ذكر الحكيم التَّرْمِذِيَ وغيره أن المراد بكون النساء أكثر أهل 
النار كونهن كذلك قبل الشفاعة فيهن وأما بعد الشفاعة فيكن أكثر أهل الجنة لما 
أن لكل رجل زوجين واللّه تعالى اعلم. 


تس ومس 


(حَدََّنَا سَعِيدُ بْنٌّ أبي مَرْيَمَ) قَالَ : (حَدَّتَا اللَّئْت قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد 


)2 عَقَبْلُ » عَنٍ ابن شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه (قَالَ: : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ سَمِبَةيْيُ المسَيبٍ؛ أن 
أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نحن عِئْدَ رَسُولٍ الله يل إِذْ كَالَ : بَيْنا 


-2 
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رَأَيّْيِي فِي الجَنّقٍ فَإِذًا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأ إَِى جَانِبٍ قَضْرٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الم 06 
قَقَالُوا 9 لتو ان اللفظا كد كور حير ال ا كذر1ا فاك ل كا قال أعلتك 
ارش للق 


5 


بالسمت 


0 


رَأَيْتيِي) أي : رأيت نفسي (في الجَنَّقٍ فَإِذّا امْرََةٌ) كلمة إذا للمفاجأة. 


(تَتَوَضّا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ تتوضاً من الوضاءة وهي الحسن والنظافة ويحتمل أن 
يكون من الوضوء. 

وَقَالَ الخطابى : فإذا امرأة شوهاء وإنما أسقط الكاتب منه بعض الحروف 
فضا رز يتوضا لالتباس ذلك في البخط لأنه لآ عكل فى الجنة لا وصوء.ولا غيره 
والشوهاء العرن المعحية: 

قَالَ أَبُو عبيد: هي المرأة الحسناء والشوهاء واسعة الفم والصغيرة الفم. 

وَقَالَ ابن الأعرابي : الشوهاء القبيحة. 

وَقَالَ الجوهري فرس شوهاء صفة محمودة ويقال يراد بها سعة أشداقها ورد 
عليه الْقُرْطبَِ وَقَالَ الرواية الصحيحة تتوضأ ووضوء هذه المرأة إنما هو لتزداد 
اا ةناها تزيل وسحًا ولا قذرًا إذ الجنة منزهة عن القذر. 

وَقَالَ ابن التين: وذكر عن الشَّبّْخْ أبي الحسن أنه قَالَ هذا فيه أن الوضوء 
موصل إلى هذا القصر والنعيم. 

(إلَى جَانْب قَصْر نَقُلْتٌ : لِمَنْ هَذَا القَصْرٌ؟ كَثَالُوا : لِعُمَرَ بْن الكَكّلاب فَذَكَرْتُ 
َبَتَك بنتح العين المعجية مصد و غار الرجل على أعلهامن فلن وهيالحيدية 
والآنفة يقال رجل غيور وامرأة غيور وجاء امرأة غيراء وصيغة غيور للمبالغة. 


ار ل ا ب كه 
: أَعَلَبْكَ أَءَ 


(قَوَلَيِتُ مُذْيرّا َبَكَى عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ (وَقَالَ أعليك 
اللَّد؟) وقد أخرج الْبْخَارِيَ هذا الحديث أَيْضًا في فضل عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وأخرعة از ماجة انما ركان التزيوي قن أي شرتكة ومين الله غنة ]الى به 
قَالَ : «رأيت في الجنة قصرًا من ذهب فقلت لمن هذا قَالَ لعمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ومعنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة يعني رأيت في 
المنام كأني دخلت الجنة هكذا روي في بعض طرق هذا الحديث . 


8 
ع 


و 
ر 
8 


3 - حََدَّنََا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّنَنَا هَمَّامُ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عِمْرَانَ 
الجَوْنِيَ» يُحَدَّتُ عَن أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ الأَشْعَرِي» عَن أَبِيوء أن الب كلل 
قَالَ: «الكَيْمَةٌ ذُرَهٌ مُجَوّكَة ظولُهًا في السّمَّاء ء نَلانُونَ مِيلاء فِي كُلّ رَاوِيَةِ مِنْهَا لِلْمُؤْينٍ 
أَهْل لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَك مجلس بع ع ا ا 


4 


وروي عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أ: نه كال وفنا الا نبباء ع وقد 
روى أحمد من حديث معاذ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َال إن عمر من أهل الجنة وذلك أن 
النَبِىَ يل كان ما رأى في يقظته ومنامه سواء وأنه قَالَ: بينا أنا في الجنة إذ رأيت 
فيها جارية فقلت لمن هذه فقيل : لعمر بن الخطاب. 

(حَدَّثَنا حَجَاجٌ بن مِنْهَالي) بتشديد الميم هو ابن يَحْيَى أبي ديتار البصري. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عِمْرَانَّ) هو عبد الملك بن حبيب (الجوْنِىٌ) بفتح الجيم 
وشكوة الواو وبالتون. 

(يُحَدّثُ عن أبي بَكْرٍ بْنِ عبد الله بْنِ نَيْسٍ الأشْعَرِيّ) وا سم أبي بكر عمرو 
مات في ولاية خالد بن عَبَد الل وكان أكبر من أخيه ابن بَرْدَة. 

(عَنْ أآبِيو) عَبْد اللّه بن قيس بن سليم الأشعري (أَنَّ النََىَ بل كَالَ : | الخننة 
بيت مربع من بيوت الأعراب”©. 

(دْرَة مُجَوَّكَةٌ) كذا في رواية الأكثرين ووقع في رواية السرخسي والمستملي 
در مجوف طوله ويروى من لوْلوْ ومجوفة بالفاء. 

واي رواية السمرفيقي بالباء الموينه وخ المتقونة التي كلع اذا لها .+ 

(ظُولَهًا في السّمَاءِ نَلانُونَ م م د 
لِلْمْؤِينٍ أَمُلٌ لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ وروي عَنٍ ا بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما: | 
درة معجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 

عاك الوا يل 00 


10( ومن ثمة أعمل حكم غيرة عمر رضي الله عنه حتى امت نع من دخول القصر. 


0020 وهي إشارة إلى قوله تعالى لخ 0 9 » [الرحمن : 72]. 
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قَالَ: نه الصَّمّد وَالْحَارِتٌ بْنُ عَبَيّدِ ا عِمْرَانَ وان ميلا . 

4 - حَدَّنَنَا الحْمَيْدِئُء حَدَثَنَا سُفْيَانْء حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِء عَنِ الأغرّجء عَنَ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَوَسُولُ الله لِهِ: قَالَ اللَّهُ «أَعدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ ما لاعَيْنٌ رَأْتْ وله أذ شيع وَل خط على قلت شر 101101 


والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم. 

(قَالَ: أَبُو عَبْدٍ الصَّمَدِ) هو عبد العزيز بن عبد الصمد القمى البصري مات 
شن عن تانين ؤماقة ْ 

(وَالحَارِتُ بْنُ عُبَيْدِ) أَبُو قدامة بضم القاف الأيادي بفتح الهمزة وتخفيف 
المناك الحد بادا العوماه يجيا ا علد وو مذ لسلست 

(عَنْ أبِي عِمْرَانَ) فقالا : (سِنُون م مِيلُا) بدل قول همام ثلاثون ميلا وتعليق 
أبي عبد الصمد وصله الْبُخَارِيَ في تفسير سورة الرحمن وتعليق الحارث وصله 
مسلم ولفظه إن للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلًا. 

(حَدَنََا اْحْمَدِيُ) قد تكرر ذكره وهو عَبْد اللّه بن الزبير بن عيسى قَالَ : 
(حَدَثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة قَالَ : (حَدَتََا آَبُو الزّنَادِ) بالزاي والنون عَبّْد اللّهِ بن 
ذكوان رحن الأهرع اعين الرجمن بن خرتن. ا 0 
أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: كَالَ اللَّهُ : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ) قيل: !| 
يدل على وجود الجنة لأن الإعداد غالبًا لا يكون إلا لشيء حاصل. 

(مَا لاعَيْنٌ رَأتْ) كلمة ما هنا إما موصولة أو موصوفة وعين نكرة وقعت في 
عاق لهي اناه الاستتراى والمعتى مالم بر غيع من العيون وعو من كول قوله 
«إما لِلطَلدلِيِينَ من يي ولا د سَفِعٍ يُطَاُ 4 [غافر: 8] وقد أطال الْعَيْنِيَ في هذا 
قَقَالَ: فيحمل على نفي الرؤية والعين معا أو نفي الرؤية فحسب أي: لا رؤية ولا 
عين أو لا رؤية وعلى الأول الغرض منه نفي العين وإنما ضمت إليه الرؤية ليؤذن 
بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع فيه وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد 
على لكي اطع وعكييم. انتهى فليتأمل. 

(وَلا أذ سَمِعَتْ) هو كالأول؛, (وَلا حَطرٌ عَلَى قَلْبِ يَشْرِ) هو من باب قوله 
تعالى : ميرم لا ينَمَمُ الطِِينَ معَذِرَتُهُم 4 [غافر : 2] وقوله على لاحب لا يهتدى 
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فَافْرَوْوا إن تم لقلا تَعَلْم َس مآ ل ل 2 َعَيْنِ 4[ السجدة : 4]17. 


بمنارو أي : لا قلب ولا خطر أو لا خطور فجعل انتفاء الصفة دللا على انتفاء 
ول ل سداد صرحي السو ماع وس وي 
فى دَلِكَ آَِكَرَئ لِمَنكنَ لَه ملب أو أل السَممَ وهو هو سَّهِيدٌ (© » [ق : 7]فإن قلت 
ا 1 م اد 

فالجواب : أن يقال لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون بشأنه 
ويخطرونه يبالهم بخلاف الملائكة. 

(قَافرَؤوا إِنْ شِفة لتم هلا مدل تفثل مآ فى لمم تن ف أَي4) قَالَ الداودي هو 
من قول أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ورد عليه ابن التين وَقَالَ الظاهر خلافه وأنه من 
قزل كلو الحديك #الشطيل لاآية انها نفت العلم والتحديث تفى طرق ستطدواه 
قَالَ الرَّمَخْشَرِيَ قوله تعالى: ##قلا تَعَلْم نفس يآ أَخْنىَ لم مّن قرو عن > أي : لا 
تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي : 
نوع عظيم من الثواب ادخر الله تعالى لأولئك وأخفاه عن جميع خلائقه لا يعلمه 
الع يري وإ ياي جد العدو ارا ببطع ع بور ايها يي 

ويقال أقر الله عينك ومعناه أبرد اللّه تعالى م 
حكاه الأصمعي وَقَالَ غيره بلغك الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك فلا تستشر 
إلى غيره فعلى هذا فالمراد بالصالحين في الحديث تدرو 
القرآن بأنهم الذين إذا ذكروا أو وعظوا بآيات اللّه. 

جك شككا» [السجرة 15 ]حوقائ عدابة تاه أن اتزهوه عا 
لا يليق كالعجز عن البعث ##يحمد رد بهم * أي و ل و 
للوسلام وآتاهم الهدى وهم ل كرو م الويمان والطاعة كما يفعل من 
يصير مستكبرًا « َجَاقٌ ري [السجدة : 16] أي : ترتفع وتتنحى لعن 
آلْمصبَاجِع 4 أي : الفرش ومواضع النوم #يَدَعْونَ تَبّهُم » أي : داعين إياه حَوًا»# 
ا 0 
النَبِىَ كل إذا جمع اللّه الأولين والآخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق 
كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت 
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3205 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُْ مُقَاتِلِء حبرا عَبْدُ اللو أَخْبرنَا مَعْمَرْءِ عَن هَمَّامِ بْنِ 
مَنَبّه» عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل : «أَوَلُ ُمْرَةِ تَلِحُ الْجَنَة 
صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلَةَ البَذْر لا يَنْصْقُونَ فِيهَاء وَلا يَمْتَحْظُونَ, وَلا يَتَعَوَطونَ. 


نتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل ثم يرجع فيناذي ليقم الذين 
كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعًا إلى 
الجنة ثم يحاسب سائر الناس وقيل كان ناس من الصحابة يصلون المغرب إلى 
العشاء فنزلت فيهم» واللّه تعالى أعلم. 

اللَّهم اجعلنا منهم ثم قوله تعالى في آخر الآية المذكورة في الحديث: 
وجرا بِمَا كانوأ يَحَمَلونَ» [السجدة: 17]أي: جوزوا جزاءً وأخفى للجزاء فإن 
إاعفاءه لعلو شاه وف هدالق م أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم جزاء وفاقًا. 

(حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بْنْ مُقَاتِلٍ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا َا عَبَدُ اللَّو) هو ابن ن المبارك قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن هَمام بن متيو عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله كي : أَوَّلْ رُمْرَةِ) أي : جماعة (تَلِجُ الجَنه أي اتدخل من ولج 
بلع ولوجًا (صُورَتْهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَّمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ) أي: في الإضاءة وسيأتي 

في الرقاق بلفظ يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا تضيء وجوههم إضاءة 
القمبر ليلة 'البدر ويجيء هنا في الرواية الثانية والذين على آثارهم كأشد 
كوكب إضاءة7. 

(لا يَبْصّقَونَ فِيهًا) من البصاق. (وَلا يَمْتَخْطُونَ) من المخاط. (وَلا 
كتؤطون اسن الانط وهر كناية عن المخارح من السبياين ميغ وزاد في يفا ادم 

لا يبولون ولا يتفلون ويأتي ذ في الرواية الثانية ولا يسقمون ع 

وفي رواية مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عنهُ أكل أهل الجنة ويشربون 
ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك وفي رواية النْسَائِيَ 
نِن اديت زيدبن أرق آل جاء رجل من أهل الكتاب كَقَال يا رَسُول الله يا'أبا 
القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قَالَ: نعم إن أحدكم ليعطى قوة مائة 


200 وزاد مسلم في رواية أخرى: ثم هم بعد ذلك منازل. 
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1 نيتهم فِيها الدع أَمْسَاطظْهُمْ مِنَ الذَّمَبِ وَالْفِضَّقَ وَمَجَامِرَهُم الألقة 


رجل في الأكل والشرب والجماع قَالَ الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة' "© 
وليس في الجنة أذى قَالَ يك : «يكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك)20) 

وَقَالَ الطَبَرِيّ: السائل ثعلبة بن الحارث. 

وَقَالَ ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال 
لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. 

شع مجان واه الوم ع ا رو 

فقط فكأنه اكتفى فى الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون 
التنمنان لكل سهم و هيل أن يكن احن المي لتعضهم والا حر ليخض 
الآخر ويؤيده حديث أبي مُوسَى مرفوهًا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 
الحديث مت متفق عليه ويؤيد الأول ما أَخْرّجَهُ الطبراني بإسناد قوي عن أنس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ مرفوعًا أن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم 
بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث. 

(أَمْشَاطْهُمْ) جمع مشط مثلث الميم والأفصح ضمهاء (مِنَّ الذَّهَب وَالفِضَّةٍ 
وَمَجَامِرَهُم) جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر 
ليفوح به ما يوضع فيها من البخور وقوله مجامرهم مبتدأ خبره قوله. 

(الألْوَّهُ) بفتح الهمزة ويجوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواو وقد روي 
بكسر اللام أيْضًا وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية . 

وقيل : زائدة أراها فارسية عربت وهي العود الذي يتبخر به ويفهم منه أن 
مجامرهم نفس العود ولكن في الرواية الثانية ووقود مجامرهم الألوة فعلى هذا 
يكون المضاف هنا محذوقًا. 

وقال الْكِرْمَانِيَ : في الجنة نفس المجمرة هي العود وإلا فمجامر الدنيا أَيْضًا 
كذلك . 


(1) قوله أليس له الحاجة» وفي رواية يكون له الحاجة. 
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عن ا جز مو ا 


ورشحهم المِسُكُء وَلِكُلٌ وَاحَدٍ مِنْهُمْ رَوْجَنَانِ 


وَقَالَ الطيبي: المجامر جمع مجمرة بكسر الميم وهو الذي يوضع النار فيه 
للبخور وبالضم هو الذي يتبخر به وأخذ له الجمر ثم قَالَ: والمراد في الحديث 
هو الأول وفاتدةالإضافة أن الألوة هى الوقود نفسه بخلاف المتعارف فإن 
وقودهم غير الألوة. 

وََالَ الْكِرْمَانِيَ : المجامر جمع والألوة مفرد فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر 
وأجاب بأن الألوة جنس فإن قيل إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار 
والجنة لا نار فيها فالجواب أنه يحتمل أن يشتعل بغير نار وإنما سميت مجمرة 
باعتبار ما كان في الأصل ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا 
انار عر حي صتحاك عار ها 2-1 لخر ومن ينه بن 
يوي ”'وقال لان فديقال أي نحاجة له إلى المغط وه عرد وشعور هم ل 
5 220 5 : 0 5 
تشنج وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك قَالَ ويجاب بأن 
نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري 
أو نتن وإنما هي لذات مترادفة ونعم متوالية والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع 
ما كانوا يتنعمون به في الدنيا وَقَالَ النَوَويَ مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة 
على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاوت في اللذات ودل الكتاب 
م الو اث 

(وَرَشْحُهُمْ المِسْكُ) أي : عرقهم كالمسك في طيب الرائحة» (وَلِكُلَ وَاحِدٍ 
ِنْهُمْ رَوْجَنَانِ) أي ضاق ءادا مستوو جمد من ريد حو قن أ رده 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مرفوتًا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة وأن له من الحور العين 
لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وفي حدث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
عن مسلم في صفة أدنى أهل الجنة : ثم يدخل عليه زوجتاه والذي يظهر أن المراد 
أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. 


(10) وفيه الاحتمال المذكور. 
)22 أي : لا تنقيض. 
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وَقَالَ الطيبي : الظاهر أن التثنية يعني في قوله زوجتان للتكرير لا للتحديد. 

ام أتجع ابْصرَ كر » [الملك : 4] وقد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد 
الكثير من الحور العين وقيل يجوز أن يكون ذلك نحو لبيك وسعديك فإن 
المراد تلبية بعد تلبية وليس المراد نفس التثنية ويمكن أن يكون ذلك باعتبار 
الصنفين نحو زوجة طويلة وزوجة قصيرة أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ استدل أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بهذا الحديث على 
أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ من طريق ابن سيرين عنه 
وهو واضح لكن يعارضه قوله يَلْةِ في حديث الكسوف المتقدم : «رأيتكن أكثر 
أهل النار» ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار ففي أكثريتهن في الجنة لكن 
يشكل على ذلك قوله يَكةِ في الحديث الآخر : «اطلعت في الجنة فرأيت أقل 
ساكنيها النساء» لكن يحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من 
النار بالشفاعة كما مر ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن 
كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكنّ أقل ساكني الجنة وليس ذلك بلازم كما 
لا يخفى فاهم. 
فائدة: 

قَالَ النَّوَويٌ كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهي لغة كثرت في الحديث 
والأشهر خلافها وبه جاء القرآن وذكر أَبُو حاتم السجستاني أن الأصمعي كان 
ينكر زوجة ويقول إنما هي زوج قَالَ فأنشدنا قول الفرزدق : 
وأن الذي يسعى ليفسد زوجتي2 لساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

قَالَ فسكت ثم ذكر له شواهد أخرى . 

(بْرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللّحْمِ مِنَ الحُسْنٍ) وفي الرواية الثالثة من وراء 
العظم واللحم والمخ بضم الميم وتشديد الخاء المعجمة ما في داخل العظم 
والمراد به وصفها بالصفاء البالغ وإن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم 


والجلد وفي رواية التَرْمِذِيَ ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى 


9 كِنَابٌ بَذْءٍ الخَلّق 465 
0 در لمعه سم م غ7 ا 7 2 التال ولث لع 3 
لا اختلاف يِيْنَهُمِ وَلا تَبَاعْضَ »ع َلوبهُمُ قَلَبٌ وَاحِدٌ يسبحون الله بكرَة وَعَشِنًا2)100. 


مخها وفي رواية أحمد من رواية أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ينظر وجهه في خدها 
أصفى من المرآة من الحسن يجوز أن تكون للتعليل وأن تكون بيانية. 

(لا الختلاف بَينَهُمْ) أي: , بين أهل الجنةء (وَلا تَبَاعْضَ) لصفاء قلوبهم 
ونظافتها من الكدورات. 


إن 


(ُُوبّهُمْ) مرفوع على الابتداء وخبره قوله. 

(قَلْبٌ وَاحِدٌ) بالإضافة في رواية الأكثرين وللمستملي بالتنوين ورفع واحد 
على أنه صفة لقلب وهو من التشبيه الذي حذفت أداته للمبالغة أي: كقلب رجل 
واحد وقد فسره بقوله : «لا تحاسد فيهم ولا اختلاف» أي : أن قلوبهم طاهرة عن 
الأخلاق المذمومة. 

(تحتكون الله كر ويا يِسيّا) وسيجيء تفسيرها في آخر الرواية الآتية أي : 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بحسن أول زمرة يدخلون الجنة وما لهم 
من النظافة وحسن أزواجهم والزمرة الجماعة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: لم شبه عليه الصلاة والسلام صورهم بصورة القمر ليلة البدر وذلك لأنه أجمل شيء في 
هذه الدار ولو كان شيء في هذه الدار أتم جمال منه لشبههم به؟ 
وفيه بحث: وهو لم قال عليه الصلاة والسلام صورتهم ولم يقل وجوههم؟ 
والجواب: أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد من تمثيل صورتهم بصورة البدر أنهم مثله ليس 
إلا وإنما القمر هو نور وليلة البدر يكمل نوره فيكون معنى التشبيه أنهم نوريون في أتم ما 
يكون من النور بدليل قوله يكِ: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» وقال عليه الصلاة والسلام: «لو أن امرأة من نساء 
أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما ريا 
ولنصيفها! يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها «فإذا كان سواره يطمس ضوء الشمس فكيف 
يكون وجهه مثل البدر» هذا مستحيل فبان ما أشرنا إليه أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا 
تمام نورهم بحسب نور تلك الدار فكذلك شبه عليه الصلاة والسلام بالصورة ولم يذكر الوجه 
ولا شيئًا من الحواس كما مثل مولانا جل جلاله فرشهم فقال: وابطَيِيبًا من إسْتَرق» 
[الرحمن: 54] الذي هو أعلى ما في هذه الدار ولم يخبرنا عن الوجوه لأنه ليس في هذه 
الدار شىء يشبهها. 
وفيه دليل: على أن حسن الخلقة من جملة النعم وفيه أيضًا ما يقوي ما قلناه لأنه إذا كانت 
زوجاته يرى من إحداهنّ مخ الساق منها الذي هو داخل العظم من وراء الجلد ومن وراء- 
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مقدارهما قَالَ الْمُرْطْبِيَ هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام وقد فسره جابر رَضِيَ 


سبعين حلة فكيف يكون وجهها فيرى الساق منها أجمل من القمر هنا فكيف الوجه. 

وهنا بحث: لم قال عليه الصلاة والسلام زوجتان وقد قال يككةِ: «إن أقل أهل الجنة منزلة 
يكون له اثنتان وسبعون زوجة وثمانون ألف خادم» فإذا كان أقلهم منزلة باثنتين وسبعين فكيف 
بأعلاهم. 

والجواب : واللّه أعلم أن حسن هاتين الزوجتين هو أعلى حسن الجنة المقربون يشربون من عين 
التسنيم ويمزج به شراب الغير كما أخبر الحق جل جلاله بقوله تعالى: «وَِرَاجْك ين سَنيِرٍ (©) 
عَيِمًا يَْرَبُ يبا الْممَرونَ 9 4 [المطففين: 27 - 28] حتى يكون له التفضيل في كل شيء في 
الجمال والأزواج والشراب وكذلك الفواكه كما أخبر بقوله تعالى : «رَفكهَةٍ يَمَا يروت () 4 
[الواقعة: 20] وقال تعالى في أصحاب اليمين : للوَفَكهَةَ كَرَرَ 49 [الواقعة: 32] ففي مثل 
هذا فليتنافس المتنافسون وقد ذكر عن بعض المتعبدين أنه رآه بعض إخوانه قد أجهد نفسه فى 
العبادة فأخذ يندبه إلى الرفق قليلًا فقال له أقدر لأني رأيت فيما يرى النائم حورية من حور العين 
لها حسن وجمال فقلت لها لمن أنت فقالت لك وأنا أحبك وأخاف أن تفتر في العبادة فأفوتك 
فعاهدتها أن لا أفتر حتى يجمع اللّه بيننا فلا يمكنني نكث العهد وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون» إعلام منه عليه الصلاة والسلام بتنزيه تلك الدار 
عن الفضلات المستقذرة وعن النجاسات بخلاف هذه. 

وفيه دليل : على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من كون أهل تلك الدار ليس لهم غائط ولا 
بول ولا فضلة مستقذرة مع كثرة أكلهم لأنه قد أخبر وَكهِ: «أنه يؤتى للمؤمن بغذائه في مائدة 
يكون عليها ألف زبدية من الفضة في كل زبدية لون لا يشبه غيره» يعني في الطعم أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها وهنا» إذا أكل زيادة يسيرة 
تخمت معدته وكثرت فضلاته فهذا أدل دليل على عظيم القدرة وأن الأشياء هي بمقتضى 
الإرادة لا بالعادة ولا باللازم وقوله عليه الصلاة والسلام: «آنيتهم فيها الذهب» إخبار بالتمة 
كاد بالاكب وي هنا بجر وجاد تاك عاج الما والستارة فى حل لقا ب لو كيام لني 
الدنيا وهو لنا في الآخرة' ب يعني أواني الذهب وفي إخباره عليه الصلاة والسلام بهذا أدل دليل 
على سعة رحمة اللَّه تعالى وغناه عن جميع خلقه يؤخذ ذلك من كونه عز وجل قد أعطى 
الكفار هنا أن يستمتعوا بأواني الذهب والفضة مع كفرهم حتى لا يحرموا منه بالكلية وكذلك 
جعل عز وجل لهم حظا من النعيم في هذه الدار. 

وفيه أيضًا دليل : لأهل الصوفية الذين يقولون إن أسماء اللّه عز وجل كلها لا بد أن يظهر من 
كل ا سم أثر في العبادة يدل عليه فمن أسمائه عز وجل الرحمن فأعطي من مدلول هذا الاسم 
ا ل ا ل ا 
يلحقهم في هذه الدار من التشويشات كل بحسب ما شاء الله تعالى وما قسم 

وهنا بحث ل ساني اعت لا لاط رف ل مسو للق 
شيء يؤذيهم 
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اللَّهُ عَْهُّ في حديثه عند مسلم بقوله يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه فجعل تنفسهم 
تسبِيحًا وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وامتللأت بحبه ومن 
أحب شَيْنًا أكثر من ذكره فإن قيل لا بكرة ولا عشية إذ لا طلوع ولا غروب 
فالجواب أن المراد منه مقدارهما كما سبقت الإشارة إليه بل المراد منهما الدوام 
فإنهم دائما يتلذذون به كذا قَالَ الْكَرْمَانِيَ » واعترض عليه الْعَيْنِيَ بأنهم إذا تلذذوا 
به دائما يبقى قوله بكرة وعشيًا بلا فاتدة والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين 


فالجواب: إنه قد يكون اتخاذها على جهة التنعم والترفه لأنها مما يزيد بها الحسن أنه لم يكن 
هناك قذر ولا هوام تؤذي. 

وفيه دليل: على كمال نعيم تلك الدار وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومجامرهم الألوة" فيه 
دليل على فضل هذا العود الذي منه مجامر أهل الجنة وهو أيضًا مثل ما تقدم في الأمشاط لأن 
اتخاذهم المجامر لغير ضرورة بل هي من جملة الترفه وقوله عليه الصلاة والسلام : (ورشحهم 
المسك» الكلام عليه مثل الكلام على صورتهم صورة البدر لأنه أجل المشمومات في هذه 
الدار ومما يبين ذلك ما ذكره قبل من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولملأت ما بينهما ريحًا» 
فأين هذا من المسك؟ لكن يكون نسبة المثال أن عرقهم من أجل طيب تلك الدار كما أن 
المسك هنا من أجل الطيب في هذه الدار. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا اختلاف بينهم ولا تباغض» إلى آخر الحديث فيه من الفقه إن 
من أكمل النعيم إنفاق العيال لأنه من جملة سرور النفس ولذلك كان بعض السادة إذا رأى 
تغيرًا في خلق أهله قال زلة وقعت مني فيرجع مخافى النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت 
منه لأنه لا يكون مع الرضى والاستقامة تشويش. 

وفيه دليل: على توافق شهواتهم يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «قلوبهم قلب 
واحدا. 

وفيه دليل : على أن سبب الافتراق في هذه الدار ما في القلوب من التباغض والضغائن فلما 
طهرت هناك القلوب ما أخبر جل جلاله في كتابه بقوله تعالى : «وَبَرَعَنَا مَافى صُدُورهِم من عل » 
[الحجر: 47] جاء الود والسرور التام. 

وفيه دليل: على أن حال أهل تلك الدار على حالتين تسبيح لله تعالى مرة وتنعم أخرى يؤخذ 
ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام أخبر عن تسبيحهم في الزمان بقدر ما أخبر مولانا جل 
جلاله عن قدره في أكلهم بقوله عز وجل : لوطم ِدْقُهُم فا مكرهٌ وعَيشيًا» [مريم: 62] وقد 
جاء أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فصح لهم نعيم دائم مختلف الوجوه جعلنا الله 
منهم بفضله وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وآله. 
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6- دنا أبنو الكمان» أخيرنا شعي دنا 1 ُو الزَّادِ عَنِ الأغرّج» عَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن َسُولَ الله يك قَالَ : «أوَل رَُْةِ تَدْخُلُ الجن عَلَى 


صَورَةَ القَمَرِ لَبْلَةَ البَدْرٍ وَالَذِنَ علَى إِنْرهِمْ كأشَدٌ َكب إِضَاءةٌ؛ قُلُوبُمْ عَلَى قَلْبٍ 
رَججْلٍ وَاحِدِء لا اخيلاف بَيْنَهُمْ وَلا اعت ِكل امرئ مِنْهُمْ رَوْجَنَانٍ ل واس 


ينهُما يرَى مح سَاقِهَا من وَرَاءِ لخنيها مِنْ الحننء يُسَبحوَنَ الله يكرة وَعَشِيَّاء لا 
يَسْقَمُونَ وَلا يَمْتَخْطونَ» وَلا يَنُصْفُونَ آنينهُمُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةٌ وَأَمْشَاظهُمُ دهت 


الوقتين فإن قيل كيف يعرفون هذين الوقتين بلا ليل ولا نهار هنا قلت قد قيل إن 
تحت العرش ستارة معلقة تطوى وتنشر على يد ملك فإذا طواها يعلمون أنهم لو 
كانوا في الدنيا كان هذا الوقت نهارًا وإذا أسبلها يعلمون أنهم لو كانوا في الدنيا 
كان هذا الوقت ليلا وانتصاب بكرة وعشيًا على الظرفية. 

(حَدَّنَنَا نا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ "(اخَبَرَنًا عُيَعَئتٌ )كال : لإحدتنا أنو 


وموم 


الرِنَاهِ) عَبْد الله بن ذكوان, (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَُ عنم أن وَسُولَ الل يك قَالَ : أَوَلُ ُمْرَِ تَدخُلُ ابه عَلَى صُورَة القَمَر 
َيْلَهَ البَدْرِء وَالَذِينَ عَلَى إِنْرْهِمْ) بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وبفتحها أَيْضًا 
أي الذين يدخلون الجنة عقيب الأولين أو الذين يدخلون بعدهم. 

(كَأَسَدٌ كَؤْكب إِضَاءَةٌ) وإنما أفرد المضاف إليه ليفيد الاستغراق فى هذا 
النوع من الكوكب يعني إذا انقضت كركيًا كوكيًا رأيعهم كاشد ضياء وإضاءة 
والفرق بين هذا وبين التركيب السابق أن الوجه فى الثانى هو الإضاءة فقط وفى 
الأول الهيعة والحسن والضوء كما إذا قلت إن زيدااعلى صيورة الأسد أي فى 
هيئته وجراءته وهذا التشبيه قريب من الاستعارة المكنية. 

(تُلُوبهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء لا الحيلاف بَيْتَهُمْ وَلا َبَاعْضَ ) لِكُلَ امْرِئ 
ِنْهُمْ زَوْجَمَانِ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا يْرَى مخ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ َحْيِهَا مِنَ الحُسْنء 
يُسَبَحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشِي لا يَسْقَمُونَ وَل يَمتَخِطُونَ» وَلايَبْضْفُونَ» آنيَُهُمُ الذَهَبُ 
وَالفِضَة وَآَمْشَاطْهمْ الدَمَبّْ) وفي الحديث السابق قَالَ : آنيتهم الذهب وهنا زاد 
الفضة وفي الأمشاط ذكر بعكس ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما 
كما مر ويحتمل أن يكون ذكر الذهب بيان حال الزمرة الأولى وذكر الفضة بيان 
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وَكُودُ مَجَامِرِهِم الأنوةت قال دو لمات" يَعْنِي العُودَ. وَرَشْحَهُمُ المِسَْكُ وَقَالَ 
ماهد الأتكار: أول الفشرء والعضة: قل الكتين إلى ند يراه - تغرت: 

7 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ به بن أبِي بَكْرٍ | لمُقَدَمِيُ» حَدَّنَنَا فُضَيْلٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن أبي 
عار ٠‏ عَن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ع: عَن النَّبِيَ يكل قَالَ: «الَيَدْخُلَنَ مِنْ أَمّتِي 
عفرن ألفك أذ نيا الحه 


حال الزمرة الثانية فآنية الزمرة الأولى من الذهب لشرفهم وآنية الزمرة الثانية من 
الفضة فتتفاوت فتفاوت, الأواني بحسب تفاوت أصحابها وأما الأمشاط فلا 
تفاوت بينهم فيها فلم يذكر الفضة هنا ولما علم ثمة أن أمشاط الزمرة الأولى قد 
تكون الفضة فغيرهم بالطريق الأولى» والله تعالى أعلم. 

(وَوَقُوهُ مجَامِرِهِم الَو قد مر الكلام فيه في الحديث السابق. 

انأل او الجمان دحتي الغود نه ور شكهم الونتك وال يكام" : الإبكار: أو 
المَجْر وَالِعَشِىُ: مَيْلُ الشَّمْس إِلَى أَنْ ثَرَاهُ) أرَاه : بضم الهمزة أي : أظنه وهي جملة 
معترضة بين قوله إلى أن وقوله : (تَغْربَ) وكان التُخارئ شلك في لفط تخرت 
فأدخل قبلها أراه يعني أن مبدأ العشي معلوم وآخره مظنون وتغرب منصوب بأن 
وتعليق مجاهد هذا وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد بلفظ إلى أن تغيب 

وَقَالَ الطَبَرِيَ الإبكار: مصدر تقول أبكر فلان في حاجته يبكر إبكارًا إذا 
خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى وأما العشي فمن بعد الزوال قَالَ 
الشاعر: 
فلا الظّلّ مِنْ بَرْدِ الصُحَى تَسْتَطيِعْةُ ‏ ولا القَّيْءُ مِنْ بَرْهِ العَشِيّ يَدُوقُ 

قَالَ: والفيء يكون عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ المُقَدّمِيُ) بفتح الدال قَالَ : (حَدَنتا فضَيل بن 
سَليْمَانَ عن أبِي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي اسمه سلمة بن دينار» (عَنْ سَهُْلٍ 
ابْنِ سَعْدٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللي كِ) أنه (قَالَ : لَيدْخُلَنّ) بفتح اللام للتأكيد 


وعى اها وقد باكوة القيل (هة أُمَتِي سَبْعُونَ أَلْمّاء أو سَبْعُمائَةٍ ألفي) شك 
من الراوي كذا قاله ابن التين. 
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وفي حديث مسلم عن عمران بن حصين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مرفوعًا : (يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب». 

وفي حديث التَّرْمِذِيَ عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : «وعدني ربي أن 
ألما وثلاث حثيات من حثيات ربى عز وجل وَقَالَ: غريب. 

وفي حديث البزار من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بلفظ : «مع كل واحد من 
السبعين ألقّا سبعون ألقًا) . 

وفي كتاب الشفاعة للقاضي إِسْمَاعِيل من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا : «أن اللَّه وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف» فَقَالَ أَبُو بكر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ زدنا قَقَالَ وهكذا قَقَالَ عمر رَضِي الله عَنْهُ حسبك يا أبا بكر قَقَالَ 
دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ إن شاء 
اللَّه أدخل خلقه الجنة بحثية واحدة فَقَالَ يكل : «(صدق عمر)ا. 


وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز اليماني عن عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْها 
قالت : فقدت رَسُول اللّهِ يك ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلي فرأيت 
على رأسه ثلاثة أنوار فلما قضى صلاته قَالَ : «من هذه؟» قلت عَائِشَة فَقَالَ: «هل 
رأيت الأنوار؟» قلت نعم قَالَ : «إن آت أتاني من ربي عز وجل فبشرني أن الله عز 
وجل يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب ثم أتاني في اليوم 
الثاني آت من ربي فبشرني أن اللّه تعالى يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
السبعين ألقّا سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب ثم أتاني في اليوم الثالث آت من 
ربي فبشرني أن اللّه تعالى يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألما 
المضاعفة سبعين ألما بغير حساب ولا عذاب فقلت يا ربي لا يبلغ هذا أمتي قَالَ 
يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي» ثم قَالَ الكلاباذي اختلف الناس 
في الأمة من هم فَقَالَ قوم أهل الملة. 

وَقَالَ آخرون: كل مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة وهؤلاء يختلف 
أحوالهم فمنهم : من بعث إليه ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب 


9 - كِتَابٌ بَذْءٍ الخَلق 471 


لا يَدْحُلْ أُوَلْهُمْ حَنَّى يَدْحُلَ آخِرْهُمْء وجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمرِ لَيْلَهَ البَدرِ». 
112 عند لمكتو لعفي كراشتن دكا 

شَبْبَانُ عن قَتَاقَة» حَدَّثَنا نس رَضِنَ النّهُ عَنْدُّء كال أمدي لِلتَبك يكل جيه سُنْدُس 

وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرٍ فَحَحِبَ النَامِنُ مِنْهَا فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَمَتَاديلُ 


سَعْدٍ بْنِ مَعَاذٍ في الجَنةٍ خسن مِنْ هذا)». 


وسائر المشركين فهؤلاء لا يدخلون الجنة أبدًا . 

ومنهم : من دعي فأجاب ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة فهو 
مؤمن بإجابته إلى ما دعي من التوحيد والرسالة وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلًا 
عنه وخلاعة ومجونًا فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة وليسوا من أمة الاتباع . 

ومنهم: من أجاب إلى ما دعي واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة 
والإجابة والاتباع وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا من أمة مُحَمَّد يكِِةِ من طريق 
الإجابة إيمانًا باللّه وبرسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة”؟'واللَّه هو الموفق. 

(لا يَدْحُلُ أَوَلْهُمْ حَنَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) أَنْضًا حتى يدخل أولهم وإلا لم يكن 
الآخر آخرًا فيلزم الدور فالجواب أن هذا دور معية وإنما الممتنع دور التقدم 
والمقصود أنهم يدخلون كلهم معا صما واحدًا. 

(وجوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَر ليْلَةَ البَدْرِ) جملة اسمية وقعت حال بلا واو. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللَهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيٌ) هو المعروف بالمسندي وهو من أفراده 


2 
ع معي و 


قَالَ: (حَدّتَنَا يُونْسٌ بْن مُحَمَّدِ) هو أَبُو مُحَمّد المؤدب البغدادي مات سنة ثمان 
ومائتين قَالَ: (حَدَّنَنَا شَيْبَانُ) هو ابن عبد الرحمن النحوي وكان مؤدبًا لبنى داود 
ابن على أصله بصري وسكن الكوفة (عَنْ قَتَادَةَ) أنه قَالَ: (حَدَتْنَا أَنَسٌ رَضِى اللّهُ 
عَنْهُ) أنه (قَالَ: أَهْدِي لِلنيَ يك جبّةٌ سْندُْسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرٍ فَعَحِبَّ النَّاسُ 


عواساهم 


متها كق1ن ١:‏ وَالذى تفل حكن يده لمكاديل سَقِر زن مُعَاذ فى الكة خسن مذ 
هَذَاه) والحديث قد مضى في كتاب الهبة في باب قبول الهدية من المشركين ومر 


ع 


(1) فهؤلاء ليسوا من أمته على معنى الاتباع ومعنى يكملون من الأعراب يعني من هؤلاء الذين 
آمنوا بالله وبرسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة. 
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ورا هيع ع ها حا 


9 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُّء حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَن سُمْيَانَء قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو 
إِسْحَاقَ » َالَ: سَمِعْتُ البَرَا بْنَ عَازبٍ رَضِيَ الله عنْهُمَاء قَالَ: أي رَسْولُ اله كنوه 
نَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَْجَبُونَ مِنْ حُسْيهِ وَلِينِوء فَقَالَ رَسُولُ الله بلهِ: «لَمَنَادِيلٌ سَعْدٍ 
ابْنِ مُعَاذٍ في الجَنَةِ أُفْضصَلْ مِنْ هَذَاه. 

0 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّ» حَدَّتَنَا سُفْيَانُ» عَن أب بي حَازِم» عَن سَهْلٍ بْنٍ 
سد الْسَاعِدَىٌ »- 013+ قال رَسوَلٌ الله كلل : اقرف سو فى الله عي ين الذي 
وَمَا فيهًا». 

1 - حَدَّنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدٍ المُؤْمِنَء حَدَّثَنا 


(عدننا 4يد5) قال : (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن سُفْيَانَ) أي : الثوري أنه 
(قَالَ : حَدّنِي) بالإفراد (أَبُو إسْحَاقَ) السبيعي, (قَالَ و 
َضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله يلل بتَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَمْجَبُونَ 7 
خُسْيْه وَلِيتَهِ فَقَالَرَ سُولُ اللَّهِ كل :متاو سَْدِبْنِمَُاوْ في الجدة أْضل ين 
هَذَا) أي : أشرف وقدم الحديث بالإسناد في باب قبول الهدية من المشركين 
وكقن ديك أنين زعي اللقاعلة بهذا الحديت لأن فى حديات نس ري الله 

عَنْهُ فعجب الناس منها وفي هذا الحديث تفسير له حيث وقع فيه: فجعلوا 
يعجبون في حسنه ولينه. 

(حَدَنْنَا عَلِيُ بن عَبْدِ عَبْدِ اللَّه) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّنَنا سُفْيَانُ) هو 
ابن عيينة (عَنْ أَبِي حَازِم) سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ ب بن سغر الشاعدي) رصي 
اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّد وله : ١مَوْضِعُ‏ سَوْط فِي الج > خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا 
وَمَا فِيهَا») قَالَ الداوودي : يعني في الحسن والبهجة وَقَالَ غيره : يعني أنه داتم لا 
يفنى فكان أفضل مما يفنى فإن قيل لم خص السوط بالذكر؟ 

فالجواب: قلت إن من شأن الراكب إذا أراد النزول فى منزل أن يلقى سوطه 
قبل اسل معلمًا بذلك المكاة الذى يريد لكلا يسيقه إليه أحد. ١‏ 

(حَدَّثَا رَوْحُ) بفتح الراء وبإهمال الحاء (ابْنُّ عَبْدٍ المُؤْمِنِ)”' قَالَ: (حَدَثَنا 


(1) أبو الحسن وهو بصري هذلي مشهور مقرئ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 
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م وو اده 2ج سم و - >2 ع2 ١‏ 00 2 2 عع رمير 75 
يزيد بن زريعء حدثنا سعيذ» عن قتادةء حدثنا أنس بن مَالِكِ رصي الله غعئهة» عن 


النَبيْ يل قَالَ: «إنّ فِي الجَنَةِ لَسَجَرَةُ يَسِيرٌ الرَاكِبُ فِي ظِلّهَا مائةً عَامٍ لا 
يفعي 01 32 


اي مو بي 


ربد بْنُ ررَِع) مصغر زرع قال : (خذتنا سَعِيةٌ) هوابن أبي عروبة» (عَنْ قَنَادَة أنه 
قَالَ: (حَرَّئَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ ء عَن النَبِىَ ظلةِ) أنه (قَالَ: ان في 


ف 


الجن َشَجَرَة يَِيرٌ الرَاكِبُ فِي ظِلْهَا ماك عَامٍ لا يَفْطمُهَا») والحديت أخرية 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديت الإخبار بحسن ثمر الجنة إذ أن الراكب يسير فى 
ظل الشجرة الواحدة مائة عام يقطعها لأنه كلما أكثر ظل الشجرة عظم حسنها. 1 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال ما فاتدة الإخبار بهذا وما يترتب عليه من الفقه أما فائدة الإخبار ففيه وجوه: 
منها : الدلالة على عظيم قدرة اللَّه تعالى لأنه خلقه عز وجل لتلك الشجرة على ذلك القدر بلا 
معالجة حد دال على القدرة العظيمة التى ليس كمثلها شىء. 
وفيه دليل: على اطلاعه #َِ على أمور الآخرة فهي تقويمية على الدلالة على رفع زلته عليه 
الصلاة والسلام عند ملك الدارين وفيه تشويق السامع إذا كان من أهل التصديق لترغيب له في 
العمل عليها. 
ويترتب عليه من الفقه قوة الإيمان وهو أعلى المراتب فإنه إذا صدق الصادق ول فيما به أخبر 
1 لمشو شو بحت ال ا و مع د 
عمل الدهر لأن المولى جل جلاله قد مدحهم بذلك حيث قال : مبِؤْمونَ بِالْضِبِ 6 [البقرة: 
وهنا بحث: وهو أن يقال لم ذكر عليه الصلاة والسلام الشجرة نكرة لم يعرفها. 
والجواب: أنه لما كان المقصود ما ذكرنا أولا من الفائدة على اختلافها كان من الحكمة 
تنكيرها أتم في الشأن بدليل أن شهوات الناس في الثمار المعينة مختلفة مثل ذلك قد يكون من 
الناس من يحب شجرة التين ولا يحب شجرة الجوز وبالعكس فقد كان يحصل لبعض الناس 
زهادة تلك الشجرة فكان التنكير أولى وفى ذلك دلالة على ما من الله عز وجل به على سيدنا يلل 
من ثمام المعرفة بالأشياء وحسن إرشاده لأمته وحسن سياسته في شأنهم كله. 
وفيه دليل : على أن مشي الراكب في الغالب أكثر من غيره ولذلك مثل به عليه الصلاة والسلام. 
وهنا بحث: أيضًا وهو أن يقال لم قال للراكب ولم يبين أي راكب هو وما المركوب أن 
المركوبات تختلف في الأجناس مثل الخيل والحمير والإبل وكل جنس منها يختلف في 
السرعة والإيطاء اختلافا كثيرًا. 
الجواب: هنا كالجواب على الشجرة سواء وقد يحتمل وجهًا آخر هو أن يؤخذ بالوسط من 
ذلك حتى يكون فيه طريق بمعرفة قدرها. 
وفيه دليل : على ارتفاع هذه الشجرة وعظمها لأن ما يكون ظلها ذلك القدر يكون ارتفاعها كثرة 
من ذلك وجاء أن المؤمن إذا اشتهى من جني ثمرة ما هو في أعلى الشجرة أن يتداتى له حتى - 
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2 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِتَانِء حَدَنَنا فُلَيْحُ بْنْ سُلَيْمَانَ حَدَثَنَا هلال بْنُ 


عَلِي » عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ب بْنِ أبي عَمْرَةَ» عَن أبِي مُرَيْرََ رَخِيَ الله عله عَنٍ النَِيَ يك 


قَالَ اي ل ا رٌ الرّاكِبُ فِي ظِلَّهَا ماك سَنَد وَافْرَؤوا إِنْ شِكم : مو وظل 
مَدُور 49 [الواقعة: 30]. 


التَّرْمِذِيَ من طريق مَعْمَّر عن قَتَادّة وزاد في آخره وإن شئتم فاقرؤوا: 9وَظِل 
َدْرد )4 [الواقعة: 30]. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر المهملة وتخفيف النون الأولى وقد مر في 
العلم قَالَ : مدنا فُلَيْحُ بْنْ سُلَيْمَانَ) فَالَ : (حَدََنَا مِلالَ بْنُ عَلِيٌ 2 


م 


عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي عَمْرَةٌ) بفتح المهملة» (عَنْ أبِي مُرَْرََرَضِيَ الله عله عَنٍ 
النَبىَ يكلِه) أنه (كَالَ: إِنَّ فِي الجن لَسَجَرَةٌ يَسِيرٌ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا) أي: راحتها 
ونعيمها من قولهم عن ظليل وقيل معناه ناحيتها كما يقال أنا في ظلك أي : في 
ناحيتك وكنفك وأشار بذلك إلى امتدادها . 

قَالَ الْفُرْظْبِيَ : إنما احتيج إلى هذا التأويل لأن الظل في عرف أهل الدنيا ما 
يقى حر الشمس وأذاها وليس فى الجنة شمس ولا أذى وإنما هى أنوار متوالية لا 
حر فيها ولا قر بل لذانت متوالية ون مجابعة: 1 

(ماكة سَنَوٍء وَافْرَؤوا إِنْ شِفْتُمْ : «ووَظِلٍ مَدُور 79 4) قَالَ الخطابي : الشجرة 
المذكورة يقال إنها طوبى وكذا قَالَ ابن الجوزي. 

وروى ابن عبد البر من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا : شجرة طوبى 
تشبه الجوزة قَالَ رجل : يا رَسُول اللَّه ما عظم أصلها قَالَ : لو دخلت جذعة ما 
أحطت بأصلها حتى تنكسر قوتها هرما . 

وروى ابن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: طوبى شجرة في الجنة ليس فيها دار إلا وفيها غصن منها ولا طير حسن ولا 
ثمرة إلا وهي فيها . 

وروى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله 

يأخذه بيده والمؤمن على أي حالة كان عند اشتهائه ذلك من قيام أو قعود أو اضطجاع فسبحان 

من هذه قدرته وإبداع حكمته جعلنا الله ممن جعله من سكانها بلا محنة إنه ولي حميد. 
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3 - وَلَقَابُ قَوْس أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ النَّمْسُ أَوْ 
تَعْرْتٌ). 

23014 عع ا ال وا ل ليه لت اأريي ؛ عَن 
هلالٍ» عَن عَبْدِ الرّحْمّنِ بْنِ أ أبي عَمْرَةَ عَن أبِي مُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه عَنٍ النَبِيَ عل 
«أَوَلرُمْرَة تَدْخُلّ الجَئة على صُوَرَة المّمر ليله اليد وَانَّذِينَ عَلَى أَنَارِهِمْ كَأَحْسَن كَوْكُبِ 
در فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةٌء قُلُويُهُمْ عَلّى قَلْبِ رَجُل وَاحِدْءِ لا يَبَاعْضَ بَبْتَهُمْ وَلا تَحَاسُدَ 
لكل امْرِئ زَوْجَنَانٍ مِنَ الخورٍ العِين» يُرَى مح سُوقِهِنَ مِنْ وَرَاءِ العَظم وَاللخم». 


عَنْهُمَا قَالَ: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد 
في ظلها مائة عام من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي 
بعضهم اللّهو فيرسل الله رحا فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. 

(وَلَقَابُ نَوْسٍ أَحَدِكُمْ) اللام فيه مفتوحة للتأكيد القاب والقيب كالقاد والقيد 
بمعنى القدر وعينه واو. 

(فِي الجَنّةٍ حَيْرٌ مِمّا طلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌ أ وَتَنْرتُ)اوقوله: ولقاب فوس 
أحدكم إلى آخره تقدم في الجهاد. 

(حَدَّنا إبْرَاهِيم بْنُ المُْذِرِ) أَبُو إسحاق الحزامي قَالَ : : (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُّ 
َُيِح) كَالَ : (حَدَّننَا أبي) هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة؛ (عَنْ هِلالٍ) أي : 
ابن عليء (عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَة عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُعَنْهٌ عَنٍ 
التي يكل) أنه قَالَ : (أوَلُ وُمْرَةِ تَدْخُلَّ انه عَلَى صُورَة القَمَرِ ْلَه البدْرٍ وَالذِينَ 
عَلَى آنَارِجِمْ كَأَحْسَنٍ كَوْكَبٍ دُرّيٌ) فيه لغات ضم الدال وتشديد الراء والمثناة 
الممعيةتياة عير «زالحادية باليهد والفالقة ركسر لدان مهسو انف وهر العرفت 
0 


الجواهر (في السَّمَاءٍ إضَا َف و على لب دخ وال ميته و 


تَحَاسَدَ لِخُلَّ اْرئ رَّوْجَنَانِ مِنَ الحُورِ العِين» يْرَى مُح سُوقِهنَ مِنْ وَرَاءِ العَظم 


وَاللُخم). 
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5 - حَدَََا حَحجَاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ؛ قَالَ عَدِيُ بْنُ نَابتِ: أَخْبَرَني 
قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَنِ النَبِيَ يل قَالَ : لما مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: «إِنَّ لَه 
مُرْضِعًا في الجَنّة). 

6 - حََدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَّنَبِي مَالِكُ بْنُ أنّسء عَن 
زان شاك عر ملار الى بايه هن أي شيو الكتوف رق اللا علا 20 


وهذا الحديث قد أخرج في هذا الباب من طرق ثلاثة عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُّ وهذا هو الثالث. 


(حَدَّتَنَا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالٍ) قَالَ: (حَدََّنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (قَالَ 
عَدِيُ بْنُ نَابِتٍ : أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النَِيٍ يكل قَالَ : 
لما مَاتٌ إِبْرَاهِيمُ قَالَ : «إنَ لَه له مُرْضِعًا في الجنّ») إنما قَالَ مرضعًا ولم يقل مرضعة 
لأن المراد التي من شأنها الإرضاع أعم من أن يكون في حالة الإرضاع والحديث 
قد مر في كتاب الجنائز في باب ما قيل في أولاد المسلمين. 

(حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) أي: ابن يَحْيَى أَبُو القاسم القرشي 
العامري الأويسي المديني (قَالَ : حَدّنَيِي مَالِكُ بْنُ نس ٠‏ عن صَفْوَانَبْنِ سُلَيْ) 

بضم السين وفتح اللام المدني. 

وعند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أَخْبَرَنِي صفوان ووهم أيوب بن 
سويد فرواه عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في الغرائب. 


- 


(عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عن أبي سَمِيِدٍ الخثرئ رضي الله عنة) ول رواية 
فليح عن هلال بن علي عن عَطاء بن يسار عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ وصححه ابن خزيمة ونقل الدارقطني في الغرائب عن الذهلي 
2 ل ل 

لق ارس سر د عاك ردان د ا ماق فوس بوتت 
الله جييها نكر بلدا قطي في الثرانت وال الله رع نانفا . قَالَ 


مسلم. 


9 كِتَاتُ بَدْءٍ الخَلّق 477 


ا 


عَنِ النَبِيَ كلل كَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَةِ يَكَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفٍِ مِنْ فَوْقِهِمْ كما يَتَرَاءَوْنَ 


الكَوْكَبَ الدُرّيّ الغَابِرَ في الأفق» 


(عَن النّبيَ تكله) أنه (قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الجَنَّة يَتَرَاءَوْنَ) على وزن يتفاعلون من 
باب التفاعل أي : يرون وينظرون وفيه معنى التكلف كما في قول أبي البحتري 
تراءينا الهلال أي : تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لا وفي رواية مسلم يرون وهذا 
يدل على أن باب التفاعل هنا ليس على بابه. 

(أَهْلَ الغْرَفٍِ مِنْ قَوْقِهِمْ) والغرف بضم الغين المعجمة وفتح الراء جمع غرفة 
حتى إن الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم كما بين في الحديث 
بقوله التفاضل بينهم. 

(كمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبٌ ادر ي) قد تقدم أنه هو النجم الشديد الإضاءة وَقَالَ 
الفراء النجم العظيم المقدار وقد تقدم أَيْضًا أن فيه لغات ضم الدال وكسر الراء 
المقدةة بعدها تحتانة ثقيلة وقد تبكق وتكدها عدر ومد وه كتير أ ولة :قل 
الحالين فتلك أربع لغات ثم قيل : إن المعنى مختلف» فبالتشديد كأنه منسوب 
إلى الدر لبياضه وضيائه وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ أي : دفع لاندفاعه عند 
طلوعه ونقل ابن الجوزي عن الكسائي تثليث الدال قَالَ فبالضم نسبة إلى الدر 
وبالكسر الجاري وبالفتح الدافع. 

(الغَايرَ) كذا للأكثر وفي رواية الأكثرين وفي رواية الموطأ الغاير بالتحتانية 
بدل الموحدة قَالَ القاضي عياض كأنه الداخل في الغروب ومعنى الغابر 
بالموحدة الذاهب وهو من الأضداد ويقال غبر بمعنى ذهب وبمعنى بقي . 

وفي رواية التَرْمِذِيَ: الغارب وفي رواية الأصيلي بالمهملة والزاي قَالَ 
القاضى عياض معناه : الذي يبعد للغروب . 

وقيل : معناه الغائب ولكن لا يحسن هنا لأن المراد أن بعده عن الأرض 
كبعد غرف الجنة عن ربضها في رأي العين والرواية الآولى هي المشهورة. 

(فِي الأقْقٍ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : المراد بالأفق السماء يعني وإن كان في 
الأصل بمعنى أطراف السماء وليت شعري ما المانع أن يكون المراد بالأفق 
أطراف السماء كما يفيده قوله. 
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عو 


مِنَ المَشْرِقٍ أو | مر وتوا ا رطور الأو ولام الاو 
يبلْعْهَا غَيْرَهُمْ؟ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو رِجَالٌ آمَنُوا باللّه وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». 


(مِنَ المَشْرِقٍ أَوِ المَغْرِبِ) فإن قيل: هل في السماء أي: في كبدها وما فائدة 
ذكر المقوق والمعرت؛ 

فالجواب: أنه لو قيل في السماء كان القصد الأول بيان الرفعة ويلزم منه 
البعد وأما إذا قيل: في الأفق من المشرق أو المغرب فيكون القصد الأول بيان 
البعد ويلزم منه الرفعة 7" فإن قبل : إذا كان الغاير بالتحتانية كيف يصح قوله من 
المشرق لأن الكواكب إنما تغور في المغرب خاصة . 

فالجواب: أنه من قبيل قوله متقلدًا سيقًا ورمحًا وعلفته تبنًا وماءً باردًا أي : 
طالعًا في الأفق مع المشرق وغائرًا في المغرب. 

وفي رواية مسلم : من الأفق من المشرق أو المغرب. 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : من الأولى: لابتداء الغاية» ومن الثانية: مبينة لها وقد قيل : 
إنها ترد لانتهاء الغاية أَيْضًا قَالَ: وهو خروج عن أصلها وليس معروقًا عند أكثر 
النحويين قَالَ ووقع في نسخ الْبُخَارِيَ إلى المشرق وهو أوضح. 

ووقع في رواية سهل بن سعد عند مسلم : كما تراءون الكوكب الدري في 
الأفق الشرقي أو الغربي واستشكله ابن التين وَقَالَ: إنما تغور في المغرب خاصة 

فكيف وقع ذكر المشرق وقد عرفت أنه إنما يشكل هذا على رواية الغاير 
بالتحتانية وأما بالموحدة فالخاير يطلق على الماضي والباقي فلا إشكال وقد 
عرفت اندفاعه على الرواية الأولى أَيْضًا.ء 

(لِتفَاضْلٍ ما بينَهُمْ) أي : في الدرجات. 

(قَانُوا : يَا رَسُولَ الل يَلْكَ مَنَازِلُ الأنْيَاءِ لا يَبنُعُهَا عَيْرُهُمْ؟ قَالَ : «بلَى 
وَانَذِي نَفْسِي بِيَدِى رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ») قَالَ القُرْظبِيَ :“تلن 


(1) قال الطيبي: فإن قلت ما فائدة التقييد بالدري ثم بالغارب في الأفق؟ قلت الإيذان بأنه من 
بان الميل الذي وسية شرع من عذة أغور مترهية في المشبه شه روية الراتي في الغة 
أصحاب الغرف برؤية الرائي الكوكب المستضيء الباقي في الجانب الشرقي او الغربي في 
الاستضاءة مع البعد. فلو قيل : الغائر لم يصح لأنَّ الإشراق يفوت عند الغؤور إلا أن يقدر 
المشرق على الغوّور. 
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حرف جواب وتصديق والسياق يقتضي أن يكون الجواب بالإضراب عن الأول 
وإيجاب الثاني فلعها كانت بل فغيرت ببلى وقوله رجال خبر مبتدأ محذوف 
تقديرة :هم رجال أي: تلك المنازل منازل:رجال آمبوا: 

وحكى ابن التين: أن في رواية أبي ذر بل بدل بلى ويمكن توجيه بلى بأن 
التقدير نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك ولكن قد يتفضل اللَّه 
تعالى على عباده بالوصول إلى تلك المنازل وإن لم يكونوا من الأنبياء. 

وقال ابن التين: يحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قولهم لا يبلغها 
غيرهم فكأنه قَالَ بلى يبلغها رجال غيرهم وقوله آمنوا باللّه أي: حق إيمانه 
وصدقوا المرسلين أي : حق تصديقهم وإلا لكان كل فق ام بالله سكف ول 
وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلك ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير 
إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة ولا يلزم أن يكون كل من وصف 
بها كذلك لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى وكأنه سكت عن 
الصفة التي اقتضت لهم ذلك والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص ومن لا 
عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى وقد وقع للترمذي من وجه آخر عن 
أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ وإن أبا بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لمنهم . 

وروى التَّرْمِذِيَ أَيْضًا عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : أن في الجنة لغرفًا 
يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها فَقَالَ أعرابي: لمن هي يا رَسُول 
الله؟ قَالَ: هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام . 

وَقَالَ ابن التين: قيل إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء . 

وَقَالَ الداوودي: يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصف وأما منازل 
الأنبياء فإنها فوق ذلك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقع في حديث أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند أحمد 
وَالتّرْمِذِيَ قَالَ : بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باللّه ورسوله. 

هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداوودي ويحتمل أن يقال إن 
الغرف المذكورة لهذه الأمة وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهم أو 
أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة ومن دونهم من دخل 
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وَقَالَ النَنْ يكل : «مَنْ أَنْفَىَ رَوْجَيْن دُعِىَ مِنْ باب الجَنّقه 00 


بالشفاعة ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم هم الذين آمنوا باللّه وصدقوا 
المرسلي: وتصديق جميع المرسلين إنما يتحقق لأمة مُحَمَّد يَكِةِ بخلاف من 
قبلهم من الأمم فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن سيجيء من بعده من الرسل 
فهو بطريق التوقع لا بطريق التوسعء واللّه تعالى الم 


ه 2ه- 


9 باب صمّة أبوَاب الحَنَّة 


(باب صِمَة أَبْوَابٍ الجَنَةِ) قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هكذا ترجم بالصفة ولعله 
أراد بالصفة العدد أو التسمية فإنه أورد فيه حديث سهل ابن سعد رَضِيَ الله عَنْهُما 
في الجنة ثمانية أبواب وفيها باب يسمى الريان» انتهى. 

وتعقبه الْعَيِنِيَ : ذكر الصفة وإرادة العدد فيه ما فيه لأن العدد اسم . 

قَالَ الجورهري: عددت الشيء عدا أحصيته والاسم العدد والعديد والصفة 
خارجة عن ذات الشىء وأما ذكر الصفة وإرادة التسمية فتعسف لأنه لا نكتة فيه 
في العدول عن التسمية إلى الصفة» انتهى. 

وأقف حير بأ ماذكره من العرييف ميف دا كز الكون ثمانية ضيفة 
لأبواب الجنة وكذا الكون باب من أبوابها مسمّى بالريان صفة له كما لا يخفى 
وأما ما قاله من أن الذي يظهر أن ذكر أبواب الجنة واقع في محله لأن في الباب 
ذكر ثمانية وذكر الصفة إشارة إلى قوله الريان فمآله إلى ما ذكره الححافظ 

(وَقَالَ الت لله : ١مَنْ‏ أَنْفَقَّ رَوْجَيْن دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجَنَّةه) وهذا التعليق رواه 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم: أولًا : أن الإمام البخاري ترجم بقوله باب صفة أبواب الجنة» قال 
الحافظ : هكذا ترجم بالصفة» ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية» » فإنه أورد فيه حديث سهل 
مرفوعًا (في الجنة ثمانية أبواب» وقال فيه : قال النبي وله : من أنفق زوجين في سبيل اللّها 
وأشار بهذا إلى حديث أسنده في الصيام وفي الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه : افمن كان 
من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء» ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» 
الحديثء» وقوله «فيه عبادة» كأنه يشير إلى ما وصله فى ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء عن - 
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الْبَخَارِيَ موصولًا في كتاب الصيام في باب الريان للصائمين عَن أبي هُرَيْرَةَ 


7 عبادة بن الصامت عن النبي يكِ: ١من‏ شهد أن لا إله إلا اللّ وحده لا شريك له. وأن محمدًا 
عبده ورسوله. وأن عيسى عبد اللّه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق 
والنار حق. أدخله اللّه الجنة على ما كان من العمل» زاد فى رواية أخرى : «من أبواب الجنة 
الثمانية أيها شاء» انتهى باختصار وزيادة. 000 الحافظ : لعله أراد بالصفة 
العدد أو التسمية فقال: هذا تخمين لا وجه لهء أما ذكر الصفة وإرادة العدد ففيه ما فيه 
والذي يظهر لى أن ذكره الصفة إشارة إلى قوله : «الريان» لأنه صفة للباب» انتهى مختصرًا. 
وثائيًا: أن الإمام البخاري أورد في الباب حديث سهل في الجنة ثمانية أبواب» الحديث» 
قال الحافظ : قد وردت هذه العدة لأبواب الجنة في عدة أحاديث: 

منها: حديث الباب» ومنها حديث أبى هريرة المعلق فى الباب. 

ومنها: حديث عبادة المعلق فيه أيضّاء وعن صر رضي للسسعية فين اتحده وأضكا نيد لفل 
وعن عتبة بن عبد عند الترمذي وابن ماجة» أه. ١‏ 

قلت : حديث عتبة سيأتي قريبًا عن الدر برواية أحمدء وحديث عمر رضي اللَّه عنه أخرجه 
مسلم أيضًا بلفظ : «ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأن محمدًا عبد ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء» اه. 

وقال السيوطي في الدر: أخرج النسائي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة وأبي سعيد 
مرفوعًا: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة». وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن 
عقبة بن عبد الله السلمي مرفوعًا: «ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا 
تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل»» اه. 

وذكر الشيخ ابن القيم في «حادي الأرواح» في حديث لقيط بن عامر الطويل المرفوع: (إن 
للجنة ثمانية أبواب» الحديث» وقال الحافظ في حديث الإنفاق: وقع في الحديث ذكر أربعة 
أبواب من أبواب الجنة وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى 
فمنها: اباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» رواه أحمد عن الحسن مرسلًا : «إن لله 
بانًا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة». 

ومتهنا :> النات الأيمن وهويات المتوكلين + الدى ينل عه تو لا حسات عليه ولاعدات» 
وأما الثالث فلعله باب الذكر» فإن عند الترمذي ما يومئ إليه» ويحتمل أن يكون باب العلم؛ 
وقد روي عن أبي هريرة: «لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل» أخرجه 
أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح» ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب 
من داخل أبواب الجنة الأصلية لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية» انتهى بتغير. 

وقال ابن رسلان في شرح أبي داود: وقال ابن القيم أبواب الجنة لا تنحصر في الثمانية» كما 
دلت عليه الأحاديث» اه. 

وقال القاري: روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا «إن للجنة بايا يقال له باب الضحىء فإذا ‏ 
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مع 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ كل قَالَ : «من أنفق زوجين فى سبيل اللّه) ومضى 


كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه» 
وجاء فى حديث آخر باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين» 
وجاء في حديث السبعين ألما أنهم يدخلون من باب الأيمن؛ قال عياض : ولعله الثامن» اه. 
وقال السيوطي في الدر: أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن مسعود قال: : قال رسول 
اللّه يكل : «للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلق الشمس من مغربها» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: : «للجنة ثمانية أبواب باب للمصلين 
وياب للصائمين وباب للحاجين وباب للمعتمرين وباب للمجاهدين وباب للذاكرين وباب 
للشاكرين» وأخرج البزار عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا كان يوم القيامة دعي الإنسان بأكبر 
عمله. فإذا كانت الصلاة أفضل دعى بهاء. وإن كان صيامه أفضل دعى به» الحديث . 
وقال الشيخ ابن القيم في حادي الأرواح: لما كانت الجئات درجات بعضها فوق بعض كانت 
أبوابها كذلك». وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التى تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعت 
فعاليها أرفع مما دونه وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء 
في مسافة ما بين مصراعى الباب» فإن أبوابها بعضها أعلى من بعضء ولهذه الأمة باب 
مختص بهم يدخلون منه دون سائر الأمم كما في المسند من حديث ابن عمر عن النبي 3 
قال : #باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرض مسيرة الراكب ثلاناء ثم إنهم ليضغطون حتى 
تكاد مناكبهم تزول» وفيه من حديث أبي هريرة عن النبي كله : «أتاني جبريل فأخذ بيدي 
فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتي» الحديثء» انتهى مختصرًا. 

قلت: والمعروف فى الروايات أن للجنة مائة درجة» فإذا كان لكل درجة باب بعضها فوق 
بعضء وقد ورد أيضًا في فضل قارئ القرآن: «فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها». 
قال الشيخ في الكوكب: ولما كانت درجات الجنان كأعداد آيات القرآن؛ كان القارئ لتمام كلام 
اللّه السبحان راقيّا على أقاصي الدرجات». وفضل الدرجات فيما بينها في كل درجة كتفاوت ما 
في سائر الدرجات فيما بينها فلا يتوهم تسوي القارئ بالأنبياء عليهم السلام وغيرهمء اه 
وبسط في هامشه بعض الكلام على ذلك» وفي دقائق الأخبار قال ابن عباس : للجنان ثما 
أبواب من ذهب مرصع بالجوهر مكتوب على الباب الأول : ا ا 
وهو باب الأنبياء والمرسلين والشهداء والأسخياء. 
والبات الثاني : جاب المصلين الذين ينون الوضوة ازا الس 
والباب الثالث : باب المزكين بطيب أنفسهم . 
والباب الرابع : باب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 
والباب الخامس : باب من يقطع نفسه عن الشهوات ويمنعها عن الهوى. 
والباب السادس : باب الحجاج والمعتمرين 
والباب السابع : باب المجاهدين. 
والباب الثامن: باب المتقين الذين يغضون أبصارهم عن المحارم ويعملون الخيرات من بر - 
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جد اله :ع لخد 


الكلام فيه هناك وفي الجهاد أَيْضًا من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيه فمن 


الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك» وهي ثماني جنان: 

أولها : دار الجلال وهي من لؤلق أبيض. 

وثانيها : دار السلام وهي من ياقوت أحمر. 

وثالثها : جنة المأوى وهي من زبرجد أخضر. 

ورابعها: جنة الخلد وهي من مرجان أحمر وأصفر. 

وخامسها: جنة عدن وهي من درة بيضاء. 

وسادسها : جنة الفردوس وهي من ذهب أحمر. 

وسابعها: جنة عدن وهي من درة بيضاء . 

وثامنها : دار القرار وهي من ذهب أحمر وهي قصبة الجنان» وهي مشرفة على الجنان كلها إلى 
اما سه من أوصانها واتوازهاء قلت ولا يدمن تيل هده الا بواب الكدرو عل ابوات من 
ذاخ لابوا الخانة الأضيلية كما تدقع في كلام التحافط »ويد جرع عقا تر عقر الدرسي برقال 
الشيخ قدس سره في الكوكب في حديث من أنفق زوجين قوله : «نودي من أبواب الجنة» أي من 
أبواب الصدقة كلها»» فن الصدقة مشتمل على أبواب شتى» وكذلك باب الصوم» وليس المعنى 
أنه يدعى من سائر كبار أبواب الجنةء ولذلك سأل أبو بكر هل يدعى أحد من كبار أبواب الجنة 
كلها إلى آخر ما أفاده الشيخ » وبسط في هامشه في توضيح كلام الشيخ وفيه: وعلى هذا لا 
يشكل ما ورد من الروايات الأخر من التخصيص كما في صوم البخاري برواية سهل مرفوعًا : 
«إن في الجنة بايا يقال له الريان» يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم» الحديث» إلى 
آخر ما فيه وبسط الكلام على ذلك في الأوجز بما لا مزيد عليه» وفيه برواية جرير وغيره عن ابن 
عمر مرفوعًا «إن في الجنة قصرًا يقال له عدن له خمسة آلاف باب». 

وفي رواية قرأ عمر رضي اللّه عنه على المنبر: «جنات عدن» فقال أيها الناس هل تدرون ما 
جنات عدن؟ قصر في الجنة له عشرة آلاف باب» وعن ابن عباس قال: أخص أهل الجنة 
منزلًا يوم القيامة له قصر من درة جوفاء فيها سبعة آلاف غرفة لكل غرفة سبعون ألف باب وغير 
ذلك من الروايات؛ فلا يد للجمع بينها من الحمل على أبواب صغار وكبار؛ قال ابن العربي 
في العارضة : الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية» أربعة : 

الأول: «من أنفق زوجين في سبيل الله وهو متفق عليه. 

الثاني : امن قال علذ| الذكرا ووعر فى صحيج تسلو ٠‏ قلت : وهو حديث عمر رضي اللّهِ عنه: 
«من توضاً 1فاحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. 

الثالث : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى رسول 
اللّه وكلمته ألقاها ! إلى مريم وروح منه» : أخرجه البخاري. 

الراد بع امنامات يؤمن بالله والبوع الآخرة أخرجه ]جمد بن حتبل يسكده إلى غيةاين حامر 
قال : حدئني عمر أن رسول الله كك قال: : «من مات يؤمن باللّه واليوم الآخر قيل له ادخل من 
أي أبواب الجنة الثمانية شئتك»ء انتهى. 
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فيه عبَادَةٌ عا عَن النَبت يَلل. 
7 - حَدَّبَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ» حَدَتَنَا مُحَمَّدَ بن مُطرّفء قَالَ : عَذتِي أبو 


حارم عَن سَهُلِ بْن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 02 عَنِ النَبِيَ له قَالَ: (فى الخلانها 
َبْوَاب» فِيهًا باب يُسَمَّى الرَّيِّانَ لا يَدْخُلُهُ إلا الصَّائِبُونٌ». 


كان من أهل الجهاد ودعي من باب الجهاد. 

(فِيهِ عُبَادَةُ) أي : في هذا الباب حديث عيادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وأشار به إلى ما وصله هو في ذكر عيسى عَلَيْهِ السّلَامُ من أحاديث الأنبياء عليهم 
السلام من طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ 
النَبِيَ كلِ) كَالَ من شهد أن لا إله إلا اللّه الحديث وفيه أدخله اللّهِ من أبواب الجنة 
الثمانية أيها شاء وروى الطبراني في معجمه من حديث ابن سلام عن أبي أمامة 
عن عبادة ب بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه عليكم بالجهاد في سبيل اللَّهِ فإنه باب 
من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَم) كَالَ : (حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ مُطرفِ) بضم الميم وفتح 
الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وقد مر في الصلا ة(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (عَنِ التبيت يك 
قَالَ) إن ذفِي الجَنَةٍ َمَانيَة آَبْوَابِء فِيِهَا باب يُسَمَّى الرَّيّانَ) أصله الرويان فأبدلت 
الواؤياء قم أذخمت الياء فى الياء وه هد العطعان من رويت من الماةبالكسر 
أروى ريا وريا وروي مثل رضي أَيْضًا ورويت الحديث بالفتح رواية. 

(لا يَدْخُلَّهُ إلا الصَائِمُونَ) مجازاة لهم لما كان يصيبهم من العطش من 
مامه "دقل وك خديتا سهل بهذا مقدما على الحذيئين المعلقين في بوداي أبي 
ذر وقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة في عدة أحاديث وعند التَرْمِذِي وابن 
ماجة من حديث عتبة بن عَبّْد الله في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين 
مسيرة أربعين سنة . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة في قوله ثمانية أبواب على ما عرفت. 


(1) وقيل إنما سُمّي هذا الباب الريان لأنَّ الصائمين الذين كابدوا العطش في الدنيا إذا دخلوا من 
هذا الباب إلى الجنة يشربون من النهر الذي فيه فَيروَوٌّن فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك. 
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ا ا 
0 باب صفقة النارء وَأنهًا مخلوفة 
(عَسَاقَا) يُقَالٌ: عَسَفَتْ عَيْنْهُ وَيَْسِقُ المجرْح, وَكَأَنَ العَسَاقَ وَالِعَسْقَ وَاحِدٌّء 


هم نه 


0 باب صِمَّة الشَّارِ وَأَنَهَا مخلوفقة 

(باب صِقَّة الئَّارِ) يعني جهنم» (وَأَنَهَا مَخُلُوفَةٌ) موجودة الآن كما أن الجنة 
اال ودر على المتر. 

((عْسَانًا) يُقَالُ: عَسَفَتْ عَيْنْهُ وَيَفْسِقّ الجُرْحٌ. وَكَأن الكثاق والقثى وا 
أشار بهذا إلى تفسير قرلة تعالى : لا يَدُوثُوت فيها» [النبأ: 24] أي: في 
جنهم إبرا4 ينفع من حرها" “© ولا سَرَا4 يشربونه تلذدًا 9 إِلَا حِيمًا» أي : ماء 
حار قد انتهى حره 9وضَنَانًا» أي : ما يغسق ويسيل من صديدهم وقيل الزمهرير 
وهو مستثنى من البرد إلا أنه أخر ليوافق رؤوس الآي وقوله: غسقت عينه 
ويغسق الجرح مأخوذ من كلام أبي عبيدة فإنه قَالَ في قوله تعالى: #إلَّا حِيمًا 
وَصَمَاًا 4 [النبأ: 25] الحميم الماء الحار والغساق ما همَى وسَّالَء يقال: 
عَسَقَتْ من العين ومن الجرح» ويقال: عَسَقَتْ عيثه تَعْسِقُ أي : تسيل . 

وَقَالَ الجوهري: عَسَقَتْ عَيْنْهُ إذا أظلمت» وعَسَّقَ الْجُرْحٌ» إذا سال منه ماءٌ 
أصفرٌء ويقال: العَسَاقٌ: الماءٌ البارد المنتن» يخفف ويشددء وقيل : العَّسَافٌ 
الباردُ الذي يحرق ببرده» كما يحرق النار بحرّهء وروي ذلك عَنٍ اب بن عَيّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا ومجاهد وأبي العالية والمراد في الآية ما سال من أهل النار من 
الصديد رواه الظَبَّرِيّ من قول قَتَادَة ومن قول إِيْرَاهِيم وعطية بن سعد وغيرهم 
وقيل : من دموعهم أَخْرَّجَهُ أَيْضًّا من قول عكرمة وغيره. 

وَقَالَ ابن دريد: هو صديدهم تصهرهم النار فيجتمع صديدهم في حياض 
فشو نفد 

وَقَالَ ابن فارسن : الخساق :ما يقطر من حدر اهل الثان» وَقَالَ اتوعبين 
الهروي من قرأه بالتشديد أراد السائل ومن قرأه بالتخفيف أراد البارد(© وعند 


(1) ويروّحهم وينفّس عنهم حر النار أو النوم على لغة هذيل ومنه قولهم منع البرد البردّ أي : النوم. 
(2) وقيل الغسّاق النتن. 
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لغِناينٍ» [الحاقة: 36] كُل شَيْءٍِ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِينُ» فِعْلِينُ مِنَّ 
العْسْلٍ مِنَّ الجروْح وَالَذَبَرٍ. 


التُرْمِذِيَ والحاكم عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا لو أن دلوًا من غساق 
يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا وأخرج الطَبَرِيَ من حديث عَبّْد الله بن عمر 
رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمَا موقوقًا الغساق القيح الغليظ لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب 
لأنتن أهل المشرق وقوله وكأن الغساق والغسق واحد كذا في رواية الأكثرين 
العَسّق بفتحتين» وفي رواية أبي ذرء العَسِيق على وزن (قَعِيل) وقد تردد الْبُخَارِيَ 
حون وبال و راحيدا ولح تو الج تزه الححاف ياكمتي وااددرة 
وَالعْسّى الظلنة؛ يقال غتق عْسَق رخ يَعْسِقٌ عُسُوقًا فهو عَاسِقٌ إذا أَظْلَّمَ وأَْسَّق مثله. 
0 : #ومن شسَّرِّ عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ © » [الفلق: 3] 
الغاسق : الليل إذا لبس الأشياء وغطاها وإنما أريد بذلك هجومه على الأشياء 
هجوم السيل وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة 
النتن وبهذا تجتمع الأقوال واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 
(«اغنيين > كُل سَيْءٍ عَسَلْتَهُ َكَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ عِسْلِينُ ٠‏ فِعْلِينُ مِنَ المَسُْلٍ 
مِنَ الجُرّح وَالدَبَرِ) أشار به إلى قوله تعالى : ولا طَعَامٌ إلا مِنَ لين © 46 
[الحاقة : 6 وقد فسره بقوله : كل شيء إلى آخره وهكذا قَالَ أبي عبيدة 
في المجاز وقد روى الطَبَّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عَبَّاس 
رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا ثَالَ الغسلين صديد أهل النار وقوله فعلين أي 1ن عسلين 
فعلين والنون والياء فيه زاتدتان وقوله والدير بة بفتح الموحدة هو ما يصيب الوبل 
من الجراحات فإن قيل بين قوله تعالى: ليس لُمْ طَدَامٌ إلا ين صَرِيع 2 4» 
[الغاشية : 6] وبين هذه الآية يتوهم المنافاة بحسب الظاهر فكيف يجمع بينهما . 
فالجواب: أن الضريع من الغسلين هكذا قيل وفيه أنه يرده ما سيأتي في 
التفسير أن الضريع نبات وهو يبيس الشبرق وهو شوك يرعاه الإبل ما دام رطبًا 
فإذا يببس تحامته فإنه سم قاتل وقيل شجرة نارية يشبه الضريع ويقال لعله طعام 
طائفة من أهل النار والغسلين وكذا الزقوم طعام غيرهم منهه”'' أو المراد 


(1) بحسب استحقاقهم فبعضهم يجازون بهذا أو بعضهم بذلك. 
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وَقَالَ عِكْرمَةٌ: حَصَبٌ جَهَئَّمَ 4 [الأنبياء: 98]: «حَطَبٌ بِالحَبَشِيَة» وَقَالَ 
غَيْرهُ: حَاصبًا» [الإسراء: 68]: الرّيحٌ العَاصِفٌء وَالحَاصِبٌ ما تَرْمِي به الريحٌ» 
وَمِنْهُ حصب جهتر»: يُرْمَى به فِي جَهَنْمَ هُمْ حَصَبْهَاء وَيُقَالَ: حَصَبَ فِي الأرض 
ذَهَبَء وَالحَصَبُ مُشْمَق مِنْ حَصْبَاء الحجَارَةٍ 


طعامهم مما يتحاماه الإبل وتعافه لضره وعدم نفعه واللّهِ تعالى أعلم. 

(وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: «حَصَبُ جَهَنَّمَ 4 : حَطَبٌ بِالحَبَشِيّة) وصله ابن أبي حاتم 
من طريق عبد الملك بن أبجر سمعت عكرمة بهذا وَأَخْرَجَهُ ابن أبي عاصم عن 
أبي سعيد الأشج حَدَّثَنَا وكيع عن سُفْيَان عن عبد الملك بن أبجر سمعت عكرمة 
وروى الطَبَّرِيَ عن مجاهد مثله لكن لم يقل بالحبشية وَقَالَ: إني عرفت إن كان 
أراد بها إنها حبشية الأصل سمعتها العرب فتكلمت بها فصارت حينئذ عربية وإلا 
فليس في القرآن غير العربية. 

وَمَالَ الخليل: حصب ما هي للوقود من الحطب فإن لم يتهيأ لذلك فليس 
بحصب وروى الفراء عن علي وعائشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنهما قرآها بالطاء . 

وروى الطَبَرِيَ عَنِ ابْن عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه : قرأها بالضاد المعجمة 
قَالَ وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار لان كل شيء هيجت به النار فهو 
حصب لها وقد أشار الْبَّخَارِيَ بذلك إلى تفسير قوله تعالى : 8« إِيَكُمْ وما 
يدوه عن نوري أسر حمنك جوكر © [الأنياء 58 

(وَقَالَ غَيْرَهُ: حَاصبًا» : الرّيحٌ العَاصِفٌ؛ أي : قَالَ غير عكرمة في تفسير 
قوله تعالى: ##آَ أمِنتُ من في اَلتَمكَ أن بُْيِلَ عَلَتَكُمْ حَاصِبَا' 4 [الملك: 17] هو 
الريح العاصف الشديد”” وكذا فسره أَبُو عبيدة. 

(وَالحَاصِبٌ مَا تَرْمِي بِهِ الرّبحُ» وَمِنْهُ «حَصَبٌ جَهَنَمْ 4 : يُرْمَى به في جَهَنَمَ 
هُمْ حَصّبْهَا) أي : أهل النار حصب جهنم. 

(وَيْقَالُ: حصب فِي الأرْض ذَمَبّء وَالحَصَبٌُ مُشْنَقٌّ) أي : مأخوذ (مِنْ 
حَصْبَاءٍ الحجَارَةٍ) وهي الحصى قَالَ الجوهري الحصباء الحصى وحصبت الرجل 


(1) أو في تفسير قوله تعالى : © إنا أَرَسَكَا عَم حَاصبًا» [القمر: 34]. 
(2) تحصبه والتي تثير الحصباء. 
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«#كديد » [إبراهيم: 16]: فَيْحُ وَدَمٌّ «احَبَت4 [الإسراء: 97]: طَفِكَتُء «إنوزون» 
[الواقعة: 71]: تَسْتَحُرِجُونَء أَوْرَيْتٌ أَوْقَدْتٌء «الِلمَُونَ» [الواقعة: 73]: 
لِلْمْسَافِرِينَ » وَالقَىُ المَفْرْ ووو الو امو 


أحصبه بالكسر أي : رميته بالحجارة وقد روى الطَبَرِيَ عن ابن جريج في قوله 
تعالى : «أن يرَسمِلَ عَلَتَكُمْ حَاصبًا» قَالَ مطر الحجارة. 

(«مكيير» : قَبْحٌ وَدمٌ) أشار به إلى ما في قوله تعالى : #وَبَْق من مَل 
صكديد » [إبراهيم : 16] وفسره بالقيح والدم وكذا فسره أَبُو عبيدة. 

(حَبَتَ» : طَفِكَت) أشار به إلى ما في قوله تعالى : كلا حَْ رِدتهْز 
سَعِيا [الإسراء: 97] وفسره بقوله طفئت بفتح الطاء وكسر الفاء يقال طفئت 
النار تطفأ طفوًا وهو من باب علم يعلم من المهموز وانطفأت وأنا أطفأتها . 

وال أنو حبيدة: يقولوت إذا كدت الثارلهبها ولا الجر زماد يت فإن 
طفئ معظم الجمر قالوا خمدت وإن طفئ كلها قالوا همدت ولا شك أن نار 
جيب 0 تنا أخرج ا افوا كوت فور 


مده 


اهعنم سكنت ومثله قال أَبُو عيدة ورجحه. 


رسع فرق 


( 9# نورُوتَ 4 : : تَسْنَحْرِجُون أَوْرَيْتُ أَؤْقَدْتٌ) أشار به إلى قوله تعالى: و أهءَيسْمٌ 
لثَارَ ألبي تُرُوكَ (2) 4 [الواقعة 71] وكسرها بقوله #يمحرحون عن أزريت قال 
وأكثر ما يقال وربت من ورى الزند يرى بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل 
وريا إذا خرجت نارهء وفيه لغة أخرى: ورى يري بالكسر فيهما أوريته أنا وكذلك 
وريته تورية وأصل تورون توريون فاعل فصار تورون على وزن تفعون. 

دِإِنََْرنَ» : لِلْمْسَافِرِينَ» وَالقِي المَفْرٌ) أشار به إلى ما في قوله تعالى : 
كن جَعَلْنَهًَا تَذْكرَهَ وَمَنَعًا لِلَمْقَوينَ © » [الواقعة: 73] وفسر المقوين بقوله 
للمساقرين واتستاقدمن أقرى الرجل إذا نرل العدز له القرا بالمن والقصن رهو 
ا و 

وروى الطَبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما 
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وَكَالكان عات 37 عط اليم 4 [الصافات: 23]: مسَوَءِ الْجَحِيرٍ # [الصافات: 55] 


0 ل الم 0 
وقيل : المقوي الذي له مال. 

وقيل : المقوي الذي أصحابه وأهله أقوياء. 

وقيل : هو من معه دابة والقىَّ بكسر القاف وتشديد الياء وفسره بقوله القفر 
قتع القاف وسكرن القام وقي اخره زاء وفي زه ١|‏ تياك انها ولاماء ربعم 
على قفار ورجح البَّخَارِيَ هذا . 

وَقَالَ القاضي في تفسيره: 9تحَنٌ جَمَلَتَهَا4 أي : جعلنا نار الزناد «تذكرة » 
تبصرة في أمر البعث كما مر في سورة يس يريد قوله تعالى: «#الْذِى جَعَلَ لكر مَنَ 
«وَمتَعًا» ومنفعة 9 لْلَمْقَونَ» الذين ينزلون القواد وهي القفر أو للذين خلت 
بطونهم أو مزاودهم من الطعام من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها. 

(وَقَالَ ابن عَبَاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما («مل للم # : مسَوَاءِ لير * 


(1) قال العيني: أشار به إلى ما في قوله تعالى: كَآمْدُومَ إِلَ صل للحم » [الصافات: 3] 
وروى الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : فطلم ماه فى سوا 
ألَحِيِيٍ © » [الصافات: 5] قال في وسط الجحيم» وعن طريق قتادة والحسن مثله؛ اه. 
واكتفى الحافظ رحمه اللّه على ما قال العيني من قوله: وزوئةالطبري إلخ» وقال 
القسطلاني: «قال ابن عباس رضي اللّه عنه» فيما ذكره الطبري «مرّط الب » أي : «سَوَاء 
لير » ووسط الجحيمء اه. 
وكلام الشيخ قدس سره مبني على كلام الشراح» إذ جعلوا سواء الجحيم تفسير قوله صراط 
الجحيم ولذا قال قدس سره أي: الطريق المستوي» يعني أنه صفة للطريق المحذوف» وما 
أفاده مبني على ما في النسخ البخاري التي بأيدينا بلفظ : عاط للبم » : «اسَوَا احير » 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه وقع سقوط نسخ البخاري» ولا يبعد أن يكون بياض بعد 
قوله: موصرط لم © فهما آيتان أولاهما قوله تعالى : «تأنذوم إل مرّط لم © وتفسيره 
اطريق السكيمة فقداقال التوطى في الدر: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللَّه 
عنه في قوله تعالى: 0 : دلوهم إلى صراط الجحيم» » قال: طريق النارء والثانية 
قوله تعالى : متََطَلْمَ فَكَاهُ في سو ا لحم ()» فسره ابن عباس رضي الله عنه بوسط الجحيم 
كما تقدم في كلام الشراح» داق انس اح ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما في قوله تعالى: ظسَوَهِ البَحِيوٍ * قال: وسط الجحيم. 
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«وَوَسَط | لجَحِيم'ء «لسْوَبًا مَنْ حيو » [الصافات: 67]: «يخلط طَعَامَهُم وَيُسَاظ 
م 7 ا 07 


بالحميم»» رَفِيرٌ وَسَهِيقَ » [هود: 106] : (صَوتٌ شَدِيدٌ» وَصَوْتٌ ضَعِيتٌ)0) ٠‏ «وزدا» 
[مريم : 86]: «عِطَاشًا). 


وَوَسَط الجَحِيم) أشار به إلى ما في قوله تعالى: 8 آمَدُوهَ إِلَ صَطٍِ لحم > 
[الصافات: 3] وروى الطَّبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن : عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى : مطل مَكهُ فى سول جحي (©) 4 [الصافات : 
5 قَالَ في وسط الجحيم ومن طريق قَتَادَة والحسن مثله. 

(99شْوْبًا مَنْ حميم م # : بُخْلَظ طَعَامُهُمْ وَيْسَاط بالحَمِيم) أشار به إلى ما في قوله 
تغالى :ؤم إن لهم عا هويا وخ سِيِوٍ 6 » [الصافاآت: 67] وفسره بقوله 
يخلط ثه(© الشوب الخلط قَالَ أَبُو عبيدة تقول العرب كل شيء خلطته بغيره فهو 
شوب وقوله بساط على البناء للمفعول أي : يخلط ومنه المسواط وهو الخشبة 
التي يجول بها ما فيه التخليط وهو بالسين المهملة. 

(لارَفِيرٌ وَسَهِينُ 4 : صَوْتٌ شَّدِيدٌ وَصَوْت ضَعِيفٌ) أشار به إلى ما في قوله 
تعالى : ظلْمَ فيا َفيك وتَهِينٌ4 [هود: 106] وفسر الزفير بالصوت الشديد 
والشهيق بالصوت الضعيف وهكذا فسره ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ 
الطَبَرِيَ وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا ومن طريق أبي العالية قَالَ الزفير في الحلق والشهيق في الصدر ومن طريق 
قَتَادّة هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق وَقَالَ الداوودي الشهيق هو الذي 
يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

(#وردًا» : عِطَاشًا) أشار به إلى ما في قوله تعالى : مأوَنسُوقٌ لمُجْمَِ إِلَ جَهَمَ 


(1) قال الحافظ: هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه ومن طريق أبي العالية قال الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق قتادة قال هو 
كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق» وقال الداوودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت 
الشديد من الحمارء اه. وهذا الأخير هو الذي أفاده الشيخء وهكذا في العيني وقال أشار به 
إلى ما في قوله تعالى: مت آلثَارٍ لَكُمْ فيا رَفِيٌ وَكَهِيقٌ 4 [هود: 106]. 

(2) روى الطبري من طريق السدي قال في قوله تعالى: «ثمَ إن لَهُمَ لبا لَسَوََا يَنْ جيرٍ )4 
[الصافات: 67]. 
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دا © © [مريم : 6] وفسر الورد بالعطاش وكذا روي عَنٍ ابن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا وروي عن مجاهد وردًا منقطعة أعناقهم من الظمأ . 

وَقَالَ أهل اللغة: الورد مصدر ورد والتقدير عندهم ذوي ورد ويحكى أنه يقال 
للواردين الماء وردء ويقال: ورد بمعنى وراد كما يقال قوم زور بمعنى زوار قيل: 
وهذا ينافي العطش لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله وسيأتي 
في حديث الشفاعة أنهم يشكون العطش فيرفع لهم جهنم سراب ماء فيقال ألا 
تردون فيردونها فيتساقطون فيها والآية في أواخر سورة مريم قَالَ تعالى: «يَوْمٌ 
تحشر الْمْتَيِينَ4 [مريم: 85] أي: نجمعهم إلى الرحمن أي: إلى ربهم الذي 
غمرهم برحمته #وَفْدًا» وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
لكرامتهم وإنعامهم «إوَسسُوقُ الْمَجْرمِينَ» كما يساق البهائم إلى جهنم #وزدًا» أي : 
عطاشًا فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أو كالدواب التي ترد الماء. 

(9غَنًا» : خُْسْرَانَا) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : سوق يِلَمَوْنَ غَينّا 
[مريم : 59] وفسر الغي بالخسران”' وعن ابن مسعود الغي واد في جهنم بعيد 
القعر خبيث الطعم أَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم أَيْضًا من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قيل هو واد في جنهم تستعيد منه أوديتها والآية في سورة مريم 
َيْضًا قَالَ تعالى : فَخَلفَ مِنْ بَمَرِهِم» [الأعراف: 169] أي : من بعد الذين أنعم 
اللّه عليهم من أنبياء اللّهِ وأوليائه أي : عقبهم وجاء بعدهم ظحَلَنُ »4 عقبه سوء 
يقال خلف صدق بالفتح وخلف سوء بالسكون أأضَاعُوا ألصَلَة# تركوها أو 
أخروها عن وقتها ##وأتَبعوأ اهوت »# كشرب الخمر واستحلال نكاح اللأخت من 
الأب والانهماك في المعاصي وعن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ واتبعوا الشهوات من بنى 
الشديد وركب المنظور ولبس المشهور وأراد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من قوله من بنى 
الشديد من بني البناء المرتفع المتين ومن قوله وركب المنظور من ركب الفرس 
والبغل لا للجهاد د بل لأجل ما ينظر إليه للافتخار والخيلاء ومن قوله ولبس 


ع سب سر | سج مح سر صاعكه 


المشهور اللباس الفاخحر والذي ينظر إليه © فسوقٌ يلون غناك أي ران 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم. 


452 تجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَِْجَرُونَ» [غافر: 72]: «تُوقَدٌ بِهِمُ النَّارُاء «وَغَاسٌ» [الرحمن : 35]: 
«الصّفْرُ يُصَبُ عَلَى رُؤوَسِهِمْ». يُقَالُ «#ذوفوأ» [آل عمران: 181]: «يَاشِرُوا وَجَرَيُواء 
وَلريهذا مِنْ ذَّوْقٍ الما 
وهلاكًا وضلالًا عن طريق الجنة وقد فسر بالشر أَيْضًا كما في قول الشاعر: 
قَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَسْمَّدٍ النَّامِنُ أَمْرَهٌ ومَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ على العَّيّ لائِمًا 

أو المعنى فسوف يلقون جزاء غيهم كقوله تعالى : «ِيْلْقَ أقامًا» [الفرقان: 
8 واللَّه تعالى أعلم. 

(وَقَالَ مُجَاحِدٌ «نْنَجَرُونَ» : تُوقَدٌ بهِمُ النَّارٌ) أشار بهذا إلى ما في قوله 
تعالى : #فى ألتَارٍ مُنْجَرُونَ» [غافر : 72] وفسره بقوله: توقد بهم النار كأنهم 
يصيرون وقودًا للنار كذا في رواية أبي ذر. 

وفي رواية الأكثرين: توقد لهم وهو واضح وكذا أَخْرَجَهُ عبد بن حميد من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

( م وا” س# «الشعرة بعد يُصَبٌ عَلَى رُؤوسِهِمْ) أشار بهذا إلى ما في قوله 
تعالى : م« يرل عَليَكنَا شواط ير وَاسٌ» [الرحمن : 35] وفسر (النحاس بالصفر 
يصب على رؤوس) أهل النار من الكفار وأخرج عبد بن حميد من طريق منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى : م يرْسَلُ عَلَكًا سوَاظٌ ين نَّرٍ وَكَاسُ» قَالَ قطعة من نار 
حمراء ونحاس قَالَ يذاب الصفر فيصب على رؤوسهم وَقَالَ العيني: الصفر 
بالضم النحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية» وقيل النحاس الدخان قَالَ الأعشى 
يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسًا. 

(يُقَالُ «ذوقوأ» : بَاشِرُوا وَجَرٌبُواء وَلَبْسَ هَذَا مِنْ ذّوْقٍ القَم) أكنا بيدا إليع 
ما في قوله تعالى : 'وَتَقُولُ دُومُوا عَدَابت الْكَرِيقٍ» [آل عمرانٌ: 1 ]وفسره 
بقوله باشروا إلى آخره وغرضه أن الذوق هنا بمعنى المباشرة والتجربة لا بمعنى 
ذوق الفم وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما يتعلق بالأجسام في 
المعاني كما في قوله تعالى : قَدَافوا وبال مره [التغاين: 5]. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أر هذا لغير المصنف وهو كما قيلَ والذوق 
يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم ويطلق ويراد به الذوق المعنوي وهو الإدراك 
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رمع لهم بره 


مارج » [الرحمن: 15]: اخَالِصٌ مِنَ النَّارِء مَرَجَّ الأمِيرُ رَعِيّتَهُ إذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ)» مرج 4 [ق: 5]: «مُلْتَبسِء مَرِجَ أَمْرٌ النّاسٍ الختَلّظ)» لامر الَحرَتٍ »# 


وهو المراذ فى قوله تعالى : #ذُوؤوا ما كم تَْمَلُونَ 6 [العنكبوت: 55] وقوله: 
«دف إِتَلَك أنتَ الْمَزيرٌ الْحكَرمُ ©)4 [الدخان: 49] وقوله تعالى: «دَلِصكُم 
مَدُوبوْهُ» [الأنفال: 14] وكذلك في قوله تعالى : «إلا يَدُوفُوت فيها الْمَوَتَ»4 
[الدخان: 56] قَالَ وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره هنا بمعنى التخيل 
وجعل الاستثناء متصلًا وهو دقيق وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي برزة 
الأسلمي مرفوعًا والطبري من حديث عَبْد الله بن عمرو موقوقًا لم ينزل على أهل 
النار آية أشد من هذه الآية : مَدُوفوأ من يدك إلا عدَابَا 6 > [النبأ: 30]. 

(«إمَارِج» : حََالِصٌ مِنّ النَارِ) أشار به إلى ما في قوله تعالى : وَحَلقَ الجآنّ 
من مارج ين نَارٍ 9©) »* [الرحمن : 5 وفسره بقوله خالص من النار وروى 
الطَبَرِي من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في قوله 
تعالى : وَحَلَقَ الجآنَ من مَارِجٍ من نَارٍ 69 4 قَالَ من خالص النار ومن طريق 
الضحاك عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ خلقت الجن من مارج وهو لسان 
النار الذي يكون في طرفها إذا التهب وَقَالَ الفراء المارج نار دون الحجاب ويرى 
جو السماء منها ومنها هذه الصواعق. 

(مَرَجَ الأمِيرٌ رَعِيتهُ ذا خَلاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ) يعني تركهم حتى 

(«إترِيج» : مُلْمسٍ) أشار به إلى قوله تعالى: مامَهُرْ في أَمرِ م4 آق: 5] 
وفسره بقوله ملتبس أي: مختلط”'" ومنه قولهم: (مَرِج آَمْرُ النَّاسٍ اخْتَلَط) وهو 
بكسر الراء وأما مرج بالفتح فمعناه ترك وخلي ومنه قوله تعالى : (مَإمَريَ اَلَحَرنِ) 
ليا 9 يتبثما بَرَيَحٌ لا يميا 6 » [الرحهن : 19 - 20] أي : خلاهما لا يلتبس 


(1) وفي رواية الكشميهني أمر منتشر هو تصحيف كذا قال الحافظ العسقلاني وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: ©مَهُمْ ف أَمْرٍ مَرِيج» قال مختلف وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قتادة قال: من ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه. 


[الرحمن: 19]: «مَرَجْتَ ذَابَتَكَ تَرَكْتَهَا)0؟2. 


أحدهما بالآخر وفي تفسير النسفي يعني أرسل البحرين العذب والملح 
متجاورين يلتقيان لا فصل بين الماءين في مرأى العين بينهما برزخ حاجز وحائل 
من كذرة أللة تعالق وحكيته لاايغياة لأ يعجاوزان حديهما ولا يفن أحدهما 
على الآخر بالممازجة ولا يختلطان ولا يتغيران وَقَالَ قَنَادَة لا يطغيان على الناس 
(«مَرَجْتٌ دَابَتَكَ تَرَكْنَهَا)) قَالَ أبو عبيدة في قوله تعالى : «إمرج البحَرنٍ 
يان ()) 4 هو كقولك مرجت دابتك إذا نزلت عنها وتركتها(© وَقَالَ الفراء 
(1) قال العيني: أشار بقوله: «مارج» إلى ما في قوله تعالى : «وَعََقَ الجا ين مارج ين نار 
49 ثم فسره يقوله: «خالص» من النار»ء وروى الطيري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه في قوله تعالى : «وَعَلقَ لجان من مارج ة تن نَّارٍ )4 قال من خالص 
النار» ومن طريق الضحاك عن ابن ن عباس رضي اللّه عنه قال القت الجات: م عازج بن 
ثارء هو لسان النار الذي يكون في طرقها إذا التهب» وقوله ل 
حتى يظلم بعضهم بعضًاء وقوله : مرج » أشار به إلى ما في قوله تعالى: نهر ق 
مرج » وفسره بقوله ملتبس» ومنه قولهم مرج أمر الناس بكسر الراء إذا اختلط.» 0 
بالفتح فمعناه ترك وخلى» ومنه قوله تعالى : «إمَرجَ البحَرٍَ يلتقِبَانِ (0)» أي : خلاهما لا يلتبس 
أحدهما بالآخرء وقوله مرجت دابتك بفتح الراء معناه تركتها» اه. 
وعلم من ذلك أن الإمام البخاري أشار بهذا الكلام إلى تفسير ثلاث آيات: 
الأولى : ما في سورة الرحمن وهي المقصودة بالذكر ههنا لمناسبة جهنم . 
وأما الآيتان الأخريان: فهما قوله تعالى : «فَهُمَ ف أَمْرٍ مَرِيِج» في سورة ق» وقوله تعالى : 
«مج البترين َلقِبَانِ 409 في سورة الرحمن» فذكرهما لمناسبة لفظ المرج» وقوله "مرج 
المي ' متعلق بالآية الثانية» قال الحافظ رحمه الله تعالى : قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
ونكد و آثر تربو»: الاو م و ا وروى الطبري 
0 مص لين » هو كقولك :حرجت « غك خليت عنها وك كتها : وروى 
الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: المراد بالبحرين ههنا 
بحر السماء والأرض يلتقيان كل عام؛ ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله» ومن طريق 
كاده والفين هما بحرا فارس والروعة قال الطبري: والأول أولى» لأنه سيحانه وتعالى قال 
بعد ذلك: : ونح يننا الؤل يعات 40 [الرحمن : 2ص وإنما بخرج اللؤلؤ من أصداف 
الكاو و فد السك ببحم وله سوسا عامسل 0 
(2) وفي الصحاح مرجت الدابة أمرجها بالضم مرجًا إذا أرسلتها ترعى. 
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8 - حَدَّتَنا أَبُو الوَلِيدِء حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَن مُهَاجِرٍ أبي الحَسَنْء قَالَ: سَمِعْتُ 
رَيْدَ بْنَ وَهْبِء يَقُولُ: سَمِعْتٌ أبَا در رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ النّبِيُ بل في سَمَرٍ 
فََالَ : «أبْرذ؛ م قَالَ : «أَبْرِده حَنَّى فَاءَ القَيْءٌ» بخن تلتنرل 2 فال : «أَبْرِدُوا 
بالصّلاقٍ قَإِنَّ شِدَّةً ف اود ةلجمو فد ول املو مول الجر واو امتقو يوق ركو امك لا ا 


«إمرج الرنٍ يليان 69 4 أرسلهما ثم يلتقيان بعد وروى الطبَرِيَ من طريق علي 
ابن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالَ المراد بالبحرين هنا بحر 
السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام '' ومن طريق سَعِيد بْنِ جُبَيْر وابن أبزى مثله 
ومن طريق الحسن مرج البحرين يعني بحر الروم وبحر الهند ومن طريق قَتَادَة 
وكذا عن الحسن أيْضًا بحر فارس والروم بينهما برزخ وهي الجزائر قَالَ الطَبَّرِيَ 
وهو الأولى لأنه سبحانه وتعالى قَالَ بعد ذلك : كرح مهما الولو وَالْميماك 2 0 4 
وانما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض عن قطر السماء . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : وفي هذا دفع لمن جزم بأن المراد بهما البحر 
الحلو والبحر الملح وجعل قوله منهما من مجاز التغليب» واللّه تعالى أعلم. 

(تنبيه) واعلم أن النسفي لم يرو هذه اللغات ولم يوجد في نسخته شيء من 
ل 
به والأولى بوضع هذا الجامع عدمها لا وجودها إذ موضوعه رَسُّول اللَّهِ يلِ من 
جهة أقواله وأفعاله وأحواله فينبغي أن لا يتجاوز البحث عن ذلك. 

(حَدَّنََا أَبُو الوَلِيدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّثَنَا شعْبَةُ) 
أي: ابن الحجاج. (عَنْ مُهَاجِرِ) بلفظ اسم الفاعل من هاجر (أبِي الْحَسَنٍِ) 
الصائغ يعد في الكوفيين» (قَالَ : سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ وَهْبٍ) هو أَبُو سليمان الهمداني 
الكوفي خرج إلى الل يق فقبض الل كف وهو في الطريق. 

(يَقَولُ : سَمِعْتٌ أَبَاذَرْ) هو جندب بن جنادة الخفاري (رَضِيَ الله عَنْهُ 
يفول : كَانَ التي يكل ني سَمَرِ قَقَالَ : بذ ثم قَالَ: «أَبْرِد حَنَّى قَاءَ القَيْءُ يَعْني 


لِلثُلُولِ) يعني حتى وقع الظل تحت التلول» (ثمَّ قَالَ : «أَبْرِدُوا بالصّلاق فَإنَّ شِدَّةٌ 


داق وكذا روي عن مجاهد والضحاك. 
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الحَرّ مِنْ قَبْح جَهَنَم). 
9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَغمّش»ء عَن ذَكْوَانَ 


- 


عن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌء قَالَ: قَالَ النَن يله «أَبْرِدُوا بالصَّلاةٍ فَإِنَّ شِدَةٌ الحو 
مِنْ قبح جَهَنَم). 
232060 - حَدَّننَا أَبُو اليَمَانِ حبرا شْعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِي» قَا ل حَدتني بو سَلَمَة 


اب عَبْدِ الرّحْمَنِء أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه يول قال وشو الله كد 
«اشْتَكَتٍ النَّارُ إِلَى رَيّهَا فَقَالَتْ: رَبّ َكَل بَعْضِِ بَعْضَاء فَأذْنَ لها بسيو لسن في 
السََّاءٍ وَنَفّس فى | لصَّيَِ» َأَضَدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ الجر وَأَشَدٌَ ما تَجِدُونَ مِنّ الرّمهَرير». 
الحَرّ مِنْ قبح جَهَنّمَ))!''والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب الإبراد 
بالظهر ومطابقته للترجمة في قوله من فيح جنهم 

(حَدَّنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ) قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة؛ (عَنٍ 
الأغمة: عْمَشِ) سليمان بن مهران. (عَنْ ذَكْوَانَء عَن أبِي سَعِيِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه 
قَالَ: (كالَ: َالَ التي يل «أَبْرِدُوا بالصَّلاة َإِنَ شِدَةٌ الحَرّ مِنْ كُبْح جَهَنّم1) وقد 
مر الحديث في الباب الذي ذكر ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(حَدَّتَنَا آبُو اليَمَانِ) كَالَ : (أَخْبَرَنَا شعَيِبٌ ب عَنٍ الزّهْرِيَ) أنه (قَالَ: حَدَئْنِي 


ةي مص امه 2 ده دي 


أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولٌُ النّه يلل : : «اشْتَكتٍ الثَارُ إَِى رَبّهَا َقَالَتٍْ : رَبٌ كَل بَعْضِي بَعْضًاء فَأَذنَ لَه 


له 2 


ينفسَينٍ : : نَمْسِ فِي الشْنَاءِ وَنَمّسِ فِي الصَّيْفِء كَأَسَدٌ مَا تَحِدُونَ مِنَ الحَرّ وَآَشَدَّ ما 
تَجِدُونٌ مِنّ الرَّمْهَرِير)» . والحديث قد مضى في الصلاة ة في الباب المذكور أَيْضًا. 
وفيه : دلالة على أن الله خلق فيها إدراكًا ونطقًا وقيل إن الجنة والنار أسمع 


(1) قال الخطابي الإبراد أن تفيء الأفياء وينكسر وهج الحر ويسمّى ذلك بردًا بالإضافة إلى حرٌ 
الظهيرة وفيح جهنم سطوع حرها وارتفاع لهبهاء ويحتمل أن يراد به التمثيل فيشبّه بحر جهنم 
حذرهم أذاه وضرره يقول: كما تحذرون فيح جهنم فاحذروا حر الظهيرة وأذاها قال ابن 
الأعرابي : الظل ما نسخته الشمسء والفيء ما نسخ الشمسء وقال القزاز : الفيء رجوع 
الظل من جانب المشرق إلى جانب المغرب والتلول جمع تل بفتح المثناة الفوقية وتشديد 
اللام وهو كل ما اجتمع على الأرض لا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. 
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مع عير دم 


3261 - حَدَئَّبِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَثَنَا َبُو عَامِرٍ حَدَثَنَا هَمَّامٌء عَن بي 
جَمْرَةَ الصبَعِيَء َالَ : كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبّاسٍ بِمَكة كَأَحَذَئْنِي الحُمّى» قَقَالَ 11 


عَنْكَ بِمَاءِ رَمْرَمَ فَإِنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : «الحمّى مِنْ نح جَهَتَمَ دما ِالْمَاءِ) 
أَوْ قَالَ: ١بِمَاءِ‏ رَمْرّمَه ‏ شك هَمَّام -). 


المخلوقات وأن الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه والنار إذا استجار منها 
أحد أمنث على دعاعه” 1 . 

ومطابقته للترجمة في قوله اشتكت النار فإن المراد منه جهنم وليس المراد 
نفس النار لأن جهنم فيها النار وفيها الزمهرير وهو البرد الشديد ولفظ جهنم 
يشملهما وغير ذلك من أنواع العذاب”2 أعاذنا اللَّه من ذلك برحمته. 

(حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) هو المسندي قَالَ : (حَدَّنََا آَبُو عَامِرٍ) عبد الملك. 
هُرَ العَقَّدِيُ بفتح العين المهملة والقاف قَالَ: (حَدَثَنَا هَمَامٌ) بالتشديد هو ابن يَحْيَى 
البصريء (عَنْ أبِي جَمْرَة) بالجيم والراء نصر بن عمران (الضّبَعِيٌ) بضم الضاد 
المعجمة وفتح الموحدة أنه (قَالَ : كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَّ عَنّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا 
(بعكة ني الحتى : ٠‏ كَقَالَ أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ رَمْرَمَ إن رَسُولَ الله يلق قَالَ: 
الخكى ين تلح جهته) رقم وم بطر رما قاله اليد ويفال لايك القدريرة! 

غلت وأصله واوي. 

(كَأَبْردُوهًا بالْمَاءِ أَوْ قَالَ : (بِمَاء زَمُرّمَ) - شك هَمَّامٌ -) وهذا من الطب النبوي 
الذي لا يشك في حصول الشفاء به وكلام الطبيب الذي يخالف هذا وأمثاله لخو 


(1) وقد ورد أن النار تخاطب المؤمن بقولها: جُزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» وإلى ذلك أي 
إلى كون اشتكاء النار بطريق الحقيقة ذهب القاضي عياض والقرطبي والنووي والتوربشتي 
وابن المنير إلى صلاحية القدرة لذلك» ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال:مجاز عن 
كثرتها وغليانها وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها بحيث يضيق عليها مكانها 
فيسعى كل جزء في إقناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز 
منها وتلهبهاء وقال ابن عبد البر: لعلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح. 

(2) قيل إن أمور هذا العالم وآثاره انموذج ذلك العالم فكما جعل مستطابات الدنيا أشباه نعيم 
الجنان ليميلوا إليها كذلك جعل الشداتد أنموذجًا لأحوال الجحيم ليزيد خوفهم مما وجد من 
السموم المهلك فمن حرها وما وجد من الصراصر المجمدة فمن بردهاء واللّه أعلم. 
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2 - حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عباس حَدَََّا عَبْدُ الرّحْمَنِء حَدَّنَنَا سْفْيَانُء عن 
ا 


بيه » عَن عَبَايَة بْنِ رِفَاعَةَ قَالُ: بي رَائِع بن ديج قَالّ* سَمِعْتٌ النَّبِىَ لل 
7 يَقولٌ: لُ: «الحُمّى مِنْ فَوْرٍ جَهَنّمَ فََْرِدُوهَا عَدْكُمْ يالْمَاءئِ»!0. 


والحديث قد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ في الطب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدََّنِي عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ) بالموحدة المشدّدة وبالمهملة أَبُو عثمان البصري 
قَالَ : (حَدَّنََا عَبْدُ الّحْمَنِ أي : ابن مهدي قَالَ : (حَدَّتَنَا سَقْيَانُ) هو الثوري 


يروي» (عَنْ أبيو) سعيد بن مسروق» (عَنْ عَبَادَ يَة) بفتح العين المهملة وبالباء 
الو الع و اا اع و 


المعجمة ركس الدان التهبلة الارسي الالضارج السارق. َكَالَ: سَمِعْتٌُ 


الَبِىَ يل يَقُو لُ: الحُمّى مِنْ قَوْرٍ جَهَنَم) أي : من شدة حره وفار أي 55-6 
(تَأَبْردُوهًا عَنْكُمْ بالْمَاءِ) ومطابقته للترجمة من قوله من فور جهنم . 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بأن الحمى من جهنم والأمر بإبرادها 
عنا بالماء. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل هذا على العموم في الحميات كلها أم لا لأن منها ما هي باردة ومنها حامية 
سخنة وهل معنى إبرادها هو ما يعلم من هذه الصيغة بالعادة وهو ضد الحر أو يكون معناها 
أزيلوها فيكون هذا على جهة التداوي وكيف يكون الإبراد بالماء هل من الخارج أو من 
الباطن أو مجموعهما والجواب عن الأول وهو هل هذا على العموم في الحميات كلها أو في 
السخنة منها. 
فالجواب: أن هذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام هو على طريق الشفقة منه والرحمة من اللَّه 
تعالى فينبغي أن يؤخذ على أتم المحتملات لأنه أبلغ في الفائدة والذي يدل عليه حقيقة اللفظ 
والوجه الآخر وإن كان محتملًا فليس بالقوي لأنه يحتاج إلى تقدير ضمير في الكلام وحمل 
الكلام على ظاهره أولى من إدخال ضمير فهي سيما إذا لم يكن هناك معارض فكيف إذا كانت 
الفائدة أكثر ومما يصدق هذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام: !إنها من فور جهنم» وقد جاء في 
الحديث : «إن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن لي بنفسين في كل عام 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فما كان من شدة الحر فمنها وما كان من شدة البرد فمنها 
فعلى هذا فجميع الحميات على اختلافها هي من جهنم فينبغي تبريدها بالماء لكن لمن يكون له - 
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لبي 


وقد أَخْرجَهُ الْبْخَارِيَ في الطب وكذا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وابن ماجة فيه. 


٠‏ تصديق بالحديث كما قال مولانا جل جلاله في العسل : فيه يبِقَ لِلَايين» [النحل : 69] وكان 
ابن عباس رضي اللَّه عنه إذا رمدت عيناه يكتحل به ويتلو الآية فيبرأ وكان ابن عمر رضي اللَّه عنه 
إذا طلع له نبت يطيله به ويتلو الآية فيبرأ وقد جاء بعض المتأخرين واستعمله على تلك النية 
فجعل له فيه الشفاء لكل شيء والحديث المأثور الذي جاء فيه قوله كَل : «صدق اللّه وكذب بطن 
أخيك» في رجل اشتكى له عليه الصلاة والسلام جريان بطن أخيه فقال له عليه الصلاة والسلام : 

«(اسقه عسلًا» ففعل ثم أتاه بعد ذلك يشكو له أن الأمر على حاله فقال: «اسقه عسلًا» ثم أتاه 
الثالثة أو الرابعة كذلك ثم شفي به قال عليه الصلاة والسلام: «صدق اللّه وكذب بطن أخيك» 
ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء «شفاء من كل داء إلا السام» الباب في 
هذا كله واحد فأهل التوفيق والتحقيق أخذوها كلها على العموم فوجدوها كذلك والأخبار في 
ذلك عنهم كثيرة ومما يقوي طريقهم المبارك قوله جل جلاله: «وْمآ أَيسَنََك إِلَا يد 
َنْصَكَمَِ ©)» [الأنبياء: 107 لض آنا عل رس على قر يها الها م ارس 
الراحمين للضعفاء المساكين وهو عز وجل يعلم ضعفهم واحتياجهم. 

وأما الجواب ال ع يا لدي كه لاوس 
الأظهر للعلة التي قدمتاها آنقًا لأنه من باب الرحمة فينبغي أخذ أتم الوجوه وهو جمع 
الردم ل وقح بورد لاسسمو ا سر ا 
ينبغي أن يشك فيه وأما كيف يكون الإبراد بها هل من الخارج أو ضده أو المجموع فقد 
جاءت الصفة عنه عليه الصلاة والسلام وهي حين حم في مرضه الذي توفي فيه كه فقال: 

«خذوا لي ماء من سبع قرب لم تحل بعد واسكبوه بعد علي» فدل بقول عليه الصلاة والسلام 
أن التبريد الذي هو التداوي هذه صفته لأن استعماله فى الباطن صاحب الحمى بالعادة يفعله 
في الغالب منهم لا يقدرون على الصبر منه. 1 ١‏ 

وفيه : دليل على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : «إنها من 
فور جهنم» وقد أخرج إلى هذه الدار منها ما ذكر في الحديث الذي استشهدنا به من الحر 
الشديد والبرد الشديد وقد جاء أن الحمى حظ كل مؤمن من النار ويظهر فى ذلك من الحكمة 
على مقتضى هذه الحديث الذي ذكرناه أنها على المؤمن تحلة القسم إذ هي حظه من النار 
وأنها للكافر تعجيل نقمة مما أعد له هناك وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فأبردوها عنكم 
بالماء؛ دليل على أن الحكمة تقتضى مداواة الشىء بضده ما يكون حارًا تكون مداواته بالبارد 
والبارد بالحار ووافق في ذلك قول الأطباء في التجربة سواء بسواء. 

وهنا بحث: وهو أن الصادق ولٍ قد أخبر هنا أن الحمى من فور جهنم والأطباء يقولون إنها 
صادرة من أخلاط في البدن فهل يكون هذا من قبيل التعارض أو يمكن الجمع بينهما الذي 
يظهر واللّه أعلم أن الجمع يمكن بينهما بوجه وذلك أن الأطباء تكلموا على ما رأوه بالتجربة 
مع مرور الأزمنة وهي مقتضى الحكمة وأخبر الصادق عليه الصلاة والسلام بما هو الحق 
بحسب القدرة فتكون تلك الحمى التي هي من فور جهنم إذا أرسلت على من شاء الله تعالى- 
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3 - حَدََّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَّنَا زُمَيْرٌء حَدَّثَنَا مِسَامٌء عَن عُرْوَةَ عَن 

عَائْمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَن النَبِيَ يله قَالَ: «الحُمّى مِنْ مَبْح جَهَنَمَ كَأَبْرِدُوهَا ِالْمَاءِ). 
4 - حَدَّثَنَا ل عن يَحَيّى » عَن عُبَيْدٍ اللو قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ 

مُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِيَ كله قَالَ: «الحُمّى مِنْ قَبْح جَهَنمَ فَأَبْرِدُوهًا بِالْمَاءِ). 


(حَدَّثَنًا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ) قَالَ : (حَدَّتَنا رزُّمَيْرٌ) قَالَ: (حَدَّنَنَا هِشَامٌ» عَن 
عروة» عن عايدة رَضِيَ الله عَنْهَا ٠»‏ عَنٍ التَبِيَ يكلِ) أنه (قَالَ : : الحمّى مِنْ مُبْح جَهَنَمَ 
َأَبرِدُ دُوهَا بِالْمَاءِ). 

عدن قجةة عشج )ران معد القطاذ > (ضة شتنن اللن) أنه 
رقال: عدي افع ل ٠‏ عَنِ الَِي 86 أ: أنه (قَالَ: 


ور ا و ا ا ا اك 


فأمر بسقاء يعلق على شجرة : ثم اضطجع بجنبه فجعل يقطر الماء على فؤاده فقلت فقلت 
ادع اللّهِ أن يكشف عنك قَقَالَ : اإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم' . 


وعن طارق بن شهاب : سمعت أسامة يقول قَالَ لي رَسُّول اللَّه وك : «ائتنى 
في وجه الصبح بماء أصبه علي لعلي أجد خفائًا فأخرج إلى الصلاة» . وروى 
الأَنْصَارِيٌ من حديث إِسْمَاعِيل , بن الحسن المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعًا : 
«الحمى قطعة من النار إذا حم دعا بغرفة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل") 


من عباده فسد مزاجه وتحركت تلك الأخلاط التي أبصرها الأطباء فأخبروا أن تلك هي 
الحمى 0 ابجباء عديدة نال لواف والسارة والرى ولعب وي اانه ون ي/13! 
يطل له للحا ان نكر جام ال يطبي ذا الما اضرا لكا سروه يسكات الصرت 
رن المرمن فداتمب رند جام عن القنادق 186 أن الله سحانة وعالى وكل بالولياء بطلك 

من اليد يب الخراب وطببه السام كوت جد خلك بقيرة لتم الى رض العا اذا راد 
اللّه عز وجل برأه أمر ذلك الملكين أن يردا عليه طيب الطعام والشراب فيكون عند ذلك 
مال اد ا هام لحري للها لوز اا لوطا ازاك قلات را ا 
يديع حكبته جعلنا الله حمل عافاء في اللننيا والأآخرة بفنه: 
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15 - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن أبي أَوَيْسٍء قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُء عن أبي الرِّنَاد 
عَنِ الأغرج» عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله لق قَالَ “تانق جو 
مِنْ سَبْعِينَ جرْءًا مِنْ نَارٍ جهنم قيل : يَا وَسُوَلَ الله إن كانت لكافية 225*550 


وصححه الحاكمء وروى ار بن ماجة من حديث الحسن عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنّْهَ مرفوعًا الى حربن كر جوت تتخرها منت بالماء الباروا. 

وروى الطحاوي من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوهًا : «إذا حم أحدكم 
فليستن عليه الماء البارد من السحر ثلانًا؛ وصححه الحاكم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخرَجَهُ مُسْلِمٌ في الطب أيضًا. 

(حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامء (عَنْ 
أبي الرّنَا) عبْد اللّه بن ذكوان (عَنِ الأغرَّج) عبد الرحمن بن هرمزه (عَنْ أبِي 
ُرَيْرة رَضِيَ الله َنهُ : أَنَّ وَسُولَ اللَّه يلل قَالَ: نَارُكُمْ) مبتدأ خبره قوله د 
مِنْ سَبْعِينَ جْءًا مِنْ نَارِ جَهَنّمٌ) وفي رواية أحمد من مائة جزء والجمع بينهما أن 
الحكم للزائد”2) 

وروى اب بن ماجة من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوعًا : ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءًا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم به وإنها 
لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها وذكر ابن عيينة في جامعه من حديث ابْن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات ولولا ذلك ما 
انتفع بها أحد وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضرب بها البحر عشر مرات وسئل 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا أَيْضًا عن نار الدنيا مم خلقت قَالَ من نار جهنم غير 
أنها طفئت بالماء سبعين مرة ولولا ذلك ما قربت لأنها من نار جهنم ومعنى قوله 
جزء من سبعين جزءًا أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها الآدميون 
اكاك جررامن اعراء بارحوت الله سعو ةبر كل عر ادم 

(قِيلَ : يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ) إن هذه مخففة من الثقيلة!2 والمعنى 


(1) أو المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص وزاد الترمذي من حديث أبي سعيد رضي اللَّه 
عنه لكل جزء منها حرّها. 
220 عند البصريين وهذه اللام بين ع أن النافية وأنْ المخففة من الثقيلة. 


اط ال اديه و ابر وف ها" ره رن عاد الس | اال عدوم 5ع دوين (12) 
قال: افضلت عليْهِنٌ بِيسعوٌ وَسِتينَ جِرءًا كلهن مثل خرها» 1 


أن نار الدنيا كانت كافية لتعذيب الجهنميين وهي عند الكوفيين بمعنى ما واللام 
بمعتى إلا تقديره عتدهم ماكانت إلا كافئة. 


(قَالَ) أي: قَالَ رَسُول اللّه عله : (فُضَلَتْ) أي: الك 
فلن :نان :الدتنا دروم" (عَلَبْهِنٌّ بِتِسْعَةٍ وَسِيِّيِنَ جُرْءَ١‏ كُلْهُنَّ مِفْل حَرمَا) أي 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بعظيم قوة حر جهنم وإن هذه النار جزء 
من سبعين جرءًا منهاء والكلام عليه من وجوه: 
منها : الكلام في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنها جزء منها هل المراد أن جميع نار الدنيا 
من أولها إلى آخرها هي جزء منها أو الجزء الذي أخرج للدنيا منها أو نفس الحرارة التي 
خلقت لها. 
والخوات الله المودى للضواف: بصي لقعا متعسول القلدية وتو على عد شرا آنا 
إذا نظرنا من طريق الفائدة فيبطل اثنان ويصح الوجه الواحد لأنه إذا قلنا إنها ‏ جميع نار الدنيا 
من أولا إلى آخرها فهذا لا تعلمه ول نا طريق إليه كيف تجعل لنا مثالا با لا عرقه فهذا ١‏ 

5 تقضيه الحكمة ولا يعرف من فصاحة العرب وكذلك الكلام على الوجه الآخر الذي هو مقدار 

الجزء الذي أخرج للدنيا منها فما بقي يصح إلا قدر الحرارة التي لها فإن هذا المقدار نعرفه 
بتحقيق الإخبار فعلى هذا يكون التمثيل بها فائدة وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«لو أن أهل النار وجدوا مثل ناركم هذه لقالوا فيها» وقد جاء أن هذه النار تستعيذ باللّه تعالى 
أن تعاد إلى تلك النار. 
وفيه دليل : على أن من حسن الكلام أن يقدم المعلوم في التمثيل ثم الإخبار عن المجهول 
الغائب إذا أريد التعريف بحقيقته يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : «ناركم» فقدمها 
في الذكر على اللأخرى ليعرف قدر عظمها وفيه من الحكمة أن الفائدة تسبق للذهن به. 
وفيه دليل: على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من كون هذه النار وتلك نار الاسم واحد 
وبينهما في الحرارة هذا التفاوت العظيم. 
وفيه دليل : على ترك التلفظ بالكلام الذي فيه الفائدة إذ هناك ما يدل عليه يؤخذ ذلك من قول 
الصحابة رضي الله عنهم إن كانت لكافية ولم يذكروا فيماذا للعلم به وهو العذاب وما يمتحن 
به من أنواع العذاب بها لأن النار في الغالب لهذا خلقت. 
وفيه دليل : على مراجعة المفضول للفاضل يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضي اللَّه عنهم 
للنبي كلْةْ إن كانت لكافية. 
وهنا بحث : وهو أنه قد تقدم في غير ما موضع من الكتاب أن الصحابة رضي اللّه عنهم لا 
يتكلمون إلا بما فيه فاتدة فكيف كان كلامهم هنا في شيء قد فرغ من خلقه بمقتضى حكمة 
الحكيم فيشبه هذا تحصيل حاصل. 
والجواب: أن جوابهم بهذه الصيغة كان لفوائد فمنها أن يكون ذلك منهم طعمًا لعله وَل 
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يجاوبهم على ذلك في حقهم وحق إخوانهم بأمر خاص من التخفيف يؤيد ذلك فعلهم معه ككِةٍ 
في غير ما موضع مما يشبه هذا منها حين أخبرهم كيف يقال يوم القيامة لآدم عليه الصلاة 
والسلام أخرج بعث النار من بنيك فيقول يا رب وما بعث النار فيقال له تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فبكت الصحابة رضي الله عنهم عند ذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد منكم إلى 
الجنة» فعند ذلك زال عنهم ما كان أصابهم من الرعب وكذلك حين تلا عليهم قوله تعالى: 
لف يَرْرٍ كن مِعُدَارَه حمْسِينَ ألفَ سََةِ» [المعارج: 4] فقالوا ما أطوله من يوم وأخبرهم عليه 
الصلاة والسلام أنه يخفف على المؤمن حتى يكون عنده قدر ما يوقع فيه الصلاة المكتوبة أو 
ما قال عليه الصلاة والسلام فزال عنهم ما كانوا وجدوا بقولهم في هذا الجواب على عادتهم 
المباركة المفيدة وفيه أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام أفادهم فاتدة بقوله فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءًا كلهن مثل حرها فأفاد جوابه عليه الصلاة والسلام لهم أن هذه النار ليست من 
تلك ردًا على من زعم أنها منها. 

وفيه دليل : على إضافة الشيء لمن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام ناركم فأضافها إليهم وهي ليست لأن عين جوهرها لا يمكن ملكه إلا للذي 
خلفه غير آن إثما نلك الشي» الذى ويتر ها مله :وهو لا يدوم لأنه ساعة وعادت رمادًا 
ومما يزيد ذلك قول مولانا جل جلاله : أَوْءَيُمٌ آَلنَرَ الى وروت (9© اش أنتَأتم سَجَرَهآ أ خحَنُ 
لْمُنِمُونَ © 4 [الواقعة: 71 - 72] فتلك الشجرة وهي التي تخرج من الزند عند القدح به من 
يملكها أو كيف يقدر أحد على حبسها. 

وفيه من الفائدة: أن حرارة تلك النار كلها على حد واحد يعارضنا في هذا الوجه ما جاء أنها 
سبع طباق وأن ما سفل منها أعظم من الذي يعلوه وينفصل عنه بأن يقال ما بين تلك الدركات 
من عظيم الأمر إنما هو من أجل أمر آخر منها سد المحل وله مثال هنا مثل لو أن شخصًا يوقد 
نارًا على سطح بيت واخر يوقد مثله في بيت آخر يوقد مثله في مطمور تحت البيت فنار الثلاثة 
في نفسها على حد سواء الذي أوقدها في السطح ما منه من إيذائها إلا ما كان هناك من الهواء 
والذي أوقدها في البيت وجد من حرها ما لم يجد الذي في السطح لانحصاره في البيت وقلة 
الهواء فيه والذي أوقدها في المطمورة أشدهم لأنه انعكس عليه دخانها ولم يخرج عنه من 
جميع حرها شيء فالمحل هو الذي زاد في التعب لسده ثم أيضًا زيادة أخرى كما زيادة أخرى 
كما أخبر عنهم أنه يرسل عليهم الثعابين والأفاعي وقد جاء أنه يوضع على كل مفصل من 
مفاصل من قدر عليه بها سبعون نوعًا من العذاب أو كما قال فهذا وما أشبهه ليس من نفس 
حرارتها بل هو لمعنى زائد فيحسب زيادة تلك الأمور يكون سوء حال الشخص فيها ويترتب 
على الإخبار به من الفائدة وجوه منها الخوف ومنها ليكون ردعًا من موجبها لمن له عقل 
والعمل الأشياء المنجية منها وإلا إذا سمع مثل هذه الأخبار ولا يرجع سامعها عن موجبها 
فلا يخلو من أحد أمرين إما أن لا يصدق أو يصدق فإن صدق ولم يرجع دخل تحت قوله- 
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3266 دنا كتيب بن سعيق» ونا شان عَن عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءَء يحبر 


عَن صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَن أَبِيوء أَنّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يل يَقْرَ ( أعَلَى المِنْبَرٍ «وتادوا يميت » 
[الزخحرف: 77]. 


الحر بتسعة وستين جزءًا . 
وَقَالَ الطيبي : فإن قلت كيف طابق لفظ فضلت عليها جوابًا وقد علم هذا 
التفضيل من كلامه السابق قلت: معناه المنع من دعوى الأجزاء والكفاية أي : لا 
بد من التفضيل ليتميز ما يصدر من الخالق في العذاب على ما يصدر من خلقه. 
ورَوَع :انق الشبارك عن مشمر عن محكدين :المتعدر قال لما علقت الثان 
فزعت الملائكة وطارت أفئدتهم ولما خلق آدم عَلَيِْ السّلامُ سكن ذلك عنهم . 


وَقَالَ ميمون بن مهران :لجا لق الله جوت أمرها فرفرت فلم بق في 
السموات السبع ملك إلا خر على وجهه فَقَالَ لهم الرب: ارفعوا رؤوسكم أما 
علمتم أني خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية قالوا ربنا لا نأمنها حتى 


سام سوس 


نرى أهلها فذلك قوله تعالى : «وهم من حَشْوء مَتْفِفُونَ# [الأنبياء : 8 ]. 

وعن عَبّد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُما مرفوهًا : إن تحت البحر نارًا . 

قَالَ عَبْد اللّه : : البحر طبق جهنم ذكره ابن عبد البر وضعفه وفي تفسير ابن 
النقيب في قوله تعالى : #يوم تَدَلُ الأرَش4 [إبراهيم : 48] تجعل الأرض جهنم 
ام او عات الال لاطي 9 بد و 
موجودتان الان. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


> ملك مع مس سي علي 


(حَدَّتَنا قُتَيْبَةٌ بْنّ سَعِيدِ) قَالَ : (حدثتا سَفَيَانُ) أي : ابن عيينة » (عَنْ عَمْرِو) هو 


ابن دينار أنه (سَمِعٌ عَطَاءَ) أي :اتن أبي رباح (بُخْبرٌ عن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى» عن 
أَبِيهِ) يعلى بن أمية (َنَهُ سَمِعَ اليِىَ يك يَهْرَأُ عَلَى المِنْبرِ و واوا ْمك ) وقد مرّ 


تعالى: «فَما أَصْبَرَمُجَ عَلَ آلنَّارِ» [البقرة د ا ا ما أصبرهم على 
ا ا ل 1 أعاذنا اللّه من ذلك بمنه 
وإن لم يصدق جاء ما هو أعظم وهو الكفر لأنه عز وجل قال : «أْمَْؤْْنَ يبَيض الكت 
وَتَكُفرُوت بِبَعْضْ» [البقرة: 85] فلينتبه السامع ويدارك نفسه في زمان المهلة أيقظنا اللّه من 
سنة الخفلة بمنه. 
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367 - حَدَثَنًا عَلِيٌ . َتنا فسان عَنِ الأَغْمَشٍ» ٠‏ عَن أبي وَائِلٍ قَالَ : قيل 
الاك ]ةقانا مكلفة كان نكم لَعرَوَْ أي لا كمه إلا أشيمتُم. ني 
كلَمُهُ في السرٌ ذُونَ أذ أَفْتَحَ بَابَا لا أكُونْ أوَلَ من فَتَحَةُ وَلا أ أمُول لِرَجُلٍ إِنْ كانَ عَلَيَ 
مرإ َي اناس » بد شَيْءِ سَمِغئةُ م وَسُول الله قَالُوا ا مجن » 


قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يجَاءُ بالرّجُل يَوْمْ القِيَامَةِ َيْلَْى فِي النَارِء قَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في انار 


الحديث فى باب ذكر الملائكة وإنما ذكره هنا لمطابقة قولهيا مالك للترجمة 
المذكورة فإن المراد من مالك هو خحازن النار. 

(حَدَّنَنَا عَلِنٌ) هو علي ين عَبْد الله المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّدَنا 
سُْفْيَانُ) هو ابن عيينة؛ (عَنِ الأَعْمضٍ) هو سليمان بن مهران؛ (عَنْ أَبِي وَائْلٍ) هو 
شقيق بن سلمة أنه (قَالَ : قِيلَ لأسَامَةُ) هو ابن زيد بن حارثة حب النبي يكلة. 

(لَوْ آَتَبْتَ قُلانَا) أراد به عثمان بن عفان رضي اللّه تعالى عنه وجواب لو 
محذوف أو هو للتمني فيستغنى عن الجواب. 

(تَكَلَّمْتَهُ) أي : فيما يقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفاء نائرتها قاله 
الْكِرْمَانِيَ وفي التوضيح أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه الوليد بن عقبة لما شهد 
عليه بما شهد فقيل لأسامة ذلك لكونه كان من خواص عثمان رَضِيَ الله عَنْه 

(قَالَ : إِنَكُمْ َتَرَوْنَ آَنّي لا أُكَلّمُهُ) أي : أنكم لتظنون أني لا أكلمه (إلا 
أسْوِعُكُمْ) من الإسماع أي : : إلا بحضوركم وأنتم تسمعون ويروى : إلا بسمعكم 
بصيغة المصدر أي : إلا وقت سمعكم. 

(إِنّي أكَلَّمُهُ ِي السّرٌّ دُونَ أَنْ آَْتَحَ بَابَا) من أبواب الفتن حاصله أكلمه طلبًا 
للمصلحة لا تهِييجًا للفتنة لأن المهاجرة بالإنكار على الأمراء فيه نوع الخروج 
عليهم وفيه تشنيع عليهم وتأدية إلى افتراق الكلمة وتشتيت تنشتيت الجماعة. 

(لا أكُونْ أَوَّلَ مَنْ قَتَحَهُ) أي : أول من فتح باب من أبواب الفتنة. 

(وَلا أَقُولُ لِرَجُلٍ إِنْ كَانَ عَلَّيّ أُمِيرًا) بفتح الهمزة أي : لأن كان. 

نه حرُ اناس » َع شَيْءِ سَعغْمه من َسُولٍ الله كف» كوا : وَمَا سَمِعْبَه 
يَقُولٌ : قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: ايْجَاءُ بالرّجُلِ يَوْمَّ القِيَامَةٍ قبُلْقَى فِي النَارِءِ فَتَنْدَلِقُ 
ان فى انان ات لمك قدا ذه دن جر و فقوي ين ددر د بن لب 1014 ل 
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جع جما رهس 2 7 مقع عاعن قوق مرمرع 5 يا عو فوى اعد را سعقى 2 
فَيَدُورٌ كما يَدُورٌ الحِمَارٌ بِرَحَاهء فِيَجتَمِعْ أَهْل الثارٍ ر عَليِْهِ فيقولون: أيْ فلان ما شأانك؟ 
ع سورع 


أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُْنَا ِالْمَعْرُوفٍ وَتَْهَانَا عَنِ المُنْكرٍ؟ قَالَ: كُنْتٌ آمُرْكُمْ ِالْمَعْرُوفِ وَلا آنيىء 
وَأَنْهَاكُمْ عَن المُنْكر وَآنِيه) لا الا وو ووو نمه ال ا لل فطلي اللو امل ا 


المهملة والقاف الخروج بالسرعة ومنه دلق السيف واندلق إذا خرج من غمده من 
غير أن يُسلّ والأقتاب جمع قتب بالكسر وهي الأمعاء والقتب مؤنث وتصغيره 
قتيبة ومنه سمي الرجل قتيبة. 

(قيَدُورٌكَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ بِرَحَاةٌ كُيَحْتَمِعُ أَهْلٌ النَارٍ عَلَيْ به كَيَقُولُونَ : أئ قُلانْ 
يعني يا فلان (مَا شَأُنُكَ؟) أي : ما حالك التي أنت فيها. 

(َلَيْسَ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(كُنْتَ تَأَمُرْنَا ِالْمَعْرُوفٍِ) وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللَّه عز وجل 
والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات وهو من 
الصفات الغالبة أي : أمر معروف بين الناس لا ينكرونه. 

(وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكُرِ) وهو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
فهو منكر. 

(قَالَ: كُنْتٌ آمُركُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلا آتِيوء وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرٍ وَآتِيه) وفي 
الحدفكف لدت اقم الأخرا عزو اللظنا بوم ووطيام برا وتبليغهم قول الناس فيهم 
ليكفوا عنه هذا كله إذا أمكن فإن لم يمكن الوعظ سرًا فليجعله علانية لئلا يضيع 
الحق لما روى طارق بن شهاب قَالَ : قَالَ رَسُول الله يكِكِ أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر وَأَخْرّجَهُ التَّرْهِذِيَ من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ بإسناد 
حسن . 

قَالَ الطَبَرِيّ : معناه إذا أمن على نفسه أو أن يلحقه من البلاء ما لا طاقة له به 
وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وهو مذهب أسامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ 
آخرون : الواجب على من رأى منكرًا من ذي سلطان أن ينكره علانية كيف أمكنه 
روي ذلك عن عمر 

وأبي بن كعب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ آخرون: الواجب أن ينكر بقلبه وينبغي 
لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصمة فيه. قَالَ شعيب عليه والسلام : 
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دعاو مسمس اس دنر 5هء. (1) 
رَوَاه غندر»ء عن شعبةء عن الاعمش 2 . 


«رمآ أريدُ أن أحَاِمٌَ إل مآ أنبَحكْمْ عَنْذُ» [هود: 88] وقد أوجب جماعة أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لا يفعل ذينك . 

وَقَالَ جماعة من الناس : يجب على متعاطي الكاس أن ينهى حللاسه عنه 
وفيه وصف جهنم بأمر عظيم روى مسلم عن ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مرفوعًا 
يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها ولابن وهب عن زيد بن أسلم عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوهًا فبينما هم 
يجرونها إذ شردت عليهم شردة فلولا أنهم أدركوها لأحرقث من في الجمع. 

ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه ذكر النار التي هي جهنم وقد أَخْرَجَهُ 
الْبُخَارِيَ في الفتن أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب. 

(وَوَاةُ) أي : زوئ الحديث المذكور (ِمُنْدَرٌ) هو مُحَمّدَ بن جعفرء (عَنْ 
شُعْبَة: عَنِ الأغمّشٍ) وهذا التعليق وصله الْبّخَارِيَ في كتاب الفتن. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بسوء حال هذا الرجل يدخل النار 
ا ا ل ا 10 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : ما فيه من الدليل على عظيم قدرة اللَّه تعالى يؤخذ ذلك من كون ما على أمعائه من 
الجلد واللحم قد ذهب وهي باقية على حالها. 
ومنها: البحث على قوله عليه الصلاة والسلام كما يدور الحمار برحاه هل ذلك بسائق يسوقه 
أو بغير سائق احتمل الوجهين معًا لكن لفظ الحديث يعطى أنه سوق عنيف وحالة سيئة يؤخذ 
ذلك من تمثيله بالحمار والمعلوم من الحمار أنه لا يكون منه الدوران برحاه لا بالسوق 
والضرب ومن أجل ذلك شبهه عليه الصلاة والسلام بالحمار ولم يشبهه بغيره من الدواب التي 
تراض وقد تدور وحدها مثل البعير وغيره وليس فى الدواب أبلد من الحمار وفيه تنبيه على أن 
صاحب المخالفة يوصف بالبلادة وإن كانت عند نفس نبيهًا لأنه عليه الصلاة والسلام قد شبهه 
بأبلد البهاتم ومما يقوي ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام : «الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه؛ لأنه في الغالب لا يكون العجز إلا 
مع البلادة وإذا اجتمعا هما سبب الحرمان. 
وفيه دليل : على أن دخول النار لمن قدر عليه بها لا يكون إلا يوم القيامة يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. 
وفيه دليل: على تصرف أهل النار فيها واجتماع بعضهم مع بعض يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «فيجتمع عليه أهل النار» ويعارضنا ما جاء أن أهل النار يعذب الشخص - 
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منهم ولا يرى أحد حتى يظن أنه لا يعذب في النار غيره ويجتمع الحديثان بأن نقول النار همي 
سبع طباق وكل طبقة منها أمر يختص بأهلها فيكون ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذا 
الحديث هي نار المؤمنين التي هي أخفها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «فيقولون له كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر' وهذا لا يكون إلا صفة للمؤمنين ويكون الخبر الثاني عن 
الكفار أو من شاء الله منهم. 

وفيه دليل: على إبقاء الميز والمعرفة لأهل النار مع ما هم فيه من الأمر العظيم يؤخذ ذلك من 
اجتماع يغضهم مج يعض وكادام يعضهام مع يعض ومرا ته وستوالويم. 

وفيه دليل : على أن دخول أهل النار يكون بعنف دون اختيارهم يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فلولا ما هو كذلك لقال يدخل النار. 

وفيه دليل : على أن أعظم الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤخذ ذلك من تعجب 
أهل النار من دخول هذا الشخص النار وهم يعرفونه أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
لأن أهل النار قد عاينوا الحساب وثواب الأعمال وأي عمل أنفع لصاحبه فلولا ما رأوا قدر 
رفع منزلة صاحب الآمر بالمعروف والناهي عن الماخر كيف هي ما تتجرانين وخول هذا 
النار وهو على ما كانوا يعلمون منه أنه من أهل ذلك الخير وصحح هو لهم بحثهم بأن فضح 
نفسه بما كانت سريرته حتى تبقي القاعدة على ما هي عليه من الحق لأن تلك الدار لا يمشى 
فيها الزور ولا يصح. 

وهنا بحث: وهو أن يقال هل كان دخوله النار بتلك الحالة من أجل ما كان يظهر شيئًا وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفعل ضده أو ذلك لم اكتسب من الآثام أو للجموع 
ظاهر الأمر أن لهما معًا ولا يقع في النفس ما يقول بعض الجهال أنه لا ينهي عن منكر حتى 
يكون لا يفعله ولا يأمر بمعروف حتى يكون ممن يفعله وإلا لا يفعل فهذا جهل وعمى نعم 
ذلك هو صفة الكمال وإنما هو مكلف بالوجهين معًا وهو أن يأمر بالمعروف ويفعله فإذا ترك 
الأمر به لكونه لم يوفق إلى فعله يكون عذابه على ذنبين فإن أمر به ولم يفعله يكون عذابه على 
ذنب واحد وكذلك في النهي عن المنكر هو أيضًا مأمور أن ينهى عنه وأن لا يفعله في نفسه 
فإذا لم ينه عن المنكر وفعله عذب على ذنبين وإن نهى عنه وفعله عذب على ذنب واحد 
والعذاب والعياذ باللّه على ذنب واحد أقل مما هو على ذنبين ومن هنا وقع ناس كثيرون في 
تضييع الأوامر والنواهي هي يقولون لا تنه حتى تنتهي فيوجبون على أنفسهم عذاب ذنبين 
ومئله في الأمر بالمعروف وهو غلط عظيم اللهم إلا أن يكون مثل هذا المذكور الذي كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه جمع على نفسه ذنبين وزاد لهما الرياء لكونه أخفى وقوعه 
في المنكر وعدم فعل المعروف الذي كان يتظاهر بأنه ممن يفعله يؤخذ ذلك من تعجب أهل 
النار منه لما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو يظهر أنه مثل ما يقول لهم فلو 
علموا منه أنه كان حاله بخلاف ما كان يأمرهم به ما كانوا يتعجبون من دخوله النار. 

وفيه دليل: على أن الذي خلط عمله بالحسن والسيئ أنه استحق دخول النار بمقتضى العدل - 


9 كِتَابُ بَذْءٍ الْحَلق 509 


1- باب صِغَة إِبْلِيسَ وَجنُويهِ! © 


1 باب صِغَة إِبْلِيسَ وَحنُودِهِ 
(باب) بيان (صِمَّة إِبْلِيس وَجُنُودِه) اعلم أن الكلام في صفته وحقيقة أمره 


5 يوؤخذ ذلك من كون هذا كان بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من أكبر أعمال الخير كما 
تقرر قبل لكن لما فعل مع ذلك الشر ولم يفعل الخير استحق دخول النار. 
وفيه دليل: على أنه من كان له خير وعمل شر فإنه يقدم له أولا الأخذ بعمل الشر وحينئذ 
يتفضل عليه بما وعد من الخير يؤخذ ذلك من كون هذا الشخص قد اجتمع له عمل خير 
وضده يقدم له المجازاة على الشر والحكمة في ذلك واللّه أعلم أنه لما كانت الجنة دار رحمة 
وأنه من دخلها لا يرى شيئًا يسوءه بعد فقدم للذي له العمل المختلط دار العقاب ويخرج منها 
بعد إلى دار الرضى ولا يمكن العكس بمقتضى الحكمة الربانية. 
وفيه دليل : على حياتهم في النار وهم فيها يقظانون يؤخذ ذلك من كونهم يتكلمون ويجتمعون 
ويعارضنا الحديث الذي ذكر فيه أنهم يموتون فيها حتى قال بعض العلماء بظاهره وزعم أن 
المؤمنين في النار موتى ولا يحسون من عذابها شيئًا وهذا الحديث رد على من زعم ذلك 
والجمع بين هذين الحديثين كما تقدم في يوم القيامة لأنه مواطن مواطن وكذلك النار أهلها 
فيها على أحوال يتلونون تارة على نوع وتارة على أخرى وقد يكون له وجه وهو أن تكون تلك 
الأمور التي أخبر بها في الأحاديث وهي مختلفة إن كل حالة منها لقوم مختصين بها يشهد 
لهذا المعنى نفس الحديث الذين نحن بسبيله لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك الشخص 
مشغول بدورانه ليس ينفك عنه ما هو فيه من تلك الحال وأن غيره أتاه يسأله عن حاله لأنهم 
قد اجتمعوا عليه وكذلك ما تعددت الأحوال على هذا الأسلوب لأن الأحاديث كلها صحاح 
التي قد جاءت في هذا الشأن وهي كلها أخبار والخبر لا يدخله نسخ فلم يبق إلا الجمع 
بطريق التأويل نحو ما تقدم ويكون فائدة هذا الحديث التنبيه على توفية ما يجب على الشخص 
من الواجبات في نفسه وغيره لأنها هي الطريقة المخلصة من اللّه تعالى علينا بها بفضله. 
(1) قال الحافظ: إبليس اسم أعجمي عند الأكثر وقيل مشتق من أبلس إذا أيس» قال ابن 
الأبازي: لوكاق عرينا لصف كإكليل + قال الظيري : إنما لم يصرف وإن كان عربيًا لقلة 
نظيره في كلام العرب فشبهوه ه بالعجمي» وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرفء وبأنه له 
نظائر كإخريط وإصات: وامشجد تونة ميقا أيك بان لو كان كذاك كاد إثما سضي الي 
بعد يأسه من رحمة اللّه بطرده ولعنه» وظاهر القرآن أنه يسمى بذلك قبل ذلكء» كذا قيل ولا 
دلالة فيه لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له وروى الطبري وابن أبي الدنيا عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه قال : كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل» ثم إبليس بعد 
وهذا يؤيد ذلك القول» واللّه أعلم . 
وقول البخاري «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا قال: «إذا 
أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلمًا آلبسته التاج» الحديث» أخرجه ابن حيان- 


على أنواع : 
اشرق للغلية والعجية: 


وَقَالَ ابن الأنباري : لو كان عريًا لصرف كإكليل. 


والحاكم» ولمسلم من حديث جابر مرفوعًا : «عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون 
الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد؟ أو لم 
يكن منهم أصلًا على قولين مشهورين» اه. 

وحديث مسلم عن جابر ذكره في المشكاة بلفظ : (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث 
سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء بأحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فيقول: ما صنعت شيئًا ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه 
منه ويقول: نعم أنتء اه. 

قلت: ولجنود إبليس ذكر في الآيات والروايات كثيرًا كما في روايات الباب وغيرهاء وقد 
قال عزاسمه: «إِنَّه يرسي هْوَ وَقَبلْهٌ مِنّ بت لا رَوبَم4: [الأعراف: 27] وقال عز اسمه: 
«« نكا فيا هم وَالْداود (©) منود إنلس أَبَعونَ 469 [الشعراء: 94 95] وقال عزاسمه: 
طوَلَيِت عَم بيك وتجللكت4 [الإسراء: 64] الآية» وقال عز اسمه: «وَحِفطًا ين كل شَيطنٍ 
ماد 9 لا يسَمَعُونَ إِلَ الْملا الْأغل وَيِقْدَُونَ ين كل جاب 9©) مُحُورًا» [الصافات: 7- 9] وقال عز 
اسمه : لوَلَقَدَ رَيَدَا آلسَمَةَ آلدّيًا سصَدِِيحَ وَبَعلئَهَا يُجْمًا لِسَّيطِينٌ» [الملك: 5] وغير ذلك من 
الآيات» وقال العيني: روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن لإبليس أولادًا كثيرين» 
واعتماده على خمسة منهم: شبرء وأعرر. ومسوط. وداهمء وزلنبور. 

وقال مقاتل: لإبليس ألف ولد ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد» ومن أولاده: 
المذهب. وخنزب» وهفاف. ومرةء والولهان. والمتقاضى» وجعل كل واحد منهم على أمر 
ذكرته في تاريخي الكبير» قالوا: باضت ثلاثين بيضة عشرة بالشرق وعشرة بالغرب وعشرة في 
وسط الأرض» وأنه خرج من كل بيض جنس من الشياطين كالعفاريت والغيلان وغيرهم 
وأسماؤهم مختلفة» كلهم عدو لنبي آدم أعاذنا الله من شرهم» ولهم جنود يرسلهم إلى إضلال 
بني آدمء انتهى مختصرًا. وبسط المفسرون منهم صاحب الجمل الكلام على ذرية إبليس في 
تفسير سورة الكهف في قوله تعالى : «#أفَتْبَحِدَويه وَدُرَيتَمْه أؤيكآة» [الكهف: 50] الآية 
ولجنود الشيطان روايات في باب الوسوسة من كنز العمال (ج1). 

ثم لا يذهب عليك أن ما في بين سطور الكتاب تحت قوله : ظفَرِينٌ4 أي في قوله تعالى : «فهو لَه 
رن [الزخرف: 136].» اه. وهي آية من سورة الزخرف ليس بوجيه عندي» فإن القرين ههنا ليس 
بمعنى شيطان بل بمعنى مصاحب كما لا يخفى» وقال الحافظ : قوله «قِرينُ» شيطان» روى ابن 
حاتم عن مجاهد في قوله تعالى : طقل َل مَهُمَ ِف كن في رين 46 [الصافات: 51] قال : 
«شسطان)؛». اه. 
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وَقَالَ الطَبَرِيَ: إنما لم يصرف وإن كان عربيًًا لقلة نظيره في كلام العرب 
فشبهوه بالعجمي وفيه نظر لأن ذلك أي : قلة النظير في كلامهم ليس من موانع 
ال ا ا و 
أبلس إذا ينس 
ال ج00 مر وا وا 
بطرده ولعنه وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك كذا قيل ولا دلالة فيه 
على ذلك لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له نعم. 7 

روى الطَبّرِيَ وابن أبي الدنيا عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كان اسم 
إبليس حيث كان عند الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد وهذا يؤيد قول من ادعى أنه 
عربي وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَلْهُمَا أيْضًا أن اسمه الحارث وأما كنيته فقيل 
كانت كنيته آبا مرة وقيل أَبُو الحضر ؤقيل أبو كردوسن. 

النوع الثاني اتويات أصل علق روى الطرائر بسن ديك يناج عن اين 
جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك عَنٍ ابْن ن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ إن من 
الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها وعن اد ا اير 
قبيلة الجن لأنهم خزان الجنة وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ إبليس حي من 
أحياء الملائكة يقال لهم الجن”' وَقَالَ مقاتل لا من الملائكة ولا من الجن بل 
هو خلق منفردٌ من النا ر كما خلق آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ من الطين . 

وَقَالَ شهر بن حوشب : كان إيليس من الجن الذين يعملون في الأرض 
الفساد فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء ويقال كان نوع من الجن 
سكان الأرض وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة فاستمروا على ذلك 
مدة ثم طغوا وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماء فأرسل اللّه إليهم جندًا 
من السماء فقاتلوا معهم قتالا شديدًا فطردهم إلى جزائر البحر وأسروا منهم خلقًا 
210 خلقوا من ثار السموم وخلقت التلائكة كلهم عن النون غيربهذا الحي. وعن الحسن البصري 

أنه من الشياطين ولم يكن من الملائكة قط واحتج بقوله تعالى ال إبليس كان من الجن # 

[الكهف: 50]. 


5312 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


كثيرًا وكان فيمن أسر عزازيل وهو إذ ذاك صبي ونشأ مع الملائكة وتكلم بكلامهم 
وتعلم من غلم وأحد يسودوم وطالت آيامة ني رصاروتيسا فهم ختق أراد 
اللّه تعالى خلق آدم عَلَيِْ السََّامُ واتفق له ما اتفق وروى عكرمة عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ إبليس أصل الجان والشياطين وهو أَبُو الكل وروى 
مجاهد عنه أنه قَالَ الجان أَبُو الجن كلهم كما أن آدم عَلَيْه السََّامُ أبُو البشر. 


النوع الثالث: في حده وصفته أما حده فما ذكره الماوردي في تفسيره هو 
شخص روجاي غلع هونار اليسوع وعوابر النباطين وتدركب فم 
الشهوات مشتق من الإبلاس وهو اليأس من الخير وأما صفته فما قاله الطّبَرِيّ 
كان اللَّه قد حسن خلقه وشرفه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرض وجعله مع 
ذلك من خزائن الجنة فاستكبر على اللّه وادعى الربوبية ودعا من كان تحت يده 
إلى طاععة وعنادهه نسيكةه الله شيظانا رحد رفو سه ويلوي عافحوله 
ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل ثم جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتباعه في 
ل 
قتدائله بو همد اده هن ): ا 0_0 
شي ابن ركوو عليهس] للدم طلممًا أن يفده وفوف مقي غلنه الخلاء :ذلك 
منه وكان يأتيه في صور شتى فَقَالَ أحب أن تأتيني في صورتك التي أنت فيها 
فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظر جسده جسد خنزير ووجهه وجه قرد 
وعيناه مشقوقتان طولا وأسنانه كلها عظم واحد وليس له لحية ويداه في منكبيه 
وله يدان آخران فى جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود 
والنصارى وفي وسطه منطقة من جلود السباع فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل 
وفن يده حرفي عظيم بوعل رأسه بيضة من حديد معوجة كالخطاف فَقَالَ يَحَيَى 


0 


عََيِْ السّكَامُ : ويحك ما الذي شوه خلقتك قَقَالَ كنت طاوس الملائكة فعصيت 


اللّه فمسخني في أخس صورة وهي ما ترى قَالَ فما هذه الكيزان قَالَ شهوات 
بني آدم قَالَ فما هذا الجرس قَالَ صوت المعازف والنوح قَالَ فما هذه 
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ا را ا اق ل عوممى م شار الاواع 
وَكال مجَاهِد: (يقذفون): يرَمَوْنء «#دُحورا» مَطْرودِينَ مط ا ا 1 


الخطاطيف”'' قَالَ أخطف بها عقولهم قَالَ فأين تسكن قَالَ في صدورهم 
الآخرة. 

النوع الرابع : في أولاده وجنوده روى مجاهد عَنٍ ابّن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا أنه قَالَ بلغنا أن لإبليس أولادًا كثيرين واعتماده على خمسة منهم ثبر 
والأعور ومسوط وداسم وزلنبور. 

وَقَالَ مقاتل : لإبليس ألف ولد ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد ومن 
أولاده المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضى وجعل كل واحد 
منهم على أمر ذكره الْعَيْنِنَ في تاريخه الكبير ومن ذريته الأقنص وهامة بن الأقنص 
وبلزون وهو الموكل بالأسواق وأمه طرطية ويقال بل هي حاضنتهم ذكره النقاش 
قالوا: باضت ثلاثين بيضة عشرة بالشرق وعشرة بالمغرب وعشرة في وسط 
الأرض وأنه خرج من كل بيض جنس من الشياطين كالعفاريت والغيلان 
ل ل ل 

ددري و ادو الا وقد ا مم جلي ان اوضر الأ ششرف 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مرفوهًا قَالَ : إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلمًا 
ألبسته التاج الحديث . 

وروى مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ سمعت رَسُّول الله َك يقول 
«عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم 
فتنة). 

(وَكَالَ مُجَاجِدٌ: (يُقْدَفُونَ) : يُرْمَوْنَ» «تُخورا» : مَظرُودِينَ) أشار به إلى ما 
في قوله تعالى: طاوبْمْدَوْنَ من كل جا (©) مُخوناً وَكَمّ عَدَابُ وَاصِبُ © 4 
[الصافات: 8- 9] وفسر قوله يقذفون بقوله يرمون وقوله دحورًا بقوله: مطرودين 
كأنه جعل المصدر بمعنى المفعول جمعا وقد فسره عبد بن حميد من طريق ابن 


(1) الخطاف حديدة محتاة ومخاليب السباع خطاطيف. 
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موَاصِبُ » [الصافات: 9] دَايِمٌء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ممَنْحُورا» [الأعراف: 18] 
مَظرُودًا يُقَالُ: #تَرِيدَا» [النساء: 117] مُتَمَرّدَاءِ بَتَّكَهُ : فَطعَهُ 1 


أبي نجيح عن مجاهد كذلك وفسر قوله واصب بقوله دائم. 


2 


وقال القاضي في تفسير هذه الآية : #وَيَفذِفت» ويرمون «اإمن كل جَانبٍ # 
من جوانب السماء إذا قصدوا صعوده دحورًا علة أي : للدحور وهو الطرد أو 
مصدر لأنه والقذف متقاربان أو حال بمعنى مدحورين أو منزوع عنه الباء جمع 
دحر وهوما يطرد به «وطب عَدَابُ ## أي : عذاب آخر ( م وَاصِبٌ 46 : دَايُم) أو شديد 
وهو عذاب الآخرة. 

(وَكَالَ ابْنُعَبّاسٍ) رَخِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (مَدْحُورًا مَظرُودًا) أشار به إلى ما في 
قوله تعالى: قَنٌَ في جَهتمَ منوْما َدَجُرًا ”1 [الإسراء: 39] وقد وصل هذا 
التعليق الطَبَرِي من طريق علي بن أبي طلحة عنه والمدحور مفعول من الدحر وهو 
الدفع والإبعاد من قولك دحرته أدحره دحرًا ودحورًا وفي تفسير عبد بن حميد عن 
قَنَادَة دحورًا قذفا في النار وقوله ملومًا معناه تلوم نفسك!©. 

(يُقَالُ «إَرِيدًا» : مُكَمَرّهًا) أشار به إلى ما في قوله تعالى : «إوّإن يَنْصُت إلا 
سَيَطَدمًا مَرِيِدَا» [النساء: 117] وفسر مريدا بقوله متمردًا وإن يدعون وإن يعبدون 
بعبادتها أي : بعبادة اللات والعزى ومناة ونحوها وقد كان لكل حي صنم يعبدونه 
ويسمونه أنثى بني فلان إلا شيطانًا مريدًا لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليها 
وكان طاعته في ذلك عبادة له والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير وأصل التركيب 
للملابسة ومنه صرح ممرّد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها. 

(بَتَكَهُ قَطَعَهُ) أشار به إلى ما في قوله تعالى : «وَلَآمْرَنَهُمْ يكن َادانت 
الْدَنمِ » [النساء: 119] أي : ليقطعن”2© وقد فسر بتكه بمعنى قطعه وَقَالَ قَتَادَة 
يعني البحيرة وهي أن الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرًا شقوا أذنها 
ولم ينتفعوا بها والتقدير ولآمرنهم بتبتيك آذانها وهذا من حكاية قول إبليس عليه 


2 عئأ 
[هت6 وإنما ذكره البخاري هنا استطرادًا لذكره دحورًا قبله» وإن كان لا يتعلق بإبليس وجنوده. 
(3) وكذا قال أبو عبيدة. 
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اللعنة حيث قَالَ تعالى حكاية عنه وقال: «ا يدن من عسَادِكَ مَصِيمًا تَعَرُوضًا»# 
[النساء : 118]أي : نصيبًا قدر لي وفرض من قولهم فرض له في العطاء 
«وَللَةْ > عن الحق «اوَلَأْرَيْتَ »> الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث 
ولا عقاب اوَلآمْرَتَهُمْ لمكن “انك الْأَنْمعِ » يشقونها لتحريم ما أحل الله 
تعالى وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب فإن أهل الجاهلية 
كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكرًا شقوها وخلّوا سبيلها فلا تركب 
ولا تحلب. 

وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت من مرضي أو قدمت من سفري فناقتي 
سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن 
ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم وإن ولدتهما وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر 
وإذا أنتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولا يمنعوه من ماء ولا 
مرعى وقالوا قد حمى ظهره وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله : «مَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حرق 
لا سَإِبَةَ ولا وَصِيلَوَ وَلَا حار وَلَكنَّ ”ا لْكَذِبٌَ 4 [المائدة : 03] 
بتحريم ذلك ونسبته إليهم «وأ رهم لا يَمْقِوْنَ4 [الآية] أي: الحلال والحرام 
والمبيح من المحرم أو الأمر من النهي ولكنهم يقلدون كبارهم إذا عرفت ذلك 
فقوله : يكن تاداس الْأنَِْ # عبارة عن ذلك وإشارة إلى تحريم كل ما أحل 
الله ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو القوة «وَلَآَمكَبَ ديرك لو أمَد» 
[النساء 119 شو اوجية منؤرة أو صيذة ورزتارج ذية نبا قبل من فق باعي السام 
وخصاء ء العبيد والوشم والوشر”' "واللواط: والسعق وهر ذلك وعبادة الشسن 
والقمر وتغيير فطرة ة الله سبحانه وتعالى التي هي الإسلام واستعمال الجوارح 
والقوع فيها لا يعود هلق الس قمالا ولا يوعنت لها من الله سيحانه وتعالن 
زلفى وعموم اللفظ يمنع الخصاء ء مُظلَّقَا لكن الفقهاء رخصوا في خصاء ء البهائم 
اواك اوددر يا م ون ا 0 


(1) الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها وترفعها وفي الحديث: «لعن الله الواشرة والمونشرة». 


وَاسْتَفْرْرُ » [الإسراء: 64] اسْتَخْفتٌ «صَيْليكَ» [الإسراء: 64] المُرْسَانُء وَالبَجلة 
2 عم _- لصم عمل 
الرّجََالَةُء وَاحِدُهَا رَاجِلء مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِر وَتَجْرِ 1100007 


بدنومتهاوزعه عن طاغة اللّه إلى:طاغته :امعد حَينْ2 حُدواكا يُسيكاك [الآية] إذا 
ضيع رأس ماله وبدله مكانه من الجنة بمكانه من النار «يَعِدهَمَ > [النساء: : 120] 
ما لا ينجزهم ظوَيْمَيِيةَ» [الآية] ما لا ينالون ن «إوما يَهِدُهُمُ ليطن إِلَّا حوْدًا)» 
[الآية] وهو إظها ا ا ا بالخواطر الفاسدة أو 
بلسان أوليائه #أوْلتِكَ مَأُوَهُم جَهََمٌ وَلَا يجَدُونَ عَنَْهَا يحيصًا 07 » [النساء: 121] 
معدلًا ومهربًا من حاص يحيص إذا عدل وعنها حال منه وليس صلة له لأنه اسم 
مسد مم عدي لكاي 

(وَآسْتفْرِزُ»: | سْتَخِفٌ جَبَلِكَ» : الفُوْسَانْء وَالرَجْلّ الرَّجَالَةٌ وَاحِدَّمَا 
رَاجِلُء ول ماعل رضحي تنا جر نكر :]ناد به الى ماد لقو كانم لوه 
وَاسْتَفْزِرْ مَنِ أستَطعتٌ مِنْهم بِصَوْتَكَ دلت يِب عليم بيكَ وتجالت» [الإسراء: : 64] 
وفسر قوله استفزز بقوله استخف ويريد بالصوت بالغناء والمزامير وفسر الخيل 
بالفرسان وفسر الرجل بفتح الراء وسكون الجيم بالرجالة بفتح الراء وتشديد 
الجيم ثم قَالَ واحد الرجل راجل ومثله بقوله صاحب وصحب وتاجر فإن 
الصحب جمع صاحب والتجر بفتح المثناة الفوقية وسكون الجيم جمع"”' تاجر 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كل خيل سارت في معصية وكل رجل 
مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان وَقَالَ غيره: مشاركته في 
الأموال ذ في البحيرة والسائبة وفي الأولاد بتسميته عبد العزى ونحو ذلك وفي 
تفسير القاضي واستفزز واستخف من استطعت متهم أن تستفزه والفز الخفيف 
بصوتك بدعائك إلى الفساد وأجلب عليهم وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح 
بخيلك ورجلك””* بأعوانك من راكب وراجل ويجوز أن يكون تمثيل لتسلطه على 
من يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم في أماكنهم واجلب عليهم بجنده 
حتى استأصلهم وقرأ حفص ورجلك بكسر الجيم وقرئ بالضم أَيْضًا وهما لغتان 


(1) وما ذكره هو تفسير أبي عبيدة. 
(2) فيه إشارة إلى الرجل في قراءة الكسر والضم صفة الاسم مفرد اللفظ مجموع المعنى. 
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« لََحْتَيِكَتَّ» [الإسراء: 62] لأسْتَأْصِلَنَ . ظقَرينٌ» [الصافات: 51] شَيْطَانُ. 


كنس وندُس ومعناه وجمعك الرجل وشاركهم في الأموال بحملهم على كسبها 
من الحرام والتصرف فيها على ما لا ينبغي والأولاد بالحث على التوصل إلى 
الولد بالسبب المحرم والاشتراك فيه بتسميته عبد العزى والتضليل على الأديان 
الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة وعدهم المواعيد الباطلة كشفاعة 
الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول الأمل وما يَعِدُهُمْ 
َلشَّيِطَدنٌ إِلَّا عروًا» [الإسراء : 64] اعتراض لبيان شأن مواعيده. 

(ل9 اتوك 8 الاشتاسلة) اننال بهنةا إن ساف اقول جمالى: 
« لَأَحَنَيِكن دُرَيتَده إلا قبلا». 

وفسر قوله: ## لَأَحَنَيَكنَّ» بقوله: لأستأصلن من الاستئصال. 

قال أَبُو عبيدة في قوله تعالى: 9« لَأَحْتَيَكسَ دُرَيتَهه إلا قبلا يقول 
لأستميلنهم ولأستأصلنهم يقال احتنك فلان ما عند فلان إذا أخرج جميع ما عنده 
وفى تفسير القاضى : لقال أَرمَيْنَكَ هدَا أَلَرِى كِرَّمْتَ عَلَّ» [الإسراء : 62] الكاف 
لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب وهذا مقعول أول والذي صفته والمفعول 
الثاني محذوف لدلالة صلته عليه والمعنى أَخبرْنِى عن هذا الذي كرمته على 
بأمري بالسجود له ملَينَ أَخَرتَنِ» إلى يوم القيامة كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم 
وجوابه لأحتنكن ذريته إلا قليلًا : «لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلًا لا أقدر أن 
أقاوم سكينتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها أكلًا» مأخوذ من 
الحنك وإنما علم أن ذلك يتسهل له إما استنباطًا من قول الملائكة : أَيَحْمَلُ فيبَا 
من يُفْسِدُ فِبَا» [البقرة: 30] مع التقرير أو تفرسًا من خلقه ذا وهم وشهوة 
وغضب واللّه تعالى أعلم. 

(قَرِينُ» : شَيْطَان) أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفَهِو لَه مَرِنُ 
[الزخرف: 36]. 

وفسر القرين بالشيطان وفسره مجاهد كذلك وروى ابن أبي حاتم من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: قال كَل يَهُمَ إن كن لي مَرِيِنُ © 4 
[الصافات: 51] قَالَ: شيطان وَقَالَ غير مجاهد خلافه . 
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8 - حَدَّنَا إْرَاحِيمٌ بْنُ مُوسَىء أَخْيَرَنًا عِيسَى» ٠‏ عَن هِشَامٍء » عَن أبيو» عَن 
عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَّتْ: سُحِرٌ النَِّنْ يكلف وََالَ الَيْتُ : كنب إلَيّ حِشَامٌ أنه سَِعهُ 


وَوَعَاهُ عن أَبِيوء عَن عَايْشْةَ كَالَتْ : سُحِرَ النَبِنْ يه حَنَّى كَانَ يُحَيّل إِلَيْه أَنّهُ يَفْعَلّ السَّىْءَ 
وَمَا يَمْعَلهُّ حَنّى كَانَ ذَاتَ يَوْم دَعَا وَدَعَاء ا ا 


شِفَائِي؟ أَنَانِي رَجُلانٍ : فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَ» فَقَالَ أَحَدُهُم 
لِلآخَرِ: ما وَجَعٌ الرَّجْلِ؟ قَالَ : مَظَبُوبٌء قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ لَبِيدٌ بْنُ الأغصَمء 


وروى الطَبَّرِيَ عن مجاهد والسدي في قوله تعالى : لوَمَيسَنَا كر ره 
[فصلت: 25] قَالَ: شياطين. 
وفي تفسير القاضي ##إوَمَن يَعَشٌ عَن ذكْرٍ لمن » [الزخرف: 36] يتعامى 
ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات #«انقَيْض له 
سَيَطدنا فَهُوَ لَه فر يوسوسه ويغويه دائمًا. 
(حَدَّثَنا ِْرَاهِيم ب بْنُّ مُوسَى) أي: ابن يزيد الفراء أَبُو إسحاق الرازي 0 
بالضغير قال : (أخيرنا عِيسَى) ابن يُونْس أي : ابن أبي إسحاق السبيعي» (عَنْ 
جنام) هواين غْرُوَة) (عَنْ أبيه) عُرْوَّة بن والزمرين العوام؛ (عن عَايْشَة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: سْحِرٌ ال كلل وَقَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعد وقد وصله 
ُو بكر عَبْد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي المصري عن الليث : 
(كَتَبَ إِلَىّ مِشَامٌ أَنَهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ) أي: حفظه. (عَنْ أبيو» عن عَايْشْةً) رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا أنها (ثَالَتٌ : سجر النَبِئٌ يكل - حَنَّى كَانَّ يُكَيَّلُ إِلَيْو) على البناء 
للمفعول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك وأصله الظن (أَنَهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا 
يَفْعَلُهُه حَنَّى كَانَ ذّاتَ يَوْمِ) من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم لأن معنى 
ذات يوم قطعة من الزمان ذات يوم أي : صاحبة هذا ادبع (دَعَا وَدَعَاء ثم 
ال افع لا علمت (أنْ الله أفْتَاني) ويروى : أنباني أي : أَخْبَرَنِي 
ا : ففَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرٌ عِنْدَ رِجَلَىّ. 
قال حدما لاخر اوج الرل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ) أي: مسحور والطب قد 
بمعنى السحرء (قَالَ ٠‏ ون عقة4) أي : من سحره (قَالَ لَبِيدٌ بْنُ الأغصَه””'. 


(1) بالمهملتين اليهودي. 
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تال فى خاذا؟ قال فى مقط ومشافة وف طلعة ذكن» فال كانه 
بْرِ ذَرْوَانَ َخَرَجَ إِلَيْهَا الي يكلو 


قَالَ: فِي مَاذًا؟ قَالَ: فِي مُشْطِ) فيه لغات ضم الميم وإسكان الشين وضمها أَيْضًا 
وكدوالي إنكاة القن 

(وَمُشَافَةٍ) بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقاف قَالَ الْكِرْمَانِيَ ما 
يغزل من الكتان وقال العيني المشاقة ما يخرج من الكتان حين يمشق والمشق 
جذب الشيء ليمتد ويطول (وَجُفٌ طَلْعَةٍ ذَكرِ) بإضافة طلعة إلى ذكر الجف بضم 
الجيم وتشديد الفاء وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على 
الذكر والأنثى ولهذا قيده بقوله ذكر وهو الذي يدعى بِالكُمَرَى . 

وَقَالَ ابن فارس: جف الطلع وعاؤها يقال إنه شيء ينقر من جذوع النخل . 

وَقَالَ الهروي: ويروى فى مشط ومشاطة فى جف طلعة قَالَ المشاطة الشعر 
الذي سقط من الراس واللحية عند السريخ بالعشفل 

قَالَ: وجف طلعة أي: في جوفها وقوله ذكر الذكر من النخل الذي يؤخذ 
طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك تمرًا ولو لم يجعل فيه لكان 
شيصًا ولا يكاد يساغ. 

(كَالَ كَأَبْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بثْرِ ذَرْوَانَ) بفتح الذال المعجمة وسكون الراء 
ويروى ذي أروان وكلاهما صحيح مشهور والأول أصح وهي بئر بالمدينة في 
بستان بني زريق بضم الزاي وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وبالقاف. 

كرح إِلَيْهَا التي بكلِِ) وني رواية بعث رَسُول اللَّهِ لك عليًا والزبير وعمار 
ابن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا 
الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا وتر معقدة 
فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله تعالى المعوذتين فجعل كلما قرأ 
آية انجلت عقدة ووجد يَكِةِ خفة حتى إذا انحلت العقدة الأخيرة قام يَكِةِ كأنما 
نشط من عقال وجعل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يقول: 

(بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل حاسد ومن عين واللّهِ يشفيك) 
ويمكن أن يقال إنه خرج إليها بنفسه أولا ولم يستخرج ثم بعثهم فنزحوا ماءها 
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ثم رَجَعَ فَقَالَ لِعَايْسَهَ حينَ رج : الَحُلهَا كأنهَا رُوَوسُ الشّيَاطِينٍ» فَقَلْتُ: | سْتَحْرَجَْه ؟ 
أمّا أنَا قَقَدْ شَفَانِي اللّهُ وَحَشِيتٌ أَنْ يُئِيرَ ذَيِكَ عَلَى النّاس شَّرًَّا» ثم دُفِنتِ 


وأخرجوا الجف المذكور. واللَّه تعالى أعلم. 

كم رَجَعَ فَقَالَ لِعَايِشسَةَ جِينَ رَجَعٌ : «تَخَلهًا كأنْهًا رُؤْوسُ الشَّيَاطِينِ)!© قَالَ 
الخطابي : فيه قولان: 

أحدهما : أنها مستدقة كرؤوس الحيات والحية يقال لها الشيطان. 

والآخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكال وهو مثل في استقباح صورتها 
وهول منظرها كصورة الشياطين. 

(فَقُلْتٌ : اسْتَحْرَجْتَه؟) بهمزة الاستفهام أي : للف اليوف: 

(فَقَالَ : «لاء ما أنَا فَقَدْ شَمَانِي اللَّهُ وَحَشِيتُ أنْ يُثِيِرَ ذَِكَ عَلَى النّاسِ 
ضَرَا”0 ثُمَ 5فِنَتٍ البثرٌ) بلفظ البناء للمفعول وفي رواية فقالوا يا رَسُول اللّه أفلا 
نأخذ الخبيث فنقتله فَقَالَ كل : «أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس 
شرًا" قالت عَايْسّة رَضِيَ الله عن : ما غضب رَسُول اللَّهِ بك غضبًا ينتقم من أحد 
لنفسه قط إلا أن يكون شَيْنَا هو لله فيغضب لله وينتقم . 

قَالَ الخطابي: وأنكر قوم حقيقة السحر ودفع آخرون هذا الحديث وزعموا 
أنه لو جاز أن يكون للسحر في الأنبياء عليهم السلام تأثير لم يؤمن أن يؤثر ذلك 
فيما يوحى إليه من أمر الدين . 


(1) قال السندي: قوله: «كأنه رؤوس الشياطين»» هذا هو محل الترجمة حيث يدل على أن 
الشياطين أجسام لها رؤوس تستقبحها الطباع السليمة يشبه بها الشيء الكريه المنظرء وقال 
المحتق ابن خض وغيره : محل الترجمة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك» وقد 
أشكل ذلك على ب بعض الشراح» ولعل ما ذكرنا أوضح وأقطع لتوهم الإشكال. اه. 

2( رضي الله عنها حين رجع نخلها أراد به طلعها لأنْ السحر كان في الطلع وإنما أضاف النخل 
إلى البئر لأنه كان مدفونا فيها كأنها رؤوس الشياطين. وقال القاضي عياض كأنه رؤوس 
الشياطين في تناهي القبح والهول وهو تشبيه بالمتخيّل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك». وقيل 
الشياطين: حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلها سميت بها لذلك أي : لهولها وقبح 
منظرها فيكون تشبيهًا بالمحقق. 

000 يعني خفت أن يتعلموا من أجزائه شيئًا فتركه في تلك البئر على ما وجده فلم أخرجه. 
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والجواب: إن السحر ثابت وحقيقته موجودة وقد ذكر اللَّه في قصة سليمان 
عَلَيْهِ السَلَامٌُ: «وَمآ أزِلَ عَلَ الْلَكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ» [البقرة: 102] 
وَقَالَ: «إوّمن سََرّ النَقَّدسَتِ ف الْعَقَدٍ )4 [الفلق : 4] وقد اشتهر بين العامة 
من عقد الرجال عن المباشرة وهو من المشاهير الصادقة الحقة. 

وقد فرع الفقهاء على السحر أحكامًا واتفق أكثر الأمم من العرب والفرس 
والهند والروم على إثباته وأما ما زعموا أن دخول الضرر على أمر النبوة فليس 
الأمر على ذلك والأنبياء عليهم السلام بشر جاز عليهم في الأمراض والعلل ما 
جاز على غيرهم إلا فيما خصهم اللّه من العصمة من الأمراض المنفرة ومن 
الخلل في أمر الدين فليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل والسم وقد قتل 
زكريا ويحيى عليهما السلام ونبينا ود قد سم بخيبر ولم يكن ذلك دافعًا 
لفضيلتهم وموجبًا لنقيصتهم وإنما هو ابتلاء من الله . 

وقد قَالَ يَكِهِ: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا 
الثواب». 

وأماها يعيلق التنوة دنه ععيه الله تال من اميلفقه الفواد وا فنا عا 
يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله فى أمر النساء خصوصًا فى إتيان أهله إذ كان 
وتناعل عكين بالسيس دون ما نواه عق القيرن وذللك من حم ةتنا تقس قرلة 
تعالى : «مَِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرَفوْرك بو- بَينّ الم وَرَقْحِهِئ» [البقرة: 102] فلا 
ضرر فيما لحقه من السحر على نبوته ولا نقص فيما أصابه منه على شريعته 
والحمد لله على ذلك . 

وَقَالَ النَوَويّ : لا استنكار عقلًا في أن اللَّه تعالى يخرق العادة عند النطق 
بكلام يلفق أو تركيب أجساد أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا 
الساحر. 

قَالَ: وفي الحديث استحباب الدعاء عند حصول المكروبات. 

وفيه أَيْضًا كمال عفو رَسُول اللَّهِ يل وترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها 
وهي أن يقع بين المسلمين وبين قبيلة السّاحر فتنة. 


9 - حَدَّنَنَا 00 قَالَ: حَدَّنَبِي أخِيء عَن سُلَيْمَانَ بْنِ 
بلالٍ» عن يُحبى بن سعِيد» عن - سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عن أل ترز روفي اللذعتفه أن 
رَسَولَ الل كل قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة ة رأ أَحَدِكُمْ | إِذّا هُوَّ نَم تلات عَقَدِ 
يَهُ يَضْرِبُ كُل عُقْدَة مَكَانَهَا : عَلَيِكَ لَيْلُ ويل فَارْقُد إن اسْتبقظ َذَكَرَ الله الْحَلتْ عقْدَة إن 


د سي 6اه م اومن م 3 وي عووك 


تَوَضَّأ الْحَلَّتْ عُفْدَةُ فَإِنْ صَلَّى الْحَلَتْ عَقَدهُ كلها ٠‏ فَأَصْبّحَ نَشِِطًا طَيّبَ النَفْسِء ٠‏ وَإلا أَصْبَحَ 


وَقَالَ القاضي عياض: إنما سلط السحر على جسده وظواهر جوارحه لا 
على عقله وقلبه واعتقاده وكان يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على 
النساء فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يتمكن من ذلك وَقَالَ غيره . 

وفيه : أن آثار الفعل الحرام ينبغي أن تزال وتمحى وكأنه أخذه من قوله ثم 
دفنت البئرء والحديث قد مضى في باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر في أواخر 
الجهاد. ١ : ١‏ 

وسيأتي في الطب أَيْضًا ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة 
الشياطين على ذلك . وسيأتي إيضاح ذلك في الطب إن شاء الله تعالى. 


0007 


(حَدَتَنَا إسْمَاعِيل بْنُّ أبِي أُوَيْسِ) واسم أبي أويس عَبْد الله المدني وإسماعيل 
عدراين امالك" لوعام رقال : حَدَنِي) بالإفراد (أخي) هو عبد الحميد بن أبي 
أويس أبو بكرء » (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلالٍ» عن يَحْيّى بْنِ سَعِبِدٍ مِيلِء عن سَعِبِدٍ بْنٍ 
0 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الل يك كَالَ: يَعقَد 
شبن 10" على نادي راس أعزق) هو موخر العدق ويقال مؤخر الزأس ومنة 
0 
(إِذَا هُوَنَامَ لات عُقَدِء يَضْرِبُ كل عُفْدَةٍ مَكَانَهًَا) أي : في مكان القافية©» 
قائلا : (َلِيِك ليل طويل) قال الْكِرمَانيَ م تي علراك ابل طويل. 
(قَارة قل ُذء إن اسقط َذَكرَ اله الْحَلْتْ عُفدَةء قن تَوَضَّاً الْحَلَّثْ ءُ عَمَدَة 


4 


َإِنْ صَلَّى نعلت ء عُقَدُهُ كُلّْهَاء كَأَصْبَّحٌ نَشِيطًا طَيّبٌ النّفْسء وَإِلا أ 


)10( قال العيني: معنى يعقد يتكلم. 
(2) كذا قال الكرماني: لكن الظاهر من الرواية الأخرى وهي يضرب على مكان كل عقدةٍ أنه بدل 
من كل عقدة والضمير للعقدة. 
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حَبِيتَ النّفْس كَسْلانَ)(! 
حَبِيتٌ التّفس كَسَْلانَ) والحديث قد مضى فى كتاب التهجد بالليل فى باب 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث الإخبار بأن الشيطان يعقد على قافية رأس الناتم 
إذا نام ثلاث عقد وأنها لا يحلها إلا تلك الشعائر المذكورة في الحديث. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: هل ذلك العقد هو في القافية نفسها أو هو في شيء آخر يجعله الشيطان عليه السلام 
القافية وهل ذلك لكل ناتم كان من أهل الخصوص أو غيرهم أو ذلك العقد يتجدد في كل نوم 
ينامه بالليل وأنه إذا استيقظ وذكر وتوضأ وصلى ثم نام عاد الشيطان فعقد ثانية أو ثالثة كلما 
عاد إلى النوم عاد هو إلى العقد أو أنه إذا فعل تلك الطاعات 5 ثم نام بعد لا يعود الشيطان إليه 
وك «للشا كل معد عل ا يجان لكان أن لك لعن لطتو الو هر لوي 
فالجواب عن الأول: وهو قولنا هل العقد في القافية نفسها ومعنى القافية هنا هي آخر الرأس 
مما يلي الظهر أو هو في شيء آخر الظاهر أنه في شيء آخر بدليل آخر قوله على ولو كان فيها 
نفسها لقال فيها وزاد ذلك بيانًا لقوله: «يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل» لأن هذه 
الصفة صفة ما يفعله السحرة إذا سحروا شخصًا إنما يفعلون ما يفعلونه من السحر في شيء 
بأيديهم ويعقدون فيه العقد ويسمون ما يشاؤون من أنواع سحرهم ولاحتمال آخر لأن من 
الثائتين من لين له شغي قنيم بريظوق وهو الغالت فين الناض: 
والجواب عن الثاني : وهو هل ذلك على عمومه في أهل الخصوص وغيرهم اللفظ يعطي 
العموم لكن يخصصه الآي والحديث أما الآي فمنها قوله تعالى : «#إِنَّ عِبَادى لِيْسَ لك عَليهِمَ 
سُلَطََنٌ» [الحجر: 42] وأما الحديث فمثل قوله يَكْ: «من قرأ عند النوم سورة من القرآن 
كانت له حررًا من الشيطان حتى يصبح» ومن قرأ آية الكرسي عند مسائه كانت له حررًا من 
الشيطان» أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن قال كلما أصبح وأمسى : «لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كانت له حررًا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي وليلته حتى يصبح» أو كما قال كَل والأحاديث في ذلك كثيرة فهذا 
يخصص عموم اللفظ وجاء الحديث مخبرًا بما يعمل من نسي التحرز من الشيطان أوله ليله 
ولم يكن من الخصوص الذي لم يجعل الشيطان عليهم سبيلًا كما أخبر يك أنه يأكل مع من لم 
يسم وأن من سمي لا يأكل معه وكذلك الشرب وكذلك الجماع وكذلك دخول المنزل فهو كَلِةِ 
قد نبه على مكائده كلها وجميع وجوه تسليطه علينا وبين ن المخرج منها والتحرز منها أيضًا 
فجزاه الله عنا خيرًا ومما يوضح ما قلناه إن بعض العباد جاء يدخل مسجدا في البرية وكان 

ممن أعطي شيئًا من المكاشفات فرأى شيطانين على باب المسجد وأحدهما يقول للآخر 

ادحل آغر ذلك العصلى تقاك لدالا أتدر ذلك اناقياي رفي يقبي السيجب العا كرف يخا 
الشيطان من النائم ولا يخاف من المصلي فلما دخل أبصر النائم إبراهيم بن أدهم فانظر هل 
يعقد الشيطان على قافية مثل ذلك السيد شيئًا وهو لا يقدر أن يقرب إليه وكما قال سيدنا كلل 
لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: «ما سلكت فيا إلا سلك الشيطان فيا غير فجك» فإذا كان 
لا يقدر أن يخطر في طريقه فيكف يعقد على ناصيته هذا محال. 
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عقد الشيطان على قافية الرأس» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


والجواب عن الثالث: وهو هل يتعدد كلما نام وإن كان قد فعل ما ذكر أم لا ظاهر الحديث 
يقتضي أنه إذا فعل ذلك لا تعود العقد إليه يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أصبح 
نشيطا طيب النفس. 

والجواب عن الرابع: وهو هل ذلك لكل مصل كان حاله كيف كان لفظ الحديث يعطي 
الاحتمال لكن يخصصه قوله عليه الصلاة والسلام: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد من اللّه إلا بعدّاء فمن هو بعيد من اللّه أعاذنا اللّه من ذلك بجاه سيدنا كَل كيف لا 

يعقد الشيطان عليه ويلعب به كيف شاء بل هو في ذاته شيطان كما قال جل جلاله : «مَيطِينَ 
لض وَألْحِنَ» [الأنعام: 112] كيف حال من باب آكل الحرام ظالمًا للناس مدمئًا خمرًا كيف 
لا يعقد الشيطان على هذا ومتى تصبح نفس هذا طيبة بل هذا خبيث النفس في كل حال أعاذنا 

الله من ذلك بمنه ولا يقع على مثل هذا مصل حقيقة لأن في طبقة المبعودين الذين قال عليه 
الصلاة والسلام قيهم :5 من لم نتهة صلاته عن الفتحنتاء والمتكر لم يؤحد من الله إلا بدا 
ومن أجل الجهل , بحقيقة هذه الأحاديث أخذها بعض الناس على ظاهرها وعملوا عليها وهم 
قد ضيعوا الأصول وظنوا أنهم قد حصل لهم المقصود وهيهات هيهات ما أكثر الجهل 
والعمى ولذلك قال صاحب الأنوار فيمن ارتكب هذا العمى وما شابهه فردوا الأصول فروعًا 

والفروع أصولًا وفقه هذا الحديث وأشباهه أن جميع يع الخيرات الواردة في الكتاب والسئة هي 
قرا سو ولك اذ صن اده بكرن كن لمعا راخدا اجيم اسار اال 
للبدن أنفع من الدواء فكذلك الدين حمية ودواء فالحمية فيه أنفع من الدواء ولا ينتفع بالدواء 
إلا بالحمية أو بأكثرها والحمية في الدين هي الوقوف مع الأمر والنهي افعل كذا ولا تفعل كذا 

كما يقول طبيب الأبدان أن كل كذا ولا تأكل كذا ودواء الدين مثل هذا الحديث وأشباهه من 
قوله يك : «من فعل كذا كان له كذا» من أنواع التعبدات والخيرات فإذا فعلها بعد الحمية وهي 
اتباع الأمر واجتناب النهي جاءه ما قيل له وزيادة وإذا فعلها دون الحمية المذكورة طلب ذلك 
فلم يجده فقال له لسان الحال: طقل هُوَ مِنّ عِندٍ أَنشْيكمَ 4 [آل عمران: 165] لآن ترك الأصل 
وأخذ الفرع وهذه طريقة غير ناجحة لكن لا نقول لمن صنع الحمية لا تأخذ الدواء فلعل أخذ 
الدواء يجره إلى استعمال الحمية فيحصل المقصود كالذي يكون ماله غير طيب نقول له إن 
تصدقت لا يقبل لأن سيدنا ب قد قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا نقول له لا تتصدق 
لعله يتدذر- إج بالخير الذي هو الصدقة وإن كانت غير مقبولة والوقلاع. 

وفيه ل ضلى أذ مسد لدي رمع الإددزو كل العدر دوو خل اراق قن لول رق يل 
على الذي يقوم ويذكر الله ويتوضأ ويصلي أنه يصبح نشيظًا طيب النفس ولا يكون نشيطا 

طيب النفس إلا مع صحة البدن وقد جاء ذلك نضًا منه يِ في قيام الليل فإنه عليه الصلاة 

والسلام قال فيه: «إنه ينفي الذنوب ويصح البدن». 

وفيه : دليل على أن الذنوب تمرض البدن يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلانَ والغالب من خباثئة النفس لا تكون إلا مع تألم في البدن ونجد ذلك - 
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0. 26 


23210 ان أبي يبه حَدََنَا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء عَن أبي وَائِلٍ؛ 


ماع اس 


عَن عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنُْه قال : در عِنْدَ النِّيْ له وجل نام ليله حَنّى أ أُصْبَّحَ: 
قَالَ: ١هذَاكَ‏ رَجَل يَالَ السَّمْطانُ فى أذ 1 كَالَ: ف ذه 

ان تون اير جا متام لصي تلصوو حر صاب بن 
أَبِي الْجَعْدِء عن كُرَيْبِء عَنِ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النَِيَ كلوه قَالَ: «أمَا 
إِنَ أَحَدَكُمْ | إِذَا كن علد وَقَالَ: 00 الله الوه جيتنا السَّبْطانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ ما 


هه لالم هو 


رَرَفتَنَا » فَرُرْقًا وَلَدَا لَمْ يَضْرَهُ الشَّيْطَان)(1 


2 
2 


(حَدَنَنَا عُثْمَانْ بْنُ أبي شََة) قَالَ : (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُورِ) عَن أَبِي وَائلٍ) 


همه 2 


لق دن بلع ٠‏ (عَنْ عَبّدِ اللّو هو ابن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عنّه) أنه (قَالَ, : ذُكرَ 
عِنْدَ النَبِيَ يكل رَجُلُ نام لَبْلَهُ حَنَّى أَصْبَحَ» كَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّبْطانُ فِي أَدُنَيى 
أو) شك من الراوي 

(قَالَ: فِي أَدنِ) بالتوحيد وقوله : بال يمكن حمله على الحقيقة وعلى المجاز 
وقد مضى الحديث في كتاب التهجد في باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في 
إذنه ولا يخفى وجه مطابقته للترجمة. 


مه اه 


(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنٌّ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حَدَئنَا هَمَّام» عن مَنْصُورِء عَن 
سَالِمِ بْنٍ باصتنا رار سد ياود دي الصاو لسحي اترة 


(عَنْ كُرَيْبٍِء عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهمَاء ٠»‏ عَنٍ لنب عل «أمَا إن 
َحَدَكُمْ ! إِذَا أَنَى أَمْلَهُ وَقَالَ : يسم الله اللَّهُمّ جَنَبْنا سه ار 
رَوَفْتَنَاء ْنَا وََدَا لَمْيَضُرَّهُ الشَّيْطانُ») والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في 


مشاهدًا في أهل البطالة والمعاصي أنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهار 
ويأخذون الأشربة والمعاصي ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم هذا مشاهد منهم. 

وفيه : : دليل على عظيم تسليط الشيطان على ب بني آدم وما جعل الله عز وجل له على ذلك من 
القدرة يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شيء ويؤثر ذلك العقد في بني آدم. 

وفيه: دليل على حرمة الطاعة وحرمة من أهل العمل بها كيف لا يضرهم شيء من إنس ولا 
من غيرهم يؤخذ ذلك من حل العقد ووجود النشاط وفي اليوم بعده زيادة في الخير فسبحان 
من جعل الخير في التوفيق ويسره على أهله جعانا اللّه منهم بمنه. 

(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن من سمي اللَّه تعالى عند إتيان أهله - 


536 


نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . 


وذكر ذلك الدعاء المذكور فيه فإنه لو قضي بينهما بمولود لا يضره الشيطان, والكلام عليه من 
وجوه: 

منها : أن يقال ما معنى لم يضره هل ذلك مطلق طوله حياته أو عند الولادة لأن كل مولود يولد 
يطعن الشيطان في خاصرته فمن ذلك هو صراخ المولود عند وقوعه من بطن أمه إلا عيسى 
عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقربه الشيطان وأما سيدنا يكِْهْ فعند ولادته وقع عليه الصلاة 
والسلام معتمدًا على يديه رافعًا طرفه إلى السماء وتلقته الملائكة ورجمت الشياطين بالشهب 
من السماء وطفئت نار فارس وارتج إيوان كسرى فظهر له عليه الصلاة والسلام نور سد 
الفضاء وظاهر الحديث يعطي العموم وإنه لا يضره طول حياته ويكون معنى قوله لم يضره 
الشيطان لا يقدر عليه بإغواء ويكون ممن قال عز وجل فيهم: «إإنَّ عبَادِى لِيْسَ لَكَ علو 
سُلْطدنٌ» [الحجر: 2 فانظر إلى هذا الخير العظيم ما أعظمه وذلك بقليل من الفعل لكن مع 
ذلك ما أقل فاعله فما ينفع البيان إذا وقع الحرمان. 

وهنا بحث: وهو متى تكون التسمية ذكر بعضهم أنها تكون عند الإيلاج وقد جاء من طريق 
آخر أن يسمى خاصة وأنه تكون الحماية للمولود مثل ما ذكر في هذا الحديث. 

وفيه دليل حجان ال اسع لساك ترا لق اهيار فى البارير تكرا ني اللربقالى ان يبدا 
الدار فيما نحن بسبيله وما أشبه ذلك من الآي والأحاديث مثل قوله وك : «ما عمل آدمي من 
حمل انق له من عذاف الل قر الله را لذي اقائن ذي لك تسيو وفها ايت هلام قور 
بعض المباركين وكان شيحًا ضعيمًا فبينما هو يوما في بعض أسفاره إذ خرج عليه لص فيه شجاعة 
وكان معروفًا بذلك ويلقى الجموع وحده وينال منهم ولم يقدر أحد أن ينال منه فلما قرب من 
الشبخ صرعه الشيخ وأراد أن يجهز عليه فناشده الله تعالى ورغبه في الإقالة فأقاله فلما تباعد منه 
عظم الأمر عليه لكونه شيحًا ضعيفًا وغلبه ولم يغلبه أحد قبله فتعرض له ثانية ففعل به كما تقدم 
ثم ثالئة كذلك فسأله لم لك هذه القدرة وأنا فلان كما تعلم شهرتي وأنت على ما أنت عليه من 
الكبر والضعف فقال له ما قابلت أحدًا قط إلا ببسم الل الرحمن الرحيم وكل من عارضني فعلت 
به مئل ما فعلت فيك فحينئذ تركه ولم يطمع فيه وعلم أن هذا ليس من قوة البشر وهنا. 

نكتة صوفية : وهي لما كان الجماع أكبر شهوات النفس وآثر هذا الممتثل ذكر اسم اللَّه تعالى 
على حظ نفسه آثرت له هذه الفائدة العظمى هذا في لحظة من الزمان فكيف من آثر ذكره دائمًا 
كيف يكون حاله ولذلك جاء فى ي التوراة: قل لأهل محبتي يكثرون من ذكري فإنه لهم في 
الدنيا أنس وفي الآخرة جزاءا أو كما قال عز وجل في كتابه العزيز: دالا بنحكر الله 
مين ألْتنُوبُ » [الرعد : 8 فلا يحصل الطمأتينة والخير إلا بذكره جل جلاله وقد جاء 
في بعض الآثار لو أن رجلين على طريق أحدهما ينفق المال والآخر يديم الذكر لكان الذي 
يديم الذكر أرفع وأكثر أجرًا وفيه أن من أدب الشريعة حسن الكناية كما تقدم في الحديث 
قيل يؤخذ ذلك من قوله يةِ: «أتى أهله» فكنى عليه الصلاة والسلام بالإتيان على الجماع. 
وفيه دليل: على حسن بلاغته يك يؤخذ ذلك من قوله يَككه: «فرزقا ولدّا لم يضره الشيطان» وسكت - 
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سيأتي في كتاب النكاح أَيْضًا إن شاء الله تعالى. 


3 عن حالهما كيف يكون لأنه إذا كان من أجل فعل الأب ذلك الخير وصلت العناية إلى المولود 
فمن باب أحرى القائل وصاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام في قارئ القرآن : «ولديه يتوجان 
يوم القيامة تاجين من ذهب يضيئآن لأهل عالم تلك الدار كما تضيء الشمس في بيوت أهل الدنيا» 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يفعل بوالديه من أجل ذلك الخير فكيف يكون حاله هو 
فسكت عليه الصلاة والسلام في الموضعين عن حال الفاعلين لدلالة الكلام على حالهما. 

وفيه دليل : على أن الولد يلحق في الدين بأبيه يؤخذ من قوله يك : «أما أن أحدكم إذا أتى 
أهله؛ ولم يفرق بين الأهل أن تكون مسلمة أو يهودية أو نصرانية لأن هؤلاء مما أبيح لنا 
نكاحهن فلما أن كان الولد ملحوقا بالأب فى دينه كان عمله يؤثر فيه. 

وفيه: دليل على أن اسم الولد يطلق لغة على الذكر والأنثى يؤخذ ذلك من فوله يل افرزقا ولدا». 
وفيه : دليل على أن إضافة الولد إلى الوالدين ا 0 
الصلاة والسلام فيه: افرزقا؛ ولم يقل «كسبًا ولا فعلا؛ كما قال عز وجل في كتابه العزيز 
00 مون 62 ثم تمه أ تحن أَلَْلِشنَ (©) َنُ مدا يد ألمت وَمَا عن + 2 جز 6 
عَلَ أن بول انكل , وَْشِكَكُمْ فى َا لا تون (©) وقد قد َلنَّاه الْذُوك مكرك تدكوة ©) يديم 
0 أش يَررَعوتَه َم نحن ألررِصُونَ 669 [الواقعة: 58 - 64] فانظر إلى هذه القدرة 
العظيمة والفضل العميم كيف أباح عز وجل لنا التمتع بشهوة الجماع وتفضل الولد ثم أضافه 
إلينا وأثابنا على ذلك وجعل لنا فيه المنفعة في الدارين ثم بين لنا أن الذي أضاف إلينا من 
التسبب في الولد وأثابنا عليه أنه في الحقيقة ليس من كسبنا وأنه منحة ومنة عز وجل لنا لنقدر 
قدر النعمة ونتلقاها بالشكر فتكتر القاينة وتخلو من الظرف الأ خر وهو أن تمل الهم تتكون 
النعمة تشغل عن عن المنعم قال عز وجل في كتابه: : «ايكأيها الدنَ “امنوأ لا لهك أمولكم وآ 
أوَدَدْكُمْ عن زكر الله ومن يَفَصَلَ دَلِكَ مَأَوْلَيِكَ هُمٌ ألَكَيِرُونَ (©4 [المنافقون: 9] فمن فهم 
المقصود اشتغل بالمنعم عن النعم فحصل له رضى المنعم وكثرة النعم كما قال جل جلاله : 
عملا حال داقد شنا فيل معاي الشَكُورَ » [سبأ : 13] لكن وجود الغفلة أوجب حب 
النعم والشغل عن المنعم «وحب الشيء يعمي ويصمم». 

وفيه دليل : على أنه إذا صلح الأصل صلح الفرع يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «أما 
إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم اللّه) فإنه لما كان بمقتضى الحكمة على ما أخبر به الصادق كَل 
في غير هذا الحديث إن العظم والعصب الذي هو أصل هذه الجثة هو من ماء الرجل وإن اللحم 
والشعر من ماء المرأة فلما صلح حال الرجل الذي من ماته يكون أصل هذه البنية لم يلتفت إلى 
حال المرأة لآنها في حكم التبع. 

وفيه دليل : لمقتضى اللغة وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب في الخطاب وفي الأخبار 
المذكر وإن قل يؤخذ ذلك من أنه لما كان الولد من ماء الرجل والمرأة غلب عليه الصلاة 
والسلام التذكير على التأنيث وأعطي الحكم للرجل فإنه إذا فعل ما أمر به من التسمية حسن 
حاله وحال الولد ولم يكن للمرأة ذكر. 
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32712 و ا 5 خْبَرَنًا عَبْدَة عَن عِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَن أبيه» عَنِ ابْنٍ 
مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَا قَالَ رَسّولُ اللَّه له : ذا لع حَاجِبٌ الشّمْسٍ َدَعُوا 
الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرْرَه وَإِذَا عَابَ حا جب الشَّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلاةً هَ حَنَّى تَغِيبَ. 


مد د 


3 - ولا تَحَمَنُوا ِصَلايكُم ظُلُوعَ الشّمْسٍ ولا غُرُوبَهَاء فَإِنّهَا تَظلْعُ بَيْنَ قَرْنئ 


شَيْطانِء أو الشَّيْطَان» لا أَدْرِي أي ذَلِكَء قَالَ هِشَام". 


ا 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام ثبت نت كدلك مجان ال كو تيون الر نتم 
والجياني قَالَ : (أحُبرَنَا بده بفتح العين المهملة وسكون الموحدة هو ابن 
سليمان» اع وتام در شر عَن أبيو» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه 
(كَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكن : إِذا طَلّعَ حَاجِبٌ الشّمْسٍِ) هو طرف قرصها الذي يبدو 
عند الطلوع ويبقى عند الغروب (قَدَعُوا الصَّلاةً حَشَّى تَبْرّرَ) أي : حتى تظهر (وَإِذَا 
عَابَ حَاحجِبٌ الشَّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلاةٌ َّ تَغِيبَ وَلا تَحَيّئُوا) من التحين وهو 
نيار اك علوم » 1 
1 (بِصَلاتِكُمْ ظُلُوعٌ الشَّمْسٍ ولا هُرُوبَهًا ٠‏ فَإِنَهَا تَطلَعٌ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِء أو 
الشَبْطَانِ) وقرنا الشيطان جانبا رأسه يقال إنه يتتصب في محاذاة مطلع الشمس 
حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة ةله إذا سجد عبدة الشمس لها 
وقوله : (لا أذري أي ذْلِكَء » قَالَ هِشَام) القائل بهذا هو عبدة بن سليمان وهشام هو 


0 


وفيه دليل: على أنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية يؤخذ من الرجل هو الراعي على أهله 
وولده كما تقدم في الأحاديث قبل لما صلح حاله بامتثال ما أمر به من التسمية صلح حال 
المرأة والولد يعد ومن هنا فاق أهل التوفيق غيرهم لأنهم نظروا إلى الأصول فأصلحوا 
فصلحت لهم الفروع والأصول والأصل عندهم هو حقيقة الإيمان والمعرفة بالمعيود على ما 
هو عليه من الجلال والكمال فمن تحة تحقق بهذين الأمرين حتى رجعا له حالَا أتاه التوفيق فيما 
سوى ذلك ولذلك لما تحقق الإمام علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان من دعائه 
اللهم إنك أنت كما أحب فاجعلني كما تحب فانظر إلى هذا الكلام العجيب من هذا الحبيب 
لأن العبد إنما يجب أن يكون مولاه غنيًا كريمًا رحيمًا قويًا محسنًا عفوًا غفورًا ومولانا جل 
جلاله جمع هذه الأوصاف وزيادة من أوصاف الكمال ما لا يحصى فهو كما نحب وهو القادر 
والعبد الضعيف العاجز يرغب منه أن يجعله كما يحب من الله علينا بذلك بفضله. 
(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة عند ظهور حاجب 

الشمس حتى تبرز وعند غروب حاجبها أيضًا حتى تغيب» والكلام عليه من وجوه: 

منها : هل هذا النهي على عمومه في المكتوبة وغيرها أو في التافلة لا غير أو هذا في النافلة - 
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ابن عروة» والحديث مضى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب الصلاة بعد الفجر 


مطلقًا ما كان منها مأمورًا به ومرغبًا فيه أو ما كان منها بنفل دون أمر به وترغيب فيه مثال 
المأمور به تحية المسجد وما أشبههما والمرغب فيه مثل سجود التلاوة وما أشبه ذلك وهل إذا 
بدت كلها تجوز الصلاة أو حتى ترتفع. 

فالجواب عن الأول: وهو قولنا هل ذلك في المكتوبة أو غيرها أما المكتوبة فلا يخلو أن 
يكون نسيها أو نام عنها أو غير ذلك فإن تركها عن نوم أو نسيان فليصلها متى ما ذكر في ذلك 
الوقت المنهي عنه وغيره لقوله يكل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك 
وقتها» وأما إن كان تأخيرها لعذر شرعي مثل الحائض تطهر والغلام يحتلم فذلك وقت أدائها 
في حقهما ومن أشبههما من أهل الأعذار الشرعية وإن كان تأخيرها لذلك الوقت مع الذكر 
والقدرة فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه مؤد واقتدى في ذلك بقوله يَكخِ: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وأما إن كانت الصبح فقد خرج 
الوقت وهو آثم بلا خلاف ومنهم من قال إنه في صلاة العصر مؤد آثم لقوله ككهِ: ٠اييبجلس‏ 
أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربمًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلّا فتلك صلاة المنافقين فتلك صلاة المنافقين فتلك صلاة المنافقين» وهو مشهور مَذهب 
مالك وما ابتدأ نافلة من غير أن يعارض هذا الحديث أمر كما تقدم أو ندب فلا ولا خلاف 
أعرف فيه وأما ما كان يعارضه ندب أو ترغيب كما ذكرنا فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فمنهم : : من أجاز وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن تبعه. 

ومنهم : : من منع وهو مذهب مالك رحمه الله ومن تبعه إلا أن في مذهب مالك رحمه الله في 
الصلاة ة على الجنازة قولين من أجل الخلاف هل هي على الوجوب أم لا؟ وكذلك في سجود 
التلاوة فى مذهب مالك قولان أيضًا. 

وأما الجواب: على جوازها إذا بدأ القرص كله فالظاهر من الحديث الجواز وقد جاء في سنن 
أبي داود حتى ترتفع قدر الرمح وقد جاء في أثر آخر حتى ترتفع قدر عصاتين وعلى ارتفاعه 
قدر الرمح هو العمل عند الفقهاء لأن هذا الحديث جاء مجملا ولا نص بتحديد الوقت فيكون 
الذي جاء فيه نص بتحديد الوقت مبينًا لهذا على عادة أصل الحديث في ذلك وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ولا تحينوا بصلاتكم» معناه تتحروا وتقصدوا طلوع الشمس ولا غروبها 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان» الشك هنا من الراوي. 
وفيه دليل: على فضلهم وتحريهم في النقل كما تقدم في غير ما موضع. 

وهنا بحث: في قوله عليه الصلاة والسلام بين قرني الشيطان هل هذا على ظاهره أو هو على 
معنى آخر وإن كان على ظاهره كيف تكون الكيفية والشمس إنما هى فى السماء الرابعة 
والشياطين ممنوعون من سماء الدنيا فكيف الرابعة. 000 

فالجواب: واللّه أعلم إن قلنا إنه على ظاهره فقد جاءت صورة الكيفية في ذلك وهو أنه 
ينتصب لها عند طلوعها وكذلك عند الغروب وكل شيء ينتصب للشمس في ذلك الوقت يمتد 
ظله على الأرض ثم يقوي للكفار الذين يعبدون الشمس فيسجدون لها فيكونون قد سجدوا - 


232114 - حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِءِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَنَنَا يُونْسُء عَن حُمَيْدٍ حمَيِدٍ بْنِ 
هِلالٍء عَن أبي صَالِحَء عَن أَبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ النَنُ يكله: (إِذَا مَرَّ بَيْنَ 0ك 


حى ترح الصعبن؟ ومطابقته للترجمة في قوله فإنها تطلع بين قرني الشيطان. 
ل لس بن أبي السحجاج المنقري 


ابن عبيد العبدي النصرف: ع حَمَيدٍ عدر تن علالةم عَن أبي صَالِح) ذكوان 
الزيات» (عَنْ أبي سَعِيدِ) رَضِيّ الله عَنّْهُ أنه (قَالَ: قَالَ التَبِئُ تكلِ: (إِذَا مر بَيْنَ 


والظل قرنه وهو يقنع من بني آدم بما أمكنه من أي وجه قدر ويغوي المؤمنين المصلين حتى 
يتحروا بصلاتهم ذلك الوقت فيحصل له في عبادتها مشاركة ما وقد قالت عائشة رضي اللّه 
عنها في قول مولانا جل جلاله : لأْصَاعُوأ الصَّلَو وأتَبَعُوأ بوت ََوْفَ يَلْقَوَنَ عا [مريم : 59] 
واللّه ما تركوها وإنما أخروها عن وقتها تشبه مكيدته هنا كما فعل بحواء حين حملت فخوفها 
مما في بطنها ثم قال لها سميه عبد الحارث لأن اسمه الحارث ورجاها بكل خير إذا سمته 
بذلك كما نص اللّه عز وجل على ذلك في كتابه حيث قال: 0 
با صنِصًا لون ين التككودت © كنآ اتَنهُمَا لا جلا د سرك رمآ ءاتنهُماً دَق انه عَمَا 
مركت 69> [الأعراف : 0190-9 واحتمل أن يكرت على نتى نان وهو أ لما كان هذا 
وقت تعبد للكفار وجميع تعبدات الكفار إنما هي من الشيطان فكان هذا الوقت مما يعبد فيه 
الحيقلان ونه نينا أن تعنم نتشبه بأهل الكتاب فكيف بغيرهم واحتمل الوجهين معًا. 

وفيه دليل : على تحقير تحقيق الإخلاص في العبادة يؤخذ من النهي عن هذه الأوقات من هذه الشبه 
الحفية التو لا تعليها: 

وفيه دليل : على كثرة ما خص اللَّه تعالى به هذه الأمة من الخير بهذا النبي الكريم يكِ الذي قد 
نبهنا على جميع مكائد عدونا بمثل هذا الحديث والأحاديث التي تقدمت والتي بعد حتى لم 
يبق له مكيدة إلا نبهنا عليها وبين لنا المخرج منها والتحرز منها يَكِ أفضل الصلاة والتسليم 
وفيه وفيما تقدم من الأحاديث دليل على كثرة اشتغال هذا العدو بنا وأنه لا يغفل. 

ويترتب على ذلك من الفقه التيقظ لذلك والاشتغال بقهره وزجره والأخذ فبما يغيظه من 
الأقوال والأفعال ويقطع ظهره أعانا الله على ذلك بمنه. 

وفيه دليل امزلى ختل لطت اللاتعالن بو اليه ال سيل لوا امارح من ا بر 
الأمور وأقربها وهو ذكره عز وجل والتعلق به يؤخذ ذلك من قوله تعالى : وَلمًا يَرَعَنَكَ ين 
ليطن كع اسهد يلد ِنَدْ هو أَلتَمِيعٌ ألعِيِمٌ ©)4 [فصلت: 36] ففي نفس الاستعاذة به 
عز وجل ذهبت حيل العدو كلها يا لها من نعمة لكن قل فاعلها لأن صاحب الجهل محروم 
لأنه يتبع عدوه دون حجة ولا برهان ثم يوبخه يوم القيامة بقوله : «وْمَا كن لي عَيِكمْ ين سلطان 
ِل أن م سبكم لي قلا مَلْومُوفٍ ولوموا تم نَفْسَكُم 4 [إبراهيم : 22] فمن الحمق مصاحبة 
الكدى وماد السب مهنا الله سم تعانف عالدره باعي ب يق 
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لش “بين ايا ا 0 ا وهو 6 ين مده 5 01 1 2 
يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهْرَّ يُصَلي فَلْيَمْتَعْه فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُء فَإِنْ أَبَى فَليُقَاتِلُهُء فَإِنّمَا 
هو شَيْطان». 


5 - وَقَالَ عُْمَانَ بْنُ الهَيْتَمِ» حَدَّثَنَا عَوْفٌء عَن مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهه قَالَ لوكي وموك الله كله تمدظ زكاز وتعان قانان أت نعل 
يَحْثُو مِنَّ الطّعَا م كَأَحَذْنُهُ قَقْلْتُ لأرْقَعَنَكَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يكل - نَذَكَرَ الحَدِيتٌ -» فَقَالَ: 
ذا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافرَأ آي الكُرْسِي» َال مَلَتك ين الله عافظ ولا تفلت 
شَيْطَانَ حَنّ تُصْبِحَ » فَقَالَ النََنْ يلِ «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطانٌ». 


يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ وَيُصَلّي7" فَلْيَمْتَعْهُ َإِنْ أبَى فَلْيَمْتَعْهُ. فَإِنْ أَبَى كَليُمَاتِلُهُ 
َإِنَمَا هُوَ شَّبْطَان))0© وقد مر الحديث في كتاب الصلاة ة في باب يرد المصلي 
من.مر بين يديه. 

ومطابقته للترجمة في قوله فإنما هو شيطان. 

(وَكَالَ عُفْمَانْ بْنُ اله الفح الها ومكون المنناة لجيه ونتع المكلنة 
مؤذن البصرة. (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) الإعرابي» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. عَن أبي هُْرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللي بحِفْظ رَكَاةَ رَمَضَانَ” َأنَانيآتٍ 
نَجَمَلَ يَحُْو مِنَ الظّمَام فَأَحَذْنُهُ مَقُلْتُ لأرفْعَئَكَ إِلَى رَ سُولٍ الله يكل فَذَكَرَ 
الحَدِيتٌ _. فَقَالَ إِذ أَوَيْت إِلَى فِرَاشِكَ قاْرَأ لبه الكُرْسِي ؛ لَنْ ءَ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ 
النَّو حَافِظء وَلا يَقَر بكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُضبعح» ٠‏ فَقَالَ التّبئٌ ين «صَدَقَكٌ و وَهَوَّ 
كَذوتٌ”* ذَاك شَبْطَانٌ») والحديث قد مضى في باب الوكالة في باب إذا وكل 
رجلا بعين ما ذكره ومضى الكلام فيه هناك . 


(1) في التسبيح والإشارة ولا يجمع بينهما. 

(2) أي: فليدفعه دفعًا شديدًا وليس المراد حقيقة المقاتلة إذ المقاتلة أشد على صلاته من المارّء 
وقيل معنى فليقاتله: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ويؤنّبه والمقصود المبالغة في كراهة 
المرورء» وقالوا: لو هلك المارٌ بذلك الدفع الشديد لا يجب القصاص وهل تجب الدية أم لا 
فيه؟ مذهبان للعلماء. وقوله فإنما هو شيطان هذا تشبيةٌ بليغ فإنَ فعله فعل الشيطان لأنه يؤدي 
إلى التشويش.2. وفى ي رواية مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فإنّ معه القرين 
وهو الشيطان فيكون المعنى فإنما الحاصل له على ذلك الشيطان. 

(3) والمراد بها صدقة الفطر. 

(4) ويروى صدق الخبيث وهو كذوب. 
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6 - حَدَّنَنَا يحي بْنُ بكَيْرِءِ حَدَّنَنَا اللَيْتُء عَن عُقَيْلٍ ٠»‏ عَنِ ابْنِ شِهَابِء 


قَالَ: : أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: َال وَسُو اللو كة: ات 
الشَّيِطَانُ أحَدَكُمْ فق ول 2 خلى كذ 2ل كذ ست دول اك 


َإِذًا بَلَعَهُ فَلْيَسْتَعِلُ باللّهِ وَلْيَنْتهو20©. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَْرِ) قَالَ: (حَدَنَنَا | اللَيِثُء عن عقيل عن ان شِهَابِ) 
أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرْوَه) ابن 3 قَالَ 0 أن عَنْهُ عه قا 
سُولُ اللِّ كلل : 35 بي الصَّيْطانُ أَحَدَكُمْ ك َيَقُولٌ : مَْ علق كَذّاء مَنْ خَلَقَ كَذَّا؟ 


عن يشل : ع خَلن ركك؟ كرك بلع للمشكيد الله ه وَلْمَنْعَه؛) أي : : عن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار باستدراج الشيطان بكلامه الحق أولا 
لكي يصل به إلى إلقاء الباطل ليقع بالإصغاء إليه الخلل في الإيمان وهو أكبر مقصوده. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : ما ذكرنا فى الحديث قبل من كثرة حيله علينا واشتغاله بنا. 
ومنها : أيضًا كثرة نصيحة سيدنا يَلِ إلينا وتنبيه عليه الصلاة والسلام على عداوته ومكائده. 
ومنها : تعليمه كه للناس كيف المخرج منها. 
ومنها : عظيم لطيف الله تعالى بنا الذي جعل لنا المخرج من هذا الأمر العظيم بأيسر شيء 
وهو الاستعاذة به عز وجل يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «فليستعذ بالله». 
وفيه دليل : على أن مولانا جل جلاله منزه عن أن يكون من شيء يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام حتى يقول :“امن حملن ربك فإذا يله اليستعل بالله» أي من ذكن المبحال ركد 
تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب من طريق العقل والنقل بما فيه كفاية فأغنى عن ذكره هنا 
وفيه دليل : على أن الخطرة من الشر لا يؤاخذ وفيه دليل على وت ملت الدلدة 
والسلا م: «فإذا بلغه فليستعذ بالله» أي إذا استعذتم باللّه فلا تؤاخذون بتلك الخطرة ولا 
شري رلالك ذال الفسيداء: ررد المي ٠.‏ امرض بارستات سباك ادن ان 
يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام: «أوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان» أي : في 
تعاظم الأمر ودفعه لا في نفس وجوده وهو مما يشبه هذا المعنى الذي نحن بسبيله. 
وفيه دليل: على أن إغواء العدو لا يكون إلا مع الغفلة يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام فلينتبه لأنه لو كان منتهيّا لما أصغي إلى قول عدوه حتى استدرجه إلى محض الباطل 
ولذلك يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لقيه اللعين فقال له قل لا إله إلا الله فقال له 
عيسى عليه الصلاة والسلام : «كلمة حق ولا أقولها عن أمرك» هكذا يكون التحرز من العدو 
لأنه إذا ثبتت العداوة فلا يطمع منه في خير أصلا وإن كان ظاهرًا ما يقوله خيرا فإنه في 
الضمن الشر وكذلك ينبغي أن يتحذر من أتباعه فإنهم منه ومثله. 
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الاسترسال معه في ذلك بإثبات البراهين الحقانية القاطعة على أن لا خالق له 
بإبطال التسلسل ونحوه بل يلجأ إلى اللَّه في دفعه ويعلم أنه يريد إفساد دينه بهذه 
الوسوسة فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها . 

وَقَالَ الطيبي : لينته أي : ليترك التفكر في هذا الخاطر وليستعذ باللّه من 
وسوسة الشيطان فإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخر وإنما أمره 
بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء اللّه تعالى عن الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليه ولأن الاسترسال في التفكر لا يزيد المرء 
إلا حيرة وذلك لأن السبب في مثله احتباس المرء في عالم الحس وما دام هو 
كذلك لا يزيد فكره إلا زيمًا عن الحق ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا اللجوء 
إلى اللّهِ تعالى والاعتصام بحوله وقوته. 

وقال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ 
الشخص باللّه تعالى منه وكف عن مطاوعته ومطاولته في ذلك اندفع قَالَ وهذا 
بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان قَالَ 
والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال منه محصور 
فإذا راعى الطريقة ة وأضاءت الحجة انقطع وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء بل 
كلما ألزم حجة زاغ إلى الغير إلى أن يفضي بالمرء ء إلى الحيرة نعوذ باللّه من ذلك 
قَالَ الخطابي على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقًا ثم لو كان السؤال متجهًا لاستلزم التسلسل وهو 
محال وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث فلو كان هو مفتقرًا إلى 


2 وفيه دليل: على أن الإيمان الكامل لا يكون إلا مع الانتهاء عن المنهيات يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام فلينته فلو كان كامل الإيمان كان منتهيًا وقد نص يَلةِ على هذا حيث قال 
المؤمن كيس حذر فطن. 

وفيه دليل : على أن اليقظة علامة الخير وأنه لا يكون إلا فيمن أراد الله تعالى به الخير يؤخذ ذلك 
من قوله عليه الصلاة والسلام فليستعذ باللّه ولينته وقد قال تعالى : «إك المت أنَمَوَا ذا مَتَْهُمَ 
طَتِيِفُ من أَلتَّيْطنٍ يَدَحِكَرُوأ ذا هم مُبصِرْرنَ (©) » [الأعراف: 201] فجعل عز وجل ذلك من 
صفة المتقين والمتقون هم أهل الخير والسعادة في الدارين وقد قال غفلت ومن غفلتي أتيت. 
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377 خكن عا اي ال امد تدى عُمَيل » عَنِ ابن 


2 
عت عررو را هع 2م 


شِهَابِء قَالَ : حَدَّنَنِي ابْنُ أبي أ نس » هوني المي : أن أباه حدثهة أنّهسَمعَ أبا هريد 
تقو الله نه يثو :قا ركو ل اللو كد دغل تعقان تلفكت ارات ار 


محدث لكان من المحدثات انتهى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان 
ومخاطبة البشر فيه نظر لأنه ثبت ثبت في مسلم من طريق هشام بن عُرُوّة عن أَبِيهِ في 
هذا الحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خحلق الله قمن خلق الله 
فمن وجد من ذلك شَّيْنَا فليقل آمنت باللَّه فسوّى في الكت عن الخوض في ذلك 
بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره وفي رواية أبي داود فإذا قالوا ذلك فقولوا 
الله أحد الله الصمد الآية ثم ليتفل عن يساره ثلانًا وليستعذ أي “كنل اغوةهالله 
من الشيطان الرجيم أي : من الشبهات الواهية الشيطانية. 

وفي رواية لمسلم عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : سألني عنها اثنان هذا 
وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيًّا لم يستحق جوابًا والكف عن ذلك نظير 
بالكف عن الخوض في الذات والصفات. 

وَقَالَ المازري: الخواطر على قسمين فالتي لا تستقر ولا تجلبها شبهة هي 
التي تندفع بالإعراض عنها وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم 
وسوسة وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر 
والاسيع د00 , 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَةُ مُسْلِمٌ في الإيمان وأبو داود في السنة والنسائي في اليوم والليلة. 

عدت بحم يَحتى بن يكير قال (حَدََّنا ليت كال ا 


00 : قَالَ رَسُولُ اللّد له : ا ْوَاتُ الجَبّ 


زداق وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعما هو مستغنٍ عنه. 
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وَغُلَفَتْ أَيُوَابُ جَهََّم» وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينٌ) . 

8 - حَدَّنَنَا الْحْمَيْدِيُ» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» حَدَّثَنَا عَمْرُوء قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 
جُبَيْرِه قَالَ : قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسِ» قَقَالَ : حَدكا !ا ِيْ بْنُ كضبء أَنَّهُ سَمِعَ رَسْولَ الله يكء 
بقون: فإِنَّ مُوسَى قَالَ لِمَعَاةُ: مانن عَدَآما مقَالَ أَرَمَيْتَ إذ أويَْآ إلى اضر 5 
تك لقث نآ القيجة ]لا الت 3 41 هنم وتااهيية تروت كمي حت جاوز 
المَكَانَ الَذِي موا الله بو 

9 - حَدَّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة» عَن مَالِكِء عَن عَبْدِ اللَّ ْنِ وِينَارِ» عَن عَبْدِ الله 
ابن مْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: رَأَنْتٌ رَسُولَ اللَِّ يلل يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقٍ فَقَالَ: « 


وَعُلَّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْيِلَتٍ الشَّيَاطِينٌ») وقد مر الحديث في كتاب الصوم في 
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان وقد مرّ الكلام فيه فيه أَيْضًا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثْنَا الحُمَبِدِيُ) عَبْد اللّه بن الزبير بن عيسى قَالَ : (حَدَّتَنا سُفْيَانُ) هوابن 
عيينة قَالَ : (حَدَّئَنَا عَمْرّو) هو ابن دينار (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر 
قَالَ : قُلْثُ لابْنٍ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أي : سألته عن قوله تعالى : «قَلمًا جَاورًا 


0 


َال لِفَتَنهُ اننا عَدَآءن» [الكهة 62]. 
١مَقَالَ‏ دا أي نِنُ كغب) رَضِيَ اله عَنة (أنهسَمِع وَسُول اللو لة: 


يفول : إِنَ مُوسَى قَالَ لِمَتَاهُ : مما عد ٠‏ مِدَالَ أََمَيْتَ إِذ أُوين] إل لص فَإِقْ 
ات 2و نمه إلا أَلشَّيِطَنُ أن أذ 7 © وَلَمْ يَجِذْ مُوسَى النَصَبَ حم حَتَى جَاوَرٌ 
المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ الله بو) وفي نسخة أمره اللّهِ بالهاء وقد مضى هذا الحديث في 
كتاب العلم في ثلاثة مواضع وفي غيره أَيْضًا والغرض من ذكره هنا قوله + م#ومآ 
ينه إل َلشَِّطَنُ4 ويروى بعد لفظ لابن عباس أن نوفا زعم أن مُوسَى بني 
إسرائيل ليس صاحب الخضر فَقَالَ كذب حَدَّتَنَا أبي بن كعب الخ. 

(حَدََّنَا عَبْدُ اللَّو بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبي» ؛ (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ عَبْدٍ اللّبْنِ 
جر الا ل تو لله سيكا؟ العرين : رَأَيَتُ رَسُولَ الله يلل 


يُشِيرٌإِلَى المَشْرِقٍ كَقَالَ: هَا) هو هاء التنبيه . 
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إِنَّ الفِئتَةَ ها هُنَاء إِنَّ الفِثئةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْتُ يَظَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانٍ). 

0 - حَدَّنَنَا يَحَى بْنُ جَعْمَرء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنّ عَبْدٍ اللو الأَنْصَارِيٌ» حَدَّد 
ابْنُ جُرَيّج) قَالَ: أَخْبَرتي عَطَاءٌ ار رقي اللَّهُ عَنْهُّ عَنِ البق ل قَالَ: «إِذًا 
اسْتَجِتح اللَّيلُء أَوْ كَانَ: جُنْحُ اللَيْلِء كَكُقُوا صِبْبَائَكُمْ 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: ها هو حرف ولم يزد على ذلك شَيْنًا. 

(إنَّ الفِْنَة هَا هُنَا) يعنى أن منشأ الفتنة هو جهة المشرق وقد كان كما أخبر ككل 
(مِنْ حَيّثُ يَظلُعُ قَرَنُ الشَّْطَانِ) نسب الطلوع لقرن الشيطان مع أن الطلوع للشمس 
لكونه مقارنًا لطلوع الشمس. 

ونطابفتة للترجية ظاهرة واللتديك من إنزاد ابخاري: 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْمَر) أي : ابن أعين أَبُو زكريا الْبُخَارِيٌ البيكندي وهو من 


2 
3 مع ممة 


أفراده قَالَ: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ الأنْصَارِيٌ) هو من شيوخ الْبُخَارِيَ وقد 
روي عنه هنا بالواسطة قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
و 0 1 00 ص ع 1 ْ د 
جريج» (قال: أخبرَني) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح» (عَنْ جابرٍ رَضِيَ الله 
عَنْهء عن النَبت تكِِ) أنه (قَالَ: إِذا اسْتَحْنَحَ اللَيْل”" أو كَانَ جُنْحٌ اللَيْل) وفي رواية 
الكشميهني : أو قَالَ جنح الليل وهو بضم الجيم وبكسرها لغتان وهو ظلام الليل 
والمعنى إقباله بعد غروب الشمس يقال جنح الليل: إذا أقبل بظلامه واستجنح 
وقيل: جنح الليل أول ما يظلم . 
وَقَالَ ابن سيدة: جنح الليل يجنح جنوحًا وجنحا إذا أظلم ويقال إذا أقبل 
ظلامه وحكى القاضي عياض أنه وقع في رواية أبي ذر استنجع بالعين المهملة 
بدل الحاء وهو تصحيف وعند الأصيلي أول الليل بدل قوله أو كان جنح الليل 
وكان هذه تامة بمعنى وجد وحصل. 
(فَحَمُوا صِبْيَانَحَمْ) أي : امنعوهم من الخروج والانتشار في ذلك الوقت وفي 
رواية فاكفتوا ومادته كاف وفاء وتاء ثناة فوقية ومعناه ضمّوهم إليكم وكل ما 


)21( أي : حان جنحه أو وقع. 
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َإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرٌ حِيئَئِذِء فَإِذَا ذَمَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ فَخَلُوهُمْء وَأَغْلِقْ بَابَكَ 
وَاذْكُرٍ اسْمَ الله وَأَطْفِئ مِصْبَاحَكَ وَاذْكْرٍ اسْمَ اللو 


ضممته إلى شيء فقد كفته وفي رواية: ولا ترسلوا صبيانكمء (فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ 
تَنْتَضِرٌ حِينَيِذِ) قَالَ ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن 
النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالبًا والذكر الذي يستعصم به 
منهم مفقود من الصبيان غالبا والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم 
التعلق به فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حينئذ 
أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية 
من غيره وكذلك كل سواد ولذا ورد في حديث أبي ذر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الكلب 
الأسود شيطان أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ويقال إن الشياطين تستعين بالظلمة وتتشأم بالنور. 

(فَِذَا ذَمَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ تَكَلُوهُمْ) بفتح الخاء المعجمة هكذا في رواية 
الأكثرين وللسرخسي بضم الحاء المهملة من حله يحله. 

(وَأَغْلِقْ بَابَكَ) من الإغلاق فلهذا يقال باب مغلق ولا يقال مخلوق وإنما قَالَ 
فكفوا بصيغة الجمع وَقَالَ أغلق بصيغة الإفراد لأن المراد بقوله أغلق الخطاب لكل 
أحد فهو عام بحسب المعنى ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد يفيد التوزيع كذا 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وفيه نظر والصواب ما قاله الْكِرْمَانَِ أن قوله كفوا صبيانكم 
في معنى المفرد إذ مقابلة الجمع بالجمع يفيد التوزيع فكأنه قَالَ كف أنت صبيك. 

(وَاذْكُر اسْمَ الله وَأَظفِئ) أو من الإطفاء (مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرٍ اسَمَ اللّ) وإنما 
أمر بذلك لأنه جاء في الصحيح أن الفويسقة جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت 
وهو عام يدخل فيه السراج وغيره وأما القناديل المعلقة فإن خيف حريق بسيبها 
دخلت في الأمر بالإطفاء وإن أمن ذلك كما هو من الغالب فالظاهر أنه لا بأس 
بها لانتفاء العلة وسبب ذلك أنه وَل صلى على خمرة فجرت الفتيلة الفأرة 
فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهم فَقَالَ النَبَ يَكِدِ ذلك نبه عليه ابن العربي . 

وفي سنن أبي داود عَنِ ابن عَبّاس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جاءت فأرة 
فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها وألقتها بين يدي رَسّول الله َكةِ على الخمرة التي 
كان قاعدًا عليها فأحرقت منها موضع درهم. 
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وَأَوْكُ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّى وَحَمَرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّىء وَلو تس مر قلية 
00 


سع هم 


(وَأَوْكِ) أمر من الإيكاء وهو الشد والوكاء اسم ما يشد به فم القربة وهو 


ممدود مهمور. 

(سِقَاءَكَ) السقاء بكسر السين للبن والماء والوطب للبن خاصة والنحي 
للسمن والقربة للماء. 

(وَاذْكْر ِاسْمَ اللَى وَحَمْرْ) أمر من التخمير وهو التغطية. 


ل 


(إِنَاءَكَ وَاذْكْر راسم الله وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَيْهِ شَيْنَا) وفي رواية عودًاء يعرض 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام منها الإخبار بانتشار 
الشياطين أول الليل وكثرتهم في ذلك الوقت والأمر بكف الصبيان ذلك الوقت عن التصرف 
والأمر يغلق الباب وذكر اللّه تعالى إذ ذاك والأمر بتوكية السقاء وذكر اللّه تعالى إذ ذاك والأأمر 
بتغطية الإناء وذكر الله تعالى إذ ذاك وإن لم يجد ما يغطيها يعرض عليها شيئًا. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل هذه الأوامر كلها على الوجوب أو الندب وما الحكمة في ذلك وهل انتشار 
الشياطين في تلك الساعة لحكمة تفهم أو ليس لنا سبيل إلى ذلك وهل ما سمي فيها من منع 
الصبيان يفهم أيضًا على أو ليس وهل ذلك خاص بالصبيان أو يتعدى إلى غيرهم وما الحكمة 
في ذكر الله تعالى عند تلك الأفعال وما يترتب عليه من الحكم وهل يتعدى إلى غير ذلك أو 
ليس أما قوله استجنح أو كان جنح الليل فهو شك من الراوي. 
وفيه : دليل على تحريهم رضي الله عنهم في النقل كما ذكرنا قبل. 
وأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب فاللفظ محتمل لكن الأظهر فيه الندب لأنه ليس 
من طريق التعبدات وإنما هو من طريق الإرشاد إلى ما فيه الخير والسبب فيه وفي دقع الضرر لأنه 
إذا استقريتها واحدة واحدة بأن لك ذلك فمنها غلق الباب لأن فيه تحصينًا من العدو الذي يريد 
ضرك في مال أو بدن وتوكية السقاء وهو من باب التحوط على النفس والماء والوعاء لأنه إذا لم 
توك السقاء قد يتعلق فيه حيوان أو يدخله فإن هوام الأرض تنتشر في الليل أكثر منها بالنهار وقد 
يدخله حيوان فيموت فيه أو يبقى بالحياة فمن أتى لاستعمال الماء إما أن يدخل فى جوفه أو يناله 
من سمه ومن هذا الباب نهي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من فم السقاء خيفة أن يكون هناك 
شيء يتأذى بسببه وإطفاء المصباح من جهة الاحتياط على المال والنفس وقد نبه عليه الصلاة 
والسلام في حديث آخر حيث قال عليه السلا م: "وإن الفويسقة تضرم البيت أهله نارًا؛ أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام وهي الفارة فإنها تأتي المصباح وتأخذ طرف الفتيل فتجرده وهو موقود 
فتحرق البيت وما فيه وقد يكون نوم أهله ثقيلًا فيحترقون. 
ويترتب على هذا من الفقه أنه لا ينبغي لأحد أن ينام ويترك مصباحه موقودًا فإن تركه قد يطرأ - 
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بضم الراء وكسرها ومعناه إن لم تقدر أن تغطيه وتطبقه بغطاء فلا أقل من أن 


7 عليه منه ضرر فيتعلق العتب عليه لأنه خالف السنة وتسبب فيما كان به ضرر اللَّهم إلا إن كان 
له عذر من مرض أو ما يشبهه فصاحب العذر معذور وأما تغطية الإناء فهو من باب توقى 
العدرو أنه عن عاء أن الله فى السنة يدل ياك من الشماء شل إناء هذه شكهر فا حل كه 
وتلك الليلة مجهولة وأيضًا قد يأتي من الحيوان الذي فيه السم والضرر فيشرب من ذلك الماء 
ويقع من سمه في الإناء أو يقع هو بنفسه فيلحق لشاربه بشرب ذلك الماء ضرر في نفسه كما 
تقدم وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولو تعرض عليه شيئا». 

هنا بحث : وهو أن يقال كيف يقوم مثلًا عود أو خيط إن أعرضته على الإناء مقام تغطيته كله لأن 
شيئًا يقع على القليل والكثير فتكون هذه الإشارة هنا تبين فائدة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«واذكر اسم اللّه» فإن المانع للضر كله والجالب للخير كله هو ذكر اسم اللّه تعالى فأمر عليه 
الصلاة والسلام بإظهار الحكمة في عمل الأسباب من غلق الباب وتوكية السقاء وغيرهما وجعل 
من مها ذكر الله تمان ند الفعل لان بحا هو الرقي لأنه غز وجل يقول في مسجم 
التنزيل :اقل م من يَحْلوكْم بآبلِ وَألتمَارِ من آليَمنْ» [الأنبياء : 42] وذكر اللّه تعالى هو الحصن 
الأعظم والملجأ الأكبر فلما لم يجد للحكمة سبيلًا وهي تغطية الإناء بقيت القدرة ظاهرة فقال 
عليه الصلاة والسلام ذكر اسم اللّه عند قوله ولو تعرض عليه شيئًا أفاد ذلك أن اسم الله هو 
الواقي ولم يعد عليه السلام ذكر الله عند قوله ولو تعرض عليه شيئًا لأن عطفه على قوله واطف 
مصباحك واذكر اسم اللّه وما عطف على الشيء ء فهو مثله فلذلك سكت عنه اختصارًا وقد قال 
بعضهم إنه كان له إناء ولم يكن له ما يغطيه فعرض عليه عودا فلما أصبح وجده وقع على الإناء من 
هذا الجيوان ذوات: المع ميكا قاحتسى غلى العوه ولع يكن ذلك العوه من عيث أن يحص ذلك 
الحيوان فهنا ظهر أنه ما حبس ذلك الحيوان إلا ما أشرنا إليه من بركة اسم الله تعالى لا غير. 
وأما قولنا: ما الحكمة في ذلك وذلك أنه لما كان الليل وقت نوم وهو الموت الأصغر أمر أن 
يفعل الأمور التي يصلح فيها حاله وحال أهله وماله في حال نومه وغيبته لأنه في النهار متيقظ 
نبهان وأهله كذلك وكل واحد يدفع عن نفسه بوضع الحيلة فلم يؤكد عليه في هذه الأشياء. 
ويترتب عليه من النظر أنه إذا كان يؤمر أن ينظر فيما يصلح به حاله وحال من له كما تقدم في 
هذا الموت اليسير فمن باب أحرى في الموت الذي لا رجوع فيه إلى هذا العالم الدنيوي 
فالمؤمن كيس حذر فطن فإن عقلت تنبهت وعملت أفلحت وأما قولنا هل ذلك لحكمة تعر 
أم لا فإن قلنا تعرف بالنص عليها فلم يأت في ذلك شيء فيما أعلم وإن قلنا بالاستقراء من 
النظر في حكمه الحكيم وكيف رتب هذا الوجود وجدنا لذلك أثرًا من الحكمة ظاهرًا وذلك 
لوجهين من الحكمة أحدهما أن الله سبحانه قد جعل حضور الشيطان ووسواسه إنما يكون مع 
النفلة كما أن حضور الملائكة وكترتهم إنما يكوث مم العبادة والحضور والاشتفال بما يرضي 
اللّه تعالى فلما كان أول الليل الغالب على الناس فيه الغفلة والنوم وكذلك جميع الليل هذا 
الغالب فيه لكن أوله في ذلك أكثر لأن الناس قد فرغوا إذ ذاك من تسيباتهم وكدهم فيها 
ولذلك جاء في الصلاة التي بين العشاءين من كثرة الأجر ما فيها وسميت صلاة الأوابين- 
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تعرض عليه عودًا أي: تضعه عليه بالعرض وتمده عليه عرضًا أ خلاف 


لكونه وقت غفلة فلما اشتغل هذا بالعبادة في ذلك الوقت عظم أجره ووجه آخر وهو أنه لما 
أراد الحق سبحانه بمقتضى حكمته خلق الثقلين وهما الجن والإنس وجعل الليل والنهار 
فخص الإنس بكثرة الانتشار بالنهار وخص الجن بكثرة الانتشار بالليل ليكون لكل فريق وفت 
يستريح فيه كل بحسب حاله حكمة حكيم. 

وهنا إشارة: وهو أن ما تحسن شدة الأمور إلا عند أوائلها من خير أو ضده فلما كان الليل 
وقت غفلة ونوم وزيادة انتشار الشياطين فيه الذين هم عون على ذلك تجد النفوس تلك 
الوحشة عند أوله وأكثر ما يجد ذلك المرضي لأنه إذا قرب الليل يزداد عليهم المرض والغم 
ولما كان الصبح أول النهار الذي هو السعي وتكثر في ذلك الوقت الملائكة لأن الحفظة 
يجتمعون في ذلك الوقت حفظة الليل والنهار تجد النفوس إذ ذاك نشاطًا وانشراحًا وأكثر ما 
يجد ذلك المرضي في الغالب منهم تدبير مدبر حكيم. 

وأما قولنا: هل ما أمر به من التحرز على الصبيان من الانتشار ذلك الوقت وذلك أنه لما كان 
الصبيان ذوي عقول ضعيفة ليست تحتمل التخيلات ومن الشياطين من يتشكل في صورة 
مفزعة فقد يراها الصبيان مع ضعف عقولهم فيخاف عليهم من أجل ذلك أن يقع في عقولهم 
أو أبدانهم خلل وفي هذا دليل بسد الذريعة. 

وفيه دليل: على أن ينظر لكل إنسان بحسب حاله يؤخذ ذلك من أنه لما كانت عقول الصبيان 
كما ذكرنا وهم لا يعقلون في الغالب الوصية أمر أولياءهم أن يمنعوهم من التصرف. 

وفيه : رد على أهل الطب الذين يقولون إن جسدًا لا يدخل في جسد وإنما يظهر من صاحب 
الجنون إنما هو خلط تحرك عليه. 1 

وفيه: دليل على نصحه يَلِةْ لأمته يؤخذ ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن حق 
صغير ولا كبير ولا مال ولا شيء من الأشياء إلا نبه يكِ على المصلحة فيه كما أمر العقلاء أن 
يحسبوا النفس من أجل ضعفها عن كثير من تصرفاتها وأشد ما أمر في ذلك عند أول الغفلة 
والشهوة لأن كليهما ظلمة تغلب على الباطن ولهذا قال تَكِْهِ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» 
ولذلك قال عقلك عند أوائل الأمور فجربه فإن نجح سعيه وإلا فأنت سفيه. 

وأما قولنا: هل يتعدى إلى غير الصبيان فإن حكمنا بترك العلة التى ذكرنا فمن وجدنا ها هنا 
فيه عدينا له الحكم وقد رأيت بعض المباركين كان لا يحتمل أن يقعد وحده لأنه كان يذكر أنه 
إذا كان وحده تتراءى له الجن وما يجمل رؤيتهم فلا تراه أبدًا وحده ولو يكون معه صغير. 
وأما قولنا: ما الحكمة فى الأمر بذكر اللّه تعالى عند فعل تلك الأفعال المأمور بها فقد ذكرناه 
عند قوله عليه الصلاة والسلام: «ولو تعرض عليه شيعًا؛ لكن بقي فيه بحث وهو أنه لا يخاطب 
بحال التحقيق إلا أهله وأما الغير فيحملون على مقتضى الحكمة يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «واذكر اسم اللّه. 

وفيه : دليل على بركة هذا الاسم الجليل الذي جعل ذكره لكل طالب خير فيه يناله ولدافع كل 
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الطلول وللعخمسير فوائن صماتتة من الشاطين'والتعاشات :الف ات وقرها 


0 وفيه إشارة: إلى أن لا يخل أهل الحكمة بشيء من الحقيقة وإن لم يعرفوها وتمزج 
كسم ا سوا ا ل 0 ١‏ لق 
تسم يَرْرَعُوئه َم حنُ ألرّرِعُوَ )4 [الواقعة: 63 - 64] من أجل أن يعملوا الحكمة ويتفكروا 
ستينة الأمرها عو ومقل محل عبننا ا سين قال لم فى لتكير السغل : (ها ارا ءيجتدي 
شيئًا» فتركوا التذكير فلما جاءت السنة غير طيبة قالوا له أنت أمرتنا بأن لا نذكر فأبقاهم على 
مقتضى الحكمة بأن قال لهم «أنتم أعرف بأمور دنياكم وما أخبرتكم به عن اللّه فصدقوني فيه» 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكان معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا أراه يجدي شيئًا في 
حقيقة الأمر لا كما في زعمكم لأن التذكير للنخل سبب من الأسباب واللّه عز وجل يخلق 
عنده ما شاء إن شاء وإلا فلا فاتدة له وكم سنة يذكرونها وتفسد ولا يجيء منها شيء ولا 
يقولون شيئًا يقولون قدر اللَّه لأنهم علموا الحكمة الجارية عندهم فلم ينتقدوا على القدر 
وسلموا الأمر لصاحبه فلما كانت هذه السنة من السئن التي قدر اللَّه عز وجل أن يفسد فيها 
النخل ولم يعملوا عادتهم من حكمة التذكير نسبوا إلى أنفسهم لكونهم تركوا تلك العادة 
فعذرهم ذلك لكونهم لم يفهموا عنه وأضرب لهم عن الأخذ بالحقيقة شفقة على إيمانهم 
وردهم إلى أثر الحكمة فلو كانت تلك السنة تجيء طيبة ما بقي أحد منهم يلتفت لحكمة 
التذكر فكاة يؤرل الأمربيهم :الى تشميع أث كه المدكيع «الشريقة جا تعاءت إلا: تالمع بين 
أثر الحكمة والقدرة وهي حقيقة كما بينا في غير ما موضع من الكتاب. 
وفيه إشارة صوفية : لأن أهل التصوف يقولون أنت سفينة الوجود وسفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام كان إجراؤها وإرساؤها كما أخبر الحق سبحانه في كتابه بقوله: #بسَي أله يحرينهًا 
رسا [هود : 41] وقد أرشدت الشريعة المحمدية أن يكون جميع تحركك وسكونك بذكر 
اسم اللّه تعالى وتفتح ببسم اللّه فمنها عند نومك تقول بسم اللّه وعند يقظتك كذلك وعند 
أكلك وشربك وخروجك من منزلك ودخولك فيه ولباس نوبك وتجريده وكذلك عند استفتاح 
كلامك بذكر الله أيضًا وعند نكاحك وعند سفرك وعند إيابك إلى أهلك وعند قعودك وقيامك 
كذلك فإن كنت في حالك محمديًا أرست سفينتك على جود السلامة وإن تخلفت عنه لم يكن 
لك عاصم من أمر الله وغرقت في طوفان المهالك ولم تشعر أنك هالك فتيقظ من سكرة 
هواك تجد روحك في قارورة شهواتك غارقًا في فضلة معاصيك ذكر ابن نوح عليه الصلاة 
والسلام حين تخلف عن ركوب السفينة اتخذ قارورة من زجاج قدر ما تحمله وصعد على 
الجبل فلما بلغه الماء دخل فيها وأغلقها على نفسه فأرسل الله عليه إدرار البول حتى مات 
غريقًا فيه فاكسرها بحجر عزيمة التوبة وناد بلسان حالك أنقذني يا منقذ الغرقى فإني ذاهب 
لعل حنين صوت اضطرارك يشفع فيك: «أسّ مُعِيبُ الْمَضْطرٌ إِدَا ممَاهُ» [النمل: 62]. 

(1) وهذا عام في الانية التي فيها شراب وطعام. 


542 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع عشر 


وفي رواية: أن في السنة ليلة ويروى يومًا ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه 
غطاء أو شىء ليس عليه وكاء أي : نزل فيه ذلك الوباء . 

قَالَ الليث بن سعد : والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول . 

ولاق د ون خذية عابر موقن الل ع لله مكبها بيقر ريه قري 
أَبُو حميد الساعدي قَالَ: أتيت الْنْبِي يك بقدح لبن من النقيع ليس مخمرًا قَالَ: 
«ألا خمرته ولو تعرض عليه عودًا» . 

كَل أثو معت : إنما أفويا لاسفية إن دوها ياه ووالا بزاي اذ علق ليد ديذا 
الوشيكد انه الإكاد و لاقاد قي للدن تكن نان الشروي المج فى السديفية ا يذل 
علبه والمكتار عند الأصوليين وهو هذهن الشافعن أن تفسير الضحاب إذا كان 
خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره 
وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملًا يرجع إلى تأويله ويجب 
الحمل عليه لأنه إذا كان مجملًا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف وكذا لا 
حميد قَالَ: أمرنا وهذا رواية لا تفسير وهو مرفوع على المختار ولا تنافي بين 
رواية أبي حميد والرواية الأخرى في يوم إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما 
ابتان ثم إن أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية كقوله تعالى : 
لوَأَشسْهِدُنا إدا تابشم » [البقرة: 282] وليس على الإيجاب وغايتها أن يكون 
من باب الندب بل قد جعله كثير من الأصوليين قسما منفردًا بنفسه زائدًا عن 
الوجوب والندب وينبغي للمرء ء أن يمتثل أمره ذ فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول 
ا ل 
خطأ أو غلط فيرجى عفوه ولا يحرم شرب ما في الإناء أوأ كله واللّه تعالى أعلم. 

وفي الحديث الحث على ذكر اسم الله تعالى وفيه أنه جعل اللّه تعالى هذه 
الأشياء سببًا للسلامة . 

ومطابقته للترجمة في قوله فإن الشياطين تنتشر 

وقد أَخْرَّجَه الْبْخَارِيَ في الأشربة أَيْضًا وكذا مسلم وأبو داود وَأَخْرَجَهُ 
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عي ع .هو 


1 - حَدَنَيِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ خَدَّتنا عَيْد الاق أَخَيْرّنَا مَعْمَّرّء عَنِ 
الزّهْرِيء عَن عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ عَن صَفِيَّةَ ابْنَةِ حَيَىّ» قَالْتٌ : كَانَ رَسُوَلُ اللّه وله 
مُعْتَكًِا َه ور لَيَْا. َحَدَنْتُهُ ثم قْمْتُ فَانْقَلَبتُ َقَامَ مَعِي لِبَمْلِبتي» وَكَانَ مَسَكنْهًا 
في دار أَسَامَة بْنِ ري قَمرَ رَجُلانِ مِنَ الأنصَار فَلَمّا رَأَيَا النَّىَ بل أُسْرَعَاء فَقَالَ 
انين يكل : «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنّهَا صَفِيّةُ بنْتُ حي فَقَالا سبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانٍ مَجْرَى الدّم» وَإِنّي حَشِيتٌ أَنْ يَقذِفَ فِي تُلُوبِكُمَا 
سوءًا ا وَقَالَ: شَيْنًا). 


النَسَائِيَ في اليوم والليلة. 

وخان) بالإدراك (مشكوة بز تلان تال : (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَّرّاقِ) قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزُمْرِيَّ عَن عَلِيَ بن حُسَيْنِء عن صَفِيّةَ ابْنَةِ حُيَيّ) أنها 
(قَالث : كان وَسُولُ اللي متكا تيه روه إلا كَحَدَفئه ذم كنت فَالْقلئت) 
من الانقلاب وهو الرجوع مُظلَقًا فالمعنى هنا فرجعت. 

(فقَا) يك (مَِي لِيَقلبتي) أي : ليرجعني إلى بيتي. 

(وَكَانَ مَسْكَنْهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنْصَارِء كلما آنا 
ابي يكل أَسْرَعَاء فَقَالَ اليِيْ يكل : عَلَى رِسْلِكُمَا) بكسر الراء أي : على هيئتكما 
فما هنا شيء تكرهانه أي : اتئدا واذهبا على الهينة والوقار فما هنا شيء تكرهانه. 

(إِنّهَا صَفِيةُ بنْتُ حُيَيَ فَمَالا سُبْحَانَ اللَّوِيَا رَسُولَ اللَّو) يعني هل نسيء الظن 

(قالَ: إِنّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم) قيل هو على ظاهره أن 
اللّه تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى الدم وقيل ورد 
على سبيل الاستعارة يعني أن وسوسته تصل في مسام لطيفة من البدن بحيث تصل 
إلى القلب فكأنه يجري مجرى الدم وقيل استعارة لكثرة وسوسته فكأنه لايفارقه 
كما لايفارق دمه. 

(وَإِنَي حَضِيِتٌ أَنْ يِف فِي قُنُوبكُمَا سُوءَاء أَوْ قَالَ: شَيْعًا) وفيه التحرز عن 
سوء الظن بالناس وفيه كمال شفقته يَكِِةِ على أمته لأنه خاف أن يلقى الشيطان فى 
قلبهما شَيْكا فيهلكا فإن سوء الظن بالأنبياء عليهم السلام كفر. 00 ١‏ 
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2 - حَدََّنَا عَبْدَانُء عن أبي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّشء عَن عَدِيّ بْنِ نَابِتِء عَن 
سُلَيْمَانَ بْن صُرَدِء قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ النِيَ كل وَرَجُلانٍ يَسْتَنَانِء فَأَحَدُهُمَا اخْمَرٌَ 
جه وَانْتَمَحَتْ أَوْدَاجَهُ فَقَالَ النَبِنُ به : «إِنّي 0 الا ذُهَبَدَعَية ما 
يَجِدٌ »لود و باللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِذُ) يَحَدّه فَقَالو) لَهُ: إِنَّ الب يلد 
قَالَ: َعوّدْ باللِّ مِنَ الشَّيْطانِء قَقَالَ: وَهَلْ بي جُنُونٌ؟ 


وقد مر الحديث في كتاب الاعتكاف في باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجد . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) تكرر ذكره» (عَنْ أبي حَمْرَةً) بالحاء المهملة والزاي اسمه 
مُحَمّد بن ميمون السكري المروزيء (عَنِ الأغمّشٍ» عَن عَدِيّ بْنِ نَابِتِء عَن 
سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّدِ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة الخزاعي 
وقد مر في الغسل. 


عه معو 


(قَالَ : كنت جَالِسًا مع النَبِيّ ل وَرَجُلانِ يَسْتَبّانِ) أي : يتشاتمان. 


> عودم 4 02 


(فَأَحَدَهمًَا احمَرَّ وَجَْهَْهُ وَالْتَفَحََتْ أَوْدَاجُهُ) جمع ودج بفتحتين وهو عرق في 
الحلق في المذبح وانتفاخ الأوداج كناية عن شدة الغضب فإن قيل لكل أحد 
ودجان فما معنى الأوداج لذلك الرجل الواحد فالجواب أنه كان كل قطعة من 
الودج سمي ودجًا كما جاء في الحديث أزج الحواجب أو هو من قبيله قوله 
تخالي : مكنا لكوم سَنوييت4 [الأنبياء : 08 

(فَقَالَ النَبي كلل : إِني لأغلّمُ كَلِمَةٌ َو قَالَهَا دَمَبَ عَنْهُ ما يَجِدُّ) من وجد يجد 
وجدًا وموجدة إذا غضب ووجد وجدانا إذا لقي ما يطلبه (لَوْ َالَ : أَعُودُ باللَّهِ مِنَ 
الشَيْطَانِ ذَمَبَ عَنْهُ مَا يَحدُ قَقَالُوا لَهُ: إنَّ النْبَ كيه قَالَ تَعَوَدْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ 
فَقَالَ: وَهَلْ بي جُنُونٌ؟) قَالَ النَّوَوِيّ : : هذا كلام من لم يفقه في دين اللَّهِ ولم 
يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجانين ولم 
يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة 
الأعراية انتهى. 

والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضب وهو أقوى السلاح على دفع كيده. 
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3 - حَدَّنََا آدم» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» حَدََنَا مَنَضُورٌء عَن سَالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِء عن 
كُرَيْبِء عَنٍ ابْن عَبَّاسٍِ» قَالَ: قَالَ النَِيُ يك : «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا أنَى أَهْلَّهُ قَالَ: اللّهُمَ 
عتي الكطات وعل لكان اتاو زفقي إن كان لافطاو لد لمي التظا ةرت 
يُسَلّظ عَلَْو) قَالَ: وَحَدَئَنَا الأغمَشُ» عَن سَالِمٍ» عَن كُرَيْبٍء عَن ابنِ عَبَّاسٍ مكلَه201. 

وفي حديث عطية : الغضب من الشيطان فإن الشيطان خلق من النار وإنما 
تطفا النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللّهُ عن 
أقرب ما يكون العبد من غضب اللّه إذا غضب وَقَالَ بكر بن عَبْد اللّه أطفئوا نار 
الحضب بذكونار سه وفى يعظل الكت قال اللّه'تعالى :ابن آدم اذكرني إذا 
غضبتٌ أذكرك إذا غضبتٌ . 

وروىاء بن الجوزي في ترغيبه عن معاوية ب بن قرة قَالَ: قَالَ إبليس أنا جمرة 
في جوف ابن آدم إذا غضب حميته وإذا رضي منيته. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب أَيْضًا وكذا مسلم وأبو داود وَأَخْرَجَهُ 
النَسَائِيَ في اليوم والليلة. 

(حَدَّنَنَا آدمُ) قَالَ: (حََدّنَنَا شُعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّئَنَا مَنْضُورٌ تن سَالِمٍ بْنِ 
شن الجَعْدٍ ٠‏ عَن كُرَيْتِء عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله 5 أنه (قَالَ: َال 
النَبِنْ لله : َو أن أَحَدَكُمْ ِدَا أت أَهْلد كال: اللّهُمَ 06 جَْبَيَى الشَيْطَانَ وَجَنْبِ 
لشيْطان ما رَرَفَْنِي » إن كان يتك ولد َع بصا اكنال وَلَمْ يُسَلّظ عَلَيْه) 
أي : بالكلية بحيث لا يكون له عمل صالح وإلا فلا يخلو من الوسوسة. 

ومطابقته للترجمة ظاهر وقد مر الحديث عن قريب. 
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(قَالَ) أي : شغبّة : : (وَحَدَئنَا الأَمَشٌ) أي : كما حَدَّثَنَا منصورء (عن سالم عن 


كريب عَن ابْن عَيّاس) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (مِثْلَهُ) أشار بذلك إلى أن لشعبة فيه شيخين. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بأن المرء إذا أتى أهله وقال جنبني 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. 
والكلام عليه من وجوه: 1 
منها : إن قد جاء في الحديث قبله بزيادة التسمية وقوله اللهم وهنا ليس فيه التسمية مذكورة - 


فيحتمل أن يكون سكت عن التسمية لكونها قد تقر ر الأمر بها مطلقًا ومقيدًا ويحتمل أن يكون 
ل ل ا ل لو 1 
عليهم فيكون ذلك الحديث أكمل في الفعل ويكون هذا المجزئ ولا أقل من ذلك ويحتمل أن 
يكون هذا الحديث لمن نسي التسمية حتى أولج فيكون هذا اللفظ مجزيًا عنه ويبحصل به من 
بركة الاتباع كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم فيمن نسي التعوذ عند قضاء التعوذ حتى شرع 
في الفعل أنه أن يتعوذ إذ ذاك بقوله أعوذ بك من الخبث والخبائث تنزيها لاسم الله تعالى أن 
يذكر في ذلك المحل وتحفًا على الاتباع أن يتركوه حين استيقظوا إليه فهذا مثله واللّه أعلم. 
وفيه دليل : على أن من حسن أدب الشريعة الكناية عن الأشياء التي يستحي منها وإن كانت 
مما أبيحت يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «أتى» لأنه كنى عن ذلك بالإتيان. 
وفيه دليل: على أن لفظ الولد يقع على الذكر والأنثى وقد اختلف العلماء فيمن حبس شيئًا 
على ولده وولد ولده هل يدخل في الحبس أولاد البنات أم لا على قولين وفي هذا البحث 
حجة للذين كالرا بدخو تيع في الحس يؤخد لكين قزلها عليه العلاة والجلام : فزن كان 
بينهما ولدا وأما قوله: «جنبني الشيطان» فمعناه أنه لا ينكح معه فإنه قد جاء أن المرء إذا نكح 
ولم يذكر اسم اللّه تعالى عند ذلك أن الشيطان ينكح معه كما أنه إذا أكل وشرب ولم يسم الله 
أكل الشيطان معه وشرب وأما قوله عليه الصلاة والسلا م: «ما رزقتني» وفيه دليل : على أن 
الأولاد من جملة ما ينعم اللّه تعالى ب به على بني آدم لأنه عليه الصلاة والسلام جعلهم من 
جملة ما يرزقون بقوله رزقتني. 
وفيه دليل: على أن حقيقة تأثير الأسباب إنما هو بالقدرة لا بذواتها يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فإن كان بينهما ولد» وقد لا يكون والسبب واقع الذي هو النكاح فإن لم 
يكن السبب يؤثر إلا عند إرادة القادر وإلا لم يكن شيء وهذا مشاهد في عالم الحس لأن 
المرء يجامع أهله مرارًا ولا يرزق مولودًا وقد يكون ذلك الفعل مرة واحدة ويوجد معه الولد 
فحقيقة التأثير هو بالقدرة وهذا حكم متعد في الأشياء كلها لا يقصر على هذا الموضع وحده 
فالأسباب أثر الحكمة والتأثير بها أثر حقيقة القدرة فإخفاء القدرة في أثر الحكمة من عظيم 
القدرة ليضل من يشاء ويهدي من يشاء حكمة بالغة. 
وهنا ببحث: وهو أن يقال لم قال بينهما ولم يقل كان لهما أو غير ذلك فيه وجوه: 
منها : أن يكون المعنى بينهما مما خرج منهما من الماءين فإن قد جاء أن العظام والعصب من 
ماء الرجل وأن اللحم والشعر والجلد من ماء المرأة ووجه آخر وهو (تنبيه لطيف) وهو أن 
حقيقة الخلق الذي فيه وتنويع خلقه من كبد وقلب ومصران وجوارح على ما هي عليه هذه 
الصورة الآدمية من الترتيب البديع ليس ذلك من الماء الذي خرج أين الشبه الذي بينهما وإنما 
هو بقدرة القادر الذي جعل فى تلك النطفة اليسيرة أنواعا مختلفة كما قال تعالى فى ثمر 
الشجرة يوا إل تمر إ15 أثْمَرَ وَيَتهيّ» [الأنعام: 99] معناه حين ينتهي طيبه أين التشبيه 
الذي بين عود الثمر من الحلاوة التي في ثمرها أو الحموضة أو الحمرة أو الصفرة أو السواد_ 
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أو الخضرة أو غير ذلك من الألوان العود كله على حد واحد في اللون والطعم والثمر مختلف 
«إت ف ذَلِكَ لَدَيتِ لَقَوَرِ يَمْقِأُوت4 [الروم: 24] ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الروح 
والحياة اللذين هما حقيقة الإنسان إن ذلك ليس منهما لا من طريق أصل ولا رفع وإنما هو 
مما جعله القادر فيما خلق مما كان بينهما كذلك قال تعالى : «إوَلْمَدٌ حَلَقَنَا الْإشدنَ ين سُللْةَ ين 
يلين © 2 جتلئة مه فى قار تون 9© 2 حَلتنا امه علقَهُ مَسَلنا التلتَة مُشكسة مكنقما 
الْمْضْمَةَ عِظَمَا فَكَوْنَا الْعِظلم لَْتَمَا بد أَنْمَأَنَهُ حَلْفَا َآخْرَ» [المؤمنون: 2 - 14] يعني عند نفخ 
الروح خلقًا آخر ليس من جملة تلك التطويرات التي كان بعضها أصلًا لبعض بل هذا خلق 
آخر بقدرة قادر الس ْو ش42 [الشورى: 11] يؤيده قوله تعالى: وَيسَلُوتكَ عن الروج 
ُلٍ ألرُحٌ من أَمْرٍ يَقٍ» [الإسراء: 55] أي: هي من أمر اللّه تعالى لا عن سبب وإن كان 
الغالب فى الأشياء أنها موجودة عن الأسباب فكل ذلك إنما هو صادر عن قدرة اللّه تعالى 
كما تقدم البحث قبل لكن هذا بالقدرة الظاهرة دون سائر الحكمة ولا يحيط بعلمها إلا 
مخترعها جل جلاله واحتمل أن تكون هنا الإشارة إلى خلق النفس على قول من يقول إن 
النفس شيء والروح شيء آخر لأنه قد ذكر العلماء ء القائلون بهذا أن النفس خلق مجسد مثل 
خلق بني آدم لها يدان ورجلان وعينان وجوارح مثل بني آدم سواء بسواء وأنها من العالم 
اللطيف أنها نزلت في جسد بني آدم فتكون جسدا لطيقًا أليس عليها جسد كثيف وهي الفخارة 
التي خلقت من ذلك الماء المهين وهي أعني النفس التي أعطيت الميز والفهم وهي التي تتنعم 
وتتألم ويفرح وتحزن إلى غير ذلك مما يشبه هذه المعاني وإنما الروح لحياة الجسد ليس إلا 
ولا تشع :ولا نتمم ولا تفرج ولا تحزن وأما النفس فإنها من العالم الذي لا يقن ىبرأتها تبقى 
في القبر مع الجسد وقد يفنى الجسد إلا عجب الذنب وهي لا تفنى ولا يذكر أحد أنها 
مخلوقة من الماء المذكور وإنما هي بقدرة اللّهِ تعالى كما ذكر من العالم الروحاني فسبحان من 
هذه بعض آثار قدرته التي قد حارت فيها العقول واحتمل مجموع ما ذكر وفي هذه العبارة أكبر 
دليل على ما خص به سيدنا َك من الفصاحة والإعجاز في كلامه لكونه أتى بلفظة تحتوي 
على جميع ما ذكرنا وزيادة على ذلك إذا أمعن فيها النظر. 
وفيه دليل : أعني في هذه اللفظة وما تحوي أن العلم الذي هو الفهم لحديثه كَِةِ وما فيه من 
الفوائد أنه من جملة مواهب اللّه تعالى لمن يشاء لذلك قوله عز وجل : #ومن يَوْتَ الْحِكمةً فَقَدَ 
وق حَيا كديرا 4 [البقرة: 9] قال العلماء ء إنه الفهم في كتاب الله تعالى وكذلك حدينه يكل 
لأنه كله من اللّه وعن اللّه إما بالواسطة أو بالإلهام وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه» هل هاتان اللفظتان لمعنى 
واحد أو هما لمعنيين احتمل لكن الذي استقر من الشريعة أنهما لمعنيين أحدهما أنه قد أخبر 
الصادق كَكِدٍ بما معناه «ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته» فذلك هو الضرر المشار 
إلية غنا الله أعلموآنا التليط فهو ماذكرة الله عر وجل في كتايد يخيث يقول : «وَأَجلِبَ عَليهم 
ِيِكَ وَيَجِلِكَت» [الإسراء: 64] وما جعل عز وجل له من التسويل والإغواء لبني آدم لقوله- 
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32054 - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّنَنَا شَبَابَةٌ حَدَّكَنَا شُعَْةٌ شعْبَةٌُ عن مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَّاوِء عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ ءَ عَنٍ النّبِيَ يكل أنه ا فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ 
لى » قَسَّدَّ عَلَىَ يَقْطَعٌ الصَّلاةَ ع فَأَنْكَتَتى اللَّهُ مِنْقى فَذَكَرَهُ. 


(حَدَّنَنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان المروزي قَالَ: (حَدَّننَا شَبَايَةُ) به بفتح الشين 
اليحد رمد برا الم جيه ويقه الال لحري ار دا 
المروزي قَالَ: (حَدَنَنَا شعْبَةٌ ٠‏ تن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاو “عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْه عن لبي يكل أنَّهُ صَلَّى صَلاة» فَقَالَ: : «إنَّ الشّيْطانَ عَرَضّ لِي, قَشَدَ ع ال 


يَقْطعٌ الصَّلاةً ةَعَلَىَ . كَأَنْكَتَنِي اللَّهُ مِنْهك َذَكَرَهُ) أي : فذكر الحديث بتمامه وهو 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا أو تنظروا إليه 
كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام :امورب ب أغْفرٌ لي وَمَبَ لى ملكا 
لَا يبن لْمَرِ يَنْ بتِئ4 [ص : 35] قَالَ روح فرده خاسنًا. 


تعالى : ين بين دِيم وَمِنْ حََفهحَ وَحَنْ يمت ومن تيلم * [الأعراف : 17] فهذا هو معنى الإشارة 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ولم يسلط عليه» أي: لم يكن يقدر على ضرره عند الولادة بأن 
يطعن في خاصرته ولا يقدر على ضرره بالإغواء والتسويل كما ذكرنا ويكون ممن يدخل تحت 
قوله تعالى : مإ إِنَّ يبَادى لِنْسَ لَكَ عَلَصحَ مُلْطدنٌ» [الحجر: 42]. 

وفيه دليل : للأخذ بسد الذريعة يؤخذ ذلك من قوله: «وجنب الشيطان ما رزقتنى) ذريعة أن 
يكون لهما ولد وقد لا يكون فما بقي القول إلا احتياطا من أجل توقع الولد فهذا هو سد 
الذريعة بعينه. 

وفيه دليل: على أن الحكم بالشرع يعطي للغالب يؤخذ ذلك من أمره كَكِةِ بهذا عمومًا ومن 
الناس من يكون عقيمًا ولا يولد له فلما كان العقيم تادرًا لم يجعل له حكم. 

وفيه من الفقه: أن الأصل إذا كان طيبًا جاء الفرع طيبا يؤخذ ذلك من أنه إذا كان الأب طيبًا 
باتباعه السنة وفعل في هذا الموضع ما أحكمته السنة وامتثل الأمر جاء الفرع وهو الابن من 
أهل الخصوص كما أبديناه آنا 

وفيه دليل: على أن الخير كله إنما هو في كتاب اللَّه تعالى وسنة رسول الله يَلِكِ يؤخذ ذلك من 
أنه من لم يعرف الكتاب والسنة لم يعرف مثل هذا الخير وما فيه وكان نكاحه بهيميًًا بشهوة 
ليس إلا وكذلك في جميع أمره. 

وفيه من الفقه: أن فضلية العلم إنما تكمل بالعمل لأنه عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أهله» 
ولم يقل علم رزقنا الله فهم كتابه وسنة نبيه و والعمل بذلك يمنه. 

(1) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية الجمحي وقد مرّ في الوضوء. 

)22 أي : حمل عليٌ. 
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355 - حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَء حَدَثنَا الأورَاعِيُ» عَن يَحْيَى بْنِ أبي كير 
عَن أب 0 عن أض مرنزة وني اللعنة ركان : قَالَ النَبِيْ كه : «إِذَا نُودِيي 
بالصَّلاة ةدير السيظان وله موا لزنا تعن أدل» قَإِذًا رب بها أَذْبََ قَإِذّا قُضِىَ 


أَقْبَلَء حَنَّى يَحْطِرَ بَيْنَ الإِنْسَانٍ وَكَلْبوِء فَيَقُولُ: ادر كَذَّاوَكَذَاء حَتَّى لا يَدْرِي أتَلانّ 
صَلَّى أمْ أَرْبَعَاء فَإِذًا لَمْ يَدْرِ نَلانًا صَلَّى أو أَربَعًا بَعَاء سيد سَجدَتي السّهْوو0©. 


والحديث مر في كتاب الصلاة في باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد 
فإنه أَخْرّجَهُ هناك عن إسحاق بن إِيْرَاهِيمٍ عن روح ومحمد بن جعفر كلاهما عن 
شُعْبّة عن مُحَمَّد بن زياد عن أبِي هْرَيْرَةَ حَدَْنَا محمود حَدَثَنَا شبابة حَدََّنَا شُعْيّة عن 
مُحَمّد بن زياد عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن الي يكل قَالَ إن عفريثًا من الجن 
لالتعا البارعة إر كلم نجوه ليقطع علي الصلاة ة فأمكنني الله منه وأردت أن 
أريطه. الحديث. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة . 

وفي الحديث إباحة ربط من يخشى هربه ممن في قبله حق وفيه إباحة العمل 
اليسير في الصلاة وإن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله لا يعد كلامًا 
م ا ا م ل 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّف) قَالَ: (حَدَّثَنَا الأوْرَاعِيُ» عَن يَحْبَى بَحبَى بْنِ أبي كير » 
عن أبِي سَلَّمَة عن أبي هُرَبْرَة رَضِيَ الله عَنْه) أنه قَالَ : (قَالَ التين كل : إِذَا نودي 
بإلضاد: ا مظان ولط خرائنه دا قْضِيَ) أي ال خو ادا 

(أَْبَلَء فَإِذًا ُو ب بِهَا) أي : أقيم للصلاة ة(أذْيَىَ ذا قُضِيَ أَكْبَلَ > حَنَّى يَحْطِرَ 
ينَ الإنسان وَكَلو ف ميَقَولُ : اذْكُرْ ذا وَكَذَاء حَنَّى لا يَدْرِيَ آئَلانًا صَلَّى آَمْ أَرْبَعَاء 


ليهو 
ع ل ل مز له ب ص 


ذا لم يَدْرِنَلانّا صَلَّى أو أَْيَمَاء سَجَدَ سَجدَئَي الشَّهْوِ) والحديث قد مر في 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بهروب الشيطان من النداء بالصلاة وله 
ضراط وهروبه أيضًا كذلك من التثويب بها وهو إقامتها لكن بغير ضراط وإقباله بعد ورجوعه 
إلى المصلى حتى يوسوسه. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال ما الحكمة في هروبه عند الأذان والإقامة وعدم هروبه عند الدخول في الصلاة 
والتلبس بها وهي أعظم من الأذان والإقامة فإن الصلاة فرض وأما الإقامة فليست بفرض - 
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أواخر كتاب الصلاة في باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة والغرض من ذكره 


والأذان فيه ما هو فرض وفيه ما هو سنة وفيه ما هو مستحب على ما نبينه في موضعه من 
الكتاب إن شاء اللَّه تعالى ورجوعه إلى المصلى هل ذلك على عمومه في كل مصل أم لا؟ 
«وما الحكمة» فى ضراطه عند الأذان؟ وهل تركه ذلك فى الإقامة لأنه لا يكون منه ذلك عند 
الهروب منها أو سكت عنه لما تقدم ذكره عند الأذان قبل؟ 

فأما الجواب: على ما الحكمة في كونه يهرب من النداء والإقامة ولا يهرب من الصلاة التي 
هي أرفع وذلك أن فرضية الأذان وفائدته الإخبار بدخول وقت الصلاة بذكر تلك الألفاظ 
المأمور بها ولذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة فلما وفينا ما أمرنا به لم يطق الشيطان 
حمل ذلك لأن توفية الأمر على ما أمر به تقطع ظهره والصلاة من مشروعيتها التوجه 
والإخلاص والحضور كما قال عَكِلةِ: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يكون قلبه مع جوارحه؛ 
وقد ورد في الأذان أن المؤذن له من الأجر بقدر مد صوته على ما بيناه في موضعه قبل وقال 
فى العلده دكي له تعيفها ربعها إلى غشرما ووره ؟إذا لم يوت بها على وجهها تظوى مثل 
الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعتني ضيعك اللّه؛ أو كما ورد فلعدم 
توفية الشروط التي طلبت منا في الصلاة وجد الشيطان طريمًا إلى الدخول لصاحبها فلو وفي 
ما طلب منه فيها ما قربه شيطان وكذلك سائر الأعمال من وفي فيها دخل في حزب المفلحين 
الذين لم يكن للشيطان عليهم سلطان لقوله تعالى: «إإنَّ عبَادِى لِيْسَ لك عَلَصمْ سُلْطدنٌ» 
[الحجر: 42]. 

وأما قولنا: هل ذلك على العموم لكل مصل أم لا فظاهر الحديث محتمل وما قدمناه من قوله 
جل جلاله : #إإِنَّ عبَادى لَنْسَ لَكَ علوم سُلْطَدنٌ» يخصص ذلك فإنه من لم يكن له سلطان كيف 
يقربه فى صلاة أو غيرها هذا مما لا يعقل. 

وأما الحكمة في ضراطه احتمل واللَّه أعلم وجوها: 

منها: إنه لا يحمله حتى تنحل قواه فتسترخي حواسه ومفاصله فيخرج منه الريح بغير اختياره 
كما حكي عن فرعون أنه لما رأى الآية في عصا موسى عليه الصلاة والسلام حين رجعت حية 
أنه ولى هاربًا وبطنه قد انطلق وغاتطه يسيل لا يقدر أن يملك ذلك من نفسه وكثير ما يوجد 
ذلك من بعض الضعفاء لكثرة فزعهم وقد يكون من سوء طبع اللعين أن يقابل الشيء بضده 
كونه يسمع الأذان الذي هو دليل على الصلاة وهي مبنية على الطهارة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الطهور شطر الإيمان» فكثر من الضد وهو نقض الطهارة وقد يكون لوجه آخر وهو 
أن يشغل سمعه عن الآذان بذلك الفعل الذميم واحتمل مجموعهما. 

وأعااقركك ام ا ل ا ا ل 1 
لكونه يَلِةِ ذكره مع الأذان احتمل الوجهين واللّه أعلم لكن الأظهر أنه بغير ضراط وهو أن 
الآذاك أكفر القاط أنه متي كله وبحضه مريمًا و الإقامة مغردة زركضينا مت فلرنافة فك إن 
الألفاظ المباركة يكون فيه زيادة في المخالفة وأيضًا فلأن فائدة الأذان أكثر فإنه إعلام بالوقت 
ويسمعه من هو حاضر ومن هو بالبعد وهو أعلى صونًا وهو يدعو الناس كلهم إلى الطاعة - 
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هنا ذكر الشيطان. 


والإقامة إنما هي للحاضرين أن يتأهبوا للدخول في الصلاة ولا يتعدى إلى غيرهم فكانت عليه 
أخف فإنه كلما كانت الطاعة أكثر كان عليه الأمر أشد يؤيد ذلك ما أخبر عنه الصادق يكل : 
لأنه لم ير أحقر منه ولا أذل في يوم عرفة يحثي التراب على رأسه» أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام وذلك لما في تلك الطاعة في ذلك الوقت من الترفيع والخير فيلحقه بتلك النسبة ذلك 
التحقير والهوان وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يخطر بين الإنسان وقلبه» أي: أنه يشغل 
قلبه فإن مدرك الإنسان على قلبه فإذا اشتغل قلبه بالوسواس فكأنه حاله بينه وبين قلبه لأن 
القلب لا يراد لذاته الصنوبرية وإنما يراد لحضوره عند فعله ما تعبد به ليوفي ما عليه في ذلك. 
وفيه دليل: على أن ملازمته لبني آدم حتى يعلم كلما يتصرفون فيه ويجري عليهم يؤخذ ذلك 
من قوله: «اذكر كذا) لأنه لا يذكر إلا بشيء قد وقع ونسيه الآدمي والعدو اللعين قد كان عرفه 
ولا يكون ذلك إلا لمن هو معك ملازم لك. 

وفيه دليل: على عظيم قدرة اللّه تعالى الذي هذا خلقه يقدر أن يصل إلى قلوبنا ونحن لا نعلم 
به وفى هذا دليل على أن المولى سبحانه لا تدركه العقول ولا يتحيز ولا يشبهه شىء يؤخذ 
ذلك من أن هذا خلق من خلقه مدرك وتراه يصل إلى قلوبنا ونحن بعقولنا معناه وإدراكاتنا من 
جميع حواسنا ولا نعلم به ونجد أثر وصوله ولا نحس بذاته ولا نشعر بها فكيف يطمع أحد أن 
يعرف أو يصل إلى من هذا بعض مخلوقاته وبالقطع أن الصنعة لا تشبه صانعها. 

وفيه دليل: على أن ميل النفس بالسرعة إلى ما لا تعرفه أكثر مما لا نعرفه يؤخذ ذلك من قوله 
اذكر كذا فلولا علمها بذلك لكان يقول لها ألا تعلمين ما يكون فى كذا الأمر لا نعلمه فقّد لا 
يحصل له منها ذلك الميل الكلي الذي يذهلها عن الصلاة فلمعرفته بها أخذها من الوجه الذي 
هو أقرب لفائدته وقد روي عن بعض أهل الفقه وكان ممن ينتفع الناس به في دنياهم وآخرتهم 
لما من أهل به عليه من العلم والنباهة أنه ضاع لبعض التجار صرة دراهم لا يدري أين رفعها 
فحزن لذلك فقيل له ليس لك إلا ذلك السيد قلما جاءه وأخبره بحاله أمره ذلك السيد بأن 
يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء ويأتيه ويخبره بما له أين هو فقام ذلك التاجر إلى 
ناحية في المسجد وأحرم ودخل في تلك الركعتين فرآه الشيخ في الركعة الثانية قد خففها فقال 
لإخوانه قد تذكر ماله أين هو فلما سلم وأتى الشيخ قال له الشيخ تذكرت مالك أين هو قال 
نعم يا سيدي فقال له اذهب فخذ مالك واشكر الله فرغب منه أصحابه لما أمره بتلك الصلاة 
والقضية فقال لهم إن الشيطان أنساه أين رفع ماله لكي يحزنه ولو وقت ما من الزمان من أجل 
العداوة الأصلية فأمرته بالركعتين ولا يحدث فيها نفسه لأنه قال يل : «من صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه دخل الجنة» فلما تلبس بالصلاة عازمًا أن لا يحدث فيها نفسه رأى العدو 
أن يذكره بماله ولا يتركه يتم عملا يدخل به الجنة فمن أجل ذلك أمرته بذلك وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «حتى لا يدري أثلانًا صلى أم أربعًا» فإذا لم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا سجد 
سجدتي السهو ظاهر اللفظ يعطي أن سجدتي السهو تجزيه عن تمام صلاته وإن كان ما صلاه 
ثلانًا وليس كذلك لأنه قد جاء ذلك مفسرًا في حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: - 
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6 - حَدَّثَنَا 0 أخر نا شعيت + عن أبِي الرَّنَادء عَنِ الأغرّج» عَن ِ 


0 تاق روم 


أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: لَ النَبيْ بل : دكُل بي آدَمَ يَظعُنُ الشَّيْطانُ في جَنْيْه 


(حَدَّننَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع قَالَ : (أَخْبَرنَا شْعَيْبٌ» عَن أَبِي الرّنَادٍ 
عو الا ع عد العو خرن (من أب قرت روت الله نه عَنْهُ) أنه قَالَ : 
(قَالَ النَبِيُ كلل : كُلّ بَنِي آدَمَّ يَظعُنُ) ب بضم العين يقال طعن الرمح وما أشبهه 
ل ا ل ل ل فقت 
العين فيهما على المشهور وقيل باللغتين فيهما 


س 86سه 


(الشَّيْطاُ فِي جَنْبيْه) كذا في رواية الأكثرين ي باالإفراد وفي رواية أبي فر 
والجرجاني بالتثنية وحكى القاضي عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي من 
تحته الذي هو ضد فوق كذا قَالَ الْعَيْيَِ وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وذكر القاضي 
عياض : أن في كتابه من رواية الأصيلي جنبة بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل 
الموحدة قَالَ وهو تصحيف . 


(إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على البقين ثم يسجد سجدتي السهو» واليقين هو الأقل وقد 
تعلق بعض أهل الظاهر بظاهر هذا الحديث وما قدمناه عليه الجمهور وهو الحق الذي يعطيه 
الفقه لأنه إذا جاءت الزيادة من العدل قبلت ومع ذلك على هذا الذي عليه الجمهور استمر عمل 
الخلفاء والعلماء إلى هلم جرًا. 
ا ا و ا 1 اه 
المثال إذا تردد الخاطر بين الأقل والأكثر كان العدد ما ذكر أو أقل من ذلك الذي عليه 
الجمهو و أنه ان قدرب المناك إذلتردة اليقاطو بين الذقل والا كر كر عيله على ادل 
العددين مما ذكر. 
وفيه دليل: على أنه لا يحزن العدو إلا بزيادة الطاعة يؤخذ ذلك من الشيطان لما جاء 
للمصلي ليفسد عليه صلاته بتشككه في عدد ركعاتها أحكمت السنة بفضل اللَّه تعالى الأمر 
بزيادة ركعة احتياطًا ثم زيادة أخرى وهي سجدتا السهو لينقلب العدو مهزومًا خائيًا مما أمله 
وقد بين ذلك يَلِِ في غير هذا الحديث حيث قال فإنها ترغيم للشيطان يعني السجدتين اللتين 
للسهو. 
وفيه دليل : لأهل الصوفية لأنهم أخذوا بدوام الاشتغال وعدم الالتفات إلى حديث النفس 
وغيرها لأن هذا المصلى ما طرأ عليه النسيان إلا من جهة التفاته إلى حديث العدو وبما ذكره 
به وميله إليه وقد ذكر عن بعضهم أنه كان في أول رياضته إذا مر به خاطر غير الرباني ضرب 
نفسه بعصا أو قضيب فلريما كان يكسر على نفسه في اليوم الواحد حزمة أو حزمتين من 
القضبان حتى استقام له خاطره بدوام الإقبال على مولاه منّ الله بذلك علينا بمنه. 
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بإضيعه حير" يولك غير عبسب ابن مَرَيِمء ذَّهَبَ 5 يَطعَنُ » و فطعر فى ١‏ > لحجّاب)». 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لعل نقطة سقطت من القلم فلا ينبغي أن يعد ذلك 
رواية» انتهى . 

(بِإضْبَعِهِ) بالإفراد أو بالتثنية أَيْضًا على اختلاف الروايتين في الجنب. 

(حِينَ يُولَدُ» غَيْرَ عِِسَى ابْنِ مَرْيَمَء دَّمَبَ يَظعْنُ» فَطَعَنَ فِي الحِجَابٍ) وهو 
الجلدة التى فيها الجنين وتسمى المشيمة قاله ابن الجوزي . 

وقيل : الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولود . 

وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه عليهما السلام إذ أراد الشيطان 
التمكن من أمه فمنعه اللّه منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت 
«وَإِن لُعِيدُهَا يلك وَدُرِيََهَا ون الصَّيِطَنٍ لحيو 4 [آل عمران: 36]. 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن المنذر بن النعمان الأفطس سمع وهب بن 
منبه يقول لما ولد عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت 
الأصنام منكسة فَقَالَ هذا حادث مكانكم وطار حتى بلغ خافقي الأرض فلم يجد 
شَيْئًا ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء ثم طار فوجد عيسى قد ولد عند حدود 
حما وإذا الملائكة قد حفت به فرجع إليهم فَقَالَ إن نبيًا قد ولد البارحة ولا 
حملت أنثى ولا وضعت قط إلا وأنا بحضرتها إلا هذه فأيسوا من أن يعبد 
الأصنام بهذه البلدة وفي لفظ بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم بالخفة والعجلة 
قوله إلا هذه يخالف ما في الصحيح إلا أن يؤول» وأشار القاضي إلى أن جميع 
الأنبياء عليهم السلام يشاركون عيسى عَلَيْهِ السَّلُامُ في ذلك . 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : هو قول قَتَادَة قَالَ وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية 
ولا يلزم من نخسه إضلال المنخوس وإغواؤه فإن ذلك طعن فاسد فلم يعرض 
الشيطان لخواص الأولياء بأنواع الإغواء والمفاسد ومع ذلك فقد عصمهم الله 
تعالى قَالَ تعالى: #أإِنَّ عبَادِى لَبْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطَلَنٌ» [الحجر: 42]. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وكذا بقية الأحاديث الآتية. 
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7 - حَدَثََا مَالِكُ بن ماعل حَدَّننَا ِسْرَائِيلَ» عَنِ المُغِيرَة عَن إِبْرَاهِيمَ» 
عن عَلْقَمَةَ» قَالَ: قَدِمْتُ السَّأمَء فَقُلْتُ: مَنْ هَا هُنَا؟ قَالُوا: أَبّو الدَّرْدَاءء قَالَ: 
«أَفِيكُمُ انَِي أخارة الله مِنَّ الشَّيْطانٍ عَلَى لِسَانِ نيه 5؟ حَدَتنَا سُلَيِمَانَ بْنُ عرب 
ا ع ل قال الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانٍ نَيّهِ كه يَعْنِي عَمَّارًا . 


8 - قَالَ: وَقَالَ اللَيْتُ : حَدَّنَيِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ» عَن سَعِيدٍ بْن أبي هِلالٍ» 


(حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي : ابن زياد أَبُو غسان النهدي الكوفي قَالَ : 
(حَدثنا ا و 0 ٠‏ (عَنِ امير أي “ابن 
الكوني أن ا 000 كَقَلْتُ لت من ما كا كالوار بو دزا واسمه 

(انِّي أجَارَه الله أي اعنم رعيدء اس اتاو قال نان َبِيّهِ يل) وهو 
عمار بن ياسر رَخِيَ اللَُ نه وسيصرح به اْبُخَارِيَ في الحديث الآتي . 

وفي التوضيح : يجوز أن يكون قاله أَبُو الدرداء رَضي اللَّهُ عَنْهُ لقوله يل 
بتاعوهم إلى الحمة ويدعوة إلى اللا ايكون نهدل أن الله | جاه من الشيطان. 
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(حَدََْا سُلَيْمَان بْنُ حزْب) قَالَ : (حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عن مُغِيرَة وَقَالَ: الذي 
َجَارَهُ اللّهُ عَلَى لِسَانِ تبه كله ب : َْنِي عمّارًا) بين الْبُكَارِيَ بهذا أن المراد من قول 
أبي الدرداء أفيكم الذي أجاره اللَّه من الشيطان أنه عمار بن ياسر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
الذي هو من السابقين في الإسلام المنزل فيه: «إِلَّامَنْ كر وَمَلبْهُه مُظلمَية 
لاسن » [النحل : 6 وقد قَالَ تَكِيةِ له: «مرحبا بالطيب المطيب» أورد 
الْبُخَارِيَ هذا الحديث هنا مختصرًا وسيأتي تمامه في المناقب إن شاء اللّه تعالى 
والغرض منه هنا قوله الذي أجاره اللّه من الشيطان ومقتضاه أن للشيطان تسلطًا 
على من لم جره الله منه. 

(قَاكَ اللَيْتُْ) أي: ابن سعد: (حَدَّئَنِي) بالإفراد (حَالِدٌ بْنُ يَزِيدَا' عَن سَعِيدٍ 
ابْنِ أبي هِلال) للَْئِيَ المدني وقد مر في الوضوء أَيْضًا. 


)1( السكسكري الفقيه وقد مر ذ في الوضوء. 
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أن أَبَا الاسْوو أخترة عن غزؤة» عن غَايشة شَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء عَن النَبِىَ يك قَالَ : 
«المَلابِكَةُ تَتَحَدَّتُ فِي العَنَانِ وَالعَنَان: العَمَامُ» بالأمْرٍ يَكُونُ في الأرضء فَتَسْمَعٌ 
الشّيَاطِينُ الكَلِمَة» ها ني أذ الكَاهِنٍ كمَا َقرُ لقَارُورَة فَيِيدُونَ مَعَهَا مائة كَذِبه. 
(أنّ أَا َا الأسْوّدِ) هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن وقد مر في الغسل. 

(أَخْبَرَهُ عن عُرْوَةَ عن عَايْسَّةَ رَضَِ اللّهُ عَنْهَا ٠»‏ عن النّبِيّ لِ) أنه (قَالَ : 
المَلائِكَةٌ تتَحَدِّتُ فِي العَنَانِ) مثل الغمام وزنًا ومعنى كما فسره بقوله ؛ : (وَالِعَنَانَ: 
العَمَامُ) وهي جملة معترضة بين المتعلق والمتعلق إذ قوله : (بالأمْرِ) متعلق بقوله 


يتحدث. 
(يَكُونَ فِي الأرْض) جملة وقعت حالًا من قوله بالأمر أو صفة له على أن 
يكون اللام للعهد الذهني. 


(كَتَسْمَعٌ الشَّبَاطِينُ الكَلِمَة ؟ َتَقُرّهَا) بضم القاف وتشديد الراء وهو الصحيح . 

قَالَ ابن التين: لما تقرر من أن كل فعل مضاعف متعد يكون بالضم إلا 
أحرف شواذ وليس هذا منها . 

قَالَ الخطابي: يقال: قررت الكلام في أذن الأصم إذا وضعت فمك على 

وَقَالَ الهروي: إنه ترديد الكلام في أذن الأبكم حتى يفهمه والقر أَيْضًا 

(فِي أَذّنِ الكَاهِنِ كَمَا به نقد القارورة) ورين بنتظررق رام القازو يراس الوعاء 
الذي يفرغ منها فيه وَقَالَ القابسي معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس 
القارورة عند تحريكها مع اليد أو على الصفاء وفي التوضيح ويقال بالزاي وهو ما 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ: وفي بعض النسخ فتقرها من الإقرار وَقَالَ الداوودي: 
أي : تلقيها كما يستقر الشيء في قراره (فَيَرِيدُونَ مَعَهَا مائَةَ كَذِبَةِ) وهذا التعليق 
أورده الْبخَارِيَ في باب ذكر الملائكة موصولًا والغرض منه هنا قوله فتسمع 
الشياطين. 
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9 - حدثنا عَاصِم بْنُ عَلِىٌ ؛ حَدئنا ابن أي أله عَن سَعِيدٍ المَقْبّرِيء عَن ع 
أبيه» عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ 2 0 ا «التَتَاؤْبُ مِنَ الشَّيْطَانء 
َإِذَا تَقَاعب أَحَدُكُمْ فَلْيرْدهُ م لاك كإن ادير إِذَا قَالَ: هَاء ضَبحِكٌ السَّيْطَان». 

(حَدَنَنَاعَاصِمْ بْنُ عَلِيّ) أي : ابن عاصم بن صهيب أَبُو الحسين مولى قريبة 
بنت محَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من أهل واسط وروى الْبّخَارِيَ عنه 
في مواضع وروى عن مُحَمِّد بن عَبّْد اللّه عنه في الحدود مات سنة إحدى 
وعشرين ومائتين . 

وَقَالَ ابن سعد : مات بواسط وهو من أفراد الْبَّخَارِيَ قَالَ : (حد ابن أبي 
ذلب) هو معد بن عبد الرحمن بن أب لادب عن سعيلٍ 0 
كيسان » (عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْك عَنِ التي عِدَدِ) أنه (كَالَ : التَتَاوّتُ) مصدر 
من تثاءب يتثاءب والاسم الثوباء (مِنَ الشَّيْطَانِ) كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل 
البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم وأضافه إلى الشيطان لأنه هو الذي يدعو 
إلى إعطاء النفس شهواتها وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو 
التوسع في المطعم والشبع فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات. 

(كَِذًا تَتَاءعبَ أَحَدُكُمْ) تثاءب هو فعل ماضٍ من باب تفاعل وأصله ثأب ومادته 
ثاء مثلثة وهمزة وموحدة وتثاءب بالمد والتخفيف ويروى بالواو تثاوب وقيل لا 
يقال تثاءب مخفمًا بل تنأب بالتشديد في الهمزة» وَقَالَ الجوهري لا يقال تثاوب 
بالواو وأما حديث التثاؤب فهو التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات 
المختنقة في عضلات الفك وهو إنما ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ويوردث 
الكسل وسوء الفهم والغفلة. 

(َلْيَرَدَهُ مَا اسْتَطاعَ) أي : ليكظم وليضع يده على الفم لثلا يبلغ الشيطان 
مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه. 

(كَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذّا كَالَ: هَا) كلمة ها حكاية صوت المتثاوب فإذا قَالَ: ها 
يعني إذا بالغ في التثاؤوب وصدر منه لفظة ما. 

(ضَحِكٌ الشَّيْطانْ) فرحًا بذلك ولذلك قالوا : «لم يتثاءب نبي قط» . 

وَقَالَ الداوودي: إن فتح فاه ولم يضمه بصق فيه وإذا قَالَ: ها ضحك منه 
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86 خدكنا وكرياء دن مقي حدّننا آثو أشامةه كال« جكاء الخيوناء عن 
أببد» عَن عَائْسَةَ رَضِيٍ الل عنْهَاء قَالَثْ: «لَمَا كان يَوْمَ أَحدٍ هُرِمَ المُشْرِكُونَ» قصَاحَ 
إِبْلِيس : أي عِبَاد الله أخرَاكُمْ ' َرَجَعَث ولام فَاجمَلد مِي وَأخْرَامُمْه قَنَظْرَ حذِيْفَةٌ 
َإِذّا هُوَ بِأِيهِ الِيَمَانِ فَقَالَ : أي عِبَادَ الله أبي أ بي» قَوَاللُهِ مَا الحْتَجَرُوا حَنَّى قَتَلُوهٌ 
نان لخديف عل للد اكد : 


وسيأتي في الأدب من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَِنَ بلِةِ: «أن اللَّه 
يحب العطاس ويكره التثاؤب» والغرض من ذكر الحديث هنا ظاهر. 

(حَدَنَنا رَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى) أي : ابن عمر أَبُو السكين الطائي الكوفي قَالَ : 
(دَننا أو َسَامَة) حماد بن أسامةء (قَالَ: : هِشَامُ أَخبَرَنَاء عن أبِيِ) عَرْوَة (حَنْ 
عَائْمَةَ رَضِيَ الله عَْهَاء كَالَتْ لما ان يَْم أَحد هم المُشْرِكُونَ» قَصَاع إِبِلِيسُ : 
أَئْ عِبَادَ اللّ) أي : يا عباد اللّهِ (أخْرّاكُمْ) أي : الطائفة المتأخرة وهو نصب على 
التحذير يعني يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم أو اقتلوهم 
والخطاب للمسلمين أراد إبليس تغليظهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضًا. 

(فَرَجَعَتُ أُولاهُمْ) أي : فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال اللأخرى 
ظانين أنهم من المشركين. 

(فَاجتَلَدَتْ هِيَ) أي : الطائفة المتقدمة (وَأَخْرَاهُمْ) أي : الطائفة الأخرى 
منهم أي : تضاربت الطائفتان ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين أي : فاقتلوا 
أخراكم فرجعت أولاهم فتجالد أولى الكفار وأخرى المسلمين. 

(لَتظرَ حُدَيَْةُكَِدَا هُوَ أيه اليمَانِ) بتخفيف الميم وبالنون بلا ياء بعدها وهو 

لقب واسمه حسيل مصغر حسل بالمهملتين ابن جابر العبسي بالموحدة بين 
المهملتين أسلم مع حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحدا وأصابه المسلمون في 
المعركة فقتلوه يظنونه من المشركين وحذيفة يصيح ويقول هو أبي لا تقتلوه ولم 
ات ا 

(كَقَالَ آَيْ عِبَادَ الله أبي أ أبي ) قَوَاللّهِ مَا احْتَجَرُوا) أي : ما امتنعوا منه ويقال 
لكل من ترك شَيْنَا انحجز أو احتجز عنه. 

(حَنَّى قَتَلُوهُ كَقَالَ : حُدَيِقَهُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (عََرَ الله لَكُمْ) دعا لمن قتلوه من 
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َال عَرُوَة :هما زَالْت فى حذيقَة مه يوه خير حت دق باللّمه1". 


1- حَدَنَنًا الحَسَنُ بن الرّبيع » حَدَّثَنَا نا أبُو الأخوّص» عن أَشْعَّء عَن أَبِيه» 
عن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِْشَةٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : سَأَلْتٌ النَِّتَ يكل عَن التِمَاتٍِ الرَّجُل 
فِي الصَّلَاةء فَقَالَ: «هُرَ الخيلامسٌ يَحْتَِسٌ الشَيْطانُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ». 


غير علم وتصدق حذيفة بديته على من أصابه ويقال إن الذي قتله هو عقبة بن 
مسعوذ فعفي عنه. 

(قَالَ عَرَوَةٌ : كَمَا زَالَْتْ فِي حُدَيْمَةَ مِنْهُ) أي : من قتل المسلمين أباء (بَقِبةٌ حَيْرٍ) 
أي : بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان (حَنَّى لَحِقٌّ باللّو) أي احب عات وال 
التَيِمِىَ : معناه ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين إياه. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الديات والمغازي أَيْضًا 

(حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ الرّبيع) أي ١ن‏ سايم د بحاي كرفي بن وتوران 
قَالَ: (حَدَّتَنا آبُو ال * خوّص) بالمهملتين بن سليم الكوفي» (عَنْ ع آَشْعَكُ) بالشين 
المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة ابن أ بي الشعثاء مؤنث الأشعثء (عَنْ 
أبِيو) أبي الشعثاء» (عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ : َالَتْ عَايِسَةُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
سَأَلْتُ التي يكل عَنِ التمَاتٍ الرّجُلٍ فِي الصَّلاةٍء كَقَالَ : هو يلاس يَخْتَلِسُ 
الشَيْطَان نُمِنْ صَلاةٍ أَحَدِكُمْ)) وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة ة في باب 
الالتفات في الصلاة ومضى الكلام فيه هناك. 


(1) قال الحافظ رحمه اللَّهِ تعالى: «أخراكم» أي: «احترزوا» من جهة أخراكم وهي كلمة تقال 
لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه» وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون 
عسكر المشركين» وقوله : «فاجتلدت هي وأخراهم' أي : وهم يظنون أنهم من العدوء. وقد 
تقدم بيان ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والحاكم رأنهم لما 
رجعوا اختلطوا بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا فوقع القتل على المسلمين بعضهم 
من بعض» أه. 
وأشار بحديث ابن عباس ما ذكره قبل ذلك فقال: وفي حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه : 
«فلما غنم رسول اللَّهِ يك وأباحوا عسكر المشركين انكفت الرماة جميعًا فدخلوا في العسكر 
ينتهبون وقد التفنت صفوف أصحاب رسول اللَّه بك هكذا وشبك بين أصابعه» الحديث. 
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3202 - حَدَّثََا أَبُو المُغِيرَةء حَدَّثَنَا الأوْرَاعِيُ» قَالَ «خذتي ين + عن عَيد الله 
ائْنٍ أبي قَتَادَهَ عَن أَبِيهء عَنِ النَبِيَ َكل . وحَدَّنَنِي سُلَيْمَانَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء حَدَّثَنَا 
الوَلِيدُ» حَدََنَا الأْرَاعِيٌ» قَالَ: حَدَّنَي يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍء قَالَ: حَدَّنَيِي عَبْدُ الله بْنُ 
أبي قَنَادَةَ» عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النِنْ يكلِ: «الرٌؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ اللَّه 

(حَدَّنَنَا بو المُفِيرٌة) عبد القدوس بن الحجاج . مر في باب تزويج المحرم 
قَالَ : (حَدَّثَنَا الأْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو (كَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (يَحْيَى) 
ابن أبي كثير (عَنْ عَبّدٍ الله بْنٍ ل ل 
لأنصَاري» (عنٍ اللي لف وحَذّئِي) بالإفراد (سلَِمَانَ بْنُ عبد لرّحْمَنٍ) أي : ١‏ 
شرحبيل بن أيوب الدمشقي قَالَ : (حَدَّتَنَا الوَلِيدٌ) أي : ابن مسلم الدمشقي 9 
(حَدَنَنَا الأورَاعِي ثَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ قَالَ : حَدنَبِي) 
بالإفراد أَيْضًا (عَبَدُ الل بْنُ أبي قَتَادَة عَن أَبِيهِ) أنه (قَالَ : َال النَب كلل : الرّؤْيًا 
الصَّالِحَُ مِنَ اللّو) الرؤيا على وزن فعلى بلا تنوين وجمعها رؤى مثل رُعَى يقال 
رأى في منامه رؤيا وفي اليقظة رؤية. 

وقد قيل: إن الرؤيا أَيْضًا تقال في اليقظة وعليه تفسير الجمهور في قوله 
تعالى : «إوَما جَمَلَنَا آلَديا أل أَرينَكَ» [الإسراء : 60] إن الرؤيا ههنا في اليقظة. 

وَقَالَ الرَّمَحْشَرِيّ : الرؤيا بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في 
المنام دون اليقظة فلا جرم فرق بينهما . 

وَقَالَ الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى إلا أنه لما صار اسمًا لهذا المتخيل 
في المنام جرى مجرى الأسماء وقيل يجوز ترك همزها تخفيمًا وكذا قلبها ياء 
وإدغامها في الياء وقد قرئ بهما وقوله الصالحة إما صفة موضحة للرؤيا لآن غير 
الصالكة اسمن +الغلم أو :معفصة والمنلاع إن باعار صورته] وإنا عبان 
تعبيرها ويقال لها الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. 

وَقَالَ الطيبي : معنى الصالحة الحسنة ويحتمل أن تجري على ظاهرها وأن 
تجري على الصادقة والمراد بها صحتها وتفسير رَسُول اللَّهِ يل المبشرات على 
الأول ظاهر لآن البشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه واستعمالها في الخير 
أكثر وعلى الثاني مؤول إما على التغليب أو محمول على أصل اللغة وإضافتها 
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وَالرُء 2-2007 أَحَدُكُمْ حلم كانه ملتصق اقرع تشاووة 5 


إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها عن 
حضور الشيطان واللّه تعالى أعلم. 

(وَالحُلُمُ مِنَ الشَيْطَانِ) أي : الرؤيا الغير الصالحة أي : الكاذبة أو السيئة 
وإنهنا تست إلن' القنيطان 351 الرفيا الكاذرة يريا الشيطاة الأساق السمدةة 
ويسيء ظنه بربه ويقل حظه من شكره ولذلك أمره بالبصق عن يساره ويتعوذ من 
شره كان يقصد به طرد الشيطان وأما الرؤية الصالحة فهي بشارة من الله يبشر بها 
عبده ليحسن بها ظنه بربه ويكثر شكره . 

وَقَالَ ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى واحد لأن الحلم ما يراه الإنسان 
في منامه غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤيا والشر الحلم”". 

(كَإِدَا حَلّمَ أَحَدُكُمْ) بفتح اللام قَالَ ابن التين وحلم بضم اللام عنه بمعنى عفا 
عنه ومصدره حلم بكسر الفاء وسكون العين وحلم بالكسر في حلم الأديم يقال 
حلم الآديم إذا شب قبل أن يدبغ. 

(حُلُّمّا) بضم الحاء واللام ويجوز إسكانها ويجمع على أحلام في القلة 
وحلوم في الكثرة وإنما جمع وإن كان مصدرًا لاختلاف أنواعه وهو في الأصل 
عبارة عما يراه الرائي في منامه حسنًا كان أو مكرومًا. 

(يَحَافَهُ) في محل النصب لأنها صفة لقوله حلمًا. 

(تلْيَئضقْ عَن يَسَارِ) دحرا للشيطان بذلك كرمي الجمار كما يتفل عند الشيء 
القذر يراه ولا شيء أقذر من الشيطان وذكر اليسار لأن العرب على أن إتيان الشر 
كله من قبل الشمال ولذلك سمته الشؤم وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من 
الطير وليس فيها أَيْضًا كثير عمل بل أكثر العمل باليمين كالبطش والأكل والشرب 
وأخذ الشيء الشريف. 


(1) وإن كان كل منهما بقضاء اللّه تعالى ولا فعل للشيطان في ذلك وقيل معناه الرؤيا الحق من 
الله لأنه إذا نام العبد وصعدت روحه وكل له ملكا يمثل له الأشياء على طريق الحكمة فهو من 
أنباء الغيب وربما يلبّس عليه الشيطان ويمثل له ما كانت تحدّثه نفسه وتمتّاه في اليقظة يكون ما 
رآة حلمًا. 
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وَلْتَعَوَذْ باللّه مِنْ شَرّهَاء فَإِنَهَا لا تَضْرُه)"". 


600 


(وَلْيتعَوّدُ باللّهِ مِنْ شَرّهَا) أي : من شر الحلمء (فَإِنَهَا) أي : الحلم (لا تَضُرهُ) 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما الإعلام بأن الرؤيا 
الصالحة من اللّه تعالى والآخر الإخبار بأن الحلم من الشيطان وتعليم المخرج منها. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها : أن يقال ما معنى قوله من اللّه وما معنى الصالحة وما معنى الحلم والكلام على كيفية 
الاستعاذة منها وما الحكمة في البصاق عن اليسار. 

فأما الجواب: عن قوله عليه الصلاة والسلام من اللَّه أي : هي حق لا شك فيها لأن كل ما 
هومن عند اللّه لا شك في أنه حق ولذلك قال: : #ولو كَانَ من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه أخْيِددنًا 
كيرا » [النساء : 82] وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «الصالحة» فكل ما فيها خير فهي 
صالحة في غالب الحال كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام : 

«سَتجدف إن كاء أنَهُ ين الصَيلحِبنَ» [القصص: 27] أي: لا ترى مني إلا شيئًا تسر به وفيه 
صلاح لك وأما قوله: «الحلم» فالحلم ما فيه تهويل للنفس وتخويف وهو على قسمين ما فيه 
تهويل وتخويف على النفس وليس يدل بوضعه على شيء يضر ومنه ما يدل على شيء يضر 
ا ا ا ا كن 
ولذلك قالوا للعزيز : «أَضِمََتٌ لو وَمَا عحْنُ بَِأُوِبلٍ للم بمينَ» [يوسف: 44 ]. 

ويلزم على هذا من الفقه ل بالتعبير وإلا قد تكون الرؤيا في 
نفسها مهولة وهي تدل على خير مثال ذلك أن ترى شخصًا يضرب آخر بالسوط ويوجعه ضربًا 
فإن الضارب يولي للمضروب معروقًا على قدر ضربه من شدة أو لين وقد يكون بعكس معناه 
فتكون حسنة في نفسها وهي تدل على ضد ذلك مثاله أن ترى شخصًا يعمل لشخص عرسا أو 
وليمة ويطعمه حلاوة وطعامًا بلحم سمين فإن المطعم الطعام يفعل بالذي أطعمه أو فرحه شرًا 
بقدر حسن الحلاوة وطيب اللحم فكلما كثر الحسن في ذلك كثر القبح في الشر الذي ينال منه 
وما أراد الشارع يك بالحسن وضده إلا المعنى الذي يتضمنه نفس الواقع في النوم بوضعه ففقه 
من لا يعرف فى التعبير شيئًا أن يتعوذ مما لا يعرف لها معنى من أجل أن تكون مما تدل على 
مكروه فإن كانت تدل عليه فيندفع عنه ذلك المكروه باتباعه الأمر وهذا من باب سد الذريعة 
لأن الاحتياط كله من هذا الباب وهو الأولى ولا يجوز له أن يعبر الرؤيا بغير علم لأنها من 
النبوة وما كان من النبوة فلا يجوز أن يهزأ به لأن الحكم بلا علم هزء وتجرؤ على ما لا يجوز 
وكذلك كان سيدنا وي كل يوم إذا صلى الصبح يدور بوجهه جهه إلى الصحابة رضوان الله عليهم 
ويقول: : «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟؛ فمن رأى منهم شيئًا ذكره وفسر لهم ليعلمهم علم 
التعبير وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: 9دَّلِكْا مما عَلَمَنيِ رَق5» [يوسف: 37] يعني 
به غلم انعسي الرويا ومديكون من الرؤيا ها يولم النمش وهو ضو فقن قال العلماء ء إنه إذا كانت 
حمًا وامتثل الرائى ما أمر به النبي كَل فإنها لا تضره ويصرف الله تعالى عنه بيركة السنة تلك 
الأمور المشوشة لأنه يك ما بعث إلا رحمة وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن ذ في الحلم وهو 
كل ما فيه تهويل وتشويش على النفس ما هو حق فحملها كلها عليه الصلاة والسلام محملًا - 
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وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم هو الرؤيا السيئة الكاذبة المكروهة والرؤيا 


3 واحدًا وجعلها من الشيطان لكون أن هذا هو الغالب فيها والشريعة إذا تأملتها إنما أطلقت 
الأحكام على الغالب في جميع الأمور ورحمة من اللَّه تعالى وتوسعة على عبيده فجعل 
المخرج من الكل واحد وهو الاستعاذة بالله. 

وهنا بحث: لطيف أيضًا في كونه يلِةِ جعله أعني الحلم من الشيطان لأن أصل كل ما 
يصيب المرء من اللالدزو الس في الخالت [تمانغو نيا اجترئ به الشخض على نقنه وآن 
الله تعالى يقول: «#وَمآ كبتكم ين تحصو هما كنك يديك وَيَعَمُوأْ عن كثير (2)»* 
[الشورى: 30] وقال عز وجل: ##وَلْوٌ تُوَاحِدُ أشَّهُ ألنَاسَ بِمَا كَسَبوأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهِرها 
بن :آجة» [فاطر: 45] وأصل المخالفات إنما هي من وسواس الشيطان وتسويله لأن اللّه 
عز وجل يقول في كتابه: «الشَبَطانٌ يدك التقرٌ لَْهْرَ وَيَأْمْرُصكُم بالتخدل وله يَهِذكُم مَعْهِرَهٌ مِنْهُ 
وَتَضْلَاً » [البقرة: 8 فقام ذكر اسم اللّه سبحانه في هذا الموض ضع مقام التوبة الاضطرار 
فالتوبة تجب ما قبلها و ا الجميل وهو قوله تعالى : «إآسَّن 
يجيب الْمُضِطرٌ إدَا دَعَادُ وَيَكْئِفٌ لسو »4 [النمل: 62] رحمة من اللّه تعالى ونعمة لمن قبلها 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تضره. 

وأما الجواب: على ما الحكمة في أن يبصق على يساره فلأن فيه خزيًا للشيطان لأن جانب 
الشمال هو مقعده ووجه آخر لأن ريق المؤمن شفاء وفيه أيضًا إحراق الشيطان لأنه لا يحمله 
فيكون بصاقه ينشأ عنه تألم الشيطان وطرد له من أجل أن لا يعود إلى تخويفه ثانيًا وقد تكون 
للمجموع وزيادة واللّه أعلم وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «وليتعوذ باللّه من شرها» دليل 
على ما قدمناه من أن المقصود من الرؤيا ما تدل عليه لا نفس الرؤيا. 

وهنا بحث : وهو أن يقال هل هذا على عمومه أم لا الظاهر يعطي العموم والبحث يعطي 
التخصيص لأنه إذا كان الرائى شيطانًا في نفسه كيف يفر منه الشيطان ومما يؤيد ما أشرنا إليه 
قوله: «منكم» يعني من هو على طريقكم الذي تقتضيه حقيقة الإيمان فلو كان عليه الصلاة 
والسلام عني بقوله منكم جنس بني آدم لكان الكفار والمنافقون يدخلون تحت هذا ولا قائل به 
فما بقي إلا التخصيص بأن يعني به المؤمنين ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له؛ ولا يعترض علينا ببعض مَرأَءِ رآها بعض 
الكفار ورويت عنهم وخرجت حمًّا والانفصال عنه أن 7 تقول ذلك نادر والنادر لا حكم له وفيها 
وجه آخر وهو أنه إذا تأملت تلك المرائي التي رئيت عن بعض الكفار إنما الفائدة فيها 
للمؤمنين غالبا مثل المراتي التي رآها بعض كفار مكة قبل خروجهم إلى قتال سيدنا يَكِةِ همي 
من جملة النقمة لهم والظهور لسيدنا يكلدِ وكذلك نجد كل واحدة منها الجبر فيها للمؤمنين. 
وفيه دليل : على عظيم قدرة اللّه تعالى يؤخذ ذلك من كون المرائي ترى فيها تماثيل وأشكال تدل 
على أشياء وتخرج في عالم الحس كذلك وقد قال أهل العلم بهذا الشأن إنه لا يقع لأحد شيء 
في هذا العالم إلا وقد رآه في النوم وعقله من عقله وجهله من جهله قال تعالى : «سَعْرِيِهِمَ َإِيَينَا 
فى الْأَفَاقَ و أنفسهم حَقٌ يََبِينَ لي أنه كل »> [ففلت :53] والحيد للة رب العائمين. 
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عاط - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِفُه عَن سُمَيٌ» مَوْلَى أَبِي بَكْرء 
عَن أبي صَالِحء » عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله : كال + «مَن قال: 
لا إَِهَ إلا الله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَه لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 


3 1 عو عن “دي 


في يَوْمِ مِائةَ مَرّة كَانَتْ لَهُ عَذدْلَ عَشْرٍ رقاب وَكُيبَتٌ لَه مائةٌ حَسَئَة» وَمْحِيّتْ عَنْهُ مائةٌ 


لم 


مه وكات لداع ذا وذ الكتظان نه ذيف ا 


المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس وشهواتها وكذلك رؤيا التهويل 
والمحو ري ياه لجرا ااي ليان موري لج في لقف وعدا اتروع بجيو 
المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخيلاته فإذا فعل المأمور به صادقا أذهب الله عنه 
ما أصابه من ذلك. 

وقد أخرج الْبُخَارِيَ هذا الحديث من وجهين وفائدة الطريق الثانية وإنما 
كانت الأولى أعلى منها التصريح بتحديث عَبْد الله بن أبي قَتَادَة ليحيى بن أبي 
1 وقد رجه الْبْتَارِيَ في التعبير أْضًا وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في اليوم والليلة. 

(َعَدَننَا عند اللدقة بوشت) كال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ سْمَىٌّ) بضم 
ع دير در د 

مَؤْلَى أبِي بَكْرِ) أي : اين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , بن المغير 

قرشي السحوومي الدني ‏ (هن أب ضاي كوا لزيات. (عَنْ أبي هُرَيْرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ؛ أَنْ رَسُولَ الله يكلِ. قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُء وَحْدَهِ لا 

شَرِيكَ لَه : لَهُ الملك وَلَهُ الحمد: وَهُوَ عَلَى 1 5 شَيْءِ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائة مَرَة 
كَانّثْ* لَهُ عَدْلَ) بفتح العين المهملة بمعنى مثل (عَشْرِ ركَابٍ) أي : كان له مثل 
ثواب إعتاق عشر رقاب» (وَكُيَبَْ لكفائة شيتوه وتيك عله ماف شك وكات 
لَه حِرْرًا) بكسر الحاء المهملة وهو الموضع الحصين ويسمى التعويذ أَيْضًا حررًا 
(مِنَ الشَيْطَانِ يَوْمَهُ) نصبٌ على الظرف وقوله : (ذَِكَ) صفة له وإشارة إلى اليوم 
الذي دعا فيه بهذه الكلمات المشتملة على الاعتراف بالوحدانية له تعالى وعلى 
الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيء. 
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داق أي : كانت تلك الكلمات بهذه المرات. 
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ع 6ه ساس 


يُمْسِيَء وَلَمْ يَأتِ أَحَدّ بِأَفْضَلَّ مما جَاءَ بد إلا أحَدٌ عَمِلَ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ)00. 
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قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين: 

أحدهما : الإخبار بأن من قال لا إله إلا الله مائة مرة كان له هذا الأجر العظيم وهو ثواب عتق 
عشر رقاب ومائة حسنة زائدة على ذلك ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حررًا من الشيطان 
يومه ذلك. 

والحكم الآخر: الإخبار بأن ذلك أرفع الأعمال ولا شيء من الأعمال أرفع منه إلا الزيادة 
على ذلك العدد. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال ما الحكمة بأن جعل هذا الثواب محدودًا بهذا العدد هل يمكن له فهم أو هو 
مما لا يفهم له معنى . 

ومنها : الكلام على قوله حتى يمسي ما هو حد المساء هنا . 

ومنها: لم فضل هذا العمل على كل الأعمال من حج وجهاد وصوم وصدقة وغير ذلك من 
أفعال الخير وهل من قال بعض العدد مثل النصف أو أقل أو أكثر هل يكون له من الثواب 
بتلك النسبة أم لا؟ 

فأما الجواب : على قولنا ما الحكمة بأن جعل هذا الأجر العظيم منوظًا بهذا العدد المسمى وهي 
المائة مرة فإن قلنا تعبدًا فلا بحث وإن قلنا له وجه من الحكمة فما هو فنقول واللّه أعلم أنه لما 
أخبرنا الصادق وك أن الله عز وجل جعل الرحمة في مائة جزء فأخرج منها إلى الدنيا واحدة 
وادخر بفضله التسعة والتسعين للمؤمنين في الآخرة فمن جملة الرحمات بالمؤمنين في تلك 
الدار النجاة منّ النار ودخول الجنة والتنعم بها وبما فيها فإنه من عوفي من النار أدخل الجنة لا 
محالة لقوله يَكِ: «ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار؛ ومن جملة ما من الله عليهم في هذه 
الدار أن عوفوا من الشيطان لأنهم إذا عوفوا من الشيطان فقد دخلوا في ضمن قوله تعالى : ##إنَّ 
عبَادِى ليس لَكَ لهم سُلْطَدنٌ» [الحجر : 2 فجعلهم من أهل الخصوص وهم أرفع الناس وقد 
أخبر الصادق كك أن الحسنة بعشر أمثالها فإذا قالها مائة مرة كانت له بألف فبكل مائة التى هى 
ا ا 0 
البحث وهو النجاة من النار والنجاة من النار من لازمها دخول الجنة كما تقدم منا وذلك ما 
انتهت بالمؤمنين جميع تلك الأجزاء التي قسمت عليها الرحمة أعني في الدنيا والآخرة منتهاه 
دخول الجنة وعبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك بعتق الرقبة لأنه يك قد أخبر أنه من أعتق رقبة 
أعتقه الله بها من النار بكل عضو منها عضوًا من معتقها وزاده من فضله محو المائة سيئة وزيادة 
مائة حسنة وعصمه يومه ذلك من الشيطان لأنه عز وجل يقول وهو أصدق القائلين : «#وبَرِدُهم 
ين ص4 [النساء: 173] بعدما أخبر بالتضعيف في الأجور أخبر أنه يزيدهم من فضله والكل 
من فضله من اللّه علينا به بفضله وأما حد المساء هنا فهو محتمل أن يريد به آخر وقت المساء ‏ 


9 كِتَابُ بَذْءٍ الخَلق 565 


والحدينت أشرحة اله تخا ري في الدعوات اننا وكذا حتلم والدزيرئ 


وهومغيب الشمس واحتمل أن يريد به وقت المساء وهو زوال الشمس لأن العرب تسمي من 
زوال الشمس إلى غروبها مساء وقد تسمي الكل بالبعض والبعض بالكل لكن قد جاء في حديث 
آخر ما يدل أنه إلى آخر المساء وهو غروب الشمس لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإن قالها في 
ليلة لم يضره الشيطان حتى يصبح ولا يقال أصبح إلا حتى يطلع الفجر فكما يكون في الليل إلى 
آخره فكذلك يكون في اليوم إلى آخره وهو غروب الشمس ويعطي ذلك أيضًا قوة الكلام لأنه 
جاء عن طريق المن والإفضال وما هو على هذا الوجه لا يكون إلا على كل ما ينطلق عليه اللفظ 
ولوجه آخر وهو إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيما حد كما تقول بعتك هذا الثوب من 
الطرف إلى الطرف فالطرفان داخلان في البيع. 

أما قولنا: لِمّ فضل هذا العمل على ما عداه من أعمال البر من صوم وصلاة وححج وغير ذلك 
من أفعال البر لأنه يَككِةِ قد نفى بقوله لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك يعنى أكثر من المائة مرة عددا فنفيه الفضيلة عما سواه أثبت الفضيلة له. 

فالجواب: أن اللفظ عام ومعناه الخصوص فيكون في النوافل لا غير لقوله يكِ إخبارًا عن ربه 
عز وجل : «لن يتقرب إلي المتقربون بأحب من أداء ما افترضت عليهم ثم لايزال العبد يتقرب 
إلى بالتوافل حت أحيد؛ وله لزي الاذ». اين جباء يهن لم يضميع متهن شيا اميعخناقا 
بحقهن كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنة» وجعلها فرفًا بين الكفر والإيمان والآي 
والأحاديث في ذلك كثير فتتخصص عموم اللفظ بما ذكرناه وبقي هذا خاضًا بأنه أفضل 
المندوبات وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى البحث في ما العلة في تفضيل هذا الذكر الخاص 
على جميع المندوبات من أنواع أفعال البر فنقول واللّه الموفق لما كان أعلى الواجبات وآكدها 
قول لا إله إلا الله والإقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية ونفي الضد والند والشريك والصاحبة 
وجميع النقائض ووصفه بجميع أوصاف الكمال والجلال على ما يليق بجلاله تيارك وتعالى 
علوًا كثيرًا وجاءت جميع المفروضات كلها تابعة لها بعد ولذلك قال كَكِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه؛ معناه على الحد الذي طلب منهم فيها كما تقدم وصفه فلما 
كانت في الفرائض لم يأت أحد بأفضل منها فكذلك هي في المندوبات لا يأتي أحد بأفضل منها 
لأن هذه الصيغة المذكورة فى الحديث تضمنت ما أشرنا إليه من أوصاف الكمال لجلاله سيحانه 
ونفى ضدها وتكرارها مائة مرة تأكيد على تأكيد وتأكيد وصف الجلال زيادة جلال وإن كان 
جلاله سبحانه لا نهاية له لكن هذا يحسب ما نعرفه من جهة التخاطب بيننا وبذلك تعبدنا فبأن ما 
قاله الصادق كف إنه لم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا من جاء بزيادة على العدد المذكور فإنه 
زيادة في التأكيد وما هو زيادة في التأكيد فهو زيادة ة في الترفيع كما تقدم. 

وأما قولنا : من قال بعض العدد هل يكون له بنسبة ذلك من الأجر المذكور فاعلم أن الأجور 
فى الأعمال والعقاب على الذنوب لا يؤخذ بالعقل ولا بالتقدير لأنه ليس لعلة عقلية ولا علية 
كما قدمنا أو الكتاب فكل ما ليس فعله لعلة فلا يدخله تقدير ولا يحكم عليه بالقياس وإنما هو 
متوقف على الشارع يَكِةِ فبعد تحديده عليه الصلاة والسلام ينظر هل يفهم الحكمة فيه أم ل1- 


4 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُّإِيْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا أبي؛ عَن 
صَالِحَء عَن ابْن شِهَاب»ء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زَيْ 221 
وَأَحْرَجَهُ ابن ماجة في ثواب التسبيح. 

طن ترك ل سوالكر) امسعروضيا رن ارسي لتنا ادر 
عوف رَضِيَ الع (هَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان دعن ا حهاب) در 
0 حبني بالإفراد(عَْهُ الحومد ب ب اومن بن 


فإن فهمناها بدليل شرعي شكرنا الله على ذلك وإلا قلنا تعبدا لا يعقل له معنى وهنا وقفت 
العقول وحارت الأذهان وذلت الرقاب وإن كان قد جاء في الأحاديث من قالها أقل من هذا 
العدد فله أجر أقل من هذا فمنها قوله يَككِلةِ فيمن قالها مرة واحدة كان له أجر عتق رقبة وكتب له 
عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى أو 
كما قال عليه الصلاة والسلام فصح باختلاف الأحاديث أن ذلك لا يؤخذ بالتقدير ولا بالعقل 
لأنه قد جعل في الواحدة عتق رقبة واحدة وفي المائة عتق عشر رقاب فلا نسبة لها من جهة 
العقل ولا من جهة القياس بل هو فضله عز وجل يؤتيه من يشاء كيف يشاء جل جلاله. 

وفيه دليل : على تفضيل أهل الصوفية يؤخذ ذلك من جعل هذا الأجر العظيم لمن قال هذا القول 
ماثة هرة فكيفف يمن عو يومه كله هكذا لا يفترإلا غند قرضه أو:ضرورة البشرية فإن طريقهام مبني 
على دوام الذكر والحضور : لملا مَل تس مآ أُخيى لم ين كه يوه [السجدة : 17] وهم في 
5ل سيره لس موري جا نميا رق وم حا لدطرت الماك وو البيلام انوا كان سوين 
الصمت كثير الذكر وعلى هذا بنوا طريقهم وقد قال و كه : «ما عمل آدمي من عمل أنجى له من 
عذاب اللّه من ذكر اللّه) الذكر الذي يبلغ به العبد هذا الحال إنما هو بعد أداء الفروض لأن ما 
نحن بسبيله هو كله من باب المندوب وجميع المندوب كله لا يقوم بفريضة واحدة فكيف 
بالمتعددة وكذلك لم يأخذ القوم في مثل هذه المندوبات حتى أكملوا فروضهم التي هي الأأصل 
في الدين وحينئذ أخذوا فيما ذكروا وقد وقع بعض الناس في العكس بالسواء فسمعوا مثل هذا 
الحديث وشبهه فأكثروا من المندوبات وضيعوا كثيرا من الواجبات فصاروا كما قال صاحب 
الأنوار «ردوا الأصول فروعًا والفروع أصولًا» معنى أنهم حافظوا على المندوبات كما حافظ 
أهل التوفيق على الواجبات وزهدوا في الواجبات وتعلقوا في ذلك برجاء فضل الله تعالى وقد 
قالعزوجل: إن َنيح عَامَيوَأْ وَالَّذِسِنَ هاج يوا مَجَْهَدُوا فى سَبمِلٍ الله أوْليكَ يَنْجُونَ يَحَْمَتَ لَه 4 
[البقرة: 218] وقال عز وجل : #9 تي عبَادئ أَذْه أنا الْمَفُورٌُ هد © وَل عَذَاِق هو الْحَدَابُ 
الأليدٌ 46 [الحجر : 49 - 50] فنسأله جل جلاله التوفيق إلى أداء فرضه والاجتهاد في أعمال 
ما ندبنا إليه وقبول ذلك والسعادة به بمنه لا رب سواه. 
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2 2 
هآ 1 عل به ا عن 


أن مُحَمَّدَ بْنَّ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقََاصٍِء أَخْبَرَهُ لق 


ا ل ره تَكْتْرَنَهُ » عَالِيَةَ 
أ لواف قلق كنات ونين عون الات كَأَدْنَ لَهُ لَهُ رَسُوَلُ اللّه كله 
وول الله كله يشلك نمال عو أمكضك الله نك نا وقول الل كال 


70 0 


اعَجِبْتُ مِنْ مَؤْلاءِ اللاتي كُنَّ عِنْدِي» قَلَمّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ الْتَدَرْنَ الحِجَاتَ» قَالَ عْمَرْ 
كَأنتَ ا وول الله كنك أكن أن قن فال : أي عَدُوّاتٍ أَنْفيِهنٌ» أَتَهَبتتي ولا تَهَبْنَ 0 


َه 
درل 0 


بأه سعد بن 


- 
عر سم ست وس ا سمه 0 


(أَنَ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ بْنِأ أبي وَقّاصٍ) قتله الحجاج (أَخْبَرَهُ نَّ 
أبي وَقَاصٍ) أحد العشرة المبشرة بالجنة رَضِيَ الله عَنْهُمْ (قَالَ : اسْتأدّنَ عُْمَد) 
رَضِيَ الله عَنْهُ (َلّى رَسُولٍ اللَِّ يل وَعِنْدَهُ نسَاءٌ مِنْ قُرَيْضٍ يُكَلّْتَهُ) أي : يكلمن 
رَسُول اللّهِ يكل (وَيَسْتَكْئِرْتَهُ) أي : ابطلئ كلررا فخ كلانه ور انه وعم .أن 
يكون من العطاء ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. 

(عَالِيَة أَصْوَادٌ نَهُنَّ) على أنه فاعل عالية لاعتماده على ذكر الحال ويحمل ذلك 
على أنه كان قبل النهي عن رفع الصوت أو يحمل على أنه لاجتماعهن حصل 
لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما 
علد جره ووه لد رشيس تون الصوت» 

(كَلَمَا اسْتَأَدّنَ هُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الحجَابَ) أي : يتسارعن 
والجملة حال من الضمير قمن. 

(كَأَّوْنَ لَهُ رَسُولُ الله يل وَرَسُولُ اللّهِ كل يَضْحَكُ) والجملة الاسمية حالية. 

َكَقَالَ م : أضحَك الله سِتّكَ نا رَسُوَلَ اللد) عذاليسن دعاء كدر الصعك 
حتى يعارضه قوله تعالى : َليِضَعَكْا يلَا» [التوبة: 182 بل المراد لازمه وهو 
السرور أو الآية ليست عامة شاملة له يَكةٍ كما قَالَ الْكرْمَانِيَ إلا أن فيه نظر 
والوجه هو الأول. 

(قالَ) عل ا م 1 


م 


ادو الي قارف ري اللاي : (َآَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَنّ 
يَهَبِنَ) به بفتح الهاء من الهيبة. 
وى مد ني ل 


ءًَ 
7 
١‏ 


ه. 0 ام 3 000 _- 6د عير 
ي عَدَوَاتٍ أنفسيهن» اتهبنني ولا تهبن 
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رَسُولَ الله يكو؟ قُلْنَ: نَعَمْء أَنْتَ أَفَط وَأَغْلَطَ مِنْ رَسُولٍ الله ككل قَالَ رَسُولُ الله يل : 
«وَالَذِي نَفْسِي بِيَدى مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانْ قط سَالِكا قبا إلا سَلَّكَ فَبَا غَيْرَ فَجَكَ)00. 


4 رَسُولَ اللو يك قل : : َعَم أَنْتَ أَمَظ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِكلن) الأفظ والأغلظ 
يقتضي الشركة في أصل الفعل فيلزم أن يكون رَسُول اللّه يك فظًا غليما 


وس د م 


1 لو كُتَ قَطًَا عَلِظ الْقلل لأتَقصّوأ من عوك » 
[آل عمران: 9 فأما أن يقال أنه لا يلزم منه إلا نفس الفظاظة والغلظة وهي 
عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب وهو أعم من أن يكون فا غليظًا لأنهما صفة 
مشبهة تدل على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص كذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ وفي النفس منه 
اج اع ولحي ا و ا 0 
وهر أَعكَمَ بك إِذْ أنكا و فريك لأس # [التجحة : 32] والأوجه أن يقالإنه على 
المفاضلة وإن القدر الذي بينهما هو ما كان على الكفار والمنافقين كَل الله تعالى: 
«إجهر الْحكمار وَالْمْفِقِيَ وغل ع [التحريم: 9] واللّه تعالى أعلم. 

(كَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : : وَالَذِي نَفْسِي بيده ما مَا لَقِيَكَ الشَّيْطانْ قَط سَالِكَا فَكََا) 
بفتح الفاء وتشديد الجيم أي : طريقًا واسعًا وقيل هو الطريق بين الجبلين. 

(إلا سَلَكَ فَجا غَيْرَ فَجَكَ) قَالَ عياض يحتمل أنه ضرب مثْلًا لبعد الشيطان 


40 قال العافظ : فظ :وأغلظ بالمعجسين بضيفة افئل الشضيل من الفطاظة واللظة وعو قفي 
الشركة في أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى : لَك كت عَطَا عط الع لآنعَسُوا بن عولد » 
[آل عمران: 9 فإنه يقتضي أنه لم يكن فظًا ولا غايظًا. 
والجواب : أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث 
ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر مثلًا واللّه أعلم» 
وجوز بعضهم بأن الفظ ههنا بمعنى الفظ وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي أفعل على بابدء 
وكان النبي يك لا يواجه أحدًا بما يكره إلا في حق من حقوق اللَّه تعالى» وكان عمر رضي الله 
عنه يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقًا وطلب المندوبات» فلهذا قال النسوة له ذلك» اه. 
قال العيني : ولا يلزم من الحديث إلا نفس الفظاظة والغلظة وهو أعم من كونه فظًا غليقًًا 
لأنهما صفة شبهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص؛ أو الأفعل ليس بمعنى 
الزيادة» هذا كله كلام الكرماني وفي النفس منه قلق» والأوجه أن يقال إنه على المفاضلة 
والقدر الذي في وسول الله يكِِ هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقين» قال تعالى: 
و واغل عَم 4 [التحريم : 9 اه. وبسط القسطلاني الكلام على ذلك أشد البسط. 

)2( اناد لماي ايه الله وإقامتها وقال اللّه تعالى : «إولا تَْحُدّمُ بها رأقَد في دن 
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عماس اه 20 - - - 3 11 عه 
مَحَمدٍ بْنٍ إِبْرَاهِيمَ » عَن عِيسَى بن طلحة» 


وأعوانه من عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وأنه لا سبيل لهم عليه أي : آلف :]ذا سلحكف في 
أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذه فيه ولا تتركه فييأس الشيطان من أن يوسوس 
فيه فتتركه وتسلك غيره وليس المراد به الطريق على الحقيقة لأن اللّه تعالى قَالَ : 


«إرنُ هْوَ وَقِلهُ مِنَ حَيتُ لا روم © [الأعراف: 27] فلا يصادفه إذا في فج لأنه 


لا يراه وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ فإن قلت فيلزم من ذلك أن يكون عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أفضل 
من أيوب النَّبِىَ عَلَيْهِ السَّلَامٌ إذ قَالَ: «آَنَ سس شبن بسب وَعَدَافِ 4 [ص : 41] 
قلت لا إذ التركيب لا يدل إلا على الزمان الماضي وذلك أُيْضًا مخصوص بحال 
الإسلام فليس على ظاهره وَأَيْضًا هو مقيد بحال سلوك الطريق فجاز أن يلقاه في 
غير تلك الحالة. انتهى. 

وقال الْعَيْيَِ : الجواب الأخير موجه ليس إلا. 

: كك . ا 4 كع روم 

وفي الحديث فضل لين الجانب والرفق وفيه فضل عمر رَضِيَ الله عنه وفيه 

وفيه : لا ينبغى الدخول على أحد إلا بعد الاستئذان. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في فضل عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أنِضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الفضائل وَالنْسَائِيَ في المناقب وفي اليوم والليلة وفي الإسناد أربعة من التابعين 
وهم صالح ومن بعله. 

(حَدَّنْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمُرَّة) بالحاء المهملة والزاي أَبُو إسحاق الزبيري 
الأسدي المديني (قَالَ: حَدَثَنِي ابْنُ أبي حَازِم) هو عبد العزيز بن أبي حازم واسم 
أبي حازم بن دينار” "© » (عَنْ يَزِيدَّ) من الزيادة يزيد بن عَبْد اللّه بن شداد بن أسامة 
ابن عمرو وهو المشهور بابن الهاد. 

(عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم) أي: ابن الحارث أَبُو عَبّْد الله النَيْمِيَ القرشي 
المدينى مات سنة عشرين ومائة. 

(عن عيسى بن طلحة) أي : ابن عُبَيْد الله بن عثمان النَيْمَ القرشى مات فى 


(1) ومات عبد العزيز فجأةًٌ في يوم الجمعة في مسجد الرسول يكل 


ساو 22 فيع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَنِ الئَِيَ عله قَالُّ: (إِذّا اسْتَيْقَط أآرَاه أحدكم ‏ 
مِنْ مَنَامِهِ فَنَوَضَّأ فَلْيَمَْئْتدُ ثَلاناء فَإنَّ السَّيْطَانَ يَيتُ عَلَى حَيْسُومِه؛. 


زمن عمر بن عبد العزيز ز (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِيٍ يكل أنه (قَالَ : 
ذا اسْتبقَط أَرَاهُ أي : أظنه قَالَ : (آَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ تَتَوَضَّاً كَلْيَسْتَثِْرُ نَلانَا) أمر من 
الاستنثار وهو استخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من 
المخاط والغبار وهذا معنى قول بعضهم أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من 
أذى أو مخاط وكذلك الانتثار. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقوله فليستنثر أكثر فائدة من قوله فليستنشق لأن 
الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس فقد يستنشق ولا يستتثر والاستنثار من 
تمام فائدة الاستنشاق لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه 
والاستنثار إخراج ذلك الماء والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف 
والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنثار. 

وقيل : إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف . 

وقيل : الأنف نفسه فعلى هذا فمن استنشق لمالا فقد استنثر لأنه يصدق أن تناول 
الماء بأنفه ولو بطرف أنفه قَالَ وفيه نظر. 

وَقَالَ الْعَينِيَ : ومما يدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق ما رواه أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كل قَالَ : «إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنثره» 
وروي أنه يَكَِةِ كان يستنشق : ثا في كل مرة يستنثر وقد مر في كتاب الطهارة في 


سوا لس 


بانب لاتسهان في الوضوء عديت أبن مرئنة رَهِينَ الله غنه من زواية :أي [ذديس 
عنه عن النَّبَِ يكلِ أنه قَالَ: «من توضاأً فليستنثر ومن استجمر فليوتر» . 

وفي باب الاستجمار أَيْضًا من رواية الأعرج عنه أن رَسُول اللّه يك قَالَ : 
«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» الحديث. 

(قَإِنَ الشَّيْطَانَ يبِيتُ عَلَى حَيْشُومِهِ) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة 
التحتية وضم الشين المعجمة. 


قَالَ | الْكِرْمَانِيَ : هو أقصى الأنف وفي التوضيح هو الأنف. 
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2 باب ذكر الجن وَنْوَابِهِمْ وَعِشَابِهة!" 


وَقَالَ الداوودي: هو المنخر والياء فيه زاتدة يقال رجل أخشم إذا لم يجد 
رائحة الطيب. 

وقيل : الاخشم منتن الخيشوم . 

وقيل : اللأخشم الذي لا يجد ريح الشيء أصلًا وهو الخشام والخشم ما 
يسيل من الخيشوم ثم ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل أن يكون 
مخصوصًا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر لحديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ المذكور قبل حديث سعد رَضِيَ اللَّهُ تَنْهُ فإن فيه وكانت له حررًا من 
الشيطان وكذلك آية الكرسي . 

وقد تقدم فيه ولا يقربك شيطان ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه 
إلى ما يقصد من الوسوسة وحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ ثم إن 
الاستتحاق من نتن الوصو اتفاقا لكل من استيقظ أو كان مستيقظًاء وقالت 
طائفة بوجوبه في الغسل وطائفة بوجوبه في الوضوء أيْضًا وهل تتأدى السنة 
بمجرده بغير استنثار أم لا؟ فيه خلاف والذي يظهر أنها لا تتم إلا به لما تقدم . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الطهارة وكذا النّسَائِيَ فيه 

2 باب ذكر الجن وَنَوَابِهِمْ وَعِمَابِهِمْ 

(باب ؤكر الجن وَنَوَابهِمْ وَعِقَابِهِمٌْ) الكلام فيه على أتواع : 

الأول: في وجود الجن قَالَ الشَيّخ أبُو العباس ابن تيمية رَحِمَهُ الله: لم 
(1) قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين» فأما إثيات 

وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في الشامل عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم 

أنكروا وجودهم رأسّاء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنما العجب من 

المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في 

إثباته» قال القاضي أبو بكر : وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن»ء ومنه من يثبتهم 

وينفي تسلطهم على الإنسء وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع دون العقل 

إلى آخر ما بسط في وجودهم» وفي يي أنهم من أي شيء خلقواء وهل يأكلون ويشربون- 
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يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على 
إثبات الجن وإن وجد فيهم من ينكر ذلك وذلك لأن وجود الجن تواترت به أخبار 
الأنبياء عليهم السلام تواترًا معلومًا بالاضطرار. 

وَقَالَ إمام الحرمين في كتابه الشامل : اعلموا رحمكم اللَّه أن كثيرًا من 
الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأسًا ولا 
يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المتشرعين ممن لا يتدين بدين ولا يتشبث 
بالشريعة وإنما العجب من المتشرعين من القدرية مع نصوص القرآن وتواتر 
الأخبار واستفاضة الآثار قَالَ وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم قَالَ 
وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم قَالَ وإنما 
يستبعد ذلك من لم يحط علمًا بعجائب المقدورات. 

وَقَالَ أبُو القاسم الْأَنْصَارِيَ في شرح الإرشاد: وقد أنكرهم معظم المعتزلة 
ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم فليس في إثباتهم استحالة 
عقلية وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم. 

وَقَالَ القاضي أَبُو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديمًا 
وينفون وجودهم الآن. ١‏ 

ومنهم : من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع 
فيها . 

ومنهم : من قَالَ إنما لا يرون لأنهم لا ألوان لهم . 

وَقَالَ عبد الجبار المعتزلي الدليل على إثباتهم السمع دون العقل إذ لا طريق 
إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق 
ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن 


ويتناكحون أم لا؟ وبسط الكلام على ذلك في الأوجز أشد البسط» ثم قال الحافظ: وأما 
كونهم مكلفين فقد قال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون» وقال عبد الجبار: لا نعلم 
خلاقًا بين أهل النظر في ذلك إلى ما حكي عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم 
وليسوا مكلفين إلى آخر ما بسط من الاختلاف في أنه: هل كان فيهم نبي أم لا؟ مع اتفاقهم 
على أن نبينا يَكةٍ بعث إلى الجن والإنس» وهذا مما فضل به على الأنبياء» انتهى مختصرًا. 
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النَبَِ يكِ كان يتدين بإثباتهم وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

النوع الثاني : في بيان ابتداء خلق الجن قَالَ أَبُو حذيفة إسحاق بن بشر 
الفرقنق في المبتداً حَدَّنَئَا عثمان حَدَّنَئَا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن 
عبد الرحمن بن سليط القرشي عن ابن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
«خلق اللَّه الجن قبل آدم بألفي سنة ويقال عمروا اللأرض ألفي سنة» . 

وعن اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : (كان الجن سكان الأرض والملائكة 
سكان السماء وهم عمارها». 

وَقَالَ إسحاق بن بشر حدثني جويبر وعثمان بإسنادهما : إن الله تعالى خلق 
الجن وأمرهم بعمارة الأرض فكانوا يعبدون الله تعالى حتى طال عليهم الأمد 
فعصوا اللّه وسفكوا الدماء وكان فيهم ملك يقال له يُُوسُّف فقتلوه ه فأرسل الله 
عليهم جندًا من الملائكة كانوا في السماء الدنيا كان فيهم إبليس وهو على أربعة 
آلاف فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهم عنها وألحقوهم بجزائر البحر وسكن 
لبس رجض الي كاتوااقعه الاردض نهاة عديم الجدل واجيزا الفكت ليها 

النوع الثالث : في بيان خلقهم مماذا قَالَ اللَّه تعالى : «وعَلقَ الجآناً من 
مَارِجِ من من ثَّارٍ 69 » [الرحمن : 5 وروى مسلم من حديث عَائِفَّة رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَا قالت قَالَ رَسُول الله يكل : "خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم مما وصف لكم» فثبت أن أصل الجن النار كما أن أصل الإنس 
الطين وقد حكى اللّه تعالى في القرآن عن قوله: ظحَلَقَنَ ين نَّارٍ» [الأعراف: 
2 فهذا أَيْضًا يدل على أن أصل الجن النار لا يقال يجوز أن يكذب في ذلك أو 
قَالَ ذلك بظنه ولا يكون له علم به لأنه يقال لو لم يكن الأمر على ما قاله لما ترك 
الله تعالى تكذيبه لأن تكذيب الكاذب ممن لا يجوز عليه الخوف والجهل قبيح 
فإن قيل في النار بو ائفيس ماكلا يضح يه وجوه الدتياء ةإذ وجود الحياة يتوقف 
على رطوبة فالجواب أن اللّه تعالى قادر على أن يجعل رطوبة في تلك النار 
بمقدار ما يصح وجود الحياة فيها مع أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم 
التنفس وقال إن أهل النار لا يتنفسون. 


النوع الرابع : في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفة قَالَ القاضي أَبُو يعلى 
مُحَمّد بن الحسين بن الفراء الحنبلي الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة ويجوز 
أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافًا للمعتزلة في دعواهم أنهم أجسام رقيقة وأن 
امنتاع ارويها لوم ست جيه رقتها وعر مردوه كإن الرقه لبت يمابعه عن الرقية 
ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها 
وروى البيهقي في مناقب الشَّافِعِيَ بإسناده عن الربيع سمعت الشَّافِعِيَ يقول من 
زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيًّا انتهى. 

وحكى أبُو القاسم الأنْصَارِيَ عن القاضي أبي بكر : نحن نقول إنما رآهم من 
رآهم لأن الله خلق لهم الرؤية وأن من لم يخلق له الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد 
مؤلفة وجثث وَقَالَ كثير من المعتزلة إنهم أجساد رقيقة بسيطة وَقَالَ القاضي 
عبد الجبار أجسام الجن رة قيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى ولو قوى 
الله أنمناننا الركات اجببدا هو "3 اهم وقرج[ك في رركي نون نتن 
رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها وأما من ادعى أنه يرى شَيْئَا منهم بعد أن 
يتصور على صورة شيء من الحيوان فلا قدح فيه وقد تواترت الأخبار برؤيتهم في 
الصور المختلفة. 

قال السهيلي : الجن ثلاثة أصناف صنف على صور الحيات وصنف على 
صورة الكلاب السود وصنف ريح طيارة أو قَالَ هفافة ذو أجنحة وهم يتصورون 
في صور الحيات والعقارب وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير وفي صورة الطير وفي صور بني آدم واختلف أهل الكلام في ذلك فقيل 
هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية وقيل بل ينتقلون لكن لا 
باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر. 

قال القاضي أَبُو يعلى : ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في 
الصور وإنما يجوز أن يعلمهم اللّه كلمات وضربًا من ضروب الأفعال إذا فعله 
وتكلم به نقله من صورة إلى صورة وإما أن يصور نفسه فذاك محال وفيه أثر عن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الغيلان ذكروا عند عمر 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فََالَ إن أحدًا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها 
وبقي لهم سحر فإذا رأيتم ذلك فأذنوا وقد قَالَ بعضهم إن الجن أنواع : 

منهم : الغول وهو العفريت وهو يتلون في ضروب من الصور يتراءى في 
الليل وفي أوقات الخلوات لمن كان مسافرًا وحده فيتوهم أنه إنسان ويضل 
المسافر عن الطريق . 

ومنهم : السعلاة وهي مغايرة للغول وأكثر ما يوجد في الغياض إذا ظفرت 
بإنسان ترقصه وتلعب به كما تلعب السنور بالفأر. 

ومنهم: الغدار وهو يوجد بأكناف اليمن وربما يوجد في أرض مصر إذا 
عاينه الإنسان خر مغشيًّا عليه ومنهم الولهان يوجد في جزائر البحر وهو في 
صورة إنسان راكب على نعامة يأكل الناس الذين يقذفهم البحر. 

ومنهم : الشق كنصف آدمي بالطول زعموا أن النسناس مركبه يظهر للناس 

ومنهم : من يأنس بالآدميين ولا يؤذيهم ومنهم من يختطف النساء الأبكار. 

ومنهم : من هو في صورة الوزغ ومنهم من هو على صورة الكلاب. 

النوع الخامس : في أصلهم فقد اختلف فيه فقيل إنهم من ولد إبليس فمن 
كان منهم كافرًا يسمى شيطانًا وقيل إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم 
ليسوا من ولده وحديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا في تفسير سورة الجن يقوّي 
أنهم نوع واحد من أصل واحد واختلف صفته فمن كان كافرًا يسمى شيطانا وإلا 
قيل له جني وَقَالَ الحسن البصري الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلا معه 
والجن يموتون قبله. وَقَالَ إسحاق عن عكرمة عَنِ ابْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
لما خلق الله سوما أبا الجن وهو الذي خلق من مارج من نار قَقَالَ تبارك وتعالى 
تمن قآن+ اتح اناتزى :ولا ترئ :زان تعيب فن الترى وآ يضيز كيلا هاا 
فأعطي ذلك فهم يرون ولا يرون وإذا ماتوا غيبوا في الثرى ولا يموت كهلهم 
حتى يعود شابًا يعني مثل الصبي ثم يرد إلى أرذل العمر. 

النوع السادس : في وجه تسميتهم بالجن قَالَ ابن دريد الجن خلاف الإنس 


يقال جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد إذا ستره وكل شيء استتر 
ل ال ا اا ل 


لاستتارهم عن العيون والجن والجنة واحد والجنة ما واراك من سلاح قَالَ 
والحن بالحاء المهملة ضرب من الجن قَالَ الراجز : يلعبن أحوالي من حن وجن. 

وَقَالَ أَبُو عمير الزاهد: الحن كلاب الجن وسفلتهم ووقع في كلام السهيلي 
في النتائج أن الجن يشمل الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار. 

النوع السابع : في أنهم هل يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون وللناس 
فيه أقوال: 

فقيل : إن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول ساقط . 

وقيل : إن صنقًا منهم يأكلون ويشربون وصنمًا لا يأكلون. 

وقيل: إن جميعهم يأكلون ويشربون واختلفوا في صفة أكلهم وشربهم فقيل 
أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع وهذا قول مردود بما رواه أَبُو 
داود من حديث أمية بن مخشي قَالَ كان رَسُول الله يكِ جالسًا ورجل يأكل ولم 
يسم ثم سمى في آخره فَقَالَ النَبِى يِه : «ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى 
استقى ما في بطنه' وروى مسلم من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ 
وَسَول الله كله: «لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» . 

وقيل : أكلهم وشربهم مضغ وبلع ويدل عليه الحديثان السابقان وروى ابن 
عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف فخالصهم لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتوالدون وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالي والغول والقطرب وهذا إن 
ثبت كان جامعًا للقولين الأولين ويؤيده ما رواه ابن حبان والحاكم من حديث 
أبي ثعلبة الخشني قَالَ : قَالَ رَسُول الله عله : «الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم 
أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون» 
وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا نحوه لكن قَالَ 
في الثالث الو لالتعا وا عارك 


وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن زيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من 
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صغار التابعين قَالَّ: «ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من الجن إذا وضع 
الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء ء كذلك» واستدل من قَالَ بأنهم يتناكحون بقوله 
تعالى : ##لْرٌ يَطمِتهُنَ إن مََكْهُرْ وَلَا 5 » [الرحمن : 56] « أَفسسجِدونه. ودريته 
واي ين دُوف» [الكهف : 0] والدلالة في ذلك ظاهرة واعتل من أنكر ذلك 
بآن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من مارج من نار وفي الثار من اليبوسة والخفة 
ما يمنع معه التوالد والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب 
وكما أن الآدمي ليس طيئًا حقيقة كذلك الجني ليس نارًا حقيقة وقد وقع في 
الصحيح في قصة تعرض الشيطان للنبي كل أنه قَالَ: «فأخذته فخنقته حتى وجدت 
و ال كد يور ل ع بو إلا خَلِك خف 
لَلمَةَ كَْعهُ شْبَابُ نَاقَبُ 02 » [الصافات: 10] فَقَالَ كيف تحرق النار النار. 

النوع الثامن: ذ انهم مكليو و لا؟ قَقَالَ ابن عبد البر الجن عند الجماعة 
مكلقرن بفاطيون لقولة تفالن : يَمَعْسَرَ لَلِْنَ لاض » [الرحمن : 33] وَقَالَ 
ا اي ا جر الما 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلفين قَالَ والدليل للجماعة ما في 
القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من العذاب وهذه 
الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل 
والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جذا وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد 
اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطَبَرِيّ من طريق الضحاك بن 
مزاحم إثبات ذلك”'' قَالَ ومن قَالَ بقول الضحاك احتج بأن اللّه تعالى أخبر أن 

من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهه”2'. 

أجاب الجمهور بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل اللّه إليهم 


(1») وجمهور العلماء ء خلفًا وسلقًا على أنه لم يكن من الجن نبي قء ونقل هذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهسا وعبن ابن ريج ومجاهدٍ والكلبي وأبي عُبيد والواحدي؛ وذكر إسحاق بن 
بشرٍ في المبتدأ عن ابن ن عباس رضي الله عنهما : أن الجنَّ قتلوا نبا لهم قبل آدم عليه السلام 
اسمه يوسف وأنَّ اللّه بعثه إليهم رسولًا وأمرهم بطاعته وقد مر آنا 

(2) حيث قال تعالى: «ايمَعْسَرَ أْلْنَ والاض ألرّ 5 ول مس4 الآية [الأنعام: 130]. 
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ورسل الجن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم 
ولهذا قَالَ قائلهم : « إن مََمَِنَا حكتبًا أزِلَ ما بَعَدِ مُوسن »> [الأحقاف : 30]. 

واحتج ابن حزم بأنه يك كَالَ: «وكان التَبِىّ يببعث إلى قومه» قَالَ وليس الجن 
من قوم الإنس إلا أن نبينا يك لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق انتهى. 

وقال ابن عبد البر : لا يختلفون أنه يَكِةِ بعث إلى الإنس والجن وهذا مما 
فضل به على الأنبياء عليهم السلام . 

وَقَالَ إمام الحرمين في الإرشاد في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد علمنا 
ضرورة أنه يكِ ادعى كونه مبعونًا إلى الثقلين وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق 
على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة السلف وإذا تقرر كونهم 
مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام وأما ما عداه من الفروع فاختلف 
فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن وسيأتي في السيرة 
النبوية حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفي آخره «فقلت ما بال الروث والعظم 
قَالَ هما طعام الجن» الحديث فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على 
الإنس وكذلك روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا قَالَ: «خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان وآخر يتلوهما تقول أربجها بحت 
دما ولححقه فمَال له إن هدين كسطاتنان فإذا أسسث وَسُول اللد عله ناقر أقة 
السَّلَامُ وأخبره أنا في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه فلما قدم 
الرجل المدينة أخبر النَبِنَ يكل بذلك فنهى عن الخلوة» أي : عن السفر منفردًاء 
واللدتعاق أطلو ٠‏ ” 

وأما قول المصنف وثوابهم وعقابهم يعني أنه على القول بأنهم مكلفون هل 
لهم ثواب وعليهم عقاب؟ فلم يختلفوا أنهم يعاقبون على المعاصي وأما أنهم هل 
يثابون أم لا ؟ فاختلف فيه على قولين : 

القول الأول: أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار يقال لهم كونوا ترابًا مثل 
البهائم''؟ حكاه ابن حزم وغيره عنه فروى الطبَرِيَ وابن أبي حاتم من طريق 


(1) وهو قول أبي حتيفة رحمه اللَّه. 
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أبي الزناد موقوقًا قَالَ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قَالَ اللَّهِ لمؤمن 
الجن وسائر الأمم أي : من غير الإنس كونوا ترابًا فحينئذ يقول الكافر : يكت 
كت > [النبأ: 40]. 

وروى ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قَالَ: ثواب الجن أن يجاروا من 
النار ثم يقال لهم كونوا ترابًا. 

القول الثاني : أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية وهو قول 
الأئمة الثلاثة وأبي يُوسّف ومحمد وابن أبي ليلى والأوزاعي وغيرهم وسئل ابْن 
عَنّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قَقَالَ : نعم لهم ثواب وعليهم عقاب ثم اختلفوا هل 
يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: 

أحدها : أنهم يدخلونها حكاه ابن حزم في الملل عن أبي ليلى وأبي يُوسّف 
والجمهور قَالَ وبه نقول ثم اختلفوا هل يأكلون ويشربون فروى سَُفْيَان الثوري في 
تفسيره عن جويبر عن الضحاك أنهم يأكلون ويشربون وعن مجاهد أنهم يدخلونها 
ولكن لا يأكلون ولا يشربون ويلهمون من التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة 
من لذة الطعام والشراب وذهب الحارث المحاسبي إلى أنهم يدخلون الجنة 
نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

الثاني : أنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم وهو منقول عن مالك وَالشَافِيِيَ وأحمد وأبي يُوسّف ومحمد حكاه ابن 
تيمية وهو خلاف ما حكاه ابن حزم. 

الثالث: أنهم على الأعراف. 

الرابع : التوقف عن الجواب في هذا وروى الْحَافِظ أَبُو سعد مُحَمَّد بن 
ا ل رن ل الال ان ا ل ل ا ل الما 
عن النّبِيَ يك كَالَ: «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب فسألنا عن ثوابهم 
قَقَالَ على الأعراف وليسوا في الجنة فقالوا ما الأعراف قَالَ حائط الجنة تجري 
منه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار» . 

وَقَالَ الْحَافِظ الذهبي هذا حديث منكر جدًا ثم إن مؤمني الجن إذا دخلوا 
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لِقَولِهِ : «يمَعَسَرَ لِلِنَ والإنيس أل ييح رُسْلُ يك يَنْضُونَ عَلِِسكُمْ يق » - إِلَى 
قَوْلِهِ تَعَالَى -: #إكتمًا يَمَمَنُوت» [الأنعام : 132-0]: 


الجنة هل يرون الله تعالى أو أن الرؤية مخصوصة بمؤمني البشر”! ' فإنه صرح بأن 
الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنة ومقتضى ذلك أن الجن لا يرونه أَيْضًا ثم 
الظاهر أن الجن أَيْضًا فرق قد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا : «إوأنًَ من أأصَبِحُونَ 
6 ا طَرَآقَ قِدَدا © » [الجن : 11]أي: مذاهب شتى مسلمون ويهود 
وكان جن نصيبين يهودًا وَقَالَ الإمام أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ حَدَّنَنا 
مطلب بن زياد عن السدي قَالَ في الجن قدرية ومرجئة وشيعة وحكى السدي أُيْضًا 
عن أشياخه أن في الجن المؤمن والكافر والمعتزلة والجهمية وجميع الفرق. 
فائدة: 

وسثل أَيُو البقاء العكبري الحنبلي عن الجن هل يصحٌ الصلا ة خلفهم؟ قَالَ 

نعم لأنهم مكلفون والنبي كل أرسل إليهم أَيْضًا. 

وروى أَبُو الشَّيْخْ في تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين قَالَ ما من شيء 
إلا وهو يسمع زقير جهبم إلا التقلين الذين عليهم الحسات والعقاب وقد جرى بين 
الومامين أبي حَنِيَِةَ ومالك رحمهما اللّه تعالى في المسجد الحرا م مناظرة فيه فَقَالَ 
أبُو حَنِمَة ثوابهم السلامة من العذاب متمسكا بقوله تعالى : «ايَفْفِرٌ سكم ين 
ديم وَجرَكُمْ يَنْ عَدَابٍ أليرٍ» [الأحقاف: 31] وَقَالَ مالك لهم الكرامة بالجنة 
وحكم المكلفين واححد فا تعالى : #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ني جَنَنَانِ © » [الرحمن: 46] 
وَقَالَ : مألْرّ يَطِِتهُنَ إِنْنٌُ مَجَلَهُمْ وَلَا جا 4 [الرحمن : 56]. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يُوسّف قَالَ : قَالَ ابن أبي ليلى في هذا 
لهم ثواب قَالَ فوجدنا مصداق ذلك في كتاب اللّه تعالى: «وَلِكُل درجت 
ينا عَسَمِلُوً # وقد استدلٌ الل ا أَيْضًّا بذلك حيث قَالَ: (لِقَوْلِهِ) 
تعالى : («يسَثْمَر لِلْنَ والؤاين ألر يأيك: صخل يخ بِتْصُوم متحت اي > إِلَى 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «عمًا يَتْمَنُوت »©) اللام في 0 للتعليل لأجل الاستدلال والآية 


(1) فقد وقع في كلام ابن عبد السلام قي القواعد الصغرى ما يدلُ على أنهم لا يرون الله تعالى 
وأنْ الرؤية مخصوصة بمؤمني البشر. 
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مه 


فنّسورة الأنعام قال الله سارك وتعالى > تدر لل والإننين ال واكك رغ 
يَمم [الأنعام: 130] الآية. 

قَالَ القاضي: الرسل من الإنس خاصة ولكن لما جمعوا مع الجن في 
الخطاب صح ذلك ونظيره يري ينبا الو وَالمَيمَاتٌ (7) » والمرجان يخرج من 
الملح دون العذب وتعلق بظاهره قوم وقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل من 
وقيل : الرسل من الجن رسل الرسل إليهم لقوله تعالى : وَلََأ إِلَ مَرمِهِم 
مُنَذِرِينَ1”4 [الأحقاف : 0.129 #يَفْصُونَ عَلِحَكُمْ ايلتى ونؤزودك لِمَاه يويك هذا » 
[الأنعام: 130] يعني يوم القيامة قالوا جوابا شهدنا على أنفسنا بالجرم والعصيان 
وهو اعتراف منهم بالكفر واستحباب العذاب هوَعَرَئْهُمُ لقره لديا وَسَيِدُوأ ع 
تييع نهر كَانوأ كنيب 4 [الأنعام: 0 مم لهم سوء نظرهم وخطأ رأيهم 
فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المخرجة وأعرضوا عن الآخرة بالكلية 
حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام 
للعذاب المخلد تحذيرًا للسامعين عن مثل حالهم ذلك إشارة إلى إرسال الرسل 
وهو خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر ظدَلِكَ أن لَمْ يَكن رَيْكَ مهلك الفرك بظلْو 
اهلها َِلونَ ([©) 4 تعليل للحكم وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة أي: الأمر 
ذلك لانتفاء كون ربك أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى بسبب ظلم فعلوه 
أو ملتبسين بظلم أو ظالمًا وهم غافلون لم ينتبهوا برسول أو بدل من ذلك ولكل 
من المكلفين درجات ومراتب. 

لمًا ملاً» من أعمالهم وجزائها أو من أجلها «وّما بَُلكَ مدل عا 
يَمَمَنُو * [الأنعام: 132] فليخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق من ثواب أو 
عقاب وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة ووجه الاستدلال 
بالآية أن قوله تعالى: #وَيَذِرُوكقٌ» يدل على العقاب وقوله: #وَلِكُلٍ 
ديجنت يما عَحَمِنُا» [الأنعام: 132] يدل على الثواب واستدل بهذه الآية أَيْضًا 


(1») وعن الكلبي كانت الرسل قبل أن يبعث محمد وك يبعثون إلى الإنس ورسول النّه يل إلى 
الجن والونس. 
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«بنتا» [الجن: 13]: «نَقّصًاء قَالَ مُجَاجِدٌ: #وجعلوا يَنَْ وَبنَ لَلْنَّهَ سَبا>. قَالَ : 


3 قُرَيْشٍ : : «المَلابَكَةٌ بََاتُ اللَّ وَأَمَهَاتُهُمْ بَنَاثُ سَرَوَاتِ الجنٌّ»» قَالَ اللّهُ: 
«وَلقَدْ عَلِمَتِ انه إِنَهُمَ لَسْحَصَرُونَ» [الصافات: 158]: د00 1 000011 


58 
الم 


قل 

لت بن لهم قي كن ته فإن الآبة بعدما نضا 0 دحت عنَا عَعِلُوا #6 
[الأحقاف: 18. 19]. 

(«بختا» : نم نَقُضًا) أشار به إلى ما في قوله تعالى : «إقمن يُوّمِنْ يريو فلا ياف 
بحسا وَلَا رَمَقَا» [الجن: 13]. 

قَالَ الفراء: البخس النقص والرهق الظلم فدلت الآية أن من يكفر يخاف 
فتدل على كون الجن مكلفين لأن الآية فيهم . 

دََالَ القاي : أي نقصًا في الجزاء ولا أن يرهقه ظلمًا لأن من حق الإيمان 


(قَالَ مجَاهِدٌ : موحلو ين ون د سب أي : قَالَ في تفسير قوله تعالى : 


«مجؤا يتك وه اه تبأ . 

(قَالَ: ١كمَارُ‏ قُرَيضٍ : المَلاتكَةََاتُ اللَّء وََمهَانّهُمْبَنَاتُ سَرَوَاتٍ الجنٌ)) 
أي : ساداتهم والسروات جمع سراة جمع سَرِيَ وهو نادر شاذ لأن فعيلًا لا 
يجمع على فعلة كذا قَالَ صاحب التوضيح 

وَقَالَ الجوهري: السرو سخاء في مروءة يقال سرا يسرو وسرى بالكسر 
يسري سروا فهما وسرو يسرو سراوة أي : صار سريا وجمع السري سراة وهو 
جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره وجمع السراة سراوات وأثر 
مجاهدهذا أخرجه ابن خري رمن حديت ابن آبي تيح عنه بريادة. 

قَالَ أبُو بكر: فمن أمهاتهن فقالوا بنات سروات الجن يحسبون أنهم خلقوا 
ميا علق هته اتلسن العته الله اعهئ. 

(قَالَ الله تعالى : (وَلمَدَ عِلِمَتِ لِلَنَهُ إنَبْمَ لَمْحَصَرُونَ 4) والآية في أواخر سورة 
الصافات قَالَ الله تعالى ل اي ال ا ا : جعل مشركو مكة بينه 
أي بين اللّه وبين التجنة نسبًا وهو زعمهم أن الملائكة بنات اللّه سموًا الملائكة 
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«اسَسُحْضَرٌ لِلْحِسَاب). ند مُحصَرُونَ» [يس : 75]: «عِنْدَ الحسّاب». 


جنة لاجتنانهم عن الأبصار والمعنى جعلوا بما قالوه نسبة بين الله وبين الملائكة 
وأثنتوا بذلك حنسية :جافعة لله وللملاتكة تعالى الله عن ذلك علوًا كييرًا . 

وَقَالَ الكلبي قالوا لعنهم اللَّه بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة يقال 
لهم الجن ومنهم إبليس هم بنات الله تعالى اللّه عن ذلك . 

وَقَالَ الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة اللّه فهو النسب الذي جعلوه 
ود عَلِمّتِ لكَنَةَ إَِبْم 4 إنهم أي : الكفرة القائلين بهذا القول: مالْمُحْصَرُونَ# في 
النار وإذا فسرت الجنة بالشياطين يجوز أن يكون الضمير في إنهم للشياطين 
والمعنى ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضرون يعني أن الله يحضرهم في النار 
ويعذبهم. 

(سَمْحْضَرٌ لِلْحِسَاب) وفي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد قَالَ علمت الجن 
أنهم سيحضرون للحساب وبهذا الكلام الأخير يطابق هذا الأثر الترجمة. 

وأننا روا ل م ونه لتاب زد علق لدرالخر لكن ذكر 
لمناسبة الإحضار للحساب”'' والآية في سورة يس وأولها «#وَآكَدُوا من وف 
أله َلهَهَ» [يس: 74] أشركوها به في العبادة بعدما رأوا منه تلك القدرة 
الباهرة والنعم المتظاهرة وعلموا أنه المتفرد بها أشار تعالى بهذه الآية إلى 
زيادة ضلالهم ونهايتها فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكرًا لأنعمه فتركوها 
وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع ظلَعَلّهُمَ يُصَرُونَ4 رجاء أن ينصروهم 
فيما حزبهم من الأمور ويمنعوهم من عذاب اللّه ولا يكون ذلك «ؤلا يسَتَطِبعُونَ 
كْرَهُمَ *# أي : خاب أملهم والأمر على خلاف ما توهموا وتوقعوا «وَهُم َم »# 
أ لم لض اح 4 و للار ايها روي ار عر عبد قا دن دن 
الله فإنه يؤمر يوم القيامة باللحوق بمعبوده وعبدة الأوثان يجعلون يوم القيامة 
جندًا لهم يجمعون إليها ثم يحضرون عند الحساب ويقذفون في النار جميعًا 
أي : لا يدفع بعضهم النار عن بعض بل يجعلون جميعًا وقود النار. 


(1) وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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أ سجس الى رع 


6 - حَدَّثَنَا َيه عَن مَالِكِء عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ 


م26 ع هه الي لغيه ل ٍِ 5 03 عتم 2 ورم َه ع 0 د 2 َو 

م 2 1ه الام ا اقول ماداي امرون ياد لم 2 امقا ام وذ لم ل امرض يع د 8222 

عَنهء قال له: إني أرَاك تجب العْنْمَ وَالبَادِيَةء فإذا كنت فِي غنمك وَبَادِيَتِكَء فأذنت 
7 9 عه 


بالصّلاةٍء فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنّدَاءِء فَإِنَهُ «لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جِنٌ وَلا إِنْسٌ وَلا 


شَيْءٌ إلا سَهِدَ لَهُ يَوْمَ القيّامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله عَلة. 


وقيل : يحتمل أن يكون المعنى وهم لهم جند محضرون معدون لحفظهم 
والذب عنهم. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : يحتمل أن يقال لفظ آلهة في الآية متناول للجن لأنهم أَيْضًا 
اتخذوهم معابيد واللّه أعلم. 

وَقَالَ الْعَْود : كأنه أثثار بهذا إلى وج مئاسبة ذكر قوله جند متحضرون ههنا: 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقع لغير الكشميهني جند محضر بالإفراد وروايته 


أشيه . 


وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الصواب محضرون بالجمع لأن القرآن هكذا. 

(حَدَنَنَا قُتَيبَةٌ) أي: ابن سعيدء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنٍ بْنِ أبي صَعْصَعَةَ الأنصَارِيٌ عَن أَبِيهِ) وأبو صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار وكان لأبي 
صعصعة أربعة أولاد الحارث وجابر وقيس وأبو كلاب كلهم أصحاب فالحارث 
قتل يوم اليمامة وقتل جابر وأبو كلاب يوم مؤتة شهيدين وقيس كان على الساقة 


يوم بدر وشهد أحدًا . 
كال أنق عهى؛ لا يوقف له على وقت وقاته. 


.2-0 - 
آنه أخ: أ آنا 
. 


(أنه أخَبَرَةٌ أن أبا مَعِي3 الخدرئ رَضِْ الله غنة+ قال له : إن أرَاك تحت 
العَنَمَ وَالبَادِيَة فَإِذّا كُنْتَ فِي عَنَمِكَ وَبَادِيَِكَء فَأَدْنْتَ بالصَّلاةٍ» فَارْمَعْ صَوْتَكَ 
بالنداءء فَإِنَهُ ١لا‏ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جنْ وَلا إِنْس وَلا شَيْءٌ إلا شَهد لَهُيَوْم 
القِيَامَةِ؛) والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب رفع الصوت بالنداء 


والغرض من ذكره هنا أن الجن يحشرون يوم القيامة. 
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3 باب قَوْلهِ حَبلَ وعَرَّ: مواد صرفنا إِلَكَ نهر مَنَ الجن # 
إلى هَوْلِهِ: # َوْلَيِكَ في صَلَلٍ مُبِينِ» [الأحقاق: 29 - 32] 


3 باب هَوْله حل وَعَرَّ طوَإِذ مَرَكنآ إِلْكَ نما ين آلْجنَ» 
إلى هَوْلِهِ: «أْلَيِكَ في صَكلٍ مِنِ» [الأحقاق: 29 - 32] 

(باب قَؤْله جَلّ وَعَرَّ: وذ رقن إلَكَ تق يَنَ ألْن4 إِلَى قَوْلِهِ : وليك في 
صَكَلٍ مُبِينِ») وإنما قَالَ إلى قوله أولئك في ضلال مبين لأن في تلك الآيات دلالة 
على وجود الجن وإشارة إلى أن فيهم مؤمنين وإلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب 
وأن الكافرين منهم عليهم العقاب والآية في سورة الأحقاف قَالَ الله تعالى: 
«وَاِدْ صَرَفنةَ إِيّكَ» أي : وجهنا إليك كما سيفسره به المصنف العامل في إذ نقدر 
أي : واذكر حين صرفنا إليك نفرًا مفعول صرفنا والنفر دون العشرة والجمع أنفار 

من الجن قَالَ المفسرون لما بين اللّه تعالى أن الإنس منهم : من آمن . 

ومنهم : من كفرء 

بين أن الجن أَيْضًا منهم : من آمن . 

ومنهم: من كفر وأن مؤمنيهم معرضون للثواب وأن كافريهم معرضون 
للعقاب وكان ملاقاة هؤلاء الجن مع النَّبِيَ يكِةِ حين انصرف من الطائف راجعًا 
إلى مكة إذ يئس من خبر ثقيف”'“حتى إذا كان بوادي النخلة قام من جوف الليل 
يتهجد فمر به نفر من جن أهل نصيبين ويروى أنه وكان سبب ذلك أن الجن كانت 
تسترق السمع فلما حرست السماء ورجموا بالشهب قَالَ إبليس إن هذا الذي 
حدث في السما ا اراي جنا ورا لمر ار 41 و 
بعث ركب من أهل نصيبين وهم أشراف الجن وساداتهم فبعثهم إلى تهامة 
فذقي الح تلغرا واوى نخلة فو جدوا وول الله كلةايصاي علاة القذاةاويتلر 
القراق هاعكيهو ]لو بسفوق القران لجال عير لل على المع قلا سفيروه 


010 وكان قد خرج إليهم يستنصرهم فلم يجيبوة إلى طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف. 
)22( وعن سعيد بن جبير ما قرأ رسول الله كك ولا رآهمء وإنّما كان يتلو في صلاته فمرّوا به 
فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر فأنبأه اللّه باستماعهمء وقيل بل أمر الله رسوله أن ينذر الجن - 
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أي : القرآن والرسول قالوا أنصتوا أي: قَالَ بعضهم لبعض اسكتوا لتسمعه 
واصغوا إلى قراءته فلما قضى أي كروت بن تراءي راو على لجنا قافا 
وهوضميررَسّول الله ع ولوأ » أي : رجعوا اال مومهم مُذِرِينَ» أي : 
منذرين إياهم بما سمعوا ومحذرين عذاب اللّه إن لم يؤمنوا «قالا ينَفَوْمنَآ إِنَا 
سَمِعَنَا حكيّبًا أنْرِلَ ء مِنْ بَعَدٍ موس » [الأحقاف: 0]قيل إنما قالوا ذلك لأنهم 
كانوا يهودًا ولهذا قالوا من بعد مُوسَّى. 

وعن ا: بْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كانت الجن لم : تسمع أمر عيسى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ «مُصَدّكًا» صفة كتابًا هلما ا ا 0 
بيك إِلَ الْحَقّ» صفة بعد صفة أي: يهدي إلى العقائد الحقة وَل طَرِقٍ 
سس ميقم 4 من الشرائع «يتَومنا» أي : قالوا لقومهم يا قومنا : سبو داع الله # 
أي ل امراب يه : بداعي اللّه أو باللّه وهذا أقرب بدليل قوله يعفر 
لحكم ين دنوب * أي : بعض ذنوبكم وهو ما يكون من خالص حت اللّهِ فإن 
المظالم لا تغفر بالإيمان مويرم يَنْ عَدّابٍ أي وِ» هو معد للكفار وهو عذاب 
الل ريه الا 0 
حي سنا ميرف و لليسيق فق فد بادا ارق اك ين د ارال اي اننا 
يمنعونه من لأأوْلَيِكَ فى صَكَلٍ ثُِنِ» حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه وعن 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم 


5 ويقرأ عليهم فصرف الله إليه نفرًا جمعهم له فقال : إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة» فمن 
يتبعني قالها ثلانًا قأطرقوا إِلّا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال لم يحضره ليلة الجنّ أحد 
غيري. فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون وهو مقابر بمكة من جانب العراق» 
وفي الحديث الحجون والبقيع ينشران في الجنة فخ لي خظا؛ كال لا تر من شت أعود 
إليك : ثم افتتح القرآن وسمعتٌ لفظًا شديدًا أي: صوئًا شديدًا حتى خفتٌ على رسول الله يله 
وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته؛ ثم انقطعوا كقطع السحاب فقال 
لي رسول الله كلهِ: «هل رأيت شيئًا؟» قلت : نعم رجالا سودًا مستثفري ثياب بيض أي : 
مدخلي أذيالها بين رجليهم. » فقال: «أولتك جِنٌ نصيبين»؛ وكانوا اثني عشر ألما 


1( وإِنْ الصحيح أنهم في حكم بني آدم مكلفون مثلهم. 
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مَصْرِنًا» [الكهف: 53]: «مَغْيلا». «امَرَّفْنَا» [الأحقاف: 29]: «أيْ 
وَجََهْنَا؛. 


رَسُول الله يك رسلًا إلى قومهم وقيل : كانوا تسعة وقيل كانوا اثني عشر ألقًا كما 
مرٍّ والسورة التي كان يَكِةٍ يقرؤها سورة «أثرا بسي رَيْكَ» [العلق: 1]. 

وذكر ابن دريد من أسماء هؤلاء الجن خمسة وهم: سائر ومامر ومنسى 
وماسي والأحقبء. وذكر ابن سلام في تفسيره عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ومنهم عمرو بن جابر. 

وذكر ابن أبي الدنيا زويعة ومنهم سرق. 

وفي تفسير عبد بن حميد كانوا من نينوى وأتوه بنخلة وقيل بشعب الحجون. 

(9مَصْرهًا» : «مَعْدِلّا؛) أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظوَلمْ يجَدُوأ عَنَهَا 
صرف [الكهف: 53]. 

وفسره بقوله معدلا وبه فسر أَبُو عبيدة والآية في سورة الكهف قَالَ اللَّه 
تعالى: ##ويا الْمُجْرِمُونَ ألثَآرَ فَظَنُوأ ب [الكهف: 53]أي: أيقنوا ظاأَيتُم 
مُوَاقِعُومَا فخالطوها واقعون فيها #وَلَمْ يَدُوأ عنهًا مَضْرهًا»# أي : مكانًا يعدلون 
وينصرفون إليه أو انصرافا. 

(«مَرَّدْنَاه : أي وَجَهْنَا) أشار به إلى تفسير ما في الآية المتقدمة من قوله : 
مواد صَرَفنَاً إِلَكَ ترا من أَلْجِنّ» [الجن : 29] وفسر صرفنا يقوله وجهنا . 

وقيل: معناه أملنا إليك . 

وقيل: أقبلنا بهم نحوك. 

وقيل: ألجأناهم . 

وقيل : وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم إليك. 


لم يذكر الْبُحَارِيَ في هذا الباب حديثًا واللائق به حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النَبِيَ كَلِةِ إلى عكاظ واستماع 
الجن لقراءته. 
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4 باب قَول اللَّهِ تَعَاقَ: 
وَيَكَّ فا مِن كُلْ دَآبَةَ »> [البقرة: 200]164 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : النقكان الكت الدكة مها 0000 


4 باب هَل اللَّهِ تَعَالَ: 
وَبَكَّ فِبًا من ككل دَآبَةَّ * [البقرة: 164] 

(باب قَوْل الله ل «ويَتَ فا من كل دَآبَت4) أي : نشر وفرق في اللأرض 
من كل دابة» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِت: كاته أكناة الى سيق خلق الملائكة 
والجن على الحيوان أو سبق جميع ذلك على خلق آدم عَلَيْ السام والدابة لغة 
بالديائن الكيوان واد ى يعفييت الطين إقوله تعالى وما من دَآبَةَ في الْأَرضٍ 
ولا طثر ر يطِيرٌ يايو [الأنعام : 8] والأول أشهر لقوله تعالى: «إمًا من دَآَبَةِ 
إل م بنَاصِيياً» [هود: 56] وعرفا ذوات الأربع وقيل تختص بالفرس 
ب ا ا ا ل 
عند مسلم أن خلق الدواب كان يوم الأربعاء وهو دال على أن خلق ذلك قبل 


خلق أدم عَلَيْهِ السَّلام. 
(قَالَ ابن عَبَّاسِ) رَضِيَ اللّدُ عَنْهُمَا : (التُمْبَانُ الحَيّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا) أشار به إلى 


ورد ور بي ور 


ما في قوله تعالى : ددا ب مُبَاقٌ تين 4 [الأعراف : 107] وهذا التعليق أَخْرَّجَهُ 


(1) قال الحافظ : كأنه أشار إلى سبق خلق الملائكة والجن على الحيوان أو سبق جميع ذلك على 
ا ا بن واب يحي الوه بعاان 0 
3 06 56] وعرفا ذقات الأرييه وقيل لالد ولاه سيان 
والمراد ههنا المعنى اللغوي. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : «إن خلق الدواب كان يوم 
الأريعاء وهو دال على أن ذلك قبل خلتي آدم» اه 
قلت: وأجاد الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه بالإشارة إلى الآيات في الترجمة حيث 
أشار بها إلى استيعاب جميع أنواع الحيوانات فإنها ثلاثة أنواع: ما يسكن في الأرض من 
الحشرات وأشار إليه بذكر الحيات. والثاني : ما يدب على الأرض وأشار إليه بقوله: «إمًا بن 
مََةِ إِلَّا هْوٌ ِو ص4 الثالث ما يطير في الجو وأشار إليه بقوله تعالى : موك برهأ إِلّ 
لير فَََهُمٌ صتَقّتٍ وَيَفْيضْنَ» [الملك : 9 ثم قال الحافظ في قوله تعالى ١‏ إلا هْرَ اي 
نَاصِيَِيا #4 خص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك». تقول: ناصية فلان في يد فلان إذا 
كان في طاعته» ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه» اه. ١‏ 
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يي 


قال انختاث أخابة ‏ الجان والأفاعىء 'والأساوة 0 


خاي 

رد القخاقا» نان العية قفي ونيد قرف انكر زان ل ةينم ل 
الذكر والأنثى وليست التاء فيه للتأنيث وإنما هي كتاء تمرة ودجاجة . 

وقد روي عن العرب رأيت حيًّا على حية أي : ذكرًا على أنثى هذا وقد وصله 
ابن أبي حاتم أَيْضًا من طريقه . 

وقيل : الثعبان الكبير من الحيات ذكرًا كان أو أنثى. 

يُقَالُ: الحَبَّاتُ أَجْنَاسنٌ: الجَانَ وَالأَنَاعِيء وَالأَسَاوِةُ) هذا من كلام 
الْبْخَارِيَ وفي رواية الأصيلي الجنان أجناس . 

وَقَالَ عياض : والصواب هو الأول والجنان بكسر الجيم وتشديد النون وبعد 
الألف نون أَيْضًا . 

وَقَالَ ابن الأثير : الجنان تكون فى البيوت واحدها جان وهو الدقيق 
الخفيف والجان الشيطان أيضًا. ١‏ 

قَالَ أبو عبيدة في تفسير القصص في قوله: كنا جَن4 [النمل: 10] من 
الحيات وفي تفسير طه في قوله تعالى: 8فَإِدًا هى حََهٌ َنَ 2174 [طه 0 
فجرى على أن ذلك * شيء واحد وقيل صارت العصا في أول الحال جانا وهي 
الحية الصغيرة ثم صارت ثعبانًا وقيل اختلف وصفها باختلاف أحوالها فكانت 
كالحية في سعيها كالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعها واللّه تعالى أعلم. 

والأفاعي جمع أفعى وهو ضرب من الحيات وأهل الحجاز يقولون أفعو 
وجاء في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا لا بأس بقتل الأفعو أراد الأفعى 
وقلب ألفها واوًا في الوقف ومنهم من يقلب الألف ياء في الوقف وبعضهم يشدد 
الواو والياء وهمزته زائدة والأفعوان بضم الهمزة والعين ذكر الأفاعي وكنيته أَبُو 
حيان وأبو يَحْيَى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود الذي يواثب الإنسان 


(1) حية من الجان. 
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و + د ا » [هود: 56]: «فِي مِلْكهِ وَسُلْطَانْوفق يَقَالُ: هو صنت يِه [النور: 
41]: (بُسْظ أَجْنْحَتَهُنَ ٠1‏ (يَفْبِضْنَ): ١يَصْربْنَ‏ بِأَجْنِحَيِهن). 


ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة والأساود جمع 
الاأضوة :وهو المقاتم مين الجوانة وتتوسواة وهو أخيت العا نس ويقال ل امبو 
سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام وفي سنن أبي داود وَالنَّسَائِيَ عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ 
الله عرفو عا أهوةباللدمن أسد واسود رقل السو حي زعضاء ذقرمة الفلق 
عريضة الرأس وربما كانت ذات قرنين. 

وَقَالَ ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا ما 
أذكره وعد لها نحوًا من سبعين اسما منها الشجاع والأرقم والأسود والأفعى 
والأبتر والأعيرج والأصلة والصل والجان والجنان والجرارة والرتيلا وذكر 
الحاحظ أنفًا اتؤاعها مقها المكللة الرّآنن 'طوتها فجران أو خلاكة إن تاد 
جحرها طائر سقط ولا يحس بها حيوان إلا هرب فإن قرب منها خدر ولم 
ومات كل من قرب من ذلك الميت من الحيوان فإن مسها بعصا هلك بواسطة 
العصا وقيل إن رجلا طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة قَالَ وهذا 
الح كبر ياد ارك 

(« ءاهد بنَاصبيباً 4 : فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ) أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : 
ما من دَآبّةٍ الخد علي بتَاصِيِبا * [هود : 6 شر يقولة في ملكه وطاعته. 

قال أَبُو عبيدة في قوله تعالى: دَاحِد ايا » الآية أي : في قبضته وملكه 
وسلطانه وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك 3 تقول ناصية فلان في يد 
فلان إذا كان فى طاعته ومن ثمة كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه والآية فى 
سورة هود. 

قال القاضى «إنًا من دَآبَةٍ إِلَّا هْرَّ ءَاغِدٌ ينَاصِيَيهاً* أي : إلا هو مالك لها قادر 
عليها يصرّفها على ما يريد بها والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. 

(يُقَالُ: و ّ كدو » ل افخرنه المستونم 
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مرا عبر داس 


32137 - حَدَّنََاعَبْد الله بْنُ محمد حَدَثََا حِنَامُ بْنُ يُوسْفَء حَدَنَنَا م مَعْمّرّء عَنِ 
الزّهْرِي عن سَالِم» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَاء أَنّهُ سَمِمَّ النبِيَ يكل يَحْظْبُ عَلَى 
امبر يَقُوكُ: «افْثُلُوا الحَيّاتِء وَاقُتُلُوا ذا الظفيتَيْنِ وَالأَبئرَ 


بقوله: «بسط أجنحتهن» وبقوله: «يضربن بأجنحتهن» وروى ابن أبي حاتم من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : لإصّنّتِ» قَالَ بسط أجنحتهن 
والآية في سورة الملك: مور َأ إِلَ ألطَيْرٍ َوَقَهُمَ صََسَّتِ» [الملك : 19] باسطات 
أجنحتهن في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها أو مقاديم ريشها 
وهي عشر في كل جناح الواحدة قادمة «إويةٌ شضو »كه أى: ويفتمهتهاإذا عمرين نيا 
جنوبهن وقنًا بعد وقت للاستظهار به على التحرك ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل 
للفرق بين الأصيل في الطيران والطارئ عليه يعني أن الغالب والأصل في الطيران 
هو البسط فكأنه هو الثابت فيعبر عنه بالاسم والقبض متجدد طا ر عليه فعبر عنه 
بالفعل «إمَا يُنَسِكْهُنَ في الجو على خلاف الطبع إلا لمن » الشامل رحمته 
كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيأهن للجري في الهواء «إِنَُ يكل 
شَىْمٍ بَصِيرٌ # [الشورى: 12] كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب. 

(حَدَنَنَاعَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ) هو المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدََنَا هِشَامُ بْنُ 
يُوسُفَ) قَالَ : (حَدَنَنَا مَعْمَر ء عَنِ الزّهْرِيُ» عَن سَالِمِ؛ ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اله عَنْهمَا 
أنَّهُ سَمِعَ النَ يك يَخْطْبُ عَلّى المِْبَر يَقُولَ: افْتُلُوا الحَيِّاتَء وَاقْتُلُوا ذا الطَفَيَتَيْنِ) 
تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وبالمثناة التحتية وهي خوصة المقل 
وذو الطفيتين ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان كالخوصتين فشبه الخط 
الذي على ظهر هذه الحية بها وربما قيل لهذه الحية طفية على معنى ذات طفية 
وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره وقيل هما نقطتان حكاه القاضي قَالَ الخليل 
وهي حية خبيثة. 

(وَالأَبْئَرَ) هو مقطوع الذنب وَقَالَ النضر بن شميل هو أزرق اللون لا تنظر 
إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب. 

وَقَالَ الداوودي : هو الأفعى التي تكون قدر *ُ شبر أو أكثر قليلا وقوله والأبتر 
بالعطف يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر ووقع في الطريق الآتية : «لا 
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قَإِنْهُمَا يَظِمِسَانِ البَصَرَ وَيَمْتَسْقِطَانٍ الحَبّل». 


8 - قَالَ عَبْدٌ الله : قبَيْنَا أنَا أُطَارِدُ حَيّةَ لأقْلَهَاء فَنَادَانِي أَبُو لَبَابَةَ : 


6 


تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وظاهره اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة. 

(فَإِنَهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ) أي : يمحوان نوره وفي رواية ابن أبي مليكة التي 
تأتي بعد أحاديث عن ابن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا يذهب البصر) وفي حديث 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَدْهَا «فإنه يلتمس البصر». 

(وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبّلَ) هو بفتح المهملة والموحدة هو الجنين وفي رواية ابن 
أبى مليكة «فإنه يسقط الولد». 

وفى رواية عن عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «ود تصيب الحبل» . 

وفي رواية أخرى عنها : «ويذهب الحبل» وكلها بمعنى واحد. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وهما من شرار الحيّات إذا لحظت الحامل أسقطت الحمل 
غالبًا وإذا وقع بصره على بصر إنسانٍ طمسه أي : يعميه جعل ما يفعل بالخاصة 
كأنه يفعل بالقصد وقيل وفي الحياة نوع يسمى الناطر إذا وقع بصره على عين 
إنسان مات في ساعته وقيل معنى الطمس قصد البصر باللسع والنهش . 

قَالَ الداوودي: وإنما أمر بقتلها لأن الجن لا تتمثل بها ولهذا أدخل 
الْبُخَارِيَ حديث ابْن عُمَر في الباب ونهى عن قتل ذوات البيوت لأن الجن نتمثل 
بها واللّهِ تعالى أعلم. 
(قَالَ عَبْدٌ اللو) أي : ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بالإسناد السابق : (قَبَيْنَا أنَا 
طَارِدُ حَيّةٌ) أي : أطلبها وأتبعها (لأكُتلّهًا). 
وفي رواية يُونْس عن الزُّهْرِيَ التي يأتي التنبيه عليها قَالَ ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا فكنت لا أترك حية إلا قتلتها حتى طاردت حية من ذوات البيوت الحديث. 

(كَنَادَانِي أو لَبَابَهً بضم اللام وتخفيف الموحدة الأولى واسمه رفاعة بكسر 
الراء وتخفيف الفاء على الأصح ابن عبد المنذر الأوسي النقيب قاله 
ا 0 
(1) وقال الحاقظ العسقلاني صحابي مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة وقيل 

مصغر وقيل بتحتانية ومهملة مصغرًا وشذ من قال اسمه مروان. 


6 
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لا تَمتُلْهَاء فَقْلْتُ: إن رَسُولَ الله كل قَذ أَمَرَ َِثْلٍ الحَيّاتِ قَالَ: إِنَهُ نَهَى بَعْدَ ذَِكَ 
عَن ذَوَاتٍ البْيُوتِء وَهِنَ العَوَامِرٌ. 


ابن رفاعة بن زبير بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن أوس رده 
رَسُول الله يلِ من الروحاء حين خرج إلى بدر واستعمله على المدينة وضرب 
له بسهم وأجره وتوفي بعد قتل عثمان رَخِِيَ اللَّهُ عَْهُ وأخوه مبشر بن عبد المنذر 
شهد بدرًا وقتل بها وأخوهما رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة وبيدرًا وقتل بأحد 
وليس له عقب ذكره كله ابن سعد فى الطبقات . 

وََالَ أبُو عمر بشير بن عبد المنذر أَبُو لبابة الأَنْصَارِيَ غلبت عليه كنيته 
واختلف في اسمه فقيل : رفاعة بن عبد الملك كذا قاله مُوسَى بن عقبة عن ابن 
شهاب وكذا قَالَ ابن هشام وخليفة وَقَالَ أحمد بن زهير سمعت أحمد بن حنبل 

قال ابن إسحاق : كان نقييًا شهد العقبة وشهد بديًا وزعم قوم أنه والحارث 
ابن حاطب خرجا مع رَسُّول الله يي إلى بدر فرجعهما وأمر أبا لبابة على المدينة 
وضرب له بسهم مع أصحاب بدر قَالَ ابن هشام ردهما من الروحاء . 

وَقَالَ أَبُو عمر: قد استخلف رَسُول الله لِِ أبا لبابة على المدينة أَيْضًا حين 
خرج إلى غزوة السويق وشهد مع رَسُول اللّه يكئةِ أحدًا وما بعدها من المشاهد 
وكان معه بنو عمرو بن عوف في غزوة الفتح مات في خلافة علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. 


(لا تَفْْلهَاء كَقلْتُ: إن رَسُولَ الله بك كذ آَمَرَ بَِذْلٍ الحبّاتٍ كَالَ: إِنَّهُنَهَى بَعْدَ 
ذَّلِكَ عَن ذَّوَاتٍ البُيُوتِ) أي : قَالَ أَبُو لبابة : إن النّبيَ يلك نهى بعد أمره بقتل 


قَالَ 
الحيات عن قتل ذوات البيوت أ أي: : اللاتي يوجدن في البيوت ويقال لها الجنان 
وهى عياف ملو ليقي للها تف : 
وفي رواية التَّرْمِذِيَ عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا 
تلتوي في مشيتها . 
(وَهِيَ العَوَامِرٌ) هو من كلام الزُّهْرِيَ أدرج في الخبر وقد بينه مَعْمّر في روايته 
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اددة ا د رض 8# طوو رات الى مع اه 053 
9 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّرَّاقِء عَن مَعْمَرء فَرَانِى أَبُو لَبَابَةَ» أو رَيْدُ بْنُ الْخَطاب 
سه ا ا اهز مو قلمسهة َ 1 


وتايعه يونس 2٠»‏ وَابِنْ عييتة» 


عن الزُّهْرِيَ فساق الحديث وَقَالَ في آخره قَالَ الرُهْرِيَ وهي العوامر سكانها من 
الجن وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء 
وعند مسلم من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُعَنْهُ مرفوعًا «أن لهذه البيوت عوامر 
فإذا رأيتم منها شَيْنَا فحرجوا عليه ثلانًا فإن ذهب وإلا فاقتلوه». 

واختلف في المراد بالثلاث فقيل : ثلاث مرات. 

وقيل : ثلاثة أيام ومعنى قوله حرجوا أن يقال له أنت في حرج أي : ضيق إن 
لبثت عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا. 

ثم اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت وعن مالك تخصيصه ببيوت 
أهل المدينة لما في صحيح مسلم «أن بالمدينة خباقد أسلموا فإذا رأيتم منها شَيْنًا 
فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» وقيل : يختص 
ببيوت المدن دون غيرها وأما ما في الصحاري والأودية تقتل من غير إيذان 
لعموم قوله واه : «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر منهن الحية». 
وجاء في حديث من تركهن مخافة شرهن فليس منا». 

(وَكَالَ عَبِدُ الرَرَاقِ) هو ابن همام الصنعانيء (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشدء 
(قَرَآنِي بو ُبَابَةَ أ رَيْدُ بْنُ الصَلَاب) هو أخو عمر بن الخطاب لأبيه أسلم قبل 
عمر وكان أسن منه واستشهد باليمامة وله في الصحيح هذا الحديث أراد 
الْبُخَارِيَ بهذا أن معمرًا رواه. عن الزُّهْرِيَ بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي 
لقي عَبْد الله بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهّمَا ورواية عبد الرزاق هذه أخرجها مسلم ولم 
يسق لفظها وساقه أحمد والطبراني من طريقه. 

(وَتَابَعَهُ) أي : تابع معمرًا (يُونْسٌ) أي : ابن يزيد على الشك في اسم الذي 
لقي عَبْد اللّهِ بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هل هو أَبْ بُو لبابة أو زيد بن الخطاب رَضِيَ 
الل عَنْهُمَا وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق لفظها وساقه َبُو عوَانَة. 


سيم موده 


(وَابن عيينة عَيَيِْنَة) أي :عفان عن غنينة أئن : تابع معمرًا وابن عيينة أَيْضًا على 
الشك وهذه المتابعة وصلها مسلم وَقَالَ حدثني محمد بن عمرو الناقد نا سَفيَان 
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وَإِسْحَاقُ الْكَلن؛ وَالرُبَيْدِيُ وَقَالَ ال واد بْنُ أبي حَيْصَةَ وَابْنُ مُجَمَعٍء عَنِ 
الزُهْريٌ» عن سَالِمء عَن ابن عْمَّرَ رَآنِي أو لجاب وَرَيْدُ بُْ الحَطّاب. 


ابن عيينة عن الرّمْرِيَ عن سالم عَن أَبِيو عن النَّبِىَ يل اقتلوا الحيات وذات 
الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر قَالَ فكان ابْن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقتل كل حية وجدها فأبصره أَبُو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن 
الخطاب وهو ريظارة حية فَقَالَ إته قداتهي عن قوات النيوت 7 

(وَإِسْحَاقٌ الكَلْبِنُ) أي : تابع معمرًا أَيْضًا في الشك إسحاق بن يَحْيَى الكلبي 
الحمصي وهو المشهور بابن جني قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : روينا هذه في نسخته 
والرسيدى أى : تابع معمرًا أَيْضًا في الشك مُحَمِّد بن الوليد. ْ 

(وَالرْبَيْدِيٌُ) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وبالدال 
اليه لمعم وقد ليسا ع اومتها سكم ونال : حَدَّتَنَا حاجب بن الوليد 

حَدََنَا مُحَمَّد بن حرب عن الزبيدي عن الزّهْرِيَ قَالَ : أَْبَرَنِي سالم بن عَبْد الله 
عَن ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كَالَ : سمعت رَسُول الله يك يأمر بقتل الكلاب 
يقول: «اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان 
البصر» الحديث وفيه بينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت مر بي زيد بن 
المخطابية ]و أثو لبابة إلى ارود ْ 

(وَكَالَ صَالِحٌ) هو ابن كيسان الهذليء (وَابْنُ أبي حَفْصَة) اسمه مُحَمَّد بن 
أبي حفصة واسم أبي حفصة ميسرة البصرة, (وَابْنُ مُجَمّع) بضم الميم وفتح 
الجيم وكسر الميم المشددة وقيل بفتحها وهو إِبْرَاهِيم بن إِسُمَاعِيل بن مجمع بن 
يزيد بن حارثة الأوسي الأَنْصَارِيَ المدني» (عَنٍ الرّمْرِيّ» عن سالم» عَن ابْنِ 
عُمَرّ) رَضِيَ اللَّهُعَدْهُمَا (رَآنِي أَبو لَبَابَة وَرَيْدُ ْنُ الخَطّاب) يعني أن هؤّلاء الثلاثة 
رووا الحديث عن الرُهْرِيَ عن سالم بن عَبّْد اللّه عن عَبْد اللّه بن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا بواو الجمع فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب بلا شك فأما رواية 
صالح فوصلها مسلم ولم يسق لفظها وساقه أَبُو عَوَانَةَ وأما رواية ابن أبي حفصة 
فَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : رويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي 


(1) ووصلها أيضًا أبو داود ووصلها أيضًا أحمد والحميدي فى مسنديهما عنه. 
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5 - باب: خَيِّرٌ مَالٍ المُشلِم عَنَمُ نَم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الحِبّال! "© 


موكتولة وأمااروايه ابو متجيع تزقطلياالبخريبراين ن السكن في كتاب الصحابة 
قَالَ ابن السكن لم أجد من جمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب إلا بن مجمع هذا 
وجعفر ابن برقان وفي روايتهما عن الزُّهْرِيَ مقال انتهى. 

وغفل عما ذكره الْبّخَارِيَ وهو عنده عن الفربري عنه فسبحان من لا يذهل 
ويحتمل أنه لم يقع له موصول من رواية ابن أبي حفصة وصالح فصار من رواه 
بالجمع أربعة لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة الذين رووه بالشك إلا صالح بن 
كيسان وسيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر أن الذي رأى ابن عمر هو أَبُو 
لبابة بغير شك وهو يرجح ما جنح إليه الْبّخَارِيَ من تقديمه لرواية هشام بن يُوسُف 
عن مَعْمَّر المقتصرة على ذكر أبي لبابة واللّه تعالى أعلم. 

وفي الحديث : النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار إلا أن 
يكرد اخواق <ااطقيتين تيخور قله تعير لاو وقد وقع في ديت أبي سيد دعن 
الله عَنْهُ عَنْهٌ عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار وفيه فإن ذهب وإلا فاقتلوه 
فإنه كافر. 

قَالَ الْقُرْطِبِيَ : والأمر في ذلك للإرشاد نعم ما كان منها محقق الضرر وجب 
دفعة, 

ومطابقته للترجمة من حيث أن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم 
الدابة. 

5 - باب: حَد خَيْرُ مَالِ المُمُلِم عَم يَتْبَعُ بِهَا شَفَ شَعَفٌ الحِجبَالٍ 

باب) بالتين لانم )هو اسم مؤنث موضوع للجدى بقع 
على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعًا فإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت غنيمة 
لآن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث 
فيها لازم. 

(يَْبَعٌ بِهَا شَعَف الجبّالٍ) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وبالفاء جمع 


دام قال القسطلاني : قوله شعف الجبال بشين معجمة وعين مهملة وفاء مفتوحات منصوب على - 
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0 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ أبِي ونس قَالَ حَدَّئَِي مَالِكُء عَن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
ابْنِ عَبْدِ الل بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَة عَن أبيوء عَن أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ 
ع اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّه يلِ: «يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الرّجُل عَنَمُ 
يَبَعٌ بها شَعَف الجبَّالٍ وَمَوَاقِمَ القَظرِء يَقِرٌِ بدِينهِ مِنَّ الفِمَنِ». 1 


253301 عدن عند الل ف ترقت نا مَالِكء عَن أبي الرُّنَادِء 


شعفة وشعفة كل شيء أعلاه ويجمع على شعاف أَيْضًا والمراد به هنا رؤوس 
اة". 

(حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلَ بْنّ أبِي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَنِي) بالإفراد (مَالِكَ) الإمام» (عَنْ 
بد الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللو ْنِ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ أبي صَعْصَعَة عن أبيو» عَن أبي 
سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) أنه (قَالَ : كَالَ رَسُولُ اللَّه يلل : يُوشِكٌ أَنْ يَكُونٌ 
حَبْرَ مَالٍ الرّجْلٍ غَْنَمْ قَنَمُ يَنْبَعٌ بهَا شَعَفَ الجبّالٍ) وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : روي بنصب خير 
ورفع غنم وبرفعهما ويرفع الخير ونصب الغنم انتهى. 

ولم يذكر وجه ذلك فوجهه أن في الأول: نصب خير على أن يكون خبرًا 
مقدمًا ليكون ورفع غنم على أن اسمه مؤخرًا . 

وفي الثاني : يكون تامة وفي الثالث رفع خير لأنه اسم يكون ونصب غنم 
لأنه خبره. 

(وَمَوَاقِعَ القَظر) أي : المطر يعني الأودية والصحارى. 

(يَفِرٌ بِدِييهِ مِنَّ الفِتَنِ) والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب من الدين 
ا ا ا فنا 

مطابقة للترجمة ظاهرة. 
ف قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أبي الرَّنَادِ) 


المفعولية» أي: رؤوس الجبال وقوله: سعف الجبال بالسين المهملة جراتد النخل ولا معنى له 

ههناء والشك من الراوي وسقط قوله أو سعف الجبال الآخير من رواية أبي ذر في الفرع» اه. 
)2010 وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي ولم يذكرها الإسماعيلي أيضًا وهو اللائق بالحال 
لأن الأحاديث التي تلي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعده. 
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عن الأغرّجء عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌء أنَّ رَسُولَ الله كلو قَالَ: «رَأَمنٌ الكُفْر 
نَخوّ المَشْرِقِء وَالمَحَرُ وَالخيَلاءٌ 2 في أَهْلٍ الخَيّْل وَالإبل» وَالقَدَادِينَ 


بالزاي والنون عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِىَّ الله عَنْهّه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بكن. قَالَ : وَأ الخُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ) 
نصب نحو لأنه ظرف . 

وفي رواية الكشميهني: قبل المشرق بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من 
جهته يريد أنه كان في عهده كذلك . 

وفيه: إشارة إلى شدة كفر المجوس لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من 
العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة وكانوا في غاية القوة والكثرة 
والتجبر حتى إن ملكهم مزق كتاب رَسُول الله يللِ. 

والدجال أَيْضًا يأتي من المشرق من قرية تسمى وست اباذ فيما ذكره 
الطَبَّرِي ومن شدة أكثر أهل المشرق كفرًا وطغيانًا أنهم كانوا يعبدون النار وأن 
نارهم ما انطفأت ألف سنة وكان الذين يخدمونها وهم السدنة خمسة وعشرون 
ألف رجل ذكره العَيْنِيٌ. 

(وَالفَخْرٌ) بالخاء المعجمة مشهور ومنه إعجاب النفس. (وَالخُبَلاءُ) بضم 
الخاء المعجمة وفتح المثناة التحتية مخففة وبالمد الكبر واحتقار غيره. 

(فْي أَمْلٍ الكَبّلِ وَالإبل» وَالقَدَادِينَ) قَالَ الخطابي: الفدادون يفسر على 
وجهين : 

أن يكون جمعا للفداد بتشديد الدال وهو الشديد الصوت من الفديد وذلك 
من دأب أصحاب الإبل إذا رويته بتشديد الدال يقال فد الرجل إذا رفع صوته. 

والوجه الآخر أنه جمع الفدان وهو آلة الحرث وذلك إذا رويته بالتخفيف 
يريد أهل الحرث . 

وَقَالَ الفراء: الفدادون بتشديد الدال جمع فداد وهو من بلغت إبله مائتين 
وألمًا إلى أكثر . 
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وَقَالَ أَبُو عبيدة نحوه: وهم المكثرون من الإبل جفاة وأهل خيلاء. 

وَقَالَ أبُو العباس : هم الحمالون والرعيان والبقارون والجمالون. 

وَقَالَ الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم قَالَ والفديد الصوت الشديد. 

وَقَالَ أَبُو عمرو الشيباني : هو بالتخفيف جمع فداد بالتشديد وهو عبارة عن 
البقر التي يحرث عليها وأهلها أهل جفاء لبعدهم حكاه أَبّو عبيدة وأنكر عليه 
وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضاف. 

وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ : أما الحديث فليس فيه إلا رواية التشديد وهو الصحيح 
على ما قاله الأصمعي وغيره. 

وَقَالَ ابن فارس: في الحديث الجفاء والقسوة في الفدادين قَالَ يريد 
أصحاب الحروث والمواشي قَالَ وفديدهم أصواتهه”) 

وَقَالَ الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن أمور 
دينهم وتلهيهم عن أمور الآخرة ويكون منها قساوة القلب ونحوها. 

من (أَهْلٍ الوَبَرِ) بفتح الواو والموحدة والمراد ضد أهل المدر فهو كناية عن 
سكان الصحارى لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية 
بأهل الوبر فهو بيان للفدادين . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن أريد الوجه الأول من الوجهين يعني اللذين ذكرهما 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل وَقَالَ 
لأن الخيل لا وبر لها قَالَ ولا إشكال فيه لأن المراد ما يبينه وهو قوله والفدادين 
وقوله في الحديث الآتي في ربيعة ومضر أي : الفدادين منهم. 


(1) وحكى الأخفش ووقاه أن المراد بالفدادين من يسكن الفدافد وهي البراري والصحاري وهو 
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والشكيتة في أُهْل العَنم)”. 


(وَالسَّكِبنَةٌ ِي أَهْلِ العَنَم) السكينة يطلق على السكون والطمأنينة والوقار 
والتواضع ١‏ 

وَقَالَ ابن خالويه : السكينة مصدر سكن سكينة ولا نظير لها أي : في وزنها إلا 
قولهم على فلان ضريبة أي : خراج معلوم وإنما خص أهل الغنم بذلك لأنهم غالبًا 
دون أهل الخيل والإبل في التوسع والكثرة وهما من أسباب الفخر والخيلاء. 

وقيل : المراد بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم بخلاف ربيعة 


(1) قال الحافظ فى حديث الباب: قوله: «رأس الكفر نحو المشرق» وفى رواية الكشميهنى : «قبل 
المشرق» وهو بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: من جهتهء وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر 
المجوس, لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى 
المدينة» وكانوا في غاية القوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي يك كما سيأتي 
في موضعه» واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحًا من الفتن» اه. 
وقال في كتاب الفتن في «باب قول النبي يك : الفتنة من قبل المشرق» في حديث ترك الدعاء 
لأهل نجدء قال المهلب: وإنما ترك ككِةِ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو 
موضوع في جهنم لاستيلاء الشيطان بالفتن» وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر 
فأخبر يَكلِةِ أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبرء وأول الفتن كان من قبل المشرق 
فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة» وقال الخطابي: 
نجد من جهة المشرق» ومن كاذ بالعلية كان تجده بادية العراق وكواحيها رسي شرف اهن 
المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة 
كلها من الغورء ومكة من تهامة» قال الحافظ : وعرف بهذا وهاء ما قاله الداوودي: إن نجدًا 
من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدًا موضع مخصوص وليس كذلكء. بل كل شيء ارتفع 
بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدًا والمنخفض غورًاء انتهى مختصرًا. 
وقال القاري: قوله: «رأس الكفر نحو المشرق» قال المهلب: أي منه يظهر الكفر والفتن 
كالدجال ويأجوج ومأجوج وغيرهماء وقال النووي: المراد باختصاص المشرق به مزيد 
تسلط الشيطان على أهل المشرق وكان ذلك في عهده يله ويكون حين يخرج الدجال من 
المشرق فإنه منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفر الترك» وقال السيوطي نقلا عن الباجي : يحتمل 
أن يريد فارس وأن يريد نجدّاء وبسط الكلام على ذلك في الأوجزء وما اخترت فيه أن ههنا 
حديثين مختلفين أحدهما الفتن ههنا وأشار إلى المشرق» والمراد بها الفتن التي وقعت من 
زمان عثمان رضي الله عنه فإن وقعة الجمل والصفين ثم ظهور الحجاج في أرض العراق وما 
وراءها من المشرق كما بسط في الأوجزء وأما الحديث الثاني الذي فيه «حيث يطلع قرن 
الشيطان» فالمراد به خروج الدجال وهو المشار إليه في حديث عائشة : «رأس الكفر من ههنا 
من حيث يطلع قرن الشيطان» انتهى ملخصًا من الأوجز. 
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2 - حَدَنَنَا مُسَدَّدٌه حَدَّنَنا يَحيَىء عَن إِسْمَاعِيلَ»ء فَالَ: حَدَّنَيِى قَيْسّء عَن 
فياه ود عداة ءَ له ةا 1 واو لا ا ا رم ا ا 
عَمَبَّةَ بْنِ عَمْرِو أبي مَسْعُودٍء قال: أشارّ رَسُولَ الله يك بِيَدِهِ نحو اليّمنِ فَقَالَ: 
«الإيمَانٌ يّمَانِ هَا هُنَاء 00 0 


ومضر فإنهم أصحاب إبل وقد روى ابن ماجة من حديث أم هانئ أن النَّبىِ يلل 
قَالَ لها: «اتخذي الغنم فإن فيها بركة» . 

ومطابقته للترجمة في قوله: والسكينة في أهل الغنم. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدْ) قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» (عَن إِسْمَاعِيلَ) 
هو ابن أبي خالد أنه (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو ابن أبي حازم البجلي» 
(عَنْ عُفْبَةَ نْنِ عَمْرِو أبي مَسْعُودِ) بضم المهملة وسكون القاف المكنى بأبي مسعود 
الأنْصَارِيٌ البدري رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ :) أَشَارَ النّبِي كه ويروى: (أَشَارَ 
رَسُولٌ الله ل بِيّدِهِ نَحْوَ اليّمَنِ) وكان بتبوك ومكة والمدينة يومئذ بينه وبين 
التمن ركان هذا القول وأشار إلى تاعية البمن وهى وري مكة والمدجة وسبهما 
إلى اليمن لكونهما من ناحيته '". 

(فَقَاكَ: الإيمّان يَمَانٍ هَا هَنَا) إنما قَالَ ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة وهي 
من تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال الكعبة اليمانية وقيل إنما قَالَ هذا 
القول للأنصاري لأنهم يمانون وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب 
الإيمان إليهم. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا غريب وأغرب منه قول الحكيم التَّرْهِذِيَ أنه إشارة إلى 
أويس القرني. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : والأحسن أن الغرض وصف أهل اليمن بكمال الإيمان 
لأن من قوى قيامه بشيء نسب ذلك الشيء إليه انتهى. 

وذلك لأن أهل اليمن أسرعوا إلى الإيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم 
يقبلها بنو تميم وجاء في رواية أهل اليمن ألين قلوبًا وأرق أفئدة يريد بلين القلوب 
سرعة خلوص الإيمان في قلوبهم ويقال الفؤاد غشاء القلب والقلب جثته 


(1») وقيل: قال عليه الصلاة والسلام هذا القول وكان بالمدينة فإن كونه فيها هو الغالب عليه وعلى 
هذا تكون الإشارة إلى سباق أهل اليمن. 
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5 لخ وناو د برو ع2 1 204 38 00 ع2 اا 0 
ألا إن الفسوّة وَغلظ القلوب فِى الفدادِينّ» عِندَ أصولٍ أذئاب الوبل» حَيّث يَظَلعْ 
قَرّْنَا الشَيْطَانِ في رَبِيعَة» وَمُضَرَ). 


وسويداؤه فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه. 

وَقال ابو عويدة: أي بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه ثم هاجر إلى 
المدينة ويقال إن مكة من أرض تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا سميت مكة 
وما وليها من أرض اليمن تهائم فمكة على هذا يمانية وأصل يمان يماني بياء 
النسبة فحذفوا الياء للتخفيف كما قالوا تهامون وأشعرون وسعدون. 

(آلا) بمعنى لكن (إِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَط القُنُوب) قَالَ السهيلي : إنهما لمسمى 
وإنخد فقوي كمال عل كما نكا تق مَمَيق إل > يرست 186 اليف هر 
الحزن. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة 
وغلظها عدم فهمها. 

(فِىْ القدافين) قدمفى تفي الذادينء 7 (عِنْدَ أضول أذتات الؤنل) آي : 
أنيع يعدوة عن الأنصار ليجهلوة بعالم ديهم قاله الداوودي. ١‏ 

(حَبِتٌُ يَظلّعُ تَرْنَا الشّيِطَانِ) أي : جانبا رأسه . 

وَقَالَ الخطابي: ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الأمور 
والمراد بذلك تسلط الشيطان ومزيد الكفر. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وعبر عن المشرق بقوله حيث يطلع قرنا الشيطان وذلك أن 
الشيطان ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني رأسه 
أي : جانبيه فتقع السجدة له حين يسجد عبدة الشمس لها. 

(فِي رَبِيعة) بفتح الراء المشددة وكسر الموحدة. 

(وَمَضَرَ) بضم الميم وفتح المعجمة وقوله في ربيعة ومضر يتعلق بقوله في 
الفدادين أي : المصوتين عند أذناب الإبل وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن 
هاتين القبيلتين المذكورتين ويحتمل أن تكون قوله في ربيعة ومضر بدلا من 
الفدادين. 

وقد تقدم أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث ليس بينها وبين الترجمة 
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ا 


ابي هَرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ أن الدع 5 قَالَ: 0 سَوِعْتمُ م صِبَاعَ الديكة ل 
02 4 2 3 َه 
اللهنهة فضْلة كانها زأت علكاء 


المذكورة مطابقة وإنما كان اللائق أن يكون هذه الترجمة لحديث أبي سعيد وأبي 
هريرة رَضِيَ الله عَنُْ لأن فيهما ذكر الغنم والبقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة 
التي هي باب قول اللّه تعالى : #وَبَتَ فا ين كُلٍ دَآبَةَ 4 [لقمان: 10] ولهذا 
أسقطت هذه الترجمة من رواية النسفي ولم يذكرها أَيْضًَا الإسماعيلي والحديث 
قد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي ومناقب قريش أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الإيمان. 

(حَدّتَنا قُتيبَةُ) أي: ابن سعيد قَالَ: ١حَدَّثَنَا‏ اللَيتُ) أي: ابن سعدء ١حَنْ‏ 
جَعْمَرِ بْنِ رَبيعَة) ابن شرحبيل بن حسنة القرشي من أهل مض عن الأغرج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ الت يل قَالَ: 
إِذَا سَوِعْتُمْ صِيَاحَ الدَيَكَةِ) بكسر الدال المهملة وفتح المثناة التحتية جمع ديك 
كقرد وقردة ويجمع في القلة على أدياك وفي الكثرة ديوك وديكة وأرض مداكة 
ومديكة كثيرة الديوك. 

وَقَالَ ابن سيدة الديك ذكر الدجاج . 

وعن الداوودي وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقع على الذكر 
والأنثى. 

(نَاسْأَنُوا اللّهَ مِنْ قَضْلِهِء فَإِنَّهَا رَآَثْ بال يف برا تداك أمر بالدعاء عند 
صياحها لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاص 
فيوافق الدعوات مظنة الإجابة ومنه يوّخذ استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين وأخرج أَبُو داود وأحمد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة . 

وفي رواية البزار سبب قوله يك : «ذلك أن ديكا صرخ فلعنه رجل َقَالَ اللّهم 
العنه فَقَالَ كد كلا إنه يدعو إلى الصلاة» 

وَقَالَ الحليمي : يؤخذ منه أن كل من ظهر منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن 
يستهان به بل يكرم ويحسن إليه قَالَ وليس معنى قوله فإنه يدعو إلى الصلاة أنه 
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وَإِذَا سَمِعُْم نَهِيقَ الحمَارٍ َتَعَوَدُوا باللّهِ مِنَ السَّيْطَانٍ ” 


ل 


2304 - حدثنا إِسْحَاقٌ » دن رَوْحٌ» 


يقول بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ 
عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره اللّه عليها قيل وللديك خصيصة ليست 
لغيره من معرفة الوقت الليلي فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطًا لا يكاد يخطئ 
ويتفاوت ود يوالي صياحه قبل الفجر وبعده سواء أطال الليل أم قصر ومن ثم أفتى 
بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت وفيه أن اللّه تعالى جعل للديك 
إدراكًا وكذلك جعل للحمير وأن كل نوع من الملائكة والشياطين موجود قطعًا. 
في السحر والسخاء والغيرة وكثرة النكاح. 

(وَإِذَا سَوِعْتُمُ نَهِيقَ الحِمارٍ كَتَعَوّدُوا الله مِنَ الشَّبْطَانِء نه رَآَى شَيْطَانَا ونهيق 
الحمار صوته المنكر وزاد النََّائِيَ والحاكم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ لا 
ينهق الحمار حتى يرى شيطانًا أو يتمثل له شيطان فإذا كان ذلك فاذكروا الله 
وصلوا عليّ ورواه أَبُو مُوسّى الأصبهاني في ترغيبه أَيْضًا. 


قَالَ القاضي عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ دفع ما يخشى من شر الشيطان 
وشر وسوسته فيلجأ إلى اللّه في دفع ذلك هذا وقد عرفت في شرح عنوان الترجمة 
أن هذه الترجمة سقطت في رواية النسفي وهو اللائق ق بالحال لأن هذا الحديث 


وأمثاله لا يطابقها واللَّه تعالى أعلم. 

(حَدَّنَنَا إسْحَاقُ) هو ابن راهويه كما عند أبي نعيم وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو 
إسحاق بن منصور بن كوسج أَبُو يعقوب المروزي وقد حدث كل من إسحاق بن 
راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي 
ذكره مجردا هو إسحاق بن راهويه أو يكون إسحاق بن منصور والظاهر أنه إسحاق 
ابن منصور لأن الْبَّحَارِيَ قَالَ في باب ذكر الجن وتفسير البقرة والرقاق حَدَّثَنا 
إسحاق حَدَّنْنَا روح وحدث في الصلاة في موضعين وفي الأشربة في غير موضع 
عن إسحاق بن منصور عن روح نعم حدث في تفسير سورة الأحزاب وسورة ص 
عن إسحاق ب بن إِبْرَاهِيم عن روح وهو إسحاق بن راهويه قَالَ : (أَخْبَرَنا رَوْحٌّ) هو 


9 كِتَابُ بَدْءِ الحَلق 605 


َال َسُوَكُ النّد يله : داكن من اليل اس 5000 : عدن ٠‏ فَإِنَ 
الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرٌ حِينَيِلٍ َإِدًا ذَّمَبَ شَاعةئة اللَبْلٍ َحَنُومُمْ: وَأَغْلِتُا الأَبْوَابَ 
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه فَإِنَ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُّ بَابَا مُعْلََاه قَالَ: وَأَخْبَرَني عَمْرُو بن دِينَار 
سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّوء نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌء وَلَمْ يَذْكْرْ «وَاذْكُرُوا اسْمَّ اللّا. 

5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا وُمَيْسٌء عَن خَالِدِء عَن مُحَمَّدِء عن 


ذه 


أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ النَبَِ كله قَالَ: «قُتِدَتْ أَمّة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يُذْرَى 


ما فَعَلتّء وَإِن لا اق إلا المأن: إِذَا وْضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبلٍ لَمْ تَشْرَبْء وَإِذّا وْضِعٌ 


بفتح الراء هو ابن عبادة قَالَ (أَخْبَرنا ابن جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
ع الا أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ : (قَالَ رَسُولٌ الله يَله: إِذَا كان جْنْحُ اللَّبْلِ) 
بكسر الميم وضمها أي : إقبال ظلامه بعد غروب الشمس. 

(آَ أَمْسَيْهُمٌ) شك من الراوي؛ (َكُفُوا صِبْيَانَكُمْ ٠‏ كن الشَّيَاطِينَ تَنْتَضِرٌ 
جز ا كس شاعة ير ال لشن ويفا لواب لمرو اشع اللو 
َإِنَ الشَّيْطانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًَا) وقد مر الحديث في باب صفة إبليس من وجه 
آخخر وبين متنيهما مغايرة بزيادة ونقصان وقد مر الكلام فيه هناك. 

(قَالَ) أي : قَالَ ابن جريج (وَأَخْبرَنِي تَمْرُو ب دِبئَار) أنه (سَمِعَ جَابرَ 
عَبْدٍ اللّه) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (نَحُوَ ا أرقي ظاء» لم بكر واوا اسم الله 
أي : كما ذكر عَطَاء في روايته عن جابر رضي الله عنه. 

(حَدَنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا وْهَيْبٌّ) بصيغة التصغير 
هوا لانت رين حاار جو العدد )دكن اليخكار ا اونا ورين بعرلا كوم 
بصريون. (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عن النَِيٍ يلِِ) أنه (كَال: : فُقَِدَتُ أَمَّةَ 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل) أي : طائفة منهم (لا يُدْرَىمَا فَعَلَتْء وإلي لا رتفم 
الهمزة أي : لا أََنهَا (إلا القَأرة" إِذَا وْضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبل لَمْ َشْرَبْء وَإِذَا وْضِعَ 


رين 


اع 


داق بإسكان الهمزة وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين بلفظ الفأرة كما سيعجيء. 
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لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ؛ تَحَدَّنْتُ كَعْبًا قَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِىَ ل يَقُولهُ؟ قُلْتُ: 
نَعَمْء قَالَ لي مِرَارَاء كَقُلْتُ : أَأفرَا التَوْرَاةِ؟0©. 


َهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِيَتُ) فإن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان الإبلٍ قَالَ 
التَرْعِذِيَ في تفسير سورة يُوسُّف عَلَيْه السَّلَامُ بإسناده قَالَ اليهود لرسول الله يك 
أَخْبِرْنَا عما حرم إسرائيل على نفسه قَالَ : «اشتكى عرق النسا فلم يجد شَّيًْا 
يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمهما» قالوا #عدقث: 

(تَحَدَّنْتُ كَغْبًا) أي : قَالَ أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فحدثت كعبًا بذلك وكعب 
هذا هو كعب بن ماتع بكسر المثناة : الفوقية المشهور بكعب الأحبار. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أسلم في خلافة الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومات في خلافة 
عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : هو كعب بن ماتع الحميري أَبُو إسحاق من ذي الكلاع وهو 
من مسلمة أهل الكتاب أدرك النِّْيِ ل وأسلم في خلافة عمر بن الخطاب رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ ويقال في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويقال أدرك الجاهلية . 

وروي عن النَّبِيَ يك مرسلًا وَقَالَ ابن سعد وكان على دين يهود فأسلم وقدم 
الكتودات خم إلى لكام دعن د حتى نوكي توانده سكين وبادتين لين 
خلافة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 

(لَقَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ النَبِيَ بل يَقُولهُ) جملة حالية أي يقول النَِى يله : 
(ُْتُ: نَمَمْ» قال ِي مِرَارًا) يعني قَالَ كعب مرارًا أنت سمعت الئَبٍ يله. 

(فَقُلْتُ) ويروى: قلت بدون الفاء والقائل أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (]5 
التّوْرَاة الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. 


كر 


(1) قال العيني: قوله: «َقَأَفراً التوْرَاة؟» الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار» وفيه تعريض لكعب 

الأحبار بأنه كان على دين اليهودية قبل الإسلام» والحاصل أن أبا هريرة قال: أنا أقرأ التوراة 
حتى أنقل منها ولا أقول إلا من السماع عن رسول الله كل انتهى. 

قال الحافظ: وفي حديث مسلم «أفأنزلت على التوراة» وفيه : أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن 

أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه 

يكرن للحديث حكم الرفع» وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه 

وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال : «وذكر عند النبي يَكهِ- 
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وفي رواية مسلم : أفأنزلت علي التوراة. 

7 القردة والختازير فقال: «إن الله لم يجعل للمسخ نسلًا ولا عقبًا؛ وقد كانت القردة والخنازير 
قبل ذلك» وعلى هذا يحمل قوله يَكِِّ: «لا أراها إلا الفأر» وكأنه كان يظن ذلك» ثم اعلم 
بأنها ليست هي» قال ابن قتيبة: إدهع هذا السريت وال بالعردة والخدارير في المسير 
بأعيانهما توالدت» قال الحافظ رحمه اللّه : الحديث صحيح» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر 
حديث الأنبياء» انتهى. قلت: بسط الكلام على ذلك الحافظ في آخر أيام الجاهلية قبل اباب 
مبنة الى 6 كي ديك وجع القردة» قال الفسطلاتي في نيت البات : قد اخنلت في 
الممسوخ هل يكون له نسل أم لا؟ فذهب أبو إسحاق الزجاج وابن العربي أبو بكر إلى أن 
الموجود من القردة من نسل الممسوخ تمسكا بحديث الباب» وقال الجمهور لا وهو المعتمد 
لحديث ابن مسعود عند مسلم مرفوعًا : الإن الله لم يهلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم 
نسلا» وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وأجابوا عن حديث الباب بأنه عليه الصلاة 
والسلام قاله قبل أن يوحى إليه ب بحقيقة الأمر في ذلك ولذا لم يجزم بهء بخلاف النفي فإنه 
جزم به كما في حديث ابن مسعودء انتهى. وحكى ابن كثير في قوله تعالى: « ونوا فده 
خَنيِكِنَ4 [البقرة: 65] عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل 
شرب الله ل شُدل التتار عقيل أتذاا 4 [الجيعة: 5] ونال هذا :مند جيد عن مجاهد وقول 
غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره» ذم حكن عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه قال : لإنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقًا ثم هلكوا ما 
كان لصح سل وثال العكاك عن ابن ن عباس: «فمسخهم الله قردة بمعصيتهم' قال : ولم 
بعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير 
وسائر الخلق في الستة أيام الذي ذكرها اللّه في كتابه» فبسح هوه المرم في صورة العردة 
وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء» نم بسط أقوال العلماء في تأييد قول ابن عباس ثم قال: 
والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد من أن مسخهم 
إنما كان معنويًا لا صوريًا بل الصحيح أنه معنوي صوري» انتهى: ر 
وبسط الطحاوي في مشكله الكلام على هذه الأحاديث فذكر أولا «باب بيان شكل ما روي 
عن رسول الله كك في القردة والخنازير» فذكر فيه حديث ابن مسعود بطرق قال: «سئل 
رسول الله يك عن القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ فقال: إن الله لم يهلك قومًا أو يمسخ 
قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة» وأن القردة والخنازير خلقوا قبل ذلك» ثم قال: فقال قوم 
في كتاب اللّه تعالى : ما يدفع هذه الآثار التي روبتموها في هذا الباب في معنى من أهلكه الله 
أو مسخه أنه لا يكون له نسل ولا عقب» وهو قوله عز وجل : موَجَعلَ مم القردة وَلْكَارِرَ © 
[المائدة: 0 فذكر اللّه أنه جعلها من القوم الذين سخط عليهم ولعنهمء وذكره ذلك بالمعرفة 
لا بالنكرة فكان ذلك كالقردة والخنازير الموجودة لا على من سواها من قردة وخنازيرء ولو 
كان ذلك على قردة وخنازير سوى الموجودة لذكره على النكرة على على المعرفة فكان جوابنا 
لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هي - 
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وفيه : تعريض لكعب الأحبار بأنه كان على دين اليهود قبل الإسلام وحاصله 
أن أبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منها ولا أقول إلا من 
السماع عن رَسُول الله يك ولا أخذ عن أهل الكتاب . 

وفيه: أن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر مما لا مجال فيه للرأي 
والاجتهاد يكون له حكم الرفع ثم في سكوت كعب عن الرد على أَبِي هُرَيْرة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دليل على تورعه وروى مسلم قَالَ حدثني أَبُو كريب مُحَمَّد بن 
العلاء قَالَ وأهلت ار اسان عو عنام عن معند عن أي جرد روي الناعت 
قَالَ الفآرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشر فتشربه ويوضع يبن يديها 
لبن الإبل فلا تذوقة قَالَله كعب: أسمعت هذا من رَسُول الله يكل قَالَ : أفأنزلت 
على القوراة اكهئ: 

اس ا ات ا ا ل ا ١‏ 
نوكه انسح وأرذانا كان مده يعدا المع بوالويها هذا ران لم ييلع آنا 


سودي سم 8ع م 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولا كعبًا حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ره 


النبِىَ يك القردة والخنازير فَقَالَ إن اللّه تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك فهذا يدل على أن المسوخ خ كانت قبل ما 
وقع من ذلك ولهذا قَالَ ابن قتيبة أنا أظن أن القردة والخنازير هي المسوخ 


عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه» لا ممسوخة من خلق كانت عليه إلى قردة 
وخنازير وكانت مما تتناسل كسائر المخلوقين سواهاء ثم كان من الله تعالى جعله القردة 
والخنازير ممن سخط عليه من عباده الذين خرجوا من أمره واعتدوا عن عبادته فمسخهم قردة 
وخنازير لا تناسل لها ولا أعقاب لها فكانت في الدنيا ما شاء اللّه عز وجل كونها فيهاء ثم 
أفناها بل إعقاب وبقيت القردة والخنازير التي كانت قبل ذلك لم يلحقها مسخ فكان منها 
التناسل في حياتها والإعقاب بعد موتهاء فبان بحمد الله ونعمته احتمال ما حملنا قول 
رسول الله يك ما لا مخالف في كتاب اللّه لها مما توهم هؤلاء الجاهلون أنه يخالفه, ثم ذكر 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يك في خشيته أن تكون الفأرة من المسوخ وهل كان 
دفع بعد ذلك تلك الخشية وبان له يَكيْهِ أنها ليست من المسوخ فذكر حديث أبي هريرة المذكور 
في البخاري ثم قال : فكان فيما روينا في الباب الذي قبل هذا من قوله كه : إن الله لم يهلك 
قومًا فبجعل لهم نسلًا» ما قد دل أن ما قاله رسول الله يي في الفأر كان منه قبل أن يعلمه الله 
تعالى ما أعلمه من أنه لا يجعل لمن أهلك نسلاء انتهى مختصرًا. 
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23306 - حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ حُمَيْرِهِ عَن ابْنِ وَهْبِء قَالَ: حَدَّنَيِي يُونْسٌء عَن ابن 
شِهَاب» عن عَرْوَةً» يُحَدَّتُ عَن عَايْسَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاء أنَّ النى يله قَالَ: «لِلْوَرَغْ 
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الفْوَيْسِقُ» وَلمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ ِقَدْلِهِ وَرَّعَمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ أنَّ النبِىَ يلل أَمَرَ بِمَدْلِه. 
بأعيانها توالدت إلا أن يصح هذا الحديث وأراد به حديث أبي سعيد المذكور 
وهو صحيح والظاهر أنه يَكِِ قاله أولَا : م اي 
الله غنة لهذا قَالَ عَكِله : «لا أراها إلا الفأر» فكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها 
ليست هي هي واللَّه تعالى أعلم . 

(حَدَّئْنَا سَعِيِدُ بْنُ عُمَيْرِ) بضم المهملة وفتح الفاء وبالراء مصغر وقد مر في 
العلم قَالَ : حَدَّننَا اتن ابْنٍ وَهْبٍِ) هو عَبْد اللّه بن وهب (قَالَ 00 
(يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي ٠‏ (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) الرّمْرِيَ» (عَنْ غُرُوَة) أي : ١‏ 
الزبير» (يُحَدِّتُ عن عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن الت يكل. كَالَ لرّغ) بالزاي 
والمعجمة جمع الوزغة وهي دويبة معروفة وكانت تنفخ على نار إِبْرَاهِيم عليه 
الصلاة والسلام. 

(الفْوَيْسِقٌ) بتصغير التحقير. 

(وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ َيِه وهو قول عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْها . 

قَالَ ابن التين واو حي 0 ورم ين عم ذا عها عدم الواترى وقد 
حفظه غيرها وقد جاء عن عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من وجه آخر عند أحمد وابن 
ماجة أنه كان في بيتها رمح موضوع فسئلت فقالت نقتل به الوزغ فإن النَبِىَ يلل 
أخبر أن إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض دابة إلا 
اطتائم عنه الداز لا الور تإنيا عاق تفخ علب الك ر فأمر النبى كله بقتلها . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : : والذي في الصحيح أصح ولعل عَائِسَّة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا سمعت ذلك من بعض الصحابة وأطلقت لفظ أنا مجادًا أي: أخير 
مكاي كي رن تمعز ناي طن عم أن وا رذ ومقطي اهل المي انان 


ص أن ا النَبىَ يكل أَمَرَ بِقَيْلِهِ) الظاهر أن قائل ذلك 
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0 عه #6 ررس م رودي لاله 56 - 5 عق 8 مسد 

7 - حَدَّتََا صَدَقَهء أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْئَةَء حَدَّتَنَا عَبْدُ الحَمِيدٍ بن جُبَيْر ابن شَيْبَةَ 
ع 8 02 > 2م > ع ومروع ا #6 ءًَ 6 
عن سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبْء أن أمَّ شريكِ. أخبرنة «أن النبئ كه أَمَرَهَا بقثل الأوْرَاغ». 


ع 


8- دنا عَييْد بن إسْمَاغِيل». حدثنًا أب أسَافة 201011111 


عُرْوّة وبحتمل أن يكون عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعلى الأول يكون متصلا فإنه 
سمع من سعد وعلى الثاني يكون من رواية القرين عن قرينه ويكون متصلا أَيْضًا 
ويحتمل أن يكون من قول الزُهْرِيَ فيكون منقطعًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وهذا الاحتمال الأخير أرجح فإن الدارقطني 
أَخْرّجَهُ في الغرائب من طريق ابن وهب عن يُونُس ومالك معًا عن ابن شهاب عن 
عُرُوّة عن عَايِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النَبِيَ كَل قَالَ للوزغ : «فويسق» وعن ابن 
شهاب عن سعد بن أبي وقاص أن رَسُول الله يكِهْ: «أمر بقتل الوزغ». 

وقد أخرج مسلم وَالنَّسَائِيَ وابن ماجة وابن حبان حديث عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا من طريق ابن وهب وليس عندهم حديث سعد وأخرج مسلم وأبو داود وأحمد 
وابن حبان من طريق مَعْمَّر عن الزُّمْرِيَ عن عامر بن سعد عَن أَبِيهِ أن النَِيَ يكل أمر 
بقتل الوزغ وسماه فويسقًا وكأن الزُّهْرِيَ وصله لمعمر وأرسله ليونس ولم أر من نبه 
على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف قلله الحمد. 

انتهى والحديث مضى في كتاب الحج في باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(حَدَّتَنَا صَدَكَةٌ) ابْنُ المَضل قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عيْئَة هو سُفْيَان قَالَ: (حَدَّثََا 
عَبْدُ الحَمِيدٍ بن جُبَيْر بْنِ شَيْبَة» عَن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء أَنَّ أمَ شَرِيكِ) واسمها غزية 
بضم الغين المعجمة وفتح الزاي مصغر وقيل : غزيلة وهي عامرية قرشية . 

وقيل : أنصارية . 

ويقال : دوسية. 

(أخبرته أن النَّبِيَ يكل أمرها بقتل الأوزاغ) والحديث أَخْرجَهُ المؤلف في 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمّ في الحيوان وَالنَسَائِيَ في 
الحج وابن ماجة في الصيد. 

(حَدَّثَنَا عبَئدُ ئْنُ إِسْمَاعِيلَ) عبيد بالتصغير قَالَ: (حَدَّتَنَا أ 
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سه هه ع - ا الو 7 روهلم 5-2 2 بو يان 1 3 
عَنْ هِشَامء عَن أبيه» عَن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَالتُ: قَالَ النْبيئ كَلْهِ: «اكْتَلوا ذَا 
الطُفيتيْنِء فَإِنَهُيَلْتَمِسُ البَصَرّء وَيْصِيبُ الحبّل». 

9- حَدَنَنَا مُسَدَّدُّ حَدَّنََا يَحْيَىء عن مِشَامء قَالَ: حَدَّنَنِي أبي» عَن 
عَايِسَةَ قَالَتْ: أُمَرَ النَنْ كل بقل الأ بئر وَقَالَ: «إِنْهُ يَصِيبٌ البَصَرَّء وَيُذْحِبُ الحَبّل». 

1 وهس مع سمه 2 مراع 1 - 03 ل 2 0 2 

2 00035 كه 82 رول عملم أشن انه له 50 00 3 
عَنِ ابْنِ أبِي مُلَبْكَةه أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْثّلَ الحَيّاتٍ ثم نَهَى» قَالَ : إن 0 


سلمة» ١عَنْ‏ هِشَامء عَن أَبِيوء عن عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَّتْ: قَالَ 
النّبِك”" كه اْتُلُوا ذا الطفْيََيْنَء فَإِنّهُ يَلْتَمِسُ) أي: يطلب ١(البَصَرَ)‏ ليأخذه 
الطمية ونعي د ولعي القبر) د تيفط 

والحديث قد مضى عن قريب عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا بنحوه. 

تَابَعَهُ أي : تابع أبا أسامة حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أبَا أ 
وصل أحمد هذه المتابعة عن عفان عنه. 

(حَدَّنْنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّنَمَا يَحْيّى) هو القطانء (عَنْ هِمَام) أنه قَالَ: 
(حَدَّنَنِي أبي) أي : عُرْوَة (عَنْ عَائْسَةَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها (قَالَتْ : أَمرَ النَّبِنْ يلل 
ِقَْلِ الأَبْتَرِ) وقد مر تفسيره عن قريب. 

(وَقَالَ: إِنَهُ نُصِيبٌ البَصَرّء وَيُذْحِبُ الحَبَلَ) حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ 
عَلِيّ) أي: ابن بحر أو حفص الصيرفي البصري القشيري قَالَ: (حَدَّنَنَا ابْنُ أبي 
عَدِي) هر مُحَمدئن إيرَاهيع أبن أبي عدئ1 (عَنّ أبي يُونين) حاتم بن مسلم 
البصري ١(القضَيْرِيٌ)‏ بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية 
وبالراء نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة قبيلة كبيرة وهو المشهور بابن أبي 
صغيرة بفتح الصاد ضد الكبيرة وهو زوج أم حاتم. 

(عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ) هو عَبْد الله بن عَبْد اللّهِ بن عُبَيْد الله بن أبي مليكة. 

أن ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (كَانَ يَقْثْلُ الحَبّاتٍ نُمّ نَهَىء كَالَ: | 


ا 


سَامَةَ في روايته عن هشام وقد 


00-6 


(1») ويروى: قال رسول اللّه. 
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ا لَه فَوَجَدَ فِيهِ سِلْحَّ حَيَّهٍ قَقَالَ: «انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ) فَنَطَرُواء 


فَقَالَ: 0 فَكُنْتُ 07 0 


سس 
01 


ِي أنّ النَبىَ يكل كَالَ : «لا تَقُْنُوا الجنّانَ إلا 


التي يله) ويروى أن نبي اللّه يك (هَدَمَ حَايِطًا لَهُ كَوَجَدَ فيه سِلْحَ حَيَّقٍ) 
بكسر السين المهملة وسكون اللام بعدها معجمة وهو جلدها يقال انسلخ الشهر 
من سنته والحية من قشرها. 

(كَقَالَ: «انظرُوا أَبْنَ هُوَ) كَتَطَرُواء كَقَالَ: «افْدُلُوه فَكُنْتٌ أَقْتُنْهَا لِزَّيِكَ) كذا 
وقع هنا مرفوعًا هنا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من وجه آخر موقوقًا فأخرج من طريق الليث 
عن نافع أن أبا لبابة كلم ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ليفتح له بابّا في داره يستقرب 
نها إلى التسجد فوحة الخلبان جل حجان قال ابن عمر التعسوه:فاقتلوه قال أو 
لبابة لا تقتلوه ومن طريق يَحْيَى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه ويحتمل أن 
تكون القصة وقعت مرتين ويدل لذلك قول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في هذه 
الروك روكت فنا لناك وهو القائل : 

(قَلَقِيت آنا لتابةء تخي نِي أن النَبىَ بك قَالَ : لا تَفْتلُوا الجنّانَّ) بكسر الجيم 
ده امون عن جناي انعا البقباء إن اليه 

وقيل : الرقيقة الخفيفة 

وقيل 0 

(إلا كُلَ آَبْتَرَ ذِي ظفْيتَيْن) قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقََانَِ : إن كان الاستثناء متصلا 
ففيه تعقب على من زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من السجنان ويحتمل أن يكون 
منقطعًا أي : لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه فإن قيل قد تقدم اقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر بالواو وإشارة إلى أنهما صنفان وهذا يدل على أنهما صنف واحد 
فالجواب أن الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين فمعناه اقتلوا الحية 
الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات الطفيتين كقولهم مررت بالرجل الكريم 


(1) وقد وجد في بعض حواشي نسخ البخاري الجتّان الحيات التي تكون في البيوت جمع جان 
وهو الدقيق الحضن. 


9 كِتَابُ بَذْءٍ الْخَلّق 613 
فإله تشفط الولنء ويذحث البضر فامتلوة: 
2 - حَدّنَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم» عَن نَافِعء عَنٍْ ابْنِ 
عُمَرَ 0 
3 - فَحَدّتَهُ أبو لبَابَةَ: 
عَنْهًا). 


2 


أن الي ب نَهَى عَن قَثْلٍ جِنّانٍ البُيُوتِء فَأَمْسَكَ 
و6 جا امات وف ا وف ل ا مر (12)» 
6 باب: خَمّسٌ مِنَ الدوّاب فواسقء يُفْتلنَ فِي الحَرَّم 


والنسمة المباركة أَيْضًا لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين 
وبقتل ما اتصف بهما معًا لأن الصفتين قد تجتمعان فيها وقد تفترقان. 
لز حفط الولدا 7 وَيُذْحِبٌ صر لقاو زلا عايك بر إسمَامِيلَ) قال 


(عَنْ نافع : عل ان قعل أَنَدُكَا نَيَفْتدُ الحَيّاتِ تنك أن مَابَةَ: (أن 
لني يكل نَهَى تن قَثْلٍ جِنَّانِ البُيُوتٍِء فَأَمْسَكَ عَنْهَا؛) قد مر الكلام فيه. 
6 باب: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ هَوَاسِقٌ» يُقْتَلْنَ ضِي الحَرَم 
(باب) بالتنوين» (حَمْسٌ) مرفوع بالابتداء (مِنَ الدَّوَابٌ) جمع دَابَّة» من دب 
على الأرض يَدِبٌ دَبِيبًا» وكل ماش على الأرض فهو دابة وَأَيْضًا الدابة التى 
تركب وقيل : متكسو سن ونا بة | لا رض عد أشيرا مل النشاعة: ْ 
(قَوَاسِقُ) صفة خمس أو خبر*”© (يُقْئَلْنَّ) على صيغة المجهول خبرًا وخبر 


(1) جعل الشراح هذا الباب أيضًا الأولى بالحذف. فقد قال الحافظ : وقع في رواية السرخسي: 
«باب إذا وقع الذياب في شراب أحدكم إلخ» ولا معنى لذكره ههناء ووقع عنده أيضًا «باب 
خمس من الدواب إلخ» وسقط من رواية غيره وهو أولى» اه. 
وهكذا قال العيني في «باب إذا وقع الذباب إلخ» إنما وقع ههنا في رواية أبي ذر عن بعض 
شيوخه وحذف الباقين»ء وحذفه أولى لأن الأحاديث التى تأتى بعد هذا الحديث لا تعلق لها 
بذلك ولا مطابقة بينها وبين هذه الترجمة كما ترى» اه 0 

(2) أصل الفسق الخروج عن الطريق المستقيم وهذه الخمس خرجن عن طريق معظم الحشرات 
بزيادة الضرر والأذى. 
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عل دسي 


20007 عر #الوجار اخمر + هى ره ليت موس - ٠.2‏ و 4 
4- حدثنا مسدد. حدثنا يزيد بن رَرَيُع» حدثنا مَعْمَُرٌ عن الزهرى». عن 
عرْوَةَ» عَن عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عَن النَبِيَ ِل فَالَ: «حَمْسٌ فَوَاسِقُء يُقْتَلْنَ في 
2 و22 ا , ا عافد 0 عه 
الحَرّم : القَرَةُء وَالعَفْرَبُء وَالحُدَيّاء وَالعُرَابُء وَالكَلْبُ العَقُورٌ)». 


50 
ل 


5- دما عَيْد الله ب مشلمة : أخيرنا مالك عن 151252589 


ثان (فِي الحَرّم) يعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى”'". 
(حَدّنَنَا مُسَدَدُ) قَالَ: (حَدَنَنَا َزِيدُ بُنُ زُرَبْع) مصغر زرع قَالَ: (حَدَّنَنَا مَعْمَرّ) 
هوابن راشدء (عَنٍ الرّهْرِي؛ عن عُرُوَةَ» عمْن عَايِسَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَنِ 
لني يكلُ) أنه (قَالَ: حَمْسٌ قَوَاسِقٌ) أي : خمس من الدواب فواسق (ِيُقْتَلْنَ في 
الحَرّم) أي : فضلًا عن الحل. 
(الفَأَرَة وَالعَفْرَبُ وَالْحُدَيًا) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد 
المثناة التحتية مقصورًا وهو مصغر حِدَاة على وزن عنبة وقياسه الحدية فزيد فيه 
الألف للإشباع وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة قَالَ: والصواب الحديئة 
أي : بهمز وزيادة ياء أو بالتشديد بغير همز قَالَ والصواب أن الحديا ليس من هذا 
وإنما هو من التحدي يقولون فلان يتحدى فلانًا أي : ينازعه ويغالبه وعن ابن أبي 
حاتم أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر الحديا ويجمعونه الحدادي وكلاهما خطأ 
وأما الأزهري فصوبه وَقَالَ: الحديا تصغير الحديّ وقد يقال إنه موضوع على 
صيغة التصغير وقد وقع في حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الآتي والحدأة. 
قَالَ الجوهري: الحدأة مثال عنبة وجمعها حدأ مثل عنب ولا يقال حداءة. 
(وَالعْرَابُ» وَالكَلْبُ العَقُورُ) وقد مرٌ الحديث في كتاب الحج في باب ما 
يقتل المحرم من الدواب وقد مر الكلام فيه» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ) القعنبي”2 قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَاِكُ) الإمام» (عَنْ 
(1) وقد وقع في رواية السرخسي هنا باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإِنّ في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاءء ولا معنى لذكرو هنا وسقط في رواية غيره وهو أولى. 
)2( قيل للقعنبي حدّثت ولم تكن تحدّتثٌ قال رأيثٌ كأن القيامة قد قامت فصيح يا أهل العلم 
فقاموا فقمتٌ معهم فيصيح بي اجلس فقلت إلهي ألم أكن معهم أطلب قال: بلى ولكنهم 
نشروا وأخفيته فحدّئت وروي أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال: وقدم القعنبي فقال: 


قوموا بنا إلى خير أهل اللأرض. 
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عَبْدِ اللَّ بْنِ دِينَارٍ» عَن عَبّْدٍ الله بْنِ عُمَرَِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك 
قال “عق من الات اكق كتلوخ وق و كشر قلا جاح غلندة: الغنرت» 
وَالقَأرَهُ وَالكَلْبُ العَقُورُ وَالعْرَابُ وَالحِدَأَة». 

6 - حَدَّثََا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِه عن كَثِيرِء عَن عَطَاءِء عَن جَابر بر 


2 
ءّ 


عَبْدِ اللّو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء رَفَعَُّ قَالَ: «حَمّرُوا الآنَهَ وَأَوْكُوا الأسْقِيَة 
عَبْدِ الله بْنِ وِبنَارِء عَن عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الل يك 
قَالَ: «ححمسٌ مِنَ الدَّوَابٌ» مَنْ قَتَلَهُنَّوَهُوَ مُحْرِمٌ قلا ناح عَلَيْ: العَفْرَبُ» 
وَالفَأَرَةُ؛ وَالكَلْتٌ الققوز» وَالعُرَاتَ» وَالجْدَاًة) وقد مر الحديق أنشافى كات 
الحج في باب ما يقتل المحرم من الدواب عَنِ ابْن حُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بلفظ 
خمس من الدواب ليس في قتلهن على المحرم جناح ومطابقته للترجمة كالسابق. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَدُ) قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ َيْدِه عن كَثِير) بالمثلئة ضد القليل هو 
اف تسا كلمن العتن ا لتمشعية نكر نا لبون كبر الطاء المقصفة وكرنة 
المثناة التحتية آخره راء أَيُو قرة الأزدي البصري . 

قال ابن معين فنه:: لبس مشي 

وَقَالَ الحاكم : مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به وَقَالَ فيه ابن 
معين أَيْضًا مرة صالح وكذا قَالَ أحمد. 

وَقَالَ ابن عدي : أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة وليس له في الْبَّخَارِيَ سوى 
ها لكي 0 

(عَنْ عَطَاءء عَن جَابرٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (رَفَعَهُ) إلى 
رَسُول الله ع7" (قَالَ : حدر وا) م التسهيد بالعاط امسن توه العا 

(الآنِيَة) أي : غطوها وقد مر في الرواية التي في صفة إبليس وخمر إناءك 
واذكر اسم اللَّهِ ولو أن تعرض عليه شَيْئَا وهو بضم الراء وبكسرها. 

(وَأَوْكُوا الأسْقِيَة) بكسر الكاف بعدها همزة أي : اربطوها وشدوها والوكاء 
(1) ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال رسول اللَّهِ يلِِ وإنما قال رفعه لأنه 

أعمّ أن يكون بالواسطة أو بغيرها وأن يكون الرفع مقارنًا لرواية الحديث أم لا؟ فأراد الإشارة 

إليه كذا قال الكرماني. 


0 4 سنن جا مرك ٠‏ 2 8 مضي 6 2 5١‏ 2 0 رات وى # 
وَأْحِيموا الأَبْوَابَ وَاكْفِنُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العِسَاءِء فَإِنْ لِلْجِنٌ الْيِسَارًَا وَحَظمَةَ 


وعراس لما يبيد يفم القرية, 

(وَأَحِيفُوا الأب بْوَابَ) بالجيم والفاء في الإجافة أي : أغلقوها يقال أجفت 
الباب إذا أغلقته ورددته وَقَالَ القزاز تقول جفأت الباب أغلقته قَالَ ابن التين لم أر 
من ذكره هكذا غيره وفيه نظر فإن أجيفوا لامه فاء وجفأت لامه همزة. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : معنى جفأت مهموز اللام فرغت يقال جفأت القدر إذا فرغته 
وفي حديث جبير أنه حرم الحمر الأهلية فجفؤوا القدور أي: فرغوها وقلبوها 
وروي فأجفؤوا قَالَ ابن الأثير وهي لغة فئة قليلة . 

وَقَالَ الجوهري: جفأت القدر إذا كفأتها أو أملتها فصببت ما فيها ولا تقل 
أجفأتها وأما الذي في الحديث فأجفؤوا قدورهم بما فيها فهي لغة مجهولة. 
انته: 

والذي في الحديث ذكره ابن الأثير في باب أجوف معتل العين بالواو ثم 
قَالَ: وفي حديث الحج أنه دخل البيت وأجاف الباب أي : رده عليه ومنه 
الحديث أجيفوا أبوابكم أي : ردوها وفي الرواية الماضية وأغلقوا الأبواب 
واذكروا انم اللودرة الشيطاب لحيفدم بايا مخلقا: 

(وَاكْفُِوا صِبْيَانَكُمْ) بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة فوقية. 

(عِنْدَ الِعِشَاءِ) ويروى عند المساء أي : ضموهم إليكم وامنعوهم من الحركة 
المي مود بالج لم د جد الوا 0 
ل ل ا الباب إذا جنح الليل أو إذا أمسيتم ف فكفو 

(كَإِنَّ لِلْجِنّ الْتِشَارًا وَحَظَفَةٌ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة 
وبالفاء وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة يقال خطف الشيء يخطفه من باب 
علم يعلم وكذا اختطفه يختطفه ويقال فيه أيُضًا خطف يخطف من باب ضرب 
يضرب وهو قليل وفي الرواية الماضية فإِن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة 
من الليل فحلوهم. 

وفي رواية الكشميهني : فإذا ذهب وكأنه ذكره باعتبار الوقت. 
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وَأظفِتُوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُقَادِه فَإِنَّ الفُوَيْسِقَة ريما الجترتٍ القَتبلَةَ َأَحْرََتْ أَهْل 
البَيْتِ»ء قَالَ: ابْنُ جْرَيْج وَحَبِيبٌ» عَن عَطَاءٍ «فَإِنَ لِلشَيّاطِينِ). 

(وَأَظْفُِوا المَصَابِبِحَ عِنْدَ الرّقَادِ) أي : عند النوم» (فَإِنَ الفُوَيْسِقَة) أي : الفأرة 
رُيَّمَا جَرَّت بالجيم وتشديد الراء في رواية الإسماعيلي. 

(رُبّمَا الجُتَرَتِ الله فَأَحْرَقَتْ أَهْلَّ البيْتِ) وسيأتي في الاستعذان من حديث 
ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا مرفوعًا لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون . 

قَالَ النَّوَوِيَ هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره وأما القناديل المعلقة فإن 
خيف بسببها حريق دخلت فى ذلك وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا 
بأس بها لانتفاء العلة . 1 

وَمَالَ الْمُرْطْبِيَ: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة 
ويحتمل أن تكون للندب ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. 

وَفَالَ ابن العربي: ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها 
وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالبًا 
محل التيقظ بخلاف الليل والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فإنه هو 
الذي يسوق الفأرة إلى جر الفتيلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه ذكر الفويسقة التى المراد منها 
الفارة. ْ 

(كَالَ: ابْنُ جُرَيْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء (وَحَبِيبٌ) هو 
ابن أبي قريبة أَبُو مُحَمّد المعلم البصريء (عَنْ عَطَاءٍ «قَإِنَّ لِلشَّيَاطِينٍ)) أراد 
أنهما رويا هذا الحديث عن عَطَاء بن أبي رباح عن عَائِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كما 
في رواية ابن شنظير إلا أنهما قالا في روايتهما فإن للشيطان بدل قول ابن 
شنظير في روايته فإن للجن ووجه التوفيق أنه لا محذور في القول بانتشار 
الصنفين وقيل هما حقيقة واحدة يختلفان بالصفات ثم تعليق ابن جريج وصله 
الْبّحَارِيَ في أوائل هذا الباب وتعليق حبيب وصله أحمد وأبو يعلى من طريق 
كفيو تبلكة تمن والله الى علي 
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7 - حََدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ اللو أَخْبَرَنًا يَحْيَى بْنُ آَدَمَ» عَن إِسْرَائِيلَء عَن 
ره و 7 8 4182 عا .. تعره 0ن ا * ا و م د و ع 
مَنصور» عن إِبِرَاهِيمَ» عن عَلِمَمَةَء عَن عَبْدٍ اللهو» قال: كنا مَمْ رَسولٍ الله ولد في 


غَارِ قَتَرَلَتْ : ««وَالْدْسَلَتِ عزنا (0* [المرسلات: 1] فَإِنَا لتتَلََاهَا مِنْ فيه» إِذْ حت 


ده .0 9 2 و هو اعم 2122 م مدهت 12-2 ه معام ال لمر و 7 يلال 
حَيّةَ مِنْ جخرهاء فَابْتَدَرَنَاهَا لِتَمْتَلَهَاء مَسَبَقَيْنَا فَدَخَلْتٌ جخْرمًاء فَقَالَ رَسُولُ الله لله : 


ليد واج لح م 2ل في له 22 مج . م ديم )> 4 كه > ى - 2 - - 
«وقِيت شركم كما وقِيتم شرها» وَعن إسرائيل» عَنِ الأعْمش» عن إبراهيمء عن 
عَلْقَمَةَء عَن عَبدٍ الله مِثْلَهَء قَالَ: وَإِنَا لَنَتَلَقَاهَا مِنْ فيه رَظْبَةَ 5 


(حَدَّكَنَا عَبَدَةُ ضد الحرة (ابنٌّ عَبْدٍ اللّو) أَبُو سهل الصفار الخزاعى البصري 
َال: (آَيْرَنَا يَخْي كن آدَم) أي :ابن سليمانالقرشي المخزومي الكوقي داتع 
الثوري» (عَن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعي» (عَن مَنْضُورِ) هو 
ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي» ١(عَنْ‏ عَلْقَمَةً أي: ابن قيس النخعي عم 
الأسود بن يزيد وعم أم إِبْرَاهِيم ؛ (عَنْ عَبْدٍ اللو) ابن مسعود رَضِيّ الله عَنْهَ أنه 
(قَالَ: كنا مَعٌ رَسُولٍ الله يكن يي غَارٍ فَتَرَلَثْ: م« وَالْرْسَلَتِ عَرْك 02 ») أي تلك 
السورة» (فَإِنَا لََتَلَقَاهَا مِنْ فِيوء إِذْ حَرَجَتْ حَبَّةٌ مِنْ جُخْرِمًا) بضم الجيم وسكون 
السام جيل 

(كَابْتَدَرْنَاهَا لِتَفْتُلَهَاء فَسَبَقَتنَا مَدَكَلَتْ جُحْرَهَاء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : وُقِبَتْ) 
على البناء للمفعول من وقى يقي وقاية إذا حفظ. 

(شَرَكُمْ كُمَا وَقِينُمْ شَّرّهَا) فإن قيل كان قتلهم لها خيرًا لأنه مأمور به فالجواب 
هو شر بالنسبة إليها وإن كان خيرًا بالنسبة إليهم والخيور والشرور من الأمور 
الإضافية. 

(وَعَن إِسْرَائِيلَ» عَنٍ الأَغمّشٍء عَن إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمَةَ» عَن عَبْدٍ اللّو) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (مِنْلَهُء قَالَ: وَإِنَا لَتَتلَقَّاهَا مِنْ فيه رَطَبَةٌ) أشار بهذا إلى أن إسرائيل 
المذكور كما روى الحديث عن منصور عن إِبْرَاهِيم فكذلك رواه عن سليمان 
الأعمش عن إِبْرَاهِيم ولم يختلف عليه أنه من رواية إِبْرَاهِيم فقوله من فيه أي : من 
فمه قوله رطبة أي : غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت التلاوة بالرطوبة 
والمراد رطوبة فمه يعني أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتها وهو 
كناية عن سرعة أخذهم على الفور حين سمعوه من غير تأخير ولا توان ويحتمل 
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وَتَابَعَهُ ا عَوَانَةَ عَن مَغْيرَةَ وَقَالَ: : حَفْصٌ» و3 مُعَاوِيَة وملمات تن َرْم عَنِ 
الأغمّش ٠‏ عَن إِبْرَاهِيمٍ 3 عَنِ الأسْوَدٍء عَن عَبْدٍ اللّه. 
8 - حَدَّثَنَا نَصْرٌ بن عَلِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدََنَا ش*هظ5 


أن يكون وصفها لها لسهولتها والأول أشبه وفيه جواز قتل الحية في الحرم 
وجواز قتلها فى جحرها وبهذا يطابق الترجمة. 

(وَتَابعَةُ) أي : تابع إسرائيل (أَبُو عَوَانَةَ الوضاح اليشكري في روايته؛ (عَنْ 
مُغِيرَةٌ) هو"' "ابن مقسم عن إِبْرَاهِيم وهذه متابعة ستأتي في تفسير المرسلات إن 
شاء اللّه تعالى. 

(وقال+ خقص) هو ابن باك (وَانو معَاوية) هو كمد الريرةء 
(وَسَُيْمَانَ بن قَرْم) بفتح القاف وسكون الراء وفي آخره ميم ف القن 

(عَنٍ الأَعْمَشٍُ) سليمان بن مهران» (عن إِيْرَاهِيمَ ' عَنِ الأسْوَّدٍ عَن عَبْدٍ اللَّه) 
رَضِيَ اللَّهُّ عَنْهُ أراد أن هؤلاء الثلاثة ثة خالفوا إسرائيل فجعلوا الأسود بن يزيد 
بدل علقمة بن قيس . 

أما رواية حفص فوصلها الْبّخَارِيَ في الحج . 

وأما رواية أبي معاوية فأخرجها أحمد عنه وكذا أخرجها مسلم من حديث 
أبي معاوية عن الأعمش عن إِنْرَاِيِم عن الأسود عن عَبّد الله رَضِيَ الله عَلْهُ َال 
كنا مع رَسُول اللّه يك في غار الحديث . 

وأما رواية سليمان بن قرم قَمَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ لم أقف عليها موصولة. 

(حَدَنَنَا نَصْرٌ) بسكون المهملة (ابْنُ عَلِيّ) ابن نصر بن علي الجهضمي الأزدي 
البصري طلبه المستعين للقضاء فَقَالَ أستخير فصلى ركعتين ودعا ونام فقتبض 
ويروى أنهم جاؤوا بعهدة القضاء َقَالَ أخروها إلى العشي فلما خرج إلى صلاة 
الظهر عاودوه وَقَالَ سألتكم إلى العشي وعسى أن يكفي اللّه قالوا : ثم دخل إلى 
منزله فصلى ركعتين وسجد وسأل الله أن يقبض إليه فمات وهو ساجد رَحِمَهُ الله 
سنة خمس ومائتين قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأعْلّى) هو ابن عبد الأعلى قَالَ: (حَدَّثََا 


(1) بكسر الميم وفتح السين المهملة. 
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كد اللي عه عن نَافِع» عَنٍ ابْنِ حُمَرَ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُمَا عَنٍ النَِيَ ول: قَالَّ: 
استمع م 5 
«دَخَلَّتِ امْرَأَةٌ النّارَ فِي هِرَةٍ رَبَطنْهَا ٠‏ قَلَمْ تُظعِمْهَاء وَلَمْ تَدَغْهًا تاكل مِنْ خشا 


عُبَيْدُ الله بَنُُمرَءِ عن نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَهُ عنْهُمَاء ٠‏ عَنٍ النَِّيّ يكل) أنه 
(قَالَ: : َكلت امْرََةٌ الئّارَ) قال الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمها ووقع في 
رواية أنها حميرية سوداء طويلة وفي رواية أخرى امرأة من ب بني إسرائيل تعذب في 
النا روفي أخرى لم يقل مق بتي إشير اقل ولأاقناف بينهما لآن طائقة من حمين كانوا 
من بني إسرائيل”'' وفي التوضيح يجوز أن تكون هذه المرأة كافرة لكن ظاهر 
الحديث إسلامها وعذبت على إصرارها على ذلك وليس في الحديث تخليدها 
وروى الْحَافِظ أَبُو نعيم في تاريخ أصبهان أنها كانت كافرة وكذلك رواه البيهقي 
في البعث والنشور عن عَائِْضَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فيكون من جملة استحقاقها النار 

حيسن' الهرة. 

(فِي هِرَّة) كلمة في للتعليل أي : لأجل هرة وبسببها وفي رواية مسلم من 
طريق همام عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ من جرّى هرة بفتح الجيم وتشديد الراء 
بالقصر والمد أي : من أجل هرة والهرة #العي اكور والير لكر ويد عل 
هررة كقرد وقردة والهرة على هرر كقربة وقرب وفي حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
الماضي في الكسوف وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من ب: بتي إستراتيل 
تعذّب في هرة لها الحديث. 

(رَبَطتَهَاء ٠‏ كَلّمْ تُطْعِمْهَاء وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَسَّاشٍ الأْض) بفتح الخاء 
المعجمة وكسرها وضمها وبالشينين المعجمتين بينهما ألف والأولى خفيفة 
كالثانية والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها . 

وحكى النَّوَّوِيّ: أنه روي بالحاء المهملة والمراد نبات الأرض قَالَ وهو 
ضعيف أو غلط. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل 
هذه اليه الحو 3 


210 كانوا دخلوا ذ في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى. 
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قَالَّ: َحَداعيَدُ الوه عن عل المَقيْري» عن أبي خرف , عع اسه 
ع 0 قَالَ 0 


ووامم دض 


الأنبياء تَحْتَّ شَجَرَقٍ فَلْدَعَبْهُ ثملة 


قَالَ القاضي عياض : يحتمل أن تكون عذبت بالنار حقيقة أو بالحساب لأن 
من نوقش في الحساب عذّب ثم يحتمل أن تكون كافرة فعذبت بكفرها وزيدت 
عذابًا بسبب ذلك قَالَ النَّوَوِي والذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار 
بهذه المعصية وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها 
ويلتحق بذلك غيرها مما فى معناها وأن الهر لا يملك وإنما يجب إطعامه على 
من حبسه كذا قَالَ الْمُرْطِىَ وليس في هذا الحديث دلالة على ذلك . 

وَقَالَ النّوَوِيٌ: وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه وفيه نظر لأنه ليس في 
الخبر أنها كانت في ملكها لكن في قوله هرة لها كما هي رواية همام ما يدل على 
ذلك فإن اللام في هرة لها ظاهرة في التمليك» واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة أن تؤخذ من قوله تأكل من خشاش الأرض 
فافهم . 

وقد مضى الحديث في كتاب الشرب في باب فضل سقي الماء. 

(قالَ) أي : قَالَ عبد الأعلى : (وَحَدَّتَنَا عبَيْدُ اللّو) أي : أبن عمر» (عَنْ سعِيدٍ 
المَفْبريّ» عَن أبي هْرَيْرَةً) رَضِيَ الله عَنْهُ (حنٍ النَبِيَ يكل مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث 
الفذ كور 

(حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بي أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّئْيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
أبي الرنَاِ) بكسر الزاي وبالنون عَبّد اللّه بن ذكوان: (َنٍ الأغرّج) عبد الرحمن 
ابن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ الله يك قَالَ : «نَرَلَ نَبِنّ من 
الأنبيّاءِ) قيل هو عزير عليه السلام . 

وروى الحكيم التَرْمِذِيّ في النوادر أنه مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ ويذلك جزم 
الكلاباذي في معاني الأخبار والقرطبي في التفسير. 


> ل ع وى دل 


(تَحتَ شْجَرَقٍ فَلْدَعْنْهَ نَمُلَةَ) بالدال المهملة والغين المعجمة أي : قرصته 
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546 000 36 ل ا نواه 3 اه 
مر بِجَهَازِهِ خرج مِنْ تحتهاء ثم مر يِبِيتها مومهو مه ممه وده مومهو ودود ةدومو و هه ووو همه دود ده يوه 


وليس هو بالذال المعجمة والعين المهملة فإن ذاك معناه أحرقته والنملة واحدة 
النمل وجمع الجمع نمال والنمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق ومن 
عجيب أمره أنه إذا وجد شَيْئَا ولو قل أنذر الباقين ويحتكر في زمن الصيف للشتاء 
وذ خاف العل على التنت الخرحعة إلى لاعر الأرضق وذ حفر مكانه اتخذها 
تفاريج لكلا يجري إليها ماء المطر وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره 
ويحكى أن سليمان عَلَيُهِ السَّلَامُ سأل نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة 
قالت حبة من القمح فأمر بها فحبست في قارورة ووضع معها حبة قمح فتركوها 
سنة فطلبها ففتح القارورة فإذا فيها النملة ولم تأكل إلا نصفها فَقَالَ أما قلت 
مأكولي حبة قمح في سنة فقالت بلى يا نبي اللّه ولكن أنت ملك عظيم الشأن 
مشتغل بالأمور الكثيرة فخفت أن تنساني سنتين فأكلت نصف القمحة وادخرت 
نصفها للسنة الأخرى فتعجب سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ في أمرها وإدراكها وليس هذا 
ببدع منها فانظر ما أخبر الله تعالى عنها في سورة النمل. 

(كأَمَرَ بِجَهَازِه) قَالَ النّوَوِيّ : بكسر الجيم ويجوز فتحها ومعناه أمر بتهيئة 
أمره في تلك النملة”". 

(لَأَخْرِجَ مِنْ نَحْيِهَا) أي : فأخرج متاعه من تحت الشجرة (تُمَ أَمَرِبَيْيِهًا) 
أي: ببيت تلك النملة . 

وفي رواية الزُّهْرِيَ التي مضت في كتاب الجهاد : فأمر بقرية النمل فأحرقت 
وقرية النمل موضع اجتماعها . 

والعرب تفرق في الأوطان فتقول لمسكن الإنسان: وطن. 

وللوبل : عطن . 

وللاسد: عرين . 

وغابة: وللظبي كناس . 

وللذئب: وجار. 


(1) بأن أخرج ورفع متاعه من تحت تلك الشجرة. 
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داق 


210 2 1 


أَوْحَى الله إِلَيْه: قَهَلا َمْلَة وَاحِدَ 


أ 


(فَأَوْحَى الله لَه : هلا َمل أي :نواة عرق ويل 121 انها اهن 


قال الحافظ: قوله «أمر ببيتها» أي : بيت النمل» وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد: 
فأمر بقرية النمل فأحرقت» وقرية النمل موضع اجتماعهن» والعرب تفرق في الأوطان 
فيقولون لمسكن الإنسان وطن». ولمسكن الوبل عطن» وللأسد عرين وغابة» وللظبي 
كناس» وللضب وجارء وللطائر عشء. وللزنبور كورء ولليربوع نافق»: وللنمل قريةء وقوله: 
«هلا نملة واحدة» يجوز فيه النصب على تقدير: فهلا أحرقت نملة واحدة وهى التى آذتك 
بغلاف غبرها فلم يعدو متها جناية» واسعدل بهذا الخديث على راق إحراق الخبوات 
المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه لكن ورد 
في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. 

قال النووي: هنا الحديث محمول على أنه كان جائرًا في شرع ذلك النبي فإنه لم يقع عليه 
العتب في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق 
الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطهء وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه في السئن أن النبي يك نهى عن قتل النملة والنحلة» وقيد غيره كالخطابي النهي 
عن قل التدل السليعاني 

وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله» ونقله صاحب الاستقصاء عن 
الصيمري وبه جزم الخطابي». وفي قوله : إن القتل والإحراق كان جائرًا في شرع ذلك النبي» 
نظرء لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلًا إذا ثبت أن الأذى طبعهء وقال عياض: في هذا 
الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ» انتهى مختصرًا. 

وقال القسطلاني: قول النووي: لعله كان جائرًا في شريعة ذلك النبي متعقب بأنه لو كان 
جائرًا لم يعاتب أصلاء ولا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس المرويّ في السنن» 
وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . 

وقال الدميري قوله: «هلا نملة واحدة» دليل على جواز قتل المؤذي وكل قتل كان لنفع أو دفع 
ضر فلا بأس به عند العلماءء ولم يخص تلك النملة التي لدغت لأنه ليس المراد القتصاص» 
لأنه لو أراده الله لقال «هلا نملتك التي لدغتك» ولكن قال: «هلا نملة» فكأن نملة تعم البريء 
والجاني» اه. 
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التي آذنك ولم يصدر من غيرها جناية واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق 


قال الحافظ : يقال إن لهذه القصة سببًا وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها اللَّه تعالى 
بذنوب أهلها فوقف متعجبًا فقال يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبّاء ثم 
نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة فنبهه الله عز وجل على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم 
يؤذ وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى وهذا هو الظاهرء وإن ثبعت هذه القصة تعين المصير 
إليه» والحاصل أنه لم يعاتب إنكارًا لما فعل بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك 
لجميع أهل تلك القرية فضرب له المثل بذلك أي: إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين 
إهلاك الجميع طريمًا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع» ولهذا نظائر كتترس الكفار 
بالمسلمين وغير ذلك» وقال الكرماني: النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو 
أخرق ثملة واحدة جار». مع أن القصاض إئما يكو بالمثل لقوله تعالى 2 
يَدلْها» [الشورى: 0 ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائرًا عنده» ثم قال يرد عليه : لو 
كال كدلك لعاام هله راجاي بات قد يلم الرقع القدر على خلا ت 1ل ولى: 

قال الحافظ : والتعبير بالذم في هذا لا يليق بمقام النبي»؛ فينبغي أن يعبر بالعتاب» وقال 
القرطبي : ظاهر هذا الحديث بأن هذا النبي إنما عاتبه الله حيث ل اده جمع آذاه 
ل ا ا ل وحرمة 
بني آدم أعظم من حرمة الحيوان فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب؛ قال: 
والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وأز نهم أعلم باللّه وبأحكامه من غيرهم وأشدهم 
له خشية» اه. 

قلت: واختلف في اسم هذا النبي» قال الحافظ : قيل هو العزيرء وروى الحكيم الترمذي في 
النوادر أنه موسى عليه السلام» وبذلك جزم الكلاباذي في معاني الأخبار والقرطبي في 
التفسيرء اه. 

وهكذا قال العيني» وقال القسطلاني : هو عزير أو موسى عليهما السلام» اه. 

قال الحافظ : 

تكلمة: النمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق»: ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئًا ولو 
قل أنذر الباقين ويحتكر فى زمن الصيف للشتاء» وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى 
لاخر ارس ونا عدر انه ايها تعاريى أل يري لها ماه المطر «اوليه ني ايراد 
ما يحمل أثقل منه غيره والذرة في النمل كالزنبور في النحل» اه. 

زاد العيني: ويحكى أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل نملة: ما يكفيك من الأكل في 
سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح فأمر بها فحبست في قارورة ووضع معها حبة قمح 
فتركوها سنة فطليها ٠‏ ففتح فم القارورة فإذا فيها النملة ولم تأكل إلا نصفهاء فقال لها : ما 
قلت مأكولي حبة قمح في سنة» فقالت: يا نبي الله ولكن أن ملك عظيم الشأن مشتغل 
بالأمور الكثيرة فخفت أن تنسانى سنتين فأكلت نصف القمحة وادخرت نصفها للسنة 
الأخرى» فتعجب سليمان عليه الصلاة والسلام من أمرها وإدراكها وليس هذا ببدع منها ‏ 
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الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما 
يرفعه ولا سيما أن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك لكن ورد في 
شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. 

قَالَ النّوَوِيّ: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النَبِيَ 
جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل 
ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة وأما في شرعنا فلا يجوز 
إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه على ما عرف في الفقه وشرع من 
قبلنا إنما يجوز العمل به إذا قص الله ورسوله لنا من غير نكير وكذا لا يجوز 
عندانا فل الكل لبا روى استحات النلدن م عتديت الخ عباس رقي الله 
عَنْهُمَا أن النََِّ ب نهى عن قتل النملة والنحلة انتهى. 


7 فانظر ما أخبر اللَّه عنها في سورة النمل» اه. 

قال القسطلاني: روى الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة مما ذكره في حياة الحيوان 
أن النبي كه قال: ١لا‏ تقتلوا النمل فإن سليمان عليه السلام خرج ذات يوم يستسقي فإذا هو 
بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول : اللّهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن 
فضلك» ٠‏ اللّهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطتين واسقنا مطرًا تنبت لنا به شجرًا وأطعمنا 
ثمرًا؛ فقال سليمان عليه الصلاة والسلام لقومه: ارحكوا وعد كلها وستيتم لخي كم اله 
والحديث أخرجه في المشكاة برواية الدارقطني مختصرًا بلفظ : خرج نبي من الأنبياء يستسقي 
فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه 
النملة؛. اه. 7 

وقد بسط الطحاوي في مشكله في بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَكِةِ من نهيه عن قتل 
النملة والنحلة والهدهد والصردء وذكر فيه حديث الباب بلفظ «فأوحى الله إليه أن قرصتك 
نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح»؟ 

ثم ذكر حديث استسقاء النملة المذكور ثم قال: ما كان هذا سبيله كان قتله قاطعًا لمثل 
هذين المعنيين ثم ذكر الحديث المذكور بلفظ : «فهلا نملة واحدة» ثم قال: وفيه ما قد دل 
على إباحة قتل ما قد آذى من النمل» وفيما قبله النهى عن قتل ما لم يؤذ منهاء انتهى 
مختصرًا. 

وبسط الدميري في حياة الحيوان الكلام على النملة بما لا مزيد عليه» وقال البيض كله 
بالضادء الأبيظ النمل فإنه بالظاء» وبسط في الروايات والحكايات الواردة في النمل فارجع 
إليه لو شئت. 
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وقد قيد غيره النهي عن قتله بكونه من النمل السليماني وَقَالَ البغوي النمل 
الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله قيل والذر في النمل كالزنبور في النحل ثم 
قوله إن القتل والإحراق كان جائرًا في شرع ذلك النَّبِيَ فيه نظر لأنه لو كان كذلك 
لم يعاتب أصلا ورأسًا. 

وَقَالَ القاضي عياض : في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ ويقال 
إن لهذه القصة سببًا وهو أن هذا النَّبِىَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مر على قرية أهلكها الله تعالى 
بذنوب أهلها فوقف متعجبًا فَقَالَ يا رب كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف 
ذنبًا ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة فنبهه اللّه تعالى على أن الجنس 
المؤذي يقتل وإن لم يؤذ ويقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى انتهى. 

وهذا هو الظاهر وإن ثبتت ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه والحاصل أنه لم 
يعاتب إنكارا لما فعل بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل 
تلك القرية فضرب له المثل بذلك أي : إذا اختلط من يستحق الاهلاك بغيره 
وتعين إهلاك الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع ولهذا نظائر 
كثيرة كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك واللّه تعالى أعلم كذا ذكره الْحَافِظ 
الْعَسْفَلَانِيَ. 

وَقَالَ الْقُوْظِنَ : ظاهر هذا الحديث أن هذا النََِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنما عاتبه اللَّه 
حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد وكان الأولى به الصبر والصفح 
وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوان 
فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب قَالَ والذي يؤيد هذا العبداة 
أصل عصمة الأنبياء وأز نهم أعلم باللّه وبأحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية» 
أنتهى. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث أنه يدل على جواز قتل المؤذي من 
الحيوان كالفواسق. 


وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في كتاب الجهاد في باب إذا أحرق المشرك المسلم. 
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7 - باب: إذا وَفَعَ الذّباب في شرَاب أَحَدِكمْ فَلَيَفْمِسُهُ 
فَإنّ قُ إلحدى حَنَاحَيْه ذَاءّ وَفي الأخرّى شِمَاءً 


80- دنا خالد ل مخلقَة دنا سَلمان بْنُ بلال» قَالَ 5 0 


مُسَلِمٍء قَالَ: : أخبرني عُبَئدُ بْنُ حُتيْنِ قَالَ* سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ ول 
َالَ انين كله : «إذًا وَقَعَ م الذبات 117[ 1111111111 


7 باب: إِذا وَفَعَ الذَّباب في 3 شرّاب َحَدِكُمْ فَلْيَفِْسْهُ 
َإِنَّ في إخدى حَنَاحَيُْه دَاءَ وجي الأعز شِفَاء- 

(باب) بالتنوين (إِذَا وَكَمَ الذّباب فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَليَمْوِسْةُ» فَإِنَّ في إِحْدّى 
ال ا 
وإنما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه وحذف عند الباقين وحذفه أولى 
لأن الأحاديث التي تأتي بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا مطابقة بينها 
وبين هذه الترجمة كما تراه. 

(حَدَّتَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة وآخره 
دال مهملة أَبُو الهيثم البجلي الكوفي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ بلال) أَبُو أيوب 
القرشي النَيْمِيَ (كَالَ: حَدَّنَِي) بالإفراد (عُثْبَهُ) بضم العين المهملة وسكون المثناة 
الفوقية وبالموحدة (ابْنُ مُسْلِم) بلفظ الفاعل في الإسلام مولى بني تميم المديني. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ْن حَُيْنِ) كلاهما بالتصغير وحنين هو أَبُو عَبْد الله مولى 
زيد بن الخطاب القرشي العدوي. 

(قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَبيْ كله : إِذا وَمَعَ 
الذباب) قَالَ ابن التين : هو جمع ذُبَابَة وفي المنتهى الذباب بالضم معروف» 
وجمع الذَبَاب ذُبّانء ولا تقل ذبّانة والجمع القليل أذبّة كفْراب وأغربة وغِرْبّان. 

وَقَالَ أَبُو هلال العسكري : الذبابُ واحد والجمع ذِيّانَء والعامة. تقول: 
ذْبّانَة للواحد والذَّبّانَ للجمع وهو خطأ . 

وَقَالَ أَبُو حاتم السجستاني : تقول هذا ذُبابٌ للواحد وذبابانٍ في التثنية» ولا 
يقال دناب ولا ذنانة: وَقَالَ ابن سيدة ذ في المحكم : لا يقال : ذُبابةٌ إلا أن 
أبا عبيدة رواه عن الأحمر 
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والصواب ذُبَابٌ واحدٌ وفي التنزيل : ##وَإن يَسْدُهُمْ داب سَيْكًا4 [الحج : 
003 ووه بال اح 

وحكى سيبويه عن العرب: ذَبّ في جمع ذبابة وَكَالَ الجوهري: الذَّبَاب 
معروفء الواحدة ذُيَابّة ولا تقل : ذُيّانة» وجمع القلة أذ والكثرة ذِّان. 

وقال اتيك : أرضلٌ مَدَبَّةٌ ذات ذُبَابء وَقَالَ الفراء : أراض مَذّيُويَة كما 
يقال : مَوْحُوشّة» من الوحشء والمِدَبّة ما يذبٌ به الذباب أي ها يلقع > ويقال: 
سمي الذَبابُ 2 لأنه كلما ذتٌ آب. 

وَقَالَ الجاحظ : عمر الذباب أربعون يومًا وهو في النار وليس تعذيبًا له وإنما 
يعذب به أهل النار لوقوعه عليهم فإنه لا شيء أضر على المكلوم من وقوعه على 
كلمه. 

(فِي شَرَابٍ أحَدِكُمْ) الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات قَالَ تعالى : «إ يحرج 


من بطُود هنا سرب [النحل : : 69] وقد وقع في رواية أبي داود من حديث المقبري 
تن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يِِ إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء 
فيغمسه كله ويروى فليغمسه والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات 
والمشروبات. ْ 

(َلْيَعْمِسْهُ) من عَمّسَّه في الماء إذا غطه فيه وأدخله» وفي رواية ابن ماجة : 
فَامُقُلُوه فيه» من المّقْل بالقاف» وهو الغمس» قَالَ أَبُو عبيد أي مدر ه في 
الطعام أو الشراب ليخرج الشفاء كما خرج الداء وذلك بإلهام اللّه تعالى وفي 
المدوب في الحديث إذا وقع الذيات في طعام احدكم فامقلوة:فإن'في أحد ناجيه 
سما وفي الآخر شفاء هكذا في الأصول وأما فَامْقُلُوه : ثم انقلوه فمصنوع. 

قَالَ الْعيِْنَ : وفي غالب كتب أصحابنا وقع مثل ما قَالَ والصحيح فامقلوه فيه 
لإزه يفام الحم ليوح الجا ء كما في رواية ابن ماجة وغيره وليس فيه ثم انقلوه 


وس وه 


نعم في رواية البَّخَارِيَ ههنا وقع قوله : (نُمَ لينْزِعْهُ) وهو يؤدي معنى ثم انقلوه20. 


(1) وفي رواية ابن ماجة: ثم ليطرحه. 
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قَإِنَ فى إِحْدَّى جَبَاحَيْهِ دَاءَ وَالأخْرَى شِمَاءً). 


(فَإنَ فِي إِحدّى جَنَاحَيْهِ دَاءَ) الجناح حقيقة للطائر وإذا استعمل في غيره 
كوت اينما زه كان الله تسالي : وكنيش لما جَتاحَ الثُلّْ» [الآسراء : 24] وفي 
غالب النسخ : فإن في أحد جناحيه داء. 

(وَالأخْرَى شِمَاءً) بتذكير أحد والآخر ووجه تأنيثهما باعتبار أن جناح الطائر 
يده فالتأنيث باعتبار اليد والأخرى شفاء وفي كثير من النسخ وفي الأخرى بإعادة 
في وتركها يدل على جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين إذا تقدم 
المجرور كما هو رأي الأخفش والكوفيين فحينئذ تكون الأخرى مجرورًا عطمًا 
على في إحدى وشفاء منصوبًا عطف على داء وسيبويه لا يجوزه وتؤيده رواية 
إثبات حرف الجر في قوله وفي الأخرى شفاء وقيل ويروى شفاء بالرفع فعلى هذا 
يخرج الكلام عن العطف على معمولي عاملين مختلفين ولكنه يحتاج إلى تقدير 
مضاف والأخرى ذات شفاء لعدم صحة الحمل هذا. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : واعلم أن مثله في مخلوقات الله كثير فإن النحلة يخرج من 
بطنها العسل ومن إبرتها السم والعقرب يهيج الداء بإبرتها ويتداوى بها من ذلك 
وكذلك الأفعى بالترياق. 

قال الخطابي ما ملخصه: قَالَ بعض الجهلة المعاندين: كيف يجتمع الداء 
والشفاء في جناحي الذباب؟ وكيف يدرك الذباب ذلك من نفسه حتى يقدم الداء 
ويؤخر الشفاء؟ 

ورد عليهم بأن عامة الحيوان جمعت فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة فى أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله تعالى لها والذي 
ألهم التحلة وكنبهها من الحيوان بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما 
تراه في الكتاب. 


فائدة: 

وَكال أو مشكك الدالقو حت جام :"الدياتت تولك هن لديل كان اخة الدانا 
اكير وقظ هدو ونه عزف ساي عا لشت 1ل فى لذن وسكا ديد كان 
يبزكة وال سحق الذبات تصنفرة البيغن شخقا ناعما وضمدت بها العين التى فيها 
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1 -حَدَثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصّبّاح» حَدَنَنا إِسْسَاقٌ الازرّق + خَدّتنا عوك» عَنٍ 


الحَسَنٍ» وَابْنِ سِيرِينَ ' عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن رَسُولٍ اللَّه يكو قَالَ: ع 
لامْرَأَةٍ مُومِسَقٍ 


اللحم الأحمر من داخل فإنه يسكن من ساعته وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب 
سكن وجعه انتهى. 

ومطابقة الحديث أظهر من أن يخفى . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبَحَارِيَ في الطب أَيْضًا وكذا أَخْرَّجَهُ فيه ابن ماجة وكذا أَبُو 
داود. 

(حَدِّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصّبّاح) بتشديد الموحدة البزار أَبُو علي الواسطي قَا 
(حَدَّثََا إمكان الأررق) هو إمسحافابق توشفت الأزوق الواستطل قال 32 
عو عَوْفَ) هو المشهور بالأعرابي. 
المشهور. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تن رَسُّولٍ اللَّهِ بلِ) أنه (قَالَ : غفِرَ لامْرَأَةٍ 
مُومِسَةٍ) أي : زانية ويجمع على مومسات ومياميس وموامس وأصحاب الحديث 
يقولون مياميس ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير ياء وقد اختلف في أصل 
هذه اللفظة فبعضهم يجعله من الهمزة وبعضهم يجعله من الواو. 

وَقَالَ ابن الأثير: كل منهما تكلف له اشتقاقًا فيه بعد فذكرناها في حرف 
الميم لظاهر لفظها ولاختلافهم في أصلها. 

وَقَالَ ابن قرقول: الميافيسس والمومسات “ النجاهرات بالفجون والواجدة 
مومسة وذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين ورواه ابن الوليد عن ابن 
السماك المأميس بالهمز قال صح الهمز فهو من مأس الرجل إذا لم يلتفت إلى 
موعظة وأفسد ما بين القوم انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه إذا كان لفظ مومسة من مأس يأتي اسم الفاعل منه 


قَالَ: 
حَدَّثنَا 
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ترك يكلب على راس رك يلهث: قَالَ: كَادَ يَقيُلُهُ العَطْششُ» يدعت خمهاء فأولقنة 
بخمّارها» فَبَرَعَتُ لَهُ مِنَ المَاع» فَعْفِرَ لََا بذَلِكَ». 

2 - حَدََنَا عَلِنْ بْنُ عَْدِ اللو حَدَّنَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَفِظْيُهُ مِنَ الزْهْرِيَّ كَمَا 
أل اك د ل د الله عَن ابن ن عَبّاسِ» عَن أبِي طَلْحَةَ رَضِيَ الله كس 
النِيَ يل قَالَ : دلا تَدْخُلُ المَلايِكهُ بَيْنَا فيه كَلٌْ ولا صُورَةٌ). 


للمؤنث ولا يأتي من هذا الباب مومسة والذي يظهر لي أنه من مومس مثل 
وسوس والفاعل منه للمذكر مومس وللمؤنث مومسة. 

(مَوَتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسٍ رَكِيّ) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء هو البثر 
ويجمع على ركايا. 

(يَلْهَتْء قَالَ : كاد يَفْدُلهُ لعشي ٠‏ كَنَرَعَتْ حُمَّهَاء كَأَوْتَمَنهُ بَخْمَارِهَاء فَتَرَعَتْ 
َهُ ِنَ المَاءِء كفِرَلََا ذَِّكَ) أي: بسبب ما فعلت من السقي وفيه دليل على قبول 
غيل الحوكي لكام من السنيين رآن الله تعالى عجارو صر الكيزة باليها: 
اليسير من الخير تفضلًا منه ولا منافاة بينه وبين ما سبق في كتاب الشرب أنه كان 
رجلا لاحتمال وقوعه مرتين وقد عرفت أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر 
فلا يتأتى بينها وبين الحديث مطابقة. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُعَبْدٍ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفَيَانُ) هو 
ابن عيينة» (قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنَ الزْهْرِيٌ) هو ابن شهاب. 

جك بار مجاه يمد المح قي 
في حفظي له أنه قَالَ : (أَخْبَرَِي) بالإفراد ويروى : أَخْبَرنا بالجمع (عُبَيْدا للَهِ) 
أي : ابن عَبْد الله (ن ابْنٍ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ أبِي طَلْحَةٌ) زيد بن 
سهل الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهّ (عَنْ التي لله قَالَ : «لا تَدْخُلٌ المَلايِكَةُ بَيْنَا فيه 
كَلْبٌ ولا صُورَةٌ)”'' والحديث قد مضى في باب إذا قَالَ أحدكم ريو لكل 
فة. 


وكذلك الصورة خصّصها بعضهم بالصورة المحرّمة أي: صورة الحيوان وأمًا الملائكة 
فبالاتفاق مخصوص بالكرام الكاتبين قاله الكرماني» فليتأمل. 
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3- خَدّئنا عَيْد اللد ين وشت أخيرنا الك عَن نَافِع» عَن عَبْدٍ اللو بْنِ 


- 


عُمَرَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُمَاء «أنَّ رَسُولَ الله كلل أمَرَ بَِئْلِ الكلاب». 


(حَدَ حَدَنَنَا عَبْدُ اللّهبْنُ يُوسُفَء أَحْبَرَنَا مَالِكّء عن نَافِع عَن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء «أَنَّ رَسُولَ الله يل آمَر بقَئْلِ الكلاب») ذهب كثير من العلماء إلى 
جواز قثل الكلاب إلا ما اسعثني متها ولم يروا الأمر بقتل ماغدا المستثنى 
منسوحًا بل محكمًا وَقَالَ: الإجماع على قتل العقور منها واختلفوا في قتل ما لا 
ضرر فيه فَقَالَ إمام الحرمين أمر الشارع أولًا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهي عن 
قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود 
لحديث عَبّْد الله بن مغفل المزني لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 
رواه أصحاب السنن الأربعة ومعنى البهيم شيطان بعيد عن المنافع قريب من 
المضرة وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياس وإنما ينتهي إلى ما جاء 
عن الشارع. 

وَقَالَ ابن عبد البر: وقد روي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن الكلاب من 
الجن وهي ضعفة الجن وفي لفظ السود منها جن واليقع منها جن وَقَالَ ابن 
الأعرابي هم سفلة الجن وضعفاؤهم وَقَالَ ابن عديس يقال كلب جني . 

وروي عن الحسن وإبرا هيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم وإليه 
ذهب أحمد وبعض الشافعية وقالوا لا يحل الصيد إذا قتله وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك 
وَالشَافِعِيَ يحل . 

وَقَالَ أَبُو عمر الذي تختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضر لنهيه أن يتخذ 
فيه روح غرضًا ولحديث الذي سقى الكلب ولقوله في كل كبد حرّاء جزاء وترك 
قتلها في كل الأمصار وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر 
والمعاصى الظاهرة وما علمت فقيها من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب 
جرع ولا رداقاض كناد متخدها ونتهي الشافوي تحري اقتداء الكل يقير 
حاجة. 

وَقَالَ أبُو عمر في الأمر بقتل الكلاب دلالة على عدم أكلها ألا ترى إلى 
الذي جاء عن عمر وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في ذبح الحمام وقتل الكلاب . 


| 
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23214 - حَدَثََا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدٌ هَمَّامُّ» عَن يَحْبَى» قَالَ: حَدَّنَِي أَبُو 


ل أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حلثه قال* د «مَنْ أَمْسَكَ كَلَبًا 
يفص مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيِرَاظ إلا كَلْب حَرْثٍِء أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةَا. 


وفيه : دلالة على افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل لأنه ما جاز ذبحه وأكله 
لم يجز الأمر بقتله ومن ذهب إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة فيه لأن الله 
تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من الإنس شيطانًا ولم يجب بذلك قتله وقد 
جاء مرفوعًا في الحمام شيطان يتبع شيطانة وليس في ذلك ما يدل على أنهما 
مسخا من الجن ولا أن الحمامة مسخت من الجن ولا أن ذلك واجب قتله وَقَالَ 
ابن العربي في حديث سقي الكلب يحتمل أن يكون قبل النهي عن قتلها ويحتمل 
بعده فإن كان الأول فليس بناسخ له لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر إلا بقتل 
كلاب المديئنة لا بقتل كلاب البوادي. 

وهو الذي نسخ وكلاب البوادي لم يرد فيها قتل ولا نسخ وظاهر الحديث 
يدل عليه ولأنه لو وجب قتله لما وجب سقيه ولا يجمع عليه حر العطش والموت 
كما لا يفعل بالكافر العاصي فكيف بالكلب الذي لم يعص وفي الحديث 
الصحيح أنه يكةِ لما أمر بقتل يهود شكوا العطش فَقَالَ لا تجمعوا عليهم حر 
السيف والعطش فسقوا ثم قتلوا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة كما عرفت وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في البيوع 
وَالنْسَائنَ في الصيد وكذا ابن ماجة. 

(حَدَّنَْا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثََا مَمّامُء عن يَحْيَى) هو 
ابن أبي كثير أنه (قَالَ : حَدَنَي) بالإفراد (أيُو سَلَمَة أي : اين غيد الرجمن (أن أب 
هُرَْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عه حَدَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كل : «مَنْ أَمْسَكَ كَلبًا يَنْقُصُ مِنّ 
عَمَلِهِ كُلَ يوم قِِرَاظ إلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كلب مَاشِيَةٍ ال 
كتاب المزارعة في باب اقتناء الكلب للحرث ومر الكلام فيه مستوفى وقد مر أن 
القيراط هنا مقدار معلوم عند اللّه تعالى والمراد نقص جزء من أجزاء أعماله وأما 
التوفيق بين قيراط في هذا الحديث وبين قيراطين في رواية أخرى فباعتبار التغليظ 
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58- خَدَكنا عبد اللداتة تشلنة + خدكتا سليمان + قال : أخيريي يريد دن 
خُصَيْفَةَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أبي زُهَيْرٍ الشكوء أله يه 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنٍ اقْتَنَى كَلْبًا ل 
عَمَلِهِ كل يَوْم قِبِرَاظ» فَقَالَ السَّائِبُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ اللَّو وَكِ؟ قَالَ : 


5 
اما‎ 
٠. 


في القيراطين لما لم ينته الناس أو باعتبار كثرة الأذى بين كثرة الكلب وقلته أو 
باختلاف المواضع فالقيراطان في المدينة النبوية لزيادة فضلها والقيراط في 
غيرها أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي. 

وَقَالَ الروياني: اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل ينقص مما مضى من 
عمله وقيل من مستقبله واختلفوا في محل نقصانها فقيل قيراط من عمل النهار 
وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط من عمل الفرض وقيراط من النفل. 

وََالَ الْقُرْطْبِيَ : أقرب ما قيل في ذلك قولان أحدهما أن جميع ما عمله من 
عمل ينقص من اتخذ ما نهى عنه من الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه جزءان من 
أجزاء ذلك العمل وقيل من عمل ذلك اليوم الذي أمسكه فيه الثاني يحط من عمله 
عملان أو من عمل يوم إمساكه عقوبة له على ما اقتحم من النهي ويقال سببه 
انقطاع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو ولوغه في 
الآأولى عند غفلة صاحبه. 

(حَدََنَا عَبْدُ اللّبْنُ مَسْلَمَة) القعنبي قَالَ: (حَدَّئْنَا سْلَيْمَانُ) هو هو ابن بلال 
أَبُو أيوب (قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ خُصَيْفَة ضيه خُْصَيْفَةً) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة وسكون المثناة التحتية وبالفاء”'" (قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّايِبٌ بْنُ 
يَزِيدَ) وقد مر في الوضوء أنه (سَمِعَ سْفيَانَ بْنَ أبي رُمَيْرٍ الشّنَهِىٌ) بفتح الشين 
المعجمة وبالنون والهمزة نسبة إلى شنوءة الأزدي وقد مر في جزاء الصيد. 

نه سَمِعَ رَسُولَ الله يكو يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كَلَبًا ٠‏ لا يُعْنِي عَنْهُ رَرْعَا) أي 
ينفعه من جهة الزرع» (وَلا ضَرْعًا) أي : ولا من جهة الضرع. 

(نقَصَّ نَمّصّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَ يَوْمِ قِيرَاط مَقَالَ السَّايِبٌ: آنْتَ سَمِعْتٌ هَذًَا مِنْ 
رَسُولٍ اللَّه يكل كَالَ: إِي) بكسر الهمزة وسكون الياء حرف جواب بمعنى 
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وَرَبّ هَذْهِ القِبلة. 


نعم فيكون لتصديق الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب وزعم ابن 
الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام واتفق الجميع على أنها لا تقع إلا قبل 
القسم كما وقع هنا قبل قوله: (وَرَبٌ هَذِهِ القِبْلةِ) قَالَ الكِرْمَانِيَ : فإن قلت لا 
تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب قلت هذا آخر كتاب بدء الخلق 
فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق ببعض المخلوقات وذكر صاحب التوضيح 
أن ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتى عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وغيره أنه 
من الجن والترجمة قريب من ترجمة ذكر الجن. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ما ذكره الْكِرْمَانِيَ بعيد جدًّا وما ذكره صاحب التوضيح فأبعد 
منه جدا لأن كونه من الجن يقتضي ذكره في باب الجن وكيف يكون هذا قريبًا من 
باب ذكر الجن وبينه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة أبواب وبمثل هذا لا تقع 
المطابقة والوجه أن يقال إن هذه الترجمة وهي قوله باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم الخ ليست بموجودة عند أكثر الرواة فهذه الأحاديث من أحاديث 
قوله باب قول اللَّه تعالى: #وَبتٌ فاون كل مآد # [لقمان: 10] وأما قوله: باب 
خير مال المسلم وباب خمس من الدواب فهما داخلان في ذلك الباب» انتهى. 

ولا يذهب عليك أنه لا فرق في ذلك بين هذين البابين وبين باب إذا وقع 
الذباب أي: في الدخول تحت ذلك الياب فعدهما داخلين فيه دون تحكم. 
واللّه تعالى أعلم. 

وهذا آخر كتاب بدء الخلق» وقد اشتمل من الأحاديث المرفوعة على مائة 
وستين حديثًا المعلق منها اثنان وعشرون طريقا والبقية موصولة المكرر منها فيه 
وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديئًا والخالص خمسة وستون حديئًا وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في بدء الخلق وحديث عمر فيه وحديث 
أبِي هُرَيْرَةَ تكور الشمس والقمر وحديث ابْن عَبّاس في زيارة جبريل وحديث ابْن 
عُمّر في الكلب وحديث يعلى بن أمية ونادوا يا مالك وحديث ابن مسعود في 
رؤية جبريل وحديث عَائِشَّة في الرؤية وحديث عمران اطلعت في الجنة وحديث 
هل فى دراك النجه وحد نك أنثن كن اشيفة شجرة وتحديث أبن هر فية 
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ار الى و ل 
2 واللّه العادي إل الضواب. 

هذا آخر القطعة الرابعة عشرة من شرح صحيح الإمام الْبُخَارِيَ على يد 
جامعها الفقير إلى عناية ربه الصمد أبي مُحَمِّد عَبّْد اللّهِ بن مُحَمَّد المدعو بيوسف 
أفندي زاده كتب اللَّه لهم الحسنى وزيادة وقد وقع الفراغ منها يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من أيام شهر شوال المنتظم في سلك شهور سنة ثلاث وأربعين ومائة 
وألف من هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويتلوها إن شاء الله تعالى القطعة 
الخامسة عشرة المبتدأة بكتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وأسأل الله العظيم من فضله العظيم أن يوفقني لإتمامها وإتمام الصحيح 
المذكور قبل أن يأتي الأجل ويوفقني أَيْضًا لأحسن العمل» وأن يختمني بالإيمان 
واللّه تعالى هو المستعان في كل الأمور. 

وصلن اللدكها ا حا سندنا وسندنا وهادينا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


فهرس المحتويات 


7 كِتَابُ قَرْضٍ الحُمُسِ 
1 باب قَرْض الحُمْسٍِ 


2 - باب: أَدَاءُ الحُمْس مِنَ الدّينٍ 


3- باب تَفَقَةَ نِسَاءٍ لنت يكل بَعْدَ وَفَاتِهِ 1100 
4 - باب ما جَاء فِي بُيُوتٍ أَرْوَاجٍ النَِيَ بك وَمَا نْسِبَ مِنَ البْيُوتٍ إِلَيْهِنَّ لي 


وَمَاا ا 4 7 فَاءٌ بَعْدَ 2 


5-_باب ما ذُكِرَ من دِزْع لني يلل وَعَضَام وَسَيْفِهِ وَفَدَحد) وَحَاءَ 


نمة 6 
برواكلة اك اذك معنن وَمِنْ شَعْرِو وَنَعْلِهِء وَآنِيتهِ مِمّا يَبَرَكَ أَضْحَابهُ وَعَيْرُهُمْ بَعْدَ 


وووموورووروة يو وم نون 


م الم ن وَإِيئَارٍ الي يل أَهْلَ الصّمَةٍ 
وَالأَرَامِلَء حِينَ سَأَلَنْهُ فَاطِمَةُ» وَشَكَتْ إِلَيْهِ المََّحْنَ وَالرّحَى : أَنْ يُحْدِمَهَا مِنّ نَّ السَبي » 


7 باب قَؤل اللَّوِ تَعَالَى : مقا يله خمسة.» 00000 
8- باب قَؤْل التي يكل : «أَجِلَّتْ لَكُم العَنَاتِمُ» 6 ا 000 


9 باب: العَنِيِمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقعَة 110 121111101 


0 باب من قَائَلَ لِلْمَعْتَم» هَلْ يَنْقُصُ من أَجْرِه؟ 
1 باب قِسْمَة الإمّام مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَحْبَأ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أو غَابَ عَنْهُ 
ناب 9 رمام م عليه 2 يَحضره 


2 باب كينت كَسَعَ النَِنْ بك فُرَيْطَة» وَالنَضِيرَ وَمَا أغظى من ذَلِكَ فِي نَوَائِبهِ 


3 باب بَرَكَة الغَازِي فِي مَالِهِ حَيّا وَميْنَاء مَعّْ النبِيَ يك وَوُلاةٍ الأمر 0000 


4 - باب : إِذَا بَعَتَ الإمَامُ رَسُولَا في حَاجَةٍ أو أَمَرَهُ بالْمُقَامٍ هَل يُسْهُمُ لهُ ... 


2 


637 


42 


45 


55 


67 


13 


86 


598 


101 


102 


104 


106 


128 


638 فهرس المحتويات 


5 باب : وَمِنَ الدِّيل عَلَى أَنَّ الْحُمسَ لِنَوَائْبٍ المُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ الى بك بِرَضَاعِهِ يهم 
تَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النِنُ يكل يَعِدُ النّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الفَىْءٍ وَالِأنْمَالٍ مِنّ 
الحْمْسٍ وَمَا أغطى الْأنْصَارَ وَمَا أَغطى جَابرَ ْنَ عَبدِ الل تَمرَ حبر 


6 باب ما مَنَّ النَنُ يله عَلَى الأسَارَى من غَيْر أَنْ يُحَمْسَ 


7 باب : وَمِنَ الدّليل عَلَى أَنَّ الحُمُسَ لِلإمَام «وَأَنَهُ يُْطِي بَعْض قَرَابيهِ دُونَّ بَعْض' مَا قَسَمْ 


الي تكله لبي المُطَللِبِء وَبَنِي هَاشِم من حُمْس خَيْبَرَ 


8 باب من لَمْ يُحَمّسٍ الأسلاب, وَمَنْ قَتَلَ قَتِبلًا َلَهُ سَلَبهُ من غَيْرِ أَنْ يُحَمّسَء وَحُكُم الإمّام 


2 


9 باب مَا كَانَ الي ول يُعْطِيٍ المُوَلْمَةَ فلوبْهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْحُمْس وَنَحْوِهِ 0 


0- باب ما يُصِيبُ مِنّ الطََعَام في أَرْض الحَرْب 00 
8 كِتَابٌ الجريَة وَالمُوَادَعَةٍ 


00 2و ير صاسامس 10 مه 
1-بات الجزيّة وَالْموَادَعَةَ مع اهل الخَرب 0ك 
ً_ - ّ 


2- باب: إِذَا وَاهَعَ الإمَامٌ َلِكَ القَرْيَة: هَل يَكُونُ كَلِكَ لمَتتهم؟ 


4- باب ما أَقْطعَ النِنُ لل مِنَ البَحْرَيْنِ » وَمَا وَعَدَ من مَالٍ البَمْرَيْنِ وَالجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ المَيْءٌ 


000000" 
6 ياب إِخْرّاج الِيَهُودٍ من جَزِيرَةٍ العَرّب 211011000000 


7 باب : إِذَا غَدَرَ المُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ» هَل يُعْمَى عَنْهُمْ؟ 11111111000 


8 باب دُعَاء الإمّام عَلَى من نكت عَهْدَا ا و وود عبطا ا ا ا 


32 


9 باب أَمَان النّسَاءِ وَحِوَارِجِنٌ 0 


0 - باب: ذْمَّةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِها أَدْنَاهُمْ 117110111010101 


131 


155 


57ظ1 


164 


178 


1062 


201 


2115 


فهرس المحتويات 

نات : إذا قالوا:.صَبانا وَل تغيئوا أسلتنا 

2 - باب المُوَادَعَة وَالمُصَالَحَةٍ مَعَ المُشْرِكِينَ بِالْمَالٍ وَغَيْرِوء وَإِنْم من لَّمْ يَف بِالعَهْدٍ 
3 باب فَضْل الوَفَاءِ يِالعَهُدٍ 


4 باب: هَل يُمْفَى عَنٍ الذَّميَ إِذَا د 


5 باب ما يُحَذَرُ مِنَ العَذْرٍ 06 211110111011233( 


6 باب : كَيْف يبد إِلَى أَهْل العَهْدِ؟ 
7 بات إن من عاهد ثم عدر 
8 ياب 

9 باب المُصَالحة عَلَى ثَلانَةِ أَء 


30 


0 باب المُوَادَعَة من غَيْرٍ وَقْتِ 11111000000 
- باب لرْح جِبَفٍ المُشْرِكِينَ في الرثر» ولا يُؤْحَذُ لَّهمْ ثَمَن 
2 باب إِنّم العَادِرٍ للْبَرّ وَالمَاجِرٍ 
9 كِتَابُ بَذْءِ الحَلْقٍ 
1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلٍ الله َعالى : «وَهْوٌ الى دوا الْسَلقَ ثُّ بمِيدُه» 
2- باب ما جَاءَ فِي سَبْع أَرَضِينَ 
3- باب: فِي النُجُوم له 
4- باب صِمَّة النَّمْسٍ وَالقَمَرٍ بحُسْبَانٍ 
5 - باب مَا جَاء في قَوْلِهِ : لوَهُوٌ الِقا أيْسَلَ لربع» (تُشْرَا) «بن يَدَى مَحْمَيدة» 


6 باب ذكر المَلابِكَةَ جك ما الح الك ١‏ و ل لل جو 1ج ا 


7- باب : إِذَا قَالَ أَحَدَُكُمْ : آمِينَ وَالمَلاتَكَةٌ في السَّمَاءِء فَوَافَقَّتْ إِحْدَاهُمًا الأخْرّى. غَفِرَ لَه مَا 
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه الا اا مارو ا ركوط و امار المت قا ا ا 1 و 


عن 


265 


9و باب صِفَة يات الجن مادو صا و ع اما وا عع ا م ل م هبمل ماه لام مدع مومع لجا ع له كاوه للعو دوا م4 جاه 840 26 3 


0 - باب صِفّة الثّارء أي مََلوكَةٌ ا و و 


- 


1 باب صِفة إِبْلي وَجَنُوْدِ 1*1 
2 - باب ؤكْر الجن وَتَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ مسو بف اس و ا مم 1 
3 باب قَوْلهِ جَلَ وَعَرَّ : «وَإذ صَرَفنَ ِلك تا مِنَ ألِْنَ4 إِلَى قَوْلِهِ : «أوليَكَ فى صَكَلٍ تبن .. 
14 باب قَؤْل اللَّهِ تَعَالَى : #وبَثٌ نْبا من كُلْ حابر » ا 21 
15 - باب: حَيْرٌ مَالِ المُسْلِم عَنَمْ يَتْبَعْ بها شَعَف الجبّالٍ 0 ”1212 


6 باب: َحَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ فَوَاسِقٌ» يُقْتَأنَ نِي الحَرّم 10 


7 باب: إِذَا وَقَعَ الذباب فِي شَرَابٍ أحَدِكُمْ فَليَْسْهُ» إن في إحْدّى جَتَاحَيْهِ دَاء وَنِي الأخرَى 


